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هذا الكتاب مُجارٌ لمتعتعك الشخصية فقط. لا يمكن 
إعادة بيعه آو اإعطاؤه لأشخاصضص آخرين. إذا كتت مهتا 
بمشاركة هذا الکتاب مع شخص اخو قالرجاء شرا 
تسخة اضاقة لکا ,ھی وآوا کت فوا عدا الکفاب 
ولم تشعرهء أو إذا لم يشعر لاستخدامك الشخصى. 
قالواے شتو اع او غلك الخاظة.. كرا لت لامر اوك 
عمل المؤلف الشاق . 
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لذكرى صديقىي الكاتبي والمستشرق الراحل 
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ا ديه 


ضوء بالا ظلال. الضوء الساطع يقمر كل الأنحاء. أيتما 
يقمهت وجهك تواجهك شمس نحاسية ملتهبة تحرق 
الأرض وها قيها. رغم أن الصيف القائظ لا يزال على 
الآیوابت۔ المھاع الڑورقاےے آن العائلة ال الزرقة عادة بدت 
كالحة.» بهت لوتها بقعل الحر الشديى. وتحولت الى صراة 
تعكس وهج الصحراء الأقرب إلى لون الرصاد. أشعة 
الشمس تفقاً العيون كأدوات التعذيب. الا أن العتمصة 
تھ . عل وة صن آلییڪ الكير لتد اير لهاد 
الرياض. هو الشيخ عيد الله بن عيد اللطيف. وقي تلك 
الحجرة تصارع ابتته الاح المخاض... حتی جاء المولود 
الجديد ذکراء أفرح الجميع. ما كان بوسع التاس في 
ذلك الزمان أن يعرفوا جتس الجنين فقيل ولادته. كما 
هي الحال اليوم. ولم يكن هتاك أطباء ولا ولادات حتى 
قي أشهر العوائل وأكترها ثراء. جدة الوليد غسلعه 
بالماء الصافي الدافئ» بمنتتهى الحرص والعتاية. آتذاك 
لم تکن قي الریاض کھرباء ولا برادات ولا مکیټفات. لکن 
الماء الصافى كان متوافراآً في الآبار على آي حال. 

والد الرضيع هو أمير تجد عبد العزيز الذى يسقوته 
فى تنجد أساسا» وفى الغرب وروسياء باسم العائلة 
الصجرد: ”ابن سعود“. أهدى عبد العزيز يومها عباءة 
معتبرة للرجل الذىي بشره بميلاد ابته. وكان ذلك في 
أبريل 1906 المصادف لشهر صقر 1324 هجرية. 
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المصتفات لا تذكر تاريخ الميلاد المضيوط حتى في 
عوائل الوجهاء. والعادة أن يربط المدقتون تواريخ 
الميلاد بأآحدات مشهودة. ففقى شهر صفر بالذات اتتصر 
أمير تجد عيد العزيز على غريمه حاكم جيل شمر عيد 
العزيز بن متعب بن رشيد الذى لقي مصرعه قي معركة 
روضة مهنا. عاد أمير تجد إلى العاصمة. وقي متاسية 
العقيقة التي أقيمت فى بيت الشيخ عيد الله بعد سيعة 
أيام من ميلاد الرضيع.» سقاه أبوه فيصل تيقناً باسم 
ڪه آلا ڪي 

دات پوح: بعد عواآلی 70عاھا ین بات فقیصضل 
”افقو جاکم جویی غلی :هدای درون“ ووچ ملكا على 
بالاد اأكتشف فيها ريع احتياطي تفط العالم. بالاد 
تحتضن الحرمين الشريفين فى مكة المكرمة والمديتة 
المتورة» كان العاهل السعودى قي اسعقيال وفد كويتى 
آمام کامیرات التلفزيون فى مكتيه بالديوان الملكى. 
فتقدم مته فجاأة این آخیه فيصل بن مساعد. فاتحتی 
عليه الملك فيصل ليقبلهء إلا أن ذاك شهر مسدسه 
و أطلق علی عمه تلات رصاصات أردته قغیلاا. 

فما أكعر الأحدات التي جرت خلال تلك العقود 
السيعة... والده عبد العزيز بالسيف والجرأة وقوة 
العزيهة والإيمان» أسس دولة شملت معظم أراضي 
الجزيرة العربية. حربان عالميتان اندلعتا وأغرقعغا 
المكمورة بالكصا اتويت اممواأظطووبات وة 
الألماتية والتمساوية-المجرية والعغمانية والبريطانية 
والقرنسية... وسقطت الإميراطورية الروسية وحل 
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محلها الاتحاد السوقياتى الشيوعي الذى بدا قي عهد 
فيصل عملاقاً ماردآً لا يقهر. يضاهی من حیيت القدرات 
العسكرية الولايات المتعحدة الأميركية التي هي أقوى 
دولة متطورة اقتصادياً في العالم... وظهرت إلى 
الوجود الطائرات والإذاعة والتلفزيون والسلاح 
التووی.... وارتاد الإئسان القضاء الکو تی حع حظ عل 
سطح القمر. من السذاجة بالطيع التفكير في تتاول كل 
الأحدات المهمة التى أترت بطريقة مياشرة أو غير 
مباشرة في حياة فيصل ومصير بالاده. 

إل آن كات السطون رراسن آي وعجدتك جن تخصية 
فيصل الفذة ويعرض مسيرته وأاعماله. انتصاراته 
وهزائفةء نجاحخاتة وإخغفاقاتة. اليست تلك خههة فوق 
طاقة الكاتب المتواضعة؟ فهناك متات المؤلقات 
وعنشرات الآلاقف: من المقالات عن الحلك: قيضل 1. ولا 
مفڙ» على ما يبدو. من تكرار بعض الوقائع الواردة فيها. 
ولكن ريبما كاتنت تظرة الکاتب الروسي الذي کڙس 
الفمشو ات الطواآ مي خياتهة لذرافة الفهلكة الهيية 
السعودية والشرق الأوسط. وكذلك استعاتغعه 
بالمعلومات من مصادرها الآأولىی ستساعد فی إلقاء 
الضوء على جواتبي غير معروفة من شخصية الملك 
فيصل ومکانته فی التاریخ. 

قي شيابي اخترت تاريخ المملكة العربية السعودية 
موضوعاً ليحوتثي العلمية» وذلك لأن ماركس وإتنجلز 
وليتين لم يكتبوا شيعا عن هذه البلاد. ولم تقعخذ بشأتها 
کا ات ل کت . :قسن ات الخات: الج الس قساف: 
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ولا قي جلسات المكتب السياسي للجتته المركزية. 
و عتدصا خضت گي ذلك الموضوع وغيره.ء بدا کان في 
اللإمكان في العهد السوفياتي أيضاً طرح آراء غير مقيدة 
بالتوجهات الرسمية. ولكن فلتقل الحقيقة. كان كاتب 
السطور هو الآخر متأترآً فى مؤلفاته بالموققف المارکسیى 
من المجتمع والتاريخ. على الرغم من تجاهله بعض 
مسلمات ذلك الموقف عندما تتعارض مع الوقائع. 

أكتر ما كان يفتقر إليه الباحشغون عتدتا سابقاً هو 
اللاهتمام بدور الشخصية الفذة. القرد القوى الذى 
بستطيع تفكيك الحتمية التاريخية بقوة طبعه وعزيمته 
وفطنعه وحسن طالعه وعمق إيماته الديتى. هذا ما 
يجعل سيرة فيصل تمل تحدياً للياحغين» والكتابة عتها 
أمتية تراود الكتيرين منهم. 

الإتسان يعرك بصمات حياته فى المدوتات وقي 
ذكريات شهود العيان وقي الاآتار المادية. أما 
السياسيون من وزن الملك فيصل. فقد تركوا كميات من 
الشهادات والإفادات والوتائق لا تكفى المجلدات لعرضها 
حتىی بأكبر قدر من الاختصار. انتقاء الوقائع يیعکس 
موقف الكاتي و جواتي فوته وتقاط ضعقه وسعة 
اطلاعه أو جهله ومعتقداته. بل وآوهامه إن صح 
التعبير. ولذا فالقارئ حر فی آن یشاطره آراءه آو 

كتاب الملك فيصل: شخصيته وعصره وإيمانه 


يتحدت عن مكانة ودور القرد. الإتسان. الزعيم فقي 
العصلىة الغا نخبة. دلذا شتطلى الأمى أحاتاً عدد التقد 
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بالأطر الزمتية لوقائع سيرة حياته. هذا من جهة» ومن 
الجهة الأخرى. لا بد من تناول وقائع وأحدات تبدو كأتها 
خارج إطار تاريخ المملكة العربية السعودية.ء إلا أن قهم 
دو افع الملك فيصل ومتطقه وسلوڪه متعذر من دونها. 

سيرة الملك فيصل موضوع اهتة به صديقی !يغور 
تيموفييف المستعرب والمستشرق الرائع والكاتب 
الروسي الذي ترك لنا مؤلفات ودراسات عن ابن بطوطة 
والبيروتي وغيرهماء ويات كتابه الأّخير كمال جنبلاط: 
الرجل والأسطورة الذى صدر بالروسية والعربية 
والقرنسية ظاهرة فكرية مشيرة. حيت تصتر قائمة أكقر 
المطيوعات مييعاً قي ليتان» وحمل للكاتي. بعد وقاته 
لالأسف الشديى. وسام الأرز اللبتاني مع شهرة فاقت 
الحدود. توفي إيغور تيموفييف في التقامتة والخمهسين 
من العمر. قی آأوج تشاطه الفکری»ء عتدما کان یعکف 
على تاليف سلسلة كعب السيرة العربية وصولا إلى أبرز 
رجالات العالم العربى المحدثين. 

اقد دقعتي موضو ع البحت تفسه.ء سيرة الملك 
فقيصل. وواجب الصداقة مع المرحومح إيغور تيبموفقيبيف 
إلى مواصلة ما بدأه هذا الكاتب المعروف. فهو قد جمع 
مكتبة كبيرة من المؤلقات والوتائق قي موضوع البحت. 
تفضلت بها علین أرملته أولغا تیموفییفا. وکان قد هضم 
واستوعب المادة وهم بالشروع فى تأليف الكتاب. 
وللاسف. فان ما وقع بين يدئي يتحصر فقط في 
مالاحظاته القيصة على حواشي المراجع الروسية 
هالع سة والاتنحلىةنة الت . ق آها ف . المهضه ء. اضافقة 
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إلى خمس عشرة مقابلة حية أجراها شخصياً مع الذين 
عرفوا الملك فيصل وعملوا معه» وهي تقتي الکتاب 
وتعققه كتيرآ. أما المقابالات الإضافية التي أجريتها أتاء 
والهواد الأرشيفية التي تستى لى أن أجمعها فى المملكة 
العربية السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا. والكتب 
الجديدة التي صدرت خلال هذه القترة. فقد وسشعت 
نوعاً ما قاعدة المعلومات التي جمعها إيغور تيموفييف 
عن شخصية الملك فيصل وأعماله. 

معاونو الملك فيصل بيغادرونتاء وتدهم الشيخوخة 
من بقي متهم على قيد الحياة. وقد ضعفت ذاكرتهم 
فصاروا أتتاء الحوار يتسون شيئاً ويخطئون أحياناآً في 
التفاصيل الصفغيرة والكبيرة. إلا أن شهاداتهم تفوق 
الزمان وعبقه. المقابالات معهم والاستشهاد بالوتائق 
عالم آخر.» ومتظومة آخرى من القيم. وذهتية آخریى. 
وإذا استطاع القارئ في روسيا آو فى الغرب آن يلهمس. 
ولا أقول أن يتفهم ويتقتل. هذا العالم الكتخر. هذا 
المجتمع الذي يختلف عن مجتمعتا الروسي والمجتمع 
الغربي»ء ويدرك استحالة نقل الكليشهات والمفاهيم 
الغربية وكذلك الروسية إلى تربة الجزيرة العربية 
الصحراوية المختلفة» ويعترف بحق سكاتها المطلق قى 
صياتة هويتهم. فان مهمة الكتاب الصعبة تكون قد 


HM‏ ب ا ت 
e EE sal‏ 
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كتا آنا وإيغور تيموقييف من رأآي واحد. إلا أن لكل 
متا آسلوبه وموققه من الموضوع. وأتذكر أن إيغور أراد 
أن يتتاول الشعر التيطى اليدوى بصفته أحد المسارات 
قي كثابة رة الهلك. قيضلء فالفلك تفسةه كاين اغا 
ومتذؤقاً للشعر. إلا أن معرفتي باللغة العربية تكفيني 
لقراءة الجرائد وكتب العاريخ من دون أن ترقیى إلى 
متخصصاآً قي اللغة العربية وآدابها. كان أديياً قتان إلى 
جانب کوته باحعاً سیاسیا. آما آتاء قلم اآتجاوز مستوی 
المؤرخ والیا حت السياسيى . 

من حخصوصيات هذا الكتاب قلة الهوامش المتهاقة 
بالمقابالات الشخصية والاستشهادات والمراجع والوتائق 
غير المعروفة. وهذا آمر لا يحتاج إليه جمهور القراء 
کچیراء فيما يستطيع الاختصاصيون والمتعققون قي 
الموضوع أن يعودوا إلى المراجع فى آخر الكتاب أو أن 
يغقوا بالكاتب. فهو يتحقل كامل المسؤولية عن تدقيق 
الوتائق والاستشهادات وعن الأحكاح والاستنغعاجات 
الواردة قي الكتاب. 

ولا يسع المؤلف إلا أن يعير عن شكره الجزيل لسمة 
الأمير تركي الفيصل.» والدكتورة الفاضلة دلال بتت 
مخلد الحربي من جامعة الرياض لليتات. على مراجعة 
الطبعة العربية وإغتاء الكتاب بمعلومات إضافية قيمة» 
كما يشكر المؤلف الإخوة والآّخوات الذين ساعدوه قي 
یسیو اهر تاليف الکاټ. فی قت لیس بطویل غلی ا 
حاا.. ہف . مقدممصہ الاّستاذ سے افقہ تشہ کاتہ ف الڌے. 
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كان معاوناً علمياً للدكتور إيغور تيموفييف. تم وافق 
على التعاون معیء حیتٹ اعد قسما كيرا صت تورجمة 
المصادر عن العربية والإنجليزية إلى اللقة الروسية. 
وعتر على وقائع مهمة ومطبوعات جديدة قي بحر 
شبكة الإنترتت. وأعدة الهوامش ودليل الأعلاح والمواقع 
الجغرافية.» وشارك فى المكاتيات وغير ذلك من الجهود 
المضتية. وأشكر الأستاذ يفغيتي روساكوق الذى راجع 
التص الروسي للكتاب بشعور كيير من المسؤوليةء 
والأستاذد خيري الضامن الذي ترجمه إلى العربية.ء 
والسيدتين سفيتلانا بولونيتا ولوبوف بروتعوقا اللقين 
بذلتا جهدآً كبيرآً قي قراءة خظى غير الواضح»ء وفی 

وبالظيح ها كان لهذا الكاب: أن يزخ التور لوك 
المساعدة القتمة من الأستاذ الدكتعور يحيى محمود بن 
جتيد. الأمين العام لمركز الملك فيصل لليحوت 
والدراسات الإسلامية. والمتتسبین إلى المرکز فی انتقاء 
الوتائق والصور الفوتوغرافية وفي تتظيم مقابلاتتا 
ولقاءاتتا قى المملكة العربية السعودية. 
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الفضل الأوز 


فيصل هو الابن التالت لأمير تجد عيد العزيز بن عيد 
الورحمن. والدته طرفة ابنة كبير علماء الرياض الشيخ 
عيد الله يبن عيد اللطيف. من أحفاد الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب الذى تشر قي القرن التامن عشر الميلادى 
الدعوة إلى التوحيد والإصلاح. مستعيتا بسيق الإماح 
محهد بن سعود مؤشس العائلة السعودية المالكة وجدة 
عبد العزيز الأكبر. فقد آأشس هو وأسلافه دولة بسطت 
نفوذها على شبه الجزيرة بأجمعها تقريباً وتحدت 
الإإميراطورية العتماتية. لکتهھا سقطت تحت ضربات 
جيش محمد علي باشا المصري سنة 1818ح. وقامت 
الدولة السعودية من جديد على جزء من أراضي الدولة 
السابقة بين أربعينيات القرن التاسع عشر وخمسينتياته 
على یذ الإماحج ترکی بن عيذ الته واستكمل الإصاح 
فقیصل. جد عبد العزیز. جھود والدہ.۔ لکتھا تقفککت بسیب 
الخالاقات بين أبتائهء واستقلت إمارة آل رشيد الوضع. 
کعضادت مکان آل سعود. ویھد. آڻ اسعولی عبد العزیز 
على الرياض ستة 1902 بدأ باحياء الدولة السعودية 
واستعادة آمجاد آجداده.۔ ولكڻ لهذا الحادت حديعاً آخر. 


ليش فى هدا القضل. 
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ذاع يا فلاف الاين العالت .لآمير الرياضن قى واد 
حتيفة الذى تقع عاصمة الإمارة على هضيغه. كاتنت هتاك 
مياه على عمق غير كبير نسبياً في قعر الوادي القديم 
التاشف المطۆق بالبوادى» فقامت في العارض سلسلة 
من الو اخات على امعداد عشرات: الگیلو هرات وگان 
قي الإمكان تقل خير الميلاد من طرف الوادي إلى طرقفه 
الخو بصيحات عالية بين الجيران. ولعل. الفلاحي 
واليدو ڪاتوا بتتادون صائحين : 
- هل سمعت الخير؟ ولد للأمير عبد العزيز ابن ثالت. 
- وهن آمه ؟ 
- طرقة بتت عيد الله آل الشيخ. 
- وها أسصهه؟ 
ميالاد الصيي فرحة للجميع. فسارع احد خدم بیت 
جه الشيخ عيد الله بنقل التياً إلى الأمير عيد العزيز. 
وفي اليوح السايع اقام الشيخ عبد الله وليمة لمتاسية 
ميالاد حفيده» و حضرها بالطبع صهره. وهتاك سقی الأب 
كان شيوخ تجد المسئون الذين أدركو!ا الإماح 
يقضون على الفتى عيد العزيز. خلال مقامه 
فی الکویت منفیاً مع آبیه» آخبار جده فیصل 
ومغامراته وآأساليبه في سياسة الرجال 
والدول» فأعجب به کكعیرآً بل افتتن به 
اقتتانآً وأحب التشټه به» وکان يعتر بانتسابه 
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إلية و يتتخى " فقي الشداتد والهعازك بقوله: 

الربيع كان يشيع فيه الأمل واليشر. قال عيد 

العزيز وهو يتملى ابتهة الرضيع: سقيغهء على 

بوكة الله باسم دد کا 
ذيبحوا عقيقة الأسيو ج الأول صن حياة المولود مع خرافک 
آخری ارط عمو اأ الضیو فک وبوژّعوا اللحم یل الفقراےء 
وبارك الشيخ عبد الله الرضيع. تم أقاح الجميع الصلاة. 
وحمل الخادح المولود إلى وجهاء البلد وعلية القوح 
ليلقو 1 عليه تظرة و ییار کو 

ڪاتنت عائلة آل سعود وعائلة آاں الشيخ فی مصاهرة 
قديمة. والدة الملك عيد العزيز هى سارة بتت أحمد 
السديریى . | ا أن سعد لشقيق عيد العڙيڙز ڪان متڙو جا هن 
أخت زوجته طرفة بتت الشيخ عبد الله آل الشيخ. 
و کان عتدہ صتھا أ و لاد. تم ا شفبق عبد العزيز الاآخر 
محمد مصتزرو جح أيضاآً من احدی بتات الشيخ عبد الله. 
كان لجد قيصل. عيد الرحهن» آأحد عشر ولداً صن عدة 

زو جات. ظلوا على قيد الحياة متجاوزين ظاهرة وفيات 
الأطفال المتتعشرة آنذاك؛ اتنتان منهم. عبد العزيز وأخوه 
محصد. و لدتھما أهان کي الساعة تقسها صن اليوح تقسك» 
ها يخعى الباخت الإئجليزى .دو غور“ إلا أن الفضادن 
الشسعودية الوسمية لا قؤّكد هده الرواية: صشيرة إلى أن 
ص حصد صقر صن آ کت عيد العڙزڙيز بعص الشيع. آما 
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قيد الحياة. وفي يوح ميلاده کان له أخَوان غير 
شفبفين كير صته اء هما تركي وسعود. 

لم تكن طرفة قوية البدنء إلا أن ابتتها البكر نتورة 
توقيت فى حوالى العالعة والعلاثين. على الرعغم من أن 
وقيات الأطفال كانت ظاهرة معتادة حتیى بين الو جھا۔. 
إلى درجة جعلت المدؤتين في الجزيرة يهملون ذكر 
الأطفال الذين يموتون قبل العالغة أو الرابعة من العمر 
و خصو صا ذا کانوا من الإتات. 

تو گبت والدة قصل بعد خصسةه ُه لتك شهور صن 
صبالادہء فعو لت حدی المرضعات آمو هد: قيصا سیو ت 
بعد وفاة المرحومة والدته. رټته هيا المقيل. جدته لأمه. 
و كانو ا يسقو تها الصقيلية» لّنها صن آل مقيل . وهم عائلة 
معرو فة ومحترمة من بلدة قريية صن الرياض ...“. 

هتاك رواية تقول إن المقيلية. بعد وفاة ابنتھاء مضت 
إلى وادي حنيفة وابتهلت بحرارة إلى العلي القدير 
بالدعاء أن یهب الیتیم مستقبلاً كريماً. وما له دلالته آن 

ترعرع الصيىي تی بيت حجدهة لاأهه. قللشیخ عید 
الالطيقفق دار قسيحة تسقى دختة وتقع کي کچ يحمل 
الاسم تفسه. لم یی کي حي دختة الان من ذلك الزمان 
سوئ المسجد الذىی کان بك صه الشيخ عيد اللطيف. 
و حلت جدة فيصل المقبلية محل أمه. فظل متعلقاً بها 
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طوال حياته. وبعد وفاة جده أخذها معه إلى الحجاز 
عتدما بات نائياً للملك هتاك وظل برعاھا حتی وقاتھا۔ 

هه ما اغترقه فيصل فی دار جده إيمانه العميق 
والصوح والصلاة وحسن السلوك وضبط النقس وعدح 
الاتنسياق وراء العواطف. فقد كاتنت كل تلك الخصال فی 
طبيعة الحياة اليومية للشيخ عبد الله بن عبد اللطيف. 
ولذا ترشخت في تقس الصبي منذ تعومة أظقاره. 

بدا تعليمه واطلاعه على أصول الدين جديا من سن 
السادسة» عتدما دخل الكثاب فى التكية الجتوبية 
يسقوتهما المصباح. لكون التور والتسيم بيدخلان الميتى 
من خلالهما. وكان معلم الكثاب هو الشيخ محمد ين 
مرحوح الملقبي ب المصييح » نسية إلى موقع الکشاب 
الذي يتعتونه ب ”کتاب مصييح“. 

الأطفال السعوديون الذين يبدأون تعليمهم اليوح 
على الحاسوب متذ السادسة من العمر. لا يتصورون 
بالطيع كيف كان يجري آنذاك تعليم آبتاء الوجهاء من 
أسلافهم القدامیى. 

في بادئ الأمر لم تكن عند التلاميذ دفاتر أو 
ستوزات. المعلم كان يبرسم الحروف بإبإصيعه على الرمل 
وفقاً لمدرسة الخط اليغدادية المعتمدة قي العالم 
الإسلامي منذ العصور الإسلامية الأولى. وكان الأطفال 
يكررون الدرس ويرسمون الحروف بأصابعهم على 
الرمل. وهنا أنټه القراء غير المطلعين على الأبجدية 
العربية إلى أن معظم حروفها تكتب بأشكال مختلفة فى 
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بداية الكلمة ووسطها وآاخرها. وهذا يجعل التدريس 
صعباً بالطيع . وإلى ذلك. التنصوص العربية تتطلب قراءة 
ما يسمى الحركات المضمرة. أآى الأحرف الصوتية 
القصيرة التي لا تكتب فى كلمات معظم التصوص. 

كانوا يعلمون التالاميذ التهجي وتظم الحروف فقي 
كلمات ووضع الحركڪات . 

وبعد ذلك ظهرت سبورات خشب التين يبكتب عليها 
صمغ الأّشجار ممزوج بالسخامح. 

حفظ القرآن هو أساس التعليم. فى اليداية يحفظ 
الأطفال عن ظهر قلب سورة الفاتحة. وبعدها تآتي سور 
قصيرة آخرى من جزءي عة وتيارك. وکاتت تدرس 
أصول الدين ومعلومات عن الخالق وعن الرسول 
والقرائض: كيفية إقامة الصلاة ومواقيتهاء وما هي 
آلذکا 5 وما ھو ج الت الجراآچ وصا آل لات 

كان فيصل يدرس بجد واجتهاد. وهو يتمتع بذاكرة 
جيدة. قأخذ يجؤد القرآن قبل أن يتعلم القراءة. 

عتدما ختم قیصل القراآن آاقاموا حفلاً حضرهہ کل 
آهالي المديتة. 

وقيل ذلك بيوم واحد تطق المعلم بالخاتمة ورت 
الخاڈهيد فقائلية. آأضي.. 

کی الیوح 'الغالی أغلق کكتاب مصييح ودعیت 
الكتاتيب المجاورة إلى حضور الاحتفال. 

الاد عيد القفزيز والضية الاخزون ,هن عواتل 
الوجھاء کانوا بتعلمون في شتى الكتاتيب. ولم تكن 
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هتاك مدرسة أو كثاب خصوصى لأيتاء الأمراءء ولم يكن 
أحد يتقلهم بالسيارات. فكان اخعيار موقع الكقاب يآتى 
من قريه من مكان المسكن . 

بعد آن ختم فيصل القرآن أجلسوه على ظهر الحصان 
ورافقه باقى أولاد العائلة المالكة وعامة التاس. وكان 
كشثيرون متهم يحملون السيوف. والجميع قي تياب 
العيد. يرثلون الأناشيد. وتحرك الموكب. أيواب المتازل 
مشزعة على مصاريعها والاأهالى يرخبون بالصيى فى 
كل مكان. مر الموكب بالاسواق ووصل إلى قصر الاأمير. 
ققيبل الأب وليده وأعطاه بعض المال وقال: یا ولدی ادغ 
لي. فان دعاء من يختم القرآن مستجاب. قرقع الصيي 
يديه إلى السماء داعياً الته يطول العمر لوالدهد وبالصحة 
والنجاح. وسلم المال إلى معلمه فقي ما بعد. اتهى 
الكثاب مع قيصل صبيان أو ثلاثة تلقوأ هدايا صتاسية 
العزيز تورة زوجة الأمير سعود ين عيد العزيزء» حقيد 
اللإمام سعود ين فيصل بن تركى. والملقب ب سعود 
الكبير“. أحد أكبر شيوخ العائلة. وتتاول الأطفال الطعاد 
والحلوی عندها. 

قيل أن يخعم قيصل القرآن بسنوات. أقيم له حقل 
الختان الذى لا يقل عن ذلك أهمية قى حياة الصيية 
المسلمين. فقي تلك القترة كان خغان أولاد الرياض 
يجري ها بين القالعة والسابعة من العمر. ويفضل أن يتم 
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قي السادسة أو السابعة. فى الحال الحاضر بقضل 
إجراء هذه العملية للصيي في سن الرضاعة. 

يقول تركي القيصل إن ختان الصيي تم فقي السابعة 
من العمر تقريباًء. وقد ذعى لحضور الاحتفال كعير من 
الأطفال“. 

أجرى الختان حلاق اسمه محمود الموصلي الذي كان 
يخدحم في الجيش الععماني. تم انتقل إلى الرياض 
واستقر قيها. كان محمود هذا يمارس الطيابة الشعيية 
والختان والفصاد وقلع الأستان. من دون تخدير طيعاء 
وحلق رؤوس الرجال. 

في بوح الخغان غالبا ما تقام العرضة. أى رقصة 
السيقف. تقرع الطبول ويطلق الرصاص في الهواء وتلمع 
السيوف. ويشارك الأمير تقسه في العرضة. وهي رقصة 
حهاسية جداآ. آها الخعان قيععبر ديلا .على الرجولة 
واتتماء الصيي إلى الجتس القوي من اليشرية. 

لم تكن عملية بتر غشاء الحشفة مؤلمة جداآ. ولكن لا 
بد من صرق نظر الطفل عنها. فکانوا يقولون له معلا 
اتنظر إلى ذلك العصقور. تم إن العرضة والسيوف تهدف 
أيضا إلى صرف أنظار الصيي عن الألم. كانوا يرشون 
الجرح بالرماد لوقق النزف. وبعد سيعة أو تمانية أياح 
يأخذ الجرح في الالتئام. ولم تكن تلك الحقبة تعرف 
المعقمات. فأحياناآً تؤدي العملية إلى التهابات. وحتى 
إلى الوفاة. إلا آن کل شىء مز بسلاح والحمد لله. 

الختان يجرى في الصباح قيل أن يشتد الحر. والعادة 
أن يكون في فصل الربيع» حيت يجمع الأمراء أحياناً 
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عدة أطفال فقي سن متقاربة» وبيتهم أو لاد الخدحء 
ويجري ختاتهم جميعاً فى اليوم تقسه. 

... بخعم القران اتتقت: دوامنة فيصل رفي الكتاب. إلا 
أته في بيت جده كان يحضر المجالس الكعيرة. ويصغیى 
إلى المتاقشات الفقهية» ويستوعب أركان الدين وأصول 
الشريعة قى التعابير والمفردات التي استخدمها فقي 
حيته الشيخ الإماحم محمد بن عبد الوهاب. وترسخ فقي 
ذهن الصيي أن التوحيد يعتي الإيمان بأن الله وحده 
فاطو الشسفوات والارض.. وهو فيد الكون. يفل عليه 
قوانيته كما يشاء. وليس هتاك بين خلق الله من هو 
قادر على الخلق مغله. والله وحده يهب التاس الخير 
وييعد عنهم الشر. ولا شيء في الطييعة وفى الوجود 
يستحق التمجيد والتعظيم والعبادة سوى الله الموجود. 

إلا أن الكتيرين في العالم الإسلاميى ابتعدوا عن 
ميادئ العوحيد الغنية عن البيان. فالناس أخذوا يضفون 
صفات الخالق على خلقه.ء وباتواء. علی سبییل المتال. 
يعرددون على أضزخة الأولاء يقدهوؤن لهم الأضاعخى 
والتذور راجيتهم العون»ء واثقين بأن الأولياء قادرون 
على تحقيق آماني من ييتهل إليهم فيتشقعون له. وبلغ 
الأمر باليعض أن آاأطلقوا صفات الله على الشجر 
والحجر. وهو أمر يتعارض بالكامل مع التوحيد الحق. 

وما داح لا يجوز الشرك بالله آو إضفاء صفاته علی 
مخلوقاته. فإن الأضاحي يجب أن تقدم للخالق وحده. 
ويجب الدعاء إلى الله وحده. ولا يجوز طلب الشقفاعة 
ف اد دوت اللك. فالفلاتكة والرسل والاتيياة خالاو لا 
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والصالحون لا يمكن أن بيشفعوا للمسلمين أماح الله 
للعكقير عن ذتوبهم. ولا يجوز التڌر إلا لله. ولا يجوز 
التقريط في تبيجيل الأولياء والصحابة وتشييد 
الأضرحة.»ء وحتى المبالغة في رعاية قبورهم وتحويلها 
إلى أماكن عيادة. ومع الاعتراف برسالة التبي (ص) 
العظيمة: لا يعیغی أن سی اته بشر من ابتاے آدح 
اصطفاه الله ليحمل رسالعه إلى التاس. ولا تجوز عبادة 
التبي محمد (ص) ولا الطلبي مته أو الدعاء إليه. لا 
يجوز طلب الشفاعة مته. يمكن زيارة قير التيي ولكن 
من دون دعاء أو طلب أو ابتهال مته وله. ولکن يجوز 
الدعاء له والصلاة عليه وطلب شقاعته عند الله. 

كان فيصل يجد في أقوال جده أجوبة عن الأستلة 
التي تخطر بياله عن حكم اليلاد والتقيد بأحكاح الدين 
وعن الکیقیة ال یحکم يھا آیوه. کان جده بقول: 
العامة يتيغىي أن تطيع الخاصة. وعذاب الجحيم لمن 
ھر ل الاھراےے آلا او آکامڑاآے فچے. ا تڪکھوا 
بالعدل ويسهروا على الرعية ويعتنوا بالخدمح والعبيد 
والاجواس ول سى أن مخول اتيعة سیل علي اا 

من الفتى. 

تلك المسلمات اتخذت الصيفة الشهيرة: ”كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته". الإمام يسهر على الرعية» 
والرجال بيعتتون بعوائلهم وماشيتهم. والتساء بدبرن 
شؤون المتزل ويقضين حاجات الزوج وأولاده 
وماعيقه والضبی تجب ان .ښخزصضص على هال الآب 
وماشيته.». والخادم يحرس مال سيده وقطبیعه“. 
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واعتمادآً على تعاليم الدين الإسلامي وأخلاقياته التى 
دعا إليها جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب. علم الشيخ 
عيد الله حفيده فيصل الطيبة والحيطة والوفاء بالوعد 
والتحقل والصير وتحاشي الكذب والفغيبة والشرترة 
و اليخل والحسد. 

أكد المؤرخ السعودي عبد الحميد الخطيب في مؤلفه 
الإماح العادل أن الأمير فيصل ترعرع في جو من الورع 
والتقوی» وأخذ عن جده الذی ترټی على يديه التواضع 


والقعالي والقرور. ولم يكن يطيق آالإهاتة ولا ضعقف 
العزيمة°. كتب متير العجلاتى: 

ساآلت جلالته یوما عن الکتب التعی کان يحب 

مطالعتها فى آأول الشباب فقال: بعد القرآن 

و الحدیت. ڪتب القتاريخ والآدب”. 
تحن لا نحاول تزويق أو تسويد الوضع الذي ترعرع فيه 
فيصل . قالدين واداب السلوك ومصباديء الأخلاق القائعة 
قى تجد آتذاك من صلب المجتمع الذی عاش قى أبعاد 
تاور يخية تختلالف ليس ةةط عن ورو با اوكا بل حتی 
عن جيوراته العرب کي صصر_ والشاح صغالا. التو قبت گی 
الورياض والقاهرة ولندن وموسكو متياين تأريخياء 
والساعة تشير إلى أزمان تاريخية معيايتة. وستعود إلى 
هته الفكرة هرارآً وتحن ثراقق صسيرة حياة الصلاكت 

ذات مرة دعا عبد العزيز ابته قيصل وآوماً إلى صيى 

أسود البشرة فتطيس بأنف عريض وعیيتين ذکیتین› 
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اسمه مرزوق. وقال سيكون هذا آخاً لك. هذه هی 
التسمية التي تطلق على العييد الذين يتريټّون 
ويترعرعون ويلعيون مع سيدهم ويكبرون قيفدون 
حراساً شخصيين له. فى تلك الحقية كان الكقيرون من 
الزتوج عندما يتوجهون إلى الحج يأخذون معهم 
أطفالهم ويبيعوتهم فى سوق الرقيق أو التخاسة 
ليوقوو! تكاليف: العود5. وکان کے الكتير صن القفواتل 
الغتية في الحجاز ونجد عبيد ورقيق من الإنات 
والذكور. ولكن فيصل أعتق مرزوق بن ريحان وتعامل 
معه كأخ. على هذا التحو ارتبط فيصل إلى الأبد مه 
مرزوق بن ريحان. وهو الذي سيتير في ما بعد دهشة 
زلا تداق "ولدوزف. استوريا" الزاکۍ قي ٹیو يورت 
حيتها يرون فيصل يتتاول طعاح القداء على مائدة 
و احدة مع خادمه الزنجى . 

كان الأطفال فى ذلك الزمان يتمتعون بحرية واسعة. 
حتى السادسة أو السابعة كان يسمح لهم باللاعب حفاة 
حاسری الرؤوس من دون آی قيود. الصییان فی ثیاب لا 
غير والصبايا سافرات الوجوه إلى سن معينة. شعور 
الصيية طويلة تضفر من الخلف. وعتدما يكبرون قليلاً 
يطلقون الحصى من الرجام ويصطادون الطيور 
ويقلدون الكبار في الصيد بالصقور. مستخدمين 
الشواهين المدربة على قتص الحيارى. ويتسلقون 
التخيل من دون خوف أو وجل» طالعين على جذوعها 
بآحزمة الصعود (القرود)ء متعشبغين بأقدامهم العارية 
على أصول السعف المقطو ع . 
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بدتیا۔ کان قيضل أضتنعف هن آترايهة تسيا لكته بخهيذ 
بالقطنة واليسالة. والصبية يجيدون العومح ويسيحون 
فى الآبار العميقة. فيما يققز فيصل إلى اليئر حابساً 
أتفاسه من ارتفاع بضعة أمتار ويظل يبطبطب في الماء 
ححى. يلقوا إليه بحيل يمسكة قيرفعوته إلى أعلى اليعر. 

کان من آأقرب آتراب فيصل في اللعب آخوه فهد 
التي توقي قي وبا الإتفلوتزة الإسباتية بعد الحربي 
العالهية الأولى. وغمه عيد الله بن عبد الزخفن الث هو 
قي سته تقریباًء والذی بات من أعز أتصاره مدى العمر. 
وكان فيصل يلعب أيضاً مع إخوته الأصغر ستاً الذين 
يقيمون مع آمهاتهم في منتازل مستقلة وليس في قصر 
الوالد. الابن الغاني لعيد العزيز» سعود. الذى ولد ستة 
2 هح هو الوحيد الذى عاش في القصر مع والدته 
المقيمة فيه دائماًء إلا أتهم زة جوا سعود باكرا فاتتقل مع 
الخدم إلى متزل مستقل. 

أمضى فيصل منذ نعومة أظفاره أوقاتاً طويلة مع 
جده لأبيه الإمام عيد الرحمن» وكان متعلقاً به كعيرا. 
وقد احتفظ بحبه لجده سنوات طويلة إلى أن توقاه 
الله۔ کان پر“ كيف يعامل عيذ العزيز. التى بتضح 
باحتراحم الجميع بل وحتى خوفهم مته والدہ بکل 
احترام وتقدیر. کان يیقف دوماً بحضوره ولا یجلس إلا 
کي مو ضع آوطاً مته» ویتصت إلى تصائحه دوما. وکان 
الإإمام عبد الرحمن يحب حفيده حيَاً جما وذلك لأته 
يعيم برس کيير وبدڻ تحيل. 
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و الد هم گی الحالات التادرة إلى بساتين التخيل کی 
ضواحي الرياض. قي الصباح الباکر يمضي موکب 
الررحهن أو إلى بساتين النخيل والحدائق العائدة لعائلة 
الأمير أو إلى ضياع أقربائه وأصدقائه. وفی آوقات 
مختلفة صيفاآً يتضج الخوخ والأعتاب والتين والرمان. 
تاو تلك القواگه عل ھل آو الآتعہاق الے. اللضب 
و التسلیة . خریر القدیر بیتھادی. والھدو۔ء کي کا کا 
أو فى ظل شجرة العتاب آو الإجاص البري» ويتتاولون 
الفاكهة ويحتسون القهوة ويعجاذبون آطراف الحديیت 
البستان ويمارسون لعبهم المعتاد. وهي بعض الأٌحيان 
يتاديهم الوالد ويرش عليهم من ماء الغدير براحتيه 
العريضتين فيتفرقون قي صخب و ضجيج. 

بين التخيل کڪاتوا يصطادون باليتادق o‏ بشتصيون 
الشراك للطيور. فهناك الحماح والقواخت والسقان 
وغيرها. وكان الصبية أيضاً ينصبون المصائد للطيیوں تہ 
يتباھهون ماد الکبار یما یصطادون . 

وأحياتاً يتوجه الوالد مع العائلة إلى الصيد قى 
الصحراء. هتاك بيتصيبون الخياح جتب خهھائل الاتل. 
الكبار يتصيتدون الفزلان والظباء أو يسغعخدمون الصقور 
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کي صيد الحباریى. قيما يبصطاد الاأولاد الأراتي وصقار 

فى اليستان. يأخذ عيد العزيز قسطاً من الراحة أثتاء 
القيلولة. وبعد القداء يعود الموكب إلى الرياض. قبصا 
يتشحطصطههر الأهالى عتد اليوابة ليلقوا تظرة على الأميدر 

كان فيصل الصغير يرافق والده قى البداية جالساً 
على ظهر الحصان أماحم عيده» وقيما بعد بات بمتطیى 
الحصان وحده. ڪان تجا :وان العمالاق القوى على 
صهوة القرس الرائعة التي کاتت کي ما مضی لقائد 
عسکری صر شصر_ ستو د آم حتج ک تجد وآهدی قرسهك 
لالأصيي. 

وقي سن ميكرة جدا آخذ الصيي يتقن ركوب الخيل 
حتی صار قارا 4 يیشق له غيار. 

قال عبد العزيز للرحالة المعروف والكاتي العربى صن 
ادټاء. المهجن أصين الرتخانى: تحن نتربى على التحضل, 
ويتبغي لتا أن نتحقل كل الصعاب. هذه هي طبيعة 
أرضتا وتمط حاتتا ومصيرتا. ويجب أن تكکون 
صستقعد ين دوماً لکا دسي . أا أعلم آولادی أن بصشو ا 
حفاة ويستيقظوا فقيل القجر بساعتين ویاکلوا القليل 
ويرڪبوا الجياد من دون سرج. فقد لا يبقی لتا وقت 
لشد السروج. ويجب ركوبها والاتطلاق واسا. تلاك هي 
تجى. تلك هي روح تجى. وتلك هي ظروف الحياة قي 
تخد TFN‏ کي جتو بها. تحن متقل بدو تا. آهالي 
القصيم تجار ليسوا أقوياء وشجعاناآً مغل آهل العارض 
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أو بدو الخرج. وقي الجتوب يعيش أشد اليدو 
وأشرسهم. بتو مرة والدواسرة. 
كان فيصل. شأن باقي أبناء الأميرء يمشي حافي 
القدمين. يتهض فقيل ساعتين من شروق الشمس 
ويتناول البسيط من الطعاح ويمتطي الحصان من دون 
ولعل قرس تركي. الابن اليكر لعبد العزيز والأخ قير 
ترکی تفسه الذی يعتز بها آټّما اععزاز. وهو من أروع 
السا 
ولد تركي سنة 1900م. کان فى فعقته معميزاً عن 
الآخرين بقامته الفارعة وقوة بيدته وجماله وبسالته 
اللامتتاهية. وكان قد شارك فى الحملات العسكرية قي 
تلك السن الهيكرة. عتدما سمح ترکی لأخیه بان يمتطی 
ظهر الفرس من دون سرج ولا رکاب. اتنطلق بها فيصل 
خبياآً» محتيس الاأنفاس. قي جولة حول الرياض على 
مرآى من الجميع . 
يقول بتدر الفيصل : 
كان الملك فيصل مغكلظاً كيرا باخيه الكيير 
الأمير تركي الذى كان فذآ في الحقيقة. وكان 
لا أعرق تركى.ء ولكن الملك فيصل يعحدت 
بحرقة وألم عن شخصين هما الملك عبد 
الغزیز و تزكى*: 
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لعل عبد العزيز. وهو بنظر إلى فيصل التحيل.» كان 
يقارن عفويا بيته وبين ايتيه الكبيرين تركي وسعود 
اللذين يشبهان أباهما كل الشبه. وكلاهما بينية بدتية 
متينة. وهما ايتا زوجته وضحیى بتت محمد بن حسين 
بن عريعر. من وجهاء قبيلة بتي خالد. 

اتتاك کی عام 1918ح كاتنت زوجة عد العڙیز 
المفضلة هي الجوهرة بتت مساعد بن جلوي» المرأة 
الرائعة التى ولدت له ولدين هما محمد (1910مح) 
وخالد (1912ح). 

...كان الصيية يجولون فى شوارع المدينة وأسواقها. 

قي الرياكى آتداك يخعة الاق من السكان تضاف 
إليهم الواقدون من البدو وأصحاب القوافل. الصدينة 
مطوقة بسور مستن حصين بنتئ اللون مائل إلى 
اللاصقرار» كان عيد العزيز قد رقمه وقۆاه فقي ستة 
2 1. المديتة تسمى الرياض. لكن الحدائق فيها قليلة 
جدآ» خلافاً للآبار الحجرية العميقة المتغعشرة أساساآً فى 
البطحة المتفقرعة من وادىي حنيفة بأراضيه الخصية 
وبساتیته ونخیله. 

الرياض نتفسها تتوسط الصحراء الخالية. ولیس 
حواليها سلاسل جبلية ولا کساء تباتي كشغيف. 

إليكم وصفا لسوق الرياض تركه لتا المسعشرق 
کی جا پکد)۔ 

السوق مكتظ ومزدحم بالباعة والمشترين . 
هذا يييع مبخرة ب17 بيزة كاخر تمن . وهذاً 
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البدوي يققف جتب قطيع من القتم. التاس 

یقتربون متها بتفقحضوتھهاء. تم ببتعدون. 

وعلى مقربة من هتاك جلست امرأتان تبيعان 

تيابآً في سلال... الكسالى والعاطلون 

یعسگعون, کی کل سگان.. تقد سا عل اداد 

جداو الهتجى الكت تجو التواية الجماكة 

القربية حیت كانت التسوة يقترفقن الهاء صن 

ايار قرميدية ضيقة الأعتاق. وهي كغيرة 

على الهضية الصخرية التي تقوحم عليها 

المديتة. وهتاك تروى الماشية. تقدصتا 

ان الست وقي رطا واسها الصقين.على 

کا ا 0 
المتازل قي الرياض كاتت من طبيقة واحدة عادة. وبيدلا 
من التوافذ كوات متلغة أو مستديرة للهواء. وفى 
الصيف القائظ بينام التاس على السطوح. مقر الأمير أو 
قصره الحصين هو الميتى الوحيد من تلات طيقات. 
المديتة ميتية من الحجر المحلي واللين البتي المائل إلى 
الاأصفرار. والمساجد بتايات بسيطة بمتارات وطيئة. 
الأزقة الرملية الضيقة مليئة بالقاذورات والقمامة. براز 
المراحيض يتسرزب إلى خارج الجدران وهتاك تجففه 
الشمس وتبدده الريح. آتات المتازل فى الداخل من دون 
الجيس قبل أن يجف تقوشا نباتية. كما يغفطون عوارض 
السقوف برسوم هتدسية حمراء وسوداء وزرقاء. 
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هواء الصحراء متعش. ما عدا آياحم الصيف التي تهب 
قيها الريح الجتوبية أو تعغور الزوابع الرصلية. آتذاك 
يتعسر التتقفقس ويغطى النخيل وباقي التباتات بطبقة 
من القيار الرمادي تبقى ملتصقة بها حتى آأمطار الشغاء. 

وكاتت تحصل أاحياتآً سيول جارفة خطيرة بعد 
هطول أمطار غزيرة. 

فى متتصف الشعاء تحمل الريح الشمالية برداً شديداً 
تبلغ درجة الحرارة فيه أحياناآً الصفر مئوية.» وتتغطى 
الضخون اوالاعشاب كى الليل بتدق يتجخد. ولیس :فين 
المتازل أي وسائل للعدفثة. 

تلك هى أرض التقليات القاسية الشديدة. ولا غرابة 
فى أن تنجد الدين هتا متعققا في النفس أكتر مما فى 
اغ اشگاخ: اکر 

کل آراضی شيه جزيرة العرب. ما عدا جچیال عسیر 
واليمن وعمان» صحراء تمتد من الخليج العربي حتى 
اليحر الأّحمر. كان الحضر يقيمون بالقرب من مصادر 
المياه». وفي الواحات القليلة بين تجد والحجاز. وقي 
الحجاز تفسها. المسافات فى تلك الحقية شاسعة هائلة. 
والرسل على الجمال السريعة يوصلون الرسائل من 
الساحل حتی الزتاض علی مداز آسموع کاملء قی۔غیاب 
البرق والهاتف والاتصال اللاسلكى فى الجزيرة العربية. 
ولم تكن تلك المساحات الهائلة فى بداية القرن 
العشرين. كما هى الحال قي متتصق القرن التامن عشر. 
قادرة على إطعام أكغر من مليوني أو تلاثة ملايين 
تنسمة فى أكبر تقدير.» ومعظمهم من البدو الرحل. 
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جولات البادية ولقاءعات البدو والأحاديت حول 
الموقد فى العراء. تحت قية السماء السوداء المرضعة 
بالتجوح الساطعة. ونجدة الصديیق کي وقت الضيق 
وجرعة الماء قي قيظ الصحراء. كل ذلك بات من 
مقومات نفس فيصل وجزءآ من روحه ومن اسغیعابه 

صحارى الجزيرة متمؤجة. تتكون من وديان صخرية 
وهضاب سوداء متفحمة. فجاجچ ضيقة ومعابر شديدة 
الاتحدار» وكعيان تتتصب كأعصدة الدخان على ارتفاع 
عشرات الأمتار. السهول لاقحة كأرض محروقة. والريح 
تتالاعب بالرمال في أعاصير صفيرة تتراقص ساختة 
كالدوامات حول القوافل. فى الهواء الحار المترجرج 
يلوح سرزاب التخيل على ضقافق القدران.. اليسست تلاك 
هي لعية الجن؟ تعم.ء حتى الواحات المعياعدة. التاعسة 
فی آحضان آلرمال. تیکو کاتھا سراب فی سرات. 

شيه الجزبرة العربية بالاد عظيمة من حيتت المساحةء 
وعظيهة هن حيت التاريخ. الواحات الخضراء تائهة 
ضائعة بين الصخور الملساء والرمال التي لا حدود لها 
ولا تهاية والفضاء الخالى اليباب. ما أشد لسع أشعة 
الشمس في الصحراء التي لا ظل فيها ولا ماء. كل شيء 
يبدو وهميا. شفافا. مهتزآ. مترجرجا قي غلالة السراب. 

الحياة قي الصحراء ظاهرة تادرة يصعب الحفاظ 
عليها أو حتى رؤية تجلياتها. وإذا صادقت مظهراً لها 
هتاك قلا بد أن ييعت الفرحة والسلوى في نفقسك.. 
وفجاة يتبت عشب أخضر فاتح رقيق في موضع لم 
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يکڻ فيه شىء سوق الزمال والصخون آو تتیجچس 
غصون الطلح الشفافة. وبعدھاء لا تری شیتاً سوی 
الأرض الصحراوية اليياب. وفجاة يصادفقك سرب من 
الطيور. من أين جاءت وإلى أين تطير؟ وأحياتاً يقفز من 
بین شجیرات مغبرة آأرتب خجول. آو ربما تری آتار 
قوائم غزال. بضعة أحجار مسخمة تركها مسافرون بعد 
أن استخدموها أتافن لطهي الطعام في موقد أشعلوه 
فی الطریق. وقی وسط الوادی الخالی تجد فی بعض 
الأحيان برا يقتاد اليدو إليها إبلهم وماشيتهم. 

ولکن من هم هؤلاء اليدو الذين يمثلون سکكان تجد 
الأصليين ويحضر جزء منهم على فترات؟ هل هم قيائل 
صديقة موالية لأمير تجد. آم هم من المتمردين 
الخارجين على القانون؟ 

البدوي» تحديدا» يسجل آيات التكيف للعيش قي 
ظروف لا تطاق. قي طبيعة تكاد تكون معادية له. فهو 
یری التور وليدآً قى متزل يرتى له. تخت أشفة الشعس 
الحارقة أو فى برد الشتاء الذى يتخر العظامح. القابلة 
العجوز تغسل بدته الطري بما يتيسر من ماء شحيح» 
وتياركه ليعيش ويتعايش مع الصحراء ورمالها في أخةة 
ووئام. وإذا کتب للولید آن يیعیش. ولا یعیش آأغلب 
الظن !لا واحد من كل تلاتة مواليد. فان حياته اللاحقة 
بمجملها تتحدى المصير العسير. منذ الطفولة عليه أن 
يتفۆق ويمسك بالعنان في الصراع الضاري من أجل 
البقاء» يشحذ إرادته وعزيمتهء» ويدرك ضالة الإنسان 
وعظمته معا فى الصحراء. ولكن رغم الصعاب. كان 
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حتى أكغر البدو فقرآً يعتير تفسه أفضل التاس ولا 
يعترف بسيادة أحد عليه. وبالفعل فهو قد ذلل الفاقة 
والعوز. وصمد قي وجه الطبيعة القاسية بعزيمته وقوة 
رو حه وأخلاقياته. العالم الخارجي بالتسية إليه لا أهمية 
له» ولا آهمية للإميراطوريات التي تتتاقفس فى ذلك 
العالم» ويقضي بعضها على بعض. وتحل الواحدة محل 
آلآ خو إل ات آکیو عیب قی وای البتوی. جو جیادة 
الصديق والتتكر للوفاء. فالإخلاص للفخذ والقييلة عتد 
البدوی لا حدود له.۔ والیدوی قاس شدید الیأاس فی 
معاملة الأعداء. يعتير أموال العدو الفريب وماشيته 
وممتلكاته غتيمة شرعية. إلا إذا حل هذا الغريب ضيفاً 
عليه. مشاعر البدوي تطفو على السطح بادية للعيان. 
طباعه قائمة على رغبتغه اللامعناهية فى الحرية. فأئ 
تعرض لکرامته. مهما کان طفیفا» یستغیره ویخرجه عن 
طوره. إنه يحترم القوة. ويزدري كل مظاهر الضعف. !لا 
أن من مقدساته إيواء کل من يحتمي به. وهو يعتير 
رقض طلب كهذا تنكرا للكرامة والضمير. 

البدوي يقيم وزناً للصداقة الشخصية من دون أن 
يتسى التقع الذي يمکن آن يعود به عليه تعرفقه إلى هذا 
الشخص أو ذاك. لكن البدوىي لا يطيق الأوامر 
والإیعازات. إته آرستقراطی بطبیعته» دیمقراطی فی 
علاقاته مع التخرين. وهو واتق من نقسه معتت بها. 
يرغب في المال» لکته على استعداد دائم للعطاء 
والسخاء. يتقاسم مع الضيف آخر جرعة ماء وآخر حفتة 
آرز. وعنتدما يستضیف غرییاً لم یکن قد رآهہ سابقاء ولن 
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يراه صرة آخری أبداء قانه رعطيه صا هو تقسك کي شون 
الحاجة إليه. 
قال المخير والمستعرب اليريطاني جیرالد دوغوري» 
و العهدة کا القائل : 
ان البدو شديدو الاتفعال. ضعيقو الإيهان. 
فقراآےء آ ویو > مضياقون . آ ڪاخ معتدون 
بأتقسهم» لا يتورعون عن التهب والسلب 
أخياناء وليسوا مخديغين كما يليخ بالفسله 
الصالح. عموما إتهه غير مؤۇ هتين . 
فيما كتب الرحالة محمد أسد الذى جاب ربوع الجزيرة 
العريبية: 
حياة البدوی صن دون ريب مصشحونةت 
بالتتاقضات. فاليدو بيتعميزون بالاستعداد 
للعتف وبالطيبة والسخاء اللامعتاهى. يميلون 
إلى القدر و کی الوقت تڌاته الی التفاني 
بآاسهی درجاته. لم بکوتوا طوال القرون 
بعرقون صما يیسقھى "التقدح . وعلی الورغم صن 
ذلك تقافتهم متقدمة ومتطورة وتاضجة 
يتبغى التركيز على ذلك كله إذا أردتا أن تفهم 
"كيف" و "لماذا" تطور التاريخ الرو حي 
و الا جتماعىي کي الجزيرة العربية على هذا 
التحو بالذات وليسن على تخو اخر''. 
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... قا أشد. يرد الجزيرة قى ليالي الشعاء. الرزيخح تلسة 
الوجوه. والناس يتقاربون قي ما بيتهم طلباً للدفء. فى 
التهار يتحاشون لقح الشمس بالمتاديل والغترات يلفون 
بها الرؤوس. وقي الجو تحوح الجوارح على أمل أن 
بلقى. اخ تبه فى الطريق الظويل. وض الأدلة على 
نتاتها الخييغة تلك الهياكل العظمية للجمال والماشية 
التى يصادفها المرء أحياناآً والرمال تكاد تفقطيها وتمحو 
أترها. 

البدو يتصبون بيوت الشعر فى المواقف أتناء 
العرحال. فقعرى على الهساتد :والأعواد الخهيية قماشا 
أسود من شعر الماعز وغيره. 

قى تلك الحقية. لم تكن كل القبائل المترحلة خاضعة 
لأمير تجد. فلا ينصح بإشعال المواقد ليلا في الأماكن 
الغريية. ويضطر رفاق الطريق إلى أن يقضوا الليل قي 
وضعية بين النوم واليقظة وبتادقهم على الركيتين. أما 
إذا حصل لقاء وتي مع قوافل أو أبتاء قبائل صديقة› 
قإن الجميع يتحلقون حول المواقد. يتجاذبون آطراف 
الحديت عن أمور بسيطة من دتياهم البسيطة» عن 
الحياة والموتة عى المجاغة والس قى اللأتقة واكاتام 
عن الحب والبقضاء.ء عن الرغائب والشهھوات. عن 
الحروب والتخيل والبلاد التائية والتجارة وما إلى ذلك. 
كانوا يسقون الضيوف لين الإبل برغوته الكثيفة» كي 
بداية الربيع بخاصة» حيت تكتسى الصحراء بالخضرة 
لبعض الوقت بعد موسم الاأمطار. وفي بعض الاأحيان 
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تقام حول الموقد مباراة شعرية في التظم والارتجال. 
ويسهيها اليدو 'القرات. 

وكما هي الحال قيل آلف عام» تغتاهی من حول 
المواقد ألحان وأتغام رتيبة مخا يرافق الترحال أو ينبشق 
العجاك اللتمعتاهكة تهر الهورع بلاتفانة الصا 
وعظمة محيطها الذي لا يعرف الحدود. 

ولكن الويل كل الويل للمساقر إن بقي قي الصحراء 
وحيدآً وسط الزوبعة الرملية ومن دون قربة ماء. 
الشمس المصيوبة من معدن أحمر تختقى وراء السحب» 
والرمال تغفطيك إلى التصف فى مواققف الترحال. 

أحب فيصل الصحراء القاسية الرائعة. وظل يحبها 
مدى الحياة. وحتیى عتدما تولى مهمحات المصلك. كان 
يتتهز القرصة للخروج إلى الصحراء مع الاأقرباء 
و الآصدقاء المخلصين» ولو مرة قي الأسبوع» لقعتشق 
هوائها المتعش اللاذع. وللدعاء والصلاة والتأمل فى 
أسمى وأهم أمور الدتيا والتخرة. 

في بعض الأٌحيان يقام قى الصحراء سباق الهجن 
الذي تميزت به الإبل 'العمانية " السريعة. إته لمتظر رائع 
حين يحلق هذا الحيوان الضخم بعنقه الممتد فوق 
الضحراع. فليس من قبيل الصدفة أنڻ يقال عن تلك 
الإبل إنها تشرب الرياح. 

المغل العربى السائر يقول ما معتاه إن المرأة الشاطرة 
كتاقة السباق. كل العرب يعتيرون الإبل من أعظم ما 
وهبه الله للإتسان. وتجد قی آغانی الیدو شيتاً صن 
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قييل: أحميك يا بعيري وأصوتك كحدقة العين» قأتت 
آغلی واعر لی سن اتقسی یا بے ھا اجلی :وکین 
أجراسك يداعب سمعيى يا بعيري. وحدائي قي المساء 
ETT‏ 

وترى اليعير في خدمة اليدوىي حياً أو ميعاً. من ويره 
يتسجون العباءات والطرحات واليسط. ويقتلون الحيال 
ويصتعون مستلزمات الخيامح. ويقتاتون على ليته 
ولحمه.ء. ويدبقون جلده وبيحرقون عظامه کالحطب 
المجقف في الشمس. لكنڻ هذا النوع من اللحم لا تمضغه 
إلا أسعان قوية كأستان البدو. أما مخ الإبل فلا تأكله 
عتدهم إلا التساء. فالاعتقاد السائد أن هذا الطبق اللذيذ 
يضعف عزيمة الرجل» ولذا فهو يستغنى عته مكرهاً. 

ومعروف آن الإبل تقطع مسافات هائلة من دون 
جرعة ماء أو أتها تشرب الماء الآسن المالح بعض 
الشيء. فتروی عطش صاحيها وتسد رمقه بلبن رائع 
المذاق . 

كانت الجزيرة العربية قي عصر مها قيل اليترول 
تقيس تروة الإتسان بعدد الجمال» وليس الجياد. قي 
قطيعه. فالجیاد كانت ولا تزال آقل عدداء ولذا فھی 

تقول الرواية العربية إن البارى عتدما آراد أن يخلق 
الحصان دعا ريح الجتوب وقال لها سأخلق متك كائناً 
جديداً. فتفخ الحياة في الريح وظهر الجواد إلى 
الوجود. إلا آنه اشتکی إلى خالقه من قصر رقيته وعدح 
وجود ستاحم على الظهر لتغبيت السرج» ومن صقر 
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أظلافه الحادة التي تتفرس في الرمال. وعتدها خلق 
الله البعير. ارتعب الجواد وذهل وكاد بقمى عليه من 
هول صا راه وما كان يريده لتفسه. وفي هذه المصتاسية 
تتذكر الآية القرآتية: ”أفلا ينظرون إلى الإيل كيف 
کاس کا 
كان البدو يبيعون الماشية والجلود والصوف والوبر 
والسمن في الواحات ليشتروا بتمتها التمر والاأرز 
المستعورد هن الهتد. التخلة تحت الطقس القائظ الجاف 
ووفرة الفياه. ولذا قال اليعض إن جع التخلة فقي 
الجتة وسعفها في التار. التخيل الكتيفة بعذوقها الققيلة 
الصقراء والحمراء مشهد لا يتسى. إلا أتها بالتسية إلى 
سكان الواحات أو أهل التخل كما يسقون أتفسهم تعتير 
في المقاح الآول إشارة على القروة والجاه. وكاتت 
لبعض العوائل البدوية الموسرة» وأحياتاً لقبائل بكاملهاء 
التخلة التى هى سيدة الأشجار باتت. مع الجمل الداجن 
ذي الستام الواحد. رمزآ للجزيرة العربية فى عصر ما 
قبل اليترول. وهذا ما جعل صورة النخلة تحتل مكانها 
قي شعار الدولة السعودية. 
ولكن لتعد إلى فيصل الصقير. 
خعم القران يفغدو. عادة. خاتمة للدراسة 
والتحصيل العلمي بالتسية إلى الكعيرين. إلا آن الراغبين 
قي المزيد من الدراسة كانوا يواصلون التعمق فقي علوح 
الدين والفقه الإسلامي وصولاً إلى متزلة العلماء. أما 
البعض الآخر. وخاصة الأمراء الصقار. فكانوا يفضلون 
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القتنون العسكرية كالفروسية والرماية والتهييز بين 
مختلف سلالات الخيل والإبل. وكان فيصل ميال إلى 
المآثر العسكرية وراغياً قي كسب رضا والده من هذه 
التاخية. كان اققا يائة. قسزافق وآلدة دما يكين 
ويكون إلى جهه فى الحفلات وقى تضريف شؤون 
الدولة من أجل خدمة آل سعود وتصرة الدين. تلقى 
التدريب العسکكری بإاشراف محارب قديم من أتصار عيد 
العزيز. وكانت السيوقف التي يحملها الأمراء الصغار 
تامس الأٌرض . 

متذ آن کان فيصل فی بیت الشيخ عبد الله وهو فى 
العاشرة أو الحادية عشرة من العم آخذ يبحضر مجالس 
اة عتدها يكون في الرياض. 

فى هذه المجالس آأتقن آداب السلوك. وکكان يطيل 
الاستماع والإتصات والتعلم والتذاكر. فما أكغر الأمور 
التي اظلع عليها فى تلك المجالس. العلاقات المغيادلة 
بين مختلف القبائل. موضوع الخلافات بيتها وعائدية 
المراعي والابار» القتاسب بين الققاليد العرفية القيلية 
والشريعة الإسلامية» بين الخأر والغزو. كان الحاضرون 
يبحغون فی آأخیار موالید الوجهاء ووفياتهم. ويناقشون 
أمور التجارة والأمطار والمحاصيل والجفاف. فيما تمر 
قوافل الحجاج بتجد في طريقها إلى الحرمين 
الشريقين فى الحجاز» ومعها تأتي أخيار العالم الكبير 
البعيد. وكانت قوافل أخرى تآتي من إمارات الخليج 
حاملة السلع والبضائع من الهتد وإيران وصن بلاد 
الؤافدين. وكان عرب الجزيرة يقتادون قوافل الجحال 
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لبيعها قي مصر والعراق. أما الجياد العربية الأصيلة 
الرائعة فتباع من خلال الكويت. بشتريها الترك 
والإنجليز للخيالة والفرسان . 
الكيؤيين الععمانية واليزيطانية. الآولى حخكفت الحجاز 
التي هي خصم إمارة الرياض. تابعة لها. والتاتية بسطت 
حمايتها على إمارات الخليج. وكان عرب الجزيرة 
يعلمون حق العلم أن الإتنجليز يسيطرون على الهتد 
وعلی مصر. 

قى عام 1911ح حضر فيصل الصقير لقاءَ بين والده 
وبين الهتدوب السياسى البزرتطاتي قىي الكويت الكايتن 
وليم شكسيير. فما الذى كان في وسع الصيى أن يتعذكره 
وهو قى الخامسة من العمر؟ سقط مطر والاقطت صور. 
ولأول مرة رأآی فيصل آجتییاً فی یاب لا تشبه تیاب 
مائو التاس. كان الأجحبى ينعحدت العريية بلكنة غريية: 
والاآرخج ان الض :لا یدذگر اکر هن لات تقد هات 
محفوظة صد خلك اللقات السشخهوى صو قوتەغراةة 
التقطها شكسبير. ومتها الصورة الممتازة لعساكر عيد 
العزيز براياتها المرفرفة. هذه الصورة المكيرة بعدة أمتار 
مربعة والمجودة برتوش ومعالجة فنية. تزيّن اليوح 
صالة الانتظار في قصر حاكم الرياض. ولعل فيصل 
يتذكر عتدما بلغ التاسعة من العمر أن شكسبير هذا قتل 
في 25 يتاير 1915م فقي معركة شارك فيها مع قوات 
انية. قد الخهوين يعد آے قعوت: عه اججها آتذا 
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خسر عبد العڙيز المعركة وڪان حزيغا ا لمقتعل هذا 
الإإتجليزى الذى أاعقیرہ صضديقا عۆيڌا. 
والأعياد. ونشأآت منها وحدة الأفراح والأتراح. والمحنة 
والارتياح. شهر رمضان. و دعدهہ الحج» هما كما تعلم» 
الحدت الرئيیس قي حياة المسلمين كل عاح. شهر 
الصیاح بمتل عيدذاً واشچیایا لقوة الروح والإيصان. 
المسلمصون يتڪتون قيهك کی قراءة القران َه بستصعو رن 
إلى تجويد المقرئين.» ويقضون الوقت في العأمل 
والدعاء والصلاة. ”فالصلاة خير صن التوح » علما بان 
صیاح ومضان بختلف عن صياح التصارى عتحتا و غبرهم 
صن آبتاء الدیاتات الأٌخرى. لكوته آمسا کا کلیا عن الطعاحخ 
و الشورآاب صن القجر حتى غرو ب الشهسی . 

بالتسية إلى فيصل متذ تعومة أظقاره حتی اخر عاد 
قی حیاته عندما بات زعیما محنکاً وقائدآ رشیداآ للیلاد 
ظل صياح رمضان اخغباراً للذهن ولتفقيته صن ستوے 
الأفكار وعيداآ للالتحام والوحدة مع الأمة الإسلاصية. 

دشهر رمضان الذي ڪتب عته جون قيلي مستت 
1918د کی مدڌكراته الشهيرة3' صادف متتصف فصل 
الصيق. حيت الأياحم القائظة الجافة أطول والصود 
رت#عطلي تحملاأً وقوة کي الروح. قیصل البالة من العصر 
آنذاك اتنی عشر عاما» وقد زق جه والده قی حوالی هذه 
السن الصبكرة. كان بعتبر تقسه ورجلا واشدا صلی 
و يیصوح صع سائر فر اد العائلة. 
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ترك الإماحم عبد الرحمن الطاعن قى السن أمور الدتيا 
و کرس لعلاوڈ القراآن کل آأوقاته: ما عدا مواقیت الصللاة 
والنوم والطعام. فقد حل شهر رمضان الذي آنزل فيه 
القرآن. والد فيصل يحب أيضا تلاوة القرآن تم يفغلق 
دفتيه ويقبله باحترامح وتیجيل وبعطیه إلى أحد أقراد 
الحاشية ليضعه في مكاته المعهود. وقد اعتغاد أن 
يستقبل المراجعين مرتين فقي اليوح. بعد القيلولة وبعد 
صلاة الظهر. ويتلقى التقارير من أطراف الدولة ويملى 
صگاا ته 

متذ انبلاج الفجر الأول. بانفصال الخط الأبيض عن 
الخط السود في الصيف عادة بعد سبع ساعات وتصف 
الساعة من غروب الشمس. بيشعل فاتوس الفحم الكيير 
فوق الصارية المتصوبة على سطح القصر إيذاتاآً بموعد 
الحضلاة: ويعهادئ الاذان ق الوقت ذاته يميخ 
الجمية استعدادا ليوح جديد. ويقيمون الصللاة 
ويتتاولون السحور قبل حلول القجر الفعلي الذى بتيى 
به الان تصن فخعلف. الهاتى جيعل. موخى. الضلاة 
الغاتية التي يعقيها الصوم. ويستمر الإمساك عن الطعاح 
والشراب خمس عشرة ساعة وتلاتين دقيقة في آصعب 
ذقت فن الستةء خيت الحر الشديد والجو الجاف 
المشيع بالقغيار. التوم بالطبع وسيلة طبيعية بيحتمي بها 
ضعاف التقوس. إلا آن عبد العزيز ما كان يسمح لتقسه 
الا بفترات قصيرة متقطعة بعد صلاة الصبح وقبل 
الظهر وبعد صلاة الظهر. إضافة إلى تلات أو آأريع 
ساعات من التوح ليلا. 
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رصعد عبد العزيز مع العائلة والاقربا۔ء آلو ر طح القصر 
کی اتغظار أذان المقرب. كل رجل يمحسك حية تمر بين 
السبابة والإبهام ويیکرر القول ”أستففر الله“ تم یدش 
التصرة کی قصهك مع آاخر كلصت للاذان و یشرب الصاے. وی 
العسلي القوآاح الذى اشتهرت به تجد. وبعد ذلك تقاح 
صللاة المقرب بعقبها القفطو ر الوكير. 

تم يتفزق الرجال إلى غرفهم ليلاطفو!ا آولادهه 
وزو جاتهم. وبعد ذلك بيجتمعون مجدداً کي ا 
القصر لاقامصة صلاة العشاء. ومن تم وا دوو گراعة 
القرآن» وبعد قليل تقاحم صلاة التراويح طلباً لتجاة الروح 

کي 7 بو لیو 1918 المعصادف ل286 رمضان 
06 هھ كان الجميع ينتظرون الهلال بفارغ الصير. فهو 
ضعد الڪعيزرون هصن أهالي المديتة الى س طو ح منازلهم 
لعلهم يرون بآم العين الهلال من وراء قمة جيل طويق 
المستنة الواضحة المعالم فى أشعة الشمس القاربة. 
و كاتنت بيتهم تنساء كثيرات. يقال إن حدة يبصرهن شد 
الهلال قى قبة السماءء ما يعتى أن الصيام سيستمر يوماً 
اخ أك أن المدفع دةى فى حوالى القانية بعد متتصف 
الليل والكتيرون تيام. ذلك لأن بدوياً من قبيلة مجاورة 
وضل الي الفدينة فسرعاً وأقاد بان آبتاد قبياغه ساهدو! 
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الهلال. بععوه إلى كبيزر العلحاء الشيخ عيد الله جد 
قیصل . فعقد فى الحال مجلساً لاعلماء أقز تهاية شهر 
الصيام وبدء عيد القطر غدآ. وعقت فرحة تفوق 
الوصق. 

قي ذلك الصباح. فى الخامسة والنصف. قبل شروق 
الشمس. اكتظت الشوارع بأبتاء المدينة القرحين بقدوح 
العيد. القبار يتطاير مع وقع الأقداح. والماعز والأغتاح 
تتغو في ضجيج. توجه رجال المديتة إلى ساحة البواية 
الشمالية الشرقية للقصر حيتت تقاحم صلاة العيد. بدأآت 
الصلاة مع شروق الشمس واختتمت بكلمة قدمها عبد 
القزيز. إلى اهت كم جك الچمقوو إلى القجسي .جيك 
كاتنت تتتظر الضيوف سقرات الأرز ولحم الضأن. تقاطر 
التاس الواحد تلو الآخر صفا لا ينتتهي. تم توجهوا إلى 
القاعة العى يعلق فخيها الامير التهاتى والعيريكات. 
ووزعت هدايا العيد على حخدح القصر. 

فی 5 اأغسطس 1918ح شن عيد العزيز حملة على 
حائل. ويقتر فيليي عساكره بما لا يزيد على خصسة 
آلاف رجل من الهجانة والخيالة. واصطحب الأمير قى 
حملتعه هذه أنجاله سعود وفيصل وفهد. وکان آخوههہ 
الأكير تركى قائدا للمفرزة الأمامية. كذلك شارك سعود 
في القتال. فقيما ظل الصغيران فيصل وفهد قي مخيم 
الم خرة. 

أوكل آمر رعاية الأميرين الصغيرين قيصل وقفهد إلى 
سعد الیھائتی آحخد مزاقق عبد العزین الذی کان :فی 


خدمته من ستة 1904ح. وهو محارب باسل ورجل 

كان اهتماح فيصل. أتثتاء الحملة. بلا حدود. لاحظ أن 
عساكر والده مسلحون بينادق إتجليزية قصيرة 
السيطانة أو طويلة الماسورة. وكاتوا أحياناً يقصون 
الماسورة قدو البعادق قصيرة وسهلة الاأسععمال. إل 
أتها تفقد دقة الرصاية۔ وکاثت من آكخر البتادق شهرة 
بتدقية ”ايتقيلد“ المزينة بتاجء فسميت ”أح التاج“. وهي 
تعتير من أجود اليتادق. وقي المرتية الغاتية تأتى 
”الموزر“ التي تسمى ”أم عشرة“ أو ”أم خمسة“ تيعاً 
لعدد ورصاصات المخزن . 

قى هذه الحملة عرق فيصل ما هى الحرب» عتدما 
تعرضت قافلة الأحمال التي كان معها لهجوح مياغت 
ليس بعيدآً عن ياطب. وقد انسحیت عساکر شمر بعد 
المعركة مخلفة عشرة قعلى. كان إلى جانب فيصل في 
هذا الاشغباك مرشده العسكرى ومرافقه سعد اليمانى. 

عتدما وصل عيد العزيز ومسلحوه إلى المخيم» 
استقبل الصبية والدهم مسرورين وقتبلوه على وجتتيه 
وعلى طرف أنفه» ثم أخذوا مكانهم في الخيمة بما يليق 
بالحادتث من هيبية ووقار. استفسر عبد العزيز عن 
صحتهم كآتهم ضيوف وقورون وليسوا أبتاءه الصغار. 
كان :ذلك هن ممعلزمات العريية اللازمة عجوي الأو لاف 
آذآات التملو اة جس الصف 

ترعرع فيصل مستوعباآً أصول الدين والمعارف 
الدتيوية عن بلاده. متعشتعاآً بحب صحاريها وآهاليهاء 
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و بالإخلاصضص للعائلة واحترام تاريخها. إلا أن كل تلك 
المشاعر كاتنت متركزة على والده الذی تعلو 
فوق الجميع. كان يريد أن يخدم الوالد وييقى إلى 
اتكشبا زضاه. اوها تخل بابا لا يهكعا هرح خوتة أ 
تفهم حياة فيصل الشخصية و لا ص صبرت ڪزڙعيم سیاسی 
ولا تاريخ بلاده. لا بد لتا من الحديت عن والدهة. ققی 
ظل هذه الشخصية العملاقة كان يتعيتن على فيصل أن 
الظروف الجديدة. على الرغم من اتتظارہه آحد عشر 
عاما بعد وفاة والده واتسحاب ات الا کیر سعود صن 
تقل صتير العجللاتي ما وواه يعض الڪتابپب عن لسان 
قیصل تقسه.ء قال . 
ان المققور له والدی عید العزيڌز هو مدرستي 
ومتارتي التي آستهدی بها. إنتي EE‏ کنزا 


له والدی عبد العزيز الذى ترعرعت وثصنات 
قي ظله وتمرست قفي الحياة بتدرييه.ء. فڪانڻ 
هو الصدرسة آلھی آاستقیت صتها دزو سی 
وخپرتی'. 
الآأطغال السعوديون»ء بل وكل سكان المصلكة العربية 
السعودية يعرفقون حق المعرفة وبادق التفاصيل حياة 
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عيد العزيز. وباقى العرب سمعوا وقرأوا عته الكقير. إلا 
أنتا تريد أن تذكر القارئ الروسي والتاطقين بلغات أخرى 
من جديد بشخصيته الفذة وبأهم الأحدات في حياته. 

ما تشر عته يربو على خمسمئة مؤلف. كاتبي السطور 
أيضاً تحدت عنه أكغر من مرة فى مؤلقاته عن المملكة 
العربية السعودية والعالم العربي. وأعيد إلى الأذهان هتا 
مسمیات بعض من آأفضل ما کتبه عته المؤلفون غير 
السعوديين. وأعنتى مؤلفات هارولد آرمسترونغ وداتیل 
قان دير ميولين وجون فيليي وآمين الرويحاتي. ولعل 
أفضل ما في هذه القائمة كتاب آرمستروتغ المتشور عاح 
6 مهم بعتوان ابن سعود حاكم الجزيرة. فقد رسه 
المؤلف صورة آأدبية فتية لعيد العزيز تكشف عن 
شخصيعغه بتحو أدق مضا تقعله الدراسات والیخوت 
الأكاديمية الجافة. قضلاً عن المدائح السطحية. کتاب 
أرمستروتغ جاء بلفة بلاغية تاضجة ومشؤقة. وصن 
مزایا السرد فی کتابه آنه یطابق الواقع بالکاملء ما عدا 
بعض الهتات والمواضع القليلة غير الدقيقة. 

وهكدا يدا الحدیت: عن عم العڙيڙ بئ عي التحصضن 
الفيصل آل سعود. والد بطل كتابنا الملك قيصل . 
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الفصل القانى 


الخ الى 


تمکن چد عید العزڙین الامير فيصل ين ترگي آل سعود 
الذى فر من الأسر المصرى سنة 1843ح آن يستعيد 
الإمارة فى تجد والأحساء في متتصق القرن التعاسع 
عشر. وقد وافاه الأجل فى ديسمبر 1865م. وما کاد 
أبناۋه يواروته فی التراب حتى تشب بيتهم الصراع 
على السلطة. واتتهز هذه الفرصة حكامح إمارة جيل شمر 
الواقعة فى شمال تجد والموالية رمزياً للرياض بعد أن 
استجمعوا قواهم حتى ذلك الحين. فقلبوا لها ظهر 
المجن» وبسط امیر جبل شمر محمد بن رشید سلطته 
على تجد كلهاء وعين حاكماً له فى الرياض ستة 
7هک>. قيا اسغعولی الععماثیون على الحساع. کاقت 
جيل شمر تعترف بسيادة السلطان العقماتي. لكن قوات 
السلطان لم تكن ترابط في الإمارة. وحاول عيد الرحمن 
الابن الآصغر للأمير الراحل فيصل أن يتخلص من 
سيطرة شمر سنة 1890ء إلا أته فنى بالهزيمة. 
استجار عبد الرحمن مع ولديه عيد العزيز ومحصد. 
اللتين كاتا في العاشرة من العمر: وباقى الاأقرباء بقييلة 
تی وة الت کاتت تغعرحل على آأطراك الزيع الخالى. 
وتو جهت تساء العائلة إلى البحرين برفققة عيد العزيز. 
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الحياة عتد بتي مرة عسيرة كلها حرمان. فهؤ لاء 
البدو كانواء في تلك الحقبة البعيدة. على حافة الموت 
جوعاً. يقتاتون على التصر ولين الإبل وتادراً ما 
يصطادون غزالاً او أرنیاً أو خیاری. کاتوا ياکلون حتی 
ما تأباه التقس لو توافر لها ما يؤكل من طعامح. وكان 
بعضهم لا يتقيتد بجميع فرائض الإسلام. إلا أتهم كاتوا 
من الشجاعة بمكان. فقهم محاربون مشهود لهم بالجرأة 
الالء 

متذ تعومة أظفاره» وفي سن الفغوة. استوعب عيد 
العزڙيز دروس اليبقاء على قيد الحياة والقعال قي 
الصحراء. كان يتام في العراء ويشارك فى الغزوات 
وقى الصيد. ويقتقیى الاأتر. فيعرف من ومتى اجتاز هذه 
أو تلك. تعلم العتاية بالإبل وقطع المسافقات 
البعيدة على ظهر الحصان آو البعير وليس معه سوى 
كيس صقير من التمر وقرية من اللبن الحامض. 

آنذاك ظهرت لدى أبيه عبد الرحمن قرصة الاستفادة 
من الستن القديمة للصراع قي الصحراء. إمارة جيل 
شمر الموالية للعشغماتيين تقوت كعيرا بعد السيطرة على 
تنجد كلها. ولم يكن ذلك برضي العتمانيين.» فكانوا 


| = 
أالصتصاض 


يریدون تقلا موازناً لابن رشيد ورجاله ولا يرخون لهم 
العتان» حتعى يظلوا ضعفاء يحتاجون دوما إلى مؤازرة 
صن بتي عقهات. :وکات یقکر على هذا التجو آيضا خصح 
المصیر الذی آل إليه آل سعود بعد آن فقدوا ممتلكاتهم 
تحت ضربات ابن رشيد. وفي ستة 1893ح دعا الشيخ 


50/1032 


محمد عائلة عيد الرحمن إلى الکویت. قفيما اعتمد 
العتمانيون لحاكم نجد السابق راتباآً محدوداآً قدره 60 
ليرة ذهياً قي الشهر. 

أقامت عائلة عيد الرحمن فقي متزل من طبقة واحدة 
بشالات غرف وباحة داخلية. وما كاتنت تشعر بالارتياح 
رغم حسن الوقادة. كان عيد العزيز يجوب الاأزقة 
الضيقة في مدينة الطين. الكويت. ويحتسي القهوة مع 
أصدقائه ويتردد على المرفاً والأسواق. وكان بيستمع 
إلى أحاديت والده عن الماضي العظيم لعائلتهم العريقة. 
كان يصلى ويرفع الدعاء ليلوغ مستقبل عظيم. طاقاته 
الفوآارة تنتدفع من الداخل.» وتجتاحه رغية عارمة فقي 
إتهاء مذلة المتفى» وتسعولي عليه أحلام استعادة أمجاد 
الأجداد وإعادة الدولة السعودية التي قامت قبل ذلك 
بهئةة وخمسين عاماء مغذكرآ ومسترشداآ بتعاليم الدين 
التی تلقاقا فی الرياضن على يد الشيخ عيد الله بن عيد 
اللظطيف آل السيخ الذي زوج عيذ الفزيز ابتة يعد فعح 
الرياض وأتنجبت له قيصل . 

قي نهاية القرن التاسع عشر حاولت الدول الكیرى آن 
تستقل واک الکویت فى مخططاتها ودسائسها. فقي 
ألماتيا اختعمرت خطة الاختراق للخليج العربي الذى 
كانت بريطانيا تعتيره بحيرة من بحيراتها الداخلية. 
إلى الكويكه كفلل كاتت لدئى. ووهيا القيبصرية 
مخططات ضبابية مماثلة. أآما قي الكويت نفسها فقد 
حصل انقسام فى العائلة الحاكمة. فيبعد ما يمكن أن 
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يسهى. حسب الفعايير الراهتة. الاآثقلاب الحكکومی. 
تسلم الشيخ ميارك الصياح السلطة فى ستة 1896ح. 
وفي سنة 1899م اضطر إلى أن يوافق سرا على 
الحماية البريطانية ليتجتب نقمة العتماتيين وبيبحمصي 

عاش مبارك فترة في بوميباي.» فاخذ يدخن وتعود 
”البذخ“ بمقهوم الجزيرة العربية» إىي إن لديه أرائك 
مليسة بالديياج وعربة جاهزة رهن بتانه. وكان أحياناً 
والموسيقى والتدخين واللوحات فقي المتزل. و اليذخ“ 


كل ذلك کان غرييا غل غية الزكمن المجدين جداء الا 
أن تجله عيد العزيز كان في ألفقة ومودة مع صيارك 
يسهيه ”والده الغاتي". وكان شيخ الكويت يدعوه إلى 
حضور مجالسه العامة. فيظلع الشاب على آفكار ميتكرة 
وعادات وأنماط تفكير مستحدتة ويغعرزف الى 
شخصيات جديدة. ورأى هتاك أجاتب من القعجار 
والرحالة القرتسيين والإنجليز والروس والاألمان. وكان 
يتابع ويراقب كيف كان مبارك. الاأستاذ الماهر قي 
الدبلوماسية والسياسة العربية.ء يتعامل معهم. 

آل سعود بالتسية إلى مبارك ليسوا مجرد ضيوف. بل 
هم حلفاء قي الحرب. قفي عام 1900م زحف 
الكويتيون مع محاربي عبد الرحمن وحلفائه من اليدو 
على إضازة جيل شمو الت كان يخكمها ائذاك عبد الفزيز 
بڻ متعب بن رشيد. وصستسقيه لاحقا اپڻ صعب کي لا 
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تختلط الأسماء المتشابهة على القارےء. استغولى عيد 
العزيز تجل عبد الرحمن مع سرية صقيرة على مديتة 
الرياض. لكته لم يتمكن من دخول الحصن. آما قوات 
ميارك وحلقائه فقد هزمت أماح الشمريين في معركة 
الصريف قي فيراير-مارس 1901م. واضطر عبد العزيز 
بن عيد الرحمن إلى العودة إلى الكويت للتجاة بنتقسه 
ويبسريته الصغيرة. وأطلقت سقيتة حربية بريطاتية 
التار على جيش ابن رشيد الذي حاصر مدينة الکويیت 
وأزغهعة على الأتسحاب آل أععاق الضحجخراع. وبدت 
العحليات العحريية خد اين وشي أضرا ية وسا مته 

هكذا بدت للجميع. ما عدا عبد العزيز. 

تمن من إقناع مبارك بمساعدته. فأعطاه الأخير 30 
بعيرآ بعضها مصاب بالجرب مع 30 بتدقية وذخيرة 
و0 ريال ذهياً. 

قي متتصف عام 1901ح ترك عبد العزيز زوجتيه 
وابته اليكر تركي مع والده» وجمع تحو أربعين من 
أقربائه واتصاره. بيتهم أ خود محمد وابن عمه عبد الله 
للموت آو التصر. اتضم إليه عدة آللاقف من البدو طمعاً 
قي الغتائم.» لکتهم سرعان ما ترکوه حین تأاکد لهم آن 
الاتتصارات لم تتحقق. وكان البدو وحضر الواحات 
يخشون غضبة ايبن متعب فلم بتجرأوا على التمرد. 
ورپها كانت تڌلك هو سبب نجاح مقامرته» لان سریيغه 
الضفيزة تمكتت اهن الزخف. هن خون أن تي نحبهة 
العدو. 
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بعد كل الإخفاقات. جمع عبد العزيز رجاله وقال لهم 
إته مصمم على القتال حتى التهاية. فمن بيرغب فقي 
الاتصراف يمكته أن يذهب. ومن برذ أن يجازف معه 
فلييق. وظل معه 30 من الاأقرباء من آل سعود 
والأتصار المخلصين و10 من أهالي الرياض. 

كانت كل الظروف. حسب الظاهر.» فقي غير مصلحة 
عبد العزيز. إلا أنه عزم على المجازفة. فظهر قي أطراف 
عاصمة آل سعود السابقة في 12 يتاير 1902م. 

بعد استراحة قصيرة فى واحة صغيرة. ترك جماعة 
من رجاله مع الإبل والخيول وأوصاهم بالفرار إذا لم 
يعد إليهم صياح القد. ومضى مع الياقين إلى أسوار 
المديتة المهدمة. تسللوا تحت جتح الظلاحم عير السور 
فقي متطقة باب الشميسي وشقوا طريقهم إلى بيت ابن 
جويسر الذي فوجيئ بمجيئهم قرب متزل الحاكم 
الشمري عجلان بن محمد. وكان هذا الأخير متزو جا من 
إحدی تساء الریاض يتردد علیها نهارآً ویفضصَل المبیت 
قي حصن المصمك ليلا مع الحامية التى يبلغ تعدادها 
0 رجلا تقريياً. آطعم ابن جويسر عبد العزيز ورجاله 
تم مضوا إلى دار زوجة عجلان فلم يجدوه هتاك 
قاحتجزوا امرآته مع قريبة لها قي إحدى الحجرات. 
وبعت عبد العزیز فی طلب آخيه محمد وسریيته 
الصضغيرة العی تركها خارج الرياض۔. اجعمعوا كلهم قي 
متزل زوجة عجلان التي قالت لهم إته يمكن أن يأاتي 
إليها بعد صلاة الصبح. فقرروا الاتتظار. وبلغ التوتر 
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أقصاد بين شلة المحاريبين بعد أن آدرکوا تماما مدی 
المجازفة التي أقدموا عليها. 

حل صياح الخامس عشر من يتاير 1902م. قظهر 
عجلان مع عدد قليل من الحرس قي باب الحصن. 
ققتح عيد العزيز ورجاله التار وهجموا على حاكم 
الرياض. حاول الشمريون الفرار. وفى اللحظة الأخيرة 
تھکن عبد الله پن چلوي. من أن يقل الحاكم :داخل 
حصن المصمك الذى ظل من المعالم الأترية والسياحية 
الشهيرة في الرياض. حيت تقول الرواية إن حربة عيد 
العزيز مغروزة في بابه» وإن على السور اتثار دم عجلان. 

استفاد رجال عبد العزيز من عتصر المياغتة. 
فانتقموا من حامية الشمريين في الحصن. تم آجهزوا 
على من كان منهم قي المدينة. وجرىی إطلاق سراح 
عشرين ممن اعتصموا فى برج الحصن ثم استسلموا 
بعد تعهد بالسلامة والحفاظ على حياتهم. وبلفغت 
اتر الآهير العاتب قن و قلاتة وڪي افقظ. هدد 
الحملة الجريئة المستميتة» التي تكاد تكون اتتحارية 
متهورة. خلقت لعبد العزيز هالة من التصر والتفؤق. 
وظھر المؤکچ ال اعغلی اتنج مسچد تر کي بن عبد الله 
جد عبد العزيز داعياً: ”الحكم لله تم لعبد العزيز“. وكان 
الصبى فيصل قد سمع حديت هذه المأثرة عشرات 
ووبما صتات المصرات. 

بايع آهل الرياض عيد العزيز وأقسموا يمين الولاء له. 
قشرع في الحال في تحصين أسوار العاصمة. وعندما 
بلغ نيا سقوط الرياض آأسماع ابن متعب خرج عن طوره 
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وأقسم على العار صن أعدائه الألداع. آنذاك وضلت إلى 
عبد العزیز آإمدادات من الکویت بسبعين محارب على 
رأسهم أخوه التخر سعد. وتمكن الأمير الشاب قيل 
وصول عساكر شمر من أن شحكم سيطرته على منطقة 
أوسع حول العاصمة. 

استقيل عيد العزيز بحفاوة وتكريم والده الذي وصل 
من الڪکويت. وڪان العقاهم على آتخة جى ألآبي وايتة: 
وأوكل عيد الرحمن كل المهمات السياسية والعسكرية 
الرئيسة إلى ابته. وظل في متزلة إمام المسلمين 
والمسعشار الرئيس لعيد العزيز. وقد آبدى الاين آيات 
الحتراحم والحب اللامتتاهي Ot.‏ 

اتتهز عبد العزيز فرصة الهدوء التسيى في مقاتلة 
شھن, قاذ یسید ضرباته إلى الآتجاهات الأخرئ... قى 
جتوب تجد ساعدت عبد العزيز قبيلة الدواسر التي 
تربط شيوخها صلة قربى به. كان يتتقل من واحة إلى 
واحة ومن قييلة إلى أخرى.» يستنهض الرجال للقتال 
ويتاشد أعيان الواحات وشيوخ القبائل الاتضماح إليهء 
فيد خل في نقاشات معهم ويقتعهم بالحجة والبرهان. 
لم یکن الوقت یکفیه للتوم. حتی انه کان يستلقې علی 
الأرض قي الخيهة ليتاح صاعتين أو تلات ساعات. 
وأآخيراً حقق التصر على جيیش ابن رشيد الذي يفوقه 
عدداً قي مصعركة الدلم. كان اسعرجاع الرياض مقامرة 
بكل معتى الكلمهة. إلا أنها مقامرة ناجحة. ققد ذحرت 
هذه المرة قوات ابن رشيد في العراء. وأعقيت ذلك 
معارك آخری. 
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تجلت مواهب عید العزیز قائدآً عسکكرياً قوياً يحسب 
الختناب :لقا لعطلهاتة وات الاعدات قجها عاص 
ايبن وشيد الرياض في ربيع 1903م كان عبد العزيز 
على مقربة من الكويت ولم يسارع إلى تجدة والده 
الذى كان يداقع عن العاصمة المحصنة» بل تقدم نحو 
القصيم شمالا لقطع طرق تموين العدو. وما إن بلغ ذلك 
مسامصع ابن رشيد حتى رفع الحصار عن العاصمة 
واأقتسخي خلى خجل اتج قواتة آلتی کس الشهال.: 
وفي عاح 1904ح بسط عبد العزیز سيطرته على تنجد 
لحوالى مغة كيلومتر شمالي الرياض. 

إلى جاتب الحرب بين إمارتى وسط الجزيرة العرييةء 
كان هناك تتافس شخصي بين زعيميهما عيد العزيز 
واتن حعف خاگھ. جل شر کان شدید الیاسی ,خاد 
الجميع لاعتماده القوة في التعامل مع من لا يروقوته. 
إلا ته كان محارباً مجرباً وفى منتهى الشجاعة. 

آما عبد العزیز فهو يدو عملاقاً على طرفي تقيض 
من منافسه الشمري. يسعى إلى كسب وڌ القیائل. 
ويعرف كيف يرضي طموحاتها واعتزازها بالنفس. 
وکیف يتغادی عیوبھاء کان پتحلے بخصال یعجب بھا 
الأعراب كل الإعجاب. سخياً و”ديمقراطیا“ إلى أبعد 
الحدود.» يمطر جميع اتصاره بهدایاه وهباته. کان رجلا 
لا کالرجال» مژواجا لا شق له غیار. وکان محارویاً باسلا 
إلى حد الاسعماتة وتكران الذات. ورغم تربيته 
الإسلامية الصارمة.» فهو يبحب الفكاهة ويقهقه بملء 
الفم. وإلى ذلك.» كان فى زيعان الشياب معحقساً للدينء 
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الشيخوخة. عبد العزيز يغزو ليس من أجل الهدم» بل 
من أجل البتاء وإحلال النظامح وتوفير الأمن. لم يمارس 
التهب والسلب. بل كان يبوزع غتائم الحرب بالعدل على 

تحدت هارو لد آارمسترونة عن و قو ع عك أ حد 
آقریاء ابن متعب. آسیراً بيد عيذ العڙيز. عتذما جاؤوا 
بالأسير إليه ساله صن دون أن بعر جل : ”أأنت عييد ين 
شبد الذى فقتل عمهي محصد کي الرياض ؟“. واستل صن 
دون اسععجال السيف الذى هد اہ أليه والده. هتف 
سک کد . وهل و قت تت بعمي ؟ '. و رضيیف أرمستروتة 
آڻ. عد العزيڙ لم تخل یل سے یل آجهز .ابه 
تحقيقا للعدل والحق وتأراآً للقعيل '. 

الأسطورة کي القتاريخ لا تقل أهمية عن الواقعة. 
قيس ها فل خضل هذا الخواز قفا يئن آهيږ 
الوياض و آسیوه أو ا بعص المعلوصات تقول أن ص حخحصد 
ولكڻ المهم هو الغأر من أعداء عيد العزيز. وقد حانت 
ساعغه. ويجب أن يعرف الجميع بذلك. 

| لد أن نجاحات عبد العزيز لسري ھا گات شن 
اا انل ی اشم TE‏ ايھ ھی 
أن تكون قوية قلق ولا ئروا القخعل تفن 
المعادلة. 
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قي يونيو 1904ح توجه من البصضرة إلى نجد قصيل 
عقھائے هن القي صحارب على وجه االتقريب زو دين 
بستعة مداقع. وأصيب أمير الرياض بجراح تثخينة فى 
إحدى المعارك. وتجلت في الهزيمة شدة عزيمته مغلما 
قى الاتتصارات. فتمكن من استجماع عساكره ورفدهم 
بأبتاع اليدو والحضر وتغيير سير القتال. حعى لحقت 
الهزيمهة بابن متعب وبالقصيل الععماتي. إلا أن عيد 
العزيز كان يتحلى بالحكمة. ونشوة التصر لم تسکرہ 
رغم فتوته. قهو يدرك آنه لا يیستطیع أن يغعحدی 
الإإمبراطورية الععماتية. وصتذ ذلك الحين. بات بجيد 
الانتظار حتى يأآتي وقت القعل. وقرر الزعيم الشاب أن 
يوفر للأتراك فرصة الحفاظ على ماء الوجه مسغعيناً 
بو الده وبشيخ الكويت صبارك. حرر عيد الروحمن رسالة 
إلى والي البصرة مؤكدآ فيها أن سيب كل المشاكل هم 
شمر الذين حرضوا الاتراك على الصدام مع ابته. وجرى 
التوصل إلى حل وسط بعت العغمانيون بموجيه 
حاميتين صغيرتين إلى مديتتي بريدة وعتيزة قي 
القصيم.» وصار اسم السلطان بذكر فى موعظة الجمعة 
فى المديتتين. وقي المقابل اععرقف العقمانيون بعبد 
العزيز حاكماً لتجد. 

الخشاكر الفسهاقية الجديدة الس ازسلت: إلى فجد صن 
بغداد والحجاز أرغهت النجديين على الاععراف قولاً 
بسيادة السلطان العغماتى. إلا أن الاتتفاضة فى اليمن 
گي تجد إلى ستاك. وسرعان ما ايت الحاضات 
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العقهاتية بسيب الأمراض والهروب من الجیيش. 
فاضطرت إلى الجلاء إلى الحجاز والعراق قي ستة 
6.ح.ح. وعاد إلى هتاك آقل من آلف جتدىي من بين 
ال4.5 الاقف الذين وصلوا تجد قبل عامين. وكاتت تلك 
هزيمة محققة. يقول المؤرخ سعود بن هذلول إن 
القوات العخمانية كاتنت ممتعنة لمقادرة القصيم. وإنها 
اتسحيت من تجد إلى الاأبد. 

إلا أن معركة تشيت في 13 أبريل 1906ح. قبل 
انسحاب العتماتيين» بين عساكر عيد العزيز وابن متعب. 
بعد قصقه بالمداقع. فعحرك حاكم حائل واتدفقع 
طريقه إلى راية ابن رشيد التى وقعت في آيدى 
محاربی عبد العزیز متصوراً أآنهم من رجاله» فناداهم 
باللهجة الشمرية وفقضح تقسه. فلقي مصرعه فقي 
الحال. وفر الشمريون مذعورين. قتل محاربو عيد 
العسكري الذى دشن مقتله فعرة غياب الاستعقرار قي 

كان عيد العزيز وجل زمانه بكل معنى الكلمة» وبکل 
ما قي ذلك الزمان من ظروف اجتماعية وتقاليد وعقلية 
ومقاهيم عن الشرق والكرامة والسهاعة والقساوة. ولو 
كان قد خسر المعركة لكاتت التعيجة على غير ما هى 
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قى ذلك الشهر يالذات رزق أمير الرياض باينه العالث 

عتدها يشت عبد العزيز حملاته لا يأخت معه فراشاً 
أبدآ. وفى قترة مغأخرة فقط. أخڌوا يحملون له مع 
اتفاع سبوا سدودیا وقی ھا عط حلت کا چام دی 
بساط يفرش على الرمل. يضع السيق إلى جاتبه عتدما 
ينام. وأحياناً لا يضطجع.» بل يغفو في وضعية الجلوس 
خوفاً من غدر الأعداء. يستد تقته بمرفقيه ویده على 
مقبض السيف المغروز في الرمال. كان متأهياً دوماً 
على الرغم من كثرة المرافقين الذين يحيطون به 
حصاته يتعظر دوما إلى جانب الخيمةء وهو مستعد 
لرکوبه قفزا والانطلاق به من دون سرج ولا عتان. تمط 
حياته هذا جعل بدته عيارة عن كتلة من عضلات 
متونرة. كان يتناول الطعاح والشراب كيفما اتفق وبلا 
انتظاح. حتی آ کت ىن ما بعد بالاح المعدة. 

طاقاته بدت کانها لا تعرف الحدود. کان يعمل طول 
النهار ومعظم آوقات الليل. يجلس عند مدخل 
ليتحدت إلى من يأتي إليه ويستمع إلى الشکاوى ویحل 
الحالافات. وكاتت الإخباريات والاآخبار تصل إليه 
بانتظام. وهو مظلع اآفضل اظلاع علی بلادہ کلھا وعلی 
تاريخ القبائل والواحات وعلى حياة اليدو والهجر 
والخضر. وهو تجيد أاقاحة الهجخيعات والمفسکرات 
وتنظيم التموين وتوفير العلف. أوامره موزونة معقولة. 
وحتى في أحلك المواقف لم يكن يفوت مواقیت 
أا له | 


گان ق الحملات الحو مك و ختضوضا اتتا الهعارك 
يتفعل وتشقد عیتاه شررآً. لکته لا يفقد أعصابه أبداً او 
قدرته على التفكير برجاحة وبرود. الجميع من حوله 
متعيون إلى حڌ الإرهاق. وهو تفسه مرهق تعب متلهم. 
كان يجهد تفسه أقصى الإجهاد. لكته يعد هزيمة ابن 
معب اضطر الى الاتتظار خمسة عشر عاصاً لیتغھکن من 
ضم جبل شمر إلى الدولة السعودية. 

لم تكن شوكة ابن رشید قد کسرت بعد. ولم يعمڪکڻن 
عيد العزيز حتى ذلك الحين من الاستيلاء على حائل 
وقهر آل الورشید قي عقر دارهم. قظلوا يمقلون امصضدر 
خط لكتة لیس خطراً قتاکاً علی آی حال۔ دلت لان 
اتنقساماآً حصل في عائلة ابن رشید أضعف بقدر کكبير 
هذه الإمارة المصعادية للسعوديين. ولم بيبظهر عتد اين 
رشيد زعيم يضاهي عيد العزيز.» لا من قريب ولا من 

تلك کاتت الستوات الاأولی من نشاط عبد العزيز بعد 
العودة إلى تجد. وباتت احدات تلك الستوؤات صن 
الروايات التي تلهج بها الألسن. فكان الصيىي فيصل 
بترعرع قي جو تسودهةه طاعة الوالد والتغتي بامجادهہ 
والإعجاب بجرآته وبسالته ومناقیه. 

گان عبد العزیز آنذاك کی آوچ التضوچ البحتے گکییدا 
قوياً. قارع القامة. مفتول العضالات. ونحيفاً بعض 
الشىء. كان زعيماً معترفاً به وقائداً عسکریا باسلا 
تحيط به هالة التنصر وتلازمه دوماً. ققد ألحق الهزيمصة 
بالعتماتيين وحرر تجد من آل الرشيد وحقق النجاح 


62/ 1032 


بقضل نذهنه العاقب وجرآته وبلاغته ومهارته فی 
القيادة. وإلى ذلك. كان يتمتع برجولة يحسد عليها. وقد 
تزوج الكغير من التساء. فذاع صيته في كل الاأنحاء. 
لكتتا لا ريد آنڻ تستعجل في الخدذيت عن هذا 
المو ضوع . 

الا أن القدرات المادية لإمارة تجد لم تكن آتذاك 
كافية للإمساك بزماح الإدارة والحكم. الجميع يعرفون 
أن البدو لن يبايعوا الحاكم الجديد إن هو متعهم من 
الغزوات من دون أن يوفر لهم بديلاً متها. وقد اتضموا 
إلى عيد العزيز ليس ولاءَ لعائلته» بل طمعاً قي غتائم 
الحمالات المظفرة. فما حاکم تجد متعهم صن غارات 
التهب والسلب وعاقب بلا هوادة كل من لا يخضع 
لاو امره. وگان الپدو على اشعهدای للقدر په کی آخ 
لحظة من دون وازع من ضمير. فقد دأبوا دوصا على 
الخروج عن السيطرة والطاعة. 

وجد عبد العزيز تفسه تحت مراقبة متواصلة معن 
هم حوله. وخاصة العلماء الذين يعتبرون أتنفسهم قيتهين 
آو كو اصن على امور الدبين. ولل ذلك يمل توا جن 
التجاوزء بل وحتى الإهاتة.ء إلا أن عيد العزيز لم يكن 
یبدی آی تذمر آو انفعال. كان بالطبع مسلماً صادقاً يقيم 
الصلاة ويؤتي الزكاة ويصومح رمضان. ولم يكن بتعاطى 
التدخين وغيره. ولا يرتدى فاخر الغياب. ومع ذلك لم 
يكن العلماء يمحضوته تقتهم كاملة. كان مرحاً يبقهقه ما 
طاب له.» وكانوا يعتيرون ذلك من الماتم. يسمح لمقاتليه 
تان تعشدوا القتاقية. آأقاع الهسيرات: وال ادت کیو 
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العلماء ذلك خروجاآ على المألوف. كان براغماتياً واقعياً 
قي السياسة. فعتدما علم بأآن بعض أهالي عنيزة 
يدختون لم يعاقبهم كما يرتئي العلماء. 

صلة القربى مع آل الشيخ ساعدت عبد العزيز. إضافة 
إلى منزلة والده الإماحم عبد الرحمن. فالعلماء يغقون 
بالإمام الذى يقضىي معظم أوقاته فى الصلاة وقراءة 
القرآان والتعمق فى الإيمان. وهو حلقة الوصل بينهم 
وبين آابته عتدما تقتضي الضرورة. 

إلا أن الضرية الجديدة جاءت من حيت لا يتو قعها 
عبد العزيز. قإن تعزز إمارة تجد ما كان يرضي الشيخ 
مبارك للاأسباب تفسها التي ما كان بروق العغماتيين. 
ولذا يدرت من الحليف السابق لعيد العزيز وحاميه الذىي 
يضفه في وضائلة ”بالواله“ إشارات لا افيص على 
السرور. 

أراضي قبيلة مطير القوية تقع بين الكويت وتجد. 
اتصل ميارك بشيخ مطير فيصل الدويش وأقتعه 
بالتحالف مع آل الرشيد. 

وفي خريف 1907م قامت معركة الطرفية بين أمير 
قجد من جهة وشمر ومطير من الجهة الأخرى. إلا أن 
فرس عبد العزیز كيت به وكسر عظم كتقه الاأيسر. لم 
تود المعركة فى اليوم الأول إلى فوز أى من الطرقين. 
ویمکتتا آن نتصور آلام عبد العزيز وهو قي خيمته من 
دون أن ترى جفوته التوم في تلك الليلة. آتذاك لم يكن 
يستعخدم الأدوية المسكتة. لكته قي الصباح تحامل على 
الألم الفظيع وقاد جتوده في هجوم جديد. فلاذ 
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الشمريون بالقرار. وبعدها هاجم عيد العزیز مطير حتیى 
حدود الڪو يت قاستو لی لی خيامهم و ماشیتهم . 
وتعقيهم حتى جاؤوا يتشدون الصفح والسلاح. 

آنڈآات فى عاح 1907ح تسلم حزب ”تركيا القغاة“ 
مقاليد الحكم قي الأستانة. وحاولت السلطات الحجحديدة 
أن تعزز مواقعها فى بلاد العرب. وخاصة قى الحجاز 
و الحرمين الشريقين e‏ مكة المكرمة والمديتة المتورة. 
و کی ستة 1908 غين حسين بين لچ شريقاً لمكةت 
و حاكهاً للحجاڙ. وهو صن سالالة الرسول» و کد عایتی مع 
عائلته أآمداً ظويلا قي السعانةء و العتماتيون بيعتيروته 
موالياً لهم. كان قد تجاوز الخمسين من العمرء» يعرف 

خلال عامين صن حكکصهك » دلل الشر يف سيین لچ 
و لائه للیاب العالى بشن حصوالاة کو سبل قيصھا ڪاتت 
آل مواد العغشهانيين»ء وعاد الى مكة عبر واحات بيشة 
ورتية وتربة الواقعة على الحدود مع تجد وبسط 
سیطرته علیھا۔ 
متطو عة بدوية اقتحم بها تدا و کي الطريق تهڪنڻ 

كان عبد العزيز يتهياً لمقاتلة الحجازيين عتندما عرف 
بالانتفاضة التى اندلعت وراء ظهره وتزعمها أبتاء عمه 
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سعود. متافس والده الذى حكم الرياض فى زمن ما. 
وقد اعتمدوا على قبيلة العجمان القوية التي تربطهم 
صلة قربی بو جھائها. 

عبد العزیز لا يقوح بتصرفات ھوجاء من دون تفكکير. 
وما دامت الانتفاضة قد اتدلعت فقي مؤخرته فلن 
يسعطيع الاتعصار على الشريف حسين التى ببخضه. 
ولذا تجاوز الاعتزاز بالتفس ووقع صلحا عاجلاً معه»ء 
ودفع فدية عن أخيه سعد. كذلك وعد بدفقع جزية 
قدرها 6 آلاقف ريال ستوياً للسلطان الععماني» وكرر 
الاععراق الرسمى بسيادة العغماتيين على تجد. وبعد 
ذلك جرى إطلاق سراح سعد وعاد الحسين إلى مكة. 
آلا آن آضیو. الرتاض ها كان يتو فيد اجروط الاتغاق. 
فلم يدفع أي جزية للسلطان. فيما ظل الاعتراف 
بالسيادة العثماتية مجرد كلاح. 

بعد توقيع الصلح مع شريف مكة» توجه عید العزیز 
إلى الحزيق لإخماد التمزد هتالت اوقضى على المتفردين. 
إلا آن هيد اریز عقا عن کوییة. مود فن كد الله مو 
سعود زعيم التمرد. واحتفظ الأخير بولائه لعبد العزيز 
حتى آخر أيامه. أما باقى العرايف فقد قروا إلى الحجاز 

انتشر هذا التيا بين القيائل من واحة إلى واحة. قلا 
بد للجميع أن يعرفوا كيف ينتقم عبد العزيز ممن يخوته 
و كيف يعدل مع من يواليه. 

كان عبد العزيز يؤدى الوظائق الأساسية للدولة على 
مرآی من الجميع. يجلس على مدرج قصره في الرياض 
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أمام حشد من الضيوف والحضر واليدو البسطاء. وفي 
الحهالات: و العخيمات اليداتية کار بجلس .عع مسخل 
الخيمة أو جتب المسجد قى البلدات التى ليس غفيها 
قصور ولا حصون. بحيط به شيوخ اليلد والحرس 
الشخصى قن آقضل القخاريين والغييد. الفخلضي. 
وكلهم مسلحون بالسيوف والمسدسات _ وبعضهم 
باليتادق» وأحياتاآً يحمل العبيد العصى والهراوات. وهم 
الذين بيتولون تتقيذ القصاص . 

مير الریاض يحل خلافات رعایاہ على آبار الصیاہ 
والمراعي وحدود القبائل وتوزيع الماء وعائدية الإيلء 
وييت أمورا كتهمة السرقة ودعاوى الفدية والتعويض 
عن الجروح والإصابات اتتاء العراك والشجار وما إلى 
ذلك. وکل مواطن يستطيع أن يراجعه شخصيا. فتراه 
تارة سخياً متساهلاً وتارة صارصماآً سريع الاتفعال إذا 
اعترض عليه آحد من دون حق ولا حچة. کان پمارسن 
القضاء وفقا للشريعة. لكته يراعي الأصول القبلية 
التقليدية.. وضلطه تيسط. على الخياة والهوت.. فليعنى 
هتاك محامون آو حقوقيون.» ولا أحد يعرف أو يريد آن 
يعرف بوجودهم. كان يستمع إلى إفادات الطرفين تم 
ييث الدعوى. وإذا قرر آن السرقة تبتت بالدليل القاطع 

وقد يصادف أن يطاليه أقرباء القتيل بمعاقبة القاتل. 
فبوسع عيد العزيز أن يأمر بقطع عنق القاتل. لكنه يتأمل 
ويفكن ألا يؤدذى ذلك إلى مسلسل من العار؟ تقاليد البلاد 
تسمح بدفع فدية للحيلولة دون تعقق الغارات وسفقك 
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الدماع بين القيائل والعشائر. وكان عبد العزيز فى صقل 
هذه الحالات يحكم بالفدية. قيعقيل الطرقان هذا 
الحكم. 

الناس يتابعون ويرون اعمال الحاكم وقراراته 
ويدشروتها قى گل ارجاء اليلاد. وكان عليه آن یٹ 
الآمور ويعخذ القرازر بسرعةء ويعدل بين التاسشس ويعخحلى 
بالتشدد والصرامة عتد الضرورة. وما كان بوسعه أن 
يختيئن وراء آلة الدولة التي لم تكن موجودة آتذاك. ولا 
أن يتظاهر بالحكمة. فهو حاكم وقائد عسكري وقاض 
شرعي. ولو كان مترددآً أو جاهلاً بأصول الشريعة 
وعادات المجتمع أو ظالماً جائرآ لما احترمه أآحد 
ولامتتع الجميع عن دفع الزكاة في أول فرصة ساتحةء 
ولرفضوا المشاركة في حملاته الحربية» وهذا هو الأهم. 
كان حاكماً مطلقاء ولكن بإرادة الشعب الذى لم يعرف 
وما کان یرید أن يعرف آو يتصور تمطا آخر للحكم. 

قي كل هدينة وواحة يعټن عيد العزيز خاكما أو 
عامل يوليه أمر الحفاظ على الأمن واستيفاء الزكاةء 
ويڪون مستهدا لعجتيد العساكر ععد الطلب. كان يخعار 
عامليه وحكامه عادة من أبتاء وجهاء المتنطقة من غير 
خصومه التقليديين. وإذا كان الوجهاء وأعيان اليلد 
معادین له يیعت من الرياض آميرا أو حاكماً مع حرس 

وهو يتتقي الحكاح المحليين باهتمامحم کكيير.» بعد 
تقويم دقيق لخصالهم وطباعهم وقدراتهم. ویعرف كيف 
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يتعامل معهم. فإما يمت لهم يدآً سخية وإما يعاملهم 

عتدما يزور بلدة أو واحة يلتقي بكل الوجهاء ولیس 
بالحاكم وحده. قيصلي معهم ويحتسي القهوة ويبحت 
المشاكل المحلية ويستفقسر عن آأمورهم وأوضاعهه 
ويوزع الهدايا عليهم. ولم يكن بعرق الرأفة أو الرحمصة 
فقي معاملة الحكامح العاجزين والفاسدين. 

كان بعض الحکكام والمشایخ كغیرآً ما يغعتافسون فی 
ما بيتهم ويشي بعضهم بيعض. وهو يعرف خقفاياهم. 
ومع من يتصادقون ويتصاهرون آو يتعادون» كما يعرق 
أسباب خلافاتهم وتتاقسهم. ويستفيد من العنتاقضات 

في بداية العقد العاتي من القرن العشرين. خيم 
الخطر على الإمارة. فعلى الرغم من الضعف الذي أصاب 
الإمبراطورية العغمانية. لم تتخل عن مستعمراتها في 
خريزة الفزت. واشتفن فة :فعكة الخديت آل الهخيدة 
المتورة. ومؤل العشمانيون إمارة جبل شمر وقيائل مطير 
والعجهان المعادية لعيد العزيز. وسرت شائعات عن 
عساكر تجمعت في بغداد لقزو الجزيرة. 

إلا ان خووب. الیلقان بداتب وک لیییاء شتی 
العتماتيون بالهزيمة على أيدي الإيطاليين. كذلك هاجم 
البلغار إسطنيول. وقي هذه الظروف باتت السيطرة 
على جزء لا قيمة له من الصحراء أمراً تاتوياً بالنسية 
إلى الععمانيين. فأخذوا ينقلون قواتهم حتى من 
الأحساء» وحتى من بلاد الراقدين» ليحشدوها فى 
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آضاکم الخظر الآھیٰ آنڈاكے .وجة يد الفؤيز قودةة 
للتقدح تحو الخليج والاسعيلاء على الأحساء. 

هذه المتنطقة شفلت بال حکاح الریاض دوماء لیس 
فقط لأتهم بعتبرونها من أراضيهم. قان واحات الأحساء 
الفنية والعائدات الجمركية يمكن أن تحشن الوضهع 
المالي للدولة. تم إن إمارة الرياض في حاجة إلى متفذ 
إلى البحر. إلا أن حاكم تجد يعرف من تجربة إقامته 
قي الكويت أن القوة الزئيسة فى الخليج العزبى هى 
بريطاتياء ولذا سعى من عام 1903م إلى علاقات ودية 
معها. 

قي بداية 1912ح حاول الياب العالي المشغقول 
بالحرب في أوروبا أن يستعين بولاياته اليعيدة فقي 
جزيرة العرب. أو يأآمن وقوفها على الحياد. قبعت وفداً 
إلى, عبد العزيز تتاول أيضا مسالة إرسال عساكر تجدية 
لإستاد الحامية العقماتية قي الأحساء. وأدرك حاكم تجد 
أن الأحساء ستقع قريباً فى يده ثمرة ناضجة. 

متكا الأختاعح الضضايقوت هي الايزاز والتيك 
العتماتي يتطلعون إلى التجديين كمحررين. في عاح 
3 مهم كتيب القتصل الروسي فى اليصرة آن المتصرف 
العغماتي في ستجق الأحساء ”أوصل سكان الستجق 
العرب باستبداده وتعاطيه الربا إلى حالة من الإرهاق 
الا“ 

وأبلفغت القتصلية الروسية قي البصرة موسكو 

أن سلطة العتماتيين في الأحساء شكلية. 
وقي آوائل مايو.» حشد ابن سعود تحو 8 
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آللاف من الأعراب المسلحين جيدآً واقتحه 
الأحسساء قجأة وهجم على الهفوفقف. ولم يكن 
احغعلال المديتة صعياً عليه2. 
ومن جديد کان عيد العزيز حكيماً قي عدح المعضي 
حامياتهم مع أسلحتها من الأحساء ووافق شکكلياً على 
الاعتراف بسيادة السلطان الععماتى. 
تعززت مواقع حاكم تنجد كغيرآً بضم الأحساء. فقد 
حصل على ميناءين فى متطقة الخليج وعلى عائدات 
الجهارك هتاك. إلا أن عبد العزيز يدرك محدودية 
إمكاناته. ولقد حقق ما يكقيه من التجاح حتى الاآن. 
وقي الجهة الغريبية يقع الحجاز الذي بحكمه عدوه 
الشريف حسين المعتمد على الععماثيين آتذاك. ولا يزال 
عبد العزيز يسقي شيخ الكويت مبارك ”الوالد“ ويیتشد 
تصحه. لكته بات يعلم أن الشيخ الداهية يعمل ضده. 
ولم يهاجم عبد العزيز شمر لعلمه بقوتهم وقدرتهم على 
المقاومهة واستعدادهم لضربه والقضاء عليه إذا ضعقت 
إنه قي حاجة إلى قوة ترض صفوف جميع رعاياهء 
قوة الروح والإيمان والمتل العليا التي تو خد بين اليدو 
والحضر وتجمع شمل التاس. فيذل جهدا كبيراآ فقي هذا 
الاتجاه. وكان عليه أن يتحلى بالصرامة والشدة ويعطي 
العيادة والصلاة حقهما. 
لا أحد يعلم من الذى خطرت في باله لأول مرة قكرة 
بتاء الهجر لإسكان البدو الذين باتوا يسمون أنفسهم 
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الإإخوان بعد سكتاها. ريما هو عيد العزيز تقسه»ء وربما 
أبوه». والأرجح صهره الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف. 
قالرأي السائد أن الزعامة الروحية لحركة الإخوان كاتنت 
بيد الشيخ عید الله بن عد اللطیف آل الشيیخ وقاضی 
الأخساعۓ الشيخ سيس وكذلك عيه. الكزيم المغرهى 
الذى تزح إلى الجزيرة قي أواخر القرن العاسع عشر 
واستقر في المتطقة التي نتشأآت فيها هجرة الأرطاوية 
في ما بعد. وإذا كان اليدو ممتوعين فقي ظل عبد العزيز 
من غارات التهب والسلبي. فلا بد من توفير مصادر 
للدخل تابغعة توعاً ما لهم. 

ومن تلك المصادر الزراعة الحضرية التى تغدو فيها 
”إخوانية“ الولاء لله أهم من الولاء للقبيلة. 

إضافة إلى التقيد بأركان الإسلاح الخمهسة. تعتّن على 
الإخوان أن يوالوا إخواتهم ويخضعوا للأمير الإماح 
ويتعاضدوا في ما بينهم ويتخلوا عن التعامل مع 
الأوروبيين ومع سكان المستعمرات التي يحكمها 
الأوروبيون. 

ل اح پعورف على وچه. التحدید تاریخ تاسیسن 
الأرطاوية أول هجرة للإخوان. والأرجح أنها ظهرت في 
الصف الأول ف عاد 1913=. 

بعض آبناء قبيلة مطير باعوا طوعاً في سوق 
الكويت بعض إبلهم ومعدات الخياح اللازمة للحياة 
البدوية» واستقروا في منطقة الأرطاوية وبتوا بيوتاً لهم 
بعد أن صقموا نهائياً على مصارسة الزراعة والانصراف 
إلى العبادة والتوحيد. 
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وتحولت غرى التعاضد القيلي والعشائرى العقليدى 
إلى تعاضد الإخوان. فاذا شلیت ممتلکات أحدھم أو 

شجع عيد العزيز التحضر وساعد الإخوان بالمال 
والبذور والأدوات الزراعية والمواد الإتنشائية ليتاء 
المساجد والمدارس والمتازل» وأرسل إليهم المعلمين من 
المطوعة. وإلى ذلك كان يزةد المحاربين بالسلاح 
والذخيرة لحماية الدين والدولة والمجتمع. 

دآب أمراء الهجر مع حاشياتهم على زيارة عيد العزيز 
ما لا يقل عن مرة في العاح. فيعلقون مته مساعدات 
مالية وهذايا ويحلون ضیيوفا علية۔ اسماء الآصراء 
مدۆنة قي سجلات خاصة. ومقدار المساعدة يعوقف 
على خدماتهم وعدد اتباعهم. وکاتت تدفع مکافات 
ستويّة للإخوان المقاتلين الواردة أسماؤهم في سجلات 
الظلب. لعراے الأظعمة والماعية آو القتسدية كى أو 
للصرف على الزفاف أو بتاء بيت وما إلى ذلك من 
ا حعياجات عاصة الخاهن. 

الشرط الرسمى للاتضمام إلى الهجرة هو التخلي عن 
العادات القبلية ونمط الحياة البدوي. إلا أن هذا الشرط 
مھا کار يطبق عغھلیاء فگاتت الھجر شا عموها على 
أساس قبلي. وباتت هجر الإخوان في الواقع مقار 
لشيوخ أكير القيائل.. وعلى مهيل المتال أقاح قيصل 
الدويعن من مطيز قى الآرطاويةء وآين جات هن ية 
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قي الفطغط. وآبن تحيت من حرب قي دخنة واين 
جيريل واين تتيان من شمر قي الجقر. 

يتعجلى تدين الإخوان.ء وجهادهم في سبيل الله طبعاء 
کي خدمة أولياء الأمور على الأرض. وتحظى جهودهم 
الديتية والدتيوية بالعواپ. کھا کائتت الحال سابظاء صن 
خلال غتائم الحرب. ولكن ليس بشكل غزوات قيلية 
لهب بعضهم بعضاً في دروب القواقل» بل في الحرب 
على الكقار والمشركين. وقد اقترتت الضرورة 
اللاقتصادية والاجتماعية لاستقرار اليدو الرحخل 
وتحضرهم وانتقالهم إلى الزراعة مع الدعوة الديتية 
ومقتضيات. الحروب. إلا أيى فة المههات كانت 
التعارض . 

کا اکتقوان الجدحدت عاف اکر تعضیا ص سات 
المتديتين. فاععيروا أنفسهم أعلى من باقى المسلمين» 
حتى باتوا يستهيتون بهم ويتميزون عتهم بالمعظهر 
الخارجي» فيصيغون لحاهم بالحتاء ويرتدون ثياباً 
بيضاء قصيرة لا تكاد تفقطى الساقين. 

وقد تمادى الإخوان في الخدمة إلى درجة جعلت 
بعض الباحشين يتصورون أن عيد العزيز تمكن بمعونتهم 
في مطلع العشرينيات من آن يقهر آقوى القبائل البدوية 
ويقیم فی البالاد نظاماً ”غير مسبوق“» على حڌ تعبير 
جون قيلبي» أو كما سخاه اليدو ”زمن كخ الأفواه“. فقد 
القت آمغیازات المھایے کالإغغفاے من الزكاة وافشیغاء 
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الخةة من الجيران الأضعف. إلا أن بعضها ظل باقياً 
بأشكال أخرى محدودة التطاق. 

ڪان ا لګ تخوان بطلقون تو صيق ”الكقا,ء“ علے گا صت 
لا يتضم إليهم من أهالى المدن والواحات والبدو الرحل. 
من حركة الإخوان لبلوغ أهدافه. متحاشياآً التطرف 
المالازح لها. 
حهللاته و صعارڪه کي الهمجالس. ويراقب ڪيقف ڪان و الدهہ 
يخضع القبائل البدوية ويصلح ما بيتها ويعاقبها آو 
يجزل لها العطاء بسخاء. إلا أن عبد العزيز لم يبكشف 
عن دبلو صاسيته بالکامل لوعاياه و لافلماء و حت 
للمقڙبين من حاشيته. ڪان بقصح عتها بالمشقال. مدرکا 
أن ردت فعلهم قد لا يستجيب دوما لمقتضيات الحكمة 

الدروس والعير التى استقاها عد العزيز كىي الکو يت 
فى بلاط شيخ الدبلوماسية العربية مصبارك. لم تذهب 
سدی . کقد أدواك أن ال<استقلال عن الباب العالي يهن أن 


ألقاب ورتب العتماتيين ورقع أعلام الإمبراطورية 
العغصانية. الا أن تغبيت الانتصارات كان يبتطلب تفاهماً 
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مع دولة كبرى أخرى هي الإميراطورية البريطانية. قي 
بادئ الأمر كان الإنجليز يعحاشون الاتصالات المباشرة 
مع عبد العزيز. ولا يرغبون في التدخل في شؤون 
أواسط الجزيرة. وبعد إخضاعه الأحساء لم يرغيوا فى 
تحويل اتصالاتهم به إلى التزامات محددة. 

كانت أوروبا قي طريقها إلى الحرب العالمية الأولى. 
وقد سعت لندن إلى إخراج الإمبراطورية العتماتية من 
الائتالاف المعادي لبريطاتيا. ولم تكن تنوي الدخول فى 
خالاف مع إسطتبول على الإمارة العربية البعيدة اليائسة 
التى لا أهمية لها بالنسية إلى الإتجليز. ولذا تملصوا من 
توقيع الاتفاقية الرسمية التي يطمح إليها عبد العزيز. 
ووفقاً لاتفاقية 1913م بين لتدن وإسطتيول. تظل 
معظم او اڪ اصاورة عيد العزيز تحت سيادة 
الإميراطورية الععغماتية. لأتها تقع شمالى ”الخط 
الأخضر“ الممتد من محمية عدن إلى قطر والذي 
رسمت بموجبه الحدود بين المستعمرات اليريطانية 
والعغمانية. لم يكن عبد العزيز على علم بهذا التواطؤ 
السو إلا ات عر لی عل عجقرے ععدھا وک کی ماو 
1914ح معاهدة مع العقشماتيين اععرفت به والیاً لو 
نجد والأحساء» وصدر عن السلطان فرمان بهذا الشآن 
في 8 يوليو 1914م. كذلك ألقت المعاهدة على عيد 
العزيز العزامات شكلية بمساعدة الععمائيين عسكرياً فى 
حال دخولهم حرباً مع بلدان تالعة. ولم يعرف الإنجليز 
نبا هذه الاتفاقية إلا بعد احتلال البصرة ستة 1914ح 
ومراجعة الأرشيفات العتمانية هتاك. 
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عتحهاً بدات الععليات الحخربية ضد الأميراظورية 
العقهاتية باتت المهمة الآأولى ليريطاتيا هي إحكاح 
السيطرة على مصر وقتاة السويس واليحر الأحمر 
وكذلك الاستيلاء على رآأس جسر بين دجلة والفرات 
في جتوب العراق لحماية حقول التقط في إيران من 
الهجوم الألماتي - العتماني المتوقع. وتحقق الأمر الأول 
بو جود القوات المسلحة اليريطاتية في مصر وسيطرتها 
على مشارف القتاة من جهة سيتاء. قيما تحقق الاأمر 
الغاني بواسطة فيلق الحملات الموجود قى بلاد 
الو قدي 

تزلت القوات اليريطانية فى البصرة وبدأت زحفها 
صوب بقداد. فيما أحكم العغماتيون قبضتهم على 
او اض الحچاز سح ححود اليفن. اوکائت إضارة جيل 
شمر حليفة لهم. قي هذه الظروف سعى الإتجليز إلى 
كسب ود عبد العزيز. قي تلك الفترة جاءعه أيضاً 
ميعو تون عغمانيون وآلمان قبيل الحرب وبعد اندلاعها 
اغود يان فزخ جاتب الياب العالى. :وگاقت: له کي 
الوقت ذاته علاقات طيبة مع المتدوب السامى 

لقد أآجرت الحرب تقييراآً جذرياً على العلاقة بين 
الععلت السعودى الععمانى اليريطانى. وكاتت هتاك 
أسياب عديدة دفعت الإتجليز إلى رفع علاقاتهم مع عيد 
العزيز إلى المستوى الرسمي. ومتها مهمة حماية جتاح 
الجيش البريطاتي قي بلاد الراقدين» وتقييد جزء من 
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الحجازيين» وتحييد إمارة جبل شمر التي سلحها 
الحجاز. إلا آن مصالح الوطن كانتت بالطيع في المقدمة 
بالنسبة إلى عبد العزيز» فيما كان الكابتن ن الذي 


سبق أن أقاحم علاقات شخصية وتية معه يتوخى 
مصالح بالاده تحديدآ. واقتضى الأمر آتذاك أن يهاجه 
أمير الرياض أتباع العغماتيين من شمر. 

استفرقت معركة جراب ضد شمر عدة آيام في 
أواخر يتاير 1915ح. وحسب بعض المعلومات. لم يقتل 
قیها سوی الکابتن شکسییر. فیما تفقید معلومات اأخری 
أن الطرفقين خسرا مقة كتيل لكل متقما: وقي اللحظة 
الأخيرة قليت العجمان ظهر المجن لعيد العزيز بعد أن 
قاتلت إلى جانبه كي اليدايةء قفتي بالهزيخة. وقد دخل 
مقاتلو عبد العزيز المتآترون كعغيرآً بميول الإخوان 
المعركة تحت تداءاتهم الحربية وصيحاتهم المدوية» 
قیما کان مقاتلو شمر الذين يمشلون آساس عساكر حاكم 
حائل يقتحمون وسط هتافات وهلاهل تساء القييلة. 
هذه الأمور ذات أهمية مميزة. فهي مشهد غير مألوف 
من مشاهد الحرب العالمية الأولى التى اتدلعت قى 
أوروبا باستخدام المدافقع والقازات السامة والطائرات. 
ثم الدبابات. أما في الجزيرة العربيةء فإن انعقاء 
الصات .والفواعآات الحويية جى کاقھ شق .س 
اختااف قاعدة آلإمارتين. القاعدة القيلية بالتسية إلى 
إمارة جيل شمر وقاعدة أعراب الجزيرة القائهة على 
التو حيد الإخوانيى بالتسية إلى إصارة تجد. 
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كان لدى عيد العزيز قليل من المال وقليل من 
الرجال. فيما لا تحترم القيائل إلا الحاكم القوي القتي. 
وما إن تبذو بعلية أدتى إمارآات الضعف حقى بقلب له 
البدو ظهر المجن. وكانت الأموال الععمانية التي توزع 
على القبائل تفعل فعلها ضده. وقد أعلتت العجمان 
وشيخها ضيدان بن حعلين العصيانء إلا أن عيد العزيز 
لم تبدذ عليه بوادر الضعف إطلاقا. كان يشع تفاؤلاً و ثقة 
بالتنفس. يضرب بالعصا على مرآى من الجميع كل من 
يحمل له آخیار السوء. إلا أته يستمع بکل اھعمام. على 
اتفراد» لكل الأخيار التى تصلهء وذلك لکی یحسب 
الاتفاق مع الإنجليز. 

لم يكن عبد العزيز يعرف تعيجة الحرب. لكته بعرقف 
هزائم القوات البريطانية في وادي الرافدين فى الستة 
والتصف الأولى من تلك الحرب. ولذا لم يقم بأئ حركة 
بالتتيجة النهائية؟ إذا ظل تحت الاحتلال العقماتى 
قسيكون انتقاح الأتراك منه قظيما. 

گان خاكم تج بيرك آن الإٹجلیر ق ظل الجرب 
يحتاجون إليه أكتر من حاجته إليهم. ولذا استطاع أن 
يطالب بشروط أفضل ليلاده فى المعاهدة المتشودة من 
وقت طويل. وأخيراً» فقي 26 ديسمبر 1915ح وقع تلك 
المعاهدة في بلدة دارين مع المتدوب السامى البريطانى 


في العراق بيرسي کو کس. وهو يعرقه منذ زمن. وتبين 
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دراسة الوتائق مدى اهتماحم عيد العزيز ومهارته گي 
معالجة كل بتد من بتود المعاهدة وقدرته على الدفاع 
عن مواقفه» من دون آن يیسمح بصیاغات تطلق آیدی 
الإتجليز قى الشأن السعودى. 

ذثّل كوكس وعيد العزيز المعاهدة بتوقيعيهما. 
وبموجيها اعترقت الحكومة البريطاتية بعيد العزيز 
وعائلته ”حاكماآً لتجد والشّحساء والقطيف والجبيیل 
والمدن والمواتيع العابعة لها“ وكذلك قفبائل هذہ 
المتاطق. وصتق تائب الملك قي الهتد على المعاهدة 
في 18 يوليو 1916م. وحقق عيد العزيز هدفين 
قديهين طويلى الأمد. هما الاعتراق به حاكماً لتجد 
بالوراتة وواجب المساعدة البريطانية. وتتازل للإتجليز 
عن حق الاتصالات الدولية وتعهد بعدم منح الامغيازات 
قي أراضيه لأحد ما عدا الإتجليز. آتذاك لم يكن كلا 
هذين البتدذين يكسمان بأهمية بالتسية إلية. وکكاتت 
المعاهدة أول وتيقة حقوقية للاعتراف بالمكانة الدولية 
الجديدة للدولة السعودية. 

عشية توقيع المعاهدة. قدح الإنجليز هدية إلى آمير 
الرياض هى آلف بتدقية و20 آلف جنيیه إسترلیتی» 
وسمحوا له بشراء المعدات الحربية قى اليحرين. 

قي تلك الأتتاء أت المفاوضات السرية بين الإنجليز 
والشريف حسين إلى الانتفاضة العربية على العتماتيين 
القے انذلعت کے 5 پویقوی 1916م کان الوزن الذولی 
للشريف حسين بوصفه من سلالة الرسول واتصالاته مع 
القوميين العرب وإمكان مشاغلة أربع فرق عقمانية 
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بالائتتفاضة من معان حعی صتعاےے کل تلك جعل 
الإتجليز يختارون الشريف حسين حليفاً رئيساً لهم فى 
با3 غاے هن لدت .هات التق خسن الخ الق حه 
الإإتجليز من القفرب. وإمارة جيل شمر الموالية 
للععمانيين من الشمال.» وقبيلة العجمان التي تمصردت 
عليه من الشرق. 

ولم يتتس عيد العزيز خيانة العجمان قي معركة 
اک 

قي صيف 1915ح قبل توقيع الاتفاقية مع الإنجليز. 
توجه عيد العزيز على رأس قوة غير كبيرة إلى 
الاخساي وهتاك اتضمح اليه المفطوعة. وياغقت. العجماة 
عد جل کزان کے ماو =“ پوتیي 3 آئ سات 
العجهمان قاومت بيسالة وصمدت. وخسر التجديون تحو 
0 شخص. بینهم شقیق عبد العزیز سعد. كما أصيیب 
عید العزيز تفسه بجراح. 

وقعت الرصاصة فی جراب الخراطیش على صدره» 
قأآتقذه ذلك من الموت. إلا أن الجراب اتفجر وكسر 
ضلوعه. هرب رجاله». وهرب هو معهم. كما بقتضبه 
التكتيك اليدوي. لكنه لم يفقد معنوياته. 

بعد هذا الإخفاق. اکتظور عى العؤيز ال . اللجوع ال 
قلعة حصن الكوت بمدينة الهفقوف. وأخذت العجمان 
تنهب الواحات المجاورة. وحاصرت عيد العزيز ستة 
أشهر تقريباً» حتى سبتمبر - أكتوبر 1915حم. وساعدها 
يعض الأمزاع. الفخلييح :والعرايف. كذلك و ضكها التجدة 
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فن خاث[. قيعت والد تعيد العزيز الى الهفوف آإصدادات 
بقيادة ابته التقاتي محمصد. 

ومن جهة آخری: کان ميارك یرید آن یری عيذ الغزيز 
ضعيفاً فقط. وليس مهزوماً على يد العجمان. فهو 
يخشى انتصاراتها. ولذا أرسل له تنجدة مع ابته سالم. 

وحصلت معركة أخرى ضد العجمان شارك فيها عيد 
العزيز بقامعه القارعة التي تعلو على الجميع. أ 
رصاصة أصابته فى فخذه. فسقط عن ظهر الحصان. 
واتتهزت عساكر العجمان اليليلة والاضطراب في صف 
عبد العزيز ولاذت بالقرار. وعتدها اتنضم إليها سالم بن 
ميارك فقي لحظة من لحظات القتال.ء وذلك لأته تلقى 
توجيها من والده يان يلتزم جاتب المقلوب. 

اکعآب رجال عيد العزيز معضصورين آن. الأمير الجويح 
لن يستطيع أن يواصل القيادة. إلا أته فاجأهم بإقاصة 
مراسم زقاف له على فتاة من الواحة المجاورة تزوجها 
فى تلك الليلة. وتتقس المخيم الصعداء ميتهجاً بهذه 
المتاسية. وأعرب الرجال عن إعجابهم بقائدهم. 
و استعادوا معتوياتهم. ومن جدید نشت اشتباکات ضد 
العجصان. 

عاد سالم إلى الكويت بعد أن بلغه نيا وقاة والده 
الشيخ ميارك فى يتايز 1916ح. واضقلت الفشيخة إلى 
جابر بن ميارك صديق عيد العزيز. 

قاتل عيد العزيز العجمان طوال عاح 1916.. لقد 
طوى التسيان الأصول والقواعد القديمة التقليدية 
لخوض الحرب في الصحراء» فدمرت الآبار واقغلعت 
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التخيل. واشعدت الكراهية والبقضاء بين الطرفين إلى 
درجة جعلت التساء يشاركن قي الحرب ويقضين على 
الجرحىی من رجال العدو. إلا أن عيد العزيز يجيد 
التحرك أسرع من أعدائه. فكان أفضل زعيم وقائد 
عسكري يفوق الآخرين من حيت رجاحة العقل وبعد 
الك ظل, يضورب العجهان هن حون وحمة إلى آن خز 
ضيدان بن حتلين من الأحساء إلى الكويت. 

كان عيد العزيز على اتصال بالوالي العتماني وبقادة 
القوات الععماتية الموجودة قى ضواحى الصديتنة 
المتورةء ويزةد الأتراك بالإيل مقايل المال. 

قى 20 توقفمیر 1916م. عقد بیرسی کوکس قی 
الكويت ها سه ”الدريال آو الفجلس الكبير“ الذى 
حضره عبد العزيز وشيخ الكويت جابر وشيخ المحمرة 

آنڌا مل عد العزیڑ مهدا مسرحيا معدا حيت 
سلم الإتجليز 700 جمل صادرها بتفسه وکانت 

بعد ”المجلس الكيير“ زار عيد العزيز البصرة فعرض 
أمامه الإنجليز أسلحتهم الحديغة ورأى الطائرات لأول 
مرة. ولم يبد الأمير إعجايه بكلمات الإطراء والمديح» 
فهو قليل الكلام قي مغل هذه المتاسيات. إلا أن الآليات 
الحووة لاود ان تكو قى سظيت وإعجابه 

ولكن الشىء الوحيد الذى لم يستطع عيد العزيز أن 
يفهمه هو كيف تمعل الجيش البريطاني امرأة من التساء 
هي جرترو د بیل التي رافقته في جولته. 
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قي نهاية عام 1917ح استعاد عبد العزيز سيطرته 
عل جد والخهاد وتتقمن الصضعداك. 

قى تلك الأثتاء حوصر الجيش البريطاتى الزاحق 
على بقداد قرب الكوت. ووقع فى الأسر بكامله. إلا أن 
الإتجليز أرسلوا إمدادات وتعزيزات. فاسعغولى الجيش 
البريطاني الجديد على بغداد وتقدم تحو الموصل. ومن 
جهة مصر صد جیش بریطاتی آخر هجوماً للقوات 
العقهاتية على قتاة السويس بقيادة الجترال الليتيى 
وتقدح شالا إلى فل ين 

أخذ الإنجليز يدفعون معونة إلى الشريف حسين 
قدرها 20 آلف جتيه ذهياً في الشهر. كما قدموا له 
الأسلحة والذخيرة. إلا أن دحر العغمانيين لم يكن بالأمر 
اليسشير. ققد ظلوا طظطوال الحرب العالمية الأولى 
صامدين على طول الخط الممتد من معان عير المدينة 
المتورة حتى اليهن.» على الرغم من أن الانتفقاضة 
العربية قيټدت فرقهم الأريع هتاك طوال عاصين. 

وبات حياد عيد العزيز» حتى من دون عمليات قغالية 
الأحوال كان عبد العزيز يشاغل قسماً من قوات جيل 
صمر. إلا آڻ الإنجليز ظلوا يعۆلون على الشريف حسينء 
رغم إدراكهم أن مسؤولية تفاقم الخلافات بين تنجد 
والحجاز تقع عليه. فهم اعترفوا به ملكا للحجاز ولیس 
لالأقطار العربية» وسلموه تسخة من المعاهدة البريطانية 
السعودية العي كان يغعين عليه آت يختزمها. لك ذلك 
لم بيمتعه من شراء ولاء القبائل المقيمة بين تجد 
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والحجاز بأموال الإنجليز. وهو أمر أتار أشد الاستياء 
لدى عبد العزيز. 

کان الکابتن توماس إدوارد لورتس من بين 
الأشخاص الذين بعت بهم الإتجليز من القاهرة للاتصال 
بالشريقف حسين. ولم يکن لورتس اسي بروزاً بين سائر 
ضباط الاتصال والاستعخيارات. الا أته يمتلك موهية 
أدبية. وقد الف بعد الحرب كتاب أعمدة الحكمة 
السيعة» فكسب شهرة واسعة وبات بطلا وطنياً 

بقضل شخصية لورتس. بات ال<اهتمامح بالتورة العربية 
على الأتراكد كييراآ للغاية في المطيوعات الأوروبية 
والأميركية» سواء منها التاريخية أو الأدبية. وقد وصل 
لورتس إلى شريف مكة فى أكتوبر 1916م والتقی ايته 
عبد الله تخ ايعه الكاتى .قبصضل. آتداك اتعزعت: القصاتل 
البدوية المدن الصغيرة من أيدي العقماتيين على ساحل 
البحر الأحمر» تم توجهت تحو شمال الحجاز لتحتل 
ميتاء العقبة. وفى المعركة المهمة مع العقغمانيين على 
مشارف العقبة حسم القضية زعيم بدوي باسل ومحتك. 
فيما فقد لورتس أعصابه وراح بطلق التار عشوائياً. 
فقتل بعيره برصاصة فى الرس وسقط عن ظهره فاقد 
الوعي. تم اقعضرت عهليات العساكر العربية: على 
مقاتلة العغمانتيين شرق تهر الأردن وعلى تخريب قي 
السكة الحديدية شارك فيه لورنس بتشاط. وقد 
ساعدت الانتفاضة العربية على نجاح الحلقاء وحقتت 
دماء الكعير من الجتود البريطانيين. إلا أن العرب 
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| ستشهد و ا کي الو اقع. اد لشی > لسوی أن بتققاسم 

المستعمرون بالاد هم ودیارهم کی صا بعد. کان لو رتس 

عارفاآً بحقيقة الأمر. كتيب يقول : 
آتتا بعد أن تکسب ‏ الحرب تبقيى وعودتا 
العوری ‏ مچورد یر علی ورق۔ ولو کمت اتو خی 
التزاهة لأعدت وجچالی إلى عوائلهم ولمعا 
جازفت بحياتهم من أجل وعود كهذه. إلا آن 
حهاسة العرب كانت وسيلتتا الرئيسة لتكکسبي 
الحرب فى المشرق. ولذا عاهدتهم بان 
بریطاتيا ستتقيد بوعودها تصاً وروحا... 
ولكتتى بالطبع كتت أشعر دوماً بالمرارة 


لم يكن لورتس يتمتع باحتراح العرب. فكانوا يقولون 
عته إته اشترى الدم العربي بالذهب الإتجليزي» تم كتيب 
قصة هي الافتراء بعيته. 

كتب المستعرب والدبلوماسي الهولتدى دانتيل فان 
دير ميولين يقول: 


لم يكن العرب يقترون لورتس المغرور. لقد 
کان ساذجا. کان موهوباً جدا.ء لکته لم یکن 
ناضجا على الإطلاق. جزيرة العرب بالتسية 
إليه ساحة مغامرات. واليدو» وحرب 
العصابات على ظهور الجمال فى الصحراءء 
بالتسية إليه مجرد نوع من أتواع الرياضة 
ووسيلة لتجريب القدرة على التحمل. كان 
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يتهصتع بموهية الفتان وبيسالة الزعيم 
الواعي لعقل تاضج رشيد. آراد أن يتفض 
غيار الجزيرة عن قدميه»ء إلا أن غيار الجزيرة 
علق والتصق به وبروحه إلى الأبد. حاول أن 
بتخةخلص متها ليتساها وتتسساةت. 

تتازل عن اسمه وتخلی عن آمجاده وضاع 
بين أفراد القوة الجوية البريطاتية باسم 
مستعار. وأعاد الى حکومته آوسمتھا. کان 
وقي تشوة السرعة المذهلة. فانتهى به الأمر 
إلى الموت وهو يتهب الأرض على دزاجته 
التارية. حاول عيعاً آڻ يتسى جزيرة العرب. 
لقد وقه ضحية لخيبة آماله“. 


فی عاح 1918ح کاتت رحی الحرب لا تزال تدور قي 
أوروبا وفى الشرق الأوسط. وكان الإتجليز فى حاجة 
إلى حلفاء مهما بلغ التمن.ء لان الحليفقة روسیا خرجت 
من الحرب بعد تورتين شهدتهما البالاد. وعلى الرغم من 
أن فيلق الحخلات الآميركي دخل الجيهة فقي بداية :ذلك 
العام لمصلحة الحلفاء. كاتنت أوضاع بريطاتيا عصيبية 
قيل الهجوح المضاد الذي شته الفيلق المذكور في يوليو 
8> ولذا زآی الإنجلیز آن يشجعوا عبد العزيز على 
المزيد من التشاط. وبعغوا اليه وفدآً من بغداد برئاسة 
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ولد جون فيلبي (واسمه الکامل هاري ساتت جون 
بريجر قيلبي) قي سيلان. المستعمرة اليريطانية اتذاك 
وخدم قي اليتجاب وكشمير وبعض متاطق الهتد 
لالإميراطورية البريطانية في القرن التاسع عشر ومطلع 
القرن العشرين. وهو موظف طموح. وفی الوقت ذاته 
عالم متضلع في اللقات الآسيوية والأوروبية. حسن 
المعشر واسع الاتصالات. والى ذلك. يحمل توجھهات 
وميولاً رافضة واضحة. وبمر الزمن بات شخصية بارزة 
قي أوساط المستعربين.» ممن اهتموا بالشرق الأوسط. 
وبعد وفاته اشتهر بأته والد کیم فیلیي الذی ارتقی 
الذزئ. في الدؤائر الآمتية الشسرية البريطانيةء وكان قى 
الوقت ذاته عميلاً ”مزدوجا“ بالغ الأهمية فى 
الاستخبارات الخارجية السوقفياتية فى بريطانيا 
والوكيات الهوخدة فيل الحخرب العالصة التائية 
وآتتاءها وبعدها. 

كانت مهمة قيليي الأب في جزيرة العرب تتلخص 
قي محاولات إقناع عيد العزيز بألا يهاجم خصمه 
شريف مكة حسين. وبدلاً صن ذلك حبذ قيلبي شن 

ععدها تعڙک بون خي إلى عبد العڑيق اآعجبب 
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ولما كان متدفعاآً في ميول الرفض والاعتراض. فقد 
استتكر قطعاآً سياسة بريطانيا الاستعمارية وأحال تقسه 
على التقاعد بعد الحرب العالمية القانية. وفقضل العمل 
في شركة النفط الأميركية. وستعود إلى هذا الموضوع 

كتب فان دير ميولين أن فيليى لم يكن بالطيع ممغلاً 
مسرحيا» ولم يحاول أبدآً أداء دور الممغل. إلا أته أدرك 
إمكان تحقيق طموحاته قي جزيرة العرب. قفاختارها 
لتنفسه وقرر أن يكرس لها حياته. كاتت الجزيرة مؤهلة 
لإاشياع اععداده بتقسه. قيها كان عبد العزيز الشخصس 
القادر على فتح الطريق أمامه إلى الأمجاد. 

گاق فیلیی يريد ان تفع 3 كالأخرين. يل فقا 
لأهوائه وأفكاره. ووفرت له الجزيرة فرصة العيیش 
بالنحو الذي يريد. ففى بطون الصحراء وجد شخصا بلغ 
ذرى العظمة لاأته قرر أن يیظل صادقاً مع تفقسه.ء بقاتل 
على انفزاك ويتححى الفصيزر واتقا برسالخه.ء الا أن 
العناية الإلهية تقوده وتوجهه في الوقت ذاته. من 
المستيعد أن يكون فيليي معديتاً تماما رغم آنه آشهر 
إسالامه فى ما بعد واتخذ لتقسه اسم عبد الله قيليي. 
كانت الطموحات تتتهيه وتلتهمه. وکان مستهداً 
للتضحية بكکل شيء من أجل آن يرتبط اسمه ارتیاطاً لا 
يتقصم بجزيرة العرب. قيليي عقدة المتغتاقضات 
والمتضادات. الأمر الذى يجعل تقويم شخصيته من 
الأمور الصعبة. لم يكن لديه أصدقاء مخلصون. إلا أن 
أعداءه كغيرون. وقل من يفهم آنذاك أن هذا الإنسان 
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ڪان مخلصا. موالياً للجزيرة. لکكته كان ورو بيا بریطاتياً 

كانت حیاته علی ازتیاط هصباشر وغیر میاشر بیطل 

استقيل عيد العزيز الإتجليز في الرياض رغم تذقر 
الإإخوان والعلماء المستائين من ظهور ”الصشرڪيء“ 
و الكقرة“ کی العاصمة. وكان الإاتجليز بحرضوته على 
يمتلون خطرآً عليه» وتعاوته مع الإنجليز بعتي تعاوناً مع 
آل ولچ يتحاشى المشاركة فى العمليات. ويبيع الإبل 
والجياد للطرفين. 

کي عاد 1917ع کات عى العايدذ کي عنتقوان 
الرحجحولة. واعود هتا إلى الصورة الاأدبية التي رسصها له 
آرمستروتغ فأقول إن عبد العزيز عملاق بمحيا وسيم 
قرا سے جف :سقو علے کک سو یکین 

كان يتصرف برزانة واتزان وهدوء. معتادا طاعة 
الآخرين له واتقا من حقه کي طاعتهم. عيتاه بتيتان 
تلهعان» وتفضحان مشاعره التى غالبا ما يحاول كينها 
و ا خقاءها. عيتان تاقتتان ذڪيتان عتدصها يفڪر گی شی ۔- 
آو يتطلع إلى أحد ليفهم ما يريد وباسمتغان رقيقتان 
عتدما يكکون اكا ت آحد وعتدما بقضپ تتقدان 


نروآ 
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جبهة عريضة عالية وتقاسيم بدوية مميزة وأتف 
يجعله» من النظرة الجاتبية.» يبدو صقرا منتفضا فةارا. 
شاربان قصيران ولحية أنيقة قصيرة. خطوته عريضة 
وبدته ضخم وتقيل بعض الشيء على الجياد العربية 
الأصيلة. لكته فارس رائع يشهد له بذلك الجميع. 
يتطيب بالعطور ولا يطيق القذارة أيتما كاتت. وكان 
معجباً خصوصا بيماء الورد وعطره» إلا أته سريع 
الحساسية إزاء الروائح المقززة. فإذا جاءه شخص فى 
یود قاتظ وقد خاول الیضل. والعود کیل ڈلك, قان 
الأآصير لا يعححمل تلك ويدعو الخدد ليطييوا جو الخرقة 
ياليخور بعد انصراف الضيف الغقيل °. 
تركت لتا المستعربة الإتجليزية جرترود بيل فقي 
كتابها الحرب العوبية الصورة الاأدبية الآتية لعيد العزيز: 
يداه تحيقتان بأصايع رقيقة. وتلك من 
سصات القبائل العربية الآأصيلة. ورغم قاصته 
الفارعة وكتقيه العريضتين ييدو متعياء لكن 
کلت لے کا ت خخا ولك له .عااكة 
بالعهل. واتضا تلك فة هص سمات قشعب 
عريق لم يتعامل كتيراً مع الشعوب الأٌخرىء 
شعب آأنفق الكشير من طاقاته الحيوية ولم 
يقترف إلا القليل من الطاقات حارج حدود 
بالاده الوعرة. حركاته المتعأاتية. ابتسامته 
الرقيقة البطيئة» عيناه اللتان تتطلعان بتأآمل 
من بين جفون ثقيلة.» كل ذلك أضاف إلى 
كراماته جاذبية وروعة لا يعتبرهما المتنظرون 
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القربيون من سهات الشخصية التتيطة. إلا 
أن الروآياات مدت عن اخحمله التدتى الا 
قل أن تجد متله حتیى في جزيرة العرب 
بظروفها الصعية°. 
طعامه متواضع بسيط. قي الصباح يتتاول الرغيف مع 
اللين الحامض. وفي القداء وجية من الاأرز مع اللحم 
و الخيز وحيات التصر. و الشى ء ذاته قي العشاء. طوال 
التهار يحتسي القهوة والشاي» ولا شيء اخ صا عدا 
الھاے. 
وعلى الرغم من برد الليالى الشديد قي الجزيرة 
العربية لم تكن غرفته مدةأة ولم يكن يأخذ معه مدفاأة 
إلى الخيمة أيدا. 
كان يعمل بسرعة كييرة. ذاکرته علی آروع ما یکون. 
يجيد العركيز على الموضوع: ويملي أحيانا وسالعين 
علی کاتبین فی وقت واحنہ فیغوقف فی مختقصف 
الجهلة أو العيارة ملتفتاآً إلى هذا الكاتب تم إلى ذاك 
وقى بعض الاحيانڻ يتصرف في متتضف الإملاء 
ليتحدت بايجاز إلى الضيوف. تم يعود ويواصل اإملاء 
العبارة التي توقف قي متتصفها. 
كان الكرم وحسن الضيافة قي طبيعة عيد العزيز. 
کھا کانا جزءآ من السیاسة الکیری.۔ کل یوم یتناول 
الطعاحم عتده ما لا يقل عن ألف شخص. قدور الاأرڙ 
ولحم الضآن تغلي على الدوام. والخبز أكواح» وإلى 
جانيه آباريق اللين الحامض. کان يوزع من خزائن تيابه 
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”والله ليس لى من المال شىء>ء. ولا أملك غير السيقف 
والعصحقف ... کي زصن السلم اعطي کل سي ت» کے 
هذه العياءة. لمن يحتاج إليها. لکنتتى فى زمن الحرب 
أطلب من التاس أن يعطوتي كل ما يملكون ”. 

کان یتحلی بضبط التقس وقوة الأعصاب. وعتدما 
شتت جه آ[قكب راف رتف خا و تقر لت کرازي آل 
أن أتفعالات القغضب سرعان ما تتبدد. وأا آ خطاً کی 
وة رة القضب بيعتورف بخطئه کي صا بعد. واذا ظلم 
يتراجع ويحاول أن يقف على خاطر المظلوح. إلا أن 
غضتك تاتس آڪيانا محسوبة متعقدة. ذاآت مرة صفقفع 
فهد الجلویى أحد حراس الأمير. فقد كان فهد شاباً 
المخةلصين له. استدعى الاصيي ذلك الشاب واتتشل عصا 
مما تساق به الإیل وضرب الفتی بھا کی يعلمه احتراح 
حراس حاكم البالاد. وبعد لحظة جلس بھدوء بغتحدت 

المعروف أن عبد العزيز أصيب بجروح عديدة قى 
المعارك. وآتارها بادية عليه. طعامه غير منتظم. يأكل 
من الراحة بالتحو المطلوب أبدآً. يزيد من استخداح 
الأدوية ليبقى مستعدآ للعمل على الدواح. لكته ما كان 
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ولا العالاج. وكان بالطيع مدمناآً على القهوة. 

إلا أن أعصابه تبقى باردة دوماً» في الأفراح والأتراح» 
قي سورات الغضب وأثتاء المرض. يقكر برجاحة عقل 
وة اعجات: تجو كظام وة وة 
وخصوصا ما له آهمية كبيرة بالنسبة إلى الدولة. ليغعخذ 
بعد ذلك القرار الصحیح۔. کان زعیماً سپاسیا لا پجاری. 
ولم يكن إحساسه السياسي قد خاته يوماً. 

ععدما يكون الآضيز قي الرياض كان يفقت ضجاضه 
بعد صلاة المقرب لتبادل الرأي مع المقربين إليه. تم 
يتعردد على زوجاته. فيعود إلى مكتيه ويیدعو الأصدقاء 
من جديد. وهتاك یدخل فی حدیت فی شتى المواضيع 
حول التاس والجياد والإبل وصيد الصقور والحرب 
دالتساد والصعارك الخهيرة والقضايا الديية وها إل 
تلك ويصخى باعتماح, إلى اجاذيت. الأجاتب الذين 
يزورون الرياض. ويحب الخوض معهم في السياسة 
الو اة 

بسط عيد العزيز سيطرته على نجد تماما قبل ربيع 
8م إلا آته کان يتفتن فی تفادی الصدامات مع 
الأعداء المحيطين به. سالم الصباح الذي تولى مشيخة 
الكويت بعد وقفاة جابر بات يتصرف بها لا يعالاءم ورؤبية 
عبد العزيز إلى المصلحة العامة فقيما كان حکكام حائل 
يتصرفون بحكمة وهدوء. ويخشون مهاجمة عبد العزيز 
علتاء لكتهم كاتوا مستعدين دوما لتسديد الضربة. وكاتوا 
يتاجرون مع حلفائهم العغمانيين في السر والعلنء بيتما 


94/1032 


يبحارب عبد العزيز تهريب البضاعة من خلال الكويت. 
إلا أن الشيخ سالم كان يبخطف رجاله ويعتقلهم عتدما 
يتخلون الاراضي الكويتية: 
البالاد العربيةء وبعت برسالة إلى عبد العزيز يطالبه فيها 
بالاعتراف به والتخلي عن سيطرته على قبييلة عتيية 
المقيمة بين تنجد والحجاز. احعج أمير الرياض على 
ذلك وطالي بترسيم الحدود بين نجد والحجاز والاتفاق 
على عائدية القيائل الحدودية. ورد حسين. كما يقول 
أحد المؤرخين التجديين. بلهجة مهينة: عن أي حدود 
تتحدت؟ هل آنت مجتون آم سكران؟۴. ولم يقفر أمير 
تنجد للشريف حسين هذه الإهانة. فحذر الإتجليز 
وأبلفهم آنه سيضطر إلى محاريبة حسين. 

كان الصدام مع حسين يختهمر ويقترب. خالد بن 
لؤي» حاكم الخرمة. وهو من الأشراف العبادلة وأحد 
أبتاء عمومة الملك حسين بن علي» انضم إلى الإخوانء 
قطرد ممتلي شريف مكة من هتاك. ورفض تسدبد 
الضرائب. ووضع متطقته تحت حمصاية عبد العزيز. 
وكاتت الخرمة آنذاك مركزآً تجارياً مهما على الطريق 
بين تجد والحجاز. وقد صد أهاليها هجوما من قصيل 
غير كير اورسله الشريف. جسينح تادهم وطالب 
الإخوان والعلماء بمحاربة حسين. إلا أن عيد العزيز 
الحكيم قرر التريت والاتتظار لعلمه بأن الأمر ليس بهذه 
البساطة» وخاصة آنه اصطحب اليععة الإنجليزية التى 
يرآسها جون فیلبی. فطالبه هذا الأخير بالتقيد بالاتفاق 
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مع بريطانيا وعدح مهاجمة حلفائها. ومتهم الشريف 

ظل عيد العزيز ينتظر الفرصة طوال صيق 1918م. 
وقد أبلغه ورسله وميعو توه أن الجيوش العتمانية على 
وشك الاتهيار. الجتود يفرون متها بأعداد كييرة 
والمجاعة والأمراض متفشية بين أقرادها إلى جاتب 
شخ السلاح والذخيرة. كل ذلك أدى إلى تفشخ القوات 
العقماتية. ولذلك فالإنجليز فى طريقهم إلى التصر فى 
اتخوت الفالهية .الاو 

ومع ذلك كان من الصعب على عبد العزيز أن يفهه 
شيخ الكويت الذي تاصر قبيلة العجمان ضده. طلبوا 
حي ال د الإمارة. لم يسمحوا له ا 
او حسين. لكتهم زقةدوه بالمال والسلاح قراح 
يبشتري بتقودهم ولاء القبائل الحدودية ويؤلبها على 
أصیر ثجد. 

ولم يستطع فيلبي آن يوضح له آن مختلق الدوائر 
البريطاتية. وزارة شؤون الهتد ووزارة الدقاع ووزارة 
الخارجية والمكقب العربي فى مضنز. تعمل خلال الحرب 
من دون تتسيق فى ما بيتهاء وأحياناً يسود العداء 
عالاقات بعضها باليعض الآّخر. المكتب الهتدى يميل إلى 
حسين ويقطع له وعودآ ضبابية. وزارة الخارجية تنطلق 
فى سياستها من الاتفاق مع الفرنسيين» من معاهدة 
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وشطب كل وعود الإتجليز السابقة للشريف حسين 
داو ا 

إلا أن الإنجليز» بعد أن احتلوا القدس قبيل أبريل 
58 .هح لم يعودوا فقي حاجة إلى إزالة إمارة جيل 
شمر حتى إتهم رفضوا تقديم ما وعد به جون فيليي 
أمير الرياض قي ديسمير 1917ح. فكاتت خيية آمل 
عيد العزيز شديدة. 

ومع تلك شن هجوماً على حائل. ففی 5 آغسطس 
8مم دا عید 'العڑی حملحه عل جيل تشر ال ترك 
لتا فيلبي تقريرآً مفضلاً عتها. وكتا قد تحدتنا عن 
مشاركة الصبي فيصل فى هذه المعركة. 

وجد عيد العزيز صعوبة كييرة في إقناع الإخوان 
والعلماء بالمشاركة قي الحملة على حائل. فقد كان 
قيصل الدویبش يتادى بالحجرب على الشريق -حسين: 
والإخوان يكتسيون فقوة. ولا بد من كسب وڌهم صن 
جديد. كان عبد العزيز خطيبا بارعا قتمكن من إقتاع 
الحاضرين بان من اللازم شن الحملة الآن على ابن 
روشید بالذات . 

دحر آمیر تنجد قوات ابن وشید من جدید. لکته لم 
يتمكن من احتلال حائل. وعاد بغتائم جيدة من صاشية 
وأسلحة»ء بل وحتى ذهب الخزينة الذى وقع في يديه. 
وكان الإخوان والعساكر والمتطوعة البدو راضين 


سے 
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فى أعقاب الحرب العالمية الأولى حل فقي العالم وباء 
الإتقلونزة ”الإسياني“ الفثاك. 

ققي شتاء 1919-1918ح آأودی هذا الوباء بحياة 
عدد من التاس فاق عدد ضحابيا معارك الحرب العالمية 
الأول و جاع اهلاك. عصخرات: الفتييم. هيح التاسر. كاده 
عقاب للشعوب المتهورة على المجزرة التي دبرتها أثناء 
الحرب. كان الوباء الشامل من الخطورة والفظاعة 
بحيت خيل للكغعيرين أن يوحم القيامة قد قاح. فالضحية 
تلقى حتفها بعد بضع ساعات من ظهور أول أعراض 
المرض. الرئتان تمتلئان بالدم ويصاب المريض بعسر 
التنقس ويختتق. والرأى السائد الآن أن ذلك كان توعاً 
من ”إنقلونزة الطيوز"“ الت يزرع الرعب اليوخ كي 
قارات بكاملها. كانت الإنقلونزة ”الإسباتية“ تختار 
ضحاياها على تحو عريب. فقد مات بها الشيان 
الأصحخاء وليس الشيوخ ولا الأطفال من ذوي المتاعة 
اة 

في الولايات المتحدة أودى المرض في عامی 
5 ب 5 الق سد هات جه 
0 الف في شهر أكتوبر 1918م وحده قبل أن تضع 
الحرب العالمية الأولى أوزارها. وقي العالم كله وقع 
ضحية الوباء ما بين 30 و40 مليون شخص. قفي 

توقي في مدن نجد وواحاتها آتذاك تحو 25 ألفاً من 
الخضيء إضافة إلى أعداد لا تحخضى هن آاليذو. وقف حل 
الموت في كل بيت تقريبآً. وقي عائلة الأمير تفسه 
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اختطفت يد المتون ولى العهد العملاق الجميل تركي 
موضع اعتزاز عبد العزيز وافتخاره. إضافة إلى ولديه 
الآخرين.ء فهد الذي كان يعڙه فيصل. وسعد البالغ من 
العصعر خمس ستوات. كما اختطقت من بين التساء 
الجوهرة زوجة عبد العزيز المحيوبة. 

حتى ذلك الحین تزوجچ عبد العزیز تنساء کیرات !ا 
آن الجوهرة زوجته الوحيدة التى أحيها حقآً. وهي ابتة 
خالته. وقد تظمت زواجه متها آمه وخالته. أآح الجوهرة. 
تزوجت هذه الفتاة الحستاء الموهوية من عيد العزيز 
فقي ربيعها السايع عشر. وقد حصلت خلافات بين الزوج 
والزوجة أحياناً إلى حد الاقعراق الوقتىء إلا أن عيد 
العزيز عاد إليهاء وقد آتجيت له ولدين. 

کان عید العزيیز طوال حياته محبوب التساء یعیش 
بيتهن زو جات مخلصات ووالدات لأبتائه. 

زو جاته ڪتيرات. وهو يقتخر بڪترتهن.» فليس قي 
ذلك مخالفة لأصول الإسلاح. قال مرة: إنتى أاتيع 
الرسول عليه السلام. آفعل ما يرتضیه. وسیکون لدی 
من التساء قدر مها سمح به. 

تاك وة ایک عبد الکریز :ق حديت مع اللورد 
الإإنجليزي روبرت د : استقرابه من بریطانیا 
المتتورة ج تسح يالى والعالاقات غير الزوجية 
من دون أن يتلقى مقترفوها العقاب. فى الصحراء 
عقوبة الخيانة الزوجية هي الرجم بالحجارة حتى 
الموت. آما في بریطانیا فلا آحد عاقب بل علی 
العكس تمتدح الكتب والأشعار تلك التصرفات. وسأله 
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اللورد: ”كم كان عتدك من الزوجات؟“. فأجاب عبد 
العزيا: ”اریھ وجات کا امور الوسول“. :قسال. اللوود: 
”کم عددهن اإجمالا؟ وكم امرأة طلقت؟“. فقال عيد 
الغخزيز: ”زوجت وطلقت. فزاراء. ولكتى إت هاء الله 
ساتڙوچ واطظلق مرات اخری“. 
قال عيد العزيز لجون فيليي فقي أحد الأيام: 
تزو جت نساء کتيرات قي حاتي وساتزوج 
تحصد الله غاا ك اوآ اا کويا. ایسب 
موت الرجال في حريكم العالمية سيحين 
قي أغلب الظن الوقت الذي يتحلى فيه 
أهالي آوروبا بالحكمة ويسمحون للرجال 
يالزواج من آكعر من اصراة. 
لم يكن عيد العزيز يفهم الرجل الذى لا يعزوج سوى 
امرآة واحدة. فهذا شيء غير طبيعى بالنسية إليه. وهذا 
التوع من الرجال جدير بالاحتقار. ولا بد أن تسق له»ء 
ولا بد له أن يراجع الأطباء للعلاج. 
کان عيد العزيز متقيداً تماها بوضايا الرسول. السيد 
المسيح لم يعط أي توجيهات بشأن عدد الزوجات 
للتصارى. أما خاتم التييين محمد (ص) فقد تقل إلى 
الآھة اة الکریمة: کے قاٹگخوا ھے الساے ھا طات 
لك مغنى وتلات وربا“ '. 
کان عید العزيز عادة يحعفظ بغلات زوجات: ومكان 
الزوجة الرابعة یبقی شاغرآاً لیملأہ متی بشاء. 
وخصوصا أتثتاء الحمالات الحربية أو حتى في أثناء 
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الصيد. وإذا لم يكن المكان شاغرآً وشعر بحاجة إلى 
الزواج» فإنه يطلق إحدى زوجاته الأربع. 

كل مساء تقريباً. بعد صلاة المغرب. يتهي أعمال 
التهار ويتوجه في التاسعة على وجه التقريیب إلى 
إحدى حريمه حيت يقضيى بعض الوقت. ولم تتذمر ولا 
واحدة من زوجاته ولم تقل إنه < يوليها ال<اهعمامح الذي 
تستحقه. وحتى عندما تقدم به العمر ظل رجلا قوياً 
يحرص على المرآة ويعتتى بها. ذات مرة استغرب أحد 
آحقاده من جده وهو يرتب شاربيه ولحيغه ویتطټب 
كتيرآ بالعطور وماء الورد قبل أن يذهب إلى واحدة من 
زو جاته. 
تهة أسياب عديدة ومتنوعة وراء زواجه المتکرر, 
معظمها أسياب سياسية.» لأن الزواج يوظد آأواصر 
التحالف مع القيائل المتتفذة فى جزيرة العرب. فقد 
تزوج بتات من عائلة آل الشيخ أحقاد اللإمام محمد بن 
عيد الوهاب. ومن وجهاء آل السديري ومن أعيان قيائل 
متظيى وة :و الغو اص و اتڪ كرطه عاذق ات اة 
مع جميع القبائل والأفخاذ المتتفذة فى تجد. ولا أحدى 
يعترض على الطلاق لأته غير مستهجن ويحفظ للمرأة 
ماء الوجه. کان میعت اعتزاز المرأة أن يتعزوجها حاكم 
البالاد وإن إلى حين من الزمن. وإذا ولدت له أطفالاً قإن 
أواصر القربى بين عائلتها وعائلعه تكون أقوى وأمتن. 

عید العزیز کان يیسهر علی مطلقاته دوماً. يؤمن لهن 
المال اللازم ولا يعترض على زواجهن من غيره في ما 
بعد. وإذا كان لإحداهن أطفال فهو يزةدها بالعييد 
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والوصائف ويعطيها منزلاً تربيهم فيه. وكان أحياناً 
يعزوجچ هن القبائل التي بيسيطر عليها وذلك ليعزز 
الأواصر مع أعيانها ويتصالح معهم إلى أمد طويل. 
كذلك کان يتزوج لمجرد أته رجل صحیيح الجسم سلیم 
يتوق الى الهرأة دوما. لقد كان يحب المعارك المظفرة 
والأغاتى المؤ ترة والمرأة الحستاء. 

ومهما بدت تقلبات الحياة. ومهما كان عدد الزوجات. 
قان الجوهرة هي زوجته المفضلة. كانت ملكة فؤاده. 
لقد تقظعت نياط قليه لوفاة تركي والجوهرة. فظل 
حزيتاآً جدآ عليهما أواخر شتاء 1919ح والأياح الأولى 
من وربیعه حیت هطلت الامطار وئیعت الاعشاب 
والزهور. اعتكف آنذاك قى القصر ولم يستقيل آحدا. 
ولم يسمح لأحد بان يدخل غرفة الجوهرة ما عدا 
شقيقته نورة. وقد آبقی عیدها وخدمها فی خدمته. 
كان بعد صلاة الصبح كل يوحم جمعة يزور قبرها قي 
مقيرة العود قى الرياض. 
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الفصل العالت 


الفتى اليافع يكتعشف العالم الواسع 


أعلتت الإميراطورية العشماتية استسلامها في 30 
أكتوبر 1918ح وانتفى التهديد الذي كانت تمقله على 
آل سعود ويؤتر فقي سياستهم على مدار قرن ونصف 
تقرييآً. اتسحب الأتراك العشماتيون من المتطقةء وبقيیت 
كل من مصر والعراق وفلسطين والحجاز واليمن 
وعسير وأواسط الجزيرة العربية وحدها وعلى اتقراد 
فيما كان الإنجليز يهيمتون على كل اليقاع. كانت لهم 
حاميات في القاهرة وإسطتبول وبقداد ودمشق وعدن 
والخرطومح. علمهم برقرف قفي اليحار والمحيطات من 
البلقان ومصر حتى الخليج العريي والهتد. وبدا كأن 
مستقيل اليالاد العربية في أايديهم. وقد فرضوا 
سيطرتهم المياشرة قي كل مکان» ما عدا تجد. رغم 
و جود معاهدة لهم معها 

كان جبروت الإمبراطورية البريطاتية الهائلة لا بقهر 
حسب الظاهر. وقد توسعت رقعتها بعد الحرب العالمية 
الأولى إلى عدة ملايين أخرى من الكيلومترات المريعة 
يقيم فيها 13 مليون تسمة. إلا أن هذه الإميراطورية 
التي اتتفخت إلى درجة تفوق التصور قد : 
وخارت قواها. فهي جٿدت نحو 9 ملايين مقاتل 
لخوض الحرب. وبلغ عدد الخسائر من قتلى الحرب 
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والذين فعكت بهم الأمراض نحو مليون شخص. تلاتة 
أرباعهم خسائر المملكة المتحدة وحدها. وهذا يعتى 
إبادة جماعية فى التخية اليريطاتية. لقد كلقت الحرب 
العالمية الأولى بزیظاتيا 10 مليازات. جيه اتغرلیشی 
على وجه العقریب. قفيیھما ڪاتت ui‏ الجديبدة 
تتطلب المڙزيد من النققات صن دون أن تعطي عائدات. 
وتنكتفي هتا بمتال واحد على ذلك من بلدان الشرق 
الأوسط. قان السيظرة على العراق سثخة 1921ح كاضت 
الإنجليز 23 امليونق جيه إمعولیے. وهدا اکر من 
ميزاتية الصحة العامة فى المملكة المتعتحدة. وباتت كافة 
الصرقف على أطراف الإمبراطورية أعلىی من عائدات 
المستعمرات. ما حكم على الإميراطورية تفسها بالزوال. 
بيد أن ذلك لم يتضح للجميع إلا بعد ربع قرن من 
الزمان»ء أى قى أعقاب الحرب العالمية العاتية. 

الخطر الرئيس على إمارة تجد هذه المرة يتبعت من 
سريف مكة. وكان عيد الغريز يخهى آنڻ تؤيد لتذن 
دعاواه قى زعامة العالم العربي عموماً والجزيرة 

قي كل الأحوال. كان من الضروري الاتفاق مع 
الإتجليز هن دون التخلي عن أمنية استغادة سلطة آل 
سعود كاملة قى الجزيرة. 

وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن حكومة 
الهتد اليريطانية لم تكن ترى ضرورة لإزالة إمارة جيل 
شمر الموجودة على انقراد. فالإتجليز تبتوا تكتيك 
العتهانتيين القديم لدعم توازن القوى وتأجيج التنافس 
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بين مختلف الإمارات فى الضحراء. وکان آمير تجد 
يدرك يمعتهی الوضوح ذلك :ال کات 
قي 1919-1918م تشب خلاف بين الحجازيين 
والنجديين على واحة الخرمة الحدودية. وكان الإتجليز 
يتوقعون صداماً بين الطرقين. ققرروا تأييد الشريف 
حسين» ولکن من دون تدخل قي التزاع بين حکكاح 
الجديوة: 
فقي أواخر مايو 1919م تحرك عيد الله تجل 
الشريف حسين لقزو الخرمة وتصب مخيماً فى بلدة 
تربة الصغيرة على الطريق المؤدي إليها. وفقي الليل 
طوق الإخوان بقيادة خالد ين لؤي وسلطان بن بجاد 
عساكره و أبادوهاء فيما تمكن عبد الله من الإفلات مته 
على ظهر الحصان. واستولى الإخوان على 8 مدافع 
ميداتية كان الإتنجليز سلموها إلى الشريقف حسين» 
إضاقة إلى رشاشات وبتادق وخيامح. وسرعان ما وصل 
عيد الغزيز تفسةه على راس عساكرة إلى هخا وكان 
مستعدا لاقتحام الحجاز. فشاع الذعر والهلع في مكة. 
إلا أن رسولاً وصل من جدة قي 4 پوليو 1919ح 
يحمل رسالة من المتدوب السامي البريطاني جاء فيها: 
حكومة صاحب الجلالة أمرتتي بأن أبلغكم 
بوجوب العودة إلى تجد حال وصول 
رسالتي هذه إليكم. بيجب أن تتركوا تربة 
والخرمة كمتطقة محايدة إلى حين ترسيم 
الحدود بيتكم وبين الملك حسين. وإدا 
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هذه. قان حكومة صاحي الجلالة ستعتير 
المعاهدة معكم لاغية ومقسوخة وستةتخذ 
الخطوات اللازمة لإعاقة عملياتكم العدائية'. 
كذلك طالب الإنجليز عيد العزيز بألا يزحف على 
الطائف. 
وعزز الإتجليز إنذارهم هذا بإرسال طائرات وجتود 
إلى جدة. 
كان عيد العزيز يحلم بقغزو الحجاز موطن الحرمين 
الشريقين. وكان من شأن ذلك أن يغدو الذروة التي 
تکلل تجاحاته وحیاته. والطریق مقتوح. کما بدا له. لکته 
ضيط تفسه وقيم الوقائع الفعلية. وكالعادة أتقذته 
قدزتة على الضفود کسماسي ل يلين اله ود سح قى 
دوامة الأحدات الكيرى. فى حين فقد الأشخاص 
المحيطون به رشدهم من الانفعال وفرحة التصر 
الوشيك. وراحوا يطالبوته بغزو مكة فقي الحال. 
لكته يدرك تماما قدرة الإميراطورية البريطانية 
المتتصرة فى الحرب العالمية الأولى. وما كان بوسعه 
أن يقاتل الإنجليز. ولذلك قرر الاتسحاب. ترك حامية 
قي الخرمة وتلقى تعهدات بالولاء من قبيلة عتيبة وعاد 
إلى تجد. ولكن ما مدى دعم الإنجليز للشريف حسين 
فى المستقبل؟ آلا يحتمل أن يتبدل موقفهم الحالى 
ويقرروا تسليم الجزيبرة كلها إليه؟ 
قى تلك الفترة وردته دعوة من لندن لزيارة عاصمة 
الإمبراطورية البريطاتية. وكانت تلك فرصة سانحة 
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إلا أن ترك تجد لعدة أشهر لم يكن ممكتاً قى تلك 
الظروف. فأوقد عيد العزيز تجله فيصل إلى بريطانيا 
بدلا مته. ولکن لماڌا قیصل بالذات؟ 
بقول بتدر القيصل : 
السيب الموضوعى لذلك هو أن الملك عيد 
العزیز كان بعتبر قيصل من آأبناء آل الشيیخ. 
و ڪان بسهيه ”ولد آل الشيخ . آی أنه لم يڪن 
مظزياً صن الصملك . و عتدصا طر حت E‏ 
ال<ايقاد الى اتجلتعرا ولو ة لزے لا بهم من 
يرسلون إلى بلد الكقار. وفيصل غير مهم. 
ولعل عمق تديتن الفتى دی دوره آ اء قيهھا ڪان و جود 
الشاب المحارب سعود كى تنجد ضرورياً لأبيه بعد وفاة 
ترکي . 
يرى بتدر القيصل أن التقارب بين والده الأمير فيصل 
و جده عيد العزيز حصل بعد العودة صن بريطاتبا. 
أحوال الإميراطورية اليريطانية المترامية الأطراف قى 
عقر دارهاء قى عاصمصتها لتدن. ونعتعقد بأنه لا موجب 
للمديح الذى غالبا ما يلجا إليه بعض الياحتين العرب 
حين بيبالغون في التتاء على فيصل اليافقع الذي كان 
اة مسقل کان عله آي يهل والعو تك اة 
ويشارك فى آهم المحادتات التى كلف عبد العزيز آحد 
أقربائه الأبعدين.» وهو أحمد ابن ثنيان» بإجرائها. وهدفها 
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الأول إقتاع الإتجليز بخطاً الاعتماد على الشريف 

منح عبد العزيز أحصد بن تنيان الصلاحيات اللازمة. 
وهو من آبتاء فرع جاتیی من آل سعود. حقید حاکم 
الرياض الذى انعصر عليه قي حينه فيصل جڌ عيید 
العزيز. وكان والد آحمد قد هاجر قي حيته إلى تركيا. 

لقد کب على غاتلة ایی کیان آن اتۆتىی دووا مهدا 
في مضير الاآمير قيضلء لان عفت ابتة أخى أحخمى 
وصلت من إسطنيول إلى جدة فقي ما بعد. وباتت 
الزوجة المفضلة لفيصل. ولكن لكل حادت حديت. 
و حديعقتا عتها سیاتی: 

كان أحمد بن تتيان يتكلم التركية والقرتسية ولديه 
خبرة في التعامل مع الأجاتبي لكوته ترعرع قي 
إسطتبول.» كما زار آوروبا أيضا. وعتدما فشل فی 
الحصول على عمل يتجاوب مع قابلیاتهہ جاء إلی 
الجزيرة العربية وقاتل قي صف حاكم نجد. وكشف عن 
مواهب دبلوماسية فذة. فهو الذي تمكن من الاتفاق مع 
الحاميات العتمانية المحاصرة قي الآحساء عتدما 
وقعت فى آيدى عبد العزيز وأقتعها بالجلاء مع سلاحها 
إلى اليصرة.ء الأمر الذى جعل الأتراك يحافقظون على ماء 
الو حه. 

آتدالد ,سس إلى العن, آأيضا ل شوخ الرين: إل آکه 
وصل إليها قبل وفد تجد. آما ولن عهد الكويت الشيخ 
أحمد الجابر الصباح فكان مقررآً آن يصل مع التجديين. 
وقد استقل مع مرافقيه في الكويت الباخرة العتيقة 
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”لورتنس“. فيما التحق به التجديون قي البحرين. 
ورافق فيصل وابن تتيان التاجر عيد الله القصييي 
مجقل عيذ العزيز غير الوسمى., في البحرین: :وکات جود 
الإتجليزية بتحو لا بأس به وقد قاح برحلات عديدة 
إلى بومياي. كذلك اصطحب الوفد تلاتة خدم. وکلقت 
المجموعة السياسية التعابعة للقوات اليريطانية قي 
بغداد السيد همفري باومان بأآن يرافق الضيوق الذين 
أطلقت عليهم رسمياآً تسمية ”بعغة آواسط الجزيرة 

كانت السفينة ”لورنس*. في أواخر عمرهاء مرشحة 
للتقكيك قرييا. إلا آتها بدت أعجوبة صن عجائب 
التكتيك بالنسية إلى الفتى النجديى الياكع. 

فی طريقها إلى بوميایى ألقت السفيتة مراسيها فى 
مسقط وآأقاحم سلطان البالاد مأادبة قاخرة تكريماً 
للضيو ف الكياي: 

قصة رحلة الوفد النجدى إلى بريطانيا وقرنسا صيتية 
على مصادر بقلم باحتين إنجليز كاتوا من المستعربين 
الموالين للعرب ولعبد العزيز تنقسه ولفيصل. ولذا جاءت 
كتاباتهم مو ضوعية وطيبة ومشحونة بالتفاصيل المهمة 
غير المتوافرة في الإفادات السعودية الشفوية ولا قي 
المراجع الخطية3. وقد أمكن العغور في الأرشيفات 
البريطانية على وقائع إضافية تكشف عن مضمون 
المحادتات السياسية التى أجراها الوقد التجدى في 
آ ر 

يقول يعدن القيضصل: 
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عتدما خرچ فيصل من هتا ذهب إلى 
البحرين وركب السقينة... ووجد الدكتور 
الذي قي السقيتة أن فيصل مريض فعالجه. 
وإلا لكان مات قي الرياض. وتلك هي مشيئة 
الت“ 
تلك هی من جديد ”الصحفة“ القادرة علی کل شیءء أو 
هي العتاية الإلهية التي تدخلت فقي مصير الرجل 
ومضير بلادة. قليفقزر كل خض هذا الحادت وفقاً 
همفری باومن يؤكد مرض فيصل مشيراً إلى أن 
الطبيب وصف له الكيتا. واستخدح القتی الدوا۔ے 
بانتظام.» ولم يشك إلا مرة واحدة من أته مل من 
أقراص الكينا الفرة. 
وقد حصل خللاف طفيف بين وفدی تجد والکویت. 
لعل سييه أن أحمد الجابر الصياح كان في سن الغلاتينء 
مکتتر الیخنء پیذو فی عفر اکير من عفزة. ولذا کان جز 
ن من غير اللائق أن يغتازل عن الزعامة للأمير الذي 
كان فى العغالقة عشرة من العمر. أما فيصل فكان 
متواضعاً جة الأدب. وما كان قي تيعه آن يغيیر موضوعاً 
بروتو کولیا کهذا لو لم يذکره ابن تنيان بمكانته الرقيعة. 
إلا أن الطرفين توصلاء. على آي حال. إلى تسوية 
الخالاف. 
أما ابن تتيان فهو يعرج قليلاً بعد إصابته بجراح فقي 
الحرب. شعره الطويل مضفور متل شعر فيصل. وكان 
التجديون يرتدون عباءات الوبر السوداء آو البتية 
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الجيدة التسيج والمطرزة بالخيوط المذهية. ولا يبرتدون 
الدمقس والحرير. كاتوا في كوفية بيضاء يؤّظرها عقال 
عریض مطرز بخيوط الذهب. آما الکویتيون فکاتوا فى 
كوقيات زرقاء أو مقلمة بالأبيض والأحمر.» وعقال أرقع 
ومن دون تطريز. إلا أن الشيخ أحمد الجابر كان رائع 
المظهر فقي تياب المراسم. وقد التقطت للجميع صور 
قوتوغرافية في تلك التياب. ولكتهم على ظهر السقيتة 
الساختة قي قيظ المتطغفة الاستوائية كاتوا جميعا فی 
الدشداشات البيضاء. فلم تكن هتاك مکیقات ھهواء فی 

تدرب الموفدون العرب على استعمال الشوكة 
والسكين أتتاء تتاول الطعاح مع باومان والموظف 
الإنجليزى التخر الذى كان معهم فى الرحلة. وأتقن 
التجديون والكويعيون بسهولة أساليب التعامل على 
الطريقة الأوروبية واداب السلوك بالمقهوم الأوروبى. 
ذات مزة. ق فق ”تاچ محل“ ق بوهیای. تسی 
الإتجليزيان. العادات فاكلا عيدان الهليو ن اليك اودهشى 
العرب لهذا التصرف المتتاقض. وعندما لمح الإنجليزيان 
نظر اتهم المستفربة. انتيهوا إلى أتفسهم ولم يستخدموا 
أصابعهم بعد ذلك على المائدة المجهزة بالشوكات 
والشسکا کی 

ترکت الهتد انطباعات جديدة قي تفس فيصل 
وخاصة الرحلة بالقطار لحضور سياق الخيل في مدينة 
بوتا. ولا بد أن تكون قد انطيعت فقي ذاكرة القتى تلك 
الحشود الينشرية. کاعشاش التھل» فی بومبای التی 
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تختلف تماما عن المدن الصغيرة في جزيرة العرب 
وصحاريها الخالية القفراء. ظل يعذكر بالطيع الزى الرائع 
لوجهاء الهتود التين شهدوا السباق. والقطار تقسه التى 
هو أعجوية تقتية آخری يراها عن كقب. 

تو جه الوقدان العربيانت من بوصبای إلى لندن بياخرة 
آ ییو ھی ”كيقو ما“ الالصاتية من عقتائم الحرب۔ يديهي 
أن السفينة نفسها وأجهزة الملاحة التى عرضها القيطان 
على قيصل فى قمرة القيادة ومحركات الباخرة كاتت 
اليات مدهعة بالتسية إلى القتى الذى ترعرع قي 
البادية. آتذاك لم يكن فى بلاده محرك بخاری واحد۔ 

إلا أن قيصل لم يعجب باليحر: إما يسيب الحر 
المرهق على الباخرة أو يسيب الفراغ الاضطراري من أي 
عمل. قالرحاب الصحراوية الالامعتاهية التی تمعد تحت 
قدهيه أرضاآً ثتابعة صلدة أعرٌ على نفسه صن رحاب 
البحار والمحيبطات. لقد قاح برحالات بحرية كتيرة 
وحالما قوافر إمكان الطيران فضل الطائرة على سائر 
وساتل الثقل. 

کان ابن تيان قى أحاديخه مع الإنجليز لا يكل من 
كيل المديح لحاكم تنجد واللوم للشريف حسين. حاول 
أن يقنع محدتيه يأآن عيد العزيز سيحكم الجزيرة 
العربية هن كل بد. وبان الإتجليز عيغا يعلقون آمالهم 

تقد أعضاء الوقد التجدى بمواقيت الصلاة. وهم إلى 
ذلك لا يد ختون. قيما كان الكويتيون يدختون» ويفؤۇ تون 
أحياناً موعد الصلاة. كان أولئىك وهھؤلاء يغناولون 
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الطعاحم على مائدة واحدة. وفيها عدا ذلك يحاولون 
البقاء على اتقراد. الجميع يحتسون القهوة التي بعتها 
الخدم بالفتاجين. وهي قهوة رائعة كما أكد الإتنجليز. 
كلا الوقدين جلبا هدايا متماتلة لملك بريطاتياء هي 
الشيوقة وف التجحييرح بقيضات واقرية اة 
بالذهب ومطقمة باللؤلؤ من صتع الأحساء. عتدما رآها 
قيطان السقينة أعجب بها أشد الإعجاب. ولاحظ أن 
لون الذهب على المقابض يختلف عن لونه على الأقرية. 
قاوضك ‏ له ايى قان الفسالة فاثك ليت سعدا اهي 
في تنجد. وعتدما تصتع متل هذه السيوف تصهر القطع 
التقدية الذهيية المتوافرة لدينا. المقبيض مصتوع من 
الليرات العغماتية والقراب الذى هو أكير حجماآً مصتوع 
من الجتيه الإتجليزى الذهيبي. ومصما له دلالته أن 


بالجتيه الإسترليتى الذهبى» فيما دقع عبد العزيز إلى 
الملك جچورج الخامسس . صن خلال الهدايباء يتلك العطلة 

وأخيرآً وصل الوقدان الى بليمهوت حيتت استقبلهها 

إذا تطلعتا فی وجوه العرب الذين الاقطت صو رهم 
قي بليموت تجدهم قي الزى العربي الجميل وغير 
الماآلوف حسب المفاهيم الأوروبية. الفتى المعتدل 
القامة الواقف فى الوسط مستتداآ إلى سيفه وقى 
حزامه خنجر هو الأمير فيصل . مالامح وجهه رقيقة تنم 
عن الآاهتماح وحب الاستطااع. بتطلع الى العالم 
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المحيط به.ء. وهو عالم جديد ممتع ومتير للقاية. إنه 
عالم واسع غیر مألوف. کأته کوکب آخر. علی مدی 
أسابيع يتعين عليه أن يجتاز هتا مدرسة فريدةء 
دبلو ماسية وسياسية وتعليهية عامة. وسيرى صما لم يره 
أحد من أفراد عائلعه أبدآء بل ولم يسمع به. وسيدرك أن 
هتاك حياة أخرى فيها من المغريات الكتير ومن 
المتقرات الكقيرء وأن التاس في هذا العالم غير المألوف 
يعيشون وفق قوانيتهم وأخلاقياتهم وعاداتهم 
و معتقد اتهم ودياتاتهم التي نتاف عھا تعو ده کي 
بالاده. وهو بالطيع لا بد آن يعجب بالمتجزات التقتية 
والعادية. فى اليعيد تتيسط بلاده التى أسرت روحه 
وفؤاده. وآن كاتت قفقيرة متخلفة نشبه جائفة. هتاك 
يرتفع الأذان خمس مرات في اليوم» ويقيم المسلمون 
الصلاة ويتوجهون بالدعاء إلى الياري خالق السموات 
والأرض. خالق الصحراء والواحات قى جزيرة العرب 
وصاحب كل المعجزات الأخرى التى يراها هتا فى 
إنجلترا. حاكم نجى. آيوه» البطل المغوار الذى يخشاه 
الأعداء ويحبه الآصدقاء أوقده إلى عاصصة 
الإمبراطورية البريطانية فقي مهمة ورسالة عليه أن 
يؤديها كما يليق بابن ذلك البطل المقواآر. وبعد العودة 
الى. الوظن شحوت: والده ماعات طوال .عن 
الاتطباعات والتداعيات. وللوالد أن بقثر بعقله الراشد 
و نظرته الدقيقة ما اذاه ابته وما قام به من واجب. وله 
أن يقربه إليه ليجعله فى القريب العاجل تصيراً أميناً له» 
بل فاعده الأ يض 
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14 اکتویر 9ح دخل القطار محطة بادنقتون. تم 
استقل اعضاء الوفدذ تلات سیارات اآوصلتھم إلى فتدق 
”كيز وتیل“ 

بعد ذلك حصلت مظاهر خلل قلما تجده عتد الإنجليز 
العحيين لاتنظاح. تقلوا الضيو فک من فتدق إلى اخر. وهي 
أحد القتادق لم يكن فى الإمكان تتاول الطعام. ذات مرة 
سلكوا الطريق تحت وابل المطر ليصلوا الى مطعم 
يتتاولون فيه طعاح العشاء. وبعد هذه الحادتة کكکقبہت 
صحف لتدن في الموضوع متهكمة ساخرة. ووقعت تلك 
الصحف بيد الملك جورج الخامس. فلقت تظر اللورد 
كرومر إلى ها كتبيته الصحف وجری تلاي النواقص . 
قالتجديون ضيوف على الدولة من التاحية الرسصية. 
الغرف الفارهة فى الفتادق تركت انطباعا فى تفسه»ء 
و خاصتةت الاتطياع الععیق الاو[ کن الحماح الفا خر والصاء 
الساخن و الیارد بکصبات لا حدود لها. 

و رغم صرور عشرات الستين ... نعم بعد عقود كاصلة 
صن الستينڻ» لم تظهر مقل هذة الحصمامصات القاخرة حتى 
کی القصر الملکی کی وطته. ولم تقد تلك الحماصات 
ظاهرة معتادة للكشتيرين صن آهالی المملكة الصحراوية 
قي الفندق واظلع على إمكان الكلام مع شخص اخر عن 
رەکد. ورآی طبعاً الطائرات ەالالات الكاتبة. واحتفظ گی 
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ذاكرته بهذه المستحدتات التقنية. وكان يفكر قي كيفية 
الاستفادة منها قى الوطن. 

عاصمة الإميراطورية البريطانية تترك انطباعاآً عميقاً 
قي تقس كل من يصل إليها. دير ”وستمتسغر آبي“ 
وميتى اليرلهان والبتوك والمكاتب الفخمة قي مركز 
سيتي التجارى والمتاجر الضخمة الغنية على الشوارع 
الرة واد وىك اسمس بوس ااك لجف 
الوطتي وتماتيل الأسود ومسلة نلسون في ساحة 
الطرف الأغر والجسور الجميلة على تهر التايمز العكر... 
والسيارات الكغيرة التى تسابق الحافلات ذات الطبقتين 
وتضبيق الختاق على مصركبات الخيل... والتساء 
الساقرات فى فساتين لا تکاد تغطى الركیتین 
وحواراتهن الطليقة مع الرجال» كل ذلك كان جديداً على 
القعى القاده :هن الجريرة العريية المعاقظة. 

قي حديقة التبات. دخل فيصل عالماً أسطوريا 
تقريباً. فقد رأى في الجتينة زنبقة فكتوريا الشهيرة 
متفشحة هائلة وسط بحيرة اصطتاعية. والاآمر لا بقتصر 
بالطبع على حديقة التيات. فهتاك المتنتزهات تتتصب 
فيها أشجار البلوط والزيزفون المعمرة. وتتشعب فيها 
المعاشى وتحتضنها الأعشاب الحليقة وتتخللها أوانى 
الزهر الجهيلة. كل ذلك بدا للفعى التجدی وكتاً من آزكان 
الفردوس وأعجوبة لا أقل غراية من السيارات 
والطائراآت . 

زار فيصل البتك البريطاني» وشاهد في تهر التايمز 
غواصة ألهانية من غتائم الحرب. والتقطوا له صوراً 
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كذلك شاهد الوفد النجدی مرصد غرینیيتش ودھشس 
أعضاؤه لرؤية النجوح بالتلسكوب فى وضح التهار. 
وفي کڪمبريدج اظلعوا على كلية تريتيتي التي تخزڙج 
فيها مراققهم جون قفيلبي. تم قاموا برحلات قي ربوع 
إنجلترا وويلز وإيرلندة. بها فقيها من حفلات اسعقبال 
ومادب وولائم لا تهاية لها. وفى ويلز شاهدوا لأول مرة 
بافاست شاهدوا أحواض بتاء السقن» وقي برمتقهاح 
مصتع الأسلحة الخفيفة ومصتع السيارات. وكان فقي 
برتامج الزيارة حضور ميدان للرماية ومزرعة لخيول 
الإتسال والتكاتن ومواقع آالضيد والةخاخف والمسسا 

عتدصا زار فيصل مصتع السیارآات., بعد او شا هد 
حركة المرور قي شوارع لتدن. اشتدت به الرغية ليقود 
السيارة بتفسه. وبعد ستوات اشترى عيد الله القصيبي 
الذى كان ضمن الوفد سيارة ”قورد“ خصوصا للملك 
عيد العزيز. فيما اولع فيصل في الحجاز بقيادة 
السيارات. جليوا السيارة الأولى إلى الرياض مقطورة 
بالإيل. واستغرق ذلك أكغر من أسبوع عير الأماكن 
تفسها التي يمر بها الان على وجه التقریب طريق 
السيارات السريع المكؤن من سعة خطوط. والذىي 
يو صل الركاب من الساحل إلى العاصمة قي حوالى أربع 
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وتعزف فيصل والوفد المرافق له إلى هيئة تحرير 
جويدة ”دیلی سکیش“. حيتت التقطوا له صوراً 
وعرضوا عليه كيفية التحميیض. تم تابعوا كيف تتحول 
الصورة الفوتوغراقية إلى رقيقة معدنية تم دخلوا 
المطبعة التي تنتضد قفيها الجريدة. وجلس فيصل على 
كرسي رئيس التحرير وأخذ بضع تسخ من الجريدة 
للد کو 

كاتنت المهمة الإضافية بل الأساسية التي توخاها 
الإتجليز من برتامج مكوتث الوقد التجدي في بريطانيا 
العظمى» هى ترك أعمق الاتطياع فقي تفوس الضيوف. 
واستعراض القدرات الصتاعية والعسكرية والسياسية 
والفكرية لقلبي الإميراطورية الهائلة التايض. وكاتت تلك 
من الممارسات المعتادة قي كل دولة تتعى العظمة. 
كاتبي السطور لاحظ أكثشر من مرة عتدما كان يعمل 
مترجما وصحافيا فقي العهد السوفياتي كيف تتخذ 
إجراءات ”خلق اتطياع جيد عن الصورة الإيجابية 
للبالاد“ لدى الوقود العريية اتتاء زياراتها للاتحاد 
السوفياتى. وبالطيع كانت تلك المهمة الضخمة قد تفذت 
آتناء زيارة فيصل لإتجلترا. 

آثنذآك, لخ یکن قیصل پقرقے. وھا کان لیغرک. فصان 
الزعماء الإنجليز أتنفسهم». أن الإميراطورية بلغت ذروتها 
التهائية وبدآت تتحدر على تحو متسارع نحو الاتهيار. 
إلا أن فيصل آنذاك ظل لعقود آخرى من الستين يراعي» 
فى علاقاته مع بريطاتيا التى غدت القوة الرئيسة قى 
الشرق الأوسط. تلك القدرات الهائلة التى تققف من وراء 
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الدبلوماسية البريطاتية. وقد ساعده ذلك فقي تحاشى 
الأخطاء وقي الحساب الدقيق لخطواته عتدما تولى 
مهمات وزير خارجية المملكة العربية السعودية. 

زار فيصل والوفقد المرافق له مبتی البرلمان 
البريطاتى» ودعى لاحتساء الشاي قى المطعم المخصص 
لأعضائه. كان السکر يوزع بالیطاقات من زمن الحرب 
العالهية الأولى. ولذا يقدح بحبات قليلة ومحدودة على 
الموائد. ساألوا قيصل: ”هل ترید سکرا يا أمير؟“ 
فآجاب: نعم. ووضع قى فتجان الشاي كمية أكشر من 
المعتاد. كما يفعل القتيان المحيون للحلوى. ولم يبق من 
السكر شىء لشاي الآتخرين. فأريك ذلك مرافقى الوفد 
من الإنجليز. فطليوا كمية إضافية. وعتدما غادر الوقد 
میتی البرلهان» سال أحدهم فيصل هل أعجيته الزیارة 
فقال بصراحة: تعم. شعرت بارتیاح عمیق۔ ”وآی مجلس 
أعجيك أكغر؟“ - مجلس اللوردات. هو الأفضل من دون 
ريب. ”ولغادا؟“ د لان الجالسين فيه يرتدون تڪ 
الو جهاء. وكان فيصل يقصد القبعات الأسطوانية العالية 
والستر المطرزة بالذهب. وهل كان في الإمكان توقع رڌ 
فعل اخر لدى الفتى القادم من الجزيرة العربية البعيدة؟ 
فهو ما كان يعرف وما كان بوسعه آن يعرف آلية 
الديموقراطية اليريطانية التي بؤدي فيها ملك 
الإمبراطورية الهائلة دوراآ رمزياء ويؤدى مجلس 
اللوردات وظائف محدودة جدآ. ما کان بوسع فيصل أن 
يعرف بأن الإإضرابات تهر بريطانيا وأن الجتود رقضوا 
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القعال آتذاك. وآن الزعماء الإتنجليز يخشون جديا ”وباء 

كان على فيصل أن يتصرف برصانة واتزان قي 
حفلات الاستقبال والولائم والزيارات الرسمية. إلا أن 
طبيعة الصیا کانت تتفوق على ما عداها آحیاناً. نکم له 
جون فيليي رحلة إلى إيستبورن» حيتڀ يتعلم اينه كيم 
أو فيليي الصغير قي إحدى مدارسهاء واتضح أن رفاق 
كيم الصقار يتميزون بالقكاهة والمرح وحسن المعاشرة. 
آأمطروا فيصل بالأسئلة عن سيفه وختجره وعن الإيل 
والعواصق الرملية وعن معارك أبيه وعن سمك القرش 
قي مياه السواحل الجتوبية. ومن المستيعد أن يكون 
فيصل قد أجاب عن كل اسئلتهم حتى بمعونة إيماءات 
فيليي الأب الى كان يسانده يها من دون ترزجمة. تم 
توجه الصية هع قيضل الى القسحة المصكوشة 
المطؤقة بشجيرات حمراء التمار. وهجموا على تلك 
الشجيرات بسيفه وختجره» ما أقزع المعلم وجون 
فيلبى والد كيم اشد الغزج. وأخيرا أمهكن إتقادڈ 
الشجيرات الجميلة بجهود المرشدين الإنجليز 
والسعوديين. على هذه الصورة جرى بالصدفة لقاء 
الملك السعودي المرتقب فيصل بن عيد العزيز مع 
المخيبر السوفياتي الشهير وجترال الاستخبارات 
الخارجية السوفياتية قي ما بعد كيم قفيلبي. وقييل 
العودة إلى لتدن» التقطت صورة فوتوغرافية لجميع 
الصبية يبدو فيها قيصل باسماً. 
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وتمة نقطة أخرى في ما يخص طبيعة الصيا. ففىي 
محطة ”البيكاديلى“ لمعرو الأتقاق قي لتدن» أعجب 
فيصل بالسآم الكهربائى كل الإعجاب. فصعد وتزل عليه 
عدة صرات. 
كتب متير العجلاني يقول : 
دعي الأمير فيصل. خلال هذه الزيارة أيضاًء 
إلى حضور افتتاح مسجد إسلامي اتشىئ 
حديغاً قى لتدن» وكادت هذه الدعوة تقير 
لسهوةة متاعي. فقد أشار عليه جصاعة 
بحضورها» ورای آخرون آن يعتذر عن 
الحضور. قجاعءعته برقية من والده الملك عيد 
العزيز (إن كان المسجد للمسلمين كلهم 
قا حضره. وإلا فلا...!). ولما كان الجامه 
بدیره ”الحمدية القادياتية“. القرقة 
المعروفة قى الهند. آتر الأمير عدم الاشتراك 
فی حفلتهم حتی لا یفتر حضوره بأانه تآیید 
لمذهبهم وتقوية لهم ضد منافسيهم”. 
في قاعة العرش بقصر بكيتفهاح. استقبل الملك جورج 
الخامس وعقيلته وكريمته الأميرة ماري الوفد النجدي» 
وذلك فى الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخامسة 
والأربعين من صباح القلاتين من أكتوبر. وقبل ذلك 
جرت بين الملك وبين الشيخ أحصد الجابر صقابلة 
متفصلة سافر الشيخ قي أعقابها عائدآً إلى الوطن. 
بدا فيصل تلاوة رسالة أبيه إلى جورج الخامس 
باليسملة. تم سلم تضها إلى الملك. وقدتح إليه بعد ذلك 
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صسيقين على سبيل الهدية. وأعرب ملك بريطانيا عن 
مؤاساته لعيد العزيز وميعوته تظرآً إلى وباء الإتقلوتزة 
الذى ودی بحياة الكتيرين من رعايا أبن سعود. وبيتهم 
تالاتة من أ و لاد ة. تم یح صو رین فو تو غرافيتين 2 
صو ډو له و صورة الملكتة - و علیهھہا آاھداے رخ ظله صن أجل 
حاكم تجد وعاهد فيصل بأن وزراءه سیيبحخغون المسائل 

تؤكد وتائق الأرشيفات الإنجليزية لغعلك القترة° أن 
الإانجليز ڪاتوا جادين کي مباحتاتهم مه وقد تجد. وقد 
درسوا رسالة عيد العزيز التى أوضح لهم فيها حقيقة 
خلافاتة مع الشريف -حسين واآسیاب الاشخياكات بين 
الإخوان وآهل الحجاز. مؤكدا أن الخرمة وتربة ورتية 

وتضمتت الفقرة الغالتة من الرسالة طلباً بالسماح 
لحجاج تجد بدخول مكة. قبصا : الققرة الرايعة 
تمديد تقديم المعونة المالية الإنجليزية وزيادتهاء نظراً 
ال الخراب الذى تعرضت له تحد. اشيا 9ک گی 
الرسالة طلب بتعيين جون قيليى متدوباآً سياسياً يعولى 
المساعدة قي ترسيم الحدود بين الحجاز وتجد. واتضح 


آن بين الدوائر البريطانية الرسمية خلافات جدية تعود 
جذورها إلى التتافس القديم بين وزارة الخارجية 
ووزارة شؤون الهتد. وكاتت تصل من جدة المرتيطة 
بوزارة الخارجية أتباء التآييد الذي يحصل عليه 
الشريف حسين رغم تصرفاته الاستفزازية تجاه عيد 
العزيز» وكذلك المطالية التي تقير سخط لتدن فقي ما 
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يخص نتتفيذ وعودها قبيل الانتقاضة العربية على 
العقهاتيين. أما وزارة شؤون الهتد (مكتب الهتد) فقد 
كانت تؤید حاکم تجد. 
قال تركي الفيصل: عندما كان الأمير فيصل اليافع 
قي لعحن.. اجرئ. احهد. ين قان الفحادقات: بدلا امه 
لكن أحمد كان يناقش كل شىء مع فيصل الصغير. وما 
كاتا يتفقان فى الرأى أحياناً كقيرة. ولكن القتى كان 
يريد أن يعرف كل شىء. قعتدما ودعه الوالد إلى لقدن 
قال له: ستحد تتي عن کل صا بدور هتاك يعد أن تعود”. 
كانت مباحغات التجديين مع ال<إنجليز صعبة» حتى 
بدت غير إيجابية. فقد رفض الإنجليز قطعا كل الطليات 
التي تضمتتها رسالة عبد العزيز. وترك اللقاء مع اللورد 
كیرزون أسوآ الأتر في نفس فيصل وابن تتيان. 
عب المیجچر تورهان برای بقول: 
إن اللقاء قى وزارة الخارجية كان الاأكفر 
تعغرآً. فقد عاملهم اللورد کكیرزون کكأنهہ 
درجة جعلتهم يغادرون إتجلترا حاتقين 
غاضبين وبقطعون على اتقسهم عهداً بألا 
بعودوا الى هذه البالاد مرة آخری . 
وقد کلفقت بمرافقتهم إلى باريس في 
غياب فيليي مؤقتآ. ورآيتهم في حالة اتفعال 
هدید ققد قال لی آحمد: ۳إذا جاع الکاجشن 
وا إلى اتجد. سنقطع ركه“ واج لا 


لا فهذا يتعارض مع تقالیدكکم في حس 
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ذلك طيعا. ولكن الأقضل له آلا ياتى اليا“ 


موزون تماما إلى وكالة ”رويغر“ بعد لقائه مع كيرزون» 
قال فيه إن اللورد كيرزون أبلغخ قيصل وجهة نتظر 
الحكومة البريطانية في شأن اقتراح ترسيم الحدود 
بين عيد العزيز وملك الحجاز. وأشار إلى أن الحكومة 
البريطانية ترى ضرورة لاتخاذ إجراءات لتنظيم لقاء بين 
ملك الحجاز وحاكم تجد بهدف إيجاد حل لمشكلة 
الحدود. وقال ابن تنيان إته شخصيا يميل إلى الاعتقاد 
بأن ملك الحجاز سيوافق على عقد مغل هذا الاجتماع, 
وأكد أن عبد العزيز أبدى الكغير من ضيط التقس. فقى 
أغسطس الماضي كان الطريق إلى مكة مفتوحا أمامهء 
إلا أته امتتع عن الزحف على المدينة المقدسة رغم 
و جود حخصسة آالاف محارب رهن إشارته. طبیعي أن اپنڻ 
تقيان لزم الصمت بخصوص الإتذار البريطاتى الذى 
أوقف زحف العساكر على مكة آتذاك إلا آته ضاف أن 
استتتاف العمليات الحريية أمر لا مقر مته ما لم تشخذ 
الحكومة البريطانية تدابير عسكرية ملموسة أو تقولى 
مههة ترسيم الحدود. وأن عواقب تطور الأحدات على 
هذه الصورة يمكن أن تكون وخيمة على كلا حليقي 

بذلك ”الاسعياء“ الظاهرى كشف التجديون آأماح 
الإنجليز عمق خلاقاتهم مع الشريف حسين. 
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وقد تحدت تورمان برای مرارآ مع فيصل وابن تتيان 
عن مستقيل جزيرة العرب. وتصح التجديين بضيبط 
التفس. كذلك كان موقف بريطاتيا واضحا بالتسية إلى 
فيصل وإلى مستشاره السياسي أيضاآ. ققد قال أحمد 
بن تيان لتورصان برای أعاهدكم ياسم سيديى السلطان 
ابن سعود أن الحرب لن تقوم قي الستوات العلات 
المقيلة مهما بدر من الشريف حسين من استقفزازات. 
کقتب يائ يقول: 
آنا مستهد للشهادة بان دلت کاو عهدا صن 
آتاس کرماء لم يحنغوا به» بل طبقوه بدقة. 
وقد حافظ عيد العزيز على العهد الذى قطعه 
ممشغله حتی من غير تشاور معه. 
تحڌی بریطانيا هو آخر ما يمکن آن يقوم به عید العزیز. 
ولذا تعين عليه أن يصير ويتتظر. 
من محطة قطار فكتوريا التي تتطلق متها اليوح 
القطارات السريعة في النفق المؤدى إلى آوروبا تحت 
المانش. توجه التجدیون إلى مضیيق کالیه ورکيوا 
العتارة إلى فرنساء حيت بدآت جولتهم فى الأماكن التى 
شهدت المعارك بين قرنسا وقلاندر. 
كان قد مز عام واحد على أكغر حروب التاريخ إراقة 
للدماء حعى ذلك الحين. وكان تسريح القوات کي 
بدايته». وقد أخذ الفلاحون يعودون إلى حقولهم 
الممز قةت بالختادق والمزرو عة بالالغاح والمقطاة 
بالأعشاب الطفيلية. وقي كل مكان خقر القنابل 
والأخاديد و الأشجان الفخروقة والاأشلاك. الشائكة.. کاتت 
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الألغاحم غير المتفجرة لا تزال متتعشرة هتا وهتاك. وله 
يبق من القرى والمدن سوى الأنقاض وأكوام القرميد. 
والصليان تتتصب فقي كل مكان. فهتاك كتير من القيورء 
و سىء فيو القيوز كات للت خريا غرية لى 
النجديين. إلا أنهم لمسوا وأدركوا تطاق المجزرة. وذكر 
لهم الدليل المرافق لهم عدد المشاركين قي الحرب 
وعدد الخسائر والضحايا الهائلة. وهي تقفوق التصور 
بالمقارتة مع ما حصل قي جزيرة العرب. 

ظلت اتار هذه المعارك في ذاكرة القتى. وبعد ستين 
طويلة. عتدما سئل فيصل عن مشاركته الشخصية فكي 
الحمالات العسكرية والمعارك فى الجزيرة العربية جاء 
جوابه متحفظاً جدآء ریما لأنه رآی آتار الحرب الکیری 
وأبعادها قي آوروبا. 

مسلسل الاتطباعات والتداعيات اتعب فيصل 
ومرافقیه. ققد آمضی الوفد لیلته قي سغراسیوغ تم زار 
كلوقا فل ان يضل إلى ارسي ,وجاك قزل قي 
و فی کک 

قى العاصمة الفرتنسية قرر براي أن يتظم لقاءَ بين 
الوفد التجدئى وتجل شريف مكة الآمير قيصل بن 
خسن النق كات اآئذاك ق زيازة لمازتسس. :ولم إيكن 
الإنجليز قد تخلوا بعد عن فكرة إصلاح ذات البين 
واتقريب بين عليفيهم فى جزيرة العري. إلا أن اين 
تتيان رفض اصطحاب فيصل بن عيد العزيز إلى اللقاءء 
وکسا گقل: 
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قي تلك الحقبة كان قيصل بن الشريف حسين بعتير 
ملکاً لسو ريةء ينعم بالأمجاد و التكريم من دون د بعلم 
يأن الفرتسيين ينوون طرده من سورية. فما قيمة 
ممعلى إمارة ”لا شأن لها“ في الجزيرة من ”الوهابيين 
واحدة مع أ حصد بین تتيان: فقيها جلس على الاأريكة 
المقابلة تورمان براي وجعفر العسكري رئيس أركان 

”من هم هؤلاء الإخوان؟“ - سأل فيصل خلال 
أالحديیت . و لحنت گی السؤال تبرت أهانة» لاان الجمية 
يعرفقون من هم الإخوان الذين هزموا قوات عبد الله ين 
الشريف حسين شفبق المتكلم. | لا أن سۇ ال فيصل الذىی 
لا يحعاج إلى جواب ڪان بعتي ان الإخوان من الضالة 

وواصل قيصل بن حسين: قيل لي إته لا يسمح لهم 
بحلق اللحى. ولاحت قى هذه العبارة تبرة تهکم أ ند 
وإهانة لمشاعرهم الدينية تأكيدآ لاحتقاره لهم. 

اتقدت عبتا | د بن تيان نتروا و ڪاتت بده لیے 
مقبض سيقه. قتهض تورمان براي و جعفر العسکري گي 
الحال لينتهيا اللقاء. 

ر ڪي أ تی السيارة وهو کی آ شد دورحات الهياج. 
وقال لتورمان لاثها: لادا لجست لی حضوری هذا 
اللقاے؟ ألم آل لک أنه لقاے آ خیور كيه ؟ 
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وبالطيع حڌتٿ ابن تتيان رئيس الوخد قيصل عن هذا 
اللقاء. فظل الصتشهد راسخا في ذاكرته. إلا أن تلك لم 
يمتعه كوزير للخارجية من القياح بزبارة ودية بعد 13 
عاماً ليغداد التى صار فيصل ين حسين ملكا عليها 
وعلى العراق. فالوقائع السياسية باتثت أقوى من 
العواطقف. 

قی بعض الأّحیان کان المقدمح جرای الذڌی يعرفقه عید 
العزیز جيدآً مڌ أن كان متدوباً سامياً قي الكويت بمة 
يد العون إلى تورمان براي. فهو يعقن اللقة العريية 
الفصحىي تماما لكته يكاد يجهل اللهجات العاصية. 

بعت کیصل ‏ من کوتسا إلے. وڑژیږر شۆون الهتد 
البريطاتية اللورد مونتيجي رسالة شكر على الحفاوة 
التي قوبل بها ووقع الرسالة كالاآتي: فيصل بن عبد 
العزيز بن سعود نجل ملك أراضي نجد وشيخ صشايخ 
قبائلها. وقد صاغ التوقيع على هذا النحو أحمد بن 
ويعتي ذلك وصق عيد العزيز بالملك لأول مرة قي 
المحارسات الديبلوصاسية. 

وتسلم فيصل رمالة من ملك بريطانيا جورج 
الخامس ليوصلها إلى والده. جاء فيها أنه كان سعيداً 
لقاع فجله. قيضل واحمد ين تتيان. وأعرت عن وغيده 
فى أن تجمع عرى الصداقة بين كل اليلاد العوبية. كذلك 
أعرب عن أمله يان تعيش كل الشعوب العربية 
وزعماؤها بعد الحرب العالمية فقي جو الحرية والسلاح 
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والوحدة. مشدداً على أن الحكومة البريطانية ستدعه 
جهود عبد العزيز في هذا الاتجاه. 

قي باريس عرف النجديون بمضمون معاهدة الصلح 
التي وقعت قفي قرساى صيف ذلك العاح. 1919ح 
وبالققرات الاأريع عشرة العي تقدح بها الرثئيس الاأميركي 
ولسون وفكرته يشان تقرير المصير لجميع الشعوب. كما 
عرقو! بفكرة عصبة الأآهم. كانت تلك قضايا بعيدة عن 
التنجديين ولا تشغل بالهم كتيرآ. إلا أن فرتسا وبريطاتيا 
كانعا تعقاسمان القتائم الاستعمارية في الشرق الأوسط. 
والاتقاق بيتهما هو وحده الڌي کان له تاتیر مياشر وغير 

الدول العظمى الخمس التى سمع بها فيصل لم تعد 
متها على قيد الوجود تلات: الماتيا والتصسا - المجر 
والإميراطورية العتمائية.» قيما زحقت إلى صقدمصة 
المسرح دولة عظمى جديدة هى الولايات المشحدة. 
لكتها كانت بيعيدة عن جزيرة العرب ومجهولة يالتسية 
إلى التجديين إلى درجة لم تحظ باهعمامهم تقريياً. أها 
روسيا التائية أيضا فكانت تسودها فتتة غير مفهومة 
للتجديين تسمى قي تلك اليالاد ”الغورة“. 

كاتت فرتسا المنتصرة» رغم الخسائر الفادحة» تغتنى 
وترقص محتفلة بالنصر. وتيكي على تخيتها وخيرة 
أبتاء الأمة الذين احختطفتهم يد الحرب. وكان بوسع 
باريس في ستة 1919ح آن تقدم الكتير للضيوف 
القادهين صن جزبورة العرب, إلا آنه لم تكن هتاك لقاءات 
رسمية مع المسؤولين القرتسيين. قيصا باتت المعالم 
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السياحية التي لا نهاية لها فى المديتة العظيمة الرائعة 
عاجزة عن ترك اتطياعات عميقة في تفوس التجديين 
آ لمت 

أمضى الوقد قي باريس آاسبوعين إضافيين لعدح 
تواقر وسيلة تقل متاسية للعودة. وسهرت على الوقد 
هتا شركة ”توماس كوك“ السياحية. وييدو أن اأعضاء 
الوفد لم يكونوا مرتاحين لخدماتها بعد الاسعقيال 
الفخم قى إتجلعرا. وأخيراً غادر الوقد بالياخرة ميتاء 

عاد الوفد التجدي إلى الوطن في فيراير 1920ح من 
الطريق تفسه الذىی قادره فيیه. من خلال بومبیای 
والبحرين. 
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القصل الرابع 


الرجولة 


نحن لا نعرف ماذا فعل فيصل فى العامين أو القلاثة 
الأولى بعد عودته من بریطانيا. فلیست لدينا معلومات 
عن هذه الفتعرة. والأكيد أنه كان يشغل موقعاً أكتر مهابة 
في مجالس أبيه» ويواصل الدراسة والاطلاع على 
شؤ ون الدولة. 

عتدصا بلغ ربیعه السادس عشر ولدت له زوجته 
القاتيةء سلطانة بتت أحمد السديريء ابته البكر عيد اللّه۔ 
وكان ذلك حدتاً سعیدآ کمیلاد ی طقل ذکر۔ 

ومعروفق أيضاً آته شارك قي حملة والده الأخيرة 
على حال والتي ادت إلى صخ جيل اشن 

حينما عاد فيصل وابن تنيان من بريطانيا وأبلغا 
الوالد تعائج الرحلة. فهم عيد العزيز أن الإتجليز لا 
يزالون يعتمدون على الشريف حسين» رغم أنهم لا 
يتوون دعم اععداعءعاته المحتملة على تجد. كذلك قهم 
أنه لا وقت لدى الإتجليز للاهتماحم بآل الرشيد. 
فالإميراطورية البريطانية كانت مشقولة اليال» خارج 
حدود الجزيرة العربية. بترسيخ مواقعها في العراق 
وفلسطين وشرق الأردن ومصر. ولذا قرر عيد العزيز أن 
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کي شتغاء 1921-1920د نجح الإخوان فقي مقاتلة 
الكويتيين الذين هبت شمر لتجدتهم. وأنقذ الإنجليز 
محسوبهم الشيخ سالم». إلا أته سرعان ما توفي. فقيما 
وجد خليفغه أحمد بن جابر حلا وسطاً مع عبد العزيز. 
وآاطلقت يدا حاکم تنجد فهزم شمر فی ابریل - مایو 
1 حم وحاصر حائل من دون أن يتمكن من احتلالها. 

فى تلك الاأتتاء رسم ونستون تشرشل فى مؤتھر 
القاهرة تركيبة الشرق الأوسط لما بعد الحرب العالمية 
الاولى. ققرز الإتجليز تتضيبا قيضل تجل .الشريف 
حسين ملكا على العراق.» وسرعان ما جرت مراسهہ 
التتويج. كذلك قرروا تتصيب عيد الله الابن القاتى 
للشرزيف حسين أميراً على شرق الأردنڻ. وآدرك عيد 
العزيز أن عليه آن يستعجل. وإلا ستفلت إمارة جيل 
شمر صن بديه. 

عقد عيد العزيز قييل شن الحملة الجديدة على حائل 
مجلساً لأعيان تجد وشيوخ القبائل والعلماء وزعماء 
الإخوان. وقرر المجلس تسمية عبد العزيز ”سلطانا لتجد 
وملحقاتها“ لغرض تآمين مكانة دولية أرقع لليلاد. 
وسرعان ما اعترقت السلطات اليريطانية في العراق 
باللقب الجديد. وما سهل مهمة عبد العزيز الاتقساح الذي 
حصل قى عائلة ابن رشيد والمنتافسة القاسية بينهم 
وبين آل سبهان وترذي معنويات شمر القتالية عموماً. 

فی اغسطس 1921م غاد یڈ العڑیز ال ضواعجی 
حائل بعساكر بلغت حسب بعض الإحصاءات تحو 10 
آلاف شخص. بمن فيهم الإخوان بقيادة فيصل الدويش . 


132/ 2 


وبعد شهرين من الحصار استسلمت الهديتة. كان اخر 
آمرائها محمد بن طلال بن رشيد قد اعتصم في الحصن 
واستقات بالسلطات اليريطاتية في العراق وبالملك 
فيصل الأول طالباً التجدة. إلا أنها لم تصل إليه. فسلم 
نقسه بعد فغرة بشرط أن تؤمن له حياته. فأقام قى 
الرياض أسيراً فخرياً وزج ابنعه من عيد العزيز. إلا أته 
قتل فی الریاض عاح 1954م بید آحد عییده. 

قي 1 نوفمير 1921ح لم تعد هتاك إمارة مستقلة 
باسم جيل شمر. وفي 2 توفمير أقسم أهالي حائل يمين 
الولاء لعبد العزيز. متع سلطان تنجد أعمال التهب في 
المدينة.» ووفقر بعض المؤن للجياع. وكان الشيعة أكغر 
الجميع خوفا على حياتهم. إلا أن عيد العزيز آأصدر 
مرسوماآً بحمایتهم. ومځا له دلالته آن الإخوان لم یکونوا 
راضين تماما عن تسامح حاکمهہ. 

بسقوط إمارة جيل شمر باتت أواسط الجزيرة كلها 
بيد سلطان الرياض. فتحولت تجد وملحقاتها إلى القوة 
الرئيسة في جزيرة العرب. ولم يكن بوسع إمصارة جيل 
شمر آن تصمد قي وجه جارها الجتوبي الأقوى الذى 
کان محاربوه یتقدمون تحت شعارات تعالیم محصد بن 
عبد الوهاب المتجددة. ولما كاتنت تلك الإمارة معتمدة 
على قبيلة كبيرة واحدة. قإنها لم تتحول إلى نواة 
للدولة الموحدة في الجزيرة. قيما كانت الصراعات 
داخل العائلة الشمرية الحاكمة وغياب الزعيم القوى 
أضعفت الإمارة أمام متافسها القوي الحازم. كان حكاح 
جيل شمر قد ربطوا مصيرهم بالإميراطورية العشمانية» 
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نها" الخركگة القومية لعرب 'الجريورة ذاآت اضيقة ههادية 
للعغهاتيين تماماً. وكانت بريطانيا فى تلك الفترة تععقد 
أن ضم القسم الشمالى من أواسط جزيرة العرب إلى 
نجد لا يهدد مصالحها في العراق وشرق الأُردن. ففقضلت 
آن تتقض يديها رغم أن تعزز تجد خلق لها معغاعب 
كان لا بد من الاتقاق مع أقوى إميراطورية فى العالم. 
فقي 1 توقمير 1922ح جرى فى العقير لقاء بين عيد 
العزيز والمتدوب السامي اليريطاني في العراق بيرسي 
کو كس . كانا صديقين قديمين بفهم أحدهما التخر. وکل 
متهها شخصية بارزة في مجاله. كلاهما يغعحليان 
بالحكمة والتسامح. السير بيرسى كوكس يمقل المدرسة 
المعروفة من الموظقين اليريطاتيين المستعربين فقي 
القعرة التي بلغت فيها الإإمبراطورية ذروة جيروتها. وقد 
لبريطانيا آنذاك وبين أراضي سلطان نجد. 
والصشكلة أن الجزيرة العربية لم تكن تعرف الحدود 
الغابعة مطلقاً. فللحكاحم السيادة على التاس وعلى 
القيائل» وليس على الأراضي. واليدو الرحل يصكن أن 
يتنتقلوا مئات الكيلومترات بحعاً عن المراعى الأقضل 
ويظلو!ا من رعايا الحاکم ذاته» ما يعتي آن ساطته 
تنيسط أيضاآً على الأراضى التي ترحل فيها هؤلاء البدو. 
إلا أن كوكس تمكن من أن يقتع عبد العزيز بأن يوافق 
على حدود تابعة. وأدرك سلطان تجد آاتثتاء كلامه مع 
کو کس آنه یکی آن اپحضل عل مکافاة آکین بکیر من 
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عبد العزيز آنه إذا واقق على التعتازل للإتجليز عن 
مناطق في الشمال والشرق. فاإتهم يمكن آن يطلقوا يده 
صن حهة القرب - محاربة الشوريبف حخحسين الذى ەکب 
سنك الإاتنجليڌ أتقسهم» سحی ىت أن کو کس لم اوګد یکرر ا 
إتذارات فى الدفاع عن حسين. وهو أمر التقطه عيد 
العزيز وتلقسه بدقة. لكته كان يفهم أن النجاح يبقتضى 
اقتظار القفرصة الساتحة. اة الان قد وق عیدک العزيزت 
برو تو کو لي العقير کي 2 دایسشهبر 922 1 خ. 

البرتو کول الأول راسم الحدود بين العراق و تخد 
وكذلك المتطقة المحايدة التي كانتت للعراقيين 
و التجديين قیھا حقو ق متاو ية لرعی الصاشية . آما 
البوو تو ڭول العاتی, :ققد نض على عق آي اقييلة کي 
إعالان العيعية لحكوصة آخری آذآ وغيیت قى ذلك. 

وإلى جانب ترسيم الحدود بين تنجد والعراق وقع 
عبد العزيز مع مندوبى الكويت اتفاقية الحدود التي 
رسصت ‏ ھی الأخرى متطقة محايدة لبدو الطرقين 

رقض الإإخوان› و خاصة صن مطبيي. سياسة عيد العڑيز 
الحذرة الموزوتة. قفقهم متحمسون للقزوات والقارات 
باسم الدين. وقد أ خذتهه النشوة لالاتتصارات کی جيل 
لشصر» قو ا صلو ا زحقهم نحو الشصھال و احتلوا وادی 
سرحان. وتوغلوا حتى فلسطين وظهروا في جتوب 
سورية. وأغار الإخوان على العراق والكويت من دون 
سهاح من عبد العزيز. فحاول أن يبخقف من غلوائهم. !لا 
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أنهم توجهوا صوب شرق الأردن» وقتلوا فى طريقهم 
في واحة طریف کل الرجال شیاباً وشیوخا. وکاتت تلك 
مخالفة لأصول الحروب في الصحراء. إلا أن الأهم هو 
أن الإتجليز اعتيروا حماسة الإخوان خطراً يهددهم» 
فاآطلقوا الطائرات ووجهوا المصفحات والهدرعات ضد 
مقاتلين < يحملون سوى الينادق العتيقة والسيوف. 
وحصلت مجزرة دموية للإخوان.» فلم بيق على قيید 
الحياة سوى عشرات الأشخاص من آلف وخمسصقة 
محارب. وكانت تلك هى المرة الأولى التي يواجه فيها 
الإخوان الأساليب الحديغة لخوض القتعال. فعلقوا درساً 


س 


أليماً. 


كان عبد العزيز على حق من جديد. فالإخوان 
أعماهم التعصب. بينما هو يفهم الوقائع. ولعله تذكر 
زيارته للبصرة حیتما رافقعه جرترود بيل آثتاء مشاهدة 
الآليات الحربية الحديغة هتاك. ولربما تذكر أيضاً 
آحادیت نجله الیافع فيصل عن زيارته لبریطانيا وعن 

الحملة العسكرية علی عسیر كانت اأكثر تجاحا. 

بعد سقوط حائل قرر عبد العزیز أن يستعيد سيطرته 
على عسير الجيلية» فأرسل إليها قوات تعدادها نحو 5 
آالأق: وجل تخت قيادة ثجلة قيضل. وکان القاقد 
العسكرى المحئّك خالد بن لؤى مستشارا لفيصل ورئيساً 
لأركاته. قهو الذي هزم عساكر الشريف حسين فى تربة» 
ما يذل على دقة عبت العزير. قن اKختباز‏ الصربين 
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والهرشدين لابته العاني فيصل ليجعل مته سياسا 
کا و قاقیآ سکیا کیا 

تحرکت القوات منت الرياض في پونيو - پوليو 
12ح. وفى الطريق التحقت بها بضعة آلاف من 
ايافخ 

عسير تقع بين اليهن 'والأراضی الع کاتت تحت 
سيطرة الشريف حسين. ولم تكن لها أبدآً حدود دقيقة. 

وكان ساحل عسير وتهامة وقسم من الجيال تحت 
سيطرة عائلة الإدريسي» وهي من العوائل الحاكمة 

إلا آن عيذ العرؤی گان يعبر سير جردا رمن ذولقة لا 
يعود إلى الحجاز ولا إلى اليمن. ولكته لم يكن قيل 
الحرب العالهية الأولى يمتغلك القوات الكافية ليسط 
نفوذه عليها. وقد تار محمد الإدريسي على العغماتيين 
في سنة 1912م وقي الستة تقسها توخه الشريف 
عسير لإستاد الحامية العغمانية قي مديتة أبهاء العاصمة 
الجيلية المطؤقة بالقيائل الموالية لللإدريسي. تمكن 
حسين مرح اتحي تلك القياتل وقكت الحصانر. ع آبهاء 
فظلت الحامية العغماتية قيها حتى عام 1919ح حين 
تم جلاء العقماتيين من الجزيرة العربية بأسرها. وكان 
شيوخ آل عايض الذين بقوا في آبها موالين للأتراك. 
وعتدما ثار عليهم الإدريسي إبان الحرب العالمية الآأولىء 
حظي بدعم الإنجليز واعترفوا به حاكما لعسیر کلھا۔ 
القبائل ساك غالبا ها تقين ولاءاتها. قكائت أضزة آل 


137/ 2 


عايض تعتير شريف مكة ومحمد الإدريسي عدوين لهاء 
ولذا طليبت التجدة صن حاكم تجد. 

وعتدما وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارهاء تحراك 
عيد العزيز لنجدتهاء علماً بأن تعاليم الإدريسي الديتية 
مرقوضة من قبل آتباع محمد بن عيد الوهاب. وهو أمر 
بات حافزآ إضافياً لتعاون عيد العزيز مع آل عايض. 
وفى عام 1920م هزمت القوات التجدية بقيادة عيد 
العزڙيڙ ين مساعى. ابڻ عم حاكم نجى. قوات محمد 
الإإدريسي و ضيقت عليها الختاق في متطقة الساحل. 

أخذ حسن بن عايض واين عمه محمد يتصرفان 
باستقلالية كبيرة عن أسيادهم التجديين. فاقتادهما ابن 
مساعد إلى الرياض. إلا أنه أطلق سراحهما بعد تصيحة 
من عبد العزيز. فلم تكن لديه القوى الكافية لحكم عسير 

لم تبق في عسير قوات تجدية آتذاك. ويعت جين من 
الوقت ترسخت سلاطة حسن بن عايض في المتطقة 
الجيلية. فأخذ يغجاهل إرادة سيده الجديد. 

واقتضی الأمر تلقیته درسا لکی يفهم من هو سید 

توجهت القوات النجدية بقيادة الشاب قيصل إلى 
درب القيلة عبر بيشة. وهناك خيم فيصل عدة أيام. ثم 
تحرك تحو خمیيس مشيیط. حیيت اتضم اليه رجال من 
قبيلة شهران» وهزم خصومه فقي معركة حجلة. قفدخل 
مديتة آبها من دون قتال. تقدم فيصل حتى مدينة 
القتفذة على ساحل البحر الأحمر. وكانت فيها لشربف 
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مكة حامية صقيرة. أصيب الكقيرون من رجال فيصل 
بالمالاريا وقضوا تحيهم قي متاخ الساحل الرطب الحار. 
وهذا ما أتقذ الحامية. فقد اتسحب فيصل وابن لؤى من 
القتفذة. وفى تلك الأآتتاء قر حسن بن عايض إلى 
الجيال» تم استسلم بعد حين من الوقت. قاقتيد إلى 
الرياض بصفة آسير شرف . 

دى فيصل المهمة بتجاح وبأقل قدر من الضحايا. 

قي عسير وجد الفتى تفسه في بلاد تخعلف كغيراً 
عن مسقط رأسه. فالجيال عالية والخط الساحلى حار 
ووطب. وأخلاق الناس وعاداتهم تختلف عقا عند 
التجديين. تساء كغيرات لا يرتدين الحجاب. ويخدمن 
الضيوف بأتقسهن. وهو أمر غير معتاد قى تجد. الجميع 
يرتدون قبعات عريضة من هشيم الاأعشاب تحميهم من 
أ مش هة الشمس. والرجال فى القرى» وخاصة الساحليةء لا 
يرتدون سوى المازر القصيرة. 

الأمطار غزيرة تروي المزروعات على مدارج السقوح» 
واليحر ملىء بالأسماك. 
إدارة الدولة. وكان من شؤوتها فقي تلك القترة مراقية 
اتقات ,اها اة قفن الحعوة الفكامة 
بالشكل الذى عرفه وتعلمه فى عائلة جده. وتوزيع 
الهدايا والمعونات على شيوخ القبائل. قي تلك الشهور, 
ترعرع الفتى سريعاآً وكسب خيرة فی تصريف آمور 
الدولة. وهتاك. قى عسيرء تزوج فيصل مرة أخرى من 
إحدى بنات وجهاء قبيلة شمران . 


139/ 2 


قڌم آمين الريحاتى كي کتابه ابن سعود ونجد وصفاً 
لمشهد عودة فيصل إلى العاصمة في يناير 1923م. قال 
فيه إن تجل السلطان اليطل الشاب عاد من وديان تهامة 
الملقحة بالشمس وجبال عسير الباردة الواقعة على بعد 
0 ميل و30 يوماً فى الطريق. کان قد توجه إلى آبها 
على رآس قوة من 5 آلاق رجل في حملة تآدييية 
للقضاء على تمرد وراعه مؤامرة تمتد خيوطها إلى مكة 
مياشرة. إلى الملك حسين'. 

في الرياض تقدم فيصل على ظهر حصانه والرمح 
بيده أمام العلَيّة التي جلس فيها جده عيد الرحمصن فى 
عامه القالت والتماتين. ويصف الريحاني فيصل بأته 
شاب جذاب لم تيد عليه إمارات التعب. بل تعبر مالامحه 
عن الاعتزاز الهادئ بالنقفقس. ترجل ليقتل جده عدة 
مرات.» تم امتطى ظهر الجواد سريعاآً والتحق 
باستعراض الإخوان وهم بهزون رماحهم ويلؤ حون 
بسيوفهم ويتنادون بصيحات القتال. 

وعلى آثر فيصل وصل عبد العزيز نفسه. قفي ليلة 
البارحة مضى ليستقبل ابته» ورأی أن يرافق قواته 
المظفرة حتى بوابة العاصمة. وبعد الخيالة جاء الهجانة 
على ظهور الجمال. والرايات ترفرف. إلا أن معظم 
المحاربين تفرقوا قيل ذلك إلى قبائلهم وآماكن سكتاهم. 
لأن الرياض لم تكن تتسع لهم جميعا. 

کاتت الآاموو ق عام 1923م تسیو تحو الجحرت: خد 
ملك الحجاز. وكان عبد العزيز مستعدآ لتسديد الضربةء 
إلا اته مرض فى تلك الفترة. أصيب بالحمرة الحادة 
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والتهب وجهه وارتفعت درجة الحرارة. تم فقد البصر 
بعيته اليسرى ريما بسيب إعتاح العدسة. الطييب الذى 
استدعي لمعالجته من مصر أجرى له عملية ليست 
ناجحة بالكامل.» إلا أن عيته استعادت البصر بعض 
الشىع. قا زجعت الحملة على الجا الکن هذا العا خن 
الاضطراريى بات فى مصلحة سلطان نجد. 

قالهلك حسين في تلك الفترة فقد شعييته فى 
الحجاز وقي العالم الإسلامي أجمع. تحول إلى مستيد 
طائش أفسد علاقته مع شعبه وتخاصم مع أعيان 
الحجاز وتجارها. ولم يعد يبوزع المعوتات اليريطانتية 
الأخيرة على القبائل. بل يحتفظ بها في خزائته. كق عن 
دقع رواتي الموظفين» وكان يعلم آنهم مرتشون. وأطلق 
الععان لرا كام الهم المضصع رالرى لفاقاات السجاة 
إلا أن الحجاج يتعرضون للنهب والقتل. وكان المئات 
متهم بموتون لقياب الظروف الصحية. فقتقلص عدد 
الحجاج. وفي عام 1924م كف الإنجليز عن دقع 
المعوتات لحلفائهم قى جزيرة العرب عموماء ومتهم 
الشريف حسين وعبد العزيز. وللتعويض عنهاء قرض 
حسين ‏ ضرائب: جذيدة على الحچاج وغلى. آقالى 
الحجاز. فتعرض للكراهية في بلاده وقي البلاد 
اللإسلامية. وأخيراآء اختلف حتى مع الإنجليز. وامتتع 
عن الاعتراف باتفاقاتهم مع فرنسا حول سورية 
و قاس 

في يوليو 1924م افتتحت القنصلية السوفياتية فى 
جدة.ء الأمر الذى آثار اسعياء الإنجليز أيضاً. 
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كاتنت لتدن آاتذاك قي شغل شاغل عن جزيرة العرب. 
قالإميراطورية المصعرهلة المتعورمة المترامية الأطراف 
باتت مكلفة وصعبة فى الإدارة. وواجه الإتجليز صعوية 
بالفغة قى إخماد الاتتفاضة في إيرلتدة وأقدموا على 
تتازلات كبيرة في أفغاتستان وتعرضوا لهزيمة عسكرية 
فيها. ولم تهداً الاضطرابات والقلاقل فى الهتد ومصر 
والسودان والعراق. فقرر الإتجليز أن يتعركوا الحيل على 
الغارب في الجزيرة العربية مهما كان المسار الذى 
بتشخذه تطور الأحدات . 

وأخيرآً حصل حادت أطلق يدي عيد العزيز نهائياً. 
ففى 3 مارس 1924م أعلن رئيس الجمهورية التركية 
مصطفى كمال إلقاء الخلافة. وبعد تلاتة آياح. أعلن 
الشريف حسين للعالم كله أته هو خليفة المسلصين. 

لم يؤيد أحد خلاقة حسين. فلم تكن قد رفعت من 
متزلته فى العالم الإسلامي» لا القورة العربية على 
الآتراك ولا الحرب التى خاضها ”الكفرة“ من دول الوقاق 
ضد خليفة المسلمين السلطان الععماتى. وكان عجزه عن 
حماية الحجاجچ مبعت ارتياب في قدرته وصلاحه لیکون 
حامي الحرمين الشريفين» فيما كانت تجد بأجمعها 
حاقدة على ”الخليفة“ الدعى. آما عبد العزيز فقد رفض 
آي إشارة أو تلميح إلى كوته هو الخليقة أو المهدي 
المتتظر الذى يقوح لإتقاذ الأمة. 

كان سلطان نجد متديناً للقاية. كل أعماله قائمة على 
الإيمان بالته الذي شاء أن تكون له رسالة ومهمة في 
هذه البلاد. ڪان يخاف الله المو جود أمامه ومعه عتدما 


142/ 032 


يخاطب التاس أو ينزوي للتأمل والتفكير في خيمته. 
وكان الله معه فى المعارك. قي وقت الحرب ووقت 
السلام ووقت المقاضاة والعدل والحكم بين التاس. كان 
يدعو الله قبل أن بغخذ قراراته. ويشخذها في معظم 
الأحیان بعد الصلاة. ویقول: اتا مسلم آو لک تم آنا عریی 
وأتا عبد الله دوصاً. 
الله دعاه لحكم الجزيرة وحماية الديار المعقدسةء 
وكان عليه أن يؤدى هذه الرسالة في سييل الله. وهو لم 
يكن من المتافقين أبدآً. ذلك هو اععقاده الراسخ المكين . 
اح یکین اقل اسھا سن الوان واقسلماف وزیی اکل کان 
سیاسیا تطبیقیا وقائدا عسکریا ودبلوماسیا محتکا. تم 
إته يدرك تماما أن عائدات الحجاز من الحجاج 
والجمارك يكن أن تزيد كعيراآً فى واردات خزيتة 
الدولة. 
كتب القتصل الهولندي في جدة قان دير ميولين 

المعروف بتديته العميق: 

ما آثار دهشتی عتدما رآيت بأمح العين اين 

سعود ورجاله من الوهابيين» هو القوة 

الووحية الجلية التى تدفعهم للعمل. ليس 

التعطش إلى السلطة» بل طاعة الله هي 

القوة المحركة الرئيسة لأفعالهم. من أين 

جاءت هذه القوة؟ متی ظهرت ؟ هل کان ابن 

سعود أستاذآ في علم التفقس. وجد السبيل 

إلى القحكم في اليدو الخارجين عن آي 

سيطرة» ووفق بين معتقداتهم الديتية 
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ورغيتهم القريزية فقي القزو؟ وهل كان نقسه 
وهابياً لأنه أدرك بيساطة أن الإيمان هو 
السييل الوحيد لتحويل اليدو الطلقاء إلى 
قوة عسكرية موحدة تؤهن التصر السريع؟ 
هل كان وهابياً لحسابات واعتيارات مادية 
وليس بسيب المعتقدات الديتية؟ لا أع#قد. 
فی رآيي أن الحافرّين متوافران» وكلاهما 
قوي. ولقد تستى لي أن أشهد كيف کان 
هذان الحافزان يتصارعان. إيمانه العميق 
ترك قی نقسی اتطیاعاً آشد من قوته کزعیم 
مدتي أو دتيوي محب للسلطة. ومن التادر 
جداً آن تجد في رجل مله هذا الإيمان 
الراسخ كالصخرة التى يقوم عليها آساس 
حياته كلها... لم يكن إيمان الوهابيين اتذاك 
سطحياً عابرآً. كان راسخا بعمق قي القؤاد2. 


لقد توحدت كلمة النجديين جميعا فى طموحهم إلى 
دخول الحجاز. واستولت الحماسة. التى عقت الجميع. 


ڪان الجميه بریدون التخلص صن الشه بف -حسين 
الذى قفشل فى حكم مكة والمديتة بعد أن عات فى 


سصح بالتدخين و بالتضر ع الی الأولیاء و الصالحين 
ليليوا الدعاءء ولا يلټى الدعاء قى مفهومح المؤمتين إلا 
اللهء کصھا کے بتزر يبن الحرمينت والصساحد و یتاے القیاب 
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على الأضرحة وارتداء القاخر من التياب. وبلغ به الأمر 
حد مع الحج على أهالى تجد قى السعوات الأخيرة. 

اقتقع عيذ العزيز بان الساعة التي كان يتتظرها مذى 
القفر قد آزفنت. لكتة ظل يرن كل حظطوة يخدخ غليها. 
كان بوسعه أن يحتعل الحجاز بضربة واحدة» لکكته أراد 
أولاً أن يكتته ردود قعل اليلاد الإسلامية الأخرى 
وبريطاتيا كي لا يخطى التقويم. جمع الوجهاء والاأعيان 
والعلماء وزعماء الإخوان فى الرياض وأوكل الدور الأول 
إلى والده الإماحم عيد الرحمن. وجلس جتبه بتواضع في 
اتتظار قرار المجلس. وقر الفرصة للجميع كى يبدوا 
آراءهم. تم حاول أن يوضح لهم مدى أهمية الحملة على 
الحجاز بضراعاة ‏ زأى باقى المسلمين. إلا أن الإخوان 
كاتوا يعتيرون اأتنفسهم المسلمين الصالحين الو حيدين» 
قیما يععبرون الباقین ”کقارا“. ”مشرکین“» ویریدون 
تطهير الحرمين من خلال الجهاد في سبيل الله والتمتع 
بغتائم الحرب ثواباً على جهودهم فى حماية الدين. إلا 
أن عبد العزيز أقتعهم يآن يتحلوا بالصير وضبط النقس . 

قي تلك الفترة. لم يكن قي نجد جرائد و< وسائل 
إعلام. ولذا كلف عبد العزيز ابنه قيصل وعددآً من 
مستشاریه أن يتقلوا موقفه إلى مسلمى العالم ويردوا 
على الدعاية المعادية التي يرو جها الملك حسين من 
خلال صحافة البلاد العربية والإسلامية. 

وبوصفه آول تاطق باسم تجد وملحقاتهاء حرر 
قيصل. قي ربيعه القامن عشر. آول رسالة سياسية بعت 
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بها في 1 يناير 1924م إلى عدة جرائد مشهورة فقي 
العالم الإسلامي. جاء فيها: 
إن ملك الحجاز وولده عيد الله لا يسعون إلا 
لشهو اتهم ومصالحهم ولو أدى ذلك إلى هده 
يتاء العرب... إن أولئك القوم اتخذوا الصياح 
وقلب الحقائق ديدناً لهم . 
وبعذ الرسالة الاآولى «حرر فيصل وسالة تائية في 1١‏ 
بوتيو 1924ح جاء فيها: 


منذ بضع سنين قاح تقر من إخوانتا يطاليون 
ياستقالال العرب ويتادون بوجوب اتحاد 
أمراء العرب. فشكرنا سعيهم. و حمدتا عملهم. 
وسالتا الله أن يحسن قصدهم ويرشدهم إلى 
خير العرب.... 

ولكن ما كاد السيف يوضع في غمده حتى 
رآيتا الاستعقلال والتحرير وصاية وانتداباًء 
وحتى رأيتا شياب العرب وأحرارهم يقادون 
إلى السجون ويجلون عن بلادهم ويمتعون 
من الإقامة في ديارهم. فهل الاسعقلال أن 
يصيح العرب غرباء قي بلادهم ومرافق 
الحياة فى يد غيرهم؟ ولولا أن الحجاز 
يجرح شعور المسلهين احغلاله لرأيتا 
الاتتداب قد ضرب عليهة'! 

آيها الشعب العربي الكريم. 

ان (تجدا) قد حافقظت على استقلاليتها 
في جاهليتها وإسلامهاء ولم يدنس أرضها 
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قدم أجتيى مغفتصي. وستبقى محافظة على 
حقها إن شاء الله ما بقي في شعيها عرق 

إن (تجدآ) تصد يدها لكل من بريد خير 
العرب ويسعى لاستقلال العرب وتساعد كل 
من يبتهض لتحرير العرب واتحاد العرب. 

إن (تجذا) قرحب بکل عغرپی آبی: وتحڌ 
أرضها وطتاً لکل عربی سوري أو عراقي أو 
حجازی أو مصری ... 

ليس لجماعة أو شعب حق اليت في 
مسسأالة الخلافة بدون أخذ رأآى باقى الشعوب 
الأخرى.ء ولذلك أنكرتا على الحسين عجلغقه 
وات افك وا مون الهف له 

إن أهل تجد يواققون إخوانهم آهل مصر 
والهتد فى وجوب عرض هذه المسالة على 
مؤتمر بيمتل الشعوب الإسلامية تمقيلا 
صحيحا. وهتاك. يستد هذا المتصب الى 
الكفء الذي يستطيع آن يصون حقوق 
المسلمين وييضت. فيهم وروح الاخ والتشاح 
ويربطهم برباط الأخوة الذي كاد يتنحل*. 


ولم يتت فيصل اتتناء كتابة الرسالة الغانية الأحاديیت 
مع داعية الوحدة العربية آ کی الريحاتى فى ضيافة 


لم يصل آی زک ا الوسسالة» صح أنها دشرت کي 


العديد صن جرائد اليبالاد العربية والإسالامية. فرغم 
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الآ كرون ل پزالون يمد كرون الوھاجیین الآاواتل کی .عهد 
أجداد فيصل وكيقف وضعوا العراقيل أمام الحجاج. لم 
يكن آأولئك المسلمون يعرفون سلطان تجى. ففضلوا 
[ال<اتتظار. الا آنه ما ڪاتوا بتوون دعم الشريف حسين . 
كان غياب رد الفعل السليى على الرسالة مؤشراً 
أمر عبد العزيز بالهجوم على الحجاز» وبعت قي 
الو گت ذاته قصائل الإخوان إلی الحدود العراقية 
والأردتية ليحول دون وصول اإمدادات إلى ملك الحجاز 
وبعد معارك استمرت أسيوعا. احتل الإخوان بقيادة 
صسلطان بن بجاد وخالد يبن لؤى الطائق. وتجاوز عدد 
القتلى هتاك تلاتهئة شخص. واستولى الخوف على 
آهالى مكة. كتب منير العجلانى يقول: 
و کعت خلال اليوح الأول صن د قول الإخوان 
إلى الطائف حوادتث مؤسفة كان لها قى نفس 
السلطان عبد العزيز أثر جد أليم“. 
وفى 22 سيتمير أصدر عيد العزيز مرسوما متع فيه 
متها باتا تکرار مشل هذه القساوة ووعد بضصان حياة 
آھهالی الحجاز وأموالهم. 
اضطر حسين إلى التتازل عن العرش لابته علي» وقڙ 
مع زوجاته وکتوزه قى عدة سيارات إلى جدة. ومن 
هتاك تقلعه باخرة إتجليزية إلى المتفى وهو مقغتع بأن 
الإنجلیز خانوه. وبعد سنوآات توفي في قبرص. 
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كان خالد بن لؤيی تاقماً على ابن عمه» آمير مكةء وهو 
على استعداد للانتقاحم مته. إلا أته بعد معركة الطائف 
تلقی أمرآً مشددآً من عيد العزيز بعدم العيت والاستهتار 
بآأرواح التاس في مكة. دخل رجال الصحراء القساة 
المدينة من دون قتال وبتادقهم تتدلى من أكتافهم. ولم 
يحصل هناك قعل ولا تهب أو سلب. إلا أن الإخوان 
أخذوا يقتلعون التقوش من جدران المساجد ويهدمون 
القياب الميتية على أضرحة الأولياء والصحابةء 
ويحطمون المرايا ويبحرقون الأبواب والنوافذ الخشيية. 

بسط سلطان تنجد تفوذه على الحجاز من دون قتال 
قى الواقع» ما عدا ميتاء جدة حيت كان يقيم الملك 
الجديد علي بن حسين» وميتاء يتبع. وكذلك المديتة 
المتورة التي كاتنت صحصنة صتيعة . 

لقد أراد عبد العزيز أن يكلف فيصل بقيادة الحملة 
على الحجاز فطلب ايته الاأكير سعود المشاركة في 
القتال قائلا: علمتتا الصراحة. وآتا أريد المشاركة فى 
الحریہ ھکاتے ق اة القعال۔ وک اریہ آرت آیقے :کے 

قما كان من عبد العزيز إلا أن عدل عن رأيه وترأس 
العساكر يتقسه. 

بعد آن تلقی سلطان نجد تاکیدات بحیاد بریطانیا 
وياقى الدول الأوروييكة جاع إلى الحجاز شكخصها على 
راس إقوات يره حل مكة قى 5 ديسر 1924ء 
بإاحراح الحج وأدى متاسك العمرة. كان ميتهجا قخوراً 
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بلا ويپ هن دون أن ییدو عليه سی > صن تذلك. أذ 
کي 13 دیسمهر 1924 تشورت ”ّح القری " الق 

من أجل الحجاز: 

سيڪونڻ كير همتا تطهير هذه الديار المقدسة 

من أعداء اتفسهم الذين مقتهم العالم 

الإإسالامي کي مشارق ال رضن وصقاربھا بصا 

اقتر قو ہد صن الآاتاح کي هد ةذ الديار الصاركةت 

وهم (الحسين) وأتجاله وأذتابهم... آاڻ مصدر 

التشريع والأحكامح لا يكون إلا من كتاب الله 

وما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلاح أو 

ما آقڙه علماء الإسلاح بطريق القياس أو ما 

أ جمعوا عليه همها ليس قي كعاب .ولا سقة... 

کل ص کان صن العلصاے فی هد د الديار أو من 

مو ظقي الحرح الشر يف أو المعطو قين ڏذی 

راتب معين فهو له علی ما کان عليه من قبل 

ان لم تزده قلن تعقصه شيعا...“. 
أعلن عبد العزيز عن انشاء أدارة موفقةغة کي مكة رعد أن 
جصع أعياتها واعیانڻ صدن الحجاز الاخری. و عيټن اين 
لؤىی قائداً لقو ات مڪة. ڪھا عينڻ حاقظ و هة المعصرىی 
الذىی يعمل عتده صن لستبلن › حاکھاً مدنیا لها . 

کان عیدڌ العڙیر شخصيا قليل الاتصال بالاجاتب. :قمعا 

عدا الستوات المعدودات التی آمضاھها فی الکویت فی 
شيابه وزيارته اليصرة ستة 916 1ح لم يقادر الجزبرة 
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أبدآ. كان يتردد عليه ممتلو بريطانيا والإميراطورية 
ضرورة مراعاة رأي العالم المحيط به.ء الذي لم يكن 
مؤيدآ لمبادراتهء ولزوم إقامة علاقات مع القناصل 
الأجاني.» بمن فيهم القتاصل التصارى المقيمون فقي 
حدت . 

قرر علي بن حسين المحاصر قي جذخة أن يلعزم 
مواقع الدفاع. فاشتری طائرتین آو تلاتاآً وعدة سیارات 
مدرعة. إلا أن الباعة خدعوه. قدلا من المدرعات بعتوا 
إليه شاحتات قديمة مليسة بالدروع. 

فی 5 يتایر 1925م بدا حصار جدةء واستمر حوالی 
عام بقواصل قصيرة. ولم يتلق علي تجدة وإصمدادات 
جديدة. لا من العراق ولا من شرق الاأردن. 

ها عساكر عبد العڙيز فقد تضاءلت خلال فعرة حصار 
جدةء لأن اليدو لا يطيقون اليقاء طويلاً قي مكان واحد 
على السا ل اتکی الخاد 

وفي يونيو 1925م رقع الحصار عن جدة يسيب 
قيظ الصيف وفي أغسطس من العام نفسه طلب علي 
المساعدة من الإنجليز مرة آخرى. إلا أتهم رفضوا 
مساعدته مؤكدين آنهم لن يتعدخلوا إلا إذا وافق عيد 
العزيز. 

فی آواسط آکتوبر» مڙ بجدة المتدوب السامیى 
البريطاتي جلبرت كليغون الذي كان قيل ذلك کییر أمتاء 
حكکومة ن قکھپ.: اق هذگزاتهة ان علي کان 
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مقهورآً معتوياً ومادیاً. وأبدی کلیتون دهشته متسائلا 
لماةا لم يحشل عد العيز المحيعة 

قوجىع الإتجليز بهزيمة الشريف حسين السريعة. 
ولکي يؤمتوا مواقعهم في شرق الاأردن» استولوا على 
ميتاء العقية الحجازي ومدينة معان العائدة للحجاز. 
وهي آخر نقطة في السكة الحديدية العريضة الهابطة 
من دمشق. والنقطة الأولى فى السكة الحديدية الضيقة 
الممتدة إلى المدينة والمعطلة في الوقت ذاته. 

كاتنت لعيد العزيز سيطرة على القيائل والاأراضي 
المتداخلة مع الممتلكات البريطانية في شرق الاأردن 
والعراق. وقد أصڙ كليتعون أتتاء المفاوضات على ترسيم 
حدود تضمن اتصالاً بين أراضي الأردن والعراق. وكان 
ذلك إتذارآ جعل عید العزیز يشغاط غضهاً. إلا آته قيل 
الإتذار ووقع الاتفاقية مع الإنجليز. 

وذلل غيت العزير ي جدية على مووكتة السواسهةة: 
ووافق على تتازلات في الشمال مقابل اعتراف بريطانيا 
فعالً بضقه الحجاز. وكانت النتيجة هي توقيع اتفاقيتي 
بسر وجه قي اتون واقاتي سى قوقسر 1925م 
وتتاولت اتفاقية بحرة العراق ونجى. وقضت بأن آى 
غزوة من القبائل عير الحدود على إحدى الدولقتين تعتير 
عملا عدوانياً يتطلب عقاياً من قبل الحكومة التي تتبع 
لها القبيلة القازية. 

ما اتفاقية حده ققد رسمت الحدود فقعلاً ولأول مرة 
بين تجد وشرق الأردن. وقد تتازل سلطان تجد بمو جبها 
لالاردن عن رواق يربطها بالعراق. واعتیرت غزوات 
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القياتل من الطرقين اععداع وانشعت محاكم المتهوبات 
للتنظر فی مقل هذه الدعاوی. 

کي تلك الاتتاء حاصر فيصل الدويش الصديتة 
المتورة. وأبدى آهاليها استعدادهم للاستسلام. ولكن 
ليس لللاخوانڻء بل لحد أيغاء عيد العڙيزڙ. ڪاتوا يخشون 
أن يتهب فيصل الدويش المدينة من دون رحمة. ققد 
هتاك. واشتاط عبد العزيز غضيا بسيب هذا التصرف. 
وآمر فيصل الدو یش بان بتسحب من الحجاز إلى داخل 
الجزيرة. وتفذ الدويش الأمر لكته أضصر حقدا کلیس ی 
العزيز. 

و عتدصا دوك عبد العزڙيڌ أن الو قت حان لد خول حدت» 
أامستعدعی ابته قصل وآمره بان يعحرلك تحوها علی رس 
قيضل عل زاس قوةڈ ھن جیش تنجد إلى مكة وکان فی 
القاس عة عشرة صن العمر وقى سا به التنصر الصبين الذى 
دسق أن س له کی عغنیو. کعنت الحريدة الرسصيبة ”ّح 
القرئ" في اول ييان لها عن :وصولة إلى هكة تقول 
باللهجة والأّسلوب المقبع قى ذلك الزمان: 


وصل مكة المكرمة صاحب السمو السلطاني 
الأمير فيصل» نجل عظمة السلطان» وفى 
معيعه ألوية عديدة من الجيش التجدي. 
خيټهت في اأاماكن متعددة حول مكة 
المكرمة. 
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وسمؤ الأمير شاب في مقتيل العمر. طلق 
الفحياء يشقد نشاطاً وهمة. 

ولقد سيق لسمؤه أن قام بسياحة في 
الديار الأوروبية بعد اتتهاء الحرب العامة 
قزار لتدن وبعض البالاد الإنجليزية. تم سافر 
إلى فرنسا وتجول فيهاء. وبعد عودته بمدة 
قليلة توجه بأمر من عظمة والده إلى (أيها) 
عاضحة عسي فقتحها آللة. لةه وآلدصت 
بالديار التجدية من ذلك التاريخ. 

وقد ضر :مواقم رة هع إماوة اتل 
تكلّلت أعماله فيها بالظفر. 

وسمۆۋه محيوب عند کل من تعڙف به 
وعرف شمائله. فترحب بمقدمه السعيید 
وطالعه الميمون °. 


وخيم فقي ”الرغامة“ التى تيعد عتها مسافة 15 
كيلومتراً ويتوافر فيها خزان ماء» وكان عمه الأمير عيد 
الله بن عبد الرحمن الذي بعڙه كقيرآً معسكراً فيها. 
آنذاك استسلمهت المديتة المتورة. تم اسعسلصت بيتيع. 
وفى 6 ديسمبر 1925م دخل محمد الياقع تجل عيد 
العزيز المديتة المتورة وصلى قى المسجد التبوى 
الشريف. وكما كان يقعل والده» وڙّع الاأرڙ والمال على 
آهالى المديتة الذين كانوا يتحشرون على الطعاح. 
وعتدها علم على بن الحسين» ملك الحجازء بتباً 


اتفاقتتى بحرة وحده وامتتاع کليتون عن دعهه.ء آدرك 
102 /154 


أن تهاية خكهة باتت وشيكة. وکاتت جدة تقض 
بالالاجئين إليهاء. وهم يعاتون من المجاعة وشخ الصياه. 
التاس يموتون في الشوارع. وقد تزح الكتيرون من 
أهالي المدينة إلى إريغريا وعسير وعدن ومكة. وتضاءل 
عدد السقن التي تصل إليها. ققرر علي وقق المقاومة 
بعد أن رأى آخويه فى العراق والأردن مهعمين بالحفاظ 
على عرشيهما أكتر من اهتمامهما بتجدته. واستسلمت 
جدة قي 22 ديسفير بشرط. ألا يخذخل الإعخوان 
الوهابيون المديتة. واستقل علي باخرة بريطانية إلى 
عدن» تم توجه إلى أخيه فيصل في العراق. وفى اليوح 
القالى دخل عيد العزيز جدة. 

آبلغ أعيان مكة وعلماؤها وأعيان جدة عيد العزيز 
استعدادهم لمبايعته ملكا على الحجاز. وبعد صلاة 
الجصعة قى 10 يتایر 1926م اجتمع التاس عتد باب 
الصقاء من المسجد الحرام. وحضر السلطان عبد العزيز 
فی موکبه.۔ کان المشھد عربیا صافیاء آی بسیطا 
ديموقراطياء فلم يكن هناك غير سجادة وقف عليها 
السلطان وكرسى اللشطيب.... اععلی الشخطیب الکرسی: 
و بعد كلمة قصيرة تلا صيقة البيعة. وأطلقت 100 طاقة 
مدفعية. وبايع ملك الحجاز الجديد الأشراف والعلماء 
وأعضاء الصحكمة التشريعية والاأئھة والخطباء واأعضاء 
مجلس الشورى وممتلو المدينة المتورة وجدة وطؤافقو 
الحجاج وخدم الكعبة وزمزم وغيرهم من أهالي مكة 
ئ 

وهذا تص البيهة: 
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الحمد لله وحده. والصلاة والسللاحم على من 
ل تیی بعده. 

تيايعك يا عظمة السلطان عيد العزيز بن 
عبد الرحمن الفيصل السعود على أن تكون 
ملكا على الحجاز. على كغاب الله وسثة 
ورسوله صلی الله عليه وسلم» وما عليه 
الصحابة وضوان الله عليهم والسلف الصالح. 
والأئهة الأربعة رحمهم الله وأن يكون 
الحجاز للحجازيين وأن أهله هم الذين 
يقومون بإدارة شؤوته» وأن تكون مكة 
المكرمة عاصمة الحجاز. والحجاز جميعه 
تحت رعاية الله تم رعايغعكم”. 


وصار عيد العزيز يلقب بملك الحجاز وسلطان تجد 
وملحقاتها. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاتحاد السوفياتي هو أول 
دولة كيرى تعترف بعيد العزيز ملكا على الحجاز 
وسلطاناً لتجد وملحقاتها. 

آنذاك كان المتدوب السوفیاتی کریم حکیموف 
مو جوداً قي الجزيرة العربية من عامين.» حيبت وصل 
بصفة رئيس لليعقة الدبلوماسية السوقياتية لدى حسين 
ملك الحجاز. 

وقد دقعت تورة أكتوبر 1917ح والأحدات العاصقة 
فى الإمبراطورية الروسية المترامية الأطراف 
الموهوبين من أبتاء الطبقات ”السفلى“ إلى مقدمة 
المسرح. كان كريم حكيموف من عائلة فقيرة. وتھكکن 
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من أن يصبح آمراً في الجيش الأحمر. وكانت معرفته 
باللقغة العربية وحزمه وفطنته ومرونته الفكرية وحضور 
بديهته قد ساعدته أن يغدو دبلوماسياً جيدآً. آتذاك 
واجه حكيموف مسالة في منتهى الأهمية. على من 
يعتمد؟ الملك الشاب علي بن الحسين بعود بتسيه إلى 
أحفاد الرسول . وبعض أفعال والده الحسين وأفعاله هو 
كانتت في مصطلحات ذاك الزمان ذات طبيعة ”معادية 
لالإميريالية“. أى معادية لیریطاتیاء وهو آمر يروق 
موسكو. إلا أن على كان ضعيقفا من التاحية العسكرية. 

و كانتت القوة القعلية بيد سلطان تجد. 

طوال حصار جدة عام 1925ح کان حکیموف 
يعوخى التوازن في علاقاته بالعلك على الذی ضعقت 
مواقعه سريعاً وبين عبد العزيز. الأمر الذي آتار قلق 
الإتجليز. وقد يدا المفوض السوفياتي مكاتباته مع حاكم 
نجد من خريف 1924م فيما قاح بزيارة مكة فى آبريل 
سنة 1925م حيت سمح له بذلك كمسلم. ولم يسمح 
بهغعله للقتصل البريطانيى فقي جدة. اآنذاك آجرى 
حكيموف أولى المحادتات مع عبد العزيز وأعرب 
الطرفان عن اهعمامهما الصتيادل باقامة العلاقات بين 
الدولتين. وإلى جاتب المسائل السياسية والاقتصاديةء 
بحت موضوع تتظيم وصول المسلمين الروس لاداء 
قريضة الحج. 

ومقا له دلالته أن عيد العزيز بعد دخوله المظفر 
مديتة جدة بعت إلى حكيموف رسالة أعرب فيها عن 
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امغنانه لحكومة الاتحاد السوقفياتي على حيادها الغاح 
في 16 فبراير 926 1ح تقل حكيموفق إلى عيد العزيز 
رسالة من موسکو جاء فيها: 
المصير واحتراماً لإرادة الشعب الحجازي 
يعترف الاتحاد السوفياتي بكم ملكا للحجاز 
وسلطاتآً لتجد وملحقاتها... ولذا تعفتير 
الحكومة السوفياتية تفسها فى علاقات 
وجاء في رسالة عبد العزيز الجوابية المؤرخة فقي 19 
قبراير ما معتاه: تشرفنا بتسلم مذكرتكم المؤرخة قي 3 
شعيان 1342ه (16 فبراير 1926<) والمرقعة 22 
التي تفيد باعتراف حكومة الاتحاد السوفياتي بيالوضع 
الجديد فى الحجاز» وهو ميايعة سكان الحجاز لتا ملكا 
للحجاز وسلطاتا لتجد وملحقاتهاء الأمر الذى تعير 
حكومتي لحكومة الاتحاد السوفياتي عن شكرها عليه 
وتعرب عن الاستعداد التاح لعلاقات مع حكومة الاتحاد 
السوفياتي ومواطتيه کكالتي توجد بين الدول 
ا[لضدودة8. 
وبعد اعتراف الاتحاد السوفياتي» اعترفقت الدول 
الأخرى بملك الحجاز الجديد. 
خضع وجهاء الحجاز لسلطان تجى. لكتهم حاولوا 
الاحتفاظ بحقوق كبيرة خوقفاً من سيطرة ”اليدو 
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التجديين“ على الحجاز الأكعر تطوراآً. فقد أنشاً 56 من 
أصحاب الحل والعقد من الوجهاء والأعيان والأشراف 
والعلماء والتجار ما يبشبه ”المجلس التآسيسي“ الذى 
قرو أن يكون الحجاز كياناً مسقلا عن تنجد في شؤوته 
الخارجية والداخلية. على أن يتوحد الكياتان بشخصية 
الملك الواحد. وأن تتألف فقي الحجاز حكومة إسلامية 
ويوضع دستور لها على أساس من الكتاب والستة. 

حاول أشراقف الحجاز أن يقيتدوا سلطة الملك. الا أن 
تتاسب القوی كان فى مصلحة عيد العزيز الذي أخذ في 
الاععيار رغيات الحجازيين.» لكنه تفذها فقط بالقدر الذى 
لا يتعارض مع مصالح سلطته المطلقة. وبمرسومح من 
الملك تآأشست فى ستة 1926م مجالس استشارية فى 
مكة والمدينة وجدة وينيع والطائف. اتخذت فى ما بعد 
شكل المجالس البلدية. تم شکل مجلس الشوری لعموح 
الحجاز المكؤن من 13 عضوا. 

وكان من اللازم الحصول على اعتراف بسلطة عيد 
العزيز على الحجاز من قبل الدول ذات الاأكغرية 
الإإاسلاآصية وان كات تلك مسالة وقت لا غير 

بعد استياكى التجتيه :على الحجاز :ولك الى بجدذة 
بععة إسلامية من الهتد طاليت بإحالة أمر الحرمين 
الشريقين على لجنة تمتل جميع الدول الإسلامية. 
استضاف عبد العزيز البعغة لأمد قصير. تم أمر بعودتها 
إلى الهتد. 

بعد الحج في يونيو 1926ح قرر الملك الجديد عقد 
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الحجاز. وبعت رسالة إلى عدد من رؤساء الدول 
الإسلامية ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى في القدس 
ورئيس رابطة الخلافة فقي بوميای» عاهدھم فیھها على 
آته يحمي الحرمين الشريقين ويعمل على تحسين 
ظرو ف الحجيیج. 

حضر المؤتمر الإسلامي في مكة 69 مصغلاً عن 
المتظمات الإاسلامية من حوالى عشرين دولة. 

تشاجر مندوبو المۇتمر وراحوا يتتقدون كل ما يروته 
حوالیهم وخرجوا بقرارت لا جدوی متها. إلا أن غياب 
القرار كان بحد ذاته قراراآً تافعا. قالمجعمعون اععرفوا 
فى الواقع بسلطة عيد العزيز على الحجاز» وكان ذلك 
هو المطلوب. وقد أآفهم عبد العزيز المتدوبين من هو 
ية الهاي لتاقو هة ,قالات اوا هو امو ق 
لكتهم لم يبدلوا فى الأمر شيتاآً. أما الياقون فقد اعتعرفوا 
بالو ضع القائم . 

فى مقابلة مع مراسل وكالة تاس السوفياتية. أبلغ 
رئيس وفد مسلمي روسيا وتركستان إلى المؤتمر رئيس 
الإدارة الديتية المفتى رضا الدين صقر الدينوف اعتراف 
طالب المتدوبون باعادة العقية ومعان إلى الحجاز, 
مؤتدين قى الواقع الملك الجديد. 

أتتاء انعقاد المؤتمر حصلت فعنة ”المحمل“ المصرى . 
كاتت قاقلة الجمال تأآتى من القاهرة كل عام بكسوة 
مظووة جديدة اة ووودع الفخمل اة الملل فقوا 
وكيار العلماء وترافققه وحدة عسكرية مصرية ومعها 


160/ 2 


مو سيقى . والجتود والموسيقيون بدختون صراحة. فيما 
تعتير الموسيقى والتدخين عند الإخوان النجديين بدعة 
من الكيائر. فطالبوا بعدح استعمال الموسيقى التحاسية 
لتها تفسد عليهم ما كاتوا فيه من التكيير والتهليل وذكر 
الله والخشوع. ونشب شجار بين الطرفين جعل قائد 
الحج العصرىي يصدر آوامره بإطلاق التار على كل من 
يعترض سييل المحمل من ال<إخوان. ولم يكن هۇلاء 
مسلحين» فرموا المصريين بالحجارة. وسقط عدد من 
الإخوان قعلى وجرحى برصاص الجتود. تحو عشرين 
قعيلاً والكتير من الجرحى. كذلك آصيیيیت جيادهم 
بجراح. وأخذ الإخوان يستعدون لمقاتلة المصريين. 
وكادت تقع بين الطرفين فتنة لا تحمد عقياها. وقي 
الحال بعت عبد العزيز ابته فيصل لاستيضاح ما حصل . 
أدرك الأمير قيصل أن أمرآً جللاً على وشات آن يحدتث 
ويسيب إراقة المزيد من الدماء. فأرسل في طلب 
حضور الوالد وامتطى جواده ووقف بين الفريقين 
المتخاصمين ليحول دون الاشتباك. وسرعان ما وصل 
عيد العزيز وأخذ هو وفيصل يضربان الإخوان بالعصى 
کی ل ييدآوا بإاطلاق التار. وكلف عیدڌ العڙیڙ سحرسه 
الشخصي بأآن يقطع دابر القلاقل. وطلب من فيصل 
و حافقظ وهبة أن يتابعا أمر الحفاظ على النظاح. 

و بذلك أفسدت العالاقات مع مصر لأمد طويل . 

في ما بعد.» طالب عيد العزيز مصر بالاعتذار 
وتعويض عوائل القتلى والجرحى. ولم تستأنف 
العالاقات إلا بعد وفاة الملك فقؤاد ستة 1936<. 
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گاتت اتشصضارات: القوات: الجدية وياد تاتا 
الإيجابي الاضطرارى وتضحيتها بالحسين أتثتاء احتغلال 
عيد العزيز الحجاز والسياسة الذكية للملك الجديد الذىي 
جمع بين اللين والشدة» كل ذلك جعل الجدل في عائدية 
الحرمين الشريفين آمراً عبعياً لا جدوى صته. 
جاء فقي رسالة القتصل العام السوفياتي فى جدة 
ستة 1929ح: 
السيطرة على الحجاز وعائداته من الحج 
والجمارك وما إلى ذلك (الحج وحده كان 
يعطي ستوياً مليوتي جتيه إسعرليني) وفقرت 
لعيد العزيز إمكان استخداح كل هذه الموارد 
الهجر الجديدة ودعم شيوخ القبائل)... القوة 
الرئيسة في الحجاز المتمغلة فقي التجار 
المتالين إلى الإميراطورية اليريطانية تتادى 
بالاتفاق مع الان 


ليز. والبدو متذمرون صن 
الزكاة التي تستوفى متهم بتسية 2.5 فقي 
الفقة وهن سه العهية وكقلات مي اراد 
السيارات الذى حرمهم من الكسب وصن 
انقطاع المعوتات السلطاتية. كتذلك فان 
مطوفقي الحجاج ومراققيهم الذين يسليون 
ممتلكاتهم عادة متذمرون أيضاً لأن الدولة 
أ خذت تتظم الحج وتستأثر بعائداته. 

لم يكن عيد العزيز راغياً في ضم الحجاز إلى نجد في 

وحدة اتدماجية. ولذا سعى إلى تأآمين نوع من الاتحاد 
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ييتهما ككيانين لكل متهما خصو صياته و استفلاليته. ولما 
كان غير قادر على حكم الكيانين دفعة وأحدة. اختار 
ورئيس للحكومة قي مكة. وآمر بعآلیف مجلس 
اسنئنتشاریي لصا عدتةك . 

باشر الامير فيصل مهماته قي الحجاڙ قي صياح 
لوطا اھ کی می مقاب 1928 
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الأمير فيصل نائيا للملك قى الحجاز 


منتدة التاسعة عشرة من العمر بات الأمير قيصل الساعد 
الأيمن لوالده فى إدارة الحجاز الممتدة على مسسافة 
0 كيلومترآً من الشمال إلى الجتوب و300 كيلومتر 
من الغرب إلى الشرق. وكان عدد سكانها قي تلك القترة 
يتاهز مليون تنسمة. مجتمع الحجاز كان أكعر تطورآً من 
المجتمع التجدى. ففي الحجاز على أآى حال جهاز إدارى 
بيروقراطيى بسيط على الطراز العتماتي. وهتالك بدايات 
للجيش النظامي. وكانت تتشر تفاصيل ميزانية للدولة 
لم تتفذ أبدآ. اليالاد هنا مفتوحة على العالم الخارجي. 
عشرات الآلاف من الحجاج بيتواردون عليها من الأقطار 
الإسلامية لأداء فريضة الحج والعمرة. وكانت فقي جدة 
قاليات اآجعيك جيعها قعصلات لحول مسيحية قيها 
يزاول التجار الحجازيون تجارة واسعة بمقاييس 
الجزيرة مع الهند ومصر وبلدان آخرى. 

قي 13 اأغسطس 1926ح أصدر الملك عيد العزيز 
"الدستور“ آو علی الآصح ”التظاح الاساسی“ الڈی 
شارك فقي وضعه عدد من آهل الرآى في الحجاز. 
وأطلقت جريدة ”أم القرى“ الرسمية على هذه الوثيقة 
تسمية متواضعة هي ”التعليمات الأساسية للمملكة 
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الحجازية“. ولعل هذه الوتثيقة باتت أساساآً لتظاح الدولة 
قي البالاد كلها وليس فقي الحجاز وحده. 

أكدت ”التعليمات الأساسية“ أن الملك يعيتن فى 
الخحار تاتيا غاا هة ووهاي الغواكور الجكخضية 
المسؤولة أمام تائب الملك.» وهو بدوره مسؤول أمصاح 
الهلاك. 

في الیوم ذاته تولڵی فيصل رسمیاآً مهمات التائي 
العام للملك قى الحجاز. 

وجاء في ”التعليمات الأساسية“ أن أمور الدولة 
الحجازية توزع على الأقساح الأساسية السغعة الاتية: 
الأمور الشرعية والداخلية والخارجية والصالية 
والتعليمية والعسكرية'. 

وأكدت الفتعليمهات. خصوصاء أن الأموز الفسكرية وها 
يرتبط بها من وظائف تدار بإاشراف صاحب الجلالة. 

وقي مجال السياسية الخارجية احعفظ الملك لنفسه 
بالاأمور السياسية والحقوقية وترك الأمور الإدارية 
والقتنصلية لنائبه العاح. 

ووفقا ل ”التعليمات الاأساسية" تاشس مجلس 
الشورى في الحجاز برئاسة الأمير فيصل لوضع 
المشاريع والأتظمة والتظر في طائفة واسعة من الأعمال 
الإدارية والمالية. وإلى ذلك. تالف مجلس استشاری لدى 
الأمير فيصل. وكانت كل القضايا المهمة تطرح على 
بساط بحت مجلس الشوری آولاً تم تحال على المجلس 
الاسعشاري. الأمر الذى كان يؤخر عملية صتع القرارء 
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إلا أن عيد العزيز اعتير بعض أحكام ”التعليمات 
الأساسية“ متعارضة مع أسلوبه في ممارسة الحكم. 
واعتيارآً من العام العالى» أهملت المواد 37-28 يشأن 
مجلس الشورى والمجالس المحلية.» كما أن المواد 43- 
5 بشأن تاليف هيئات المراقبة المالية لم تتفذ إطلاقاء 

کان مجلس الشوری مؤلفا من الرئيس. وهو تائبي 
الملك. وتماتية أعضاء. وكان فيصل يلقی خطاباً شاملا 
قي افععاح الدورة الأولى للمجلس فى بداية كل عامح. 

ويغير الالسقامت أن اأعحد. القزازانت الأولى الى التخدذها 
المجلس كزس للاهتمام بتقاوة اللفة العربية الفصحى 
في الدوائر الرسمية» ما يدل على تتوع اهتمامات 
المجلس. وقد أصدر الأمير فيصل آأمراً إلى جميع 
المصالح الحكومية بوجوب الاعتتاء باللقة العربية 
والايتعاتد هكن قريف: الالفاظ :وغل الاخصس. اقی 
الفكا قات اللهك 

الا أن الأهم هو توفير الأمن. وخصوصا في مو سم 
الحج. وكان < بد من ترويض قبيلة حرب التي تستوقي 
الخۇة وتيتز المال قي مقابل حماية قواقل الحجاج 
القادهة من مصر وبلاد الشاحم. وعتدما يخيل لحرب أن 
مبلغ أتعاب الحماية قليل تعمد إلى نهب الحجاجء وحتى 
إلى قتلهم أحيانآً. وكان أبتاء هذه القبيلة يهاجمون 
أعضاء السلك القتصلى قي بعض الأحيان. 

أخذت السلطات تقطع أعناق القتلة وتبتر أكقف 
السزاق على مرأى من الجميع. وكان فيصل ملزماً 
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بحضور إجراءات العقوبة ليصدر أوامره إلى المتقذين. 
وظللت: 'مهارسات العقاب الشديد على حخه الجراته 
سارية قي الحجاز آمدآً طويلاً. 
يقول القاضي الشيخ محمد الطيب: 

عتدما مات الملك عيد العزيز اسغخف اليعض 

بشؤ ون الدولة. قهاجمت طائفة صن اليادية 

(في رواية أخرى الشرطة هم الذين هاجموا 

- فاححظة القؤلف) تسارة اة بال ضاعة 

والأاشخاص في محل يسقَىی رکبه شرقي 

الطائف. قعلوا الأشخاصضص ونهيوا الأموالء 

فأمر الملك فيصل بالقيض على الجتاة 

وأحضر بعضهم إلى جدة وبعضهم إلى 

الرياض. فأمر بقطع رؤوسهم تعزيزاً لكرامة 

الدولة وهييتها. وبعد هذا تآتب التاس 

وعلهوا! أن فلك الملك عبد العزيز محفوظط 

بآولاده الأمراء الكراح2. 
اعتمد عبد العزيز وفيصل في مسألة توقير الأمن في 
البداية على الإخوان الذين أخذوا يمارسون إحلال 
التنظام بقسوة وبلا هوادة. لم بپکوتوا مرتشين ولا 
يسمعون تصيحة ناصح. وما کكانوا يحترمون آحدا ممن 
ل« يعقيټدون بميادئ الإسلام كما يفهمونها هم. كانوا 
يعاقبون بالجلد بالعصي» سواء كان شيخ القبيلة أو رجلا 
من عامة التاس.» ويشاركون في ضرب الاأعناق 
ويقطعون آأيدىي السراق واللصوص. وفى آخر الأمر 
زرعوا الرعب في القلوب. فتوقف النهب والسلب حتیى 
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قي الطرق الكيرى. وباتت مسالك القوافل أكعر أمتاً. ولم 
يعد أحد يلتقط حقائي السفر المتروكة خوفاً من اتهامه 
بالسرقة. وقد حدد الملك رسوماً دقيقة على تقل 
الحجاج ومتع ابتزازهم أو استيفاء سعر أكقر من المقرر. 
فشارك في الحج عام 1927م نحو مئة آلف شخص. 
وکا ەد کیو کی ذااك الزهارى. قکاى خلت قرا اسيا 
ومعتوياء ومادياً عاد على الخزاتة بدخل وفير. 

كان فيصل يتقيد بتعليمات والدہ بحذافیرھاء 
ويحيطه علماً بسير الأمور حتى صفائرها. وفی 
الستوات الأولى لم يعخذ قراراً مهما واحداً من دون 
توصية آو آمر من الوالد الذي كان يحب أن يعرف كل 
شي > بتقسه. وهذا ما عزز تقة الملك بتجله. ولقد تعلم 
فيصل على يد والده العمل بطريقة موزوتة حتى فقي 
أكغر المسائل تعقيدآ. فعتدما صودر التبة من التجار 
سمح الملك باعادته إليهم لکي يیصدروه من جدید حتی 
لا يعغبتد المال. وكان يعلم طيعاً أن اليعض سيظلون 
يتاجرون به سرا 

كان الأمير فيصل وهو قىي متصب نائب الملك. 
وبحکم تعدد سلطاتهء. يقوم بأعمال كتيرة قي مجالات 
مختلفة جدآء ما جعله يكتسب خبرة كييرة في تصريف 
شؤون البلاد وقي العلاقات الدولية. 

تسق الگحدات قتشیر هتا الى آن :مهات مجلسن 
الشورى شهدت تغييرات معينة في سنة 1946م حيت 
صدر تظام جديد للمجلس حدد الأعمال التي ينظر فيها 
وهى الاتية. 
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- سن القوانتين والاأتنظصة . 

- موازتات دوائر الحكوصة واليلدية. 

- الرخص للشروع قي عمل مشاريع اقتصادية 
وعصراتية. 

- الاصغيازات والمشاريع المالية والاقتصادية. 

- قرارات استخداح الموظقين الأّجاتب. 

- العقود لشراء لوازمح دوائر الحكومة فى ما تتجاوز 

- الزيادات قي موازنات الدوائر خلال العاح. 

مجرد تعداد هذه الأعمال والوظائف ييين مدى سعة 
المعلومات التي سيكتسيها نائب الملك خلال فترة حكم 
الحجاز. 

كانت فکكرة تآسیس الجیش التظامی تراود عید 
العزيز قبل دخول الحجاز. فقد شاهد القوات المسلحة 
الإتجلوهتدية في العراق إبان الحرب العالمية الأولى. 
وقبل ذلك قاتل الوحدات التظامية العغمانية. قكان 
مقتغتعاآً بمزايا القوات الحديتثة المدربة والمتقيتدة 
بالاتضياط العسکری . 

بعد استسللاحم جدة. عرض الملك عید العزیز على 
جميع ضباط الجيش الهاشمى أن ينتقلوا إلى الخدمة 
ععحه قي شرطة مکكة اول تم أخذت تتأالف منھم آولی 
الوحدات العسكرية التظامية. واستقدم الملك ضباطاً 


من سورية والعراق لتأسيس وزارة الدقاع. 
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قی عاح 1930ح شارکت لأول مرة قى الاستعراض 
العسكرى في جدة تلاتة أفواج: المشاة والرشاشات 
و المد فقعية» وهي تو اة الجیش النظامي . وقد استخدح 
فيصل هذه الوحدات بالذات في الحملة على اليمن. 

كان إحلال الأمن المهمة الملخة الأولى قى الحجاز. 
وبعده جاءت ضرورة تحسين الأّحوال الصحية هتاك 
نظراً إلى توارد الحجاج. وأشس فيصل مصلحة الحجر 
الصحى. وأخذ يتشئ المستعشفيات ويستعين بأطياء من 
الخارج. إلا أن شخ المال العام جعل تائيب الملك ينفق 

وكاتت المياه أم المشاكل. فهي شحيحة دوماً فى 
الحجاز» ولا تكفي حتى اللاحتياجات التي < تقيل 
التأجيل. فامر فيصل بشراء عدد من الهاكيتات الحديعة 
من أوروبا لرفع المياه من الآبار. وترك تجريبها تأتيراً 
حستا فى التفوس. وسرعان ما ظهرت تلك الماكيتات 
والمعضخات عتد المزارعين. وآخيرآً تم جز الصياه 
بالمواسير لأول مرة إلى بيوت مكة. وفي ما بعد ظهرت 
آتاپیتب الهیاه قي المسن ,الا شری. 

وكان من الأمور الجديدة على التائب الشاب كيفية 
تتظيم المشاريع العمراتية وتمويلها وتقديم الرخص 
وبث المسائل الحقوقية والمظالم الكتيرة. ولذا أنشاً 
لجتة لدراسة المشاريع العمرانية» واستعان بالخبراء 
العرب والاأّجاتب. 

كان فى آأواسط الجزيرة عدد قليل ممصن يجيدون 
القراءة والكعابة. إلا أن فى الحجاز كانت هناك عدة 
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مدارس على غرار المدارس العتغماتية. إضافة إلى 
المكتيات الخاصة الكبيرة نسبيياً. وفي العهد العغماتىء 
قي أواخر القرن التاسع عشرء بدأآت بالصدور جريدة 
"الحجاز“ باللفتين العربية والتركية. وظلت تصدر حتى 
عام 1909م. وفيى مكة تآأسست مطبعة أهلية. وکاتت 


چ 


تهة مدرسة باللغة التركية ومدرستان ديتيتان اهليتان. 
وبعد تورة ”تركيا الفتاة“ فى ستة 1908م افتتعحت 
مدرستان أهليتان. إحداهما في جدة والأخرى في مكة. 

خلال قاح سلطة الملك حسين المستقلة. شهد 
الحجاز يعض النهوض في مجال التعليم. وهو أصر 
يعترف به الباحغون السعوديون المعاصرون على 
مضض. وكاتت المدارس توعان أميرية وأهلية. وإلى 
ذلك تأسست مدرسة عسكرية وأخرى شيه زراعية. 
وأكغر مدارس تلك الحقبة كاتنت فى مكة. كذلك صدرت 
قي عهد الحسين جريدة 'القيلة ' ونشرت. في ما تشرت. 
الكتير من الأتياء عن الجهود الميذولة فى ميدان التعليم 
وعن العلاقات الدولية. وظلت الجريدة تصدر من 
5 إلى 1924.م. 

ترك نظام التعليم في الحجاز اتطباعا جيدا قي تفس 
عيد العزيز. وفى عام 1926م أسس مديرية التعليم 
التى آخذت تستعين بمعلمين من الخارج. وافتعحت فى 
الرياض والمنتاطق المجاورة 12 مدرسة أميرية وأآهلية 
بلغت ميزاتيتها حوالى 6 آلاف جنتيه إسترليتي للستة 
الدراسية 1929-1928ح و32 ألقاً للستة الدراسية 
9 -1930ح. كذلك ظهرت فى القغلاتیتیات مدارس 
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جديدة في الهدن الحجازية الكبيرة وفي الرياض. تم 
في حائل وبريدة وعنيزة والقطيف والجييل. 
و كاتت معظم الحصص الدراسية مخصطصة للمواد 
الديية: 
أنشاً فيصل قى الحجاز مديرية التعليم. واختار لها 
عالما من بلاد الشاح. وكان الأمير تقسه يعردد على 
المدارس بتحدت إلى المعلمين والتالاميذ ويتفق من 
ماله علی جوائز المتفوقين . 
کان الجهاز الإداری البيروقراطى الفاسد يتطلب 
مراقيبة ومتابعة. فما العمل ؟ دعا الأمير فيصل الأقراد 
من أهل الحجاز إذا تعرضوا لسوء المعاملة من طرف 
موظفى الدولة أن يشكوهم إليه في الحال. وؤضع فى 
سرايا الحكومة صندوق للشکاویى والمظالم. وتاشست 
مفتعشية مختصة أو هيئة للتفتيش والإصلاح تنتظر فى 
تلك الشكاوى. إلا أن من الصعب الاآن الحكم على مدى 
قاعلية تلك التدابير. 
ودعت الحاجة إلى إصلاح ما بين علماء تجد 
والحجاز. واتضح أن ذلك آسهل مها كان متوقعا. 
يقول القاضى الشيخ محمد الطيب: 
والجصاعة. آولاً كانوا شافعية. أحتافاً 
وشافعية في الحجاز كله. ومن ألف وتلاتصئة 
وأربعين للهجرة دخل الملك عيد العزيز إلى 
هتاك وصاروا حتابلة. الإماحم أحمد بن حتيل 
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مالك كلهم متقاريبون ولا بعد بيتهم. 
والخالاقات بيتهم بسيطة. أنا عتدىي مكتية 
لكل مؤلفاتهم وأحترم كل مذهب. وهتاك 
طلية يأتون إلن يحضرون دكتوراه 
وماجستیر کی مکتیتی . معظم المسلمین گی 
الحجاز اللآن حنابلة. التاس |إذا كان ike‏ 
حتفياً صاروا أحتافاًء واذا کان شافعياً صاروا 
شافعية. ولكن مع ذلك. المذاهب الأربعة لا 
يتخاصمون ولا يحارب بعضهم بعضا. قضاة 
الحتابلة لا يعترضون عليتا إذا حكصتا 
بالمذهب الحتيلىي أو المذهب الشافعى. لأن 
الأئمة معترف بعضهم ببعض. وبيقولون 
حكم القاضى يرقع الخلاف. وإذا حكم بأى 
مذهب تعتمد. آهل السثة والجماعة لا يكقر 
بعضهم اليعض ولا يتحاربون. 

... لقاؤنا الأول مع الملك قيصل كنا قضاة 
في المحكمة فى الطائف. وكتا تذهب إليه كل 
يوحم خهيس يتحدت معنا تصق ساعة آو 
ساعة عن العقيات التي تعترض سبيلتا. وكان 
رجلا عظيما وحكيماً وحازما. كتا تلتقي 
عتدھا کان ملیکكاً وعتدصا کان تائياً للصلك عبد 
العزيز. وهو.ء كما قلت دائماً حکیم. التاس 
يخافقون مته وصاحب الحق يتيسط والظالم 


خاک صتے“. 


كان قيصل يفضل الإقامة فى مكة وفى الطائف. 
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ولكن ليس في الإمكان تجاهل جدة اتتاء حكم 
الحجاز وممارسة الشؤون الخارجية» وخصوصاً إذا 
دعت الحاجة إلى مقابلة القناصل. قي بادئ الأمر كان 
ڪا كق اقتال الس 
المدينتة لاأكتر من خمسة كيلومترات إلا بترخيص 
خصو صي من الملك أو تائيه حیت كاتا يوفران لهم 
مو كبا خصو صياً لیتقادو!ا احتمالات الاعتداء عليهم. 


الایتهاد عن اس 


كان يقيم في مكة وجدة أجانب کكغيرون» وکاتنتٹ 
الحياة الفكرية فيهما أتنشط مقا في الرياض. وهتاك 
شعراء بيشجعهم فيصل.» وهو تقسه بتظم الشعر. 
آمو سيف كاتف ممتوعك :فبات. القاع الفصاتى الفوؤية 
والتآملية والملحمية هواية محبية للجميع. 
رافق الشعر فيصل طوال حياته. فهو يحب الشعر 
ويحترم الشعراء. فصاروا من أصدقائه. يقيم الأمسيات 
الشعرية ليس فى جدة أو مكة أو الطائف. بل قى العراءء 
حيت البادية تحيط بالحاضرين بصمتها المعهود. 
والتجوم تتدلى كييرة ساطعة فى السماء. 
يقول عيد الرحمن الرويبشد: 
من أصدقاء الملك قيصل عبد الله اللويحان» 
وهو من كيار شعراء تجد. الملك شاعر ولذا 
يحب الشعراء. وهم مرافقون له. يحب أن 
يبقول الشعر على سجيته وهو لیس عتدهہ 
قید في الشعر. کان له متتدی یحضره آهل 
الحاضرة والبادية. والشعر عتدتا ميزان 
الرجال. فکان يحضر المتتدی كل من يتعون 
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الشعر والشعراء. ويقاحم المتتدى بوادي ليه 
وأحياتاً قي وادي مسرة. کانوا يحضرون گي 
الليل ويعملون حطياً ويوقدون التار 
ویسالوته رآیه فی شعرهم. وکان ناقدآ للشعر 
ويقول الشعر. وكان من مرافقيه وأآصدقائه 
محمد بن بليهد. وهو مؤرخ وعارف بشعر 
العرب. وله كتاب عن الجزيرة العربية 
ومواقعها. وقد تيادل معه الملك فيصل 
الشعر. وللملك شعر محقفوظ. محصد بن بليهد 
صاحب کتاب صحیح الأّخبار عما قى بلاد 
العرب من الاآتاو. وقد تتيع أسماء المواقع 
التي ورد ذكرها فى المعلقات. والمعلقات 
يتقتى العرب فيها بأماكتهم. ويعددون تلك 
الأماكن. وقد زار محصد بن بليهد هذه الاأمكتة 
وعتدها فى كتابه صحيح الأخيار بأربعة 
مجلدات. وله کتب آخری» ومنھا کتاب ما 
بقى اسمه وذهب رسمه. الاماكن ا 
أسماؤها موجودة ولكتها هى غير موجودة. 
وله کتابپ اخر بالعکس ما بقی رسمه ولا 
يعرف اسمه. كان مشقفاً يحفظط شعر البادية 
کلها. وهو من اآصل تجدی. توفي. وولده 
وكيل إمارة الریاض. وهو شاعر تبطي وله 
شعر فصيح E‏ 
تقول الأميرة سارة الفيصل : 
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كان الوالد يحب الشعر. وقي الطريق إلى 
الطائف كان الشعراء يأآتون على ظهور الخيل 
قىي المتطقة الجيلية ويعقدون مجلساً 
برددون فيه أشعارهم بحضور الملك فيصل . 
ومن تلك الفترة بدا مد هذا الطريق من 
الطائف إلى مكة. وكانت العملية صعبة» وقد 
تابع الوآلد بتفسة تق الطريق قبل تة 
وكتا تحن أول من نتزل إلى الطريق. ويقال 
إن الوالد كان ينظم الشعر. لكتي أقول إنه 
ليست عنده قصاتد كاملة. کاتت هتاك آبیات 
يرت فيها على بعض الشعراء. وهی ليست 
قصائد. لکكته كان كقثير الاطلاع.ء يحب 
المطالعة ويقراً كثيرا. وكان يستمع إلى الشعر 
ويحيه وينتاقشه. وعتده مكتبة قيمة ويقراً 
كل شى»ء. يقرا بالعربية» ويبعرف الإنجليزيةء 
حتى إنه يصلح للمترجم. ولا تستطيع أن 
تقول إنه كان يقرا الكتب بالإتجليزية°. 

يقول القاضى الشيخ محمد الطيب: 
كان الملك فيصل يفضل الطائق على جدة. 
وآأول مدينتة جاء فيها كهرباء هى الطائف. 
وآأول مديتة جاء فيها الدقاع المدنى هى 
الطائف. وآول مديتة جاء فيها ماطور هى 
الطائف. ولكل تلك الأسياب أخذت الأولوية°. 

يقول الشيخ عبد الله محمد الشهرىي وكيل أملاك الملك 

فيصل ` 
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كان ستة أشهر فى الطائف. وستة آشهر فی 
مكة. أشهر الصيف في الطائف. الوزراء 
والموظفون بتزلون معه ويطلعون معه. وهو 
مكة. وإذا عاد أعيد معه. الطريق بالسيارة 
بين مكة والطائف أريع ساعات. والأرض 
ترابية. ولم يكن هتاك أسقلت. وعتدما كتا 
تذهب تعتمر تيقيى بعد العمرة تلاتة ياح 
وجعانين. وبعد ذلك عمل غقر الله ذتيه كل 
شىء. عمل الأسقلت» وعمل الصراکز 
والحاجات التي فيها فائدة للمسلمين. 

لم تکن قی القصر کھرباء. فی الشتغاء كنا 
تدفيع بالكاز. ويعد ذلك جاء هو رحمه الله 
بماطور 16 حصاناً قي قصر ”بیت الکاتب“. 
ولما شغلتا الماطور لم يعط تتيجة كبيرةء 
لكن الأمير فيصل أول من عمل الكهرباء 
عتدتا فقي الطائف. كان ذلك بعد الحرب 
العالهية القاتية. والمياتي قي الطائف كانت 
تدفاً فى الشتاء بالحطب والفحم. حتی 
الغلا-جات ڪانت بالڪاڙ. ولیس عتد كل التاسن. 
تحن لا نعرفها. قي اليداية الملك فيصل عتده 
تالاجتان بالكاز. وحتى فقي قصر شيرا القهوة 
شغالة على الحطب. الملك فيصل کان بشرب 
القهوة كعيرآً. فقي الشتاء ياتى إلى مكة 
ومسكنه بالإيجار قي محل يسمى بتر بليلة 
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قى حي جياد. بيعغه قي الطائق بالإيجار 
أيضاً. وقى مكة بالإيجار. الإيجار عغال. 
مالك البیت اسصه دورويیش كاتب. الملك 
فيصل كان يستأجر منه الييت مع المزرعة. 
درويش كاتب من آهل مكة وعنده قي 
الطائف عقارات كتثيرة وفي مكة عقارات 
كشيرة. وكان في حيته وزير مالية الشريف 
حسين. و کان تریا. 


كان من الصعب على الحجازيين تعد قيظ الصيف 
الرطب الصاخب في مدينة جدة. رغم أصالة العتوع 
واختلاق التلاوين فقي هته اليوابة البحرية لمكة. 

قي السوق المسقوف تيباع الأآقمشة والسروج 
واتطاءآت. والاتية: التخافة ,وات ,والارو اتاج 
أضواء كابية تتسرب من كوات السقف. وقی الأركان 
غلمان عييد يشوون السمك واللحوم. وفى المقاهى 
يبجلس الشيوخ بلحاهم الشيباء بحتسون القهوة 

حشود التاس قي كل مکان. حجاج لا عد لهم ولا 
حصر قي محارم بيضاء يتداخلون بين أهالي جدة قي 
تيابهم الزاهية. وجوه الجميع وتيابهم وعاداتهم فى 
الخطاب جاءت إلى هتا بسمات العالم الإسلامی 
المترامى الأطراف. كل شىء اختلط وتشابك فى جدة. 
ققد تجد أحد سكانها من أب هندى وأآم صومالية» وقد 
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لكته تنفسه متزوجچ من امرأة أوزبكية. كان الحجاج 
طوال القرون بعركون فى جدة آتارآ حية من العالم 
الإسلامي لا تعرقف الحدود من حيت لون اليشرة أو 
العرق. وتری أحیاناً أوروبياً قي توب استوائي وعلی 
ترقرف أعلام أجتيية. ويتعالى صخب المرفاً وتفوح 
روائحه. ومداخن البواخر قي مراسيها تيعت أعمدة 
اتععارنت. وها ية الساحل تمك رآقحة عكاودة, 
فلكات وقوارب تتقل الحجاج عير المضاحل وشعاب 
المرجان. جدران المتازل مزيتة بشرفات خشيية ذات 
تنقوش وتخاريم جهميلة تتصيد التسمات وتمکن التزلاء 
من رؤية ما يجريى في الشوآرع وتحجب وجوه الحريم 
عن أنظار المتطفلين. ويخيل للرائي أن المتازل مقطاة 
بستائر من الداتتالا والمخرمات. ولقد بقي شيء من 
جدة القديمهة حعى أيامتا هذه. قهناك عدد من الأحياء 
العتيقة يجتذب السياح والمتسوقين فى هذه المديتة 
العفصووة کے 
الكلمة للمستشرق قان دير ميولين: 

صوت الوحي خاطي الإتسان من السماء في 

جزيرة العرب بالذات. وفي هذا الجزء من 

العالم تزلت على البشرية وصايا الحياة. في 

هذه البادية الخالية التي يرتى لحالهاء فى 

هته الهضاب الصخرية الجرداء ائیحست 

يتابيع الروح لتفتي سائر العالم بغروات 


الروح. کھتنا عاش اکا ونشرو ا رسالتهم› 
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وهتا عاش الإتسان حياته على خلفية 
الخلود. فلم يعغير هتا إلا القليل متذ 'العهد 
القديم". وقي مدينة جدة قير حواع. 

حسب المظهر الخارجي» بدت المدينة 
حجرآاً كريماآً مؤطراً بالذهب والفيروز. لكنها 
في الواقع كانت قذرة لا حياة فيها. 
فالإعجاب الذى يستولي عليك للوهلة الأولى 
يغبدد حالما تتطلع إلى المدينة من الداخل. 
إذ يخيل إليك أنها تتهدم وتندتر. الروائح 
النتعنة تزكم الاأنوف قي کل مڪانڻ. ودورة 
اتصاخ واتفاقی راتت تست سم دوا آلمیو ت 
الشوآارع تستخدح كمراحيض عامة للتاس 
وللماشية على سواء. الروائح المقززة عموماً 
تخيم على الأحياء» إلى جاتب روائح 
مخلقات مخيمات الحجاج الذين بيمرون 
بالمديتة طوال القرون. منها بيدا طريق 
الحج. طريق الأمل فى النجاة والخلاص. 
لكتك هتا أيضا يمکن آن تواجه الفغش 
والاحتيال“. 


ويضيقف فان دير ميولين: 
لم يكن آهالى جدة معجبي 
فهم يریدون نظاما ليبراليا معتدلاً ومتسامحا 
یرحب بالحجاج ایا کانوا. علی آن یحملوا 
المال إلى اليلاد. ولكتهم لم يكن أمامهم 
خيار... فالحكاح الجدد جادون أبعد حدود 
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ع يتشد الوهابية. 


الحدية. بطاليون الجهيهة باقامة الصلاة 
يومياً فى مواقيتها الخمسة. ويحڙزمون 
التدخين وتعاطی المسکكرات واورتداآءے 
الدمقس والحرير... 
ولم تتتفس المديتة الصعداء إلا بعد إخراج الإخوان من 
الحجاز. 
قى بادئ الأمر اعتبر الحجازيون فيصل تجدياً غريياً 
عليهم. إلا آته تمكن فى ما بعد من أن يقيم علاقات 
طيية مهد آشراف الحجاز وعلمائه. وأخذ يتفهه مشا كلهم 
ویعمصل علی حلها ميدياً رغية صادقة قی ‏ تسیر 
اللأوضاع. تم جاء حين من الزمن اقتضى الأمر قيه 
وضع هذه التجربة لإدارة المجتمهة المعقد والاتصالات 
يقول عبد الرحمن الروبشد.: 
آهل مكة لا يعرقون اجآ یی فیا انهم ا 
يعرفون عبد العزيز ولا سعود. يعرفون عيد 
العزيز عندما يأآتى إلى مكة وقت الحج على 
آ فساو ته هو الھۇ سسس » لكتهم ل2 بتبمسطون 


كضيف. وكاتوا مشقفين. ليس التقافة 

الشرقي بكتير. هتاك تجار وأصحاب آموال 

ولهم صللات وهم متفتحون على الخارج0'. 
يقول آحمد بن عبد الوهاب: 
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الرياض. اتذاك کتا تذهب بالسیارات. ته 
جاءت الطائرة وصرتا تسافقر بالطائرة. يزور 
آباه الملك عيد العزيز ويقضى عشرة أيام أو 
خصسسة عشر یوما تم يعود تاني صرة إلى 
مكة. أما الملك عید العزیز فکان ياتى كل 
ستة إلى الحجاز يقضىي فيها شهرين- تلاتة. 
شهر الحج ووهدد''. 

الكييي. و ڪان الحو مریحا کی الحجرات 
المستطيلة الظليلة.ء. بين الصمجلدات العربية 
والقاورسية والتركية. الهدوء بحيم هتاك 
والوئاحم. وفجاأة ظهرت جماعة وأمامها 
حراس مسلحون. كاتنت الجماعة هي الأصيدر 
فيصل وحاشيته. مروا بالمكتية فقي طريقهم 
إلى الكعة.. کان الّمير تحيالا فارع القامصةء 


والكرامة تشغ من محياه ومن قيافته. وهو 
فى الغانية والعشرين آنذاك. لم يكن ملتحياً. 
قدمتي إليه أمين المكتية. وهو عالم من 
أهالىي مكة تربطنتى به علاقة صداقة. 
صافحتى الأمير» وعندما اتحتیت احتراماً له 
رفع رأسي بيده وقال والابتسامة الداققة 
تشع على وجهه: نحن أهل نجد نعتقد أن 
الإنسان يجب آلا يركع أمام اللإتسان. فالركوع 
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في الصلاة لله وحده. کان نيله يتيع من 
دخیلته ولیس ظاهریاً مغظاهرا2'. 
و إليكم شهادة الشيخ محمد الطيب. 
أشراف الحجاز عتدما كاتوا يقدمون عليه 
يركعون أمامه. قمتع هذا قلا يركع إلا لله 
تعالی. عادة تقبیل اليد كاتنت موجودة غرفاً 
قي الإسلام لكيار القوم والعلماء احتراماً لهم 
وتقديرآً وإظهارآ لكرامتهم. وفى الحجاز 
كانت عادة الركوع متقلغلة ومتششرة. فألقاها 
الملك فيصل . وصار يتصافح مع الزائرين 
ویمد لهم يده قائل: ”السلام علیکم. مشاکہ 
الله بالخير“. وكان يتعانق مع كيار السن ومع 
الأهل والأقرياء حسب العرف والعادة. ولا 
یکون متکبرآً. کان متواضعاً قفعلاً. کان 
متواضعا للاعلماء ولكيار السن ولأسرته من آل 
زی 
نضت الاتفاقية البريطانية السعودية التى وقعت في 
جزيرة دارين سنة 1915م على شيه وصاية صن 
الإنجليز على السياسة الخارجية لتجد. إلا أن عيد العزيز 
قى تلك الفعرة لم یکن يتحشس هذا العب»ءء لأته ما کان 
قي حاجة انذاك إلى اتفاقيات مع بلدان اخرى أو صتح 
امتيازات لها. فلا أحد يعلم بو جود النقط. 
إلا أن أموراً كغيرة تيتلت بعد احتلال الحجاز. فإن 
أآقوى دولة قى جزيرة العرب حظيت بمكانة دولية» 
واعترفت الدول الأخرى بعبد العزيز وأخذت تقيم 
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العالاقات الدبلوماسية معه. ولذا فكر الملك جديا فى 
التخلص من قيود اتفاق دارين. ولهذا القرض اتصل 
بالإإتجليز واقترح عليهم إجراء مقاوضات لاستيدال 
الاتفاقية القديمة بأآخرى جديدة. وحرصا مته على 
العالاقات الطيية مع الإنجليز. لم يبفسخ المعاهدة القديمة 
من جاتب واحد. 

أوفد عيد العزيز ابته فيصل إلى بريطانيا لإجراء تلك 
المفاوه ضات . 

فی آغسطس 1926م اسعقلڵل فيصل قارباً مجذافياً 
إلى السفينة المرايطة بين شعاب المرجان في مرفاً 
جحدة. 

لم يعد فيصل ذلك الصيبى اليافع الذى شهدتاه فى 
رحلته الأولی إلی بریطانیاء بل هو الان شاب راشد 
يهتلك خبرة خوض الحروب وإدارة شؤون الدولة. وهو 
مقعم بالطاقات والتشؤق إلى المعارف الجديدة. كان 
يتعلم ويترعرع ويوسع أفق مدارکه ومعلوماته. وهو 
يرى للمرة الغانية العالم الجديد الذي يخغلف تماما عن 
جزيرة العرب. ويفهم بتحو أفضل موقع بلاده في هذا 
العالم. وكان يفكر قي كيفية الاستفادة من معارقه 
الجديدة فقي ولائه لوطته وديته ووالده وعائاته. 

تصت زبيارة بريطانيا هته المرة من دون متقصات . 
فالإنجليز غيروا لهجتهم قي معاملة والده. قيما غدا 
أمين جد سلطا اها وسكا لتسماد موقيت دوقت 
الظروف الطبيعية لحج المسلمين صن gرعايا‏ 
الإإميراطورية البريطانية. وكانت لهته الدولة حدود مع 


184/ 2 


دولفى الاتعداب اليوريظاني.» العراق وشزق الازدن» ومع 
المحميات البريطانية.» الكويت ومشيخات ساحل عمان 
المتصالح. وكان لا بد من استبيدال اتفاقية دارين. أما 
بريطانيا فكاتت تتظر بعين الرضا إلى توقيع اتفاقية 
جديدة. الأمر الذي تلقسه فيصل اما 

اقترتت المفاوضات بجولة جوية قي سماء لندن 
وزيارة إسطيل الجياد العربية التقى كاتت الليدىي أن 
بالاتت وزوجها قد جليا أسلافها من حائل قيل عقود من 
الستين. وكان قيصل يعرف أن والده اقتاد أقضل الجياد 
الباقية قي حائل إلى الرياض لتكتمل بها مجموعة 
الجياد العربية الأصيلة الرائعة هتاك. 

آمضى فيصل تلاتة أسابيع في إنجلتراء تم زار 
هولتدة حيتت استقبله بكل ترحاب مستعربو جامعة 
لیدن . 

ولم يتتظر الحجاز كتيرآ وصول ممتل بريطانيا. ققد 
کلف الجترال جلبرت کلایتون باجراء المفاوضات. 
ووصل إلى جدة فى مايو 1927حم. قيعت الملك نجله 

لم تستغرق المفاوضات وقتا طویااً.۔ وتمکن فيصل 
من بلوغ الأهداف التى طرحها عليه والده وهي: آ) 
اعتراف بريطانيا باستقلال البلاد التاحم المطلق. ب) 
فسخ اتفاقية العقير أو اتفاق دارين.» ج) موافقة بريطانيا 
على تصدذيو السلكحح إلى المملكة. وقى مقابل :داك 
خصو صية"“ مع الكويت والبحرين وقطر ومشيخات 
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الساحل المتصالح ومسقط وعمان ومحصيات جتوب 
الجزيرة. وقي 20 مايو 1927م وقع فيصل وكلايتون 
و تيقة رسهية بهذا الخصوص سفيت معاهدة جدة. 

ڪاقتت سعادة فيصل ووآالده عد العفژزيڌز بالا حدود. 
قالمعاهدة الجديدة اتقاقية متكافئة بين دولتين 
وهي قى الواقع ول معاهدة متكافئة توقعها 
دولة عربية مع دولة أوروبية. 

إلا آن عبد العزيز وفيصل يتطلقان من موقف واقعى 
فى تقييم قدرة الإميراطورية البريطانية. فالوجود 
البريطاتي فقي كل مكان. والتجارة فقي مجملها تذهب 
يتوافدون من تلك البالاد. ولقرض مصوازتة التفوذ 
البزیطانتی قىي المتطقة وقع عيد العزيز معاهدة صداقة 
مع ألمانيا فقي 1929م ومع إيطاليا فى 1932م كما 


ؤقعت اتفاقيات مع العراق وشرق الاآأردن وإيران. 
وأقيمت علاقات قنصلية مع الولايات المتحدة. إلا أن 
النقوذ اليريطاتي ظل هو الحاسم فقي المتطقة. 

واجهت المملكة الفعية آنذاك تهديدات وأخطارا له 
تشهد متلها من ستين. وهي تابعة من الداخل ولیست 

في الوقت الذي تم فيه ضخ الحجازء كان عبد العزيز 
يدرك تماما أهمية الهاتف والإذاعة كوسيلة تقنية لعقوية 
سلطغه. وكذلك أهمية السيارات في تليية الاحعياجات 
الاقتصادية والعسكرية. إلا أن الهاتف والراديو قي أنظار 
البدو والعلماء المتششددين بدعة شيطانية. وقد ترك 
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الوحالة والمؤرخةون العديد من التكات عن موقف 
الإخوان من وسائل الاتصال والمواصلات التقتية. وله 
تعم إجازة استخدامها إلا بعد أن ثليت آيات من القرآن 
بالهاتف تح آلقيت صن الإذآعة. 

ويدت السهارات أيضا بالتسية إلى الإخوان بدعة من 
بدع الكقار» بل وحتعى رجساً من الشيطان. قأحرقوا أول 
شاحنة ظهرت في مديتة الحوطة وكاد سائقها يلقى 
حغقه. أما الطائرات فكانت. فى رأى العلماءء تطير خلافاً 
لمشيئة الخالق. إلا أن احغياجات المجتمع العملية كاتنت 
أشد من التحجر والاجتهادات. ولذا اسع فى المملكة 
اسعخداح السيارات والهاتقف والإذاعة. (بعد ستين حتى 
العلماء ركيوا الطائرات. إلا أن الحاكى والسيتما ظلا 
ممتوعين. اسعغيراد آجهزتهها كان ممتوعاء وعلى الرغم 
من ذلك اقعنت بعض العوائل آأجهزة الحاكي وآلات 
العرض السيتمائي). 

وبيتها كان عبد العزيز مع ابته فيصل ومجموعة من 
المستشارين المغتورين توعاً ما يحاولون تكييف الجهاز 
الإدارىي قي الحجاز لتعلبية حاجات اليلاد ظل الإخوان 
مصممين على ”تطهيره" من 'الأدران“. وكانوا يريدون 
إزالة أماكن العيادة التى يعتقدون أنها تتعارض مع 
الإسلاح الصحيح. 

الا أن الملك أخذ يستخدح ضوابط شديدة لتخقيف 
غلواء الإخوان ولتقوية مكانته وتعزیز سلطته. فكل من 
يتجاهل صلاة الجماعة يعاقي بالسجن مدة تتراوح بين 
يوم وعشرة أيام مع غرامة مالية. وكل من يتعاطى 
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الفسكرات: يعاق بالسجن لمدة اشتهز هة غرامة هفالية. 
وقي عال تكرار الجعحة يكن آنڻ يسشجن العذتب 
عامين. وتشمل العقوبة صاتع الخمر وبائعه. 

كل ذلك اقترن بمالاحقة خصوحم أل سعود السياسيين . 
فالأشخاص الذين شاركوا فقي تجمعات لنتشر الأفكار 
الهدامة والمعلومات الكاذبة والشائعات الخطرة. وكذلك 
فى اجتماعات موجهة ضد سياسة الحكومة. كانوا 
يعاقيون بالسجن فترة تترآاوح بين ستتين وخمهس 
مسعوات أو التقى إلى خارج المهلكة الحجازية. وكان لا 
بد من التتنسيق مع السلطات لعقد آی اجعماع حتى 
للأغراض الخيريبة. 

الا أن التشدد فقي ضيبط الحياة الديتية والمعيشية لم 
يستمر طويلا. فعندما ترك الإخوان الحجاز. جرى 
تخفيف متع التدخين» وكان بوسع اليعض حتى أن 
يحصلوا على الخمر. ولم يعد هتاك من يطالب بإطلاق 
E. E‏ 

قي صيف 1926ح آلف عيد العزيز هيئة الأمر 
بالمعروف والتھی عن المتکر بإشراقف اثتین من علماء آل 
الشيخ. وذلك لييبتّن حرصه على تقاوة الدين» ولتخفقيف 
غلواء الإخوان قي الوقت ذاته. وأآمر بأآن يبلغ الإخوان 
الهيئة عقا يروته من مخالفات لأّحكامح الشريعة لا أن 
يقرروا الأمر بأنفسهم. 

وبالتدريج أخذت الهيئة العامة للأمر بالمعروف تعمل 
بصفة مديرية ديتية للشرطة. وقي ما بعد وضعت 
هيات الأمر بالمعروف تحت إشراف مدير الأمن العاح. 
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و ڪان من صلا حيات فهيتات الأمر بالمعروف مكا فحت 
أ اة و الا حعغيال کی الأسواق ومالاحقة المذتيين کی 
القعتصل صن ده الزڪاة و عدح أالتقتد بالصياح ومخالقة 
قواعد الحج وجرائم القتل أو الاعتداء على الأشخاص 
وتعاطى أو بيع المشروبات الكحولية. وخلال صيف 
a1928‏ نشاورڪت هتات الأمر بالمعروف مشاركڪة 
تنشيطة فى جلسات الحكومة. وتشتدت فى مراقية 
أهالي الحجاز. ورأى عيد العزيز أن يتشر تجريتها گي 
سائر أتحاء اليلاد. فأنشاً فى صيف 1929ح إدارة هيعة 
الأمر بالمعروقف والتهي عن المتكر كي الویاض . 

عتدما عادر الإخوان الحجاز خائيين وعادوا إلى 
هجرهم وقيائلهم کي أو اظ الجحزيرة. يات واضحا أن 
اصطدامهم مع السلطة المركزية بات وشيكاً» فى حين 
دقع تعاون عيد العزيز مع الإتجليز في شأن تخطيط 
الحدود مع الكويت والعراق والاأردن وسياسته گي 
الحجاز العالاقة مع الإخوان إلى درجة القليان. فالإخوان 


تصوروا آنتهم غينوا في توزيع الغنائم قي الحجاز. فيما 
حرمهم متع غزو الكويت والعراق والأردن من فرصة 
تحسين آأوضاعهه المالية بتهب ”الكقار“. وكاتوا فقي 
ظروف تعمق أزمة تربية الإبل وتخلف الزراعة فى 
الواحات. والهجر يرون فى الفزوات. فضلاً عن مزاياها 
الأخرئ. :وسيلة اللعخلص هن القاقة والمجاعة كتلكت قان 
تسامح عبد العزيز قى معاملة شيعة الأحساء والقطيف 
كان من العوامل الإضافية لتدهور العلاقة بيته وبين 
الإخوان. 
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کان آبرز زعماء الإخوان. شيخ مشایخ مطيیر فيصل 
الدويش. المحارب الممتاز والقائد العسكري المحتك 
الذي ترك الحجاز إلى مقرزه في هجرة الأرطاوية. يضمر 
حقدآً شديدآاً لعيد العزيز. فقد كان يأآمل بمتصب حاكم 
المديعة المعورة. لكحه له خضل عليه 

وكان من معارضي الملك ضيدان بن حغلين شيخ 
العجمان. أعداء عد العزیز القدامى الف آل آي 


الإخوان أخضعوهم قبل حين من الزمن» وكذلك سلطان 
بن بجاد شيخ ععيبة. على الرغم من أن تتصييه على 
مشيخة هذه القبيلة حصل بفضل عيد العزيز تفسه. كان 
ابن بجاد يأمل بمتصب حاكم الطائف. لكن الملك لم يكن 
من هذا الرآى. ععيية هى أقوى وأكير قبيلة بين قبائل 
أواسط الجزيرة. كذلك اتضم أحد شيوخ الروله» وهو 
فرحان بن مشهور. إلى الحركة المتاهضة لعبد العزيز. 
وهكذا باتت القبائل المحيطة بالرياض صن جميع 
ألجهات فاخي اة الفركوية ادا“ وتجذر الاهاوة 
إلى أنتا لا تنجد بين متاوئى عيد العزيز أحدا من قييلة 
عنزة قى الجزيرة العربية (ما عدا الروله)» كما لا تنجد 
أحدآً من حرب ولا من معظم شمر أو قحطان أو سبيع. 
عتدضا آذرك عيد العزيز أت تمر الإخوان يهكن أن 
يتخذ طابع الانتفاضة السافرة عليه. غادر الحجاز على 
عمجل اوعاد إلی, الریاضین :قے پعایر 1927ح وچھع خی 
أواخر ذلك الشهر نحو 3 آلاف من الإخوان فى العاصمة. 
وفي هذا الاجتماع بالذات آبدی فيصل الدويیش وابن 
بجاد وغيرهما من !لإخوان المتشقين اعتراضاتهم على 
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عمد العزيز. لم يكن التمرد السافر قد أعلن بعى. فأخذ 
الضرائي. لكته رقض طلب التخلى عن البرق واللاسلكکي 
والسيارات . وتهڪن هن أن بقته الحاضرين بهبایعته ملكا 
على تجد والحجاز. فصار لقبه ملك الحجاز وتجد 
وتو ابعها. 
قي بداية أبريل 1927ح قرر عيد العزيز أن يجمع 
زعماء القيائل والإخوان مرة أخرى. فجاء إلى مؤتمر 
الرياض أكغر من تلاتة آلاف من الإخوان. ما عدا اين 
بجاد. وحاول عبد العزيز هذه المرة عزل فيصل الدويیش 
الذى کان بعتيره خصمه الاول. وییدو أن عيد العزيز 
تمکن فی هذا اللقاء بالذات من آن يیکسب ود آحد فروع 
صمطییر فا خذوا يعارضون شيیح قبيلتهم . 
وڪان فاضا بتو فير القتائم لأنصاره ويرغم العلك کل أن 
یجاهد معه قي سبیل الله وإلا سیغیت آنه لم بعد 
مجاهدا فى سبيله. وظل الملك يبنتظر الفرصة. 
كتب جون عقلوب قاد القيلق الغعريى فى شرق الاأردن 

آنذاك. والذی صار فی آخر آيامه مؤرخا وکاتباً یقول: 

ڪان عد العڙيز قدوة گی العقل السليم 

والحدذر والفطتة. وإذا كان قد آأتّد التعصب 

قلهجرد أن بستفيد مته كأداة ليلو غ أهداقه. 

كهو تقسسه لم يڪن م#عضبا یکا | > أن العقل 
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السليم لم يكن يستهوى الهمج الخارجين عن 
الشم اة ". 
ويضيق غلوب بامتا: 

فقي ستة 1927ح لم يعد ابن سعود يسيطر 
على الموققف بالکكامل. فبعد اتتصارات 
الإإخوان في الحجاز باتوا يعتمدون على 
قوتهم ويزعمون أن قدرتهم القتالية هى التى 
جعلت من ابن سعود رجلا عظيما. ويتذكرون 
تھ گکاتو!ا أضامى جبشة وليفسك الديه قوآات 
تظامية كافية لإرغامهم على طاععه. المشكلة 
أن التمرد على ابن سعود آمر صعب. فهو 
إمام» وعواطف آأهالى تجد الدينية لصالحه. 
الا أن الجهاد ضد مسلمى العراق المرتدين. 
والذين هم فضلاً عن ذلك تحت حماية 
الإتجليز. يعتبر واجباً مقدسا. وابن سعود 
مسؤول عن التهاون الديني الذي بدر مته 
عتدما لم يرغب في مقاتلة أعداء اللّه. ولم 
يكن التجديون» رغم ولائهم لابن سعود. 
مستعدين لمتع الإخوان بالقوة من الهجوح 
على العراق. إلا أن مهاجمة العراق تعتى 
صداماً مع بریطانيا. ولم يکن اين سعود یرید 
للدول الترئ آن تری رعاياه پڪرجون عن 
طاعته. أما القول بأته یسیطر عليیهم بالکامل 
فيعتي آنه يتحقل مسؤولية غزوات الإخوان. 
وجاء بتاء مخفر البصية ليقدم له ذريعة 
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لاتهاحم العراق بالعدوان. (العراقيون بتوا 

مخفرآ للشرطة.» لكن الإخوان لم يجدوا قارقاً 

بينه وبين المخافر العسكرية - ملاحظة 

المقلف). وهكذا بات العراق عدوا مشتركاً 

لابن سعود ولالإخوان 5". 
وحتى في هذا الموقف فضل ملك الحجاز وتجد 
وملحقاتها الانتظار. وفي مارس 1928م عاد رجال 
مطير إلى هجرهم بعد عغزوات تاجحة. 

ظل عيد العزيز طوال صيف 1928ح في مكة يشر 

حملات دعائية على العراق ليقتع الإخوان» على ما ييدوء 
بدفاعه عن الدین. كکتب جون فيليي يقول: 

كان عبد القزيق يدرك آأق علية أن يخفف صن 

تعضب انصاره. وكان يعرف أن الحرب ضد 

العراق» ضد القوات الإنجليزية. هى الكارثة 

بعيتها. قعزمح على تفادي هذه الحرب مهما 

كان القمن. إلا أته يدرك أيضا أن اليادية تغلى 

لدرجة جعلتها مستعدة لتحدي العراق 

لخواطئه مع الكفارة'. 
كان كيار زعماء اتتفاضة الإاخوان قد وضعوا مخططات 
اقتسام آراضي عبد العزيز فقي ما بيتهم. قالمفروض أن 
يتولىی فيصل الدويش حكم نجىد. وسلطان بن بجاد 
حكم الحجاز وضيدان بن حغلين حكم الأحساء. وحصل 
أحد ممثلي فرع من فروع شمر الجاتبية» وهو تداء ين 
نهير» على وعد بحكم حائل إذا انضم إليهم. إلا آنه فضل 
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الاتنتظار» وبقي على ولائه لعيد العزيز حتى بتجلي 
العموقف. 

في 6 ديسمبر 1928ح دعا عبد العزيز قي الرياض 
إلى مجلس عاح جديد لأهالي المديتة والإخوان» حضره 
ممتقلو الإخوان ورؤساء القيائل ووجهاء المديتة 
وعلماؤها. تحو 800 شخص مع المرافقين. إلا أن 
قيضل الذويشى واين بجاد واين -حغلين لم يحضروا 
الاجتماع. تكلم عيد العزيز بإسهاب أماحم الحاضرين. 
معدداآً النجاحات والإنجازات. بها فيها توحيد الجزيرة 
وإحلال السلاح. وبعد ذلك أقدح على خطوة جريعة› 
قطلب :صن المجلس آن ببایع شتخصا غیرة :من آل سعود: 
لآتة يريد اق يغتازل غق الفزسن» وقال إتة فايع من 
يختاره المجلس . 

كان لتلك التقلة الدرامية مقعولها وتأتيرها على 
الحاضرين.» وخصوصا آهالي مدن نجد وواحاتهاء وهم 
ستد آل سعود التقليديون الذين يدركون تماما نتعيجة 
اعتزال عيد العزيز وانتصار فيصل الدويش وابن بجاد. 
قتعالت الصيحات: لا نريد سلطانا غيرك. كان ذلك تأييداً 
إجماعياً لسياسة عيد العزيز وإيذانا ”بإسقاط“ زعماء 
الإخوان التلاتة الذين تاروا عليه. يقول حافظ وهية: ما 
من أحد من الحاضرين يعتقد بأآن ابن سعود يمكن أن 
يتتازل عن العرش بدون صراع. فهم يعرفون جيدا آته 
فى أآوج تضوجه البدني والذهنى وأته مستعد لمقاومة 
الإخوان. اقتتع وجهاء الواحات بضرورة إتهاء مسألة 
الإخوان. كذلك أتت دورها قى هذا الخصوص الرغية 
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قي حماية مصالحهم دون اعتداءات اليدو المتمردين 
ونقور الحضر العقليدى من اليدو. إلا أن الصشكلة أن 
حركة الإخوان اتخذت ليوسا ديتياًء وأآن زعماءها التلاثة 
قيقيون» وآن 
عيد العزيز يتجاهل متطليات الإسلاح إرضاءَ لمصالحه. 
ولذا يتعاون مع الإتجليز الكقار. 

مع بداية موسم الرعي» يات واضحا أن الحرب 
الأهلية ل< مقر منتهاء. رغم موقف الترقب والاتتظار الذى 

وفقى 31 مارس 1929م حصلت معركة السبلة بين 
عيد العزيز وسلطان بن بجاد وفيصل الدويش. بدا 
الملك الهجوم بعد أن وضع المشاة من أهالى تجد فى 
الوسط وعين لقيادة الفصائل إخوته وأبتاءه» ووضه 
على الجتاحين المتطوعة البدو. خسر الإخوان المعركة 
وأصيب فيصل الدويش بجراح تخينتة فى اليطن. 
وتقدم الأمير سعود تجل الملك مع آأهالي الرياض 
والحرس الملكي إلى الإمام لتوطيد التنصر. وتحقل 
الحضر من أهالى تجد العبء الأساسى للمعركة. 

فز فيصل الدويش الجريح إلى الأرطاوية» وبعت 
وسلا من عائلته بستعطفون الملك لیرآف به. ځڅمل 
مشختا بجراحه آالی عید العڙزیز فعقفا عته.ء عتدصما شاهدہ 
بهذه الحال. ظتاً مته أته لن يطول به العمر. وكلڵف 
طيييه الشخصيى بان يداويه. 

أما ابن بجاد فقد سلم تفسه بعد المعركة بقليل» ورج 
به مع باقى زعماء التمرد قى سجن الأحساء. وهتاك 
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يؤكدون أتهم هم بالذات حماة الدين ١‏ 


تقشو! قحيهم۔ وأسر عي العزيز يمصادرة كل الأسلحة قي 
فة اتاق واقی س الى 85ا 

بعد القضاء على حركة الإخوان. توجه الملك إلى 
المدينة المتورة تم إلى مكة ليؤدى فريضة الحج في 
هايو “بوتيو 1929 5. 

إلا آن فيصل الدویش تعافی. ولم تكن معنویاته 
محطمة. فأّخذ يشن الفزوات على العراق من جديد. 

قي تلك الفترة عزمح ابن جلوي على معاقبة قبيلة 
العجمان المتصردة. تجح ابته فهد في استدراج ضيدان 
بن حعلين إلى البادية المكشوفة. تم ألقى القبض عليه. 
وعتدما رآى الإخوان من آتباع ابن حغلين أن أميرهم لم 
يعد إليهم.» طؤقوا معسكر فهد فقي الحال. وكان فهد قد 
أمر بقتل ضيدان وخمسة من رفاقه. وقي المعركة 
وهو أحد آقرباء ضيدان.» إلى صق الإخوان بعد آن كان 
قد حاربهم في البداية. كتب المتدوب السامي 
البريطاتي قي الکويت هارولد ديکسون يقول إن بدو 
شمال شرق الجزيرة وقفوا ضد عبد العزيز بعد مقتل 
ضيدان غدراء على الرغم من أن عيد العزيز ليسن 
الفسكوق سرن اتاوية. 

آأمها قيصل الدويش فقد قرر التهرد من جديد والتحق 
بالعجمان. فقطعوا طريق الرياض - الهفوف في منتصف 
بوليو» قيما قطعت عتيبة الاتصال بين الحجاز وتنجد. 

كانت ارخ الخر. الآاهلية خدؤن :وقي کل هکان فن 
البالاد يقتل جباة الزكاة. ولم تعد طرق القواقل فقي 
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الحاو و تخد والت اع ماهو دة 

عاد الملك إلى الرياض فى يوليو 1929م مع 200 
سيارة لاستخدامها ضد المتمردين. واتقق فقي الحجاز 
على شراء أربع طائرات إيطالية وإتشاء شيكة إذاعية 
قى اليلاد. وفى تهاية عام 1930م كلقت شركة 
ماركوني بتتفيذ مشروع الإذاعة. فيما وصلت الطائرات 
يتما افتقت: الحاجة الها 

تلقى فيصل الدويش ضربة شديدة قي سيتمير حين 
هزمت قوات ابن مساعد عساكر مطير بقيادة عزيز بن 
فيصل الدويش. حيت قتل هذا القائد العسكری الشاب 
مع خيرة رجال مطير قي معركة أم رضمة. وبعد أياح 
تلقى فيصل الدويش ضربة آخرى. فقد هزمح فرع قبيلة 
عتيية المرتيط بالإخوان على آيدي أبتاء القييلة الموالين 
لعيد العزيز. وقد دعمتهم فصيلة ابن لؤي من الخرمصة. 
وتفرقت فلول الإخوان. 

وفي العاشر من ينایر1930ح. سلم فيصل الدویش 
وباقي زعماء الإخوان أتفسهم إلى السلطات البريطاتية» 
وتقلوا جوآ إلى البصرة. طالب عبد العزيز بتسليمهم 
إلیه» فوصل إلى معسکره وفد بریطانی آجری مباحغات 
معه. وتوصل الطرقفان إلى اتفاق بشأن تسليم زعماء 
اللإخوان بعد أن وعد عبد العزيز بعدح التعرض لحياتهم. 

توفي فيصل الدويش في 3 أكتوبر 1931م قي 
زنزانة السجن. وقد حافقظ على معنویاته حتیى الرمق 
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ضد يد العفزيڌ کی يوح القيامة. على هته الصورة 
اتتهت حياة فيصل الدویش. أحد آابرز زعماء بدو 
الجزيرةء ولربما آخر ممتل كيير للعهد اليائد. 

قي 20 قيزايز 1930ح e‏ عید e‏ ا رس 
وبين المتدوب السامي في العراق فرتسيس همقريس 
والملك فيصل الأول. استمر اللقاء تلاتة آياح. تيادل 
الملكان فيه اللوم والاتهامات. إلا أن المصالح المشتركة 
كانت لها الكلمة العلياء فاتفقا على توقيع معاهدة 
الصداقة وحسن الجوار. وقد وگقعت فعلاً بعد أسابیع 


من ذلك التاريخ. الهاشميون لم ينسوا الهزيمة الصهب 
وققغاح هككة والفيتة. آلا أي ,ضفظليات. السياسة 
الوا فة کائٹتے: اشد :اض کلف آلے کین ضح الوقت. و قو 
الملكان تيادل التمشيل الدبلوماسي واحترام القبائل 
وحرمة الأراضى التى تشملها سيادتهما. 

بدا الأمر كأن التظاح السعودى فرغ من حل مشاكله 
الخارجية والداخلية فى انعظار الاسعقرار التسيي. إلا أن 
عید العزیز کان لا بد آن يمر بمحتعين قبل آن يحل زصن 
الاستقرار. وهما الحركات المسلحة في الحجاز وعسير 
والحرب ضد اليهن. وهذه وتلك لم تكن تمتل خطراً 
جدیا علی سلطته. 

لم تنجد في الوتائق المعوافرة لدينا ذِكرآ لدور الأمير 
فيصل في إخماد انتفقاضة الإخوان. ونعتقد أن عيد 
العزيز تركه في الحجاز قصدآء» كي لا تقوم هتاك حرکكات 
ضد الحكومة. قالحجاز ظل طوال فتعرة الحرب الأهلية 
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بمعابة مؤخرة أمتة لابن سعود. حتى قييلة حرب 
المعصردة سابقاً شاركت قفي القعال ضد الإخوان»ء ربما 
للخآر منهم على قساوتهم السابقة. 

قشرت جريدة ”أح القرى“ في 19 ديسمبر 1930ح 
بلاغ فقي شأن قرار الملك عيد العزيز تحويل مدبرية 
العلاقات الخارجية الى وزارة الشؤ ون الخارجية وتعيين 
فيصل وزيرآً للخارجية. فقصار مسؤولاً عن السياسة 
الخارجية للبلاد كلها وليس للحجاز وحده. ومما له 
دلالته أن الملك اتخذ قراره هذا قبل توحید تنجد 
والحجاز في دولة واحدة. وأدى ذلك إلى رفع منزلة 
فقيصل. إلا أن عبد العزيز ترك لتفسه أمر توجيه 
السياسية الخارجية. رغم اسعتقفادته صن حخبرة سكرتيره 
السوري يوسق ياسين فى هذا المجال. 

فقي يتاير 1932ح آصدر عبد العزيز ”نظام مجلس 
الوكلاء“. وكاتت تلك محاولة لتأليف حكومة قبيل 
توحيد البالاد. وعین فيصل رئیسا لمجلس الو کلاء 
المكوّن من الرئيس ووكلاء الخارجية والمهالية والشورى. 
وكاتت صلاحيات الصمجلس استشارية على الأرجح. 
فالسلطة الفعلية قي بيد الملك. وقي يد رئيس المجلس 
كتدفا يبقوب عخة. قي غيابةء كذلك تولى الآمير قيضل 
مهمات وزير الداخلية» وكانت في عهدته دوائر الصحة 
والمعارف والیرید والبرق والحجر الصحي 
(الكورتتينات) والشرطة والبلديات. 

اجتاح الجقاف تجد والحجاز عامين متواليين. وأدت 
الحرب الاأهلية إلى إفلاس البلاد. كذلك قفإن الاأزمة 
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الاقتصادية العالمية 1933-1929ح تركت آاتاراً سيعة 
للقاية على الجزيرة العربية. تصدير المواشي والجلود 
والتمور تقلص كتيرآ. وتضاءل عدد الحجاج إلى مستوى 
کارتي. وکان بیت المال خالياً. فليس هتاك ما تسدد به 
قيمة استيراد الأطعمة. والموظفون الذين لم يتسلموا 
رواتيهم شهورآً طويلة أخذوا يبتڙّون الأهالي. وتوقفت 
المعونات لشيوخ الكتير من القيائل. وبدآت المجاعة 

كان من اللازم استحصال المال لتعزيز القوات 
المسلحة وتسديد معوتات القبائل ودفع رواتب 
الموظقين . حينذاك صقم الملك على إرسال ابته فيصل 
الذى تولى مهمات ,وزير الخازجية إلى عخذد من الدول 
الأورويية على آمل الحصول على قروض مالية. كان 
عيد العزيز في حاجة إلى مليون جتيه إسترليتي 
لعقطية النفقات الجارية ولعأمين استقرار الوضع المالي. 
وكان على فيصل أن يتلقس ويیحت عن إمکانات 
التعاون فى ميادين أخرى أيضا. وقد رافقه فؤاد حمزة 
بصفة مستشاره الأول قي هذه الرحلة. 

قي إيطاليا أقام رئيس الدولة الرسمى الملك فكتور 
اقول مادية. قدا كما افيضل. إك أن القول 
الفصل قي هذه اليالاد كان لموسوليتي الذى دعا الضيف 
ساعات. فقد مز أمام المتصات نحو 50 ألف شاب. قال 
فيصل تفسه عن اتطباعاته لمتير العجلاني: 
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إن هذا الإفراط في المظاهر وحب الظهور قد 

يعټتر عن "عقدة تقسية" وقد يكون وسيلة 

إلى إلهاء الجماهير وإرضائها/'. 
الإميراطورية البريطاتية عسكرياً قي حوض اليحر 
الأحمر. واتفق فيصل مع الإيطاليين» من دون أن يعطي 
أي التزامات سياسيةء على إعداد طيارين سعوديين قي 
إيطاليا وإرسال طائرات إيطالية. وفقيى تلك الاتتاء 
فرغت شركة ماركوتي من تصب محطتى الإذاعة فى 
الحجاز وتجد. 

وصل فيصل إلى فرنسا في مايو 1932م. وتولت 
وزارة الخارجية الفرتسية تدبير شؤون السقر هذه المرةء 
وليس شزكة كوك السياحية الع ثظمفت زرحكعه فى عاد 
9 ..>. أقيمت له صأادبة عند رئيس الجمهورية قي 
قصر الإليزيه». وتققد الوحدات العسكرية وحضر 
متاورات فی فرسای شاركت فيها المدرعات والدبابات 
والهدقعية التقيلة. وشاهد تحليقات استعراضية 
للطائرات الحربية في مطار بورجيه. كان فيصل بيشاهد 
ويتذكر ويتعلم. وكانت فرنسا دولة عسكرية قوية قي 
القسم القارى من أوروبا القربية. أما ألماتيا فلم تيدأ 
التسلح بعد. واقتصرت المحادتثات السياسية على صسألة 
الحجاج من المستعمرات والمحميات القرتسية . فلم تكن 
لفرتسا آنذاك مصالح أخرى فى الحجاز وتجد. 
وڙار قيضل مسجد باريس وضلى فقبه. 
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إلا ان زيارته للعاصمة الفرنسية عکرھا رشح مزعج 
للغاية أصابه عتدما صعد إلى برج إيفل. ونشرت مجلة 
"جورتال“ صورته ومقابلة لها معه في الفتدق وهو 
مريض *'. 

ما الزيارة إلى بريطاتيا فلم تعط تمارآً ملموسة. 

كذلك لم تعتثر على معلومات مفضلة عن وجود 
فيصل في ألمانيا عندما كان التازيون يوشكون أن 
يستولوا على السلطة. كل ما تعرفقه أن آماله بالحصول 
على قزض من آلھاتیا قد خایت؟'. 

إلا آن زیارته لیولتداء حیت العقاه بیلسودسکی» 
الماريشال المستيد المسيطر على البلاد.ء وكذلك رئيسها 
اغتاطيوس موسيتسكي. آتت إلى تتيجة غير معوقعة. 
ذلك أن بولتدا وافقت على بيع كمية من السلاح 
والرشاشات إلى السعودية بشكل قرض يستد في ما 
بعد. واستخدم السعوديون تلك الأسلحة في الحرب 
ضد اليهن حيتما اتدلعت بعد عامين من ذلك التاريخ. 
وييدو أن العربية السعودية لم تسدد تمن هذا السلاح. 
ققد آکد السفیر البولندی فی الریاض آدم کولاخ آته 
شاهد قي متحف المديتة تماذج من السلاح اليولتندى 
العائد لتعلك الفترة. لكن الوتائق الخاصة بالعلاقات 
السعودية البولتدية لفترة الغالاتيتيات لم تيق 
ی كوو 20 

أفردت للأمير فيصل ومرافقيه حافلة خاصة فى 
القطار الذاهب من وارسو إلى موسكو. وقد توجه الاأمير 
إلى عاصمة الاتحاد السوفياتىي بمشاعر متضاربة. فمن 
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جهة لم يتس أن الاتحاد السوفياتى بالذات هو آول من 
اعترف بوالده ملكا على الحجاز. وكاتت هتاك بعض 
التناقضات في التجارة.» إلا أن الكيروسين الروسي 
حظي بطلب جيد قفي الحجاز. فلا جدال فقي مساعدة 
الاتحاد السوفياتي. ولكن الإلحاد عقيدة شيوعية رسمية 
لا يمكن أن تروق فيصل بالمطلق. على الرغم من أن 
المطلوب اتذاك هو الحصول على قرض من موسكو. 
وکان والده البراغماتی على اسغعداد للتعاون مع آی کان 
بشرط تخقفيف الأزمة المالية فى البالاد. قيما كان قيصل 

بالتسبة إلى القيادة السوفياتية كانت تلك أول زيارة 
من توعها يقوح بها زعيم عربي كبير. ولذا استقيلوه بما 
يليق من حفاوة واهتماح. 

قبيل الزيارة تلقى عبد العزيز من رئيس اللجنة 
التتقيذية المركزية للاتحاد السوفياتي ميخائيل كاليتين 
رسالة كتيت بالأسلوب الشرقي الفضفاض : 


يا صاحب الجلالة: 

أنتهز قرصة عودة سقيرنا فوق العادة 
الوزير المقوض تظير تورياكولوف إلى 
الحجاز بعد الإجازة لأعير عن أعمق مشاعر 
الاحتعراح لجلالعكم و لشعبکم الكريم . 

التبا السار عن الزيارة التى سيقوم بها إلى 
مو سکو صيف هذا العاح تجلکكم الیاور صاحيے 
السمو الملكى الأمير فيصل إتما هو من أسعد 
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وستتشرف من خلال ضيفتا المحترم يأن 
نرقع التحيات أيضاً إلى جلالتكم زعيم 
الدولة الصديقة. 

وأتا على يقين بأن العالاقات الصادقة بين 
دولعيتا ستتطور في المستقيل بأشكال أكعر 
متانة وأكثشر اسعجابة لصداقتتاء وأآن كلا 
الطرفقين سيبذلان قصارى جهودهما لتتقيذ 
ولوا کا ا 


وتلقى ميخائيل كاليتين من الملك عید العزیز جوایاً جاء 
فيه 
8 محرح 1351ھ (14 مايو 1932ح) 
با ضاحب القخاهة: 
استلمت بشعور من الارتياح العميق 
تحياتكم العاطرة الواردة في الرسالة الرقيقة 
التي بعتتم بها فخامتكم إلي من خلال 
معالي السفير فوق العادة والوزير المفقوض 
لحكومتكم الموقرة قي بلادنا السيد نتظير 
تورياكولوف. وأعرب عن الامغتان على 
التهتيات الطيية التي أبديتموها لى ولشعيي. 
وأبعت ‏ اإليكم شخضياآً وإلی شعب 
الجمهوريات السوفياتية پیډپأاسمی آیات 
الاحتراح. 
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ورغبة قى تعزيز العلاقات الودية القائمة 
بين بلدينا توفد تجلتا الآأمير قيضل فى زيارة 
إلى فخامتكم وإلى بلادكم الصديظقة... 


عيد العزيز آل سعوو> 


وفي 29 مايو 1932م في يوم وصول الأمير فيصل 
إلى موسكو. تشرت جريدة "إزفستيا" لسان حال اللجتة 
التتفيذية المركزية مقالة مكرسة للعلاقات السوفياتية 
السعودية. وكانت لهجة المقالة ودية. وقد آطلقت على 
توحيد أراضي الجزيرة على يد عيد العزيز مصطاح 
رة الشخزز الۆظتى . 

كانت محطة بيلورو سكي فقي العاصمة موسکو صیاح 
التاسع والعشرين من مايو مزيتة بالأعلاح السعودية 
والسوفياتية. ولعل تلك هي المرة الآأولى في العاريخ 
التي ترفرف فيها على هذه الأنحاء راية كتيب عليها ”لا 
إله إلا الله محمد رسول الله“. حضر لاستقبال الأمير 
قيصل كل آقراد التسق العاني من القيادة السوفياتية 
السياسية والدبلوماسية والعسكرية. الأوركسترا تعزف 
و حرس الشرف المكؤن من مختلف صنوف القوات يمر 
أمام الضيف الكيير. وقد حصل استقبال رسمي مماتل 
للأمير فيصل فى لينينتفغراد وفي آوديسا. زار الأمير 
مصاتع العاصمة والوحدات العسكرية والمتاحف 
والمتتزهات والمسارح. وفى أثناء الزيارة لم يتس تائيه 
فةاد حهزة تفسه ولا مصالحه. فطلب من الجاتب 
السوفياتي أن يهديه فراء الشعلب الفضى. فقدمح له 
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مجلس مقوضيى الشعب (الحكومة السوفياتية) 
قرارآً قييل الزيارة باعتماد 100 ألف روبل من ميزانيته 
لمفو ضية الخارجية لتقطية تكاليف زيارة تائي الملك 
الأمير قيصل “. 

وأجرى فيصل مياحغات مع جميع المسؤولين 
السوفيات. ما عدا ستالين. وسادت لهجة ودية الخطب 
والكلمات التي تبودلت آنذاك. فلتقراً ما قاله میخائیل 
كاليتين وفيصل فى مأدبة الإقطار عند كاليتين قي 29 
مايو 1932^. 


يسرتي أن آرخب بمجيء الممعغل الرقيع 
المقاحم للدولة الصديقة لتا الحجاز ونتجد 
وملحقاتها إلى الاتحاد السوفياتي» وأآن أحيي 
فى شخصكم رئيسها الملك عيد العزيز يبن 
عيد الرحمن آل فيصل آل سعود. 

لقد حملت العلاقات بين بلدينا فى غضون 
عدد من الستين طابعاآً وديا للفاية ومخلصاً 
تفاضا وتعڌ زيارتكم للاتحاد السوفياتي دون 
شك أحد المظاهر السعيدة للصداقة التى 
تربط بلدیتا. 

إنتى أرحب بكم بسرور بالغ فى عاصمة 
الاتحاد السوقياتي كوتكم تمتشلون حكومة 
الشعب العربي الذى تفكنق بعد الحرزب 
العالهية بفضل السياسة الياسلة واليعيدة 


التظر لقادته صن اكتساب وتعڑڙيز استقلاله 
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الكامل الذى يعد مقدمة ضرورية من أجل 
تنهية البلاد اقتصادياً و تثقافياً. 

إتتي أعير عن العقة بأن الصداقة بين 
دولقينا تستجيب بالقدر الكامل لمصالح 
شعييتا وخيرهما المتيادل. وسيساعد 
مجيئكم إلى الاتحاد السوقفياتي بلا ريب على 
التعزيز اللاحق لهذه الصداقة. 

أرجوكم تيلية أطيب التمتيات بالصحة 
والرقاه للملك عيد العزيز بن عيد الرحمن آل 
قيصل آل سعود. وإنتی ایی قي شخصکكم 
تحية حارة الممغل الرقيع المقاحم للدولة 
الصذيقة لتا وهو حه سياستها الخارجية.. 24 


وفي كلمته الجوابية في مأدبة الإفطار قال الأمير 
قیصل : 


صسيادة الوئیس : 

أتقدم إليكم بالشكر الخالص على كلمات 
الترحيب التي توجهتم بها إلي لمناسية 
وصولي إلى بلادكم. آتقدم بالشكر إليكم با 
سيادة الرئيس وإلى رجال الدولة الآخرين 
على الاستقيال الحافل الذى لقيغه. 

يسعدتى أن أزور بلاد الاتحاد السوفياتى 
الذى تريطه ببالاد مولاى جلاالة الملك أقوى 
أواصر الصداقة. ولا شك فى أن هذه الزيارة 
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المستقيل. وآمل أن تساعىد الاتصالات 
الشخصية مساعدة فعالة على حل المسائل 
التي تهة الجانيين بروح الصداقة والإخلاصضص. 
آری من الضروري أن اأشکرکم آأیضاء با 
قیادة الزگیسے فلي تلك الضخاعر الظطيية 
التي عيرتم عنها بلطف كبير تجاه جلالة 
الملك وبالاده وشعيه. كما تقټلت بسرور أكبر 
تصریحاتکم حول أنکم تتابعون باهتمام کییر 
تقدم بلادتا الاقتصادى والغعقافىي. وأرجوكم 
أن تشددوا هذا الاهعمام فى المسعقيل بما 
يعود بالمتفعة على كلا الطرفقين. 
إن الاستقيال الرائع الذي لقيته قي بلادكم 
و المو قف الوڌی صتي ومن الأشخاصضص 
المرافقين لي ترك لدي أفضل انطباع» وإنني 
لعلى تثقة بان ذكرى هته الزيارة ستساعد لا 
على تعزيز علاقاتتا المتبادلة قحسب. بل 
سعكون كذلك أفضل تذکار.. 25 
طرح فيصل فقي موسکكو مصسسألة القرض التقدى آق تقلين 
الأقل إرساليات البضائع مع تأجيل الدفع. إلا أن الاتحاد 
السوفياتى كان مشغولاً بالتصنيع قبيل المجاعة المرعية 
التى حلت بأوكراتيا وكازاخستان والمتاطق الجتوبية 


العورب. كذلك قان الحجاز لم يسدد أثصان الكکبرو سين 


السوفياتىي. وخلت اتتاء المحادتات بعض المشاكل 
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التجارية الطفيفة المتعلقة بشروط تجارة السلم 

غادو الوقد السعودى ميتاء أوديسا إلى إسطتيول. 
وكان الوقت كاقياً للتأمل والتقكير. 

فقد شاهد فيصل دولة کیری استقبله مسؤولوها 
بالطيبة والترحاب. ولكکنه قفهم آتهم بریدون استخداح 
بالاده كقوة متاهضة ليريطانيا من دون أن يقدموا لها 
شيا بالمقابل قي الحقيقة. كان قد قرأ الكتير من 
الكتابات الانعقادية للغاية عن التظام الشيوعيى قى 
الاتحاد السوفياتي. وكان يصدق بعضها ولا يصدق 
البعض الكخر. إلا أن الإلحاد السوفياتى بالتسية إلى 
فيصل الصادق الإيمان بات حاجزا نفسانيا على طريق 
التعاون المرتقب . 

تتوقف هتا لحظة لندقق طريق فيصل اللاحق فقي 
هذه الرحلة. بعض المصادر تكد قطعا أته غادر الاتحاد 
السوفياتي عير أوديساء فيما يذكر بعضها الكخر, بالقدر 
نفسه من الاقتناع. مديتة باكو على آتها آخر محطة فی 
زيارته للاتحاد السوقياتي. واتضح أن هؤلاء وأولئك 
على حق. زيارة فيصل الرسمية اتتهت في آوديسا. تم 
آأمضى حوالى تلاثة أسابيع فى تركيا استقل بعدها 
الباخرة الإيطالية 'فلسطين ‏ من إسطتبول إلى باتوح 
حيتث كاتنت تتتظره حافلة خصوصية قى القطار. تلك 
كانت رحلة ترانزيت عير الاتحاد السوفياتي الصديق. أى 
من دون اورکسترا ولا خطب. هن باتوخ»ء عبر تفقليس. 
و صل فيصل إلى باکو. وقي اليوم نفسه ركب الیحر إلى 
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ميناء بهلوي آلإيراتي. وللمتاسبة. لم يتس قؤاد حمزة أن 
يلصح إلى ممشلي مفوضية الشعب (وزارة) للشؤون 
الخارجية السوفياتية فى باكو أته يرغب فى الحصول 
على كمية من الكاقيار الأسود "على سييل الهدية . 
فثسلم عشر علب من أجود أتواع الکاقیار وزن كل منها 
تصف کیلوغراے 26 

آقتاء زيارته لتركيا لم يبحث الأمير فيصل قى أنقرة 
أي قضايا سياسية مهمة. فقد كان مصطقیى كمال 
(آتاتورك اععغیارآ من عاح 1934ح) مشقفولا بیتاء تركيا 
الجديدة.ء ولا تعنيه كشيرآً الولايات العغمانية السابقة قى 
الجزيرة العريية. إلا أن الأتراك استقيلوا يبحقاوة بالقة 
ناتب الملك فى الحجاز القى تحتضن الحرمين الشريقين 
ووزير خارجية أكير دولة قي الجزيرة العربية. فقد 
حضر أعضاء الحكومة مأدية الغداء الرسهية التي أقاصها 
رئيس الجمهورية تكريماً له. غيما قدمت أطباق الطعاح 
على صحون ذهيية نتقشچت علیها طقراء السلطان 
العثماتي عبد الحميد. وزار قيصل مزرعة مصطفی كمال 
الشخصية (وبعتير ذلك تكريماآً خصوصيا). تم آجرى 
محادتات مع عصمت باشا (عصمت أاتيتو اععيارآ من 
4 1<ح) رئيس حكومة إسطتبول والشخصية الثاتية 
قى البلاد. واتقق قيصل على أن تسمصح السلطات 
التركية بسفر أقاريه الأبعدين من آل تتيان المقيمين قى 
إسطنبول لأداء قريضة الحج. 

ولعل قيصل. الشديد الملاحظة. قد رأآى العاصمة 


التركية الجديدة تتنهو وتنظوز هن حون أن ييتى كيها 


210/ 32 


مسجد جديد واحد. 

تقول الرواية إن فيصل رآى في إسطتيول زوجة 
المستقيل الست عقت. إلا أن أولاد عقت يوكدون أن 
اللقاء -حصل في جدة عندما وصلت عائلة تتيان للحج. 
بصعب الجزح والحال هند قن المحةق . خفقد أصمضى 
قيصل قفي إسطتيول زهاء حخمسة أياحم قي اتغظار 
الباخرة الي تقله إلى باتوح. كان يتتاول الغداء مع صدير 
تشريفات مفو صية الخارجية الذى رافقه. إلا آته کان قى 
المساء يرتدي البزة الأوروبية ويمضى لتتاول العشاء مع 
أعضاء الوفد. وليست لديتا أى أدلة على العقائه بعاتلة 
تغيان. رغم انه لا يُستيعد أن يكون قد العقاها فعلاً فوقع 
بصره على عقت الجميلة. وإلا فما الذي دفعه شخصيا 
إلى استقبال هته العائلة عتدما تزلت من الياخرة على 
وصيف صيتاء جدة؟ 

... وكاتت زبيارة طهران باهغة أبيبضا. 

في طريق العودة إلى الديارء التقى الأمير فيصل في 
يغداد الهلك قيصل ين حسڀنء الڌی کان آحصد بن 
مستشار الأمير قد أغاظه قي باريس عام 1919م. 
العداء القديم بين آل سعود والهاشمیین لم بطوه 
التسيانء إلا أق القضالخ غلك على كل سيء.: وتيادل 
الام و الهلا گالعا تآ ت ية 

عاد الأمير فيصل الى تحد عیر الکویت. بعد رحالة 
امسشغرقت مسثة أشهر تقرييا من دون أن 8 بالشى > 
الرئيس الذي كان يآمله الملك عيد العزيز وهو القروض. 
إلا آتھا حققت بعض النجاح۔. فقد جری الاتفاق على 
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إرسال طائرات وتدریب طيارين سعوديين في إيطالياء 
وشراء أسلحة من بولندة. وتسوية المشاكل التجارية 
العالقة مع الاتحاد السوقياتي. 

ها بالئتسبة الى قيضل تفسة. ققد كانت هذة الجولة 
جامعة جديدة. فعندما اظلع. وإنث بصورة سطحية. على 
التتنظيمات العسكرية الحديغة في فرنسا وإيطاليا 
وبولندة والاتحاد السوفياتي» أخذ فكرة عن الجيوش 
الحديغة وكيف يتيغي أن تكون. الدول التي زارها 
متياينة صن حيبت العقائد والبتية السياسية 
والاجتماعية. إيطاليا فاشية. والاتحاد السوفياتي 
شيوعي ملحد لا يؤمن باللهء وترکیا تخلت عن بعض 
مراحل ماضيهاء وفى إيران نظام آخر. العالم الهائل الذى 
وات قيصل في فتوته ستة 1919ح وفى شيابه ستة 
6 هحم بدا هذه المرة أكثغر اتساعاً وتتوعاً. وکان لا پد 
له آن يفهم موقع بلاده ودورها وآن يؤقن مصالحها فى 
هذا العالم. 

نظام عيد العزيز الذي فرض على الحجاز بالقوة لم 
يكن يرضى الجميع. فالكخيرون من أعيان اليلد وخاصة 
من أبتاء الشرافة. احتفظوا بعلاقاتهم مع إخوة على 
اخر ملك هاشمى فقي الجزيرة. 

في نهاية العشريتيات. أنشآت المعارضة الحجازية 
المدعومة من الأمير عيد الله فقي شرق الأردن والملك 
قؤاد فقي مصر ما سقي ”حزب آأحرار الحجاز“ لإخراج 
التجدييح فن الخجاق وتاتسى دول فة ,هتاك 
واتصلت المعارضة بحامد بن سالم بن رفادة الملقب 
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بالاأعور.» وهو من شيوخ قبيلة بلي التى تنزح قسم منها 
من الحجاز إلى مصر بعد حركتهم ضد آل سعود ستة 
9ھ کا قصلت یکاح کسی 

كان ”أحرار الحجاز“ يأملون بأن العمليات الحربية 
قي الشمال يمكن أن تدعمها اتتفاضة في عسير. تم 
أتتفاضة عامة لسكان الحجاز. 

وفی أواسط مايو 1932ح عير ابن رفادة مع قبيلغه 
حدود مصر قرب العقبة وظهر في شمال الحجاز. 

كان عيد العزيز وفیصل على علم بنتشاط ”آحرار 
الحجاز“. وعتدما وصل نبا ظهور فصيل حامد ين رفادةء 
أصدر الملك في يونيو 1932م آمراً باعتقال جميع 
المعارضين قي مكة فوراء وڪاڻ بيتهم عدد من آبتاء 
عائلة الدباغ.ء ومتع کل الاّحزاب السياسية في الحجاز. 

وبعت في الوقت ذاته فصائل بالسیارات إلی شمال 
الحجاز قضت على رجال اين رفادة جميعا بعد أن 
استدرجتهم إلى کمین. 

كانت مفامرة ابن رفادة و”آحرار الحجاز' 
قيل بدء حلفائهم القتال المسلح قى عسير. 

محصد a‏ احعفظ بساطته کي وات و 


I 


فی آ خخ 


a 


e‏ ايفن يي اتو اتشغال التجديين لتیار 
قى الحجاز فضة الحديدة وجزءآ من تهامة إلى أراضيه 
قي آأبريل 1925ح. وتقدمت قوات أحمد ابن الإماح 
يحيى تحو الشمال مهددة المراكز الأساسية قي عسير 
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مقل جيزان وصييا وأبو عريش. وكان واضحا أن الإماح 

وخوقاً من اليمنيين» وقع أمير عسير الجديد الحسن 
الإدريسي فى 21 أكتوبر 1926ح اتفاقية فرض الحماية 
السعودية على إمارته. وبموجيها تخلى الأدارسة عن 
محارسة سياسة خارجية مسعقلة. إلا أتهم فى الشؤون 
الداخلية احتقظوا بالحكم الذاتى. ولم يعد اليمتيون 
بواجهون اإمارة الاأدارسة الضعيفة. بل بيواجهون دولة 
عيد العزيز القوية الهائلة. فسحب بحيى قواته التي 
کائت على مقرية هن جيڙانڻن وضييا. وقي پونيو 
7 مهم وصل وفد سعودي إلی صتعاء لإجراء 
مفاو ضات . 

لم تكن اليمن مستعدة لتوسيع النتزاع» فيما حصلت 
اشعياكات مغكررة على حدودها الجتوبية مع قوات 
بريطاتيا ومحمياتها. وفي عام 1928م. قصفق سلاح 
الجو البريطانى عدداآ من المدن اليمتية» فاتسحب الإماح 


یی . 

جديدة على الأمير الحسن ال<ادريیسي جعلت صن س اطته 
مسألة شكلية. وكاتت الحجة فى إجراء تعديلات على 
نظاح الحكم کي إمارة عسير هي كغعرة التهريبب متها الى 
الحجاز. قفاشعرطت الاتقاقية الجديدة اتتقال الءلطة 
كاملة إلى عبد العزيز بعد وقاة الإادريسى. وبسبب ذلك 
ا خذ الأّدارسة بقيبصون اتصا لات سرية مع الإإماح بحیی 
ومع ”اڪاو الححاز '. 
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أعلن الحسن الإدريسى التمرد في توقمير 1932ح 
قدحره السعوديون قي بضعة آيام» وق إلى صبيا. 

طهرت القوات السعودية عسير كلها. وحاول 
الأدارسة تتظيم المقاومة اعتمادآً على القبائل الموالية 
لهم في الجيال الوعرةء إلا آأنهم فروا في ما بعد إلى 
اليهن. وطالب عبد العزيز صتعاء بتسليم المتصردين. لكر 
الإمام يبحيى لم يوافق على تسليمهم إلا بعد وعد من 
الملك بالعفو عتهم. وفى مايو 1933ح وصل بعض 
الأدارسة إلى مكة وظلوا هناك تحت المراقية. وكانوا 
يتسلمون رواتبي. وعيتت الرياض من جانتيها أميراً 

مع اقتراب صيف 1933ح غدا واضحا أن النظاح 
السعودي تقؤى وباتت له السيطرة من دون متازع على 
الأراضي الشاسعة في الحجاز وتجد وملحقاتها. وكاتنت 
السهولة التى تم قيها إخماد حركات التمرد في شمال 
الحجازء تخ فى عسين. دليلاً ساطعا على ذلك. 

فى سبتمبر 1932ح. قبل الاضطرابات المسلحة فى 
GS‏ اجتههع نحو خمسة عشر شخصا من وجهاء 
الحجاز» معظمهم من أعضاء مجلس الشورى الذي 
يترآسه الأمير فيصل» في الطائف وتقدموا بعريضة 
خصوصية إلى الملك عيد العزيز آأشاروا فيها إلى أن 
مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها تمغل شعيا واحداً 
موحدآ بالدين والتاريخ والتقاليد. واقترحوا إعلان دولة 
واحدة موحدة باسم المملكة العربية السعودية. كانت 
تلك من دون ريب خطوة معدة سلفاً من قبل الملك عيد 
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العزيز. فيما تولى نائيه الأمير فيصل تتسيقها مع أهل 
الحجاز. 

في 18 سيتمير 1932م أصدر عيد العزيز فى 
الرياض أمرآً ملكياً بتوحيد إقليمي البلاد تجد والحجاز 
وفملحقاتها قباتت تسف معد ذلات الحين الفهلكة العريية 
السعودية. وأشار الأمر الملكى إلى أن كل المعاهدات 
والالتزامات والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل 
الحكومة السابقة تبقى سارية المقعول» شأتها شأن 
القرارات والتعليهات السابقة. وتضفن الأمر تعليمات إلى 
مجلس الو كلاء بصياغة دستور المملكة. كما تص على 
كيقية توارت العرش. وتشرت جريدة ”آم القری“ الأمر 
فى 23 سيتمير 1932ح موقعاً من قبل الأمير فيصل . 
وعين عيد العزيز في سنة 1933ح ابته اليكر سعود ولياً 

أما الغالت والعشرون من سيتمير فلم يصيح يوماً 
وطنياً للمملكة إلا قى عام 1965حم. ذلك أن الملك 
فيصل لم بيرغب في جعل يوم تتويجه عيداآً وطنياً 
للبالاد. فقرر اعتبار تاريخ توحيد المملكة يوماً وطنياً. 

وتقيّدآ بتكتيكه المعتاد في العفو عن الخصوم الذين 
يكفون عن المقاومة» وقي استمالة المعارضين ليلتزموا 
جانبه» أعلن عبد العزيز العفو العام فقي ستة 1935مح. 
وحل ”آحرار الحجاز“ حزبهم.» وعاد الكتيرون متهم إلى 
المملكة. وصار طاهر الدباغ مديراً لمديرية المعارف. 
قيما صار الشيخ محمد سرور الصبان عضوآ في مجلس 
الشورى. وقزب الملك باقي كيار رموز المعارضة. 
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بعد إخماد تمرد الإدريسي. جاء دور متاطق عسیر 
المتاخمة لليمن. فقد ظلت قوات الإماحم يحيى تحتل 
قجران وحرض وقسماً من تهامة عسير. فيما كان الملك 
عيد العزيز يعتبرها من أراضيه. وبعد أن استطالت 
المفاوضات قرر آن يشن الحرب. 

القوات السعودية كانت أقضل تسليحا. وقد قاتلت 
بقيادة الأمير سعود فى المتاطق الجيلية الوعرة من 
عسير السراة. وتياظاً تقذمها عتدذما دخلت تلك المتاظق. 
إلا أن سعود أفلح في دخول تجران» فيما دخلت مفرزة 
بقيادة فيصل ابن سعد بن عبد الرحمن مديتة باقم. 

كان تائب الملك فى الحجاز. الأمير فيصل يفكر فى 
حملعه الشهيرة على عسير وقد مر عليها زمن ليس 
بالقصير. وتكاد تكون عرضة للتسيان. وكاتت حملة 
دخول الحجاڙ قد جورٿ هن دون آن يشارك قيها. وبوز 
أخوه الأكير سعود بطلا للمعركة قى الحرب الأهلية ضد 
الإخوان.» فيما يؤدي هو في الحجاز دوره المهم بهدوء 
وسكينة. ولذا تاقت نتفسه إلى العمل الفاعل قى الأماكن 
التي تجري قيها المعارك ضد إماح اليعن. 

يقول مغير العجلاتي إن وجهاء الحجاز اسغأدتو! 
الملك بان يشاركوا فقي الحرب بقيادة فيصل. وقد لا 
يكون هتاك شك في آنڻ فيصل تفسه هو الميادر إلى 
توجيه هذا التداء. قوافق عيد العزيز وآمر ابته قيصل 
پان تنعل جپزان. 

تحركت عدة الاف من الجتود بسرعة إلى تهامة 
عسير. وتجدر الإشارة إلى أن الأفواج السعودية 
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النظامية الاأولى - قوج الرشاشات وقوج المدقعية وقوج 
السيارات - كانت تمتل نواة القوات المسلحة المعززة 
بالمطاوعة البدو عير النظاميين. ولا شاك فى أن فيصل 
کان یعرف اآصول استخداد قواته الاسرع تحرکاً من 
قو ات العدو.۔ 
زحق فيصل تحو الجتوب واحتعل مديتة حرض قي 
2 ابريل 934 1ح. وجرى تطويق ميناء ميدى الصغير 
الذى كان بستخدح سابقا فى استيراد العبيد من الساحل 
الأقروقے. وة احیحف گاتت فحضدة جيدا. آلا أن 
الدفاع عنها ميؤوس مته قي مواجهة مدفعية فيصل 
ورشاشاته. 
وكان يقود الدقاع عن المديتة شخص من آل العرشى 
ذاع صيته كقائد عسكرى ماهر. ولكن عندما قصلت 
المديتة عن المؤخرة صسادها التعر والاضطراب. وقر 
العرشيى خفبة لعدم تقته بوجهاء المديتة. وبعت هؤلاء 
الوجهاء إلى مخيم فيصل يرسول يحمل عرضا يعسليم 
المدينة تغاديا لإراقة الدهاء. وها كان قيصل بربد 
حدوت نهب وسلب أو إراقة دماء فيهاء فأمر يإرسال 
قصيلة صفيرة لحفظ التظام. وبمرابطة القسم الأكير من 
القوات خارج ميدى تفاديا لالاشغياك مع أهاليها. 
قي 30 آبريل 1934ح بعت قيصل إلى والده الماك 
عبد العزيز بيرقية جاء كيها. 
کثٹ عرضت على جلالتكم صفة ممشانا. قلما 
جاعت الساعة الخآهسة هن ليل الخصيسى 
واستعددتا للمشی. جاء حضرمی من آهل 
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ميدي وأخيرنا أن جند العرشي قد هرب 
آخرهم عند الساعة العغانية. فتقدمتا إلى 
ميدي الساعة 12 من صباح الخمهيس. 
واستقبلنا أهلها وقدموا لنا الطاعة وبذلنا لهه 
اللأمان» وأعلمونا أن العرشي لم يتمكن من 
القفرار لضيق الوقت قفأرسلتا 25 سيارة ومعها 
رشاشات لمطاردته واستولیتا علی ما فی 
ميدى وأطرافها من القلاع والذخائر 
و المعدات 27 
وقيض على العرشي وجنوده أتتاء قرارهم العاجل على 
الطريق الساحلى باتجاه اليعن. 
تم استسلمت اللحية وعرضت قيائل مور طاعتها 
على الآميزر قيضل ويذلكة. يات: الظطريق إلى الحخديدة 
قي 7 مايو 1934ح أصدرت الحكومة السعودية 
بالاغا آخر تورد هنا نضه كاملا تقريباً لنتقل إلى القارئ 
آخو ا كللك الحقة: 


کل آقؤز استیالاے صاحب السمو الملكي 
قيیصل تلچ میدی» عرص آهل اللحية و جصيع 
قیائل صو رز طاعتهم لی لسصت ت و طلیو ا صك 
التقدح لی بالاد هم لا ستلااصهاء قآرسل سصةځ د 
من يقوح بهذا القرض . 

وقد علم ا قو ات الآإإماح یحیی کاتت 
تتراجع بسو عك صتسس حية صن اثر بلاد تهامة. 
ومن جملتها الحديدة. لكکیى تخليها أماح قو ات 
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صاحب الجلالة. وقد صدوت الاوامصر 
المسععجلة بعقدح الجيوش لاسعلام الحديدة 
وتأآمين أهلها وإعادة التظاح إاليها واتخاذ 
التدابير لادارتها وتمهشية الأّمور فيها. 

و سشكون خطة حكومة جلالته فى إدارة 
البالاد التي احثلت بالقعل والتي جار احغلالها 
الآن هي تفس الخطة الحكيمة التى تسير 
عليها دائهاء من تأمين السكان وتوزيع العدالة 
والمساواة ييتهم وآخذ حق الضعيف, كما آتها 
ستحرص على سلامة وطمانيتة النزلاے 
الأجاتبي من رعايا الدول الصديقة وغيرهم» 
ولن تقرق فى المعاملة بيتهم. كما آتها ستقدم 
لهم كل ما قي وسعها من التسهيالات 2°. 


كان البالاغ موجهاً إلى أهالى المتاطق المحعلة وإلى 
يریطانيا وإيطاليا في الوقت ذانه. 

الحديدة. وکاقت قوات الإمادءہ یحیی تتراجعم. حتی 
استسلمت المدينة فى 5 مهايو بلا قغال. 

و بعد بضع متاوشات قدمت قبيلة الزرانيق. المعروقة 
بيأسها وشجاعتهاء الطاعة والولاء للأمير قيصل . وعتدما 
عرف الإمام يحيى بتلك» اعتكق في قصره قي 
العاصمة اليهنتية صنعاء. وأاخذ يوجه الرسائل طالياً 
الهدنة مه عبد العزيز. 

و كان قيصل بيستعد لمهاجمة صتھاے. 
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آنذاكد ظهرت في مياه الحديدة تلات سقن حربية 
و معظمهم من الهتود. إلا أن التظاح كان يسود المدينة 
بإاشراف فيصل . ولم يكن هتاك خطر على هؤلاء الرعايا 
و آملاكهم» ا الإتجليز ألا يقومو| بإتزال. واسعقيل 
فيصل قائدى السقيتتين 'بتزنس” و اتتريبرايز" اللذين 
كتيا في تقاريرهما في ما بعد أن تدابير فيصل فعالة 
جدآ. كذلك أرسل الإيطاليون عبن 


صفيرتين وأنزلوا نحو 100 بحار. ما أتار بعض القوتر 
لأن الرأآي السائد هو أن الحكومة الإيطالية تلتزم جانبي 
الإمام. ظل الفصيل الإيطالى الصغير قى الحديدة زهاء 
أقىپو غين لا يفرف .اذا علية آن اتققفل. وگکائت ‏ مفاو ضات 
الهدتة جارية مع الإمام. تم عاد الإيطاليون إلى 


في تلك الاأتناء کان الأمیر خالد تجری بتكليف من 
والده عبد العزيز مفاوضات مع الوفد اليمانى برئاسة 
عيد الله بن الوزير» وقد انتهت إلى توقيع معاهدة 
الطائف فى 20 مايو 1934م بشروط الملك عيد العزيز. 
ومن أهم بنودها إتهاء حالة الحرب بين الطرقين 
وإبدالها ”بحالة سلم دائم وصداقة وطيدة وأخوة 
إسلامية عربية دائهة“. والاعتراف المتبادل باستقلال 
كل من الطرفين وحرمة أراضيه واعتراف اليمن بأن 
عسير تهامة وعسير السراة من أراضى المملكة العربية 
السعودية. وكذلك نتجران وبالاد يام فقي حدود متفق 
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وجرى تسليم عائلة الإدريسى إلى السعوديين مشرط 
الحقاظ على حياة جميع أفرادها. ودفع الإماحم يحيى 
للسعودية تعويضات بميلةغ 100 ألق جنيه إسترليتي. 
وقد وقعت المعاهدة لمدة عشرين عاماً. 
قي بداية يوتيوء وصل أفراد عائلة الإدريسي 
والحاشية إلى الحديدة وأعلتواآ ولاءهم وخضوعهه 
وقى 11 من الشهر المذكور صدر البالاغ الرسمى 
اھ ی 
وصل الى الحديدة الحسن وعبد العزبز 
اللإدريسي مع بعض اتباعهماء. ووصلت 
عائلتهم وحاشيتهم المؤلفة من تلاتصثة نثقر 
تقريبا إلى الونف. وصدر الأمر لهم بالتوجه 
إلى جيزان. آها عيد الوهاب الإدريسي 
فالمراجعات متواصلة لعمل الترتيب لتسليعه 
وقد استقبل سمؤة الأهير قيصل جماعة الأدارسة بما 
عرف به من اللطقف والتبل ورقة الحاشية. وكتب زعيصا 
الأدارسة الحسن وعيد الوهاب إلى الملك عيد العزيز قى 
ما بعد يشكران لجلالته كريم معاملته وحلمه» ویعریان 
له عن تآثرهما العميق بلقاء قيصل 29 
كذلك صدر بلاغان آخران أكدا تسليم كاقة آأفراد 
عائلة الإدريسي واتسحاب قوات الإماحم من أراضي 
المهلكة العريبية السعودية. 
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وقد تالم فیصل. بعد نشوة الانتصارات. عندما تلقی 
آمرا اهن آبيه بالاتسحاب هصن اليهن. ققد كان واتقاً بأاڻه 
وحين عاد إلى الرياض سأل والده عن سر آأمر 
الاتسحاب. فقال له عيد العزيز ”اذهب حتى يهداً روعك 
وفکر فى الأمر أياماً تم تعال إلى“. 
وقد تقل متير العجلاني ما رواه بعض المؤلقين عن 
لسان فيصل الذي قال: 
وعدت إليه متمسكاً بموقفي السابق. فقال 
لي: ليست اليمن أرض الغزوات السهلة. ولقد 
مکتنا الله من الاتتصار بشكل يحفظ کكرامغتا 
التي استفزت. وليس لتا آن تضة اليلاد 
اليمتية إليتا الآن. ليس من الحكمة أن 
الأعوام. ولو كان غزو اليصن محصمصود العاقيةء 
ماآمون النتائج. لکانت بریطاتیا العظمی,. التی 
هي آقوی مناء قد انساقت وراء مطامعها 
ومصالحها وحاولت عزو اليمن... ويكفيك أن 
تعرف آنها لم تفعل 3°. 
كان بيت المال فى المملكة خاليا آنذاك. والبلاد تعانی 
من خراب الحرب الأهلية ومن الأزمة الاقتصادية ومن 
نقص عدد الحجاج. أما اليصن بجبالها الوعرة وسكانها 
الكشيرين فقكانت صعية المنال. وما کان أحد يعرف كيف 
سيكون رد فعل بريطاتيا وإيطاليا. ولذا كان الصلح هو 
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القرار الأكشر حكمة. وخاصة أنه اقترن بتعويضات بمتية 

بدآت العلاقات بين اليلدين تعود إلى مجرى التطبيع. 
على الرغم من المحاولة التي قام بها تلاتة حجاج 
يهائيين أثتاء الحج قى العاح العالي للاععداء على عيد 
العزيز بالختاجر فقي مكة. وقد أصيب الأمير سعود 
بجراح طفيفة وهو يدافع عن والده. وقتل الحراش 

بعد حرب 1934ح اتسمت العلاقات بين آل سعود 
و الهاشميیين بطابع وڌی. 

عاد قيضل إلى الحجاز مكللا بالقار والاتتصار: وکاتمت 
قي انتظاره هتاك عقت زو جته الشابة المحبوية. 

گیل آن تواضل الححيت عن اقيضل تفه لاأتفعا 
باطلالة قصيرة على عالم النفط وشؤوته وتوغل شرکكاته 
فى الشرق الأوسط. فهذه المسألة تركت أترآ قي مصير 
المملكة وفىي المصير السياسي لفيصل نفسه.ء بل وحتی 
في حياته الشخصية» إلى درجة تجعل إهمال العامل 
التنقطي“ أمرآً غير جائز إطلاقآً. حتى الحرب السعودية 
اليمتية التي انتهت توآ باتت حرباً مظفرة لأسياب كغيرة 
ليس اخرها شراء كميات إضافية من السلاح والذخيرة 
بالصبالغ التي جرى تسلمها مقابل امغياز التفط لشركة 
”سعاندرد أویل کومیاتی أوف کالیفورتيا“. 
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فى عام 1859م حفر المزارع والمیکانتیكي الأميركى 
إدوين درايك بئرآ على عمق 23 متراً في بنسلفانيا 
واستخرج النفط منها لأول مرة. وفى عام 1870م بلغ 
الإتتاج العالمي من النفط حوالى 800 آلف طن» فيما بلغ 
قي عام 2008م 4 ملیارات طن على وجه التقریب. 
وقد بدأ استخداح النفط عموماً بفضل اختراع 
مصباح الكيروسين. وعلى بيع الكيروسين قامت جدة 
أعظم شركات الوقود الأميركية» ونعتى شركة ”ستاتدرد 
أويل“ التي أشسها جون روكفلر عام 1870م. وفى 
العقد الأول من القرن العشرين بدأ الأسطول اليحري تم 
الأسطول التجاري باستخداح المازوت في أفران السقن. 
أما محرك الاحتعراق الداخلي فقد ولد تورة في ميدان 
النقط. حيت أتشاً الطلب المتواصل على البتزين. وما 
من اليات حربية تستغتى عن المشتقات البترولية. 
فلانفط مزاياه بالمقارنة مع سائر أنواع الوقود. قيمته 
الحرارية أعلى بخمسين في المئة من أفقضل أنواع 
الفحم. وكلفة استخراجه أقل. وتقله آبسط وأرخص . 
وبعد بضعة عقود من الستين حل النقط محل الفحم 
كوقود رئيس للمحطات الكهروحرارية. تم إن زيوت 
التشحيم والزيوت العقتية الأخرى المشةعقة من النفط 
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مادة ضرورية لجميع أنواع المكائن والآليات. وإلى ذلك 
فالنقط والغاز هما الخامان الرئيسيان في الصناعات 
قي عام 1911مح. وبقرار من المحكمة العليا قي 
الولايات المتعحدة. تمت وفقاآً للائحة شيرمان القانوتية 
لمكافحة الاحتعكار تجزئة شركة ”سعاتدرد آويل“ الى 39 
شخصية اعتبارية مستقلة ظلت ضمن إميراطورية 
وو کفلر. وأهمها شقیقات أو بتات روكقلر ”ستاتدرد آویل 
آوف نيو جيرسي“ (إكسون في ما بعد) و”موبيل آويل“ 
و ”ستاندرد آویل آوف کالیفورتیا“ (سوکال» شیقرون فی 
ها بعد). كذلك ظهرت وتمت في الولايات المتحدة قي 
وقت لاحق شركة ”جلف آويل“ لصاحبها اندريو ميلون 
الداخلة اليا ضهن ”شيقرون. وكدتلك ”تکساکو" 
القائمة أيضا على رساميل مورغان ورساميل روكقلر. 
على تخوح القرنين التاسع عشر والعشرين عقد قران 
"مصالح" في سومطرة بين الشركة البريطانية "شل 
والشركة الهولندية 'رويال دوتش ٠‏ وتمخض هذا القران 
عن ميالاد سادس شركة نفطية کبری هي ”رویال دوتش 
شل ". لقد هز مهد الشركة الوليدة هترى ديترديتغ 
الهولتدىي الذي تولى متصب رئيسها. وقد تجتس 
بالجتسية البريطانية وتمكن فى ما بعد من أن يحصل 
لی القی ”سو آلخی آاضیت: الے امت آما الث کة 


السابعة بريتيش بتروليوم فقد نشات فقي 
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الخليج العربي مباشرة. ولذا يستحق تاريخها وققة 
أطول . 

رجل الأعمال التري وليم دي ارسي الذي جمع تروة 
من متاجم الذهب فى أسعراليا حصل على امتياز من 
شاه إيران سنة 1901ح. المساحة التي حصل عليها 
كاتنت أكير من مساحة بريطانيا وفرتسا معا. وکان عليه 
أن يدقع للحكومة الإيراتية رأساآً عشرين ألف جتيه 
إسترليتى تقدآء تم يحول إليها 16 فى المئة من الأرياح 
ستوياً. فلتتذكر هذه الأرقام لتدرك السيق الذى كاتنت 
ذلك التاريخ. 

فی مایو 1908ح انيجست تافورة النفط في مجلس 
سليهاڻ» وهي ول يئر للنفط فى متطقة الخليج. 

وفی عام 1909م تأسست شركة النفط البريطاتية 
القارسية وكاتت شركة ”بورما آويل“ الطرف الرئیس 
فیهاء بعد أن دفعت إلى مجموعة دی آرسی ملیون جنيیه 
إسترليتي. تم وقعت الشركة البريطانية الفارسية عقداً 
لعزويد الاشطول البريطاتي بالوقود. وقبيل الحرب 
العالمية الآأولى» وبإصرار من الآأميرال فيشر وصديقه 
الحميم ونستون تشرشل الذي كان يبشغل متصب وزير 
اليحرية البريطانية. وضعت لتدن يدها على شركة النفط 
البريطاتية الفارسية بعد أن اشتعرت 51 فى المئة من 
أسهمها. وولدت فى النتيجة شركة سقيت شركة النقفط 
البريطانية الإيرانية. تم تحول اسمها إلى "”بريتيیش 
بتروليوم . 
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على هذا التعو تشات مع اظن آاکبن شزکات 
الصمحروقات في العالم التى سقيت بلفغة الصحافة 
"الشقيقات السيع '. 

کان الهاج لا يزال قائماً حول تفط إيران عتدما بدآت 
المتاوشة والصراع على امعغيازات التقط في وادى 
الرافدين. اإحدى ولايات الإميراطورية العغمانية آتذاك. 
كان الصراع دائرآً في الدواوين الييروقراطية للياب 
العالي وفقي صالوتات المغامرين من بلاد الشام فى 
إسطتبول والممقليات الدبلوماسية البريطانية 
والأميركية والألمانية. الفعرة التي سيقت توقيع اتفاقية 
امتياز ااتقط کي العراق مشحوتة بالقدر وشراء الذمم 
والغش والاحتيال. وهي طويلة يصعب عرض تفاصيلها 
باختصار. عشية الحرب العالمهية الأولىی ضصتت شركة 
التقط البريطانية الإيرانية لتفسها تصف أسهم الشركة 
المتتظرة فی العراق. کما اشتعرت ”رویال دوتش شل“ 
ربع الأسهم واشترت المجموعة الألمانية الطامعة أيضاً 
فى نفط العراق الريع الياقي من تلك الأسهم. وخصصت 
آسهمهما للأرمتی کالوست غولبیتکیان لقاء خدماته فی 
إمرار مصالحهما. 

هزيمة ألماتيا في الحرب العالمية الأولى أخرجت 
رآأس المال الألماني من حلية الصراع» فيما ؤضع العراق 
و حقوله النقطية تحت الحصماية البريطانية. وأحيلت 
حصة ألمانيا من الامتياز على فرنسا فى مقابل تخليها 
عن دعاواها بولاية الموصل وموافقتها على مد آأتبوب 
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للتنقفط عير سورية الوأاقهة آأتدڌاك تحت الاتتداب 
القرتسى. إلا آنڻ أصوات الاحعجاج جاعت من وراء 
المحيط. فقي تلك الفعرة كان الأميركيون يعتقدون. أو 
یتظاهرون باتهم بعتقدون. أن احتیاطیات النفط فی 
الولايات المغعحدة توشك على التقاد. ولذا اندقعت 
"الشقيقات" الٴمیر کیات آلی الأسواق الخاورحية. 
حکو متهم . فقي عاح 928 1 جح عتدصا اتیجسں | ةط صن 
بقر بابا كركر في العراق. وضع ميدأ اقتسام أسهم 
الشركة التی سیت شركة زة طط العراق . قةحصلت 
صن الأسهم» ومتقلها لشركڪت رویال دو نشی قا ` و لشركة 
التنقفط القرتسية" و للشرڪتين ا لمیر کیشيین فىتتاقدون 
آویل آوف نیو جیرسی“ و”موبیل آویل“. فیما اح×فظ 
وبعد أن تعب طواغيت التفط من الصراع المرير الذى 
بتعطلب تفقات كييرة. قرروا ان يتفقوا فى ما بيتهم. 
928 1ح اعت اتشتناکیری"' الأأورستقراطية کی أاسڪتلتدة 
وا ”کے آل خض اظیوی لحل الیکاے :فی 
خی آياح الخريف. وسرعان ما وصل اليه والتر تيقل 
مير اهشركة "”جيرسيى' وجون كادهان ورتيسن, الشركة 
البريطانية الإيراتية. جلسوا فی تباب الصید جتب 
الموقد المشتعل. بعيدين عن الاأنظار. تحجبهم جدران 
القلعة السميكة عن المتطقلين › قو ضعو | اتفاقبتة لم 
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بشهد لها التاريخ مغيلةً. اتفق ”الصيادون“ الغلاتة على 
العمل بجهود متضافرة. وقي ہا بعد اتنضمہت 
”الشقيقات“ الأريع الباقيات إلى الاتفاق. بهذه الصورة 
ظهر الكارتل النفطى العالمي. 

وضع ”الصيادون“ ميدأ اقتسام متاطق التفوذ فى 
العالم كله. واتفقوا على أن بيقدموا بعضهم لبعض 
مۇ امسات الصتاعات الاستكخراجية والتحويلية وغيرها 
لاستخدامها بآجور حسب الكلفة. وأخذوا يشاركون 
يتسب مخغلفة فی مات الشرکات. فکاتوا فی بعض 
الحالاات يسعخدمون وسائط التقل والشيكات التعجارية 

حصل اعضاء الكارتل النفطی الدولی على ملايين 
الكيلومترات المريبعة فى أراضى الشرقين الأدنى 
والأوسط وأميركا اللاتيتية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا 
قلى سل الام تاق آو لاف تجار 

کاتت العائدات الهائلة من التنفط قد مکتت ”الشقیقات 
السيع“ من التغلغل فقي شتى ميادين الاقتصاد ومن 
اللارتياط بالبنوك أوتق ارتياط. 

آل روكفلر الذين آتروا من التفط. احتفظوا لامد 
طويل بتقفوذهم الكبير قي الشركات التي ورتت 
موجوداتها ”اكسون“ و”موبيل اويل“ و ”شيفرون“ 
وكذلك قي بتكت ”تشیز ماتهاتن" الذئ كان يعمل قبه 
ديفيد روكفلر وصار رئيساآً لمجلس مديريه فى ستة 
972 

كتبت مجلة ”شبيغل " الألمانية تقول: 


230/ 2 


إن متصب رئيس الولايات المتشحدة بالتسية 

لدیفید روكقلر أقل مما يستحقه. فعلی مدار 

الستوات الأخيرة يغرأس ديفيد وروكقلر تادى 

النخية التي ترسم لدرجة كييرة تهج السياسة 

الخاورجية الأميركية. 
وبغض التظر عن الميالفغة فقي تقويمات ”شبيغل“ على 
الطريقة الصحافية» تقول إن سياسة الولايات المتحدة 
كانت تصاغ من دون ريب عير تصادح المطامه 
والمصالح. وصراع مختلف الكتل والجماعات فى 
المجصع الصتاعى العسكري» ورآأس المال الكبير 
والامبراطوريات ال<علامية ومراكز اليحت: العلصي :كي 
الولايات المتحدة. وقد تقلص وزن آل روكقلر في 
الولايات المتحدة كعيرآ خلال العقدين أو العلاثة 
الأخيرة. إلا أن دوراً كييرآً جداً قى رسم تلك السياسة 
قي القترة من التالاتيتيات حتى السيعينيات يعود من 
دون ريب إلى الشركات التقطية. والإميراطوريات 
المالية التي قامت على أساسها. 

(فى إحدى التدوات العلمية حول الشؤون الأفريقية 

التي عقدت في ضيعة ديفيد روكفلر بضواحي نيويورك. 
تستى لكاتب السطظور أن يغ#تحدت إلى ضصاحب الضيعة 
أثناء الاستراحة. وعتدما ذكرث له ما كتبته مجلة 
"شبيغل" ابتسم روكفلر وقال باستعخقاف: كلام قيه 
مبالفغة طبعاً". وبعد ذلك عرقت من الحديت معه أنه 
على اظلاع على الموقف قي السودان وعلى مواقع 
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الحقول التفطية الجديدة إلى درجة يحسده عليها حتى 
الأكقاء من المتخصصين فى الشؤون الأفريقية. 

کان الاتفاق علی ما یسمی الخط الأحمصر جزےاً لا 
يتجزاً من اتفاقية الكارتل النقطى. وهو يخض حوض 
الخليج العربي. وبموجب هذا الاتفاق. تعهدت الأطراف 
المساهمة فى ”شركة نفط العراق “ باستحصال امتيازات 
جديدة في الولايات العغمانية السابقة بتحو صشةرك 
وبالتسب القديمة تقسها. آها ”الخعط الأحمر“ فقد اعتير 
من الولايات العتماتية ليس العراق وحده. بل وكذلك 
المملكة العربية السعودية. قفضلاً عن الكويیت. كان اتفاق 
”الط الأجصر ‏ كى الفتاسمي يهن القركات البويطاتية 
والأميركية في هذه المتطقة في بداية الغلاتينيات. 
وعشية الحرب العالهية القانية. بات الإنجليز 
يستخرجون فقي حوض الخليج العربي حوالى 80 قي 
المئة من التفط. فيما كان الاآميركيون يستخرجون 14 
في المئة فقط. ونشير في المتاسية إلى أن الحقول 
الفقطظية. الاتتيوة. أذث اة آل الولايات الهسحدة 
دورا تاتوياآً بالمقارنة مع حقول آميركا اللاتيتية» تم إن 
آمیرکا کاتت تصدر النفط اکخر بکخیر مھا تستوردهہ. 

إلا آڻ الإئجليز الذين يهيهتوؤن على خقول التفظ فى 
ایران والعراق اقترقو!ا خطاً قاحتاً ععدما اتاحوا 
الأميركيين فرصة تغبيت آاقدامهم فى 
المملكةت ال تا السعو دية . 

تاريخ النفط السعودی ملىء بالاتعطافات والمفاجآت. 
رجل الأعمال التيوزيلتدى الميجر فرانك هولمز الذى كان 
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يتهتع باإاحساس عجيب بو جود التقط. أقاح اتصالات مع 
عبد العزيز في مطلع العشريتيات. وكان يعمل لمصلحة 
مجموعات من رجال الأعمال في لندن لا تعوزهم روح 
المقامرة. 

حصل الميجر هولمز والمجموعة التي يمعلها على 
امعياز بالتتقيب عن النقط في أراض مساحتها 60 ألف 
ميل مريع: وتعهد بتسديد 2.5 ألف جتيه إسترليتى 
ستوياً (ولنتذكر هذا الرقم) إلى عيد العزيز» فقي مقابل 
حق القتقيب الجيولو جي قي آرض تحتضن آأغنى حقول 
النقط فى العالم. إلا أته لم يعغر على التفط فيهاء وذلك 
لقن التتعمات كاتنت سطحية بسب خم تواقر الھال 
الالازم لدى المجموعة. وقد فشل هولمز في إقتاح 
الشركات الاأميركية الكيرى بمساعدته. فتوقف عن 
تسديد المدقوعات بعد عام 1927م وأفلتت من بين 
يديه الغروات الخيالية التي لم يتسڻ له أن يكتشفها. 

إلا أن هذا التيوزيلتدى الشاطر لم يرضخ لمصيره.ء 
فحصل على امتياز اخر في البحرين لمصلحة شركة 
”جلف آويل“ الأميركية. ولكن ”جلف أويل“ طرف في 
اتفاقية ”الخط الأحمر“. قاضطرت إلى أن تبيه حقوقها 
إلى شركة ”ستاندرد آویل آوف کالیقورنیا“ (سوکال)۔ 
وأسست الأخيرة شركة فرعية باسم ”شركة تفط 
البحرين“ وسجلتها فى كندا بصقفة شركة بريطانية. 
وانيجست أول تافورة للتفط فى البحرين عام 1932م. 

برتیظ. تازيخ -حخضول نفركة "سوكال” على الامتياز 
السعودى بالأمير فيصل مباشرة.» على الرغم من أن 
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المعلومات المتوافقرة لديتا عن دوره قي القضية جزئية 
وغير متواصلة. كان عبد الله السليمان الممغل الرئيس 
للملك قي المياحشات. الا أن فيصل هو الذى يمسك 
بخيوطها. ومن الجهة الأخرى.» بات جون فيليي الممقل 
المفوض لشركة 'سوكال". بعد إخماد حركة الإخوان» 
التقى الملك عيد العزيز مع فيليي فقي جدة عاح 
0 ح. وفی العام تقسه آشهر فیلیی إسلامه واتخذ له 
اسم عبد اللهء وأدى متاسك الحج. فيليي آتذاك على 
اقضاال باتهلك. والھلك جحاجة ماسة ال الال 

قال عبد العزيز ذات مرة إته مستعد لمتح آي امغياز 

وقي قفبراير 1931ح وصل إلى جدة قاعل الخير 
الأمیوکی تهازلز كريڻ الذئ :وزث عن آيبية 70 اضليون 
دولار. وهو يتمتع باحترامح الرؤساء الأميركيين. فكاتوا 
ياخذون بتصائحه. حتی إته زار روسيا ستة 1919م 
بعد التورة الشيوعية بتاءَ على طلب من الرئيس 
ولسون. كسب كرين تقة العرب لمعارضته متح بريطانيا 
وفرنسا حق الانتداب من قبل عصبة الأمم. كما أنه مل 
ترجمة معاتي القران إلى اللغة الإتجليزية. وكان ابته 
ریتشارد معزو جا من فتاة من آل ميلون أصحاب شركة 
”جلف آویل“ التی اشعرت امتیاز هولمز قى اليحرين. 

عرض عبد العزيز هن جدید فکرته على کكريین 
التنفط. إلا أن الخير الأميركي كان مشغول اليال بأآمور 
آخری . 
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غادر كرين جدة بالباخرة في مارس 1931ح وقي ما 
بعد كعب إلى الرئيس روزفلت يقول: ”ابن سعود أعظم 
رجل ظهر في جزيرة العرب من زمن التبي محمصد“'. 
في أبريل 1932ح وصل إلى جدة الجيولوجي كارل 
تويغعشيل مبعوتا من تشارلز كرين. وآخڌ يتقب عن 
التنفط والمياه. فعتر على مياه عذبة قريياً من جدة. قيما 
دفع كرين تكاليف مضخة صقيرة سلمت الى السعوديين 
على سييل الهدية. 
وخلال جولته في الممكلة.ء اقتتع تويتشيل يأآن الجزء 
الشرقي من اليلاد له مستقيل واعد من حيت النقط 
ومن حيبت إمكان العتور على كتوز سليمان الحكيم 
الذهبية. يمعتى استئتاف اليحت عن الذهب.» في 
الحجاز. 
إلا أن كرين» وهو من العاملين بالمعروف الصادقينء 
رقض المشاركة في الشركة المقغعرحة» وبذلك فؤت 
فرصة التحول إلى أحد أكير آثرياء العالم. 
أما تويتشيل فقد ظل بيحت عن المستعقصرين. كان 
يعلقى أسثلة من نتوع: 
یا اقطان آیوږ تقع التحساع قدة؟ أن تقع 
جزيرة العرب؟ وصا هي تركييتها 
الجيولوجية؟ ومن هو ابن سعود؟ من اف 
نوع من الشیاب هھو؟ آلیس عندتا نفط كاف 
ویزیڌ قرت کپاوتا؟ بها الداع للتقاتب إل 
آخر الدتيا لاستخراج النقط ؟2. 
وآخیرآً حظی اقتراحه باهتمام ”سوکال“. 
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فی الوقت ذاته أقامت ”سوکال“ فی مايو 1932ح 
اتصالات مع فیلیى قي لندن. وقد ذاع صيته کقاهر 
الريع الخالي» قكان يتمتع بالأمجاد وقد خلق لتفسه هالة 
وزير أول للملك عيد العزيز. حاز لقب بطل الجمعية 
الجغرافية الملوكية» وكان بلقي المحاضرات بهذه الصفة 
ويت#حدت من الإذاعة اليريطانية ويكتب المقالات فقي 


الجرائد. وفى تلك الأتناءء اقعتع فرید دیقیس التی كان 
يمقل ”سوكال“ قي البحرين» بأن التفط ممكن وجوده 
قى المملكة العربية السعودية أيضاء واتفق رآيه مع رأى 
توپعشیل. قبعحت سوکال' ق طلت: :فیلیی. وسورضت 
عليه أن يكون الممغل المكلق للشركة مقایل راتب كيير 
جدآ فى مقاييس ذاك الزصان۔ 

استفاد فيليي من القتاقضات بين ”سوكال“ وشركة 
النفط البريطانية الإيراتية وشركة نفط العراق لصالح 
عبد العزیز على آي حال. وآزاح تويعشيل من المباحخات 

يدآت تلك المباحغات فى جدة. وكان في هذه المديتة 
قتدق واحد هو فقتدق 'المضرئ " الصضقير الواقع في 
زقاق ضيق تفوح مته روائح عفنة. وقي الفتدق جهاز 
هاتف واحد معطل في القغالب. والمراحيض عيارة عن 
قفجوات في الأرضية والرمل تحتهاء. وهتاكد طسوت من 
الزنك للاسعحمام. آنذاك تادرآ ما يزور جدة ضيوف من 
أوروباء وعتدما يصلون إليها يقيمون في ممغلياتهم. 
سعر الماء باهظ. وبالطبع لم تكن هتاك مکیفات ھواءء 
والمراوح كعيرآً ما تعوقف لانقطاع التيار الكهربائي. ولا 
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خدح قي الفتدق لتتظيف الحجرات. تم إن سيارات 
الأجرة في المديتة قليلة. وقي كل الأحوال» ما كان 
بوسعها أن تصل إلى القتدق الصغير فى الزقاق الضيق. 
أما إذا مرض أحد فقي هذه المدينة اليائسة المهملة. فمن 
المستيعد أن تجد طبيياً يداويه. ممقليغا بريطانيا 
والاتحاد السوفياتي فقط كانتا تقدمان بعض الإسعاقات 
الطبية الأولية. وهتاك تقطة واحدة لليرق. وبالطيع ليس 
قى المديتة مطاعم أو مقاه. والمصرف الوحيد فى جدة 
مشغول فقط بأاسعار الذهب فی بومیای. 
وصل. الڙو جات هاملعون من سوکال" قي فبپرایږ 
3 حم على متن سفيتة ركاب مصرية. ألقيا تظرة على 
ا لکتهما تز قي متزل قيليي الذي كان 
يسمی "بيت بغداد". كتب القنصل البريطاني رين بقول: 
"الحكومة السعودية كانت سعيدة ببيهع كصية غير 
معروفة من النفط. والقضية كلها فى من يدفع أكغر؟“*. 
عمولة فيليي لقاء خدماته لشركة ”سوکال“ جیدة 
جدآ. ألف دولار فى الشهر اعتبارآ من يتاير 1933ح 
و الاقف دولار إذا قازت الشركة بالامتياز و25 ألف 
دولار آخرى إذا عترت على النفط بكميات تجارية. تم 
0 سنتاً لکل طن یجری تصدیره إلى حين تسلم ال25 
آلف التالية. لم يكن منافسو آميركا البريطانيون يعرفون 
فيليى بات ممعلاً أجيرا للشركة الأميركية. فظلوا 
على تقتهم به. ووصل عن شركة نفط العراق ستيفين 
لوتنغريغ حاكم الموصل سابقا. لم يكن لوتغريغ هذا 
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بالسيد فيليى. والأهم أن الإنجليز ما كاتوا يريدون دقع 
أموال كييرة. 

قی 22 ابريل 1933ح التقی فيلیی فى مكة بالأمير 
فيصل وعيد اله السليمان. وكرر الرجلان أمامه مطلب 
الملك دفع 50 ألف جنيه ذهباً (حوالى 250 ألف دولار 
آتذاك) قى الحال» وتسدید 5 آلاقف جتیه إسعرلیتی 
ستوياً مقابل الإيجار والعقار» و4 شلتات ذهياً مقابل كل 
طن من التفط المستخرج. وفي 8 مايو 1933م اتفقوا 
على دقع 35 ألف جيه إمسعرليعي تقداآ. .وخرر الأتقاق 
على 14 صفحة. وفيه 37 مادة. وقعه هاملعون بالتيابة 
قن "”سوكال ". والقيج غيذ. الله السليمات بالعابة :خن 
الحكومة السعودية. 

لو کكاتت شركة تفط العراق تعرف بمدقفوعات 
”سوكال“ لزادت من مدفوعاتها المقعرحة. إلا أن قيلبي 
كان يعمل لمصلحة الاصيوكميي. 

فى بادئ الأمر أطلق على الشركة الجديدة اسم 
”كاسوك“. آی ”کالیقورنیا آرابیان سعتاتدزد اویل 
کومیاتی“. ثم استیدل اسمھا ب ”آرامکو“ آو ”آرابیان 
آمیرکان آویل كکومياتي“. وتولی رئاستها فرید دیقیس» 
وهو ذاك الذى اكتشف النفط قى اليحرين. 

وخلافا للقاتون الأمیرکی. اشترت ”سوکال“ 35 آلف 
جنيه إسترليتي ذهياً في لتدن وآأرسلتها بصناديق 
عة لی جدة فی اعسظس :933 آم عدھا جو یتیل 
مع عبد الله السليمان الذي تسلمها ووقع إيصالاً بالتسآم. 
وهذا هو الميلغ الذى مكن عبد العزيز من شراء أسلحة 
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وذخيرة إضافية كانت وسيلة مهمة لاتتصاره في حرب 
اليهن. 

وبات فيلبي مستشاراً دائماً لشركة آأرامكو مقابل 5 
آلاف دولار فى العاح. كان تلك ميلغا إضافياً إلى 
المكافآات الموعودة. وقي الوقت ذاته حصل من الملك 
عيد العزيز على احتكار حصريى لاستيراد السيارات. 

(تراکمت: على غيذ العزيق تيون لشركة قبي ن 
السيارات التى اشتراها متها. وقد باع فيليى الملك 
إجمالاً 1450 سيارة في 6 سنوات. فيلغ الدين 140 
الف جعيه إمسرليي. اكثلك كائت: على المملكة حيون 
قدرها 17 ألقاً لشركة ماركوتى مقابل محطات الإذاعة 
و الفا للشركة البولتدية مقابل البتادق والرشاشات 
والذتخيرة. ستد الملك ديوته لفيلبي عاحم 1943ح عندما 
أخذ يعسلم من الولايات المتحدة مساعدات برنامج 
الإعارة والتاجیر. كما تسلمت ماركوتی ديوتها. إلا أن 

أخذ الأميركيون. وهم يمشلون الحضارة القربية› 
يعملون قىي مجتمع حياته مقتنة بالشريعة الإاسلامية 
وبتحو لا يعرف المساومة. خلق لهم ذلك مشاكل متذ 


الشركة الحضاثة الدبلوهاسية. فكان. على الفاهلين فيها 
أن يتقيتدوا ليس فقط بقوانين بلداتهم. بل وأيضاً 
بالأآنظهة السعوذية والشريعة الاسلاهية. وأذا :شالف 
أحدهم أحكاح الشريعة كان يتعرض للعقاب. وإذا قبض 
على أميركي يعاقر الخمرة أو الجعة فإته يعتير مجرماً. 
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و ڪان رجال هبتكت الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر كي 
5 مڪانڻ. بپمڪن تمييڙهم صن د شد اشاتهم الییضا۔ے 
والشصاع و العصي الطو بلة التي ل پتواتون عن 
استعمالها عتد الضرورة. 
“و احات" ا حتصاعية خاصة بهم . وهتاك يبقظرون الخصر 
المتزلي وا صن توت العليق مع السكر والصاء ويسموته 
دوق > و يورقصون على أنقاح الموسيقیى. كل ذلك 
بهم کي السجون وتقرض عليهم غوراصات صاليةء تم 
يسلمون إلى الشركة لكي تيعدهم عن اليلاد قورا. 

كان لا بد من التكيتّف مع الذهتية والعادات المحلية. 

ورغم تعتتهم وكبريائهم. آدرك الأميركيون بسرعة آنه 
لا يجوز ضرب العامل آو الموظف العربی حتعی إذا أساء 
التصرف ولم بخضع للأواآمر أو ل يجيد استعمال 
الأجهزة. قفذلك يعتبر إهاتة لا تقتقر. وإالى ذلك قهح 
الأميركيون أن عليهم أن يوقفوا العمل كل مرة ليتمكن 
العمال العرب من أداء الصلاة فى مواقيتها. وقى شهر 
رمضان يتخلقف العمال العرب عن الحضور قبل الظهر 
قي آأماكن عملهم مهما فعل آرياب العمل ذوو العيون 
مفا هيم مغل الاستراحة والعمل ذاته والاتضياط. قلم 
فغعرة لأداء أشغاله الخاصة تم يآتى إلى العمل من دون 
أن یو ضح الاّسیاب أ وعكتدذور. 
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بعد فترة باشر العمل في الشركة الجيولو جي الشهير 
ماكس ستيتك . وقال باحتمال وجود حقول تقطية فقي 
أبقيق وأبو حدرية ولا قي الدمام وحدها. وكان على 
حق. فقد اكتشفت هتاك أكبر حقول التفط في العالم. إلا 
أن الآيار الست العى حقرت حعى ذلك الحين لم تعط 
نفطا بالكميات الكافية تجارياً. 

لقد أنفقت ”سوكال“ أموالاً طائلة. فاضطرت إلى أن 
تع قضف. أسههها إئى «سرقة ”تكسا آفل "2 وأخيداة 
في عام 1938م اتبجست تافورة نفطية عاتية من اليقر 
رقم 7. وکكاتت إنتعاجيتها ألفى برميل فى اليوح» فيما 
أوكلاهوما. هكذا بدا عصر النفط فى المملكة العربية 
السعودية. ظلت الیتر رقم 7 تحلب ذھیا 44 عاماً حتی 
أكتوبر 982 1ح. وقد أعطت 32.5 مليون برميل. وبات 
اكتشاف التفط هتاك الخير الأكتر إتارة. حتعى اتتيه 
الإتجليز على أتفسهم وحاولوا شراء الامعياز من جديد. 
قدموا عرضاً ب100 ألف جتيه ذهياً و15 آلف جتيه 
ستوياً للإيجار مقابل امتياز قي مناطق أخرى من 
المملكة. إلا أن عبد الله السليمان لم يفكر حتى فى 
احالة هذا العرض على الملك. 

إلا أننا نعود إلى سيرة بطلنا الأمير فيصل . 
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الفصل السايع 
قیصل و عفت,., عصت و قیصل 


قي يوم خاتق من شهر آبريل 1933م الهواء فيه 
ساخن لزج حتى قيل آن يحل قيظ الصيف الفظيع. 
ولجت مرفا جدة. بوابة الحجاز البحرية. باخرة تقل 
الحجاج الاأتراك. ووصل معهم رجل متواضع اللياس. 
فارق الشياب من عهد غير بعيد. ومعه عدد من الأطفال 
وامرآتان ليستا فى مقتيل العمر. الحجاج الأتراك كانوا 
يعتيروتهم من أبناء جلدتهم لأتهم يتكلمون التركية 
وحدها ومن دون أ لكنة. وتجلب الاأتظار من بينهم 
فتاة مصشوقة القوام لدتة الحركات بشعر عسلى اللون 
وعيتين بتيتين فاتحتين. ولا تفيها حقها إذا قلتا إتها 
مشقال للروعة والجمال. عموماً لم تكن القعاة تلعقت إلى 
الآخرين. فهي مشغولة برعاية أخواتها وإخوانها الصقفار. 

عتدما تزل الحجاج إلى الرصيف انعقدت الستتهم من 
الدهشة. فالذى جاء لاستقيال هذه العائلة المتواضعة 
التي حسبوها تركية هو تائب الملك فقي الحجاز الآأمير 
فيصل بن عيد العزيز برفقة حرس مسلحين. السيارات 
متوقفة على الكورتیش وفي کل مکان جمهور حاشد 
من الفضوليين. رب الأسرة التي وصلت مع الحجاج 
الأتراك هو إبراهيم أدهم ومعه زوجته آسيا وأبناؤهما 
الصقار الغالاتة وكذلك ابن اسيا وبتعها من زوجها الأول: 
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الحستاء عفيقة التي تعرف اختصارآً باسم ”عفت“ 
وشقيقها زكي. ومعهما جوهران عمة عقت. وهم من 
أقرباء العائلة السعودية المالكة الأبعدين. 

هكذا حصل اللقاء الذي غير الكشثير من جوائب حياة 
فيصل آمیراً وملگاً. بهت فيصل لجمال, الفسا5:. فشغلت 
باله وصفخم على الزواج بها. بعت ببرقية إلى والده بهذا 
الخصوص وحظى بمو افقته. 

تجل فيصل من عقت الاميز تزكي القفيضل الذى 
تولى فقي مطلع القرن الحادى والعشرين مهمات سقفير 
المملكة العريية السعودية لدى لتدن.» تم لدى واشتطن. 
تحدت عن تلك اللقاء وما أعقيه باسماً وبشعور من 
الارتياح'. 

أما بالتسية إلى عفت تفسها فإن قرار الزواج ريما لم 
يكن سهلاً عليها. إنها مقدمة على الزواج من رجل 
متزوج. فیما جاءت هی من بلاد آرغم رئیسھها مصطفی 
كمال آتاتورك الآتراك على خلع الطرابيش وحظم البنية 
الحقوقية والاجتماعية والتقافية للبالاد بهدف إعادة 
بتائها وغرس الحداتة الأوروبية قي المجتمهع من دون 

من بداية القرن العشرين بدآت قي تركياء بغاآثير 
آأوروباء حركة تغيير قى مكانة المرأة. إلا أن الأمر اقتصر 
آنذاك على بضعة أآصوات تعالت من دون أن تتصكن من 

وجاءعت الحرب العالمية الأولى لتقير الوضع جذرياً 
قي ترکیا فضلاً عن آوروبا. فقد جری تجنيد معظم 
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الرجال واحتاجت الدولة إلى الأيدي العاملة النسائية. 
صارت التساء يعملن فى المعامل وقي اليتوك والدوائر 
الرسمية وفى المتاجر وقي مؤسسات الخدمة بمؤخرة 
الجيش وفى المستشقيات. وكان ذلك يعتى آتهن 
ملزمات بخلع الحجاب والتخلى عن العقاليد القديهة. 
وتحولت تياب المرأة المسلمة إلى فساتين أوروبية. 
وسمح بقبول اليتات في الكليات التجارية من فترة 
الحرب العالمية الأولى. وفى العشرينيات ظهرت طاليات 
في صفوف كلية العلوح الإنسانية بجامعة إسطتيول. 
وسمح للتساء بالحضور على معن عبارات البوسقور. 
تھا کن فی السابق يالاڙمنن -حجرات: تلك العتارات ون 
يسمح لهن بالظهور على المتن» كما سمح لهن بركکوب 
حاقالات التراحم وعربات القطارات نفسها التي بركبها 
الرجال. 
قی إحدی خطيیه. انتقد مصطفی کمال الحجاب 

5ا : 

إته يسيب للمرأة آلاماً ومتاعب كبيرة في 

العو یا رال کل ذلك وسيب اتاتیسکگه. خان 

تتسضوا أن لدى القساع. عم التخلاق تقسن 

المقاهيم التى لدينا نحن الرجال. 
وطالب خفصطقی کفال "”"امهات: واعخوات الشعب 
المتحضر بأآن يتصرفن بالشكل اللائق“. وأضاف: ”إن 
عادة حجب وجه المرآة تجعل امتنا أضحوكة للتاس“. 
وقرر أن يطلق حركة تحرير المرآة على الطراز 
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الآأوروبي. فحصلت النساء على حق التصويت وحق 
الاتتخاب في المجالس اليلدية واليرلمان. 

وبات إقرار القواتين المدتية التعركية على قعقرار 
القواتين السويسرية الأداة الحقوقية الرئيسة لققيير 
التقاليد العائلية القديمة. فقد متع القانون تعدد الزوجات 
ومتح المرأة حق الطلاق والمشاركة فى دعاوی الزواج 
والطلاق وآزال الفوارق الحقوقية بين الرجال والتساء. 

کانت الإصلاحات فی ترکیا تتاقش فی المدرسة وفی 
العائلة.. :وقد لقعت عقت القعية تلك الأجواع. ولك 
كتب عليها أن تأتي إلى بلد إصلاحات أتاتورك محزمة 
قيه»ء والققاليد الإسلامية تسوده بشكلها الخالص. على 
آی حال واققت عفت علی الزواج بفیصل. ولو کانوا قد 
سألوها رأيها. فمن التاحية الشكلية كانت مصالح الأسرة 
والقبيلة.» على أي حال» فوق كل الاعتبارات. 

لكي تعرقف أصول عائلة عفت وجذورها عليتا أن 
نعود إلى تجد فقيل مئة عاح على وجه الققريب. اتذاك 
سقطت الدولة السعودية الأولى التى شملت الجزيرة 
العربية كلها تقرییاً تحت ضربات عساکر محمد على باشا 
الكيير والي مصرء. لكتها تشأت من جديد. وبمساحة 
أ صقر بكتير. كدولة تابعة لمعصر. 

فی 1843-1841م حكم الریاض عید الله بن تنیان» 
وهو من فرع ثانوی من آل سعود. وآحد آحفاد شقیق 
مؤسس العائلة السعودية. كان الآمير فيصل بن تركي 
ولي العهد الشرعي المعترف به من فقيل شعب تجد. 
محتجزآً فى مصر بصفة أسير شرف. إلا آڻ محمد على 
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الياشا المصلح الذي حول مصر في الواقع إلى دولة 
مستقلة. متي بهزيمة قفي الاشتياكات مع الدول 
الأوروبية قى 1841-1840 واضطر إلى الاعتراف 
بالسيادة الرسمية للسلطان الععماتي والتخلي عن معظم 
ممتلكاته فى آسياء بها فيها الجزيرة العربية. آنذاك ”قز“ 
فيصل من مصرء آو ”ساعده“ المصريون على القرار 
متهاء لكي يحول. بقوته وعزيمته.» دون فقرض السيطرة 
يقول الاھیر تز کے قجل الفلت :قيضل : 

عاد قيصل يڻ ترکيء لکن عيد الله بن تيان 

رفض الخضوع له. وقامت معركة بيتهما هزمح 

فيها عيد الله وأودع السجن تم توفي هتاك. 

في يوحم وفاته ولدت إحدی زوجاته طقلا 

سقوه على اسمه. وهو عید الله بن عبد الله 

بن تتيان الذىي ساقر إلى الهتد ليصارس 

التجارة بعدما كبر. وصل إلى اليحرين ومنتها 

إلى بومباي» وهتاك أدرج المسؤول اليريطاني 

اسمه فى قائمة القادمين» تم اتصل بممتل 

الإمبراطورية العغمانية في الهتد وأبلغه أن 

عيد الله بن تنيان وصل من الرياض. ”فماذا 

تقفعل به؟". لقد خلط المسؤول البريطاني 

عه وسن .والدد فظالي الeاتواك‏ اوسا 

مخقورا إلى إسطنبول. وعتدما وصل إليها 

واتضح<ح انه ابن عبد الله حاکكم تنجد السابق. 
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تركه الععغماتيون قي عاصمتهم قى حالة لا 

هو ضيق ولا هو آسير2. 
كان من عادة العتماتيين احتجاز اتباعهم الأسرى أو 
متاقسيهم في عاصمة الإميراطورية ”لتأهيلهم"“ تم 
إرسالهم عتد الضرورة ليحكموا فى الولايات البعيدة 
التايعة لإميراطوريتهم. خضص السلطان لعبد لله راتيا 
معقولاً وزة جه من إحدى محظياته.ء ويقال إنها شركسية 
أو جورجية. قولدت له حخصسة أبتاء ويتتاً واحدة اسصها 
جوهران. وكان أحد آينائه. وهو أحمد ين عبد الله ين 
تنيان. قد سمع باتتصارات عبد العزيز. فجاء إلى الرياض 
عن طريق الكويت واليحرين وصار من افصاره 
المخلصين. وهو الذي رافق القتى فيصل بن عيد العزيز 
قي رحلعه إلى إنجلعرا ستة 1919ح. وقد واقاه الأجل 
قى الرياض. وهو قى مقعيل العمر نسيياً. سنة 1921ح 
بعد قترة وجيزة من عودته من بريطاتيا. قي خلال تلك 
الجولة الطويلة فقي ريوع أورويا حذث الفعى الأمير 
قيصل عن عاتلعه. ولعل فيصل کان يعرف أن محمد ين 
عبد الته» شقيق أحصد. تزوج من الشركسية آسيا وآن 
لديه متها أطفالا. إلا أن مصير عائلة عبد الله بن تيان 
الكييرة بات متعترآ. كان مخهد بن عبد الله حسبس 
إحدىی الروايات. طبيباء أو موظقاً قي السلك 
الدبلوماسی فی إسطتيول. حسب رواية آخری, او أقه 
كان يجمع بين المهنغين. إلا اته قتل آتناء الحرب. تقول 
الرواية إنه قتل عندها كان ضمن الجيش العغماني كي 
كردستان إبان الحرب العالمية الأولى.ء قيما تقول رواية 
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أخری إنه قعل آتتاء حرب مصطفی كمال ضد اليوتان. 
ولعل الرواية العانية أقرب إلى الصحة. لأنها وردت على 
لسان تركى الفقيصل المدير السابق للاستخيارات 
السعودية الذى يفترض بحكم المهنة أن يكون دقيقاً فى 
ذكر الوقائع. 

بعد وفاة زوجھا بقیت اسيا مع ابتتها الیکر عفت 
واپتها زکی. وتزوجت مرة أخرى من المدعو إبراهيم 
آحمد» وهو ضابط تركى من الأتناضول. وولدت له تلاتة 
ولم تكن تعلقى أي معوتة من الحكومة التركية. صحيح 
أن عقت تمكتت من الالتحاق بالمدرسة العاتوية 
إلا أن فقر العائلة كان بادياً للعيان. فلم يكن لدى الصييتة 
اأضطرت العائلة إلى ترك قصر الضيافة بعد وقاة جدها 
عيند الله جن تقيان. ق آئ رآاقب الفرحخوة والف غقتكب 
وراتب زوج آمها آیضاء كانتا متواضعين للقابة. 
ملكا على الحجاز. وكاتت للعائلة ملكية عقارية بسيطة 
قي متطقة الطائف. أقراد العائلة يعرفقون آن آحمد مضیى 
للخدمة عند عبد العزيز وارتقى منزلة وفيعة. إلا أنه 
انتقل إلى جوار ربه. وقي عام 1928ح رآت جوهرةء 
عهة عقت أن تحرر ارسالة الى عبد العزيز تطلبي قبها 
مساعدة العائلة قى العودة إلى موطن الأجداد. ورد 
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الملك من خلال ممغله في إسطتبول 'تعالوا". ولكن 
كيف؟ السفر من تركيا مشكلة رغم السماح بالحج. 
و امسنتمرت المکاتیات تی غاد 932 1ہ. 

فى ذلك العام زار الأمير فيصل تركيا بصفته وزيراً 
للخارجية والتقى كمال أتاتورك. كان الهدق الأول من 
زيارته هو الحصول على قرض. لكته لم يعحقق. وفیصل 
يعرف بالطيع أن أقرباءه يرغيون فى العودة إلى العربية 
السعودية» فاتفق في شأآن عودتهم. وخلافاً للرواية 
الشائعة. لم يلتق فيصل عفت في إسطنبول. فقد رآها 
لأول مرة قى جدة. إلا آن وحيل ,بعض أقراى عائلة این 
تنيان من تركيا قد اتفق عليه. فتوجهوا إلى الحجاز من 
الخاخية الزسهية بضفة.-خجاج الييت الخراة 

لا يسعتا أن تحكم على معارفق الفغاة التركية عقت 
ومعتقداتها إلا بطريقة غير مباشرة. لقد ترعرعت في 
عائلة معديتة بالطبع. إلا أنها لا بد أن تكون عارفة بما 
کان یجری قى تركيا فى تلك الستوات. 

عتدما وصلت عفت إلى الحجاز لم تكن تتكلم العربية 
إطلاقاء. فيما أخذ فيصل بيتعلم التركية لكي يتفاهم 
بطريقة ما مع زوجته القتية. ما هی فقد امغعلکت 
ناصية العربية بسرعة. على الرغم من اللكنة الخفيقة 
التي رافقتها حتى آخر أيامها. 

كانت حياة فيصل وعفت المشتركة متسجمة 
ومتوائهة إلى أبعد الحدود. وقد آأنجيت تسعة أطفال . 
الا أن الأمر لا يقتصر على الأبتاء. قصن التادر أن تنجد 
شخضية هن القخصضيات العالضة الباززة موففة تخاهاً 
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من حيت الزو جات اللواتي يشاطرتهم همومهم وأعمالهم 
ومشاعرهم. فإذا ألقيتا تظرة على مصير كيار السياسيين 
والكتاب والرسامين والملحتين. تجد أن الحالات التى 
کاتت الزوجات فيها شخضات ية نوعا خا قد 
شهدت على الأغلبي مشاكل كعيرة ومطالبي ميالغاً فيها 
واتفعالات وخلافات وطلاقاآً. آما فيصل فقد حالقه 
كاتت هبة من الأقدار. لا أحد فى الجزيرة العربية يسقى 
زوجات الملوك ملكات آبدآ. عقت هى الاستعتاء الوحيد 
من القاعدة. لقد صارت ملكة بالفعل. وفيصل تفسه كان 

طفلتهما البكر هي سارة. وفيیصل بالطبع» کكعربیي قح 
يريد صيياً لا بنتاً. فجاء الوليد التاني صييآً. شهد محمد 
التور سنة 1937مح. وكانت فرحة فيصل بهذا التياً 
عظيمة إلى درجة جعلته يتشر الذهب بالمعتى الحرقي 
للكلمة على الرسول الذی بشرہ بالتباً. تم أتجیت عفت 
اطفالها الآخرين. لطيفة. تم سعود وعيد الرحمن وبتدر 
وترکي. تم لولوة وهيقاء. 

كتيت مارياتا علي رضاء الأميركية المتزوجة من 
الديلوماسى السعودى على رضاء أن الأميز قيضل كان 
يحب الأطفال ويبعرف ساعات رضاعة الوليد ومدة تومه 
وفتراته ومتی تتیت آولی آستانه ومتی یمکن فطامه. 

تقول سارة الفقيصل.» كريمة الملك فيصل : 

الأميرة الجوهرة هي بتت سعود الكبيرء 
وأمها تورة أحخت الملك عبد العزيز. الوالد 
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الملك فيصل تزوج الجوهرة بعد أن تزوج 

الوالدة أمتا. مشاعل ابنتة الأميرة الجوهرة. 

وكاتت الجوهرة أخر زوجة للملك بعد 

الوالدة. 
هذا ما تقوله سارةء إلا أن بتدر الفيصل يقول إن زواج 
الوالد بالجوهرة تم قبل لقائه بعفقت“. 

وقد ظل الملك فيصل لبعض الوقت مع زوجته هيا 
يتت ترکكی إلى جاثب عفت. وقد ولدت له تثلاتة آطقالء 
هم خالد وسعد وتورة. 
يقول بتدر القيصل: ”الوالدة هيا يتت ابن تركي أمتا 

التاتية۔ وکما عرفت أمی فهھی آمی آیضا. لم تکن تعیش 
معاً. كانت فى بيتهاء لكتها أمنا معاً“. وعن الوالدة عقت 
يقول الأمير بتدر: 

کاتت تحت الأطفال الصفار حتاآً جظاً 

وتجلس معهم الساعات الطوال وتعتتى 

كانت الوالدة تسهر عليتا وتراقب حتی 

مربيات أطقالى. المرييات من العبيد يتظفن 

الييت وغيره» وهي كانتت الصسةولة الاأساسية 

تتايع عملهن. وييداً يومها من الصباح الياكرء 

وتجلس مع الوالد عتدما يعود فى الحادية 

عشرة أو الغانية عشرة ليلاً. وكانت تأتي 

أقرب العوائل للوالدة. وکاتت تسهر على 

ریه گان گهال, یات ویعاح عد اص 
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والملك فيصل . وهو بمعابة ايبن لهما. وحتى 
زكي أخوه الصقير كان عتد الوالدة وهي 
حامیتهه“. 
كان الأولاد تادرآً ما يرون والدهم. إلا أن عفت اتبعت 
قاعدة عتدما كان فيصل تائياً للملك فقي الحجاز» وهى 
أن تعناول العائلة كلها طعاح الغداء معه في أغلب 
الأحيان. أما العشاء. فكان فيصل يتتاوله قي مكتيه 
عافة ولا يات إلى الست لھەقى, والاولات. ردىون 
علیہ بعد العشاء إذا لم یکن معاخراً جدا فیقضون 
إلا أن ذلك الترتيب يتقير يوم الجمعة. فهو يوح 
عطلة. يوم عائلي» على الرغم من أن فيصل يعمل غالبا 
خی ق قلات “الود 
وقد عرفت عقت بمشاركتها النشيطة في تعليم 
البتات فى المملكة. إلا أن ”مشروعها“ التعليمى الأول 
الهشخزك فة قيضل كان مخرسة للبتين. قفتدذها باة 
ضفخهى. الاين البگز لقيضل اض عقت شس الدذراشسة 
قتحت عفت قي سنة 1942م مدرسة تموذجية ذات 
قسم داخلي في الطائقف. ولم يكن هناك قي تلك الفترة 
أساتذة مؤهلون من بين السعوديين» قاستقدموا أساتذة 
تعليمية سعودية.» لكتها قائمة على المتاهج المصرية على 
آی حال. 
تكۆتنت المجموعة الاآولى من تلاميذ المدرسة من 
أولاد العائلة المالكة والأمير محمد بالطيع. ومن آبتاء 
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عوائل السديرى وعوائل باقى أعيان البلد. وكاتت مهمة 
الصمدرسة هي عرس طرق التعليه العصريبة برقق 
واعتدال وبمراعاة خصو صية المجتصهع . فکاتت توقر إلى 
جاتب تدريس المواد الديتية تعليم الحساب والجغرافيا 
واللفات الأجتبية. وأعطت رعاية العائلة المالكة الصدرسة 
وزناً وأكسبتها هالة من الرزاتة والتقة. ويات الكتيرون 
من المتخڙ جين قفيها گي ما بعد وزراء ومسؤولين كياراً 
قى الدولة. 
المدرسة التموذجية التى أافقة 

جدة بتسهية جديدة وباتت بالقعل تموذ جا للمدارس 
الأخرى الحكومية والآأهلية کی المدن الكبيرة أو لہ تم 
فی سائر آرجاء الیلاد. 


عقت زظا“ إلى 


وعتدما ازدادت عائدات الدولة. جرى فى ستة 
4 محم تحويل مديرية المعارف إلى وزارة أوكلت إلى 
الأمير قهد بن عبد العزيز. الأخ الأصقر غير الشقيق 
لالامير فيصل وتصيره وصديقه في الحقيقة. وعتدها 
أخذ تعليم البتين العصرىي يتعشر فى كل أرجاء المملكةء 
فجاءت اليذور التى غرستها عفت وفيصل لتعطى أكلها. 

كان التلاميذ يتعلمون فى المدرسة التموذجية في 
سن السادسة»ء ويقيمون في المدرسة ذاتهاء ما بعتي أن 
التعليم الابتدائي. فضلاً عن التعليم العالي»ء كان يجرىي 

لم تكن عفت تزور أولادها قي المدرسة. ونظاح 
المدرسة لا يسمح للعالاميذ بأكغر من ”إجازة“ واحدة فى 
الشهرء على الرغم من أن المبنى لا ييعد عن قصر فيصل 
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سوى متتى محخر. إلا أن العالاميذ كانوا يقضون العطلة 
الصيقية في المنزل. عتندما تولی فيصل مهمصات تاتب 
الملك في الحجازء كان يقيم في مكة شتا وقي الطائف 
تقولل سارة القيصل عن دالدها: 
كان حتوناً جداآ على الأطغفال. ورغم مشاغله 
كان يرعى أختيى الأصغر لطيفة ويليسها 
البجاما فى الليل ويسهر عليها. وكان يحب 
التخرين أيضا. جميع الأطقال. کكکاتت حنتده 
متصيزة. لم تكن الوالدة عفت طويلة ولا 
بديقة. کكاتت لتحيفة.۔ لقا کیرت. صاوت 
مكتتزة. تم اتها ولدت 12 طفلاً. وهي امصرآة 
رائعة. قصتها آروع من آی قصة آخری. کانت 
خجولة جدا. ياياء الملك فيصل. يحكي شيعا 
على سبيل المتال وهي تضحك حياة 
وخجلا. كاقتت شخصيتها فقوية وشخصيته 
هو أيضاً قوية. وکاتا متفاهمين على آغاي 
الأمور. كاتت الله يبرحمها. محبة للبلد وکائت 
دورجة الإ خالاص للبلد هي التي جمعت بيتهما. 
وکان عتدهما مشروع مع بعض. هي 
بطريقتهاء تساتد. وهو ييتي. الوالد کان 
مقعتعاً ولا أحد يسعطيه أن يبضفط عليه 
لكثه وجد قي الوالدة الإتسان الذى يساعده”. 
”المشروع“ الذي تتحدت عته الأميوة سارة لا عالاقة له 
بالسياسىة الداخلية ولا الخارجية ولا بالشؤون 
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العسكرية. أهم شىء فيه هو تطوير التعليم. وخصوصاً 
النسوي»ء في المعلكة. 

کاقت أما< الأمير قيصل تائب الملك قي الحجاز تم 
رئيس الوزراء تم ملك العريية السعودية ياسرها مهمة 
> وهى تأمين التجديد العصرى والاتصنيع 
والتطور العقاقي في اليالاد من دون مساس بطابعها 
الفكرى والاجتماعى والديتى. وعموماً طابعها الحضاری 
المميز» بل وبالعصل من أجل تمتين طبيعتها هذه 
وتطويرها. وكانت الأسرة من أسس مجعمع الجزيرة 
العربية. وفي هته الأسرة تشعغل المرآة مكانة خصوصية 
مميزة كما قي سائر الأقطار الإسلامية. الا أتها قي 
المملكة مصيزة جدآء وبلا تساهل . 


مدت 


ويسغدرك مۆلق الكتاب. قيوّكد متد البداية آقه 
يطرح هنا رايا قي الموضوع من موقع شخص اجتيي 
بتحاشی باکبر قدر ممكن تقديم نقوبمات ووصقات قد 
تدخله فى جدال لا يرغي فيه. لا مع العلماء المحافظين 
ولا هع أتصار ”تحرير“ المراة. 

مكانة المرآة الاجتماعية والأخلاقية فى المجتمع 
السعودى تقوح على عمودين: العقة وصيانة اليكارة 
حتى عقد القران. والإخالاصضص للزوج بعده. وتعتير خصال 
المرآة هذه من المعايير الرقيعة للسلوك الاجعماعي عتد 
مجتصعات _ وحضارات أخرى معل الکاتولیك 
والأرثوذكس. إلا أنها في الأقطار الإسلامية فقط تعخذ 
شكل الأوامر القطعية. فيما تتخذ فى المملكة العريية 


السعودية صيغفة لا مساومة علبها اطلاقاً. وترتبط بها 
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مفاهيم الشرق واليىتر وكراهة الأسرة. وبعكسها العار 
والشتار والوضاعة. ولذا لن تجد هتا مواقف کالتیى 
تتحدت عنها الروايات والملاحم الكالاسيكية قى اليلدان 
التصرانية» من ”تريستان وإيزولدا" حعى ”هداح 
بوفاری“. ومن ”انا کاریتیتا“ لتولستوی حتی ”وسامح ئا“ 
لعشيخوفك. وليس قي الٍمڪان مجرد تصور مشاهد کي 
الظروف السعودية كالمشاهد التى نتراها فقي غراميات 
الأميرال تلسون وليدى هاملتون أو المقامرات الليلية 
قي الأغتية الروسية: 'العاجر القاجر يمضي إلى 
السوق . فلو كانت الليدى هاملتون فى السعودية 
لرجهوها بالحجارة على رؤوس الأشهاد. ولو كاتت هتاك 
تلك القعاة التى باتت الليل مع التاجر القاجر وعادت إلى 
منزلها بعتب ملىء بالتقود لأخذها أبوها وإخوتها إلى 
البادية وقطعوا عتقها برضا آأمها واستحسان الآخرين. 
ولا مجال هنا طبعاً للكلام على العلاقة بين أبطال رواية 
"الدون الهادئ" لمیخائیل شولوخوف. ونعتی 'تلاتي 
غريقوري - أكسينيا - ستييانڻ. رجلين وامرآة واحدة 
والعياذ بالله. 

عفة القتاة والزوجة قي رآى العلماء والمجتمع 
الإسلامي تتعرض لخطرين.ء أحدهما الغراتز الجتسية 
والأنعوية القوية الى تعجز المراة عن السيطرة عليها 
وترويضهاء حيبت تعوزها الإرادة وتقيب عتها الموائع 
الذهتية والأخلاقية ورجاحة العقل اللازمة قى مقل هذه 
الحالات. والخطر القانى هو القدرة الجتسية عتد الذكر 
أو الرجولة التي تحظى بتقدير رفيع قي المجتصع. 
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وت#تجسد شرعا قي الزواج الميكر وإنجاب المزيد من 
الآولاد والزواج من أكتثر من واحدة. ولا يخامر أحد 
الشك فى أن هته الخصال كاتت ضرورية لعكاتر السكان 
جدا. 

أما قى الظروق الراهتة. قإن حرية الخطاب 
الاجتماعى صع المرأة خارج العائلة تعتى فى نظر 
السعوديين سهولة إغوائها من قبل الرجل. ولبس صدقة 
أن يعتير الكثيرون من الرجال السعوديين الحقلات 
والآمسيات التى تحضرها التساء الأوروييات مقدمة 

لحماية المرآة صن هذين الخطرين. صن نزواتها 
العاطقية ومن عدوانية الرجل الجنسية. اقام المجتمع 
الإسلامي حاجزين. الأول هو العياب التقليدية التي 
تضم في الجزبرة العربية الحجاب والقستان الطلبق 
الفضقفاض الذي يقطي يدن المرأآة بحیت لا يرى متها 
سوى رسخ اليد وراحة القدح. مع السماح بالسقور لیس 
ققط للمسيجات بل وللفعلمات: الأجسيات. والعاجة 
القاتي هو قصل المرآة عن الرجل والتمييز بين الجتسين 
قي آالوقت ذاته. قالنساء يخاطين الرجال إذا كانوا صت 
عوائلهن فقط. وكل اعمالهن محصورة قي الاأمور 
المتزلية وحدها 

(قمة تساؤلات تطرح تقسهاء على سبيل المتال» من 
آين اغعرف الشعراء السعوديون الإلهام عتدما تغتوا 
بجمال المرآة الساحر إذا لم بکوتوا قد رأوا حشتى وجوه 
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زو جاتهم» !< بعد الزقاف؟ لعل هذا السؤال قي غتى عن 
الجواب. ولكن فلتأخذ تتمية الاقتصاد المعاصر. فهى 
تتطلب مشاركة المرأة بالذات فى عدد من ميادين 
الإتتاج والخدمات. الأمر الذى ظل متعذراً بالتسية إلى 
السعوديات حتى حلول القرن الحادي والعشرين» وجعل 
الأجاتبي لسد هذه التقرة). 

القول بآن المسلمة ”مظلومة“ و”محرومة من 
الحقوق“ أبعد ما يكون عن الدقة والصحة. فالمسألة 
الالازم من الدقة والتحديد. وفقا للشريعة. من حق 
الوجل أن يتكح مها طاب له من التساءء مغتت وتلات 
ورياع.» على أن يعامل كل واحدة متهن بالتساوي. جاء 
ذلك فى القرآن وقي ستة الرسول. وقي الوقت الحاضر 
ظاهرة الزوجات الأربع تادرة للغاية فى المملكة العربية 
السعودية» على الرغم مما لوحظ في حيته من أن عمال 
شركة أرامكو السعوديين عندما باتوا يكسيون أكعر فان 
أول ما أقدموا عليه هو الزواج من امرأة تاتية. وفى 
الحقيقة قإن السواد الأعظم من الرجال قي المملكة 
يتزوجون اصرآة واحدة لأسياب واعتيارات مادية 
نة 

شروط الطلاق. شأن شروط الزواج.» تضبطها الشريعة 
على أساس القرآرج والحخيك التشريف. فيكف الرجل آن 
يقول طالق بالتلات آماحم شاهدين حتى يعتبر الطلاق 
قائماء وتتحخذ الإجراءعات اللازمة من دون مراجعتة 
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المحكمة. وقيل تلك يحاول آاقرباء الزوج والزوجة 
إصلاح ذات البين. وإدذا لم يق الرجل بشروط القرانء 
يحق للمرأة أن تطلب الطلاق. وإذا لم ينزل الزوج عتد 
طلبها ولم يقل ”طالق بالخلاث“ يحق لها مقاضاته.۔ وقی 
هذه الحالة يتعين عليها أن تقبت آن الزوج لم يف 
یشړږړو حل القران و تحضر شهود اتيات . يالطيع ليس تقديه 
الآدلة العيوتية إلى المحكمة بالأمر اليسير. قمن الصعب 
على المراة أن تحصل على الطلاق إذا كان الزوج يتقذ 
كل الالعزامات وفقاً للشريعة. وفي حال الطلاق وفقاً 
للسئثة يعود أولاد المطلقة إلى والدهم عندما ييلغون 
السايعة من العمر وتعود البتات إليه عتدما ييلقن 
التاسعة من العمر. ما عدا الحالات التى يعجز فيها الوالد 
عن إعالة آولاده. عتدما طلق الدبلوماسي السعودي علي 
رضا زوجته الآميركية مارياناء تمكتت صن آن تخطف 
أوبعة من أولاده وتذهب بهم إلى الولابات المتحدة. 


وهو أمر مطابق للقوانين والأخلاق الأميركية. لكته غير 
جائز من وجهة نظر الشريعة الإسلامية والاأخلاق 
السعودية ويعتير فضيحة ما بعدها فضيحة. 

شهادة المرآة قي المحكمة نصف شهادة الرجلء 
وللذكر هن التركة مشل حط الاأتشيين. الا أن المسلمة 
تستطيهع أن تحتفظ بلقيها بعد الزواج. واتحدفظل 
بعداخيلها وعائداتهاء وبامكان التصرف يأموالها من دون 
تدخل من الزوج. 

ولا بد لكل ياحث متصف هن آن يعترف ليس ةط 
بسعي الرسول إلى تحسين الظروة الاجتماعية لحياة 
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المرآة قي ذلك الحينء بل وبالكعير الذى حققه قى هذا 
المجال. وصن ذلك تحريم وآد البتات وتحديد تعدد 
الزوجات بأربع مشروطة ورعاية الأرامل والأيتاح 
واستحدات شروط القران وتأمين المهر للعروس. وليس 
للعریس کما کان فی روسیا مغلا والاعتراف بحق المرأة 
قي الميرات. وتلك إنجازات اجتماعية بالقة الأهمية 
وكييرة الأثر بالتسية إلى زماتها. 

ولعل المسلمات حتى القرن التاسع عشر. وربما حتیى 
القرن السشرين كن اهن العاحية الحقوكية ضحميات 
أفضل من أخواتهن قى العديد من باقى بلدان العالم. 

فالضيف الذى يزور المملكة العربية السعودية يرى أن 
المؤشرات الظاهرية للمكانة الاجتماعية السابقة للصرآة لا 
تزال محفوظة. أول ما يلفت نتظر السائح هو صا یراہ 
قوق الحجاب من سماعة مسجل الموسيقى والهاتف 
المحمول» وفى ما عدا ذلك ییدو له کل شیء باقیا علی 
ا 

إلا أن مؤشرات الماضى تخفى التيدلات العميقة التى 
أخذ فيصل وعفت بيغرساتها قى المجتمع السعودى 
بحذر وبالتدريج وبتحو موزون. 

كان فيصل مظاعا بالطبع على التحول الجذري قي 
قوانين الأسرة وأعرافهاء والذىی حصل في تركيا فى 
العشريتيات والغلاتيتيات. إلا أن تلك الطرق ااقطعية 
والحدية غير مقيولة بالنسبة إليه» لكوته رجلا معديناً 
عميق الإيمان» متمسكاً بالخطوات التدريجية قي 
السياسة. وهي يمكن أن تضعف تقيده بالشريعة.» فضلاً 


260/ 2 


عن آتها يمكن أن تزعزع الاستقرار الاجتماعي قى بلد 
متمسك بالفقه الحنيلى» والتقاليد فيه متينة راسخة. 

إلا آن قيصل وعفت كانا يعرفان ما لا يعرفه» بل وما 
ل< يقفهمه الاآخرون من التخبة السعودية. فصن دون 
التعليم للجميع. وللمرآة أيضاء لا يمكن تطوير اليلاد 
وها وت فق المدلتت الكازمة ها وها گام خلا 
بعتي بالطيع أن يؤدي توفير التعليم إلى العبدلات 
المتشودة قورآء إلا أن غيابه يعتى بالتأكيد شطب فرصة 
التطور بحد ذاتها. 

لقد تميزت عائلة فيصل كغيراً عن باقى أفراد العائلة 
المالكة من حيت مستوى تعليم الأولاد. الأمر الذى 
ساعدهم في ما بعد على ولوج النسق الأعلى من التخية 
الحاكهة السعودية والاحتفاظ بمواقعهم على ذلك 
المستوى بعد وفاة الوالد رحمه الله. 

الوحيد الذي لم يحالفه الحظ قى التحصيل العلعی 
المتتظم في الخارج هو عيد الله الاين البكر لقيصل من 
زوجته الأولى.ء إلا آن معلمين خصوصيين من 
السعوديين كانوا قد أشرفوا على تعليمه فى الطفولة. 
ورغم ذلك تولى مهمات وزير الداخلية. تم وزير الصحة. 
وأحال تفسه على المعاش ومارس الأعمال بنجاح 
وكزفن آوقات فراغه للشعر. وهن الإاشارات على مسعؤاة 
الإبداعي آن آم كلعوم غثت ”من أجل عينيك“ من نظمه.» 
کما غتّی له عبد الحلیم حافظ قصیدتین. 

آما محمد فقد التحق بمدرسة هان وقسمها الداخلى 
بهديتة بريتستون في ولاية نيو جيرسي. تم تعلم فقي 
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أكاديمية لورنس فقيل المجاورة» وهى مدرسة أهلية تعد 
الطلية لدخول الكلية. وتخزج قي تلك الصدرسة ستة 
958 [ ج وقي ستة 1962ح تخزج قي ڪلية میتلو کی 
كاليفورنيا بدرجة بكالوريوس. وعمل فقي مؤسسة النقد 
السعودية وفيى وزارة الزراعة.ء تم ترأس دار المال 
الإسلامي. 

کی صدورسة هان د رن آأيضا الد نجل فيصل صن 
زو جته هبا. تم درس کي جامعة بوريتستون. وصن هتاك 
انغقل إلى اأوكسفورد للدراسة. وفى ما يعد صار أميراً 
لمتطقة عسير. وحالياآً هو أمير متطقة مكة المكرصة. 
والأمير خالد القيصل شاعر ورسام معروف. وقد تراس 

سعو د تجل قيیصل من عقت درم كذلك ق صدرسة 
هان. ودخل جامعة بريتسعون وحصل متها على شهادة 
جامعية فى الاقتصاد. تم درس عاماً واحدآاً قى جامعة 
لتدن» وعفل كحيراً فى وزازة التقفظ. تم تول خهحات 
وزير الخارجية. 
بكلية ساتدهيرست العسكرية البريطاتية وتخرج فبها 
فتك 193 >. وكان فى رتية قائد قوات الدیانات 

الصيي سعد القیصل. شقیک امير خالد صن الوالدة 
هيا درس قي جامعتي بریتستون وکمبریدج. وتولی 
صتصب ناتب دڊتیسی شركة بتروصین السعو دية. تم آاحال 
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والتحق الأمير بتدر القيصل بكلية ويتيير في 
كاليقورتيا بعد آن تخرج فقي مدرسة هان. تم انتقل إلى 
مدرسة الطيران فقي إنجلترا. وخدم في القوة الجوية 
السعو دية. 

آها تركى الاين الأصغر لقيصل من عفت. ققد دخل 
أكاديهية لورنس فيل بعد مدرسة هان» تم أمضى عاماً 
في بريتستون انتتقل بعده إلى جامعة تيويورك. تم إلى 
جامعة جورج تاون قي واشتطن. تستم متصب رئيس 
الاستخيارات العامة» ثم سفير المملكة قي لتدن 

إيرلندة» تم سقیرها فی واشتطن. 

بتات فيصل درسن آيیضاً قى مدارس في الخارج» 
و خصوصا في سويسرا. 

ومعروف أن الإسلام لا يتكر أهمية التعليم» بها فيه 
تعليم اليتات. بالعكس. فقد جاء فى الحديت الشريقف أن 
التعليم واجب على کل مسلم. من ذکر وآتغی. قاطلب 
العلم ولو فى الصين! 

كانت العربية السعودية في حاجة إلى تظاح تعليمي 
خاص بهاء إلا أنها لم تكن آتذاك تمتلك المال اللازح ولا 
كوادر المدرسين. وكان فيصل يدرك أكعر من غيره أن 
الضرو رة تقتضيی توفیر مدارس ذات توجه تقتي. وعفت 
أيضاً تفهم هذه الضرورة. ففي إحدى مقابلاتها 
الصحافية التادرة قالت إن فيصل بحت هذه المسألة مع 
الوالد الملك عيد العزيز. وكاتوا تلاتتهم على اعتقاد 
راسخ بأن المملكة تواجه تحديات الصحوة والانفتاح 
على وقائع القرن العشرين بعد فترة طويلة من 
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”السيات". إلا أن عيد العزيز وقيضل وعفقت کاتوا 
يعصورون أن صحوة الأمة. كصحوة الفرد. تتطلب 
تعاملا حڌراً من دون استعجال. وكاتوا يعتقدون أن 
تحويل المجعمع تدريجآ.ء وبالسياق الطييعي. أفضل من 
تسريع العبدلات. لأتها بمكن أن تؤدي إلى رد فعل 
راقض . 

كان :قيصل على بيقين بان عملية التجديد بجب أن 
تدخل حياة المجتصع جتبا إلى جتب مع التقاليد. من 
دون رفقض لعلك التقاليد. فالعبدلات البطيئة والتاضجة 
أكتر تمرة من التغييرات العاجلة التي لا ستد لها قي 
أذهان التاس ونتفومسهم. والتاس لا يتقبلون ما يفرض 
علیهم حتی وإن کان خیرا. 

وترى عفت أن فيصل يمغلك حدما وتقهماً فطرياً 
لذهتية الشعب قى المملكة العريية السعودية. فهو 
بتلمس ردود فعله على محاولات الإفراط والاستعجال 
قي اسعخدامح المسعحدتات القربية في مجال التعليم 
وقي سائر صيادين الحياة. كان قيصل وعقت كلاهما 
بعتقدان أن الشعب بتحلىی بشعور طبیعی من الشکو لد 
السليمة التي تقضي إلى ردود فعل عكسية على الدعاية 
السافزرة للفيدلات والفغفييرات. ولا يضكن اتقيل 
المسعجدات إلا بعد الاقعتاع بمزاياها قي العطييق 
العصلى . 

وأوردت عقت قي مقابلتها الصحافية تلك مغالاً على 
رذ الفعل الأةلى على المهتح الدراسية فى الخارج» وهى 
ضرو رية. خاصة لعدح توافر المؤسسات التعليصية العالية 
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قي البلاد. تقول عفت إن آمهات كعيرات طلين منهاء 
والدموع تترقرق في عيوتهن» أن تتشفع لدی فيصل 
لكي بلغي تلك المنح. كان الناس يخاقون من تعرض 
الشیاب السعودىي في الخارج للقساد الخلقي» و بخشون 
انقطاعهم عن العائلة ونسيانهم التقاليد الغعقافقية 
السسو واد :لاست کان الست سبد کسی کی ااا 
من هذا الرأى» يخشى إرسال أولاده للدراسة فى 
أميركا فى ستة 1952 من دون أن ييلغا الملك الوالدى 
على أمل ألا يتعيه عيد العزيز الذى بلغ من العصر ععياً 
إلى غياب واحد من عشرات من أحقاده. 

وعتدما بدا آوائل المتخزجين بالعودة إلى الوطن 
واقتتع الجميع بالحاجة إلى المعارف التي حصلوا عليها 
ولم تؤتر في تمسكهم بالقيم العقليدية.» رآى الكغيرون 
بآم العين منافقع تلقى التعليم العالى فى الخارج أيضاً. 
أولئك الأمهات أتفسهن صرن يطلبن من عفت مساعدة 
أبتائهن في الحصول على بعغات ومتح دراسية فى 
الدول الاخری . 

وقد ساعد فقهم تفسية المجتصع التقليدىي بعمق كلا 
من قيصل وعفت على وضع تكتيك صحیح للتقبیرات۔ 
وكاتت القدوة الحستة هي العتصر الأساس فقي ذلك 
أساس تجرييي من دون اللجوء إلى الدعاية والإعلان. 
فهما يمكن أن يغيرا اعتراضاً من جانب بعض السكان. 
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وجاءت اليداية موفقة من خلال تأسيس المدرسة 

ولكن ما العمل بخصوص تعليم البتات؟ لقد وضعت 
عفت. بكل دقة وتأمل» أشكال هذا التعليم ومتاهجه 
على تحو لا يتير مقاومة واعتراضات شديدة. کان 
الأمير قهد وزيراً للصعارف. وڪانڻ متشععدا اللضساعحة: 
ولكن ما هو رد الفعل المتوقع من طرف العلماء 
والسكان؟ من العامة» وليس علية القوم فقط؟ تم إن 
الملك سعود عزح. هو الآاّخر. على تعليم بناته في مدرسة 
خصوصية» لكتها كانت بعيدة عن الأنظار» قي داخل 
قصرهہ. 

استشارت عقت زو جھاء فتصحھا بہدء المشروع 
التجرييي على أسامن التكتيك الفعهود تفسة قى التدرج 
والحذر الذى تجح في تنظيم المدرسة التموذجية فى 
الطائف. فقررا أن يفتحا مدرسة لليتيمات فى جدة 
انطلاقآً من دعوة القرآن إلى رعاية الأيعاح. وسقیت 
المدرسة ”دار الحتان“. 

امشعرت عفت قطعة من الأرض ل ”دار الحتايد" 
وحرصت على تمويلهاء وساعدت شخصياً فى خياطة 
القياب لأولى الغلميذات. إلا أته لم يبعت أحد بتاته إلى 
المدرسة قى الستة الأولى من افتعاحها. فالغقاليد 
السعودية توكل أمر العتاية بالأيعاح إلى العائلة. الأقرباء 
يرعون المكفوفين والمعاقين والاأيتام والمتخلفين 
عقلياً. فمن العار على العوائل الكبيرة أن تلقي عبء 
العتاية بذوي الاحعياجات الخاصة من آبتائها على كاهل 
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التخرين. حغى إذا كاتوا من الأقرباء الأبعدين. 
وللمتاسبة»ء قان السعوديين حتى !لان يرقضون فكرة 
إرسال الطاعتين في السن ليعيشواء أو على الأصح 
ليموتواء. في دور العجزة بعيدآً عن العائلة. الممارسات 
الفغريبية تجيز التخلص من السهر على الوالدين بإرسالهم 
إلى دور العجزة وتحفل تكاليف إعالتهم فيها. وهذا قي 
تصو رات السعوديين توع من الختة والرياء. 

حيغها افتتحت العدرسة قى سنة 1956ح حشقى 
الخدم والعييد في بيت فيصل. تائيب الملك على الحجاز, 
رفضوا إرسال بناتهم اليتيمات إليها. وبقيت المدرسة 
خالية من التلميدات عاماً كاملاً. ودعت الحاجة إلى 
بعض ”الإعلاتات“ وإلى توضيحات طويلة أكدت أن 
مههة المدرسة هي إعداد أمهات المستقيل وربات 
البيوت وتدريتن اأضول الإسلاح: وآداب السلوك 
الإإسلامية وغرس المعارف قي عدد من المواد الأخرى» 
وفقاآً لطرق التدريس الحديغة. وبالتدريج بدأآت المدرسة 
تفل على آق خال. :و ضزعان ها وردت آل صقنت طلیات 
بقبول اليتات عموما وليس فقط اليتيمات. 

تحولت المدرسة الابعدائية قى جدة إلى معوسطة تم 
إلى تانوية. وتخزجت فيها آول دقعة من الطالبات فى 
الستة الدراسية 1965-1964د. 

قي ستة 1960ح تألفت لجنة وطنية من آأبرز العلماء 
لرسم سياسة تعليم الإنات. وفى تلك الستة مولت عفت 
اقتعاح كلية اليتات" في الرياض لإعداد المعلمات. ولم 
يكن الأمر فهك على الدواح. زئيس اللجنة المخاذفظ 
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اليك تاضور الوراشتى. الفمۆول .عن افدازفى. اليعات أاضر 
على اضعخدام الحصص التىی خصصتها عفت للمواد 
التقنية من أجل حفط القرآن. كان الشيخ راشد متشدداً 
يخشاه الآخرون. إلا أن عفت تمكتت من أن تجد الصيغة 
المتاسبة للتقاهم معه. واستشهدت قي هذا الجدل 
بايات من القران مكزسة للنساء تحفظها عفت عن ظهر 
قلب. ألم يأتِ مفهوم الرجل جتب مفهومح المرأة في 
القران الكريم؟ ”إن الذين فتتوا المؤمتين والمؤمتات تم 
لم يتوبوا فلهم عذاب جهتم ولهم عذاب الحريق“ 
(البروج 10). ”وما خلق الذكر والأتشتى“ (الليل 3). 

المرأة والرجل متساويان أماح الله. الفوارق فى 
الوظائف الاجتماعية للرجال والتساء قد تتطلب سلوكا 
معيايناً في الحياة اليومية. إلا أن الآيات القرآنية 
تشحدت عن واجيات الرجال فى رعاية التساء 
و حمايتهن . فليس بين الله وبين المؤمتين والمؤۇصمتات 
وفيط. وعتدما تقوح الساعة ٹسال التساے گھا ٹسال 
الرجال عما فعلن وفعلواء وياتى التواب والعقاب فى 
الحالتين سواء. 

تراجع الشيخ بعض الشىء أماحم الحجج الدامفةء 
فآمكن إدراج العلوحم الطبيعية واللفات الأجتيية إلى 
جانب اللقة العربية والاأدب العربي فى متاهج مدارس 
اليتات. 
المساعدة من زوجها وباقي آفراد العائلة المالكة الذين 
يشاطروتها أفكارها. وكانت النتيجة مؤترة ومذهلة. 
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فقي اقل من عشر ستين دخل آأكعر من ربع مليون بغت 
وقعاة وامرأة صمصدارس البتات وکكليات المعلمات 
والحامعات ودورات محو الأصية. 

فى السايق كاتنت بنات الوجهاء والعوائل الغنية 
يكملن الدراسة الغانوية في الخارج. ولكن هذه المرة 
حصلت آول مجموعة هن اليتات السعوديات على شهادة 
التعليم التاتوى داخل المملكة. وصار بعضهن من أولى 
طاليات كلية اليتات" لإعداد المعلمات قى الرياض. 
والكعيرات من طاليات "داز الختانڻ' تخزجن فى ها يعد 
قي الجامعات السعودية التى Nk‏ فى السعينيات. 

تقول هالة الحوتي المعاوتة الإدارية لرئيس شركة 
”زيتل“ للضتاعغات المخدودة بجخة: أنا متخزجة فى 
مدرسة ”دار الحتان“. أهم ما علمونا إياه أن تكون 
شخصيات تعتمد على تقسها. كل التساء اللواتي يؤدين 
اليوم دورآً ملحوظاً في بلادتا من المتخڙجات فى 


عتدها اأسست عقت ”داز الحتانڻ“ بدعم حازد هن 
زوجهاء أنشأآت تموذجا أولياً لتعليم اليتات العصرى فى 
المملكة العربية السعودية. وقد رعت هذه المدرسة مدى 
الحياة وواصلت دعمها مالياً. ومعروف آنها تبرعت فى 
عام 1964م وحده بمليون ريال سعودي لتوسعة ”دار 
الحتان“. 

وقي ذلك العام تفسه وافقت عقت على الإعلان عن 
المدرسة من خلال مقابلة تشرت فى إحدى الصحف 
بعتوان ”الام تفسها يمكن أن تصيح مدرسة لاأبنائها إذا 
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آمكکن اعدادھا جیدا“۔ وجاء گي الهقابلة: ”دار الحتان ' 
تربى أفضل الأمهات وربات البيوت من خلال التعليه 
الإإسلامي باسةخدادح الطرق الحديقغة . وتعتقد عقت أن 
الأطفال پڪتسيوڪڻ الدين کی الأسرة. ولذا بغتطلب 
ورغم ذلك قوبل قرار تعليم اليتات بالاعتراضات . 
فقی صديتة بربدة. قي وسط تجیى. حيت الصيول 
المحافظة والمتشددة قوية. كان الرأآي السائد أن هذا 
التعليم يقود البتات إلى التهتك ويقوّض أركان الأسرة. 
و قا صت تظاهراآات بعت فيصل رکیسں الو ڑراے آنذاك. 
قوات للتصدى لها وإحلال النظاح. فعمت السيطرة على 
الموقف من دون إراقة دماء. لم يكن فيصل برفض 
الحوار مع معارضيه مطلقاً. وهذه المرة أيضا التقى 
القران تعلیم البتات؟ صا ذ اح لا يحرصه قلیس لدبتا 
مو ضوع للتقاش . الله یرضی علی تعلیم کل مسلم ذکراً 
ڪان o‏ نشی . وعټن قصل امرآة مغظقفة محترصة للقاية 
صن تساے حدة صديرة للمدرسة. و اقتتة حت المدورسة. | ا 
أن التلميذة الوحيدة قيها خلال الستة الدراسية الأولى 
كاتت هى ابنة المديرة. بيد أن معارضة تعليم اليتات 
سرعان ما ضعقفت., فالتحقت بالمدرسة بتات آ ریات 
ولا يتبغى أن تعجاهل كون الكغيرات من التساء 
السعو ديات بحخشين التدلات هن أيضضاً. ڪن پيخشين من 
تنتائجها وبخشين على ضياع تمط الحياة المصيز الذي 
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تعؤدتةء ويخشين على العقاليد العائلية الى هي أسافن 
اکان ,1لا ا ج 

ولعل معظم السعوديات (وليس لديتا إحصائيات في 
الموضوع) راضيات تماما عن وضعهن قي الأسرة وفى 
المجتمع.» مقابل ضمانات الأمن والسلامة والاستقرار فى 
حياة محصنة تقزڑها الشريعة والتقاليد. أما الإعجاب 
بتمط الحياة القربية قهو سرعان ما يتيدد حتى لدى 

فى أواخر عهد الملك فيصل کان يععلم فی المدارس 
الابتداثية السعودية 400 ألف تلميذ تقريياً و200 ألف 
تلميذة آو يزيد. وفى المتوسطات نحو 700 آلف تلميذ 
و4 الف تلميذة. وفى العانويات 20 آلف تلميذ و7 
اللاف و500 تلميذة. وفى معاهد المعلمين والمعلمات 
نحو 10 آلاف شاب وزهاء 5 آلاف شابة. آما قي دورات 
محو الأمية فكان يتعلم 55.5 ألف رجل و28.2 ألف 
امرأة. وقي عام 1976ح آی بعد 16 عاما من 
استعحداات تعليم البعاتة. اويعد سعة هن صقل الحلا 
تتراوح بين السادسة والقانية عشرة. وقي بداية القرن 
الحادى والعشرين شمل التعليم الأغليية المطلقة من 
الأطفال والأحدات. على الرغم من أنه لم يكن بعد 
تعليماً عاصاً. 

حتى مقتل الملك فيصل (مارس 1975م) کان 
التعليم العالى الأنتوى لا يزال قي حالته الجتيتية على 
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الرغم من وجود أقساح لليتات في بعض الجامعات. 
الأساتذة الرجال يعولون تدريس البتات من خلال شاشة 
التلقزيون» وهتاك عدد قليل جدآً من المدرسات. إلا أن 
تطو ر التعليم المشير والمدهش من حيث السرعة قد أدى 
في نهاية القرن العشرين إلى جعل اليتات يمقلن أكتر من 
تصف عدد الطلية الجامعيين . 

كانت الست عقت منذ اليداية تدرك أن المملكة يتيغى 
أن تستقيد من قدرات جيراتها العرب الأكتر تطوراً 
لغآمين مستلزمات الخطوات الأولى قى بتاء تظاح 
التعليم العصرى. فاستدعت للتدريس قى ”دار الحتان“ 
معلمات مصربيات وفلسطيتيات وسوريات. وبمبادرة من 
عفت. آخذت ”كلية البتات“ في الریاض تعد معلمات 
سعوديات وتؤمن المتح الدراسية للطاليات. وقي بادئ 
الأمر كانت المناهج مستنتسخة عن المتاهج المصرية» ته 

وبعد وقفاة الملك فيصل تبرعت عفت بقطعة أرض 
لتآسيس معهد لليتات للتدريب على الشؤون الإدارية 
والهالية. وكان المعهد بمغابة 'بتاء قوقيى" لمدرسة دار 
الحتان“ من أجل إاعداد مديرات مؤهلات يعولين إدارة 
المدارس والکلیات و المعاهد و المستو صقفات 
والمستشفيات مراعاة لمصلحة التساء. وافتتحت فقي 
المعهد ‏ دورات كاضة لزو جات الدبلوهاضيين السعوديين 
لععليمهن اللغات الأجتيية وإطلاعهن على تاريخ وأحوال 
البلدان التى يعمل فيها أزواجهن. وافتتحت دورات 
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لتاريخ المملكة العريية السعودية واللفة العربية 
لالا جتييات المقيمات في جدة. 

کانت عفت نتتحاشی اهتماح وسائل الإعلاے 
بشخصيتها. فلم تجر مقابالات صحافية. ولم يصؤر فيلم 
وتائقي واحد عن نتشاطهاء ولم تنتشر الصحف صورتها 
ولا أغيارا رسمية ععها. كلك لا يعتي .عحم وجو 
طموحات من هذا النوع لديهاء إلا أنها تعقدت أن تبقى 
في ظل زوجهاء لأن ذلك يتماشى مع تقاليد الجزيرة 
العريبية حيت لا يعتير من الحكمة القعركيز على إنتجازات 
المرآة حتى وان كانتت توصف بالهلكة. فالدعاية كان 
يمكن أن تلحق الضرر برسالتها وتولد رت فعل غير 
مورغوب فيه. تم إن القضية بالتسية إليها أسمى من كل 
ما عداها. وتجدر الإشارة إلى أن عقت هى المرأة 
الوحيدة التى لقبها العامة بالملكة فقي بلد لا يعرف 
الملكات. 

لقد اكتسب آبتاء قيصل من والديهم الاهتماح البالة 
بالتعليخ. فقد. اتشات الأميرة اسازة القيضل, 'اليت 
الكبرى للست عفت. مؤسسة العربية الإسلامية فى 
الرياض. وتضم مدرسة أهلية لليتات ودار حضانة 
لالأمهات العاملات. كذلكت اأشسن أانجال الملك قيصل 
مدارس مماتلة للبتين هي مدارس الملك فيصل في 
الزياضن: ثلى ذلك اتآسيس مؤسسة الملك فيصل الخيرية 
وجامعة الفيصل العلمية. وكان محمد الفيصل قد اآسس 
مدارس المتارات لتعغليم الأولاد والبتات إلى مستوى 


273/ 2 


التاتوي.»ء وتعلم فيها تحو 17 آلف تلميذ. كذلك اشست 
سارة الفيصل مدارس التربية الإسلامية لليتات. 

كان التعليم التسوي فى مقدمة اهتمامات عقت. فهى 
الف تست آوا فخزتمة اف لليعانت آ2 آنا بطاورکت 
بقاعلية أيضاً في تمويل تشاطات نسائية آخرى. فبدعم 
متها ظهرت في الرياض ستة 1962م جمعية النهضة ٠‏ 
الخيرية التي كان يوسع التساء. أن يلتقين قيها وييحقن 
آمورهن. وباتت الست عفت الرئيسة القخرية للجمعيةء 
فيها تولت الاأميرة سارة المههات الإدارية والتتظيهية. 
سارة» وزو جات كيار ورجال الأعمال. 

ويقضل التركة العقارية للملك فيصل عغدت الست 
عقت ف اغ تساع الففلقة. و کاٹس ,زخفها الله 


تتصرف بغروتها للاأغراض الخبرية. 

رعاية الأيعام. وإلقاء المحاضرات على النساء قى طائقة 
وافعة هن المواكمع التججماعية واكتخاق وااجة: 
وتعليم اللغتين الإنجليزية والقفرتسية» ودورات الكتابة 
عل ا ااتطاعة وس اتفه والخوقے الا 
وشجلت جمعية 'التهضة" في وزارة العمل والشؤون 
تعرض على النساء أفلاماآً تعليمية عن رعاية الأطقال 
وو افخ الا ,واف الجدهاج. الق ,ولھ وکن 
اظ الجمهة على الفعات: العلا هن السکان. ابل شمل 
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الكقيرين من ذوي الدخل المحدود. وأتفقت الجمعية 
آمو الا كغيرة على هذه الأغراض. فکاتت عفت وكريمتاها 
سارة ولطيفة يتيرعن بالمال لها على الدواح. 

وبعد ذلك افتتحت عفت في يوتيو 1963م جمعية 
خيرية نسائية في جدة. تم ظهرت مؤسسات وجمعيات 

كان ظهور المؤسسات والجمعيات التسوية في 
المملكة العريبية السعودية مؤشراً على تحول معين قي 
تقييم آالفرآة لتفسشها. قالتساء أخذن يععيزن أنقسهن ليس 
فقط عضوات في الاأسرة لا هم لهن سوى الشؤون 
المتزلية والتقيد بالقيم العائلية» بل وكذلك عضوات فى 
المجتمع قادرات على المساهمة بقسطهن قي تطويره. 
وقد آأکدت عقت انها لم تكن تسعهدف آبداً تقالید 
المجتمع السعودى ولا تهدف إلى تغييرهاء بل تعتير 
تعليم البتات وإانتشاء الجمعيات التسوية مساهمة کي 
القوة الحيوية للكيان الاجتماعي قي اليلد وتمتين 
آواصر الأسرة ككيان اجتماعي مصغر وتقوية الأمة 
ككيان مكبر للمجتمع. وكانت تعتقد أن الصرآة غير 
الروابط التي تجمع بين الأسرة والأمة. قالمرأة الجاهلة 
عاجزة عن توفير التربية اللازمة لاأولادهاء وهي معزولة 
عن عملية التطور السريع التي شهدتها المملكة. 

کاتب السطور ليس وحیدا فی تقويیمه للموقف قی 
المصلكة العربية السعودية على اعتياره ظاهرة فقريدة. 
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فأنا أورد هتا ما قالته الباحعة الأميركية كاترين 
باوسيتين : 
كان أسلوب الملك فيصل في تطوير اليلاد 
قائماآً على مبداً الانتقائية. فقد أراد إيصال 
المعارف المهتية والتقتية إلى اليلد لقؤدى 
الدولة وظائقها بمزيد من الفاعلية من دون 
التعرض لهويتها التقافية الفريدة. قان إدخال 
العادات والأخلاق والقيم الاجتماعية 
والققافية الغريية بلا حدود ولا ضوابط كان 
سيعتي تدخلاً عدائيا في ”ديار الإسلاح“ 
ومظهرآً من مظاهر الإكراه أو الغزو الققافي. 
إلا أن العہدلات آمر ضروری لیقاء آي تظاح۔ 
قكان الملك فيصل متقتدآً بفكرة التفترات 
الموزونة بدقة والقتى تقتى النسيج 
الاجتماعي للمملكة العربية السعودية» من 
دون آن تفتت اصالتها وهويتها... كانت 
المشاريع التي حظيت باستحسان وبدعم 
مالى من الست عفت والملك فيصل قد 
اختعيرت بكل دقة وفقا لاتجاه التحولات 
المطلوب ولوتيرة تلك التحولات. وکائنت 
مهمات العربية والتعليم التي توخاها الحلك 
وعقيلته تهدف إلى إجراء التقفييرات ولكن 
بالسرعة التي بغة 
أو انفعال ”. 


السکان من دون توتر 
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بديهي أن الانتقائية أمر صعب بحد ذاته. ولعملية 
التطور ديتاميتها وحركتها الذاتية. فاذا اتطلقت مرة 
فاإنتها تخلقف تتائج حتمية لا مرت لها. ولذا ليس من 
الواضح تماما أى تقاليد ستيقى قائمة في ظل التطور 
تتساءل کاترین بارسیتین: 
ما هو الدور الذى أتته عقت فى سياسة 
فيصل ؟ هل کاتت مجرد معبټر عن اهتماصاته 
ومصالحه وتؤدی دورا بروتو کولیاً؟ 
وتجيب الكاتية عن سؤالها هي . 
هذا القول لا يطابق الواقهع مطلقا. لا سيما أن 
عقت واصلت تشاطها بعد مقتل الملك. انها 
امرآة فريدة شقلت مرتبة خصوصية. اصرأة 
تحيطها هالة غييية... ومن جهة آخرى» ليس 
صحيحا القول إنتها فعلت كل ما فعلت 
بهيادرة شخصية متها دون أن يهتم الملك 
فيصل بذلك. كل الوقائع تشير إلى أن ما 


بين شخصيعين فذتين على قدر بالغ صنت 
التكامل والتواؤح والتقاء المعغقدات...° 

کان عائلياً» والفضل فی کونه عائلیاً پیرجع 
إلى الملكة عفت. فهى التي آوجدت له الجو 
العائلى» وهی الت ربت ھؤل<ے الأولاد الذي 
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فکان لها تأتیر كبير عليه. ولذلك يقال کي 
تاریختا العريي إن كل رجل عظيم وراءہ 
امراة. كتير من العظماء وراءعهم امرأة. 
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القصا التامن 


الحرب العالهية الخائية - اكعشاق آميركا 


في الأول من مايو 1939م جرت فى الظهران» مركز 
المتطقة الشرقية. احتقالات بهيجة واسهة. 

ققد و صل عبد العزيز إلى المديتة برفقة نجليه سعود 
وفيصل وموكب من 2700 شخص. وفي جو مهيب 
أدار الملك صنتبور النفط لضخ باكورة كمياته إلى أول 
ناقلة حمولتها 8 آلاقف طن. وكان فى استقيال الملك 
وحاشيته رئيس شركة ”سوكال" بيل بيرغ ورئیس 
مجلس مدیری شركة تکساکو“ تورکایلد وییر اللذان 
قدما له. على سييل الهديةء سيارة ”باكارد“ حمراء اللون 
مجهزة يمستلزمات الرحلات فى الصحراء. وعرفا الملك 
وولي العهد والآمير فيصل على تساء خبراء النفط 
الأميركيين وعيالهم. 

تم عاد عبد العزيز إلى الرياض مع إخوته وولديه 
وخدمه وحراسه. وقي محطات التوقف كان الاأمراء 
ينشدون الأناشيد الحماسية كما يفعل البدو بعد الفزوات 
الموفقة. ويرتجلون الشعر ارتجالاً ويعلوته فى الحال. 

دفعت شركة ”كاسوك“ الى الملك 200 ألق جتيه 
إسترليتي ذهياً ووعدت بالمزيد. وكاتت إدارة الشركة 
على علم بان أعظم الاحغياطيات التفطية على اليابسة 
اكتشفقت في أراضى المملكة العربية السعودية. إلا أتها 
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لم تكن تتصور تحديداآ الأحجاح الحقيقية لعغلك 
الا حعياطيات . 

في العاح التالي» واقق عيد العزيز على متح الشركة 
امتيازآً في مساحات إضافية. فتسلمت ”كاسوك“ حوالى 
0 الف ميل مربع. أى ما يعادل بالتمام والكمال 
مساحة ولايتي كاليفورنيا وتكساس معا. والتزمت 
الشركة حسب الاتفاق بتسديد 140 الق جتيه 
إستعرليتي ذهيا كدفعة أولى. إضافة إلى 20 ألف جتيه 
بالكميات التجارية قى هذه الأراضى الإضافية. وكان 
على الشركة أن تيتي على حسابها مصتعا غير كيير 
لتكرير البترول قي رأس تتورة لتعزويد الحكوصة 
السعودية باليتزين والكيروسين مجاناً. 

بدت آفاق المسعقبل صتثرقة مصعغفاثلة حسب الظاهر. 
إلا أن الملك ونجله وزير الخارجية الأمير فيصل يعرفان 
أن رائحة حرب کبری تفوح فی الجو من جديد. مغلما 
ڪکاتت الحال قبل ربع قرن. فکیف ستعیشها البالاد؟ كيف 
تتجاوزها؟ ولصن ستكون الغلبة ؟ وكيف ستكون علاقات 
المملكة مع المتتصرين؟ وكيف يمكن تحاشي الوقوع 
فى أخطاء؟ وكما كان إبان الحرب العالمية الأولىء أخذ 
عبد العزيز يتاور بين الطرفين المتعاديين. لقد قرر 
الاعتماد على الفالب. لكته الان يعټتر عن مشاعر الود 
والصداقة للطرفين . 

دخل الملك قىي لعية حذرة متعددة الأصعدة 
و التقلات . 
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فى يناير1939ح أقامت المملكة العربية السعودية 
العالاقات الدبلوماسية مع ألماتيا التازية. وغغعر فى 
الأرشيفات الاألماتية التى جرى الاستيلاء عليها بعد 
هزيمة الألمان على تسجیلات لمحادتات جرت فی بتاير- 
قيراير 1939 بين عيد العزيز وفريتس غروبه مدير 
الهيئات الدبلوماسية والاستعخيارات الألماتية قي الشرق 
الأوسط. فقد أبلغ غروبه برلين أن ميولاً شديدة معادية 
لبويطاتيا تسيطر على الحاشية المقزبة إلى الملك 
السعودى. 

وفی پونيو من العام ذاته. بعت عبد العزيز سرا 
بممتله قي بيرختس هارتين يحمل رسالة شخصية إلى 
هتلر يؤكد له قيها آن هدفتا الأول هو الطموح إلى 
تطوير العلاقات الودية الوثيقة مع الرايخ الألماني إلى 
أقصی حد. 

وفي 17 يوتيو 1939م استقيل هعلر خالد القرقتىء 
میعوت عبد العزيز» قي بيرغهوف بجبال بافاريا. وقد 
نظم اللقاء بينهما الاأميرال فريدريك غليوم کاناریس 
مدير الاسعخيارات العسكرية ومكاقحة الجاسوسية قى 
الرايخ الغعالت. ورافق القرقتى الجاسوس الألماتي فيرتير 
وتوہ غيورغ فون هينتيغ الذى اشتغقل قى منطقة 
الخليج (قيى الخمسينيات عمل مستشارا للملك سعود). 
والتقى القرقتي هتاك مع كاتاريس والجترال غليوح 
كيتيل رئيس أركان القيادة العامة العليا للقوات المسلحة 
الآلهاتية. وقد وعدا المملكة العربية السعودية بقرض 
مقداره 6 ملايين مارك ألماني لشراء 4 آلاف بتدقية و8 
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مالايين خرطوشة وبتاء معمل صغير للاأسلحة قرب 
الرياض. كذلك وعد الاألهان بتزويد المملكة بعدة 
راجمات جوية خفيقة وسيارات مدرعة. وكانت تسية 
الفائدة على القرض 6 فى الصئة. 

السلاح الألمعاتى لع يضل إلى المفلكة على أي حال. 
ولم تصل سویى 10 شاحتات إلى جدة في اأغسطس 
9م. وکان فيصل على علم بهذه الاتفاقات. إلا أن 
الطريق أماح الإرساليات الألماتية إلى الشرق عير قتاة 
السويس انقطع بعد اتدلاع الحرب. 

كان عبد العزيز يغازل الاألمان والإيطاليينء ليس فذفةقط 
لأن هعغلر وموسوليتى أدليا بتصريحات كتيرة مؤيدة 
للعرب» بل كان يريد تأآمين الصداقة معهما تحوطاً 
ل«احتمال هزيمة بريطانيا في الحرب. 

لكڻ الملك عيد العزيز وهو يقازل دول ”المحور"“ 
حاول الحفاظ على أفضل العلاقات مع ممعلى بريطاتيا 
قي جدة. وما کان بوسعه آن یتصرف علی تحو آخر ما 
دام مطوقا من جميع الجهات بالمستعمرات البريطانية. 
كذلك وجه كلمات المودة إلى الولايات المعحدة أيضاً 
قي أحاديغه مع الدبلوماسيين الأميركيين الذين أخذوا 
يتقرددون على المملكة إبان الحرب العالمية القانية. 

في موسم الحج عاحم 1940م كان عبد العزيز في 
منزله بمتى ليس بعيدا عن مكة. وقد آبلغه فيصل أن 
فريتس غروبه بعد وصوله إلى جدة طلب السماح بقتح 
مفحلية الضائية فى المملكة. كذلك نقل السقير الإيطالي 
إلى الملك عبد العزيز التماسا شخصيا من موسوليتي 
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لحساعدة غروبه. ويح الملك المو قف صة ابته.ء. مقتتعين 
يأن ألمانيا لا تزال بيعيدة. وآن الإنجليز فقط يمكن أن 
يضمتوا وصول البضاتع إلى موانى الجزيرة العربية من 
مستعمراتهم ومن اليلدان التي لهم وصاية عليها. !ك 
أتهصا قررا الاستفادة من العلاقات مع ألصاتيا الضقط على 
الإتجليز. قالتقى الملك مع السقير البريطانى على القداء 
وأبلغه طلب غروبه. وتعهد الصلك عبد العزيز بألا بفتح 
مصتلية للالمان إذا ضحتت 'لتدن اوساليات البضاثة إلى 
المعلكة» وإذا قدمت لها قرضا بربع مليون جتيه 
إستولينى. وهن جهته وعد السقفير اليريطانى الصلكت عيد 
العزيز بدعم القضية. 

وبلغ غروبه أته يمكن آن يقتح ممصعلية إذا احعل 
الّلمان السويس 

كان الملك عيد العزيز يتاور يمهارة في المسسالة 
الفلسطيتية أيبضا. بعد أن اكتسبت صبقة قاضسحة: عشية 
الخرتي, قم خفعت. يعض العىء على حلقية الخزرب 
نقسها.ء لكتها لم تتعرض للنسيان آبدآء بل اتخذت نطاقاً 
واسعاً بسبب محارق الهولوكوست وتاسيس دولة 
إسرائیل . 

حتی متتصف التلاتیتیات., مہا کاثت المحلكة العربية 
السعودية تعير بالا للاضطرايات قى او تهعه 
بالقضية العبرية. ففى المملكة لا يوجد بيهود. أما 
القلسطينيون الحضر الذين ضيعوا روابطهم القبلية كي 
رآى أهالى السعودية» فلا يختلفون كيرا عن المصريين 
معلا إلا أن القدس هى تالت مقدسات الإسلام من 
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حيت الأهمية» وهي بالطيع محط اهتماح المسلمين 
الغيارى» ومنهم آفراد العائلة المالكة وكل التخية هى 
المجتمع السعودى. كان قي حاشية عبد العزيز سوريون 
و فقلسطيتيون مطلعون على الموقف هتاك. قي فلسطين . 
وكاتت تصل إلى عبد العزيز وسعود وفيصل صحف من 
مصر وسورية والعراق. فكان معاوتوهم يقرأون لهم أآهم 
الأخيار. وبدآت الإذاعة البريطانية إرسالها باللغة العريية 
متظاهرة بالمو ضوعية. وعلى ی حال ڪکهي تذبع أخبار 
أهم الأحدات. كان الملك واولاده وکیار مست#شاريه 
والعلماء يتاقشون الأحداتث فى الشرق الأوسط. أما 
الموقفق |زاع اليهوذ ققد تشاً ليس من الاحتكاك الصياشير 
معهم. بل على أساس الاأنباء الواردة من فلسطين» وعلى 
أساس الرؤية من متظار التاريخ الإسلامى. 

عيد العزيز يعرف أن أمورآً صشتعركة كعيرة كانت يين 
الإسلام واليهودية. فالإسلام بيعترقف باتبياء اليهود. 
وهتاك آصول مشتركة في ما يخص تتاول الطعاح 
وتحريم لحم الختزير وكيقية تبح الماشية. والختان 
قجر الإسلام كان التبي محمد واتياعه يصلون على قيلة 

قي حديته مع المتدوب السامي قی الکویت هارولد 
ديكسون عام 1937ح استتكر عيد العزيز خطة تقسيم 
قلسطين إلى متطقتين متقصلتين عربية وعيرية. وهي 
الخطة التى طرحتها بريطانيا العظمهى ستة 1937ح 
وهيات للصهاينة. فى اعتقاده. قاعدة لتأاسيس الدولة 
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المستقلة التي كانوا يحلمون بها. وواصل الملك عيد 
العزيز: يا ديكسون. هل يرضى أهالي اصكعلتدة لو آن 
الإتجليز أعطوها إلى اليهود؟ تحن لا تفهم كيق ترغبي 
حكومة تمشل أقوى دولة تصرانية قي العالم آن قكاخئ 
أولتك اليهود أتقسهم الذين ظلمو !ا سیدکكم عیسی '... 

كان الملك السعودي يععقد آن الصهايتة يريدون 
تآسيس دولة تمتد حتى المدينة المتورة والخليج 
الجرټی. 

ولم يكن واضحا للصهايتة آنذاك نطاق الكارتة التازية 
الداهمة. إلا أتهم اقتتعواء من مشاعر الكراهية التى تكتها 
لهم ألمانيا النازية» بضرورة التعجيل قي تتفيذ مهمتهم 
والحصول على وطن خاص بهم ولذا لا يقبلون بفرض 
آي قيود على هجرة اليهود إلى قلسطين. ومن الجهة 
الأخریى ثارت تائرة عرب قفلسطين المضطرين إلى دقع 
تمن الهمجية اليهوديةء وأتدتهم حكومات الدول العربية 
الاّخری۔ فالعرب لم یسیئوا إلی یھوہد المانیا آصاد۔ وإذا 
كاتنت بريطانيا وأميركا تعطغان عليهم إلى هذا الح 
فيمكتهما أن توفرا لهما الأراضي في بلديهما. لكنهما 
تفعلان العكس تماماء باعتقاد الملك عبد العزيز. قعن 
الأسهل عليهما والآمن لهما إعطاؤهم أراضي الشعوب 
آل کوک . 

آما موقف فيصل من المخططات الصهيونية قى 
اسیو .کیمک آین اقمک كھ جن :سد ک زات لیو پولک :و چن 
اليهودى السابق من مديتة لفوف (آوکرانيا). الذی آقاح 
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کي الحجاز طو يالا کف أن أشهر أسالامه و آاتخذ لتفقسه 
اسم مجه فد کح قور . 


لین الوغم صن ا ا بهو دی الهتسشاء > انی 
متذ البداية رفقضت الصهيوتية وقضاً باتاً 
و بالآاضافة الى حيي الشخصي للعرب. قانا 
ES‏ أن صن الو قاحة اللاآخلدقية “ ای 
من الخارج تاڙحون ساعدتهم دول آ تة 
كبرى بتوايا سافرة لتشكيل أغلبية 
کي الالاد و بالتالىي حرمان شعب صن وطن 
هو به طته صن قدیم الزمان... موققي هدا لم 
يقابل بالتفقم لدى جميع اليهود الذين اتصلت 
بهم هناك. جميعهم تقريياً. قهم لا يقهمون ما 
الذى رأيته من خير فى العرب الذين هم 
باعغقاد الیهود. آتاس متخلقون يینظرون 
اليهم يشعور ل يخعلف عن شعور التازڙّحين 
الأوروبيين إلى أقريقيا الوسطى. ولم يكن 
اليهود يعيرون بالا لما يفكر يه العرب. ولم 
بتعلم أ حد متهم اللفة العريبية قى الواقع. كل 
متهم ڪان على بيقين راسخ يان قلسطين هي 
التركة الشرعية لليهود. 

أآتتكر لقا قصيراً ييتيى وبين حايم 
وايزمان زعیم i‏ الصهيونبة. كان ذلك 
و صعو بات بتاے ااا القومي للبهود. 
وسالته: "ماذا سيحطصل للعرب؟ . وييدو 
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أتتى بهذا السؤال عكرت لهجة الحوار 
وفييت له بعض الاتفعال. العقت إل الدكعور 
وايزمان على مهل ووضع القدح الذي كان 
قی يده وکرو السڑال: ماڌا سیحصل 
للعحرب؟“. 

قۆلت : کف ق طیعون جعل فلس طين 
وطناً قومياً لكم وأنتم تواجهون صعارضة 
صمستصبتة صن أالعرب الذين بشکلون الأغليية 
قی عذہ الیلاد علی آی حال ؟ . 
ما بعتي آڌاك تعر ك الأو ضاء اجن صتی . 
التى يمكن أن تضعها المعارضة العربية قى 
طويقكم. الا يغير الجائي الأخلاقي من 
المشكلة قلقك؟ ألا تعتقد أن من الظلم 
و اللا ححافک أن ړکرو ا قاض عاتقوا کچ دد د 
البلاد آيد الدهر؟“ 

رقه وايزصان حاحيبه واجاب قطها: ”هذه 
وال«اوتا. قحن ل تقعل سو ی أو هادة ما حوصتا 
صته . 
عاحم تقريياً. وقبل ذلك حکمتم هذه البلاد. 
EY‏ صتها ولیس کلھاء اقل من خمسمقة عاح. 
بطالیوا باسباتیا؟ ققد حکموها علی آی حال 
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سبعمتة عام تقريياً وققدوها قيل خمسمتة 
عاد ل کو . 

بدأ الدكتور وايزمان يفقد أعصابه: 
"سخافة. العرب فعحوا إسيانياء وهي لم تكن 
وطناً لهم منذ البداية. وتحققت العدالة قى 
التهاية عتدما طردهم الإسيان متها . 

وقلت له: ”صعترة. اعتقد آنتنا ينیغی آن 
تراجع التاريخ. قاليهود على أ حال جاؤوا 
إلى فلسطين عغزاة قاتحين أيضا. قیلهم كانت 
هتا قيائل أخرى سامية وغير سامصية» هي 
ال<موريون والادوميون و القلسعيون 
والآراميون والحشثيون وغيرهم. وقد ظلت 
إسرائيل. ظلت هتا بعد أن طرد الروهان 
آجدادتا من هتا. وهی تعیش فی هته البلاد 
أيضا. والعرب الذين تزحوا إلى سورية 
وقلسطين بعد احتلالهما قي القرن السايع 
الميالادى كانوا! أقلية. أما الياقون الذين 
نعتيرهم من ”عرب“ فلسطين أو الشام قهم 
فى الواقع سكان هته اليالاد الأصليونء العرب 
العارية. بعضهم اعغتقوا الإسلام يمر القرونء 
وبعضهم ظلوا تصاری... فکیف ثتکرون آن 
أغلبية سكان فلسطين التين يغكلمون 
العريية سواء من المسلمين آو العسيحيين 
هم الأحقاد المباشرون لسكان هذه البلاد 
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الأصليين؟ بمعتى أتهه عاشوا کي هذه البلاد 
قرونا قبل مجي»ء اليهود إليها"“. 

ابتسم الدكتور وايزصان بأادب متحاشيا 
الرد على انفجار مشاعري. ونقل الحديت إلى 
موضوع اخر. 

كتت آمل أن يعير دقاعي عن القضية 
العريية لدى بعض الزعماء الصهايتة على 
الأقل شيتاً من الارتباك يدفعهم إلى إلقاء 
نظرة أعمق على المشكلة. وقد يجعلهم ذلك 
أكثتر استعدادآاً للاعتراقف بالحقوق المعنوية 
للعوب... إلا أن ذلك لم يحصل... لقد ارتطمت 
يجدار من الآراء المعادية. وهي رفض قطعیى 
لأقوالى العى حاولت قيها أن آأشكك بخق 
اليهود قي ما يسمونه أرض آجدادهم... 

لقد دهشت كيق بفكر شعب لدبه تقافقة 
يتاءة عتية. ويتكلم عن التزاع العريى 
الصهيونيى. يالمصطلحات اليهودية فقط. هل 
يعقل أنهم لا يفهمون بان مشكلة اليهود قى 
قلسطين لا يمكن آن تقحل إلا بالتعاون الودي 
مع العرب؟ هل يعقل أتهم فقدو! اليصيرة إلى 
الآبد فيما يخص المستقبل الاليم لموقفهم 
هذا؟ وفيما يخص الصراع والعداوة والأحقاد 
التي متواجهها الجزيرة اليهودية - حتى إذا 
نجححت الك الخطط - وسط اليحر العريي 
المعادى لها. 
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وقگزت: ها اغرزب أن تكون الأمة. الت 
عاتت الاأصوين من القين فقي معاملة الاخرين 
المهجر. مسععدة اللآن من طرق واحد ليلوة 
هدفخها من خلال ممارسة عغبن وظلم صارخ 
لأمة آخرى. أمة لا ذتبي لها قي كل آلاح اليهود 
السسايضة“. 


لعل محمد أسد (ليوبولد وايس) الذي نشر کتابه 
الطريق إلى مكة بعد قياح دولة إسرائيل قد بالخ كي 
تقويم رؤيته لموقف مڙ عليه 20-15 عاماً. إلا أن جميع 
التين فى حاشية الملك عيد العزيز. والملك تثقسه 
وقيصل. كانوا يفكرون على هذا التحو. وإلى ذلك. قإن 
هذا المقتطق كان ولا يزال يجسد خلاصة الموقف 
العربي تقسه تجاه إسرائيل. فحتى العرب المؤيدون 
حالياً للتسوية السلمية معهاء انطلاقاً من تعذر الحل 
العسكرى للتزاع بسيب قوة إسرائيل وحاميتها الولايات 
المتحدة. لن يعترفوا أبداآ يأحقية الصهايتة من التاحية 
الأخلاقية. وكان تلك هو موقف فيصل الذى ظل يلازهه 
كل ستن حياته وزيرا للخارجية وولياً للعهد وصلكا. 
الخارجية البريطاتية كاتت تدرك أن سياسة بريطاتيا 
الموالية للصهايتة فى قفلسطين هي أحد الأسیاب التي 
علقت شرخاً قى الععاون الوثيق بين المملكة العريية 
السعودية وبربطانياء والذي قامت عليه العالاقات بيتهما 
لستين طويلة. وإلى تلك. كان الملك عيد العزيز يتصور 
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القسم الغربى من فقلسطين إلى إمارته. وعتدما أخذ عيد 
العزيز يزةد المقاتلين الفلالسطيتيين بالسلاح سرا كان 
یوید تشويیشى مخت ططات الأهير عد الله ذخا عن 

كاتنت الحوب العالمصية العاتية على الاأبواب. ولتدن 
صهتصة جديا بمو ققی العربي المتاوئين لالاستعصمار عمو ما 
وبالتالى ليريطانيا. إلا أن المشكلة الفلسطينية كانت 
تتفاقم بسبب ازدياد عدد اليهود اللاجتين إلى خلسطين 
هويا مڻ ملاحقات التاڙيين ‏ و کي بداية عاح a1939‏ 
عقد وزير المستعمرات اليريطانية مالكولم ماكدوتالد 
مؤتمرآً عريياً يهودياً في لتدن للحت عن اأساس 
للتعسوية بالمقاو ضات . وترآس الاي فيصل الوقد 
السعودی» كها و صلت وقود قلسطين و ص صر والعرآکق 
و ری EEL‏ واليهن . کات أهمية دور الممصلكة العريية 
السعودبة تزداد بالنسبة الى الإاتجليز آتذاك. قالنقى 
ماكدوتالد مع الأمير فيصل قور وصوله في 2 فيراير 
ویعد 5 آیاح یدآت اعمال الموتصر فی قصر سضاتئت 
جيمس لم يوافق العرب و اليهود على الجلوس إلى 
طاو لة واحدة. قڪان مصتقلو بويطانيا يتحد تون دمعهم 
على اتفراد. وبعد تلاتثة آسابيع. بات واضحاآا قشل 
المؤۇ تهر کي العقتور على حل وسط. خفالعرب لم بواکقوا 
على استمرار هجرة5 اليهود الى قلسطين. مطالبين 
بوقفها نهاتياًء. فيما طالب اليهود بتوسيع تلك الهجرة 
وزبادة عدد المهاجرين. ولدا تھی المة تهر أعصاله صن 
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دون تتيجهة کین 14 مارس 939 اء کی الوح تقس 
الذی هجم فيه هعلر على تقیکوسلوفاکيا. 

يعد الموتمر أصدرت الحكومة البريطاتية ها سظى 
"الكتاب الأييض . وقيتدت لخدن عدد المهاجرين اليهودد 
کے خحدود 75 آالقا اللسعوات الخهسي التالیة.. فاسساط 
الضهايعة غضياء ووضقفوا هذا القرار بالقدر والخياتة 
والتهدئة غير النتزيهة. وهن جهتهم. لم يركب العرب 
بالسياسة البويطاتية الجديدة. إلا أن لتدن تصكت عحوماً 
من آن تقلل.ء يقدر ما من تقوذ المتطرقين العرب. وکاتت 
السياسة البربطانية واقعية من هته التاحية. وعتندما 
خيم خطر الا حتعلال الآلهائي على آالشرق الاو مطل قضل 
الصهايتة فى فلسطين أآيضاآ التعاون مع الإنجليز. 

كان جون قيلبي قد وصل إلى المؤتمر مع الاأمير 
دشلهو _.۔ 

في لتدن العقى فيليي سرا مح حايم وايزمان في 
سيتصير 1939 وعرض علبه الحل آالذدی يرات للمشكلة 
الفلسطيتية. ويقضى هذا الحل بأن يدفع يهود العالم 
A0‏ مليون حتيك اسعولیتی )100 ملبپون دو لار آتذآاك) 
آل غد العوير ليواقحع على لسك .قلسظيح وقا فس 
ويتزحون إلى أقطار عريية أخرى. متها المملكة العربية 
السعودية. وقد أعجب وايزمان بهذا الاقغراح. معلنا أن 
اليهود بستطيعون آن يجمعوا ميلغاً كهذا. وقى ها بعد 
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التقى بيرئيس الوزراء البريطاني تشرشل والرئیس 
الآامیركي روزفلت ليحت معهما المترو ع . 

كان عيد العزيز بحاجچة ماسة إلى المال. خغالآامال 
البراقة قي ازدياد عائدات التفط سريعاً قد تيددت. 
و ظلت عائدات الحج المصدر الرئيس لدخل المصلكة. أما 
الخزيتة فقد قرعت يسيب القعقلص الشديد قي عدد 
HF OF Tos: Suer FR OADTOSD: amo mam‏ 
فقط مقابل 60 القاً لموسم 1939-1938ح. ولذا توقف 
دقع رواتي الموظفين وآفراد الجيش . 

عاد قیلبي الى الوریاض فی پتایر 1940م حیت 
كانت رحى الحرب تدور. وعرض علی عید العزیز 
مشروعه الفلسطيتى. فأمره الملك بألا يحتت أحداً 
قكرته على بيبوسقف باسين المستتشتار السياسي لعيد 
الفڑیر. وکاتت تلات غلطة م جاتب فقيل الت ما كات 
يعرف أن عدح الجواب يعتي الرقض في المقهوح 
العريي. وعتدما علم الملك عيد العزیز بحديت قيليى مع 
يو سقف ياسيین. قڌعه بکل حدة. 

بمكن القول بقدر كبير من القغقة إن تلك كانتت خطة 
مغامرة من البهلواتي جون قفيلبي تقسه. ڪان بريد فعلا 
مساعدة ملیکه الذىی أخلص له الولاء. قالملك بحاجة 
إلى المال (تم إنه لو تسلم الميلغ المقترح لستد الديون 
المترتبة عليه لشركة قيلبي). إضاقة إلى ذلك من شأن 
تصالح العرب مع اليهود أن يعود على قيليي يأصمجاد 
طتاتة. تلك لأن اتتقاء فقرصة اللعب والصراهتة على 
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التناقضات العربية اليهودية يعجل في تدهور هيمنة 
الإإميراطورية البريطاتية على الشرق الأوسط. وهو 
عليها بالفقشل منذ البداية. قالأمر لا يقتصر على كراهية 
عرب فلسطين القائم على هذا الأساس آأيضا. الأمر 
الرئيس هو أن الاتفاق مع الصهاينة الذي لن ييقى سرا 
بالطيع» من شاأته أن يشطب صدقية التظاح الملكى 
السعودى ويتسف الاستقرار قى داخل المملكة تفسهاء 
وهي خرجت لتوها من حرب أهلية دموية ضد الإخوان 

بعد استسلام فرنسا فی يونیو 1940ح آخذ فیلیی 
يشحدت صراحة عن تقته بان ألهانيا وايطاليا ستكسيان 
الحرب قريباء فحذر عبد العزيز ممغل بريطانيا قي جدة 
من ذلك. ولريما كان قيليي قي تلك الفترة على حق. فلو 
لم يهاجم هتلر الاتحاد السوفياتي. ولو لم تهاجم اليابان 
الولايات المتحدة. لكانت هزيمة بريطانيا محققة فى 
اشرق الأوسظ على ای عال. ولکغعا اتعید إلی, الاکھان 
مرة أخرى أن التاريخ لا يعرف مفردة ”لو“. 

كان الملك عبد العزيز بحب البهلواتي الإتنجليزىي 
المفامر. إلا أته. كما يبدو لم يكن يغق بواقعية آرائه منذ 
اليداية. 

بعد شهور توجه فيلبي إلى الولايات المتحدة من 
خلال البحرين والهتى. ليلقي هناك محاضرة يدعو قيها 
إلى عدخ الفشاركة قى الخرب: وعسما وضل. إلى الهشن 
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اععقلعه الدوائر الأمتية البريطانية وأرسلتعه إلى 
ليفربول. وزج به فقي السجن لستة أشهر. (عاملوه طيعاً 
بكل رفق. خلافاً للمعاملة التى كان يقابل بها فى الاتحاد 
السوفياتي وألماتيا الانهزاميون الذين يرق جون الدعاية 
ضد حکو صاتهم . وةلكتتا لا ندری› ويها ڪائنت هتاك قي 
الأرشيقفات اليريطانية وتائق تبقى سرية لمئة عام عن 
دور خصوصی لقیلیی غير معروف حتی الاآن). 

الحرب العالهية التاتية ستدت ضربة قاسية الى 
اللاقتصاد السعودى. فقد توقف استيراد البضائع. 
وارتقعت الاأّسعار إلى آرقاح خيالية. ‏ و یات آلیندو برتدون 
الاأسهالء لان الأسواق خالية صن الاتسحة وغيرها. و ڪان 
تقصس الأطعمة شديدا. و خصو صا الدقیق والارڙ. قطظلب 
عيد العزيز المساعدة صن يويطانيا. 
الحرب العالمية العانية قد وفر للإنجليز عدة فيالق 
أغذية ومساعدة مالية إلى المملكة. قوصل إلى موان 
الحزيرة الدقیق الکتدىی و القعح المصرىی والارز الهتدی. 
وکی عاح 1940د لضت شوت ول کہ طط ص 
المساعدات المالية وقدره 100 ألف جتيه إسترليتى 
ذهبا. و أفتتح مرڪکڙز تموين الشرق الأو سط الذى بديورت 
الإإتنجليز قى القاهرة مصتلية له کی حدت» و زظم بقاعلية 
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إوساليات الأطعمة واليضائع الى المملكة العربية 
السعودية. 

وعتدما أعلتت الاتتقاضة على الإنجليز في العراق 
قى أبريل 1941م رفض الملك عيد العزيز طلب زعيم 
الاتشقاضة رشيد عالى الكيلاتى المساعدة تحاشيا 
للتدخل قي الشان العراقي. إلا أته متحه اللجوء 
السياسى بعد ستوات قى أعقاب هزيمة تلك الائتفاضة. 

وقى مايو 1941ح. فى معمعة الحركة المضادة 
لالإنجليز في العراق. متع الملك عيد العزيز رعاياه من 
اتمشارزت كيها. وآاء السوب اتانيه آفابية شرل صب 
العزيز تدريجاآً من علية المتقرج على الأحدات وصار 
يميل الى الحلفاء. 

وقي الوقت ذاته طالب الملك عبد العزيز بزيادة 
مدفوعات ”كاسوك“ فى مقابل عوائد المسعقيل. 

فى الستوات العالات والتنصق الأولى من الحرب 
العالمية الثاتية. تسلمت المملكة العريية السعودية من 
بریطانیا حوالی 3 ملايین جنيه استرلیتي علی شکل 
بضائع ونقد فضى. وكذلك 750 ألف جتيه قدمتها 
شركة ”كاسوك“ ستة 1941م وميلقا مماتلاً فى سنة 
1942ح تعويضاً عن العاتدات آو الضرائي المتصوص 
عليها من مبيعات ما بعد الحرب. 

وقد بدا أتتاء الحرب صراع بين الإنجليز والأميركان 
على التفوذ قى المملكة العربية السعودية. قعتدما أدرك 
الإنجليز أنهم قؤتوا قرصة عظيمة لالإثراء حين له 
يعوقوا حصول الاأميركان على امتياز النفط. حاولوا 
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است#عكداحم مساعداتهم للمملكة للاستتعار بقطعة من 
الكعكة. 

أما إدارة ”كاسوك“ فقد أخذت تشعغبه في أن الإتجليز. 
وهم يساعدون عيد العزيز. إنها يهدقون إلى إزاحة 
الأميركيين صن الصصلكة. وأتاو ذلك عاصفة من 
الاحعجاجات والمتاوشات الكلامية يين واشعطن ولتدن 
شارك قيها روزقلت وتشرشل. قي تلك الفتغرة تجهد 
استخراج التفط تقريباًء ورفقضت شركة التقط تسديد 
القسم الياقي من القرض الموعود بحجة أتها اسععمرت 
30 مليون دولار في مشروع الجزيرة النفطي. وتوترت 
علاقات الملك مه الامیرگيين. فیما تحسشتتت مع الإتجلیز 
لّتهم كاتوا يزةدون المملكة بالأغذية وبالمال 

إلا أن الامعياز الأميركى كان فى تلك الاأختاء مهتداً 
بخطر أكير هن ذلك. ققد كانت لتدن وواشتطن تععقدانء 
وخصوصاً فى يوليو 1941ء أن الاتحاد السوفیاتیى 
سيخسر الحرب. ويقدو في الإمكان زحف الجيوش 
الألماتية على اإيران عير القوقاز. قيما آعدڌت ألماتيا 
”خطة آوریتت“ لغزو الشرق الأوسط. کتب تشرشل فی 
ما بعد بقول: ”المتطلق الرئيسي لهذه الخطة هو إنهاء 
الحرب يالانتصار على روسيا قى الخريقف". 

عتدما بعت هتلر بقواته إلى حدود الاتحاد السو فقياقتي 
قى 1940م تم عبر تلك الحدود فى 1941ح استطاع 
الإتجليز أن يأاخذوا زماح الميادرة في الشرقين الاآدقى 
والأوسط. فقد تمکتت القوات اليريطانية صن دحر 
الإيطاليين قى القرن الأغريقى وقى البحر الأحمر (يناير 
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تقدا. 


1 مح)ء ومن إحماد حركة رشيد عالي الكيلاتي قي 
العراق (مايو 1941مح). والزحف على سورية (يوليو 
1 ح). واحتالال إيران بالاشتراك مع الاتحاد 
السوقياتي (اأغسطس 1941) إلى جانب القعقدم قي 
ليميا (1942ح). 

وعتدما اقعريت الحرب من المتطقة توققت ”كاسوك"“ 
عن استخراج النفط فى الواقع. 

گان الفط = طا ابي 12 .و15 الق برض اتو ضا = 
يضخ إلى المصفاة قى اليحرين. وفى عام 1940ح 
بنیت مصفاة رأس تتورة التی تکرر 3 آلاف برمیل قی 
اليوح. وقد باشرت التكرير قي يتاير 1941م إلا أنها 
توققت فی يوتيو من العام تقسه. 

وقد تعاون الأميركيون والإنجليز للحيلولة دون 
احعمالات نسلل المخريين الى الحقول التفطية . 

د خلت إيطاليا الحرب إلى جاتب آلماتيا في 10 بوتيو 
0.حم. وطوال معة أسابيع لم تصل إلى جدة سقن 
هن جهة الجنوب. 

كتب السفير اليريطاتى قي جدة قي 24 بونيو 
0 يقول: 'الآمير قيصل قال لي إن العربي يكره 
اللإيطاليين. وكلما لعن هتثلر مرة لعن موسوليتي ألف 
مرة“. إلا أن الإنجليز بسطوا سيطرتهم على اليحر 
الأحمر بسرعة. 

ولكي تستعرض القيادة الإيطالية العليا قدراتها 
الجوية. قصفت قي ليلة 18 إلى 19 أكتوبر 1940ح 
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السخرسن تلاك المحلكة اتعرجية ال وة خطا لے عا 
يیدو۔ 

ققد اقلعت أربع من قاذفات القتابال الإيطالية ذات 
المت البخیف من ظراز افوا فور کیقی س = 862 فن 
مطار قي جزيرة رودس. وكاتت مهمتها تدمبر مصقاة 
التقط قى البحرين. 

ققدت إحدى الطائرات الحربية اتجاهها قى الغيوح» 
قيما وصلت الطائرات القلات الأخری إلی اأجواء 
البحرين. وتصورت إدارة المطار قي اليحرين أن تلك 
طائرات مدثيةء فأتارت لها مصدرج الهبوط. وفى تلك 
الآتناء ألقى الإيطاليون قتابلهم. وكاتوا واتقين بأانهم 
أشعلوا الحريق. إلا أن شعلات القاز فى اليحرين هى 
التى كاتت متدلعة كالعادة. 

موت الطائرة الرابعة قوق الظهران. وعتدصا رأى 
قائدها شعلات القازڌ تصور أتها نتيحة لقصقف الطائرات 
الثالات الأّخرى. فقصف بالقتابل حقول تفط ”كاسوا“. 
تم التحق بیاقی الطائرات التی حظت قی إحدى 
المستعمرات الإيطالية فى أغريقيا الشرقية. 

وتباهى الإيطاليون باتهم الحقوا بالعدو أضراراً 
جسيفة. إلا أن الواقح كان على غير ذلك. كل القتابل 
يأذى. أما فى المملكة العربية السعودية. ققد تضرر 
أتبوب النقط بعض الشىء. وعندما اتتهت الحملة 
الدعائية. اضطر الإيطاليون الى الاعتذار للسعودية 
وللو لايات المشحدة. 
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قى 20 أكتوير 1940م العقی الأمير قيصل رئيس 
البعقة الديبلوماسية ال<إيطالية قي جدة لويجي سيليشتي 
يعدم تكرآر معل هذه الأخطاء. لاأتها تعرض اليتية 
التحنية النفطية فى المملكة للخطرء وهى مهمة للقاية 
يالتسية إلى اقعصاد اليلاد. وعبر سيليعي باسم إيطاليا 
عن مشاعر الصداقة والودت تجاد الصملكة العربية 
السعودية.ء ووعد بأنته سييلغ وزارة الخارجية الإيطالية 
حال بمضصون هذا اللقاء. وف ما بعد تلقی الجاتب 
السعودي توضيحاً زعم أن القصق جاء لخلل قني قي 
الطائثرات. 

ولم تظهر الطائرات الإيطالية فى الأجواء السعودية 
بعد ذلكت. 

إلا أن التعيجة الفعلية كائت نفسية قي المقام الأول. 
قان قدرة قادقات القنابل الإبطالية على تذليل معلل هذه 
المسافة الهائلاة بآلاف الكيلومعرات اأاتارت قلق 
الآميركيين في الظهران. كاتت الحرب على عثية 
المديتة. فعملت شركة ”كاسوك“ على إخلاء التساء 
والأطقال وبعض موظفيها. ولم يبق هتاك سوي 80 

قي أبريل 1941م. عتدما حاولت السقن الإيطالية 
مقادرة افريقيا الشرقية بعد أن استولى عليها الإتجليز. 
قصقت ‏ الطائرات اليريطاتية تلك السقن بتيران 
الرشاشات. وغرقت عتد السواحل السعودية آريع سفن 
إيطالية. وبناع على أمر من فيصل. احتجز نحو 800 
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يحار إيطالى وأضيقف إليهم عدد من الركاب وصلاوا 
بطائرات مدتية من أديس أبايا. وبدأت مباحعات طويلة 
بين السقير الإيطالي والأمير قيصل قي شأن مصير 
الإيطاليين ال000. کانوا قد احتعجزوا قي جزو قريية 
من جدة مخصصة للحجر الصحى للحجاج الصرضى. 
وقي 15 يوتيو هبطت قي جدة طائرة تقل 8 عسکريين 
إيطاليين فى ثياب مدنية. ويعد ثلاثة أشهر سمح لهذه 
المجموعة بالسقر بالطائرة إلى إبطاليا. 

في 31 ديسمير من العاح ذاته وضل من مكة إلى 
جدة وزير المال عيد الله السليهان والتقى لويجيى 
سیلیتی . وأآعغرب لے عن أسفه. موضحا أن المملكة تری 
من عير المتاسب بقاء الممشلية الإيطالية فيها. 

وغادر الدبلوماسيون الإيطاليون وعوائلهم إلى تركيا 
قى قيراير 1942ح بعد أن وافقت أنقرة على تصغيل 
مصالح إيطاليا لدى المملكة العربية السعودية. 

وفى مارس 1943ح تقت ميادلة المحعجزين 
الإيطاليين والأآلمان بعدد مماتل من الإتنجليز قي أحد 
المواتيع العركية. 

في بداية 1941م وصل الجترال رومل مع القيلق 
الألماتی الآفریقی إلى کیريتايكا۔ وكائنت مهمه الزحف 
عل مصضر والاشعیاڈے عل قناة الشوجفى وهواضلة 
الهجوم باتجاه الخليج العريىي. 

كان الإتجليز والاأميركان بتوقعون ظهور القوات 
الآلمانية فقي الخليج. وعلى الرغم من أن الولايات 
المتحدة لم تعلن الحرب على الماتيا بعد. أمر مدير 
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”كاسوك“ قلوید اولدجر بعقجير آبار التقط قي حال 
تعض المتطقة للاحتلال الألماتى. 

تقلص الاسغخراج إلى حته الأدتى. وأغلقت 
بالخرسانة المسلحة 10 من الآبار ال16 في الظهران. 


وزرعت الالقاحم بمصعونة الإتجليز حول الاآبار أل 
الباقية. 

كان الألمان قد هزموا آنذاك قى معركة موسکوء 
قاورجاأ هتلر ”خطة أوريتت“ (المشرق). إلا أتها بقيت فقي 
ک ب تك ۔ 

في ۶ ديسمبر 1941ح هاجم اليابانيون ميتاء بيرل 
هاربور:. قدخلت الولايات المشحدة الحرب العالمية 
القاتيةء وتحالف الأميركيون مع الإتجليز فى الشرقين 
آالأفتى خالا و ظا وتک 

وقي يونيو 1942م بدا كأن ”خطة آوريتت“ و ضعت 
من جديد في حيز التنقيذ. وتمكن رومل من أن يلحق 
هزيمة بالإتجليز.» فخسروا طيرق غي لييياء فيما حصل 
روهل هناك على صیناء جيد يصلح لوصول الإاصادات 
والذخيرة والمؤن من ألمانيا. وعزز الإنجليز مواقعهم 
قي العلمين على مساقة 120 كيلومعرا تقرييا عغربي 
الإسكتدريةء إلا أنهم أخلوا أسطولهم الحريى من 
الإسكتدرية إلى اليحر الأحمصر عير قناة السويس. 
وأحذت السلطات البريطانية فى القاهرة تحرق 
ارشيقاتهاء حتى دخل ذلك اليوم التاريخ باسم ”آربعاء 
الرصاد". وقاصت في القاهرة تظاهرة موالية للتازيين 
تحمل شعارات ”رومل. إلى الإماد!“۔ 
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كان الإتجليز والأميركان يعوقعون الكاركة. إلا أن 
القوات النازية شتت فى بونيو 1942م هجوما واسعاً 
على جتوب الاتحاد السوفياتى»ء وسرعان ما وصلت إلى 
سلسلة جيال القوقاز والى مدينة سعاليتغراد إلى الشمال 

لم يكن بوسع هعلر آن يساعد رومل. فالجيهة 
السوفياتية العىي تقاتل فيها 266 قرقة صن الجيش 
التازى قد طحتت جميع الاحتياطيات الألصاتية. 

ولم تكن لدى رومل إمدادات. فكل الوحدات الاألهاتية 
كاتنت ترسل إلى الجبهة السوفياتية. وفي أكتوبر 1942 
عرز مونعتقمري جيشه العامن وبدا الهجوم المضاد. وقي 
3 أكتوبر 1942م هزم رومل في معركة العلمين.» ولم 
تكن لديه يومها سوى 4 فرق آلماتية و8 فرق إيطالية. 
ها مجموعه 80 آلف عتصر. وخسرت القوآت الاألهانية 
الإيطالية 55 آلف شخص ما بين قتيل وجريح. وأتزل 
الإتجليز والاأميركيون قوات مشعركة في الجزائر 
والمغفرب فى 8 نوقمير 1942م. 

وعلى الجبهة السوفياتية اتدحرت القوات الاألهانية 
قي معركة ستاليتقراى وفقدت أالماتيا وحلفاؤها مليوناً 
وخمسمئة ألف شخص. كما هزمت قواتها فى القوقاز, 
ويذلك انعفى الخطر الذي كان يهدد مواقع الحلقاء قي 
الشرقين الاأدتى والاأّوسط. 

ومن جديد بدات ”كاسوك“" تزيد الاستخراج بعد أن 
قتحت الآباو التي كانت قد أغلقتها بالخرسائة المسلحة. 
إلا أن إدارة ”كاسوك“ كاتنت تخشى أن بدفخع الإتجليز 
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الملك عيد العزيز إلى سحب الامتعياز الاأميركى وتسليهه 
إلى شركة التقط الاأنكلوفارسية العملاقة., فسعت 
”كاسوك“ إلى الاستعاتة بالبیت الأبيض . 
تهكن مدير إدارة الشركة جمهيس موقيت فقي 9 إيريل 
2 م من أن يقابل صديقه القديم الرئيس روزقلت. 
واقترح موقيت أن تقدح الولايات المعحدة قى 

غضون الستوات الخمس التالية الى المملكة العريية 
السعودية 6 ملايین دولار ستویاًء على آن تصدر شرکته 
قي مقايل هذا الميلة النقط السعودي إلى الأسطول 
الأميركي 'بسعر مخفض . وكان على الخارجية 
الآميركية قي الوقت ذاته أن توصي الحكومة 
الور نطاثية برنادة الفساعدات الفملكة. كتلكت. طالب 
جيمس موقيت من روزقلت آن ياخڌ تعهدات من لتدن 
بالا تطالبي بائ حقوق في مناطق الامعياز الآصيركي. كما 
طلب مته تقديم مساعدات أميركية إلى المملكة العربية 
السعودية عن طريق يرتامج الجعارة والعاجين إل أن 
طليه رقض . اتذاك كکتب روزفلت رسالته الشهيرة: 

یا جیهس. اليس الأفضل آن تطلب صن 

اموا آج جوا جملك الفرية اتمسوجكة 

بالتسية لتا هته اليالاد أبعد ما يكو - 

روزقلت°. 
إلا آن الإتجليز كانوا يلعيون لعيتهم. وظلت بريطانيا 
البلاد الماتحة الأولى للمملكة العربية السعودية. وقد 
شكر الملك عيد العزيز الحكوهة اليريطانية علتاً. 
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قلق أصحاب شركة ”كاسوك“ من ذلك دقعهم هذه 
المرة إلى اليحت عن مركز قوة للدفاع عن مصالحهم 
قي واشنطن. فقوجهوا فى 8 فيراير 1943ح مذكرة إلى 
وزير الداخلية هارولد ايكيس أكدوا فيها آن الحكومة 
البريطاتية تساعد المملكة العربية السعودبة بپسخاےء 
لأتها تفسها تحصل على مساعداآات هائلة من الولايات 
المتحدة. اليس الأفضل مساعدة المملكة بطريقة 

تی ڈ ااك الحين کارت و اشتطن تعتير الشر ڪين 
الآدتى والأوسط مجالاً للمصالح البريطاتية. ولم ثيد 
الولايات المتحدة اقتماصاً جديا بالمملكة العريية 
السعودية الا يعد مرور حخمسة أعوام على اكکتنشاف 
التقط فى سنة 1938م. عتد ذاك وضع وزير الداخلية 
هارولد ايكيس. متشتق تدابير الأمن القومي قي الميدان 
النفطيء» استراتيجية تهدق إلى جعل الولايات المشحدة 
تستهلك المزيد من التقط الاجتيى. القتزويلي 
والسعودى. وقى 16 قبراير 1943م اأثتاء عشاء مع 
الرئيس روزقلت. قال ايكيس إن حقول التقط السعودية 
”ريبما هي أغتى الحقول في العالم“. ولذلك يحاول 
الإتجليز أن يستحوذوا عليها. 

وقي 18 قيراير 1943ح. أعلن روزقلت آن المملكة 
العريية السعودية ”كاتت للغاية بالتسبة للدقاع عن 
الولايات المتحدة“. وشمل المملكة بمساعدات برتامج 
الإعارة والتآجير وفقا للأمر الإدارى رقم (8926)“. 
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وقى العامين الغاليين»ء يعد قيراير 1943ء تسلهت 
المملكة العربية السعوديةء إلى جاتب عائدات النقط. 33 
مليون دولار من الولايات المتحدة تقدآً وبشكل بضاتع 
عة هة و ق 

وفى عام 1948م قدرت لجنة الدفاع الوطنيى لدى 
مجلس الشيوخ المساعدات الأميركية التي قدمت خلال 
الحرب وبعدها إلى المملكة العريية السعودية. على شكل 
قروض مباشرة وغير مباشرة وإرسالیات اآخری. ب99 
مليون دولارء متها 27 مليوتا ققط غير مجانية. 
واستطاعت الشركات النتقطية الاأميركية. بمساعدة 
واشتطن. أن تحتوي وتجهز على نقوذ متافقسيها 
الإقجليز. 

بعد آن آدرج روزقلت المملكة العربية السعودية ضهن 
المسعفيیدين من مساعدات برنامج الإعارة والعا جين دعا 
الملك عبد العزيز أو من يتوب عته من أقراد عائلته إلى 
زياوة الو لايات الح#حدة. 

قبعت الملك تياية عنه بالأميرين قيصل وخالد» ورأی 
أن يبقي ولي العهد الأمير سعود معه في الرياض. 
وسافر مه فيصل وخالد إلى الولايات المعحدة سقير 
المعلكة لدى لتدن الشيخ حافظ وهية التى اتضم إليهما 
قي الخرطوح. و كذلك الشيخ إيبراهيم سليصان والسكرتير 
الشخصى للأمير فيصل عيد الله بلخير وعيده مرزوق 
بن ريحان والمراقق الشخصي للأمير خالد. وصل هذا 
الوقد إلى ميامی فى آخر أسيوع من سيتمير 1943ح 
بعد أن قطع الطريق الجوي عبر أفريقيا الوسطى وأكرا 


306 / 1032 


وجزر المعراج وآأميركا الجتوبية. واسعغقبلهم ممقل 
الوتیفن الامیرکی قی مياصيی. 

باتوا ليلة قي منزل تشارلز سیاركس الموظف فقي 
الخارجية الأميركية»ء وهو الذى كتب في ما بعد عن هذا 
اللقاء. وأعرب عن دهشتغه لعدم تكلف الأمير فيصل 
وتو اخهه: واشعهاهه يفط الفعيخة اللأمن كة تخجديدا. 
ققد أراد الأمير أن يرى كل ما قى الدار» وطرح أستلة لا 
نهاية لها. وأتناء العشاء صب الطعاح لتفسه بتفسه. كان 
يعهيز بقدرة فائقة على التكیف آدهشت الأميركيين. لأنه 
ظل في تيابه العربية يجيد الكلام مع الآخرين بكل 
أدب» ولم يبد عليه آي ارتياك فى التكيف مع تمط الحياة 
الغريى. 

تق اللقاء بينه وبين الرئيس روزفلت ووزير الخارجية 
كورديل هيل قي واشنطن. واعتيرت الزيارة رسمية على 
مستوى الدولة» ما يعتى تقديرآً ورفقيعاً للوقد السعودى. 
وأسكتوا الوقد قي مينى ”بلير هاوس“ على مسافة 
قريية جدآ من البيت الأبيض. على الجانب العاني من 

وقد جلب قيصل هتية إلى الرئيسن الاميركى من 
والده عبد العزيز» وهي عبارة عن سيف رائع من الفولاذ 
الدمشقىي فى غمد ذهيي ومقبض مطقم بالأحجار 
الكريمة. وأحيا روزفلت مأدبة لأربعين شخصا تكريماً 
لفيصل وخالد. وكان بين المدعوين تائيب الرئيس هترىي 
ويليس وكيار مسؤولي الإدارة والكوتغرس الأميركي. 
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قالاميركيون يعرقون التفط السعودى. وكانوا يريدون 
آن يعرفوا مع من يتعاملون. 

قبيل المغادرة قي 9 توفمبر 1943م. جرى اللقاء 
الخاني بين الوفد السعودىي برئاسة فيصل. وروزفلت. 
وقد ترك اتطباعاً عميقاً فى تقس الأمير. 

أمضى السعوديون قى الولايات المتحدة أكثر من 
شهر. قبعد واشتطن زاروا نيويورك لمدة ستة أياح برفقة 
هارى أوين مصقل شركة "كاسوك“ التى ظل مع الوقد 
حى مقادرته الولايات المعحدة. وفي تيويورك الشحق 
بالوقد على رضا السعودي» الشاب الذي كان يغعلقى 

شاهد أعضاء الوفد تيويورك بأيامها ولياليهاء وزاروا 
بورصة المدينة وأكير البتوك قيهاء وصعدوا إلى أعلى 
إصياير سعيت بيلدنغ" ليمععوا الاآنظار هن قوقها بمتظر 
بانووامي لناطحات السحاب قىي تيويورك. وتجۆلوا کي 
المعاجر وآماكن اللهو والتسلية. لم يكن فيصل قد يلغ 
الآزبعين بعد كان لا يزال قي زيان. الهاي بحتح 
أنظاره بالمديتة العظيمة وهو بيزورها لأول مرة قى 

غادروا نتيويورك فى حافلة خصوصية بالسكة 
الحديد. عير القارة الاأميركية كلها إلى كاليفورتياء 
وأمضوا أسبوعاً فی سان فرتسیسکو وأسیوعاً فی لوس 
آنجلس. وتولت شرکتا ”تکساسی اویل“ و ”سوکال" 
تتظيم زيارتهم. تفقدوا مزرعة تريية الأغتام قي ولاية 
نیومکسیکو. وزاروا متنزه اأشجار صتوبر المصوت 
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المعمرة لاأكتشر صن أ لقف عاح کون کالیقو ر نياء. کصا ڌاروا 
وادى الكتيون الكيير في أريزوتاء والمزرعة التي بدأ 
الأميركيون يغرسون فيها النخيل. ومزرعة تربية الخيل 
ومصفاة التفط واستوديوآت هوليوود وسد هھهوقير 
الشهير ومحطته الكهربائية قى ولاية کولورادو. وعادوا 
إلى الشرق عير ديتقر وديعرويت. وقد العقى الوفد كي 
واشتطن مع ادواآرد 


بتبتيوس وزير الخارجية 
بالوكالة. تم مع مساعد وزير الخارجية أدولف بيرلء 
ويحت معهما الموقف في الشرق الاآوسط وطليات 
المملكة العربية السعودية من برتامج الإعارة والتأاجير 
وحاجتها إلى القطع التقدية القضية. 

(فىي 28 اغسطس 1944ح أاغرقت السقينة 
الاميركية ”جوت بازی ‏ فی بحر العرب بطوزبيد فتن 
غواصة المائية. وكانت السفيتة. وهي من طراز 
و . تحمل شحنة سرية إلى المملكة مكۆتة من 3 
ان اسل یری کا ی کت وال واج المقيدة 
بريطانية عمانية من انتشال قرابة مليون وأربعمتة ألف 
قطعة نتقدية فقط من عمق 2600 مغرا). 

أيلغ الجانبي الأميركيى الأمير فيصل أن الإدارة 
الأميركية تنظر بعين الرضا إلى فكرة شركة "كاسوك 
قى شان بتاء مصفاة للتفط فى الظهران 

وبعد أن ودع الأمير فيصل الرئيس روزقلت. عاد من 
واشتطن إلى نيويورك ليضعة أباح. ثم اسعقل الطائرة 
إلى بريطاتيا. وحى الطريق إليها حظت الطائرة قى مطار 
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يجزر بيرمود. وذكر هاري أوين أن لغة الأمير فيصل 
الإتجليزية تحتتت بسرعة. ففي نهاية الزيارة أخذ 
يتكلم الإتجليزية بطلاقة وأاضحة. 

وصل الوفد السعودي إلى بريطانيا قي 1⁄7 توفهير 
3 م وتزل قى فندق ' دورشستر" بلندن. وقی الیوح 
التالي جرى لقاء يين الآمير فيصل ووزير الخارجية 
البویطانی آتطونی أيیدن آقتاء مآادبة غداء قى الفندق 


وقال قيصل لايدن يومها إن العرب يواجهون 
مهمتين» الأولى إحراز استقالال جميع الاأقطار العربيةء 
والقاتية حل المشكلة الفلسطيتية. وعير عن إعجابه 
بزيارة أميركاء مشيرآً إلى أن الأميركيين لا يعرفون شيناً 
عن البالاد العربية ولا يهعمون بمشاكلهاء وآن بريطانيا 
هى الوحيدة العي تعفهم العرب. 

تققد الاميران السعوديان وحدات عسكرية بريطاتيةء 
و حضرا متاوورات قو‌اآات الیبیایات والمدوعات.. وقاھدا 
آتار الحرب العالمية الغانية قى بريطانياء تقاض المتاؤل 
المهدمة التى تق ضت على أهلها. كتلك زارا القوآصة 
التي أغرقت العديد من سقن العدو.ء ققتح رباتها وساح 
صليب فكتوريا أو وسامح التصر. عرض الريبان على 
الأميرين بلوزة رجالية صوفية حاكتها له شخصيا زوجة 
تشرشل. وتوافرت للاأميرين فرصة الصعود إلى طاثرة 
تتاهب لقصفق برلين. وطلب المراقق البريطاتي من 
الآميرين ألا يتمتيا لطاقم الطائرة التجاح والعودة يسلاد 
كي لا يحصل العكس. كما تقول الوساوس الغربية. إلا 
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أنهما طليا من قائد سرب الطائرات أن ييلغهما متى ما 
عادت تلك الطائرة يسلاح. ويعد بضع ساعات ثلقيا مته 
تيأ عودتها. وحصل قصقف ألماتی أتناء زيارة الوقد 
السعودي» فسال مرافقو الأميرين هل يريدان دخول 
الملجاء ففضلاا البقاء فى السيارة متو كين على الته. 

تم توجه الأميران فيصل وخالد إلى ميتى الحكومة 
قي داوننغ سعريت ليسلما ونستون تشرشل نيابة عن 
الوالد عيد العزيز سيقاً عربياً بمقيض ذهبي مرضع 
بالمجوهرات. ولقياب رئيس الوزراء عن لتدن آانذاك 

قبيل آن يغادرا بريطانيا زار الأميران قصر بكتغهاح 
ليسلما على الملك جورج السادس. 

تم عاد الوقد السعودي إلى الديار من خلال جيل 
طارق والجزائر. حيت العقى الآمير فيصل الجترال 
دیقول. تم من خلال تونس حیت أمضى الأميران 
ليلعهما وزارا ياي توقتس. وتوقف الوفد ليلة في طرايلس 
الغرب. وبعد ذلك آمضیى عدة آیاحم قی مصر. فطالت 
الرحلة إلى تلاتة أشهر مليئة بانطباعات لا تتسى . 

كاتت الحصيلة الرئيسة اللرحلة هي الاتطياعات 
العهيقة عن زيارة الولايات المتعحدة والاقاءات مع 
زعمائها. قالقدرات الاقعصادية والعقنية والعسكرية 
والحالية الأميركية تركت أتثرها في رؤية الأميرين 
السعوديين إلى العالم. حتى بريطانتيا بدت دولة هاصقية 
يالغياس الى الدولة الآهيركية العملاقة الرايضة وراء 
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الاقتصاد السعودى والاحتياجات المالية للبلاط. وأشتت 
الاسعقرار في المملكة. إلا أن فيصل تآكد صن آن 
الأميركيين لا يعرقون شيئاً عن العرب وعن الجزيرة 
العريية. ويات واضحا أن من الضروري تتوجيه سياسة 
المملكة الخارجية صوب الولايات الشقحدة. ولكن صن 
دون الدخول شین صداح آو تتاحر مه یو یطاتيا. و کد تجح 
كتب رئيس البععة الدبلومهاسية البريطاتية قى جدة 
السيد ستيتلي جو وردان کي تقريوة الستوي لعاح 1943د 
يقول. 
الآهال التی کاتت تزراوذ پبعضن الاوساط کی 
أميركا بأن عيد العزيز يمكن أن يستقبل 
الد كتور وآيڙھان و یسوی الصضشكلت 
للرئيس روزقلت. فقي اأغسطس وماآل الملك 
فل يیمکته أن بستقبل الدكتور وايزصان. 
قجاد الرد بالرفض القاطه. وجاء قى هذا 
الرقض أن الصهايتة عرضوا على عبد العزبز 
0ے فليون جيه إسشعزلیعی إذا لم يعدخل كى 
مصير فقلسطين. واعتير الملك هذا العرضى 
إهانة له. فجاء جوابه بتهكم وسخرية 


لوڈ ة8 
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قى ديسمير1943م زار المملكة العريية القائد العاح 
للقوات المسلحة الأميركية فى الشرق الأوسط الجترال 
رويس. واتقق علی بتاء مطارین حربیین. اآحدھما گی 
الظهران. وكان الإنجليز يعارضون قطعاً ظهور قواعد 
جوية أميركية في متطقة الخليج. فحاولوا على مدى 
شهو ر إحباط مخططات الأميركيين. مؤلبين السعوديين 
عليهم. إلا آنهم تراجعوا آمام ضغوط واشتطن, وبداً بناء 
القاعدة الجوية فى الظهران عام 1944ح. وشيیدت فى 
عاد 1946ح ووصلت إلى المملكة رععة عسكرية 
آمیركیة عملت علی تدریب الجیشی السعودیء إلی جاتي 
مجموعة من المدربين العسكريين الإنجليز الذين 
استقدمهم الملك عبد العزيز لهذا القرض أبضاً. 

وافععحت الممعغلية الدبلوماسية الأميركية قى جدة 
قي مايو 1942م. وخلال الفعرة 1946-1944 م ترأسها 
المستعرب والمخبر المحنك المقدم وليم إيدى»ء ابن 
و حفيد الميشرين اليريسقيعريين الكاتوليك الذين عاشوا 
وماتوا قي بلاد الشاح. وكان بين أعضاء اليععة ملحق 
مختص بشؤ ون التفط. وأخذ إيدى يدقع ويمرر المصالح 
الأميركية في المملكةء خلافا لرغبة الإتجليز قي أغلب 
آلا 

اشعد الجدل بين الإتجليز قي شأن كيفية التصرق 
حيال الأميركيين فى المملكة. بريطاتيا آيلة إلى الضعق. 
ومن المستيعد أن تتمكن من الاحتفاظ بمواقعها قى 
الشرقين الأدنى والآأوسط. وكان من اللازحم ضمان 
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المشاركة الأميركية قي شؤون المتطقة. ولكن مصالح 
واشتطن الاقتصادية والاستراتيجية أوسع بكقير. 

وكان اليترول قي مقدمة ميادين الصراع بين لتدن 
وواشتطن؟. وهو ما تشير إليه مصادر عديدة. ومتها 
المکاتبات بین تشرشل وروزخلات'. 

آتذاك كان الأمير قيصل يشهد فى جدة صراعا ساقراً 
على التقود بين ممقلى بريطانيا والولايات المتحدةء 
حى بلقت الخلاقات درجة كبيرة هن الحدة. 

في 26 يونيو 1944م استدعى وزير الخارجية 
الأميركى هل سقير بريطاتيا لدى واشتطن اللورد 
هاليفاكس وآاتيه بشدة على سوء صسصلوك السفیر 
البويطاني لدى المملكة العربية السعودية جوردان الذى 
حاول أن يتسف المصالح الأميركية من الجدڌور. 

واضطر الإنجليز إلى استدعاء جوردان نزولا عتد 
الضقط الأّمیركکی. الا أن السقير الذى حل محله لورتس 
عغراگتی میفیتہ کان آیضا على يقين من أن الولايات 
المتحدة تنوىي إزاحة بريطانيا وقرنسا صن الشرق 
الأوسط "". فباتت العلاقة بيته وبين إيدى متوترة. 
وامستدعيى هذا السفير وشحب هو الاخر من جدة تحت 
الضغط الأميركى . 

اتفق روزقلت مع عبد العزيز. من خلال المقدح إيديء 
علی لقاء بیتهما فی فبرایر 1945م فی آاعقاب مؤتمر 
يالطا (روزفلت. سعالين» تشرشل). وآاتتاء الوداع قي 
یالطاء آیلغ الرئیس الآمیرکی رئیس الوزراء الیریطائی 
آته سیلتقی ابن سعود قی مصرء فاتعقد لسان تشرشل 
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دهشة. وباتت نات الولايات المشحدة واضحة له کل 
الوضوح. انهال تشرشل. وهو فی أشد حالات الاتفعال 
آتذاك. باللوحم على دبلوماسييه وجواسيسه. ويذل 
قصارى جهده ليلتقي هو أيضاً الملك السعودى. 

كانت تلك يالعسية إلى العلك عيد العزيز تاتى رحاة 
إلى الخارج قي حياته» بعد رحلعه إلى العراق قی أعقاب 
اجرف اة ا ول 

جرى كل شيء قي متتهى السرية والكتمان. فعندما 
وصل الملك إلى جدة. كاتت فى اتتظاره في المرفاً 
المدمرة الأميركية ”ميرقى“. وفي 2 فيراير 1945م أمر 
عبد العزيز بالاطه بالعوجه إلى مكة. وعتدما حضر 
الجميع آمر سائقه بالمضى تحو الميتاء. وكاتت تلك ھی 
الفقاجاة الکیڑی. حعی سزت شائعات فی شان تیخی 
الملك عن العرش أو اختطافه. وجاءعت زوجات الملك 
وخاول الآهين اآڻ يهڌئ هن روعهنء هن دون آڻ يټڏڪر 

اعتبر الملك طاقم ”ميرقي“ كله ضيوفاً عليه. فأآمر 
بجلب مة جروق. جي إلى امقى. المقصرة. كان 
المستعرب الواسع الاطلاع المقدم إيدى يعرف أن 
الامتتاع الصريح عن تسلم الهدية بعتبر إهانة. فتمكن 
من أن يبقتع عيد العزيز بأآن اليحارة الأميركيين إذا 
قبلوها فسيخالفون التظاحم الداخلي وسيقيټدون 
بالسالاسل. لان لديهم تعليمات واضحة بخصوصضص تتاول 
الطعاح. وتم الاتفاق على حل وسط. سمحوا بصعود 
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العزيز من تتاول لحم الضأن الطازج. وتصب بيت صن 
الشعر چاو متن ألمدمرة م حص یں اللاك . و ڪاتوا 
يزۋدونه خمس مرات کي اليوح يمعلومات دقيقة عن 
جهة القبلة. قيقيم الصلاة كالمعتاد مع مراققيه. ولم 
يمهتعه ذلك يالطيع صن اللاهعماح یکا صا e‏ السقبيقةء 
و خصو صا التسليح. وقد عرضوا على الصلكت شربط 
الأخيار السيتمائية عن العمليات الحربية الأميركية قي 
المحیط الھهادی آنذاك. 

كان الملك قد أخد فكرة عن قدرة الولايات المغعحدة 
وصار يعلق الاآمال على التعاون معهاء وليس مع 
الإميراطورية البريطاتية التى أصابها الخور رغم 
جبروتها من وکت عير بعيد. 

قى 14 فيراير 1945د اسعقيل روزفقلت الملك عيد 
العزبز على صغعن الطراد کو و سے کي قتاة السوبيسيى . 
وكان بويد من العفايفل السعفودى أو یساعدد قی حل 
المسألة غير صحيد قى اعتقاده. وياقتت تلك صشكلة 
سياصسبة عويصة بالنتسية إلى الولابات المغعحدة. فيهود 
آورو‌یا الوسطی. كما قال روزفلت لعبد العزيز. عاتوا 
الأمزين من هتلر وتعرضوا للعتهجير والف#عذيب والقعل 
الجصاعى. وأضاف روزفلت أئثه يتعحقل مسؤولية 
وک سک صا عن مسساعدة هھ لے المسا ڪين و یربک أن عقر 
على حل لمشاکلهم. فهل کانت لدی الملك السعودی 
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تعم. ققد قال ابن سعود: أعطوهم وأبتاءهم أفضل 
الأراضي والمتازل العائدة للألمان الذين ظلموهمء'. 

ولم يکر ذلك صا رقصدهد الرئیسى أا لمیر کے قاو ضح 
للملك عيد العزيز قائالا: كل اليهود الذين شاهدوا الكارتة 
برتجفون هلعا من فکرة البقاء فی الماتیاء حیت بيمصكن 
أن يععرضوا للاضطهاد من جديد. تم إن لديهم ”رغية 
عاطقية" گی التنزوح ال قاطي ! 

تجاهل عبد العزيز التقطة الأخيرة. وقال إن بريطاتيا 
وأميركا على ععية الانتصار العاحم على الدولة التازيةء 
وانه لا يیفقهم سیب خوك اليهود بعد اتتصار الحلقاء. 

و کایت امال وو ژقلت من صلابة عيد العڑیڑء فاخذ 
ييحت عن حجج "دامقة" آخری . قال اته يآهل یکورح 
العرب السطوري و حسن ضياقتهه لکي یساعدوا کی 
حل مشكالة الصهاينة هذه. فاعتعرض عيد العزيز قاتلا آذه 
الضاةة اليهود. قلیسس عوتب قلاسطين هم الد ذوحوا 
اليهوةد. الالمعان دبحوهم. وکا هی حال الیدوی أالرسطل 
لم يستطع الملك عيد العزيز أن يفهم لماذا يريد الرئيس 
الأميركي إنقاذ آلمانيا من عواقب جرائمها. طيية البدوي 
العزيز لروزقلت قائلاً: عند اليدو عادة آخرى تقضي يأن 
جويرة لهم ويمكن القياح بالىشى > ڌ اتتهه ھی ما يیخص 
اليهود. فليتوزعوا على آأكخر هن 0 طرقاً صن الأٌّطراف 
المشاركة قى التحالقف المضاد لهغعلر. الا أن قلسطین. کی 
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اععقاد عبد العزيز» هى أصغر طرف مشارك مع الحلقاء. 
ورغم ذلك اسعوعيت حصة كبيرة من اللاجئين القارين 
صن أورو ياء حصة لا عدالة قييا. 

ن هذا اللقاء القى الضوء على القضية 
الفلسطينية أماح روزقلت من جاتب لم يكن بغوقعه. 
كان صادقا قي رعيعه في مساعدة اليهود. ويأمل 
بسذاجة بإقناع العرب بالمشاركة قى حل هذه المسألة. 


ييخو أ 


وقي نهاية الحديت الذي استغرق ساعات. وعد الرئیس 
روزفلت العاهل السعودى يأنه ”لن يعخذ شيا لمساعدة 
اليهود إذا كان على حساب العرب. ولن يقوح بائ خطوة 
معادية للشعب العربي“. وايد الخطة التى أعرب عتها 
عيد العزيزء وهي إرسال بعتة الى القرب لتوضيح وجهة 
التنظر العربية بشان قلسطين. وعندما تكلم روزفلت قي 
الکو نغرس الآمیرکی بعد عودته إلى واشتطن قال: 
علمت من آبن سعود من الجزيرة العربية كي 
خصس دقائق عن قضية المسلمين وعن 
القضية اليهودية أكعر مقا قى دزينة صن 
الإخباريات“'. 
آکد عبد العزیز قي لقائه مع روزفلت موافقته على حرية 
استخدامح المواتئ السعودية فى الخليج العريى من قيل 
اللسقن البريطانية والأميركية. وعلى بتاء قاعدة جوية 
ضحمة هتاك لكثه اشعرط ألا تحتل العريية السعودية 
أابدآً كما احشثلت مصر وسوريا والعرآاق وإبران» وألا 
يقتطع آو ينتزع آي جزء من آراضيها. فالقواعد التي 
تحتاج إليها القوات الجوية الاأميركية تقدح إليها على 
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سييل الإيجار لمدة لا تتجاوز ةمس ستوات. وبعد ذلك 
يجب أن تعاد إلى الدولة السعودية مع كل الميانى 
المشيدة عليها. ولح يقلح الرئيس الأميركى فى الحصول 
على تمديد لمدة الإيجار. كذلك طلب الملك أن يسلم الى 
الحكومة السعودية جزء من الآسلحة الخقيفة المخزوتة 
قي إيران بعد انعهاء العمليات الحريية. وتعهد عيد 
العزيز في صمقابل ذلك باإعلان آالحرب على دول 
”المخور"”. 

وتاشد الملك السعودی الرئیس الأمیرکی آن يمت يد 
الصداقة والعون ويدعم استعقلال المملكة. قحصل على 
تعهدات بذلك. ويعتقد المقدم إيدىي أن عيد العزيز اععير 
هذا اللقاء ضمانة دون احغمالات تطاول بريطاتيا على 
أمشقلاله . 

أما بخصوص النفط. فقد حصل روزفلت علی تاکید 
من الملك عبد العزيز للامتيازات الأميركية القائثهةء 
وكذلك موافقته على مد آأنيوب التقط عير الجزيرة 
العربية لربط منطغفة الأحساء بسواحل اليحر الآييض 
المتو سط . 

واستقسور عید العزیزڑ ائناےء الاقاےء عقا إذا کاتت 
الولايات المتحدة ستعود بعد الحرب إلى التصف الغريى 
من الكرة الأرضية. فعبقى العربية السعودية قي مجال 
الهيمنة البريطانية» كما يقول له الإنجليز دوصا. إلا أن 
روزقلت عاهده بان الولايات المتحدة لن تسمح ببقاء 
الهيمتة اليريطائية الحصرية فى المنتطقة. 


319/ 32 


و خلال التوديه آهدی الو تسر الأميركي ڪو وسيك 
المتعحرك إلى الملك عبد العزيز الذى يعاتي من الاح کی 
الركبة بسيب الجراح القديمهة» ووعد بإرسال طائرة له 

غادر عيد العزيز وهو فقي متتهى الرضا والارتياح. 
فخلال 69 عاماً من حياته. كان ذلك أول لقاء مع زعيه 
دولة ”كافرة“. لكته زعيم أقوى دولة فى العالم. وبعد 
تالا تت یاد جاے موعد اللقاء مع ونستون تشرشل . وتظرا 
ائى. أن الوليات الفسحدة باقت: الشريكت. 'الز تيغ اليه 
ريسن الوڙراء البريطاتى.. قاجافب داك: "ولة لا؟ آنا 
شخصياآً يطيب لى دوماً أن ألتقى المستر تشرشل. 
و آعتقد أنه وجراف ETT‏ 

إلا أن وتستون تشرشل لم يعجب عيد العزيز. 

قالرئیس الآمیرکی تصرف بک آقاایه کے لا ييدر صته 
صا يهين المشاعر الديتية لمحثته. وقد تژزلا لو نحو 

خعلفين إلى قاعة الطعاح. فأآوقف 


روزقلت مصعده ودخن سجارتين» وبعد ذلك فقط 
التحق بعيد العزيز على المائدة التي لم يكن فيها أتثر 
للمشروبات الكحولية. ويبدو أن تشرشل تلقى أيضاً 
تعليهات بشأن عادات العاهل السعوديء ولذا ألقى كلمة 
مقتضية قال فيها إنه يفهم بالطبع أن دين صاحب 
الجلالة يمتعه من التدخين ويحرم عليه الخمرء 

لكن القاعدة التي آتبعها في حياتى تفرض 

عل بكل قدسية تدخين السيجار وشرب 
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الخمر قيل وبعد تتاول الطعامح. بل وحتی 

أثتاء تتاوله. وفى القعرات والاسعراحات إذا 

اقتضت العا( 3 . 
وكان تشرشل اتتاء اللقاء مع عيد العزيز يحتسي 
الويسكي ويدخن السيجار. 

ولكن ليس هذا هو الشيء الرئيس. فالأهم مته أن 
عبد العزیز لم يتلق من تشرشل تعهدات كالتي قدمها 
روزفلت في شأن القضية الفقلسطيتية. كان تشرشل 
أغتى تجربة وأكعر دهاع من الرئيس الأميركي قي 
السياسة الشرق أوسطية. وما كان بوسعه آن يعد بما 
وعد به روزفلت. بمعتى التشاور مع العرب في الشؤون 
الفلسطيقية. لقد حخاول قتشترنقل اسشخحخداح كحك آخن۔ 
ڈکن عید.الھڑیز کی ها ابد اللھقدح آیعی کے جدة آن 

تشرشل كان كانما يلقح بهراوة كبيرة» بمعتی آن 
بريطاتيا ساعدت الملك 20 عاماآً وآقتت استقرار حكصه 
طوال 20 عاما. ولذا. قها داصت 

بويطانيا ساعدت المملكة العربية السعودية 

في وقت الضيق. فيحق لها أن تأمل الآن في 

فالا يستطيع كبح جماح العتاصر المتعصية 

معتدل من جاتب العرب يساعد على التوصل 

إلى حل واقعى وسط مع الصهيونية°'. 
وأکد عبد العزیز آنه رفض اقتراح تشرشل هذاء لکته ربما 
كان اأتتاء الحديت معه أكغعر حذرآ. فبعد لقائه مع 
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تشرشل وصقه عبد العزيز قي حديعه مع إيدى على 
E‏ البون شاسع جداآً بين الرئيس روزفقلت 
وبين تشرشل. السيد تشرشل بيتلعتم في الكلاح 
ویتحاشیى الوضوح ويغير موضوع النقاش لتقادي 
الالتزامات ويحملتي على العودة إلى الموضوع تقسه. 
أما الرئيس روزفلت فهو يعوخى الدقة فى الحديت 
ويسعى إلى إزالة سوء الفهم وإلى توضيح المشكاة/'. 

عاد عيد العزيز إلى جدة على متن الطراد اليريطاني . 
وقد اسعقيله قيصل وأهالى المديتة بفرح وسرور. 

قي 5 آبريل 1945ح كرر روزفلت وعده لعيد العزيز 
بالتشاور مع العرب في شأن فلسطين. جاء ذلك قي 
ورسالة ورسمية قال فيها إن وعده هذا ليس مجرد رآى 
شخصي. بل هو تعهد صادر عته ”كرئيس للساطة 

بعد آسبوع توفی روزفلت. وحل محله هاري ترومان. 
فتجاهل وعد سلقه. 

قي تلك الاتتاء كان المقدم إيدى يعمل بصفة مخير. 
فضلاً عن عمله الدبلوماسي. كان يريد معرفة تفاصيل 
صحة الملك عيد العزيز. لأنه يعلقى أسئلة كتيرة من 
الولايات المتحدة: ماذا لو توقي الملك وسقطت العائلة 
الحاكمة ؟ هل تتقشم البلاد إلى 4 دول مختلفة؛ الحجاز 
ونجد والأحساء وعسیر؟ ماذا سیکون مصیر آرامکو 
التي هی آغتی مکسب تجاری في التاریخ؟ ماذا 
سيحصل للاستتمارات الأميركية فى السعودية؟ من 
سيضع يده على مطار الظهران الهائل الذى هو أهم 
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قاعدة لقاذقات القتابل العقيلة الاسعراتيجية؟ كاتت 
صحة العاهل السعودي فى محط الأتظار أكعر من أي 
شىء آخر. وقد قال أحد الدبلوماسيين الاأميركيين: 
”هذه هى المرة الأولى التي يهعم يها مخيرونا يعحاليل 
الإدرار والقائط لحاكم أجتيى“. 

رای الأميركيون أن يدسوا مخيريهم بين المالاحين 
العشرة الذين ينيغى أن يقوهوا على خدمة الطائرةء 
هدية روزقلت إلى الملك عيد العزيز. وصلت الطائرة كي 
4 آبريل 1945م في يوم إعلان الحداد الرمسمي على 
وفاة الرئيس روزقلت المفاجئة. وكان على متن هذه 
الطائرة جون قفيليي. الوسيط المهم بين الاأميركيين 
والعاهل السعودى. آتذاك نشطت الاسعخبارات الأميركية 
أعمالها قى الجزيرة» وهي بحاجة إلى قيليى الذى يعتبر 
هن الموالين للآهيركيين. رحب الملك بصديقه القديم» 
قصار مصدراً للمعلومات بالنسية إلى الأميركيبين من 
دآخل المملكة صياشرة. 

كاتت الحرب العالهية الحعانية لا تزا مستصرة. 
قتکاترت على المملكة زارات كبار المسؤولين ص 
بريطاتياء مغل اتطوتي إيدن وزير الخارجية اليريطاقي 
إيان الحرب ورئيس الوزراء قي ما بعد. والفيلدمارشال 
آلان بروك القائد العاح للأسطول البريطاني قي اليحر 
الأييض المتوسط. وكذلك کیم اپڻ جون فیلبی» الذي 
كان شخصية مهمة قى الدواثر اللأمتية البويطاتية خي 
الشرق الاو سط . 
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(آقیمت حفلات استقيال عديدة تکريماً لکیم قیلیی. 
وقد استقيله عيد العزيز تقسه في مأدبة. وأآهداه تياب 
أعرابى بيتها عباءة مطرزة بالذهب مع 30 جنيهاً ذهبية 
تقتلها كيم طيعا. ولم يكن قى ذلك ما يغیر الاستغراب. 
لأن عدم قبول الهدية يعني إهاتة للملك. إلا أن النظاح 
السعودیى لم يعجب كيم قيليي صاحب الاراے اللييرالية 
الوردية الص#فشتحة). 

فى بوتيو 1945م وقع الأمير قيصل باسم المصلكة 
العريية السعودية قي سان فرنسيسكو وثيقة تأسيس 
الأمم المتحدة. وألقى كلمة أعرب فيها عن الخقة بان 
هذة المتظمة ستسعى إلى خير العالم كله ولم يتس أن 
يشكر الوئيسين الاأميركيين روزفلت وتروصان على 
مساهمتهما قي الدعوة إلى عقد المؤتمر التآسيسي. 
وكانت تلك خطية رائعة تقبلها الحاضرون بارتياح. 

افتتح المؤتمر في جو من الحماسة بهيج للقايةء 
والأمل كبير يتجاحه. كان كل وفد يصل إليه يسعقيل 
يحفاوة وترحاب. أما وصول الوفقد السعودي ققد كان 
من المفاجآات المشيرة. فقد وصل فيصل صع تجله عيد 
الله وإخوته محمد وفهد وتواف الذي كان قىي التعاسعة 
من العمر. وقد أتار وصول الأمراء ومراققيهم الزنوج 
اهعماح الناس ودهشتهم. فقضت الصحف بصورههہ 
وتجمهر العامة أمام الفتدق ليلقوا نظرة عليهم. وکاتت 
لغة فيصل الإنجليزية أقضل من المتغوقع. وكان 
المسؤول عن الوفقد السعودي هذه المرة هو السيد تويس 
من مديرية أمن وزارة الخارجية. 
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قي اللحظات التي يتملص فيصل فيها من نظرة 
تويس الساهرة. كاتنت عيتاه تشعان بڑڙهو الشياب. وقد 
رافق قصل آنڏاك روکئیسنی صكکتيك الشيخ إبراهيم سليصان 
الذی ڪاتت عيتاه البتيتان الحيويتان ڪعيوڻ الشباب گي 
تعارض صارخ مع لحيغه البيضاء وشعر رأسه الأشيب. 
جادآً فى إتقاتهاء يحمل معه دفترآً يسجل فيه كل كلمة 
حد يدت تل ك: وقي حارج اللإإطار الرسهي» کان المہراے 
السعوديون يرتدون اليزات الأوروبية» وقد بدوا فيها 

خلال مکوت الوفد قي سان فرتسیسکو. حل أعضاؤه 
ضيوفآً على جهات عدة. وقاموا بجولات فی المتنزه فی 
خارجچ المديتة. وتتاولوآا طعادح العشا۔ے هي المطاعم 
الفاخرة. و تظعت لهم احدى الجولات الترقيهية فی 
مغتزه تبلاتد بيارك. فوصلوا اليه بسيارات فخمة ومعهم 
صتتسسقة وزارة الخارحجية و أصدقاؤ هم . وکي ركت الصتتزهة 
استقلوا القواورب. وکكانڻ الأصر فيصل نقسه علی 
المجذاف. وكذلك أخوه الأمير محمد والشيخ إبراهيم. 
لم يكن الأميران يجيدان التجذيف. فتبلل كل الجالسين 
قي القارب. تلك كاتنت أول تجربة لهما مع المجذاف. تم 
تتاول الجميع و حبه الستدو یش . و حملهم العطر تداج 
العودة إلى متزل على رضا المتزوج من آميركيةء 
فتتاو لوا القهوة مه القطائر هتاك. وأدی أ حد السعو ديين 
عورضة السیوفک تحت أنقاح ا بوتس : و ڪان 
ماهراآ فی الأداء. 
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بعد مؤتمر السلام. ظل الأمير فيصل مع باقى أعضاء 
الوفد شهراً آخر فى الولايات المتحدة. تم غادر تيويورك 
بالياخرة كوين ماري إلى لتدن. وكاتت هته السقينة 
قي طريق العودة إلى بيريطانيا لأول مرة بعد الحربء 
قاسشقبلت هتاك بحقاوة ويمصاحبة الاأوركسعغرا. 

يدت الحياة لقيصل كأروعء ما يكون. الاسعقرار 
والأمن والاستقلال. كلها متوافرة قى المملكة العربية 
السعودية. وإلى ذلك كسبت المملكة صديقة جدبدة 
جيارة هي الولايات المتحدة. لا سيما أن العلاقات معها 
ساعدت على التخفیقف من ضغفوط بریطانیا العظمھی. 
خاصة أن الرئيس الأميركي السابق وعد يأخدة رأي 
العرب فى الاعتيار فى أهم مسألة بالتسية إليهم» وهى 

قي الشالت هن سيتهير من العاح نفسه انعهت الحرب 
العالمية القائية باستسلام اليابان قى الشرق الأقصى. إلا 
أن العتاقضات اشحدت يين الحلقاء يعد تلك ويضعة 
شهور قى شأآن سحب القوات السوفياتية صن شمال 
إيران. وبات الشرق الأوسط إحدى أهم مناطق 
التتاقضات بين الولايات المتحدة من جهة والاتحاد 
السوفياتي من جهة آأخرى. كانت ”الحرب الياردة“ على 
الأيواب. وقد شقلت مكانا خاضاً فيها المعلكة العربية 
السعودية التى بات تعاوتها مع الولايات المتحدة أكقر 
وثوقاً ومعانة بمرور الزمن. ولكن اتضح أن الرئيس 
الآأميركى الجديد هاري ترومان ينظر إلى مصير 
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قلسطين والعلاقات مه الصهاينة بمتظار يختلف تماما 
عن متهظلار ئ.اقه ووت هلت 
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الفصل التاسع 


خويق العمر 


زار الأمير فيصل الولايات المتحدة عاح 1948ح لمقابلة 
الرئيس ترومان ووزیر خارجیته دين آاتشيیسون الذى 
كتعب العو صيقف الآتى عن الاأمير: 

عتدما تحدت فيصل إلى الرئیس تروصان» 

يل إلن أن آفكارهما تتقاطع فيما بيتهاء ولا 

تلتقى. فالأمير مشغول البال بالشرق الأوسط 

والرئيس مشغول البال بمصير اليهود 

المهجرين فى أوروبا... الأمير ترك قى تفسيى 

اتطياخ رجل. يمکن آن, يکون غتوا لدودا 

يجب أن يحخسب له الخساب بكل جدية'. 
ولم يلاحظ عند الأميركيين رأي من هذا التوع 
بخصوص ول العهد الأمير سعود. 

لقاء فيصل مع ترومان حصل في أعقاب الدورة 
الشهيرة للجمعية العامة للآمم المشحدة» حیت حڑ قرار 
الو لایات المتحدة بدعم تقسيم فلسطين في قلب المي 
وآلهه أشد إيلاحم. ولم يكن يعرف آنذاك أن الرئيس 
الأميركي صقم على القياحم بهذه الخطوة متذ عاح 
1945.. 
ففي أكتوبر 1945ح استدعى وزير الخارجية 

الأميركي أربعة من رؤساء اليعقات الدبلوماسية في 
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الشرق الأوسط ليعرضوا على ترومان اراءهم قي ما 
يخص الأضرار التي ستلحق بالمواقع الأميركية قي 
المنطقة» ورافقهم مدير قسم الشرق الأوسط في وزارة 
الخارجية خلال لقائهم مع تروصان E‏ طرح عليهم 
الرئيس عدة أستلة فى الموضوع. تم أوجز. أخيراء 
موقفه قائلاً بمتتهى الصراحة: 

آسف يا سادة.» ولکن علی أن آلټی طليات 

مات الآلاف من الأميركيين الراغبين قي 

انتصار الصهيونية. وليس لدئ مثات الآلاف 

من العرب بين التاخيين المؤيدين لي“ 
وفي خريف عام 194/⁄7م. قبل فترة وجيزة من انعقاد 
دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أقزت خطة 
تقسيم فلسطين. التقى الرئيس ترومان في واشتطن 
برؤساء الممغليات الدبلوماسية الأميركية فى المملكة 
العربية السعودية وباقي الاأقطار العربية» واستمع إلى 
تقاريرهم بشآن رد الفعل السلیی الذی آثاره تآییده 

كانت الخارجية الاأميركية ووزارة الدفاع قد تقدمعغا 
قى عام 1947م بحجج دامغة ضد التآييد الأميركى 
لخطة تقسيم فلسطين. وأشارتا إلى وجود مصالح 
حيوية مهمة للولايات المتحدة فى العالم العربى. إلا أن 
تزو هان بث تلك المصسالة آتڈاكے. وآالے الآیی کھا وة 
لقد انطلق ترومان قي قراره.» بالدرجة الآأولى» من 

الاعتيارات المرتبطة بالانتخابات الرئاسية لعاح 1948ح 
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بعد تجرية مريرة وخيبة آمل عميقة. ومن خلال 
تحليل التجارب والأخطاء على أرض الواقعء تاآکد الأميیر 
قيصل أن العلاقة مع إسرائيل بالنسية إلى الولايات 
الفقتحدة مفشخكلة قخكض آالسياضة الخآاخلية لهذة آلبلان 
وليس سياستها الخارجية. وبات هذا الأمر أكتر وضوحاً 
بالتسبة إليه. مع تزايد قوة مراكز الضفط الصهيوتية 
ونقوذهاء وتأتير وسائل الإعلام على العملية السياسية 
فى الولايات المتحدة. وفقی ما بعد عتدما کسیت 
المملكة قدرات مالية هائلة. أخذ الملك فيصل فى آخر 
عهده.» يعمل على إيجاد مراكز ضغط عربية في الولايات 
المتحدة في مقابل مراكز الضغط الصهيونية. 

آما فی عام 1947م فقد ظل الأمیر فیصل» حتی 
لحظة التصويت في الأمم المتحدة على السيناريو 
الأميركي لتقسيم فلسطين إلى دولتين عبرية وعربية» 
يصدق العهد الذى قطعه روزفلت لوالده الملك عيد 
العزيز وتعهدات الدبلوماسيين الأميركيين قىي شأن 
الاستتتاس برأى العرب وأخذه بالحسيان. 

اتخذ قرار تقسيم فلسطين ب33 صوتا فقي مقابل 
3. وكانت تلك ضربة موجعة لكرامة قيصل ومكانته 
كممشل للوفود العربية. وعندما أقر الرئيس الأميركىي 
تأاسيس الدولة اليهودية» شعر فيصل بالإهانة وخيية 
اللأمل» واعتير تصرفات ترومان إهانة لكل العرب. 

كان فيصل يعد قياح الدولة العبرية في قلب العالم 
العربى مخالفة لميغاق الأمم المتحدة الذى يدعو إلى 
الاستقلال والعدالة وتقرير المصير لجميه الأمه 
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والشعوب. وقد عارض تقسيم فلسطين» مشددا على أن 
هذه اليالاد آرض عربيةء وآن تسليم جزء متها إلى اليهود 
مخالفة لميثاق الأمم المتحدة. وقال قي كلمته قى 
الجمعية العامة: 
لقد تعهدنا أماح الله والتاريخ بأن تتفذ 
الميتاق بإخلاص وحسن نية. وبذلك تحترمح 
حقوق الإتسان وتصتة كل عدوان. ولكن 
للأسف. فان قرار اليوح قد هدح الميغاق وكل 
المواثيق التى سيقته“. 
وأضاق الأمير قيصل ٠:‏ 
لقد شعرنا متلما شعر الآاخرون باالض ةط الذى 
أجرى على عدة متدوبين قي هذه المتظمة 
من قبل بعض الدول الكيرى»ء وذلك لكي 
يكون تصويتهم في صالح مشروع التقسيم. 
ولهذه الأسياب فإن حكومة المملكة العربية 
السعودية تود أن تسجل فى هذه المتاسية 
التاريخية آنها لا تعتير تفسها ملزمة بالقرار 
الذى تبتته الجمعية العامة اليوم» وبالإضافة 
إلى ذلك فانها تحتفظ لنفسها بكامل الحق 
قي حرية التصرف بالطريقة التي تراها 
تقتاسب مع مبادئ الحق والعدالة“. 
ولم يخف الأمير غضبه وخيبة أمله من الموقف 
الأميركي. 
وبدآت الصحافة الأميركية حملة تشهير بالمععلكة 
العربية السعودية. ولم يكن السعوديون يقهمون حربة 
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الصحاقة على هذه الصورة. 
يقول السقير تديم دمشقية: 

غىي العاحم 1947 كان الملك فيصل وعد 

اغضاے الوقوة الفرية بيان الفسالة اسشوف 

ثحل لصالح العرب وليس لصالح اليهود بنا 

على كلاح الأمیرکان. إلا آته وجد تقسه قی 

موقف محرج جداآ. والأكتر من ذلك آأنهم 

قاطعوه مدة طويلة ولم يبستقبلوه. تم رتوا 

شؤونهم معه. وهو قي الحقيقة ضيع تقته 

به ”. 
عاد قيصل إلى الوطن مكتتبا قي مزاج من تعزض 
لخديعة لا أيبشع متها. وفى نهاية آغسطس 1948م زاره 
السقير البريطاتي قي الطائثق. قاتدقع الآأمير فقي تقد 
لاذع للعاييد الأميركى لليهود فى المسآلة الفلسطينية. 
ونقل السقير البريطاتي مضمون الحدبت إلى 
الأميركيين. يعد آن عرض فيصل يمرارة وأسف قاثمة 
الأقعال الأميركية التى تكالت بياعتراف الولايات 
المتحدة بإسرائيل في الواقع حتى قيل إعلان تنأاسيسهاء 
قال إن الأميركيين لا يتعحلون بالحكمة السياسية ولا 
يالأٌخااقيات. وهو يعتقد أن الأميركيين صماديون لا 
يهعهون بميادئ الأخلاق. ولذا تعوزهم الحكمة قي 
القضايا الإنسانية التى لا تقوم إلا على تلك الميادئ. 
وتصح فيصل الإتجليز بآن يعلموا الأميركيين الحكمة 
"اة داراف 
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وأضاف أن معظم الدبلوماسيين في الشرق الأوسط. 
على حد علمه.ء يتفهمون عدالة الموقف العربى. وقد 
دهش كل الدهشة لعدم أخذ رأيهم فى الاعتبار فى 
الولايات المقشحدة. 

وزادت فقي مرارة تقويمه للموقف هزيمة الجيوش 
العربية في أول حرب ضد إسرائيل واسعيلاؤها على 
آراض عربية جديدة. كذلك حر فى تفسه وقوع الضقة 
الغربية لتهر الأردن تحت سيطرة الهاشميين المتاوئين 

عتدئذ دق الدبلوماسيون الأميركيون تاقوس الخطر. 
قاڻ تحۆل شخصض مشل قيضل الى عدو للولايات 
المتحدة آمر في منتهى الخطورة. ولذا تحدث الكتاب 
السرى المؤرخ قي 3 سيتمير 1948م عن مهمة ”إعادة 
اللأمير فيصل إلى الحظيرة الاأميركية. وهي مهمة 
تتوقف كلياً على ”سياسعتا إزاء فلسطين وإزاء القضايا 
الأخرى. فاإن إعجابه بإنجازات آميركا قد خفت من 
ضا 

لقد أتقن عيد العزيز وفيصل بسرعة لهجة خطاب 
”الحرب الياردة“ من خلال العلاقة مع الولايات المتحدة 
وبريطانيا» وهي لهجة تسر أسماع الأميركيين. فرغم 
الاعتراضات على الولايات المتحدة كانت المملكة مع 
الأميركيين قي جاتب واحد من المتاريس. وكان التهجم 
على الاتحاد السوفياتي والشيوعية أمراً سهلاً على 
الزعماء السعوديين لفياب العلاقات الدبلوماسية مه 
السوفيات. ولان الشيوعية الملحدة غريبة بالمطلق على 
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الملك وابته المتدیتین» قیما کان تایید موسکو لإسرائیل 
في الشهور الأولى من وجودها أمراً مفضوحاً فى العالم 
آ لوچ 

"العلاقات الخصوصية"“ بين المملكة العريية 
السعودية والولايات المعحدة العى أرسيت أسسها كى 
الخلاتثيتيات والأربعيتيات. وكتلك تقفقم المصالدح 
المشتركة بين اليلدين» قد صمدت حتى محنة 109047- 
8 .م على الرغم من الهزات الشديدة التی تعرضت 
لها تلك العلاقات اأكعر من مرة. قان حسايات الأعصاب 
الباردة العقالاتية جعلت عيد العزيز وفيصل بييتيان 
سياستهما الخارجية على أساس التعاون مع الولايات 
الم#حدة. 


a 


فی 31 دیسمبر 1950ح بعت الرئيس تروصان برسالة 
إلى الملك عيد العزيز أعرب فيها عن تية الولايات 
المتحدة دعم سبيادة المملكة وحرمة أراضيها. وقاح هذا 
الالعزام على اليلاغ العلاتي الذي أقرڙ عام 1950ح 
ووعدت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
بهقاو مة ی محاولة لتغيير الحدود قى الشرق الأوسط 
بالقوة. كعب الرئيسن الاميركى ليتدن جوتسون عن ذلك 
الالتزاح فى ها بعد يقول: 

لقد آيدتا حرمة أراضي جميع دول المتطقة. 
التزامتا هذا غير مسجل فى أى معاهدة. إلا 

أآته قائم على البلاغ القالاتى لعام 1950ح 

وقد أعلتا نحن الرؤساء الأريعة - قروهان 
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وأيزنهاور وكتدى وأنا - تقيتدنا بهذا الالعزاح 

على رؤوس الأشهاد”. 
وصل فيصل إلى الولايات المتحدة ستة 1952ح 
للمشاركة في اعمال الجمعية العامة. وعاد إلى هتاك قي 
مطلع العاح التالى. التقى الرئيس الأميركى الجديد 
ایزتهاور ووزیر خارجيته جون فومستر دالاس. وحصل 
الآأمير على تأكيدات لرسالة ترومانء لكنه لم يحصل على 
تأييد أميركيى فى مسالة الخالاق مع بريطانيا على واحة 
البريمي. وستغتاول هذا الموضوع قى ما يعد. 

كان الخيراء المختصون فى شؤون الشرق الأوسط 

قي واشتطن يدركون هم أيضاً أهمية التعاون مع 
المملكة العربية السعودية. فقي سبتصبر 1950ح وعفغت 
الخازجية الأضسزشة إلى الركيس متش هوك جنا 

إن تقط الشرق الأّوسط مهم للولايات 

المتحدة. لشن استهلاكه يحقظ الموارد 

التفطية قى التصة الغريي من الكرة الأرضية 

والتى هى ضرورية كل الضرورة للأمم 

المتحدة قي المواقق الطارئة. 
قى اواخر الأربعيتيات توصلت اللجتة المشتركة 
لليتغاغون ووزارة الخارجية إلى اسعنغاج يقول إن أمن 
المملكة العربية السعودية مهم حيوياً للآمن القومي فقي 
الولايات المتشحدة. وأآوصت بإيقاد المدربين العسكريين 
5ادسال الاستحة آل العملكة: 
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واعتبارآً من عام 1942م كانت تعمل قى المملكة 
يبععة عسكرية أميركية تتولى إعادة تنظيم الجيیشس 
السعودي والتشكيلات العسكرية اليدوية. وقى عاح 
96 1ح دشتت القاعدة الجوية الأميركية قىن الظفران: 
وكانت تعمل فى المملكة منذ عام 1942م بععة 


حيو لو حية.ء وكذلك يعتثة زراعية افتعغعحت عدة مزاوع 
نموذجية. وقي يتاير 1949ح أعلن في واشتطن 
”برتامج تروصان " الذیى تضت التفقطة الرابعة قيه على 
تقديم المصساعدات القتية لليلدان ال“ّحتيية. و کي اطار 
مساعدات ”النقطة الرابعة" تسلمت المملكة العربية 
السعو دبة کی القعرة 954-1952 1د حوالى 5 ملايين 
دولاو لعطوير الزوراعة والتقليات واستتصمار الصو‌آرد 

أها قى شان القضايا الإقليهية. فكان عيد العزيز 
وقيصل بعربان دوصاً عن مقاوفهها صر خطاط 
الهاشهيين الذين حکہو ا العرآق و شر آلا ودن: قان 
مشرو عهم ”سوریا الکیری " أو "الهلا الخصيب " اعشيرته 
المملكة العريية السعودية حخطرآً فعلياً يتهددها. وعلى 
اصاس متاهضة الهاشميين تعاوتت الس عودية مع الماك 
قاروق فی مصر. 

وهتحت المملكة العربية السعودية حقث اللجوء 
لاإإنجليز فى العراق عام 1940م. وكان مقيما قي ألماتيا 
حتى نهاية الحرب العالمية الثائية. ويبهذا الخصو ص 
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التقى الفعوبة البريظاتى قى جدة الهللكت عيد. العزيز 
وطالب بتسليم الكيلاتي فورا ”كمجرم حرب“. 
كان الأمير فيصل حاضرا قي هذا اللقاء بصقته وزيراً 
للخارجية. فرذ قائلا يكل حدة ويلا تسامح: 
اعلمو! أن رشید عالی الکیلاتی هو عتدتا 
لاج سياسي. وقد قيلتا التجاعءه وارتيط 
بذلك شرقناء قلن نسلمه قط. وصن آراد آن 
يتتزعه من بيننا فقسوق يجحتا أمامه» ولن 
قبل کل التاس ... قال هذا آو ما معتاه. تہ 
أقبل على أبيه الملك عيد العزيز يسأله العقو 
عن تسرعه في الرد.ء فخيارك الملك قول ايته 
قیصل و اټدهہ 
كما يؤكد متير العجلاني°. 
كان هذا الجواب مطابقاً للتقاليد العربية الحقة. وكان 
قي الوقت ذاته تحدیا لحکومتی بریطاتيا والعراق . 
ولقد عقدت المشكلة الفلسطيتية الموقف بين شركة 
أوامكه الأميركية والحملكة العربية السشعودية. قهده 
الملك عيد العزيز بسحب امعياز الشركة ومتحه لالاإتجليز 
إذا دعهت الولايات المتحدة الصهايتة وأسست ذولة 
إسرائيل. وقوبل هذا التهديد بجدية. وحاول صدير 
الشركة فريد ديفيس وفريقه اقتاع الملك عبد العزيز 
ومستقاريةه والآمير فيصل بار ”الصشكلة الاأسوائيلية 
غير مرتيطة بيعالاقات الشركة مع الولايات المتحدة“. 
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كان عبد العزيز وفيصل يدركان بالطيع أن القطيعة 
سے أ راھگی: آ صن مس چا قالرهان کیير تجدا. 

تم إن لارامکو فی الکوتقرسن الامیرکی في القترة 
949-6 1ح أربعة مراكز ضغط مسجلة. وإلى ذلك 
كانتت الشركات المساهمة قی آرامکو ترشح ممعليها 
لهتاصب حكومية مههة فى الولايات المتحدة. وعلى 
صسمییل المقال. چون قو ستر دالاس الذى شقل صمتصب 
وزير الخارجية گی القترة 1959-1953 اتتقل !لی 
الو زارة من رئاسة مجلس الوصاية کي مصؤۇٌ سسىة ډو ڪكقلر. 

طوال الفتعرة 950-1945 1ح اکتشفت آرامكو المزيد 
من حقول التفقط الواحد تلو الآاحخي. وعلى مساحات 
أتارت دهشة أكغر الجيولوجيين خبرة وحتكة. وفقى 
مايو 1951ح اكثششف آأحد آأكير حقول النفط فى العالم 
هو حقل السقاتية المقموي کي الحرفگ القارى للخليج 
العربي» ڪکھا ا ڪتشڪت آ کو حقل تقفطي بري کي العالم» 
وهو حقل غوار کي بداية الخمسيتيات آقکا: 


وجرى توسيع الميتاء التفطي فقي وس نتورة. كفي 
مععضف السسيعيات وضلت قدرة المصضقاة ق براسین 
تنورة تدريجا إلى 15 مليون طت ستويا على وجه 
المشتقات البترولية قي جدة والرياض . 

بعد الحرب العالمية الغاتية أدى استعمال الوقود 
السائل گی توليد الكهرباء واتتعشار السيارات وتطور 
الصتاعات الكيصبائيةت و تنشوےء طلب عغیر مسیوق علی 
التقةط. و خصو صا کی الحڑے المتترفين من الكرة الأرضية. 
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قالكتير من مناطق العالم التى كانت متعخلقة عن 
الولايات المعحدة فى استهلاك التفط أخذت تلحق بها. 

وكاتت الأطراف المساهمة فى شركة آرامکو قد 
حسيت مذ الحخزب العالمية القانية أن مد أتيوب للثةط 
من المصلكة العريية السعودية إلى اليحر الاأّبيض 
المتوسط يقلص تققات نقل اليترول إلى أوروبا. وتقرر 
مد آنبوب طوله 1712 كيلومتراآً بقدرة 15 مليون طن 
ستوياً من حقول أبقيق قي المملكة إلى الساحل اللبتاني 
ليتس يعدا .عن ضيداء .على أن تزداى القدرة التفريرية 
للأتيوب قي ها يعد إلى 20 مليون طن لقد كان أكير 
أتبوب في العالم فى ذلك الوقت. 

فی يوليو 1945ح اأشست الأطراف المساهمة فى 
آرامكو شركة ”العابلاین“ لإتشاء خط آنابيب بترولي من 
القطيف إلى صيدا. 

كاتنت الشركات البريطانتية وحكومة بریطانیا العظمی 
عاجزة عن متع زيادة استخراج النفط من قبل أرامكو. 
الا أنها حاولت إعاقة وصول أتبوب التنفط من المصلكة 
إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط. وكان الصراع 
السياسي قي سورية وليتان بعد الحرب العالمية القانية 
مرتيطا بنحو مياشر أو غير میاشر بالغناقس 
الآتجلوامیوکي على البعزول. 

أټّد. عبد العڙيڙ حكومة حستى الزعيم التي تسلصت 
السلطة في سورية بعد انقالاب عسکری فی مارس 
9 حح. وكانت على ارتباط بالولايات المشتحدة. فقدہ 
الملك عبد العزيز لهذه الحكومة قرضاً بمبلة 6 ملايين 
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دولار. وكان حستي الزعيم يعارض مخططات 'سوريا 
الكبرى“ و”الهلال الخصيب“ التي بادر إليها أمير شرق 
الأردن عيد الله وأتدها الإنجليز. وأبرم حستى الزعيم 
الاتفاقية الموقعة سابقاً لمت أتبوب النقط عير الأراضى 
السورية. 

وبعد الاتقلاب العسكري الغاني الذي جرى فى 
أغسطس 1949م جاءت حكومة جديدة فى سورية 
برئاسة سامي الحتاوي واتبعت سياسة موالية للإنجليز. 
فآعلتت فسخ اتفاقية مد أتبوب التقفط وأتټدت فكرة 
وریا الکو . 

آها آدیب الشیشکلی الذی قام باتقلاب حکومی جدید 
قي سوریا فی دیسمیر من العام تقسه» آي عاح 1949ح 
فقد أعاد الاعتغيار الى الشركات النفطية الأميركية وأعاد 
إليها مواقعها وسمح بمد أتيوب التقط. وعتدما سقط 
نظام الشيشكلي في فبراير 1954ح لجا الرجل إلى 
ألخملكة الخر ية المكوددة. 

قي عام 1950م تخ مد وتدشين آتبوب التفط عير 
الجزيرة العربية بقيمة 230 مليون دولار. 

كان التطور السريع للصتاعة اليترولية فى المملكة 
العربية السعودية بعد الحرب العالمية الشاتية قد جعل 
شرکعی ”سوکال“ و ”تکساکو“ تدزکانڻ أن الأموال 
المتوافرة لديهما غير كافية لاستشثمار الحقول النقطية 
السعودية الهائلةء بما فى ذلك مد أنيوب التفط وتآمين 
أسواق التصريف لمخغل هذه الكميات من التفط. ولذا 
قررتا آن تتعاونا مع شرکتی ”سغاندرد آویل کومیانی 
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اوک ٹیو چیزھے ' و ھول اویل ,وجیی الاتقاق لے 
مساهمتهما في أرامكو قي أواخر عام 1946م. إلا أن 
الشركات البريطاتية ظلت تقاوح هذا القرار عامين 
اخرين» ذلك لأن ”جيرسي" و موبيل“ وقعتا قي حينه 
اتفاقية ”الخط الأحصر“. وتدحخلت وزارة الخارجية 
الأميركية دقفاعاآً عن مصالح أآرامكو قي الجدل مع 
حكومتي فرتسا وبريطانيا بشأآن مخالفة هذه الاتقاقية. 
وفی توفمبر 1948م اتضمت الشركتان الأميركيتان 
العمالاقعان الأخريان إلى أرامكو» فأسدل الستار على 
اتفاقية ”الخط الأحمر“ لعام 1928.م. 

واعتبارآ من عام 1948ح كاتت أسهم أرامكو موزعة 
على التخو الاآتى: "سوگال“ 30× "”تکساكو“ 30ي 
”ستاندرد اویل کكومیانی آأوق تيوجیرزسیي“ x30‏ 
”موبيل أويل“ 410 

كاتت أرباح استتمار الموارد التفطية قي حوض 
الخليج العربي كبيرة إلى درجة جعلت الشركات الدخيلة 
تلج الساحة الفريبة عليها مسغعدة لشراء الامغيازات 
بآستعار أكثر نفعا اللسكومات المحلية. اوکاتت ‏ هرح بيغها 
شركات آميركية مستقلة لها وزتها. وجاء ظهور الشركات 
من خارج اللعبة ليبتّن للحكومة السعودية مقدار المال 
الذي كان يتبغي أن تدفعه لها أرامكو ولم تدقعه. وباتت 
تللكت الشركات ووقة بور اة :بي السجكومة اللمظالية واعادة 
النظر فى اتقاقيات الامغياز. 

ومن أواخر الأربعينيات باتت الحكومة السعودية 
أكقر شطارة فى عالم المال والصفقات الدولية.» ففهمعت 
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حجم العائدات الهائلة التي تستأتثر بها آرامكو.ء وآخذت 
تطالبي بتوزيع للأرباح أكعر عدالة. كان السعوديون على 
علم بتجاحات فتزويلا التي حصلت على زيادة كييرة 
فى عائدات الامغيازات النقطية. فوقعوا بأتفسهم اتفاقاً 
مع شركة ”غیتی آویل“ بشروط أفضل بکشیر من شروط 
آرامکو. 

قي عام 1950م صدر المرسومان الملكيان المؤرخان 
في 4 توقمير و27 ديسمير يقرض ضريية الدخل على 
الريح الصافى لجميع الشركات الأجنبية العاملة فى 
المملكة. وبعغت أرامكو احعجاجاً رسمياً على ذلك. إلا 
أن الإجحاف فى اتفاقية البداية واضح للعيان. فقي 
المملكة العربية السعودية. مالك الأرض والحكومة 
شخصية اعتبارية واحدة. خلافاً لليلدان الأُخرى. بما 
فيها الولايات المتحدة. هتاك خلافاآً للمملكة. تدقع 
الشركات إيجاراآ لصاحب الأرض وضريبة للحكومة. 

بعد مباحتغات متوترة. تق في 30 ديسمير 1950ح 
التفط. وكان ذلك انجازا كبيرآً للمملكة. حیت تضاعقت 
عائداتها تقريياً فى الفترة من 1950م إلى 1957ح. إلا 
أن عيب هذه الاتفاقية يكمن فى حساب تلك العائدات 
على أساس العائدات الإجمالية لأرامكو. فقائمة الأسعار 
تضعها الشركات الأم التي تييع النفط بأسعار آرخص 
للشركات التجارية آو شركات التقل المتفرعة عتها فى 


¬ 


كاقة ارجاء العالم. وبالتالى فان مستحقات الحكوصة 
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السعودية تغدو أقل من المداخيل أو العائدات الفعلية 
للشركات الم المساهمة قى شركة أرامكو. 

وعلى الرغم من ازدياد عائدات الحكومة السعودية»ء 
فإن كلفة التفط على آرامکو أقل بعشر مرات من كلفته 
قي الولايات المتحدة وبخمس مرات من کڪلقته گي 
قتزويلا. 

كان يعمل فى آرامكو في نهاية عام 1943م تحو 
300 عامل ومهتدس ومستخدم. وفي أو ا خر 
الأربعينيات بلة عددهم 20400 موظف. إضافة إلى 
المتعهدين والوكلاء. وفي بداية الخمسينيات تحولت 
الظهران إلى مديتة أميركية مصغفرة يقيم فيها نحو 10 
الاف شخض. وقي کل من ميتي آزامكو الا خزيين > 
أبقيق ورأس تتورة - خمسة آلاف شخص. ومن بين 
الا204000 شخص العاملين فى أرامكو.ء كان هتاك 4 
آلاف آمیرکی و3 آلاف اجتبی و13400 سعودی۔ 
و بحساب العوائل يبلغ مجموع الأميركيين الذين كانت 
لهم علاقة بأرامکو 6400 شخص. 

ورغم رغية الطرفين في التعاون.» لم يكن هناك مقر 
من الاتحتكاكات. يل والعذاوات. قى القالب. قالمدن 
اللات امقسمة إلى عة خازات على اساض اجتماقغی 
وقومي. مستخدمو آرامکو الأميركيون يقيمون في 
شقق مكيفة تتوافر فيها كل أسياب الراحة» قي متازل 
تسيح بالاأعشاب والزهور. فيلات الأميركيين المبتية 
على طراز العتابر والغكنات الجيدة توعاً ما تبدو اليوح 
متواضعة جداآ بالمقارنة مع القصور الفخمة لرجال 
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الأعمال وكيار الموظفين السعوديين قى الدماح 
والهفقوف والظهران. ولكتها بدت في الاأربعيتيات 
والستيتيات في تروة الاأبهة والفخامة. وإلى جاتبها 
مهادت هى الو اة القسلحة لقال ال ويي 
متوافر من مواد. كان 'الكقار"“ ذوو العيون الزرقاء 
يضطهدون العمال السعوديين الأجراء ويعاملوتهم 
كأتاس من أرداً الأنواع. وكاتت الأجور زهيدة. قيما 
المساكن والخدمات الطبية غالية. والتمييز فقي كل 
مکان . 

كان العمال السعوديون يعيشون في عالم آخر. الدافقع 
الأول الذي يقودهم إليه هو إمكان الكسب. في اليداية 
استخدمت آرامكو آأسرى الحرب الإيطاليين السابقين 
الذين أسرهم الإتجليز فى أفريقيا الشرقية فى 1940- 
1 1. وكان بعضهم ماركسيين أوضحوا للعمال العرب 
أنهم بتعرضون لاستفغلال بشع. تم استبدلت الشركة 
الإيطاليين بالفلسطيتيين» فتنقلوا إلى زملائهم فى العمل 
أفكار القومية العربية والاتتماء إلى العروبة ومرارة 
ضياع فلسطين. وظهرت بين العمال تتظيمات سرية: 
وأعلن أول إضراب عن العمل في سنة 1945م. 

وقی أکتوبر 1947م آقز مجلس الوکلاء (الوزراء) 
الذى ترآسه الأمير فيصل نظام العمل الذى وضع 
بالاستفادة من تجربة القواتين المصرية. وتقرر تطبيق 
أسيوع العمل من ستة أياح بغماني ساعات في اليوم في 
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جميع المؤسسات التي يتعجاوز عدد عمالها الأجراء 
رة اآشکتاصن. 

وأخذ العمال السعوديون في الأربعيتيات يطاليون 
بزيادة الأجور وتحسين ظروف المعيشة وتوفير 
الخدمات الطيية وأازالة التفرقة والتصييز. واخصدت 
القلاقل والاضطرابات. إلا أتها كاتت سبياً لقلق اإدارة 
أرامكو. وأعلن الإضراب العام في ستة 1952م 
قآقدمت ادارة الشركة على عدة تتازلات. 

كان ذلك ”ضفطا من تحت“. وكان هناك ”ضفط من 
قوق“ يزداد أيضاء من جاتب الملك عيد العزيز والأمير 
فيصل . فبتكليف من والده دخل فيصل في عملية أخذ 
ورد مع أرامكو. كانت المهمة هي عدم ذبح الدجاجة 
التي تبيض ذهيآء. ومحاولة الحصول على مزيد من 
الخ 

لم تقتصر قضايا المدفوعات على ضريبة الأرياح. 
فقد التزمت أرامكو قي حينه بدفع إيجار الأرض ذهيا. 
إلا أن سعر الذهب ارتفع كعيراً إبان الحرب العالمية 
التاتية. واستقرقت مباحغات المدفوعات مات 
الساعغات: إلى أن كم القوصل اآخيرا إلى حل وسط. 
واققت أرامكو على دفع 12 دولارآ مقابل ”الجتيه 
الإسترليتى الذهيي" الموعود. بدلا من سعر صرفه فقي 
نيويورك الي كان يعادل 8.24 دولارات. إضاقة إلى 
ذلك» التزمت الشركة بهد شكة حديد تربط بين الرياضن 
والميناء العميق الجديد فى الدماح. 
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وبهدف رسم سياسة الاأسهار. وبالتالى المدفوعات 
J|‏ قة للمصلكة العربية السعودية. ألفت أرامكو ما 
سصي باللجتة التتقيذية (الأيكسكوم). وهي هيئة لم 
يسمح للعرب بدخولها. وسرعان ما أدرك السعوديون أن 
الأيكسكومح بالذات هى التي تحدد أسعار النقط ومبلغ 
الإيجار. ولم توافق هذه اللجتة على قبول سعوديين 
اتنين في عضويتها إلا في بداية الخمسيتيات. وذلك 
خوفاً من التآميم في أوج الأزمة الإيرانية آنذاك. إلا أن 
أصحاب الشركة ألفوا فى 1959م لجتة سرية غير 
الأإيكسكوم لوضع الاستراتيجية النقفطية. ولم يكن 
السعوديون يعلمون شيئاً عن هذه اللجنة التي سقيت 
الآتكوح (لجتة الاتفاقات والمباحغات). 

لم تكن الخلافات مع شركة أرامكو لعمتع إدارتها من 
التعاون مع عيد العزيز وفيصل عتدما تتفق مصالح 
الطرقين. مغل رغبة كلا الطرفين فى بسط أو استعادة 
السيادة السعودية على واحة البريمي. وتنحن هتا تنسعيق 
الأحدات. فتتتاول قضية البريمي التى ”أشرف“ عليها 
الأمير قيصل. لكى نأخذ قكرة معكاملة عن التزاع على 
هذه الواحة. 

گان فب الجدل والجلكاقات جو الخيوة غين 
المرسوهة بين المملكة العربية السعودية والصمحصيات 
البريطانية في قطر ومشيخات ساحل عمان المتصالح 
ومحميات عدن (جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية 
قي ما بعد) واليمن فى متطقة الريع الخالي» وكذلك 
الحدود اليحرية مع البحرين والكويت. وفي الأربعيتيات 
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شملت أعمال التتقيب عن التفط معظم أراضي الجزيرة 
العربية. وباتت عائدية قطاعات كاملة من الأراضي 
الصحراوية أو الجرف القارى التي لم تكن لها قيمة 
اقتصادية قي السابق مغار جدل وخلاقات بسيب 
احغمالات اكتشاف النفط فيها. 

وحصل بين المملكة العربية السعودية وبريطاتيا قي 
نهاية الأربعيتيات خالاف على مجموعة واحات اليريمي. 
وكاتت تتعىي عائديتها إمارة أبو ظيى وسلاطتة مسقط. 
وهما محميتان بريطانيتان انذاك. والمملكة العربية 
السعو دية . 

استمر التزاع ستوات طويلة. والحدیت عته طویل 
مرير. إلا أنتا تكتفى بلمحة مقتضية للقاية. 

كاتت البريمى عيازة عن تسع واحات تؤلف تقليديا 
نقطة تقاطع طرق القوافل في الجتوب الشرقي من شيه 
الجزيرة العربية. وقد ضمت إلى الدولة السعودية الأولى 
هي نة 1795ج. وكات السغوديون يرون البريهى 
على هته المجموعة من الواحات 155عاماً. وقد 
سمحوا للجيولوجيين من شركة آرامكو بالتتقيب عن 
النفط هناك قاعترضت بريطانيا على موقفهم هذاء 
معلنة أن فترة السيطرة السعودية لمحة قصيرة فى 
تاريخ اليريمى العائدة إلى أبو ظيىي وساطتة ااي ` 

وطاليت الحكومة البريطاتية نيابة عن آبو ظبي 
ومسقط بوقف اعمال التتقيب في ”أراض عائديتها 
محل خلاقف“. وقرر عبد العزيز آلا يورم الخلاف. فأمر 
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سحب جیو لو جیي ارامکو وإرجاء اعمال التتقیب حتی 
يتم الاتفاق على الحدود بعد العدقيق فيها. 
إلا أن شركة الزيت الإتجليزية الإيرانية (بريتيش 
بترولیوم قی ما بعدی) شرعت قى اعمال التتقیي 
الجيولوجى فى المتطفة الى ”عائدينها محل خلاف" 
وعلى الرغم صن أن الملك عبد العزيز» وهو قي خريف 
العصر» يصسك رسمياً بزماح الحكم. إلا آن أهم مسائل 
الفسيافة الغارجية الكيرخ اأخذت تقل اکر :فاگعر إل 
الأمير فقيصل. وبدأت ”الحرب الباردة“ الصغرى بين 
المملكة العربية السعودية وبريطانياء قي الميدان 
الدبلوماسي آول الأمر. وهتا أيضاآً مكتت خيرة الأمير 
قيصل الطويلة ومعرفته بوقائع الجزيرة العربية من 
كسيب الجولة الديلومهاسية تلو الجولة آو تحقيق التعادل 
قي الصراع. قبل أن بلجا الإتجليز إلى القوة العسكرية. 
قىي اليداية حاول الإتجليز الدقاع عن موققهم 
استتادآ إلى اتفاقية عام 1913ح هع الحكومة الععصانية 
التي تتص على وجود حط مباشر من محميات عدن 
الأراضى الواقعة جتويبى وشرقى هذا الخط 
لاإإميراطورية اليريطاتية. وهذا بوسع حدود إمارات 
ومشيخات ساحل عمان المتصالح لتعشمل البريمي أيضاً. 
وقي الحال تشبت عبد العزيز وقيصل بتقاط الضعف 
قي الحجج اليريطانية هذه. فالدولة السعودية أعيدت 
إلى تجد والأحساء قبل عاح 1913ح. واتفاقية الدول 
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الأخرى بشان الحدود وقعت من دون موافققة حكومة 
نجد. هذا آولح وتاتياً الاتفاقية المذكورة لم تيرمها لتدن 
والأستاتة. ولذا فهى لاغية أصالاً. 

فی آغسطس 1951ح جری قی لتدن لقاء بين الوقد 
السعودى برئاسة وزير الخارجية الاأمير فيصل والوقد 
البريطاني برئاسة وزير الخارجية هربرت موريسون. 
واحتفظت آرشيفات الخارجية البريطانية ببرو تو كولات 
تقفصيلية ل11 جولة من المباحعات التوترة. خاضها عن 
الجاتبي البريطاتي مسؤول كيبير كي الخارجية هو ر۔ج. 
بوكر المتضلع قى القضايا العريية والقانون الدولى» وعن 
الجانب السعودىي الاأمير قيصل تقسه. ولم بقتعصر 
الجدل على البريمي.» بل تتاول أيضا عائدية الجرف 
القاري والجزر والمضاحل في الخليج العربى»ء والتي 
کانت الکویت والیحريین تدذعيان عائديعها. كان الطرقان 
يدركان أن المقصود هو السيطرة على حقول النفط 
الكيرى المعوقعة في الجرف القارى (والتي اتضح في ما 
بعد آنها حقول هائلة). وكشف فيصل عن معرقة عميقة 
قي الجوانب القانوتية الدولية من القضايا موضوع 
البحث. وكذلك في العلاقات القائمة تقليديا مع 
المشيخات والإمارات. واقترح رأآساً عدح مصتاقشة صسألة 
صيد الأّسماك واللؤلق. لعلمه يأن جياية الضرائب من هذا 
الصيد أمر يععلق بسيادة الكويت واليحرين على الجزر 
غير المأهولة. وواقق بوكر على ذلك وخفف من حدة 
هوقفه. فيما فصل الأهير قيصل بين صسالة الخلاقات 
مع الكويت والبحربن وبين التزاع على اليريمي. وكي 
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الحالة الأولى أصرَ على عائدية الجزر والمضاحل موضة 
الخالاف إلى المملكة العربية السعودية من دون قيد أو 
شرط. لكته قال إن الحل لا يخم إلا بطريقتين: 1) على 
أساس قانوئني حقوقي. و2) على أسام القخلي عن 
جهيع الدعاوى وفقاً للعقل السليم بأفضل تحو عملي 
ووتى 10. 

ونشير هنا إلى أن الموقف المرن الذي التزمه الأمير 
قيصل قبل اكتر من تصف قفرن يمكن أن تقتضيه 
الحاجة قى الممارسات العالمية الآن. فلمن وباي قدر 
یعود الجرف القاری؟ للیلد الواقع فی الجزء القاری أح 
للبلد الذي تعود إليه الجزر الواقعة قي هذا الجرق 
القاري؟ آنذاك. فى تلك المياحغات يشان الجزر التقسع 
التی اتعت الکویت ملکیتھاء. وافقت بریطاتیا على 
تسليم تمان متها إلى الهملكة العريية السعودية. كذلك 
لاحت بوادر حل وسط فى شان الحدود البحرية مع 
البيحرين. وفيما بعد خلت كل خلافات المملكة العريية 
السعودية هع الكويت والبحرین على آساس وڌي. 

إلا أن مشكلة البريمي أكعر تعقيدا. كان فيصل يداقع 
عن موققه بصادية. فللمملكة العربية السعودية حقوق 
تاريخية في هذه الأراضيء» وأعرب عن قلق بلاده من 
إنشاء ما سقي قوة كشافة ساحل عمان المتصالح التي 
يقودها ضباط إنجليز وأردتيون موفدون من الفيلق 
العربي قي الأردن. كاتت العلاقات مع الهاشميين 
متوترة» فآتار ظهور قوات مسلحة صديقة لهم على 
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قلق الرياض حقا وفعلا 

بعد مفاوضات طويلة. ظل الطرفان على مواقفهما 
السابقة حسب الظاهر. إلا أن فيصل توصل إلى حل 
وشظ قي غاية الأهمية بالتسية الى المملكة. ققد تقرر 
عقد مؤتمر بيشارك فيه ممتلو الإمارات والمشيخات 
المعتية. برئاسة المتدوب السامي البريطاتى» وممعغلو 
الملك عيد العزيز» للتوصل إلى اتفاق بشأآن الحدود. 
وواقق الطرفان على وقف أعمال العتقيب الجيولوجى 
ووقف تحرك قواتهما المسلحة فى المتطقة المختلف 
عليها حتى انتهاء أعمال المؤتمر. 

وفي عام 1951ح توقفت أعمال الممغلية (الملحقية) 
العسكرية البريطاتية فى المملكة العربية السعودية. 

قد المؤتمر المذكور في الدمام من آواخر يتاير حتى 
قيراير 9592 1ح لكته لم يسقر عن تعيجة. 

واتسحب تدهور العلاقات بين الممصلكة العربية 
السعودية وبريطانيا على ميادين خارج تطاق الخلافات 
الإقليصية. 

فبعد فشل مؤتمر الدمام وصل المتدوب السامى 
البريطاني إلى البريمي ”لأداء وظائفه الإدارية“. وفى 
بداية سبتهبر 1932ح توجهت مجصوعة من الموظقين 
السعوديين.» وعلى رأسهم تركيى بن عطيشان» إلى قرية 
حماسة في واحة البريمي ا"لاداء وظائفهم الإدارية" 
أيضا. كان بين هؤلاء الموظفين كتية وقفتيون وحراس 
وخدمھ. نحو 40 شخصا زۆدتهم آرامکو بسیارات تقل . 
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وقد. كسب السعو ديون الحساتب للعو اق قان شيخ أبو 
ظيي اتعى عائدية حماسة وقريعين أخريين» فيما اتعى 
سلطان مسقط بياقي القرى الست. إلا أته لم يكن 
مستعدا لعمليات قورية. وإلى جانب الشرطة المرافقين 
للسعوديين» أجزل ابن عطيشان العطاء لعدد كبير من 
آهالي البريمي فاتحازوا إليه. وكان بيتهم مسلحون 
وأبتاء القبائل المحلية. آها المتدوب السامیى اليريطانى 
ققد توجه إلى البريمي على رأس فصيل مسلح.» وخيم 
على يعد أريعة کیلومعرات من السعودیین. فیما شرعت 
الطائرات البريطانية في التحليق قي سماء حماسة على 
ارتفاع متخفقض. وعلى الرغم من ذلك. تعززت المواقف 
السياسية السعودية ندريجا فى المنطقة المتتازع عليها. 
ولم تكن مصارسات تقديم الهدايا السخية للقبائل من 
أجل ضمان ولائها لهذا الحاكم آو ذاك تغير اععراضاً قى 
الجزيبرة العربية. وقد طلب الإتجليز من الحكومة 
السعودية سحب بعتة اين عطيشان. لكن الحكومة 
رفضت طليهم . 

واقترح عبد العزيز وخيصل إجراء اسعقفتاء قي 
الواحات. وكانا واتقين من تايبد سكانهاء إلا أن الإتجليز 
آصروا على التحكيم. 

قي حخريف 1952م تراس الأمير قيصل الوقد 
السعودى إلى الجمعية العامة للأآمم المتحدة. وفى لقاثه 
مع وزير الخارجية الاأميركي دين اتشيسون. قدح الاأدلة 
القی تعبت أن البزيفى كائت غاتدة إلى المفلكة: على 
مدى 100 عاح. وأن أى اعتراف بهذه المتطقة على أتها 
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متطقة خلاف ستكون له عواقبي وخيمة بالتسية إلى 
الهلك ابن سعود"". وطلب فيصل من الولايات المتحدة 
أن تضع حداآ للتدخل البريطاتي في المتطقة وتسعى إلى 
تسوية النزاع وتساعد في حماية حقوق المملكة العربية 
السعودية. وأعرب فيصل عن رغبة الجاتي السعودي 
في أن تغدو الولايات المتحدة عضوآً فى لجنة تلاثية 
تضم أيضا المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة 
لإجراء الاستفتاء العاح. 

وفی 8 يتایر 1953م قبل 12 يوماً من احغقالات 
الرئيس آيزتهاور. أبلغ تائيب وزير الخارجية 
الأميركي بروس السقير السعودى أن الولايات المتحدة 
التي هي صديقة للطرفين ترفض المشاركة قي حل هذه 
المسألة. وكان أتشيسون في سبيله إلى الاستقالة مع 


الرئيس ترومان.» ولذا قرر فيصل أن يتعفق مع الإدارة 
الأميركية الجديدة. فوصل إلى واشتطن من جديد بعد 
شهرين والتقى وزير الخارجية جون فوستر دالاس فقي 
2 مارس. تم التقی الرئیس آيزنهاور فى اليوم تقسه. 
و يعد ذلك الققیى الثائب الحديد لوزير الخارجية والقير 
المتحدة تفضل التحكيم کي قاو البريهي» کي أن 
تحتفظ بریطانيا حتعى تلك الحين بالو ضع القائم. 

عاد الجيولوجيون الإنجليز إلى متطقة البريمي فقي 
عام 1953م. إلا أن عبد العزیز کان پیخشی منح 
الأميركيين ترخيصا بالتتقيب عن التفط. لعدم رغبته فى 
تعميق الخلاف مع بريطانيا. وهي ذلك العاح ژڙار وڙير 
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الخارجية الأميركي دالاس الرياض وشعر بالارتياح 
لسماع الخطاب المعادى للشيوعية. إلا أن السعوديين 
كاتوا يأملون تأييد الأميركيين لموقفهم في التزاع من 
أجل البريمي. لكن فيصل تيقن المرة بعد المرة أن 
واشنتطن لا تريد التضحية بعلاقاتها مع حليقفتها الرئيسة 
قي ”الحرب الياردة“ الكيرى من أجل الدقاع عن مصالح 
المملكة العربية السعودية». بل وحتى عن مصالح 
الشركات التفطية الأميركية نقسها. 

وعتدما توفي الملك فى توفمير 1953ح کان ابن 
عطيشان لا يزال في قريعه في اليريمي» فيما واصل 
الإنجليز التتقيب عن التفط بهمة ونتشاط . 

لقد دقع الاأميركيون فيصل إلى حل الخلاف 
بالتحكيم. فوافق لعلمه بأن الموقف السعودي قوي بما 
فيه الكفاية. وعقدت محكمة التحكيم جلستها فى 
جتنيف قي بداية 1955ح. وصاغ الحجج السعودية 
المستعرب البارع جورج ریتتس من آرامکو فی ”مذکرة“ 
بشالاتة مجلدات تضمتت الاأدلة التاريخية والجقراقية 
والمادية والإتتوغرافية على حق المملكة العربية 
السعودية في هذه الأراضي. ووكلت آرامكو أفضل 
المحامين فى العالم بتقديم المشورة للسعوديين. 
وعتدما سارت الأمور فى مصلحة المملكة العربية 
السعودية» آفشل الإتجليز التحكيم. 

ففي سبيتمير 1955م استقال ممثل بريطانيا قي 
المحكمة. متوقعاً أن قرارها لن بكون قي مصلحة بلاده. 
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وقي أكتوبر 1955ح دخلت البريمي قوة ”كشافة 
ساحل عمان المتصالح" بقيادة ضياط إتجليز. وبعد 
مقاومة رمزية استسلم رجال الشرطة السعوديون» 
وجرى إجلاؤهم إلى الوطن من خلال آبو ظيي 
والبحرين. وقدمت الحكومة السعودية شكوى إلى 
مجلس الأمن الدولى ضد بريطانيا. 

ونظرآً الى علاقات العحالف الوتيقة بين الولايات 
المتحدة وبريطانياء كان الأمير فيصل يعتقد أن 
وانفضعطن. على غلم يعضرقات لعدن ولا ترید. أن تخد ای 
إجراءات. ”قالحرب الياردة“ الكيرى فى الشرق الأوسط 
هي التي تملي عليها كيقية التصرف. وكان حلق بقداد 
الذى ظهر إلى الوجود تة قد أتار مخاوف السعوديين 
من مشاركة بريطانيا والعراق فيه» فتآزمت العلاقات مع 
الولايات الحتةحدة. 

صرح التاحة التكتيح التزممت: آلو لايات المخحتة جاتب 
المملكة العربية السعودية فى هذه المسسالة.ء لكتها كانت 
تخشى تصاعد النزاع. فراحت تقتع الحكومة السعودية 
بأن تسحب احتجاجها فى الأمم المتحدة وتستأنف 
المفاوضات مع بريطانيا. وفى مايو 1956م وصل إلى 
جدة تائيب وزير الخارجية اليريطاتي وأجرى عدة 
لقاعات مع الأصر قيضل اق اسعمرت: المقاوخات: مد 
السفیر التریطائی الکی وصل ال جح آیضا۔ وق 9 
توفمير 1956د طعت المملكة العربية السعودية 
العالاقات الدبلوماسية مع بريطانيا بسيب مشاركتها قي 
العدوان العلاتى على مصر. 
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قدمت أرامكو الدعم لوزارة الخارجية السعودية 
ووزارة الدفاع. بل وحتى للاستخبارات المصرية فقي 
و جحتوب الجزيرة العربية . وقد اكتشفت هذه المعلوصات 
في وقت لاحق بين وتائق آرامكو. وبذلك تحرکت هذه 
الشركة الرابحة الهائلة ضد حليفها. إلا آنها كانت بصغاية 
دولة مستقلة تتعاون مع المسؤولين الأميركان فقط فى 
الحالات التى تعود عليها بالتقع. وفجأة اتسع الخالاف 
على اليريمى. ففى المتاطق الداخلية فى ساطتة عصان 
قامت فى عام 1954ح انتفاضة بقيادة الإماحم غالي ضد 
سلطان مسقط سصسصعيد بن تيمور. وقصفت الطائرات 
البريطاتية مواقع اأاتصار الإمام. وشارکت ”كشافة 
الساحل المتصالح“ فى المعارك بقيادة ضياط إتجليز. 
وعلى الرغم هن عدم شدة القعال. باقت تلك المعارك 
موضوعاً لمکاتیات بين رئيس الوزراء البریطاني 
مكميلان والرئیس الأمیرکی آيزتهاور. واتڌعی مکكمیلان 
أن الشركات النفطية الأميركية تقف وراء اللإماحم غالب 
قيما رفض أايزتهاور تلك الاتعاءات بالطبع. وفى 
أغسطس 1957ح هزمح الإنجليز قوات الغوار 
ألز تسق آلا آو «كفلبات الاتضاز اتخوت فک خرب 
عصابات حغى عاح 1961ح. (وتجدر الإشارة هتا إلى أن 
الحارتي ممغل الإمام غالب في دمشق زار الاتحاد 
السوفیاتی مع ابته قي عام 1958. وكکان کاتب السطور 
طالباً آنذاك. فرافق الوقد بصفة مترجم فی جولته على 
القوقاز. وفي آأدجاريا التي تعتير إسلامية» أرادوا أن 
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یقدموا إلى الضيف الكريم على الغداء خنوصاً مقلياء إلا 
أتتي تمكتت من تقادي الفضيحة في الوقت اللازم, 
وخلت من دون تقديم طبق لحم الخنزير على المائدة 
المعقلة بالعمار والآطعمة الجورجية الوفيرة. ولم يعحقق 
على آرض الواقع آی تعاون سوفیياتی مع الإماحم غالب). 

قى التهاية اتفقت أرامكو وشركة نفط العراق على 
اقتسام مناطق النفوذ. قصارت حقول أيو ظيى 
البترولية الغتية جدآاً من حصة الإنجليز. إلا آن المصالح 
الأميركية كائت موجودة أيضا قي شركة تقط العراق. 
وقشلت جهود الحكومة السعودية ألرامية للحصول على 
واحة اليريمي العي كانت تعتيرها من أراضيها. 

ليس من الجائز القول إن السعودية كانت راكدة قىي 
أواخر الأربعيتيات وبداية الخصسیتیات. فعتدما تواغقرت 
لدى الحكومة إمكائيات مالية. على ضالتهاء آهر فيصل 
بتشحسين الخدمات البلدية.»ء وبدآت أعمال تنظبق شوارع 
جحة وساحاتها من القمامة والأوساخ. وكذلك مكافحة 
اليعوض _ والذيباب. وتقلصت ‏ الاصايات بالملارباء 
واقتتحت مستشقيات عديدة بعد الصمستشقی اللسريیرى 
الأول» وشيد آأول فتدق كبير قى المدينة. كذلك قعحت 
المتاجر الحديخة أبوابهاء وبدآت حركة عمراتية ليتاء 
المتشات والمساجد ودور الضيافقة. وافعتح معمل 
للصابون ومعمل للآحذية. وتحستت شبكة اليرق 
والهاتق. وأخيرا بتي مطار جديد بدلا من المطار القديم. 
واتسعت أعمال شركة الخطوط الجوية السعودية التى 
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تأاسست فقيل ذلك بقليل. وشقت طرق جديدة وجری 
تصمهيد الطرق القديمة وبتيت عدة مدارس جدبيبدة. 
(تشير للحقيقة والواقع إلى أن جدة. في بداية القرن 

الحادي والعشرين» هي مدينة عصرية كييرة» ولعلي 
أقول مدينة اأنيقة لا تقارن بجدة قي بداية 
الخمسينيات. فالعحسيتات الفعلية فى الخمسيتيات لم 
تيدل شيا آنذاك فى موقف الأجاتبي السليي. يقول 
خوسیه ارتولد قی کتابه سيوف الذهب والقدور 
و المقالى: 

القيظ الشديد والرطوبة العالية على ساحل 

جدة مستتقعاً رطباآً قذراً یتوء تحت حر 

مرهق. والمدينة تقص بالحمير والجمال 

والاأغتام والماعز والتاس. وما إن يبخرج الهرء 

العرق مته فييتل قميصه. فضلاً عن بدلته. 

النهيق والتعيق والزئير وأآصوات محركات 

التمانات قتصع اللاداه. 
وآخيرآ اكثششفت في أواسط الجزيرة احتياطيات كبيرة 
من المياه الجوقية.ء الأمر الذى أدى إلى تحسين الزراعة 
ا لارو آائية قن الو احخات: 

ومكتت العائدات المتزايدة عبد العزيز قي خريف 

حياته من تعهمير الحرمين الشريقينڻ› قا صدو آمرهہ مڌلكت » 
فيها شقر فيصل عن ساعديه لقنقيذ الأمر. وعلى مدار 
خهس ستوات عمل المعماريون والمهتدسون وألف 
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وحخهسهتة عامل والفان من الصتاعء واسطوات 
الفسيقساء على تعمير المسجد النبوي الشريف فقي 
المدينة المتورة. وكاتت تلك أوسع وأكبر أعمال ترميمية 
متذ أن شيد المسجد الخليقة الأموى وليد ين عيد الملك 
قى القرن الغعامن الميالادى. فقد فعل الزمان والزلازل 
والحرائق قعلها قي تهديم اركان المسجد. وقي القرن 
الخامهس عشر عمر السلطان المملوکی الأشرف سيف 
الدين قايتباي المسجد. إلا أته تهدم من جديد في ما 

وقى يوتيو 1952ح ألفى الملك ضريية الحج. 

ورآى فيصل أن يوع المسجد الكيير قي مكة آيضاً. 
وقد بدآت الأعمال فى عهد الملك سعود. فجرفت 800 
متزل ومئات الحوانيت فى متطقة الكعبة لتتسع 3001 

وبفضل التمو السريع خي عائدات البترول وتعديل 
اتقاقیات الامتیاز. ازدادت مداحخيل المملكة عترات 
المرات فى الستوات الأولى بعد الحرب العالمية القائية. 
إلا أن تركيية السلطة وأساليب توزيع المداخيل ظلت 
علی حالها. 

وآصر فيصل» وبصيغة حذرة. على لزوحم تحديت 
البالاد. بدعاآ هن الجهاز الإدارى. ولم يكن المللك عيد 
العزيز يريد أن يترك شيا من مقاليد الحكم, إلا أنه كان 
يدرك صعوبات تصريف كل الأمور وفقا لمتطليات 
العصر. وقي آكتوبر 1953م يسط سلطة مجلس الوزراء 
على المملكة كلها وليس على الحجاز وحده. فعيټن 
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الأمير سعود رئيساً للوزراء» وبات الأمير فيصل نائياً له. 
إلا أن هذه الحكومة لم تباشر أعمالها إلا بعد وفاة الملك 

أفراد العائلة المالكة السعودية الذين سافروا إلى 
الخارج فى الأربعيتيات والخمسينيات. اطلعوا على 
ظروقف حياة الطيقات الراقية في أوروبا الغربية 
والولايات المتحدة. وشاهدوا مظاهر الأبهة والكماليات 
قى اضتاقها. و حخصلت حالات هن عحة التتاسب بين 
المصروفات والعائدات. إلى جاتب السخاء العربي الذى 
هو خصلة اتساتية دة اك آته اقرب آعخياتا ص 
التيذير المقرط . 

وتقاطرت على المملكة العربية السعودية جموع 
التنصابين والوصوليين من كل أرجاء الشرق الأوسط 
والبلدان الغربية. وتعرض السعوديون للفغش والخداع 
من جاتب السماسرة والمقاولين والتجار الذين كاتوا 
يبيعوتهم اليضاعة بأسعار أعلى من سعرها الحقيقى 
بخمهس وعشر وحتی عشرین مرة.۔ 

بات الوضع غير الطييعىي ومخاطره على النظاح 
واضحة لفيصل ولأفراد عائلة آل سعود ممن يتحلون 
بيعد النظر. فالعدابير التى اتخذها الملك عبد العزيز فى 
الستوات الأولى بعد الحرب العالصية العانية لتعحديیت 
الدولة تحتاج إلى تعميق. لكونها كانتت شكلية وذات 
طايع سطحی . 

لقد لاحط عبد العزيز بحرقة وألم أن التقون. القريب 
على مبادئه ومعتقداته. يخترق حدود الدولة التي بتاها 
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مخقتداً با صول الدين الحتيف ورآی ڪي تستولی 
الو قاحة و التعطش [لی الغروات تچ الكقيرين صن 
المقربين إليه. ولم يعمكن من أن يفهم جذور هذه 
الظو اهر و لا آ سو اها 

قعلى الرغم من وجود أتاس قى حاشية الملك 
و ڪاتوا جي "` لها. كتنب القتصل الاصيیركي قي حدة 
رايغز تشايلدز يقول إن ”شلة من السوريين“ نشآت فقي 
بالا طط أبن سکن ک و غل رأسهه الشيخ بو سف ياسينڻ الذى 
يعو لىی خهسة متاصضصب: وزير الدولة.ء. وسكرتير الملك 
ومدير القسم الدبلوماسى فى الديوان الملكى وتائب 
وزير الخارجية (تائي الأمير فيصل) ومتدوب المملكة 


في جامعة الدول العربية. كان يتقاضى خمسة رواتب 
اخاقة إلى العاتوات السعوية والسعطات ومصصاويف 
الإيفاد والمآموريات. كما يعلقى بين الحين والآخر هدية 
من الملك بميلغ ألف أو ألفين جتيه إسترليتي ذهيا. كان 
يعسلم رواتبه بانتظامح. فيما الكتيرون من الموظفين 
السعوديين لم تصرف لهم رواتبهم لأربعة شهور متغالية. 

و“الشلة القاتية“ ترآسها فؤاد بك حمزة الذي يعتير 
من التاحية الرسمية وزير دولة لمشاريع التتهية. فكان 
مسؤ ولا عن صرف المساعدات المتسلمة من الولايات 
المتحدة وقسم من عائدات الإيجار التي تحولها آرامكو 
والمخصصة للصتاريع التتصوية. فۆآد حمزة ويوسقف 
ياسين يختلفان في الرآي ويغشاجران. لكنهما كانا 
يتفقان في ما بيتهما إذا دعت الضرورة إلى العمل ضد 
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آخرين . و لا حط تنشابلدڙز أن هځ لا لقو وة متعطشون 
للمال بتحو لا يرتوی“. فلا يتسون أنفسهم آبدآ فى جميع 
المشاريع. ومعروف أن كبار الموظفين من أمتال وزير 
المال الجبار عيد الله السليمان كاتوا يتقاضون رواتب 
ضخهة للقاية. ويودعون آمو اله کین خاوج المملكة 
تحوطا للطوارئ. وكان التتافس قائماآً بين ”السورييء“ 
وعد الله السليمان. ولكتهم اانا يتققون على 
”مصالحة من دون إلقاء السلاح“٠'.‏ 

ونير هتا إلى أن الشاميين ڪاتوا صن حملة الاأفكار 
القومية المويدة لقلشطين... ولعل خللت کان صن آستیاب 
موقف الدبلوماسيين الأميركيين السليى جدآً منهم. إلا 
أن الوقائع التى آوردها أولئك الدبلوماسيون دقيقة بقدر 

كعب تتايلدز“' يقول: "المعارضة الداخلية ضد 
المعلك فی الحجاز قد استعشف بيعين تاقية دور 
مستشاری و الدهہ ي حقيقته. اضاةقة ال ذلك فان 
الخيرة الدولية الهائلة التى اكتسبها جعلته غير راض عن 
بو سف ياسين لد كله کی سو و نك طوال الو قت وتطاو له 
لی صلاحباته» لکو ته کا اتصال صبا شر بالصلك . ولم 
یکن فى الإمكان إقناع الوالد بعقيير رأيه حيثت ظل يعق 
مو ققه السليى من بو سف ياسين . قا ڈتاے ژيارة السقيتة 
البريطاتية يو ڪانسل `" ا حجدة» دعی قادد الأسطول 
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استقيال عند تائيب الملك في الحجاز. فقرصقفت الموائد 

باتتت. العالة آالصحية للملك عبد الهزيخ ومسخهفيل 
المملكةة محط اهتماح وزارة الخارجية الأميركية وشركة 
آرامكو. كان عيد العزيز يعيش حياة معتدلة متزنة 
للغاية. يأكل قليلگً ولا يتناول إلا القليل من الخبز 
واللحم والتمر والخضر والفاكهة . ولا يشرب الماء إلا من 
مصدرين هما بئر جاران في مكة ويئر الحسا على مقرية 
من الرياض. وعتدما كان بيقوح بجولاته قي اليالاد 
يأخذون له صهريجا من الماء. وإذا شعر بوعكة يعملون 
له فصادآ. کان یشعر بالم شدید قي رجلیه. الیسری التی 
أصییت بجروح قی زمن ما والیمتی آيضا. ولکته عتدما 
يدا يستخدم الكرسي المتحرك الذي أهداه إياه روزفقلت 
قلت حرکعه وتسارعت شیکخو خعه. لکته ظل علی عادته 
قي التردد على زوجاته وملاطقتهن . 

جون فيلبی آأول من لاحظ على صديقه وحاميه 
الكهل أته يتراجع أمام الشيخوخة فى خريف العمر. فقد 
بدا عليه الضيق أاتتاء المجالس الطويلة. وفى أحد 
مواسم الحج تعذر عليه أداء المتاسك بسبب حالته 

ويعت الافيركبونق إلن الزياضن سرا الطبيب 
الشخصيى للرئيس ترومان ليسهر على صحة الرجل الذى 
غدا شخصية سياسية قى متتهى الأهمية بالتسبة إلى 
الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط. 
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وكان السؤال المطروح من سيحل محل الصلك إذا 
وافاه الأجل ؟ 
وقد دأب الأميركيون على المقاضلة بين آبتاء عيد 
العزيز والكلام على متافقسة بينهم. 
فى برقية للقتصل العام الأميركي من جدة بتاريخ 7 
آغسطس 1946ح ورد ما یاتی: 
ليست للامير سعود شخصية ومتزلة كصتزلة 
والده. ويبدو أن ادارة قاترة تماما تتتظر 
المملكة العريبية السعودية قى ظله. ومعروف 
للجميع أن الأمير فيصل التجل الغاتى للملك 
والذىي هو تائيه فقي الحجاز ووزير الخارجية» 
شخصية لامعة أكثر. بل هو رجل أكخر أآهلية 
وموهية°'. 
فيما كتب القتصل العام الأميركى قى جدة تشايلدز الذى 
جل محل الم یت فی عام 1945م حصت جا 
اعتبره تتافسا بین فيصل وسعود يقول: 
عندما سافر قيصل إلى الولايات المتحدة قى 
عام 1945ح غين أخوه وزير الدقاع الأمير 
متصور نائباً للملك بالوكالة قي الحجاز لفترة 
غياب فيصل . فأتار ذلك اتزعاج الأمير عيد 
الله الابن الأكير للأمير قيصل. الذى بعتقد 
آته تعرض للقبن والإجحاف. وفي العاح 
الحالي» حين سافر الأمير فيصل إلى مؤتمر 
لندن. غين الأمير عبد الله تائياً للملك 
بالوكالة. ما يعتي آرجحية جماعة فيصل . 
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هتاك مجھو عتان ) الاو لي بزعامة ولین العيهد 
امير سعود. و هي تھیل ا الأصير متصو ر 
والأمير تاصر. وهناك مجموعة تاتية بيصليا 
تائيب الملك فى الحجاز الأمير فيصل ويتتعى 
إليها ابته البكر عيد الله. فيصل وابته عيد 
الله محبوبان قى الحجاز. ولعل الملك أخذ 
فى الاعتبار شعبيتهما هتاك عتدما عيبن عيد 
الله تائياآً للملك بالوكالة. وليس بقصد الإساءة 
إلى المجموعة التي يتزعمها الأمير سعود”'. 
كاتت الولايات المتحدة ترغب فى استمالة ولى العهد 
إاليها. ققد كتيب تشابلدز صن جدة گى تو فصر 946 1> 
يقول: 
أقصى حد. أن يقوم ولئ العهد بزيارة إلى 
الولايات المتحدة ليا خذ فڪرة عن قوتتا وعن 
تطو رتنا ال<<قتصادی وعن شعينا وتقافتتا 
وحكومتتا. ومن شأآن هذه الزيارة أن توفر 
فقرصة تادرة لإطللاع الأهير سعود. ولىی ا اعد 
الذي سيغدو ملكا مطلقاً. على المتل العليا 
للديمقراطية الأميركية وميادتئها 
ومصارساتها°' . 
و دصت زبيارة ولي العهد الأصير قتتعو ی اآلے آمیرکا کي 
عام 1947. 
کان عید العزیز يعذكر جيدآاً كيف مرق التتافس بين 
آعمامه إمارة تجد التى بناها جده فيصل. فاعتير مهمته 
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الرئيسة في خريف العمر أن تنعقل السلطة إلى ولى 
العهد من دون خلاف. 

وفى عام 1945م قال عيد العزيز لأحد مستشاريه 
وهو جالس قي الكرسي المتحرك والدموع تترقرق فقي 
سی یا لیت عسي اة اواد همل فيصل '. کان 
قرار تسليم العرش إلى الابن الأكير. 

وعتدما أحش الملك بقرب النتهاية. استدعى ولديه 
الاتتين وذكرهما بخطورة الخلاف وأضراره على مصير 
الدولة وعلى آل سعود وعلى الشعب السعودى. وطلب 
متهما أن يقسما يالقرآن الكريم ألا يعشاجرا وأآن يقدو 
سعود ملكا وقيصل ولياً للعهد. على أن يعين بنفسه في 
ما بعد ولياً للعهد. هذا المشهد تقله حاقظ وهبة. على 
الرغم من تعذر العأكد الآن مما إذا كان وهبة قد حضر 
اللقاء قعل أو لا 

كتب حافظ وهية يقول: إن ذلك حصل في يوم من 
السنوات الأٌخيرة من حياة الملك عبد العزيز» حيتما دعا 
سعود وفقيصل للحضور إلى قصر المريبع وكان» هو وهية» 
حاضرآً على حد قوله. فأراد أن يتصرق. لكن عبد العزيز 
أشار إليه باليقاء. أمر الملك اينه فيصل بأآن يقسم سبع 
مرات بالولاء لأخيه سعود. مطالياً إياه بأآن يكرر هذا 
القسم أماح التاس بعد وفاة الملك. فقال فيصل سمعاً 
وطاعة. تم خاطب الملك ابته سعود وطالبه بان يخلص 

بل نصائحه. وقال: إنه ذكي جدآء وعليك آن 

تعمل بتصائحه. فأعلن سعود الطاعة وكرر القسم سبع 
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لأخيه ويتة 


مرات. ويؤكد حافظ وهية أن الأميرين طوال الستوات 
التى عرفهما فيها حافظا على الولاء أحدهما للتخرء على 
الرغم من قلة الألفة بيتهها27. 
لديتا رواية أخرى عن لقاء الملك بابتيه تقلها متير 

العجالاتي. وهي لا تتاقض رواية حافظ وهبة من حيتت 
الميداً على الرغم من اختلاف التفاصيل» بل وحتى 
اختلاف المكان الذى يشير إليه الرجلان. كتب 
العجللاتى: 

يقال إن الملك عبد العزیز فکر فی آخر أیامه 

فى خلع سعود من ولاية العهد وأفضى 

بصرف والده عن عزمه وقال له إن بقاء 

سعود وليا للعهد يخدح استقرار المملكة.» وإته 

سیؤۇ‌ازر أخاه بکل قوته ویضع کل تجربته 

قي الحکم رهن إرادته. 
قبيل وفاته فى الطائف استدعى الملك ولديه وقال لھماء 
حسب العجلاني : 


عتهم.» وهم متعلقون بكم. يجب عليكم أن 
ترفعوا شأن الإسلاح وتجمعوا كلمة العرب 
و تخدصوا شعیکه . 

آنفسکهہ مغالا لالاتحاد والتعاون وعدم التفرق. 


و اة'. 
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وطلب الملك من سعود وفيصل آن يقسما بالقرآن على 
تتفيذ وصيته. فأقسما. وعندما اتصرف سعود وقيصل 
تعاقما الهلك ص جدید قبل أن يضلا آلی الباف وطلب 
متهما أن يقسما مجددآ. تم دعاهما للقرض تفسه مرة 
قالقة . 

العرش أخوه الأكير. وكان خيار الوالد تهائياً لا رجعة 
قيه. سعود كان إلى جاتب أبيه فى المعارك وقي قيادة 


| قرار والدة. قاد ِد أن یرت 


قبائل تنجد وواحاتها. والیدو پحيوته. وهو مرح 
ومستيشر وسخي. وكما فعل والده» عمل سعود علی 
تقوية العلاقات مع أعيان الجزيرة وشيوخها متزوجاً 
العديد من بتناتهم. 

كان مجلس الو كلاء (الصيفة الأولى لمجلس الوزراء) 
ولي العهد. كها يتضهن تسصية سعود ولياً للعهد. وحظى 
هذا القرار يغآييد أكقر علماء الدولة احتراصاً. 
مايو ذاته أقسم أفراد العائلة المالكة من آل سعود 
وشيوخ القيائل وكيار العلماء يمين الولاء والبيعة للأمير 
دسعګکو کد فا لاعهد. و ڪانڻ الشخصس الاأيرز کي تلك الهراسم 
هو محصد بن عيد الرحهن خو الهلات عيد العزي و لیس 

ونشرت جريدة ”أح القرى“ نيا تعيين سعود ولياً لاعهد 
فی دعست 1933 صشددة علی آنه الاابن الأكير للملك . 
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إلا أن الأمر لم يمر من دون إشكالات. فإن مصيداً 
أولوية الميلاد (ولا جدال في أولوية سعود).ء بل وعلى 
كيو السنء أ حق أحخى الملك. الذى يلية ستاً فى القرشن. 
وفى هذه الحالة يمكن أن يتعى الأمير محص آخو عيد 
العزيز» حق ولاية العهد. 

المصادر الرسمية السعودية» ومتها جريدة ”آم القرى“. 
آگتت آوۃ .مخفدآ اأضقز فضا ضفن كيك القرين آك أتة ولد 
من أم أخرى في السنة تفسها التي ولد فيها عبد العزيز. 
ويقول دوغوري إن الأخوين ولدا في اليوحم تفسه»ء 
وأمضيا الطقولة والفتوة معاآً. أمضيا في صقرهما عامين 
مع والدهما فى قبيلة بتي مرةء وعاشا معا قي المتفى 
فى الكويت. وكاتا يحلمان معا بالأمجاد وباستعادة 
مصعلكات الأجداد. كان عيد العزيز قائدآً لا جدال قى 
مواهبه. فیما کان محمد يتیعه ویشارکه فی المقامرات 
الخطرة التي انتهت بتصر مظفر فقي تحرير الرياض من 
الشمريين عاد 1902ح. 

ثم حصل خلاف بين الأخوين قد يكون سييه رغية 
الملك في توريت العرش للامير سعود. وقد يعود إلى 
تشدد محمد الميال إلى حركة الإخوان» لا سيما أن 
إحدی زوجات محصد. علی سبيل المتال» هی بتت 
سلطان بن بجاد شيخ عتيبة أحد زعماء الإخوان الذين 
تمردوا على عبد العزیز» أو ریما کاتت ”وراء الخالاف 
امرآة“. كما يقول التعبير الفرنسى المعروف.» وهي زوجة 
عي العزير خهة هن آل, التمديرم الس طلقهاا بعد أن 
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أنجيت من حملها الأول بنغاً وليس ولدآ. فتزوجها محمد 
وأتجبت له ولدآ. تم طلقها. فتزوجها عبد العزيز من 
جديد وآنجيت له هذه المرة سيعة أولاد لا أكتثر ولا أقل . 

ولا شك في أن محمداً يكن الإخلاص اللامتتاهى 
لعبد العزيز. إلا أنه لم يكن مرتاحاً لميايعة الأمير سعود 
ولياً للعهد. وقد تجلى ذلك قي المجلس الذى عقده عيد 
العزيز في ديسمير 1934 وجمع فيه أفراد العائلة 
المالكة من جديد ليؤكدوا تأييدهم للأمير سعود. فقد 
جدد محمد ولاءعه لعبد العزیز ووفض خیاره. 

ويمكننا الاقتراض أن فيصل كان مع أخيه سعود قي 
مقابل عمهما محمد. فإن مستقيلهما كان سيظل غامضاء 
بل وعصيياً قي حال نجاحه المشكوك فيه. 

إلا أن موقف محمد لم يحط بالعآييد لدى عائلة آل 
سعود الكبرى. فذهب إليه فيصل فى ما بعد وأقنعه 
بهيايعة سعود ولياً للعهد. 

توفي محمد بن عبد الرحمن في 26 بوليو 1943ح. 
وكتب دبلوماسي بريطاتي في هذه المناسية بيقول: 
”الملك حزين لوفاة أخيه ورفيقه القديه“22. 

كان لدى الملك عبد العزيز في عام 1943م 34 ولداً 
على قيد الحياة. كذلك ؤلد له ابن آخر قبل وفاته قی 
عام 1953ح بوقت غير طويل. وکان مصير الیلاد بيد 
أولاده يقررونه مع العلماء. 

فقي عام 1940م حصل بعض التوتر قى العلاقة بين 
فيصل وسعود. ولكي يبصلح عبد العزيز ما بين الأّخوينء» 
أمر في سنة 1943م بتزويج فهد. الابن اليكر لسعود. 
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من ابتة فيصل الكبرى العتود. وبالقعل قژڙبت هذه 
الزيجة بين الأٌخوين. 

ونذكر هنا في المتاسية أن تقويمات الأجاتبي لعلك 
الحقية لم تأخذ في الاعتيارء فقي القالب» إيمان فيصل 
العميق وإخلاصه لوالده وتقيده الكامل بمصالح العائلة. 

لقد بتى فيصل بإشراف والده آلية الحكم المعتصد 
على نفسه في الحجاز. وتولى تتقيدذ وظائف تخص 
الدولة بأسرها كرئيس لمجلس الوكلاء الذي تأسس ستة 
8 هم وکرئیس لمجلس الشوری» على الرغم من أن 
كلا المجلسين كاتا من المستلزمات الشكلية للحكم قى 
ظل عبد العزيز. ولا تتش أن الحج كان المصدر الرئيس 
لعائدات المملكة قبل بدء استخراج التنفط. وآن فيصل 
يالذات كان المسؤول عن سلامة الحجاج وتحسين 
الظروف الصحية فى الحجاز. وقي عام 1930م تولى 
مهمات وزير الخارجية على الرغم من أن خيوط 
السافة. الاج اتك .نة ,والوح افم جلى وة 

وخلافا لأخیه قیصل. لم تکن لدی سعود مصارسات 
كبيرة قي الشؤون الدولية. ققد سيق أن زار مصر لعلاج 
عيتيه وزار أوروبا فقي 1931م و1938م والعراق في 
7مم والولايات المتحدة في 1947م والهتد قي 
ke 5‏ ا الوساقس اى ال ا ا 
الزيارات فقي مههة سياسية. كان الأمير سعود متضاعاً 
فقي العلاقات المتبادلة بين قبائل تجد. وقد حظى 
بشعيية واسعة بين وجهاء القبائل لسخائه وزيجاته 
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العديدة. وكان ذلك. قى لحظة اتعقال السلطة إليه عاح 
3 .. أهم من خبرة فيصل الدولية. 

والحقيقة أن سعود كان يتابع مجرد مخابعة.ء و بصصهت› 
نشاطات و الده عید العزیز اقتاء وجوده کي نذحد. قالملاكت 
لم بكلقه بسلطات أو مهمات تنفيذية. وفى صيف 
13 فقط عيته عبد العڙڑیڙ. بعد أن عاجلةه 
الشيخوخة. قائدا للقوات المسلحة والشرطة.ء تم عيته 
رئيساً للوزراء» وعټن فيصل بو مها تائباً لوئيس الوزراء. 

اعتیارآ من عام 1949د آمر عبد العزيز بعرض كل 
المكاتيات الدولية على سعود. 

وقي توقمير من ذلك العام عيّن سعود تائياً لقاثد 
الجيش السعودى» وهو المتصب الغاتى بعد الملك قى 
التواتبية العسكرية. 

وكانت فرص نتقدم أولاد الملك قي صعود سلم 
السياسة تتوقق. فى ما تتوقق. على منزلة عوائل 
آمهاتهم وعلاقة عيد العزيز الشخصية بهن . 

وكان أولاد عبد العزيز يعيشون معا. وكاتت الأواصر 
بين الأشقاء. عادة. و تيقة للقابية. 

کان عبد العزیز يشعر آحیاتا بععلق خصوصی بإحدی 
زوجاته آو محظیاته. فیشمل شعوره هذا أولاده منها. 
قكان» على سييل المقغال. بحب متصور الذي ولد قي 
حدود عام 1921م وطاال الذی ولد فی عام 1931ح 

آولاد عید العزیز وآحفاده کانوا يتزوجون في إطار 
العائلة الهالكة الكبيرة من دون أن بتجاوزوا هذا الإطار. 
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الكتيرون متهم تزوجوا بتات أعمامهم من أحقاد عيد 
الورحهن اه وات أعماح أعمامهه صن آ1 جلوی» و كذڌلك 
يعات ”العرایف “ من آل سكوف الکیپی. وغالیاً ها کان آقراد 
عائلة آل سعود يتزوجون من آل السديري إحدى بطون 
العزيز. 

وتقزڙعت من اخوة مؤسس السلالة السعودية محصد 
بن سعود کي القرن القامن عشر بطون الو جهاء من آل 
تتيان ومشاري وفرحان. کكکاتوا يتمصتعون بالتفوذ 
و الا حتراح» لکتهم لم بو تقو ا E‏ التخية السياسية 
المكؤ تة صن أعماح واخوان عيد العزيز وأبتائه وأحقاده. 

عائلة آل سعود الکبری أجمعت على صيانة الاستقرار 
قى البالاد والحفاظ على مواقعها فى قمة المجتمع 
السعودى. إلا أن تمة احعمالا لاخعلاف المصالح بين 
نشی حجماعات الأھہراء گی أطار هته المهمة الحجماعية 
آالکیری › و کاتت هتاك يالقعل فقو ارق حو هريه کي تلك 

کان قیصل. فی حال غیایه عن الیااد یعین ابعه الیکر 
عبد الله تائياً للملك بالوكالة قى الحجاز. ومن جهة 
آخری کان متصور. عم عید الته» وزیرآً للدقاع يقیم فی 
قرعا ری أن سن هك هسو أن بتو لىی ص صب تائب 
وکان آمیرآً للریاض. جاتب آخیهما متصور فی ما يشیه 
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المواجهة مع فيصل وابنه عبد الله. لم يكن متصور الأخ 
الغقالت لفقيصل ولا الرابع من حيت السنء إلا أته ارتقى 
الذرى متطلقاً كالصاروخ بفضل تشجيع الوالد له. وتقول 
الرواية الرسمية إنه رأى التور بعد النصر على إمارة جيل 
شمر في عام 1921م. ولذا كان عبد العزيز متعلقاً 
بوالدته. وعتدما توفیت ستة 1938ح ترکزت مشاعره 
علی حب متصور. ولیده الیکر صتها. 

عتدما بلة متصور السابعة عشرة من العصر غين 
مشرفاً على قصور اليلاط قي الرياض. وفي مارس 
4ح غين قائدآ عاماً للجيش السعودى. وتص 
المرسوم الملكى المؤرخ في 26 نوفمير 1942م على 
ترقيته. فشغل متصب وزير الدقاع الذي ا فخت لاو 
مرة آتذاك. ومن المستبعد أن يكون سعود قد استشحسن 
هذه التعييتات. لان دوره كتائب للقائد العاحء وهو تاٽي 
متصب بعد الوالد. لم یعذ له معنی کي الواقع. 

حك فاون فس قتساظة على الساسة الخاتجة 
أيضآً. ففى آواخر عام 1943م قام بعدة رحلات إلى 
قلسطين على سبيل العلاج. إلا أته كان قى الحقيقة 
يدرس الموقف ويتقل انطباعاته إلى والده. وراقق 
ETE‏ الملك عبد العزيز فى لقائه مع روزقلت 
ومع تشرشل فى فبراير 945 1م. ولعل البعض يرون فی 
ذلك منافسة لفيصل كوزير للخارجيةء إلا أن الأرجح أن 
عبد العزيز.» عتدصا غادر البلاد. أراد أن يغعرك السيطرة 
التامة على الموقق بيد ابته سعود قى تنجد وابنه التخر 
قيصل في الحجاز. 
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وعتدما غادر فيصل إلى الولايات المتشحدة قي أبريل 
5م للمشاركة في الجلسة التأسيسية للأمم 
المتحدة» تولى متصور. وليس عيد الله نجل فيصل 
مهمات تائيب الملك بالوكالة في الحجاز. وكانت له عندما 
كان موجودآً فى مكة والطائف بصفة وزير للدفاع 
اتصالات مغمرة مع الإنجليز» حيتث أرسلوا بععة عسكرية 
لتدريب الجيش السعودی. 

وسرت فی حيته شائعات تسیت إلی متصور رغبته 
قى تغيير نظام وراتة العرش المعمول به قى المملكة. 
ولکن حتی لو كانت لديه مغل هذه الرغية أو الطموحات 
فاتها لم تكن گائمة على ساس . :ذلك لأر المللق لم تتن 
بل ولم يلقح إلى أنه يمكن آن يسلم العرش إلى متصور. 

لکڻ متصور توفي فجاة في باريس قي مايو 
1 1^. 

ولم يعد الجيش. والحال هذه. متأاتراً بطمو حات الاخ 
الأصغر لسعود وقيصل. كما عاد توازن القوى فى العائلة 
المالكة إلى حالته السابقة. فيما تسلم متصب وزير 
الدقاع أخوهما مشعل المعروف بهدوئه واتزاته. 

عتدما قل اهتمام الوالد بأمور الدولة» بسيب 


الشيخوخة.» رأى سعود أن يقضي فترة في الحجاز. 
قأمضى هتاك قي سنة 1952م أريعة أشهر ونصف 
الشهرء» تم عاد بعد أن آوكل تتنفيذ ”الإصلاحات“ فى 
الحجاز إلى عيد اله السليمان» وزير المال العتيد. إما 
لقلة معرفته بالموقف هتاك أو لأته كان يريد العودة 
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شسریھا ال اقتجد. .حيتت يوةجد السعد الأڭين ال اتةه 


ولم يخامر أحدآً قى العائلة الحاكمة السعودية شك 


ویاتی بعد هما صن حت السن الّصرآے محمد و خالى 
اة تذ کر قبصا بدت بوادږ آلتدهوي غل کی صا 
ناصر. ومهما يكن من آمر. ققد اتتهى توزيع الدورين 
الأولين (الملك وولى العهد). وها كان محصد وخالد 
وقهد. وتثلاتتهم يوڌون فيصل کكقيرآً. يقكرون أصلا کي 
هذين الدورين. 

کین التاسه من توفمير 1953ح کو کي الصلاك. حي 
العرزيزت عن عصر ناعهڌڙ 73 کي قصر ”القروی" يالطائف . 
وافغاد الاجل بالسكتة الفلبية قىي النتوح. 

كان فيصل الوقكيح قق جح ايخائة إلى جاكب أضية 
ساعة وقاته. تم وصل ولى العهد سعود صن جدة قورا. 
امستقبله فيصل قى باب القصر وبايعه ملكا قيصا أعلن 
سعود على الماا أن فيصل و عھدہ۔ و کد و فیا بااعهد 
التي قطعاهد آماح الوالد وجرى اتتقال السعلطة الى الصلك 
سعود بھدوء. تم بایه الهلك سعود تحو مَة من الأمراء 
وکوا إلى جاكب قيضل وقالواة بايساك وفطا کاب اله 
وستة ورسوله. 

هطلت أمطار غزيرة وكارتية قى جدة بعد وقاة 
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تقل الجتمان بالطائرة إلى الرياض. ودقن باليساطة 
المعهودة قي مقبرة القود الشهيرة. فلا كتابات ولا 
ناووس ولا ضريح... كي لا يقدو القير محجة للمنافقين . 
و ضعت على القير عدة أحجار مسطحة جلیت من أقرب 
أخدود. وحجران قائهان عتد الرس والقدمين. وعلى 
مقرية من هتاك قير نورة شقيقة عيد العزيز المحبوية 
وقبر زوجها سعود الكيير. 
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آه یا اخ وملیکی! 


قال عيد الرحمن الرويشد: 
الهلكت سعود كان يظن أن شلك عبد العزيز 
سيتحول إليه صن دون جهد. ولهذا واجه 
مشاكل كبيرة. جديدة قديمة. التاس گی 
مؤسسا. فلم یطالبوا بشیء آبدآ. لم یطالبوا 
بصدارس وغیرھاء واقتتعو ا بالا ضر والاستقرار 
والتعمة التي جاءتهم. ڪاتوا راضين. کڪانوا 
يريدون أن يقولوا شيئاً› ولكتهم لا 
بستطيیعون لنهه واوا أن کیک العزيز عمل 
مات فتحوا التار على سصسصسعود. بریدون 
و البترول» لتههم تقت حو ا وتعلصوا. و لذا اتصتشت 
كل االفشاكا .علي ,وافههة. ولمود. .حخظة: آنه 
تحمل العواقب بتقسه رغم وجود بعض 
رجال عبد العزيز معه'. 

فى تلك القترة ظهرت تحديات جديدة. فقد ڪتبہت 
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1954 عن ”هتشو د هتاحم“ عليه رسم المطرقة 
والمتجل» وزع فی الخیر واحتوی تھجماً شدیدآاً على 
الحكومة وعلى ”الإميرياليين“ الأجاتب و”الختازير 
الأميركيين“. ونعغا الفعال الى التضال ضد آزامكو. 
وكشف العحقيق الذى أجراه الأميركيون أن المتشور 
طبع کي ليتان تل الأرجح. فهو يتضمن كلصت 
”الختازي “ ليست -تائعة کی المتطقة الشرقية صن 
المملكة العربية» إلا آتها منتتشرة فى ليتان2. 
تقهمه للمو قف الدولى»: حيتت دعا ”آالدول الإميريالية“ 
إلى أخذ العيرة من أحدات الستوات الأخيرة التى دلت 
لے ”انتصار الحرية والافتعقلال"“ على حد اتعييوهد“. 

کي أوائل الخصسبتبات. تک بعد تورة بولیو 
LIS‏ فی صصر: وبغاتیر متھاء ظهرت کی المملكة 
بدآیات تنظيم سری معارض. وهو للقوميين من حملت 
بعص آالشی -› ایدیو لو جیتهم اهلا صن الشعارات 
التناصرية واليعثية والشيوعية. وقد کا ومست ول حصاعة 
من هذا التوعء عاحم 1953ح باسم ”جبهة الإصلاح 
الوطتي ‏ ألفها شیاب سعو ديون بعضهم صن منتسيي 
القوات المسلحة والموظفين والمستخدمين قى آرامكو 
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إلا أن الحكومة السعودية أعلنت قي عام 1956ح 
تفكيك هذه الجماعة. واععقل عشرات الآشخاض بينهه 

كانت واضحة يالنسية آلى سعود وفيصل المخاطر 
التی تنهدد النظاح من جاتب المصیول التی تسربت إلى 
الجيش التظامى. وتحديداآ بين الضباط الذين كاتوا 
يشساقون بسهولة وراء الاأقكار القوهية المتاوتة 
للام اة و اقكار آلفعغاذية للملكية- 

وقد ركزت المملكة يعد الحرب العالمية العانية على 
إنشاء الجيش التظامي. وأبقت في مصر. لغرض 
القدريب. الكجيية التي اأرسلت لمقاتلة إسرائيل عام 
198م وتولت بعغة عسكرية آميركية وآخرى 
بريطاتية» تم مصربة مهمة تدريیب الجیش النظامي 
السعودی تحدیداآ. 

إلا أتنا بهھڪن أن تقن رض . مغأکدين تقر یبا أن دس عو د 
وفيصل اقتتعا بضرورة تقوية المطاوعة البدوية. فان 
عصيية الإاخواآن المق#شددين لم تعد تهدد النظاح ذاته. يل 
اتحهت تحو مكافقحة ”المستحدتات“ و ”مقريات 
اتس اة اا ةش تات اجا على المطاوعة 
البدوية تسمية الحرس الوطتي» وأخذت تتلقى شيا من 
السالاح الحديت. وتمركزت وحدات الحرس الوطتني 
أساساً قرب المدن الكبيرة. وكذلك قى متطقة آيار 
البترول. وحتى تهاية الخمسيتيات بلغ عدد أفراد تلك 
الو حدات 20-15 آلف شخص . 
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كانت من أسياب الإسراع قي إنشاء الحرس الوطتي 
الآحدات المقجعة العى حدتت في الظهران فى بوليو 
6.هحم.م. فقي التاسع مته قوبل الملك سعود أثتاء 
وضولة. ]لى هة آلفديخة. بتظاعرة حملت شارات 
معادية لالإميريالية وطاليت بتصفية القاعدة العسكرية 
الأميركية هتاك كما سلم المتظاهرون الملك عريضة 

وبعد يومين.» فى 11 بيوليو. أصدر الملك مرسوماً 
بمتع الإإضرابات والتظاهرات ومعاقبة المشاركين فيها 
بالحيس. واستعخدم لإفشال الإضراب رجال المطاوعة 
اليدوية من هجر الإخوان والحرس الشخصي لأمير 
المتطقة الشرقية. وطاولت الاععقالات الكتير من 
التاشطين الذين لقى اليعض حتفهم في الأحدات. وظرد 
العصال. الجا هص الياى كفت اة العمالن 
السعودذيين عن الصتاركة واتشتهى الإضرافب. 

آخذت قيادة آأرامكو فى الخمسیينيات بالتدريج تضع 
الحسسابات الواعية فوق الجشه والأطماع. فرفعت 
مستوى الأجور فقي عام 1957م إلى 1300 دولار 
ستويآً. وكان ذلك ميلغاآً خيالياً بالتسية إلى الجزيرة 
العربية. وقدمت للعمال سكناً مجانيآًء وبتت لهم قاعات 
رياضية وأحواض سباحة ومكغبات ومساجد. ووفرت 
نقليات مجانية إلى أماكن العمل ذهاباً وإياباًء بل وحتى 
إلى القرى والقيائل فقي أياح العطل» حيت يلتقي العمال 
أهاليهم. وطتبق أسبوع العمل من 45 ساعة.ء ودفعت 
أجور الأعمال الإضافية مع إجازة ستوية لمدة أريعة 
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أسابيع وخدمات طبية مجانية للعمال وعوائلهم. كذلاك 
تلاقت عوائل العمال معوتات في حال وغاة المعيل. 
أضافة إلى ذلك افغغعحت صقوف محو الاأمية. وقوآقرت 
لمن يريد مواصلة التعليم فقرصة الدراسة المجائية قي 
المدارس الصتاعية. ولكن لم بكن بسمح للسعوديين قي 
أرامكو بالترقية إلى مسعوى كيار المديرين. وكان 
القليلون جدا من الموظفين العرب يقيمون فقي الحارات 
المصيزة جدآاً فى المتاطق السكتية المخصصة 
للفو كة: 

عندما تولی سعود مقاليد الحكم» كان بريد أن 
يواصل شكل السلطة الاأبوي التقليدى الذى سار عليه 
والده. ولا يجوز القول بالطبع إن العالم الخارجي لم 
يتر على آرائه. ققد أخذ يتكلم بالاأقوال لا الأفعال 
لعدح توافر الإمكانيات. ليس فقط عن ضرورة تمصعين 
الأسس الإسلامية للدولةء بل وعن لزوم تحسين الإدارة 
وتطوير التعليم والصحة والتقليات والاقتصاد. 

وكان الجميع. بهن قيهم فيصل يعترقون طبعاً 
بصلاحيات الملاك سعود العامة وغير المتقوصة حسبيما 
ما تقتضيه التقاليد المتعارقف عليها. إلا أن الصسألة 
الأساس. كما يقول إبراهيم الرشيد» هي ضرورة 
التجديد الكامل للجهاز الحكومي السعودى وموظفيه. 
وتحويل التظاح الملكي القبلىي غير الرسمىي إلى حكوصة 
عصرية فاعلة على الطريقة الأوروبية“. 

ومن السذاجة طيعاً الكالاحم على ”الطريقة 
الّوروبية“. إلا أن الحاجة كاتت ماسة لتغأاليف حكومة 


س 
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علی عغرار حکو مات الدول المتطورة کي الشرظ الاو سط 
على الاقل. 

هذه المسألة بالذات تععبر تقطة الاخعلاف فقي الرأى 
يين سعود وقيصل . قالصهلك سعود آواد ا يفي کل 
شى على حاله. أها :ول الفهد قيضل الذي لة. بشكاك 
أجدآ: وک ي حال صن الا حوالء کی شرعبه ترتع سعود 
على العرش. إنما كان ينادي بيناء جهاز للدولة أكقر 
حداتة وقاعلية وشعوراً بالمسؤولية مع توزيع الصيزاتية 
خي ايوان الضرف الوقدة. بيطا ها القققات 
ال حخصية للملكت . 

كتبي صتير العجللاتي يقول: 


وإاثڻ خجبت عن العيون»ء خلال عهد الملك 
سعود. بعص اأسرارها۔ وها هى بقصة جديدة 
أنشآتهاء بعد تولي سعود للملك. أطماع رجال 
نشأآت في حياة الملك عيد العزيز» وكاتت 
صورة مجسدة للنضال بين خلقين وبين 
وقد حدد قیصل تقسه آبرز معالم هذه 
الصورة حين قال لأخيه سعود: 
أتقت تععقد أنك ”قوق“ التظاح وأتا أععقد أتك 
”تحت“ التظاح. آثت وآنا وکل وجل۔ 
أقت تظن أن أموال الدولة ملك لك. وأتا 
أعتقد أن آأموال الدولة للشعب. ولذلك لد 
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5ق تغل صهيد واحوة. 


بدا الأمر قي المرحلة الأولى كان سعود وفيصل اتفقا 
على توزيع الصلاحيات على الرغم من تسرب ائیاء 
الخالاقات بيتهما من المملكة العربية السعودية إلى 
الخارج مند عاح 1954ح. ققد ظل سعود رئیسسا للوڙڑراعء 
آی قى المتصب الذى عيته فيه والده فی أکشوبر 
3 ... فیما کان فيصل تابا له. و کان مجلس الوزژراء 
الذى تاف فقي مارس 1954ح متوازناً هن الناحية 
السياسية. قهن بين الوزراء ال11 الذين تولوا 13 
وزارة. كان هناك ثلاتة أشخاص من غير العائلة المالكةء 
أحدهم وزير المال والاقتصاد العتيد عيد الته السليهانء 
وتلاتة من الأمراء الأكير ستاً. ومتهم فهى. وتلاثة من 
الأمراء الأصقرء ومتهم سلطان وعبد الله تجل الأمير 

ويثټن هذا العوازن غير المتين أن سعود ألف حكوصة 
ائتلاقية الطراز لا تستطيع أي مجموعة فيها أن تزعزع 
مواقعهء فيما بقيت الساطة القعلية في يده.۔. ولكن لا 
يستيعد أن يكون تصريق الشؤون اليوهية أمراً صملا 
جدآً بالتسية إلى سعود. ولريما تعرض الملك لضغوط من 
أعمامه وإخواته الذين طالبوا بتعيين فيصل المحتك 
رئيسا للحكومة. فقد أصدر سعود فى أغسطس 1954ح 
للحكومة ودمج ديوانه الشخصى فى الحجاز بديوان 
رئیس الوزراء۔ وقد جاء تعیین فیصل رئیسا للوزراء 
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وانتقاله إلى الرياض ليسوق الدليل على وحدة العائلة 
المالكة آمام البالاد فى الداخل وأمام العالم الخارجى. 
کاب صتيیر العجللاتى : 


يؤكد العارقون أن التعاون الصادق بين 
سعود وفقيصل استمر ستتين أو اكخر. ققد 
تخلى سعود عن رئاسة مجلس الوزراء لأخيه 
قیصل و أطلق EE‏ کے الحكم. وكال له 
يلسانت الحال ما قاله الخليفة الرشيد لوزيره 
بحیی : ہا آخاحے أتت أ جلستتی هدا المجلسى 
ييركة تصحكت وتفکیرك فاحکم کیف آردت. 
بشؤون الإدارة والسياسة وأحوال العالم. 
لتكت مارست آعباء الحكم ووجهت اة 
البالاد الخارجية خلال ربع قرن أو أكترء 
قلست ناظرا معك في شىء ولا واقفاً دونك 
قی آصر. 
وكان عقلاےء الأسرة وراء هذا السلوك 
الرشيد. وكان سرورهم يالتزاح الملك سعود 
برايهم ومشو رتهم عظيماً جدا. 
إلا آن الأمور تبتلت قى ما بعد. 
حعى وفاة الملك عيد العزيز كاتت الإدارة قى المملكة 
مقسومة قسمين؛ وزارة الخارجية قى جدة ووزارة 
الدفاع فقي مكة. وبعد وفاة وزير الدقاع الأمير متصور 
نقلت وزارته إلى الرياض. وكاتت إدارة إقليم الحجاز 
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موجودة في مكة وإدارة تجد قى الرياض. ما يعتي 
و جود ظروق للمتافسة والاتقسامات المحعملة. 
تم إن انتقال قيصل إلى الرياض يعتي أن سعود 
بحاجة إليه لأنه الشخص الوحيد في العائلة الصالكة 
الذى بمتلك خبرة دبلوماسية عغنية. ولسنا معنيين هنا 
يالكيقية الشيى استقاد بها سعود صن خيرة أخيه 
الدبلوصاسية. 
بقول أحمد بن عبد الوهاب: 
يعد أن مات الملك عيد العزیز وجاے الماك 
سعود» تقرر فى عهده تقل الدولة إلى 
العاصمة الاح. لان المملكة العريبية السعودية 
كانت لها عاصصمتان. الرياض التى فيها الملك 
ومكة تماشيا مع الإسلاح. وبعد ذلك تقرر أن 
العاصمة الإدارية حيىے يو جد الملك. فصا دادح 
الحاكم هتاك قيجب أن تكون الحكومة هتاك. 
وجرى تقل الحكومة فقي عملية استمرت 
حوالی سنة أو ستتين حتى استطاعوا أن 
يعمروا الرياض لتستو عب الإدارات 
الحكومهية والإسكان وهيكل الدولة. 
وأاستغرق استيعاب الآإدارات الحكومية 
صسنتين صن دون السلك الديلوماسيء قيقي 
فى الحجاز. ومن هذا المتطلق قي عهد 
الملك سعود اتخقلنا كلغا إلى الرياض. فاتتقل 
قيصل الى الرياض وصارت القاصضمة هتاك 


و ڪان سعود پا کی إلى حجدة. الى الحجاز, 
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للحج وبيقى بعد الحج. وبالطيع تتتقل 
الدولة... فكتا نآتي إلى جدة فترة قصيرة قم 
نتعقل إلى الطائف طول القترة الصيقية. قم 
من الطائف الى الرياض مروراآً يبجدة. 
فكانت هذه مكلفة ومتعبة.ء وصا ژالت الى 
اليوح. الدولة السعودية لا تسعطيع أن تتعقل 
كلها لان الوزارات كبرت الآن. مجلس الوزراء 
بتتقل الان مع الملك والوزراء يأتون 
و يحضرون الجلسة ويعودون إلى الرياض . 
وكان من الأّحدات المهمة إقالة ”القيصر“ المالى الجيار 
للمملكة العربية السعودية عيد الله السليهان واسشتيداله 
بمحمد سرور الصيان الذي كان فيصل بعرقه من عصله 
قي الحجاز. ولكن اتضح أن الصيان تعوزه الإرادة 
والعزيمة. فقيات طوع ينان الملك سعود ويلاطه. 
لقد تصرق فيصل بحكمة طبعاً. كان بييدى ولاءہ 


لأخيه الملك سعود من دون آن بتدخل في قراراقه. 
قوقر له القرصة کی بعمل کما یحلو له. 

وبدت مواقع فیصل آقوی حسب الظاهر عتدما تولی 
مهمات رئيس الوزراء. قکان بوسعه آن يطبق علی 
تطاق البالاد كلهاء. خيرته الإدارية التی تراکمت علی مدی 
ثالاتة عقود تقریبا صن عمله تائيا للملك قي الحجاز. !إلا 
أن جر الحيل سرعان ما بدا بين الديوان الملكى 
ومجلس الوزراء. وكان بين مستشارى الملك الداهية 
القديم الجرىء نفسه يوسف ياسين» وخالد القرقتي 
الذى التقى هتلر قي حيته. وكذلاك المخبر الغازي 
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المستعرب فرنر اأوتو قون هتعنغ الذى تظم ذلك اللاقاء 
المشهود. وعبد الله بلخير المترجم والسكرتير الشخصى 
للملك سعود. وأيضاً ابن أخي مقتي القدس الحاج أمين 
الحسيتى والمخامى القلسطيتي ا صد الشقيري. وآخيراً 
عيد بن سالم سائق الصلك. وهو رجل تبيه رغم قلة 
تعليمه. وقد تولی الإاشراف علی جمیع مرآئب سیارات 
الملك. تم بات رئيساً للديوان الملكى برتبة وزير قمديراً 
لخزيتة البالاط. ثم ممقلا مفوضا لسعود. 

كان يولم فيصل كيرا آن يرى الصلاحيات ال اطوية 
تنتقل يوماً بعد يوم من الحكومة إلى عدد من 
الطقيليين المحيطين بالملك. فیما یکاد مجلس الوزراع 
يتحول إلى ألعوبة بيد الديوان الملكى. 
تم إن باقى آأفراد العائلة المالكة التقتوا إلى هذه 
الظاهرة المريية. فازداد قلقهم. ائذاك كيت جريدة 
”الحياة“ الليتاقية عن اتتقادات للملك صادرة عن عدد 
صن اخواته الأصقر مستا 

واعتبارآ من عاح 1956م آخڌ سعود یعین آولاده قی 
متاصب حساسة قي وزارات القوى ومصالحها. فعين 
ابته مساعدآ لوئاسة الحرس الملکی بدلا من آخيیه تواف. 
كما عين ايته البكر فهد فى يداية ديسمير 1956ح وزيراً 
للدقاع بدلا من أخيه مشعل الذي اتهم بتعاطقه مع 
جمال عيد التاصر. 

وقي بوتيو 1957ح ساقر رئيس الوزراء قیصل إلى 
الولايات المتحدة للعلاج بعد أن آألة به التعب واشتد 
عليه المرض. وبعد بضعة أسابيع من سقره غين خالد 
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أحد آولاد سعوى. قائداً للحرس الوطنى. وجڙد وڙير 
الداخلية عبد الل اتجل الأهير قيطا ص سسلاسيات 
السيطرة على شرطة الحجاز وأحيلت تلك الوظيقة 
على سعيد الكردى المخلص للملك سعود. 

لم یکن سعود رجلا بسیطا ولا ساذجاء بل کان ذکياً. 
ولم يكن يشيه "المهلك لير“ يشيء قي تصضرقاته الع 
أسفرت عن تجريد قيصل من كل سلطاته في الواقع. 

إلا أن تركيز كل الصلاحيات بأيدى سعود وحاشيته. 
وكذلك التسيب المالي الصارخ وترتي المسعوى 
السياسى للحكم جعل العائلة المالكة كلها تمتعض صما 
الت اليه الامو قيا آقى بتاعي وسا سى جدود 
قی البالاد باتت تمل خطرآ على استقرار التظام۔ 

وإلى ذلك امغتعحت شركة آرامكو عن تقديم القروض 
للمملكة بحساب العائدات المرتقية. صغلما کكائت الحال 
سابقاء إلى حين اتتظام الأحوال المالية فى البلاد. كذلك 
قويلت محاولة سعود الحصول على قرض من صندوق 
التقد الدولى بإرسال خبراء الصتدوق إلى الصملكةء 
قأو صوا بتقليص التققات بعد أن درضوا الوضع المالى 

أفاً قيضا ققد اجريت له دة كات اة 
اقتضت إرجاء موعد العودة إلى الوطن مرارآ. إلا آنه لم 
ينقطع فى الولايات المتحدة عن مصتابعة السياسة 
الدولية ولا عن الشؤون الداخلية فى المملكة. فقد 
التقى الرئيس ايزنهاور ثم عددا من كيار المسؤولين 
الاضيو كيين قى سبتصبر 1957ح. وحظي بإعجابهم 
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کزعيم سياسي» لکتهم ما کاتوا يستطيعون التغاتیر 
جوهرياً في العملية السياسية فى المملكة التي بقودها 
أفراد العائلة الحاكمة وأبرز العلماء. وفى طريق العودة 
توقف فيصل قي مصر للراحة والاسعجماح يضعة 
أسابيع. إلا أن ذلك لم يمتعه من القياح بلقاءات مع 
جمال عيد التاصر. 

آنذاك تات ماع سعود بالسحب: :و کائت.خيية آأصل 
العائلة فيه واضحة للعيان. ولم تعد تحخقى تذمرها 
واسعتپاءےھها 

فی العاشر من فبرایر 1958ح عاد قیصل الى 
الوطن. وهو على علم تام بامزجة العائلة المالكة. وبعد 
آیاحم ترك متصب رئیس الوزراء الذی بات شکلیاً تماما 
كاتت طريقته قي الصراع واضحة: آتا لا آقف ضدل با 
أخي» ولكن قلتر هل تسعطيع آن تسعغتي عتي؟ کان 
قيصل بيرقض فكرة إسقاط الملك سعود من الأساس. 
لكته لم يعد راغيا في التساوم على حل وط كما 
كانت الحال عاح 1954-. قاإاها السلطة التتفيذية كاصلة 
اللآن و إلا قلا. 

لكتناء وتحن تعرض لوحة الموقف داخل المملكة 
العربية السعودية فقي تلك الستوآات. لا تتسی القوی 
الخحارجية المؤترة که ودر مقزاید. بل وبقدر حاسم قي 
الغالي. كانت كلمة الحلك هى العليا قى السياسة 
الداخلية من دون ريب. ولكن قي السياسة الخارجية 
كانت هتاك كلمتان. إحداهما لسعود والأخرى لفيصل . 
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وكلما حاول الملك أن يلعب بصورة مستقلة قي الساحة 
الغريية عليه كعرت الأخطاء واهعر اسعقرار التظاح. 

حاول سعود أن يلتق على فيصل المحتك. وما كان 
هذا الأسلوب مشجعا للتعاون بيتهما. 

فيصل يغابع بكل اهغمام الظواهر الجديدة قى حياة 
الشرق الاأوسط. ويدرك مدى تخلف بلاده المترامية 
الأطراف والقليلة السكان والفغيرة جدا آتذاك عن 
جيرانها العرب كمصر وسورية والعراق. کانت بالادە لا 
تزال على هامش العالم العريي من حيتت العطور 
الصتاعى والتقليات وإعداد القوات المسلحة. وهن حيت 
غذد طلات الهدذارسى والجامعات. وص حيتت الجراثد 
و المجالات والكتب. 

آتذاك بدا كأن مصير المنطقة يقرر على ضفاف التيل 
قى المقاح الأول. فيصل يغايع أخيار الاضطرايات فقي 
مصر وعمليات البوليس والمقاومة ضد قوات الاحتلال 
البريطاتية فى متطقة قتاة السويس. وأخيار حريق 
القاهرة المرعب والقوضى الحكوهية التى قادت إلى 
حركة الضباط الأحرار أو تورة 23 يوليو 1952.. 
وعلى الرغم من لطف موقف فيصل في العلاقة مع 
الملك قاروق قهو لم يكن يتعاطقف معه. بصرف النظر 
عن العزام الرياض والقاهرة مواقف مغماثلة حيال 
مخططات ”الهالال الخصیب“ و ”سوریا الکیری“. 

بقول محمد حستين هیکل: 

انشغل آل سعود قى الصراع ضد الهاشميين 
قبل مجيء جمال عبد التاصر إلى السلطة 
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يبزمن طويل. وقادهم هذا الصراع إلى 
التحالف حتى مع العائلة المالكة فى مصر. 
وأعتي الملك قفاروق. كان الصراع ضد 
الفاتج ية أخة اعىة السافة الخاورجة 
المصرية التى لم غير من هذه الناحية بعد 
ثورة بوليو. العائلة المالكة في العراق طيقت 
سياسة توقير القواعد العسكرية للاأجنييىء 
وعلى اأساس مقاومة هذه السياسة توطدت 
عالاقات مصر مع السعودية. وعتدما تسله 
عبد التاصر مقاليد الحكم ظل هذا الاتجاه 
قاثماً. وتخا ت بين سعود. يعدصا عدا ملکاء 
وبين عيد الناصر علاقات طيبة لأنه کان 
يعتقد أن عبد الناصر يمكن ان يكون حليقا 
أكخر قاعلية ضد الهاشميين. فيما كان عيد 
التاصر يأمل بتفاهم أكبر مع ملك السعودية 
الجديد بعد وفاة عيد العزيز. وأعتقد أنهما 
قى البداية قد أعجب أحدهما بالتخرة. 
التقى جمال عبد الناصر والملك سعود عدة مرات. وكان 
كلاهما آتذاكء يطبقارن سياسة ودية حيال الولايات 
المتحدة ومعادية ليريطانيا 
الا أن مخططات القيادة المصرية الجديدة أبعد مدى. 
ققد ركيت هذه القيادة موجة القومصية العارمة التى 
اجتاحت الاأقطار العربية ضد القرب. ولم تقتصر جهود 
عيد التاصر على توجيه سياسة مصر قي الھجری 


القومی المعادى للغرب (ولاإمبريالية)ء بل غدا ژعيما 
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ورمزآً ومهتدساً للقومية العربية التي كان تطورها 
خاضعاً لقو انيتها و متطقها الخاصض. 

كان تعتت زعماء بريطاتيا وقرتساء وعدح رعغيتعهم قي 
القخلض من ”أعياء. الزيجخل الاآييخى* واتتازل سن 
دورهم الذى ولى زماته. وعدم فهمهم أن السيطرة 
الاستعمارية المیاشرة محکوح علیها بالفشل. قد آتارت 
عداء الشعوب العربية لهم وحتى كراهية النخبي 
السياصسة التي كاتت مستعدة للتعاون معهم. من حيت 
الميدأ» على اأساس العكافةؤ. كان الجرح يتزف دما بعد 
اللإهانة التى تعرضت لها الكرامة العربية فى فلسطين۔ 
واتضح على أرض الواقع أن الدول الاستعمارية القديمة 
لم تعد تتمتلك.» لتتقيذ سياستها الاإامبريالية. ل< القوى 
اللازمة ولا المال ولا الإرادة الكاقية. ولذا آخذت تتطله 
إلى التجدة والدعم من جاني الزعيمة الآقوی قى الغرب 
- الولايات المتحدة - التى ليس لها ماضن إمبريالي شي 
أقطار الشرقين الأدنى والأوسط. وبات ”الحله 
الأميركى“ يستهوى أذهان ممشلى الطبقات الجديدة 
والكغير من المغققين فى المتطقة. كانت شعبية 
الو لايات المغعحدة واسعة للقاية. القيادة الأميركية تصتقد 
أن زمن الاإميراطوريات الاستعمارية مضى واتقضى. الا 
أن الدول الاسععمارية. وفی مقدمھا بریطانیاء کاتت 
حليفة للولايات المتحدة في ”حريها الياردة“ ضد 
الآاتحاد السو فیاتی. 

وبعد آن تسلمت إدارة دوايت آيزنهاور السلطة قي 
الولايات المتحدة قى يناير 1953ح زار وزير خارجيغه 
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جون فوستر دالاس الشرق الآأوسط قى مايو من العاح 
ذاته على آمل تحقيخ الهدف الرئيس بطقرة جريتة 
واحدة.ء ليجذب زعماء بلدان المتطقة إلى حلقف عسکری 
متاهض للاتحاد السوفیاتیي. بحيیت يغدو استمراراً 
لحلف شصالى الأطلسيى - الناتو. وكان ”الخطر 
الشيوعي“ محور محادثاته مع الزعماء العرب. إلا أن 
أكتريتهم يرون أن الخطر يهددهم من جهة آخرى»ء من 
جهة بريطاتيا وفرتسا وإسرائيل. وأن الصصاكل المحلية 
آهم يالنسية إليهم من ”الحورب الياردة“ الأميركية 
السو غفياتية.۔ 

زار دالاس يومها تل أبيب وعمان والقاهرة ودمشق 
وبيروت وبغداد. وفى القاهرة رآى الضباظ التاشطين 
الشباب المستعدين للدرامسة والعمل من أجل اتقادذ مصر 
من العدهور والفساد. وكان اليون شاسعا بيتهم ويين 
الملك البائس فاروق. إلا أن المصريين بنتظرون من 
الولايات المعحدة أن تعترف يهم لاعيا مسعقلاةً على 
ساحة الشرق الأوسط. قيما اعتيرت واشتطن مصمصر 
مجرد آداة قى صراعها مع موسكو. ولم يكن جمال عيید 
التاصر ورفاقه يرون خطرا على مصر من جهة الاتحاد 
السوفياتى» فيما كان جلاء قوات الاحتلال البريطانية 
بالتسية إليهم على رآأس جدول الأعمال. 

فى 18 مايو 1953م وصل دالاس إلى الرياض 
وقابل الملك الكهل عبد العزيز. وبعد أن استمع العاهل 
السعودى إلى تهجم دالاس على الشيوعية حول مجرى 
الحديت إلى موضوع البريمي وقال إن 'الصدبيقة 
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القديهة“ بريطاتيا سددت هتاك ضربة إلى الممصلكة 
العريية السعودية. وكان الأمير فيصل أكغر تحديدآ غي 
کلامه. قأطلع جون قفوستر دالاس على تقاصيیل 
الخالافات قى شان اليريمي وقال إنه يتعظر مساعدة من 
الولايات المشحدة. واسعشهد بالرسالة الفى بعت بها إلبه 
الرئیس ترومان في 31 آكعوبر 1950ح وأکدها الرئیس 
أيزتهاور أثناء مقابلته له والتى تقول: ”إن صبانة 
استقلال المملكة العربية السعودية وحرصة أراضيها 
تتعجيي: المصالد الولايات الهسحة. وتي ووا 
قى تلك الرسالة: ”إن أى تهديد لمملكتكم بتير قى 
الحال قلق الولايات المعحدة“*. وتلكد صيغة تكاد تعتي 
عالاقات تحالق بين اليلدين. فيما الخالاف على اليريهي 
”تهديد لحرمة أراضي المملكة“ قي راي الأمير قيصل. 

تحلص دالاس من يحت هذا الموضوع تحديدا. وقال 
للملك ولقيصل بلهجة خيها شىء من الحدة إن الولايات 
الم#حدة لن تقاتل بريطاتيا يسيب اليريهي. 


8 


وتعين على قيصل أن يخوض ”حريه الياردة“ ضد 
يريطاتيا وحده.ء على الرغم من أن أيزنهاور أكد رسمياً 
رسالة ترومان قي 15 بوتيو 43 195. 

لم يكن بوسع واشنطن آن تعارض تصرفات حلقاتها 
على الرغم من عدح اسغحسانها تلك العصرفات. آما 
بالتسية إلى وزير الخارجية الأمیرکی دالاس فقى کاتت 
الشيوعية هي العدو الرئيس. وهو من هذه التاحية 
يؤيد الشعار الانعزالي الذى رقعه الشيوعيون قي 
العشوبتيات والعلائيتيات: ”من ليبس معنا قهو ضدتا. 
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وگان ”یچب على دول الشرقین الآدئی. والاوسط .کی 
اعتقادهء آن تدخل في الآحلاف العسكرية التي تقتزعمها 
الدول الغريية لمواجهة "الشيوعية“ و ”الخطر 
السوفياتي“. وقد وحيب زعماء تركيا وإيران بهذه 
الدعوات غير المقهومة بالتسبة إلى العرب الذين خاقت 
لديهم الضقوط الأميركية والبريطاتية والقرتسية ردود 
قعل عكسية» ها حول جهود جون فوستر دالاس إلى 
وسيلة لتسهيل السياسة السوفياتية قي 'العالم 
الخالت“. يما قيه الشرقان الأدتى والأوه.ط. 

غالمهمة الوطتية للتيارآت السياسية الجماهيرية التى 
تسلم الكتيرون من زعمائها السلطة قى الاأقطار العريية 
هي إحراز الاستقلال وتوطيده. وبالتالي اإلقاء 
المعاهدات عير المعكافئة سياسياً مع الدول الاستعمارية 
وتصفية الوجود العسكرى الفربي. وخصوصا القواعد 
الحربية فى المنطقة. وتعزيز القوات المسلحة الوطنية 
كوسيلة لحماية السيادة الوطتية والكرامة القوميةء 
وكرهز للمكانة الجديدة المتكافتة وتتهية الاقتصاد 
المستقل. ما يعتى تصفية مواقع الرأسمال الأجتيى 
وامتيازاته. بها فى ذلك الشركات النفطية الأّجتيية. أما 
القوة الخارجية التي تريط سياستها بأاماني الشعوب 
هذه وبطمو حات التخب السياسية الجديدةء قهي التي 
تخدو حليفة لتلك التخب. وبصورة تلقائية تحول خصم 
يريطاتيا وقرتسا قي هذه المتطقة إلى حليق للعرب 
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وهكذا فيح الياب في اتتظار الضيف الجديد. وهو 
بالطيع الاتحاد السوقفياتي الذى كانت سياسته المعلنة 
قي تلك القترة تتجاوب مع الاتجاه العام للقتطور 
التاريخي في المتطقة وتستجيب لميول شعوبها 
وطمو حاتهم. إلا أن ”دعوة“ الاتحاد السوفياتي إلى 
دخول باب المتطقة المقعوح فعلاً تقتضى أن يذلل كل 
من الجاتيين حواجزه ويجتاز مواتعه. كاتنت مواتع 
زعماء المتطقة اأعلى؛ وهي الخوف من اتغعشار 
الشيوعية. ذلك الخوف الذى غرسته الميول القومية 
والطياع الديتية والاجعماعية. إضافة إلى الدعاية 
القربية: الطويلة الآمت. ألا آي قلت المقاوف تضادلت 
يسيب ضعف الأّحزاب الشيوعية المحلية وعدم تقيل 
الجماهير للعقيدة الشيوعية. أما الشيوعية فى الاتحاد 
السوفياتي نفسه فهى تعتبر قضية داخلية له وخياراً 
لشعوبه» فيما خلقت اتطباعات جيدة وعميقة لدى 
النخب السياسية فى المتطقة تلك الصورة التي رسمتها 
الدعاية السوفياتية وبعض عتاصر التموذج الاجتماعي 
والسياسي السوفياتى والنجاحات العسكرية والصتاعية 
للاتنحاد السوفياتي التي عززها هدير جتازير الدبايات 
أثتاء الاستعراضات العسكرية المؤترة والمشيرة. فباتت 
مقردة ”الاشعراكة“ (لا ”الجيوعغية) دات حادذوية 
خصو صية. فيصا باتت مقردة ”الرآسمالية“ متقرة 
متبوذة. تجسد الهيمهتة السياسية والاقتصادية 
والعسكرية للقفرب. 
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أما الجاتب السوقياتي فكان قي حاجة إلى جهود 
أقل لتجاوز مواتعه الأوطأ. كان يكفى القيادة 
التعوت المفععلة من قبيل ”آذتاب الاستعمار وصتائده 
التو فيقيين " التى كانت تطلقها على جميع الزعماء عير 
الشيوعيين قي الشرقين الاأدتى والأوسط. بل وقی 
”العالم القالت“ كله. وكان يكفى تلك القيادة آن تفهم أن 
تظطور الا-حدات قى المنطقة يوغر فرصا جديدة للتبشير 
العقائدى ولمهمة تعزيز آأمن الاتحاد السوقياتىي على 
السواعء آذا تناولت القيادة السوفياتية قضايا التظرية 
والتطييق بمروتة اكتعر مما قي العهد الستاليتي. 

لم تشهد المملكة العريية السعودية الهيصتة الغربية 
المياشرة. قالقاعدة الأميركية فى الظهران لم ”تسعغول “ 
عليها أصيركا بالقوة. بل سلقها اليها الملك عيد العزيز 
بالتراضيى. على سبيل ايجار لقترة زمتية محدودة. تم 
ار الذهخة القكزرنة لسكان الحفخاكة كائعة عل مضاغر 
الولاء للقييلة والإاسلاحم والعائلة المالكة» وليس على 
التزعة القومية العلهانية. فكان فيصل يبشاطر القوميين 
العرب اهعماماتهم السياسية عتدما لا تمغل خطراً على 
التظاح السعودى۔ كذلك تركت شخصية الرئيس عيد 
الناصر القذة وجاذبيغه وشعاراته اتطباعا قي تفس ولي 
العهد. الأمر الذى تحدت عته فى ما بعد صراحة. إلا أن 
اوتيابه الشديد بالشيوعية الملحدة واستتكاره لدور 
الاتحاد السوفياتيى قي تآسيس دولة إسرائيل جعلاه 
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ب#حوقظ على ای توء من أتواعء التعاون معه. لكتتا 
ستعتاول هذا المو ضو ج کي صا دد. 

سمعة جمال عبد الناصر آو شخصيته الفذة تقو 
على فوخ مضر كدذولة اقليمية: آشاآوت ”الأهراحم“ قي 
عددها ليوم 10 بتاير 1970ح إلى قول فيصل عن 
التصيحة التى كأتما أعطاها الملك عيد العزيز لأولادهء 


حين أوصاهم بتقدير دور مصرء ذلك آڻ تاريخ العرب لا 
معتی له من دون مصر. 

في يداية الخمسيتيات كان يقيم في مصر أكعغر من 
تلت إجمالى سكان اليالاد العريية. وكانت تصدر كي 
القاهرة وحدها 14 جريدة يومية و23 جريدة ومجلة 
أسيوعية. وكان تجوم السيتما المصرية يتمتعون 
بالشهرة فى العالم العربيى ”من المحيط إلى الخليج“ 
فكانوا يتغلغلون حعى في المملكة العربية السعودية 
بتحو صا۔ 

قي الستوات التي كان العلفزيون يبخطو خلالها 
خطواته الخجولة الأآولى قى الاأقطار العربيةء أدرك 
جصال عيد التاصر الأهمية البالغة للإذاعة. فتأاسست 
”صوت العرب“ فی بولیو 1953م باإرسال مدته 30 
دقيقة قى اليوح. تحول فى بداية الستينيات إلى إوسال 
ة تقرييا. وكان مذيعو 
القاهرة يوحون للمستمعين أن إذاعة ”صوت العرب“ 
تتحدت إلى العرب وتتاضل من أجلهم وتعبر عن 
وحدتهم. وآن مصر تخدح الأآمة العربية فى نضالها ضد 
الإإمبريالية الغوبية وخدمها وصنائعها فى العالم العربي. 
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وكان جمال عيد التاصر بالطيع يحدد هوية هؤلاء 
”الخدد“. 

كڌلك كان تجاح ”صوت العرب“ قائماً على هيصنة 
الاقافة المصرية قى العالم العربي. فلم تكن هتاك تثقاقة 
تجاريها من حيت عدد المالاهى الكوميدية والاأوبرات 
الطتانة والأحاديت الاتاعية والمسابقات على الهواء وما 
إلى ذلك. عندصا كانت المفغثية المصرية العظيمة أح 
كلتوم تحيى حفلاتها الساهرة طوالل خمس ساعات قی 
أول خميس من كل شهر. كان العرب ”من المحيط إلى 
الخيلج“ يتحلقون حول الترانزيستورات ليمتعوا 
اسماعهم بصوتها. وكانت المواضيع القومية والوطنية 
تصدح فى أغاتي آم كلتوحم ومحمد عيد الوهاب خاصة 
أغتية ”يا جمال! يا جمال“. وازدادت قدرة محطة 
”صوت العرب“ من 72 كيلوواط عاد 1952ح إلى 
1624 کكیلوواط بعد عشر ستوات من تلك التاريخ. أما 
فقي اليلدان العريية الأخرىء وحخصوصا المملكة العريية 
السعودية. ققد جاء فهم آهمية الدعاية الإذاعية صغأآخرا. 
وكانت هذه البلدان غير مستعدة لمواجهة الضربات 
الإذاعية المتطلقة من القاهرة. 

كذلك فإن بلاغة جمال عبد الناصر الخطابية الى لا 
ویب قیھا آترت قى ملايين المسعمعين العرب. كان 
ساحرآً يتحكم فى مشاعر الجموع. متمكتاً فى أروع 
صورة من اللقة العربية الفصحى التي يطغمها أحياناً 
ياللهجة المصرية. إلا أن الآهم هو إحساسه يما يريد 
المستمع أن يسمع منه.ء ولذا تتكرر مفردة ”الكرامة“ قى 
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خطيه يكعرة. ذلك لأن للكرامة صداها الطيب قى قلوب 
ملايين العرب الذين عانوا من إهاتات المستعمر عشرات 
الستين. وبالتسية إلى عرب الجڙزيرة المعتزين بتقاليد 
الشرف والفخار كانت الكرامة جزعآ لا يعجزاً من 

في عاح 1954ح حقق عيد التاصر جلاء القوات 
البريطانية من منطقة السويس. ولآول صرة من عام 
2م لم ببق فی مصر جتدی أجتیی واحد. 

الد أن الولايات المعحدة وبريطانيا لعيعا اعيعهما 
انطلاقاً من مهمات ”الحرب الياردة“. 

قفي 24 قبراير 1955ح تأسس بدعم من الولايات 
المتحدة الحلف العسكري المسقى حلقف بقداد بين 
بريطانيا وتركيا والعراق وباكستان وإيران. وتعرضت 
مصر وسورية وليتان والصملكة العريية السعودية 
والأقطار العربية الأخرى لضغوط تهدف إلى إرغامها 
على الانضماح إلى الحلف. 

کان قیصل ضد حلق بغداد انطلاقاً من متطق بسیط 
وواضح: كيف بجوز الدخول قي حلق مع بريطانيا 
التي قحتل الأرض السعودية فقي البريصي؟ كيف يمكن 
الدخول فى حلف مع العراق الهاشمى؟ كلا الايتعاد 
أقضل. وكان جمال عبد التاصر ضد حلف بقداد. آلیسی 
الأجدر تأييد الزعيم المصرى فى هذا الأمر؟ 

بالتسية إلى القيادة السوفياتية الجديدة قي القترة 
1955-4ح كان صن مصلحتها الاستراتيجية 
الطبيعية أن تتجاهل وتقفز فوق حزام دول الشرق 
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الأوسط الهوالية للقرب وتمد يدها إلى الأنظمة العريية 
التي رفضت. انطلاقا من اععبارات خاصة بهاء الاتضماح 
إلى الأحلاقف العسكرية التي كان القرب يثوى إنشاءها 
وکانت الاآقاق أكخر تفتحا وجاذيية على أبواب مصر 
التي هي مفتاح العالم العربى»ء وهي الدولة العربية 
الأکتر تفوذآً وسکانا. صحیح آن موسکو کاتت فيل 
عاهين لا أكتر هن ذلك التاریخ تطلق التعوت على زعماء 
مصر الجدد واصقة إياهم ”بالقوميين البوجوازيين“ 
و ”عملاء الإميريالية الفريية“. ولكن صن يعير يالا 
لتهجهات دعائية قديهة عتدما يبكتشف الجهيه مصالح 

لم تكن القاهرة تعتبر الاتحاد السوفياتىي عدوا 
قالعدو هو بریطاتیا۔ و کاتت بقداد تنتافس القاهرة على 
الصعيد العريى. وقيها نظاح ملكى مرتيط ارتياطا وقيقاً 
ببريطاتيا. أما المملكة العربية السعودية قلم تكن آتتاك 
صديقة ولا خصما للاتحاد السوفياتي. إلا أن العوجهات 
المعادية لللاإنجليز والاأميركيين قربت بين القاهرة 
والریاض. 

لقد عمل جمال عبد التاصر على بتاء مصر دولة قوية 
بجيش مسلح جيدآ. أمتية الاستقلال والطموح الى 
قوات مسلحة قاعلة يراققان مصر منذ هزيمة محصد 
علي الكيير المهيتة على آأيديى الدول الفغريية قى 
منتصقف القرن التاسع عشر. تم تقليص القوات المساحة 
المصرية إلى حتها الرمزى الذى فرضعته بريطانيا يعد 
احتالال مصر فى سنة 1882ح. فالدول الغربية لم تكن 
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راغبة قي تقوية خصوح إسرائيل في المتطقة.ء ولا كي 
تقديم السلاح إلى آتظمة لا يمكن التكهن بتياتها. ولذا 
رقضت تلك الدول تلبية طليات جمال عبد التاصر. وقي 
كل الأحواآل كان شرط تقديم السلاح هو مشاركة مصر 
قى الاحلاف العسكرية المزمع إتشاؤها وإرسال بععة 
عسكرية آميركية إلى مصر۔ قاأخدة جمال عيد التاصر 
يفكر في مصدر آأخر للسلاحء رغم بعض التردد 
والمخاوف. ويعتبر من قبيل السقسطة الان السؤال 
عقن كان الميادر إلى توقيع صفقة السلاح بين مصر 
والاتحاد السوفياتى» هو أحم هى؟ فالطرفان كاتا آنذاك 
يسيران للقاء أحدهما الكَخر. 

وقد عجلت قرار طلب السلاح من الاتحاد السو فياقتى 
الغارة الإسرائيلية على غزة في 28 قبراير 1955ح 
التي لقي 38 جتدياً وضابطا مصرياً مصرعهم فيها. 
وكان هدق تلك الهجوح تسق شعبية جمال عبد التاصر 
أو العمل على إمسقاطه. الا أن التعحيجة جاءعت معكوة۔ 

جمال عبد التاصر أسهم قي وضع نظرية وسياسة 
"الحياد الإيجابي" قي البداية. تم ”"عدح الانحياز. 
وكان من مؤسسي حركة عدح الاتحياز. فاليكياشي 
المصرى الشاب أقام علاقات وتيقة مع رئيس وزراء 
الهند جواهر لال تهرو ورئيس جمهورية إتدوتيسيا 
سوکكارنو والرئيس اليوغسالافی جوزیف بروز تيتو. 
وقي منتتصف فبراير 1955ح زار تيتو وتهرو مصرء 
وأعلتا معارضتهما القطعية لحلق بفغداد. تم إن 


الناضصر بك متاعر الاحترادح العميق لتهرو بو صقه 
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کشک 


التنصير الأكبر سنا والزعيم السياسي البارز. ولعل تهرو 
وتيعو أشارا على عبد التاصر بأآن يستعفيد من العتافس 
بين القرب والشرق لمصلحة مصر. قفي مؤتمصر باندونغ 
في ابريل 1955ح التقى جمال عبد التاصر مع شوان 
لاي» رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبيةء 
الذى تقل إلى القيادة السوفياتية طلب الرئيس المصرى 
إوسال السلاح. وييتو أن الرئيسن عيذ التاصر استاتشج 
أن التقارب مع الكتلة الشيوعية يقي مواقعه فى 
التعامل مع الفرب. إلا أته استصقفر شآن مخاطر هذه 
اللعبة. فقد اععيره الفغرب. الواقع فقي أسر كليشهاته 
ومعتقداتة الجامدة: عدوا له و ”عميلة للشيوعية“. 

الأمير قيصل حضر مؤتمر باندوتغ هو الآخر. وما كان 
بوسعه آتذاك أن يلمع بين تجوح المؤتمر. استعصع إلى 
الخطب بكل اتتياه» ودرس برتامج حركة عدم الاتحياز, 
واقتتع يآن مبادئها تتجاوب مع مصالح المملكة العربية 
السعودية. كذلك اقعتع كل الاقعتاع بها قاله جمال عبد 
الناصر فقي المؤۇتمر: 


فاك چوڪ آعو اآچے لے ایی الي أكا :وهو 
ألاعيب الضفغط السياسى التى بها تعمل 
الدول. الكرة عل اسعكداح الدول الصقيرة 
كأداة لتحقیق أغراض الأولی. هذا یجب 
وقفه فورآ إذا آردتا أن تضع حڌدا للتوتر 
الدولي الموجود حالياً. على آی اساس 
يستطيع إنسان أن يستسيخغ أن أقطار شمال 
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والعرخان والحضارة العريقة تتحط مرتيتها 
إلى أن تصيح مناطق لا تتمتع بالحكم 
الداتي؟ 
إن التعاون إنما ياتى يالغرض المقصود 
مته إذا آمتا جميعاً بضرورة تحقيق المبادئ 
الاأساسية الاذة: 
أولا: يجب على كل دولة أن تحترم 
الاستقلال السياسى لكل دولة أحخرى. وأن 
تراعي العدالة الإقليمية فيها وألا تعدخل في 
شؤ و نها. 
تافياً: لكل دولة الحق قي أن تختار ما 
تراد صالحاً لها من التظم السياسية 
و الاقة ضراو وة 0. 
آنذاك كان فيصل يدرك آكتر من عيد التاصر أن أقضل 
اليلاغات والعصريحات يمكن أن تعرك جانياً ولا يۇ خڌة 
بها قى الحياة القعلية وقى السياسة الواقعية. إلا أقه 
كان رغم ذلك معجياً يعيد التاصر أتما إعجاب۔ 
في 27 سيتمبر 1955م أعلن جمال عبد التاصر نیا 
توقيع الاتفاقية المصرية التشيكية للعتعاون العسكرى 
والقتى. فغارت تائرة زعماء القرب. وخاصة قى الولايات 
المتحدة وبريطاتيا. وجاء رد فعلهم على هتا التبا قى 
متتهى السلبية. ولكن كلما عللا زعيقهم کي آاتتقاد عید 
التناصر فی الفغرب ارتفعت منزلته وسمعته فی مصر 
وقي العالم العربي يأسره. 
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صفقة بيع السلاح لمصر تعتي اختراق الاتحاد 
السوفياتى للشرق الأوسط. وقد غيرت من حيت الميدا 
توازن القوى فيه. ومن سخرية القدر أن العرب أرادوا 
القضاء على إسرائيل بالسلاح السوفياتي. وکڪانوآا هي 
الخمسينيات يأملون ”برمى اليهود فى البحر“. فيما 
الاتحاد السوقياتيى لم يكن يهدق إلى ذلك مطلقا. كاتت 
إسرائيل ”حليفاً“ قوياآً آميناً للولايات المتحدةء قيما كان 
اضرو دsالسو‏ و اض لالاتحاد السوفیاتی 
لیس الا. ولم يکن هولاے الأصحقاء يعسلمون أحدتث 
الطائرات من السوقيات على الرغم صن آن الأسلحة 
الدقاعية. وخاصة راجمات الدقاع الجوي والمدقعية 
والدبايات التي تسلموهاء كانت ممتازة للفاية. 

كل تلك الجواتب تكشقت قي ما بعد. إلا أن العالم 


1 


r 


العريى قي الحقية القتى نحن بصددها كان مفعماً 
بالإعجاب ببسالة عبد الناصر وبخرق الاحتكار القربي 
لصادرات السلاح. وقد أعرب الأمير فيصل عن 
اأستحسانه الصريح للصفقة المصرية العشيكية» على 
الرغم من موقفه السليى جداً من الشيوعية الملحدة. 
أما العاهل الأردتي الملك حسين الذي لم يكن معجيا 
بجمال عد التاصر إطلاقا فق کب قي ما عد حن 
القتبلة التي فجرها عيد التاصر قى العالم العربي بإعلاته 
صفقعه التاريخية لشراء السلاح من الكتلة السوفياتية. 
ققد تبدل کل شیء فی الحال» ورآی مات الآلاق من 
الأردئثيين الذين يستمعون الى دعابة اإذاعة القاعرة 
بتلهقق أن عبد التاصر هو المخلص والمهدى المنتظر. 
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وأنه يجسد أقضل أمانيهم فقي مستقيل مشرق وقي 
نجاح التضال ضد إسرائيل. لقد رأآوا أن عبد التاصر هو 
أول رجل دولة عربى تحلص من قيود القرب. واعترف 
الملك حسين يآنه هو أيضاآ يشاطرهم تلك المشاعر يقدر 
كبير"". لقد اععبوت الجطاهير الى خوجت آتذاك إلى 
شوارع دمشق ويقداد وعمان. وحتى المتاطق الخليجية 
(البريطائية) فى الجزيرة العريية. تلك الصفقة نصراً 
للعرب على ”الإمبريالية " و "صتيعتها"“ إسرائيل. 

كاتت علاقات المملكة العريية السعودية مع الولايات 
المتحدة قى تلك الفترة ليست بأفضل حال. ففى الأول 
من يوتيو 1955ح آبلغ فيصل السفير الأميركي جورج 
وادسورت أن المملكة لم تعد قى حاجة إلى مساعدات 
النقطة الرابعة الأميركية. وكاتت سياسة المملكة آتذاك 
هي ”عدح إزعاج الحكومة الأميركية“”'. كذلك أعرب 
قيصل فى الوقت ذاته عن الاستياء الشديد من عدم 
مساعدة الولايات المعحدة للمملكة في الخلاف على 
البريعى. 

فى 30 نوقمبر 1955ح. رغم أزمة الیریصی» أعرب 
الملاك سعود عن رغية المملكة في آن ترسل الولايات 
المتحدة اأسلحة اليها وتوقد مدربين عسكريين لهدة 
خھس ستو آت . 

إلا أن مدة اثفاقية القاعدة الجوية فى الظهران 
اتتهت قى عاح 1956ح وبدآت مقاوضات التمديد. 

وقد واققت واشتطن على الشروط السعودية لتصديد 
الاتفاقية على أن تسدد الولايات الصتحدة اإبجارها 


407/ 1032 


ياوساليات السلاح. قما کان الأمیرگيون بيستطيعون 
وقت gيتحدت‏ قبه الجميعه عن إرساليات السلاح 
”التشيكي“ إلى صضر. 

فى آاواخر عام 1955ح أبلغ الاتحاد السوقفیاتى 
الحكومة السعودية اسععدادہ لإحیاےء العلاقات 
الدبلومهاسية وبيع السالاح للمملكة. ولم بلقفت الزعماء 
السياسبون السوقيات البراغماتيون إلى التظاح الملكي 
السعودي الذي لم يكوتوا يمتعدحوته. خيما وجهت الصين 
الشيوعية الدعوة إلى الأمير فيصل لزيارة بكين. وقد 
بحت سعود وفيصل الاقتراحين يكل جدية. ويدا لهما 
الخطر الشيوعى أمراً محتملاً ققررا العام الحذر وذلك 
لان المملكة العربية السعودية ما كان بوسعها أن تشحدى 
ألو للايات الصتحدة. 

عندما أعربت الأردن عن استعدادها لالاتضماح إلى 
حلف بقداد. خرج عشرات الآلاف من التاسں إلى شوارع 
الهدن الأردتية تليية لدا ”صضوت العرفب“ و کادت طابر 
التظاحم الملكى»ء قفاأرغمصت الملك حسين على رفض 
الاقتراح. 

إلا أن فكرة تاآسيس حلق إقلیھی عربي صرق کاتت 
تراود الزعماء العرب. وفي اكتوبر 1955م عقدت مصر 
تحالقاً دفاعياً مع سورية والمملكة العربية السعودية. 
ورای قيصل أن مصالح هته الأتظمة المغيايتة جداً 
كانت متواخقة. ووصل إلى المملكة مدريون عسكريون 
ومخبرون ومعلصون مصريون. قضلاً عن المهتدسين 
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والأطباء والموظقين الصحيين والممرضات. وبالتعاون 
مع السعوديين (ومع شركة آرامكو) خططوا لدعم كل 

آنذاك وجه جهال عيد التاصر صفعة اخرى لواشتطن 
باعلاته الاععراق بالصين الشيوعية. 

كان الزعماء الفرييون يفكرون قي ”معاقبة“ الزعيم 
المصري "المارق“ وتلقين جميع العرب. و "العالم 
القالت“ كله درساً لن يتسوه. وبإصرار من جون قوستر 
دالاس وقض اليتك الدولي متح مصر قرضا ليتاء السد 
العالى فى أسوان» وهو مشروع حيويى مهم للبالاد. وعند 
داك هدو الرغد. من جديتء قفي 26 يوليو 1956ح أعلن 
جهال عبد التاصر تآميم قتاة السويس. وعلى موجة 
الحماسة الجديدة التى عمقت الأقطار العربية. آكد 
قيصل آن كل عريى يفعخر ويعتز يقرار جڃمال عید 
الناصر تأآميم قناة السويس”". ولكن بتبقى ألا تتسى أن 
هذا القرار يمتل يالتسية إلى شركة ارآامكو سابقة كي 
صنتهي الخطورة. 

قى تلك الفترة ولدت فى دهاليز الخارجية الأميركية 
واليتتاغون ووكالة الاستخيارآت المركزية خطة إشراك 
الملك سعود فى حل أزمة السويس وفقا للشروط 
الفغريية. قوصل إلى الرياض ممتل البتتاغون روبرت 
أتندرسون ومدير قسم الجزيرة العريية فى الخارجية 
اللأميركية داقيد تيوسوح والسقير الأميركي لدى المملكة 
العريية السعودية جورجچ وادسورت وصدير مكتيب 
الاستخبارات المركزية قي بيروت ويلبور ابيقلاند. وقد 
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ترك لتا الأخير وصفاً مغيرآً للقائه مع سعود وقيصل قي 

كتابه حبال مفتولة من الرمال. فشل آمیركکا فقي 

الشرق الاوسط. حیت کتب يقول : 
الهلك سعود ين عيد العزيز جالس على 
العرش. نظارته السصيكة العدستين بارزة 
على وجهه. وإلى يساره جلس ولي العهد 
الأمير فيصل الذى يمقل القوة الحقيقية قى 
المملكة. وياتى إلى يساره. وأوطاً صمته. 
مسغعشارو الملك وعلى رآسهم السوری 
يوسف بياسين بلحبته السودآء وعيتيه 


المتراقصتين كانه جاء توآ من حكاية ”على 
يابا والاأريبعين حراص “^ '. 
أوضح وآادسورت. من خلال المترجم» أن الرئيس 
ايزنهاور بعت اندرسون ممعلاً شخصياً عته ليیحت 
صسسالة قي منتهى الأهمية. تم تفوةه أتدرسون تقسه 
بيضع كلمات بروتو كولية ... ويضيف إيفلاند: 
طوال تلك الفترة كان قيصل مصطرقاً لد 
يفصح وجهه عن آی تعيير (يتق عن معرفته 
الجيدة للغة الإنجليزية). وأخيرا دخل 
أتدرسون في صلب الموضوع. وأعلن بلفغته 
الهتهقة ان تاميم عيد التاصر لقتاة السويس 
من دون تفكير يجعل من نقط المملكة 
العربية السعودية شيا لا ضرورة له... وآن 
رئيستا يتصح سعود آن يوضح للرئیس 
المصری أن أقعاله تشکل خطراً على کل 
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الشعوب العربية... لقد ذكر أتدرسون بصريح 
العيارةء إذنء آن تفط السعودية سيكون شيعا 
لا ضرورة له. ولم يقؤت الأمير فيصل 
ويوسفق ياسين هذه العيارة. فقد تهامسا قي 
أذن سعود. قالعقت الملك إلى آتدرسون,. كانه 
علم شيئاً جديدا في آحخر لحظةء وقال: ”عید 
التاصر لم يفعل شتا سوى أته استعاد ما 
يعود إلى #هيه“°'. 
وردآً على هذا القول أسهب أتدرسون في الحديت عن 
الآخطار التي تهدد مصالح العرب والقرب. قائلاً ”إن 
الدفاع عن العالم الحر دون الشيوعية سيكلف غاليا“ 
وإن حرياً يمكن أن تندلع في المنطقة فتعوقف 
إوساليات التفط من المملكة العريية السعودية الى اليحر 
الأبيض المتوسط. وأخيراً صصم آتدرسون على أن بلقى 
على يساط اليحت الحجة الأقوى العى تصورها ورقة 
رابحة ققال: 
لا يد لصاحب الجلالة أن يعلم بانتاء نحن 
القربيين. حققتا تقدما كبيرآء واتتنا الان على 
عتية الحصول على مصادر جديدة للطاقة 
تكون آأوخعص وأكحر فاعلية من التفحاة'. 
وبعد تشاور قصير مع فيصل والشيوخ الحاضرين. سأل 
سعود عما يمكن الغربيين آن يستعخدموه بديلاً من 
التفط. فجاء الجواب بايجاز: ”الطاقة التووية“. کائت 
تلك أكذوبة. فخيم صمت طويل. تم تهض الملك مشيراً 
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إلى إتهاء اللقاء۔ء وبعد الصضلاة تتاولوا طعاح القداع - 
سسا الطظضساطلم الى االطريخة لاسي ركية :مع محم انشتان 
ولحم اليعير والأرز ولبن الإبل الساخن وعصير الفواكه 
-. وقي مأدبة العشاء قى قصر ”الناصرية“ لم تحت 
الأمور السياسية مع الضيوف الذين بلة عددهه 
العشرات. بل ليت على الجميع آخر أخيار الإذآاعة 
البريطانية» وتناول الضيوف الطعام» تم طتيوا أيديهم 


i 


فی آقداح ماء الورد. وتبخروا بالیخور واتصرفوا۔ 
بقول إيقلاتد: 
اتضح ان الأمير قيیصل سیق وڭقراً الكعير عن 
الطاقة التووية ورفض اتعاءعات آاتدرسون 
بأنتا يمكن أن نزود آوروبا الغربية بشيىء 
النفط. باععيار ذلك أصرا غير 
یذ. إلا آن قیصل فکكر باسلوب آخر 


أحدآً خدع آیزنهاور. أو آته. وهذا هو الأسواء 
حاول أن يمارس ضفغفطاً على الملك سعود 
بالافتراء والكذب. فقد اقعرح فيصل لقا 
آاخر مع الملك يحفظ لتا ماء الوجه. وقي 
ساعة مغأخرة بعد متتصف الليلء دعا قيضل 
كلا من أندرسون وتيوسوم إلى الصحراءء 
وهتاك اأعرب لهما شفویا عن شکو که بشآن 
امكاناتتا لتعوليد الطاقة التووية وسلمهما 
رسالة خطية/'. 
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وقد ترجم إيفالاتد تلك الرسالة لهما عتدصما كاتوا عائدين 
لي ۽ صتن الطائرة. 
أشار السعوديون فى تلك الرسالة إلى أن 
معاقية عيد التاصر سیکون لها تأثير ضعيف 
على جهودتا للحيلولة دون دخول الشيوعية 
إلى الشرق الاأدتى والأوسط. وعلى الولايات 
المتحدة. کصا قالواء أن تستخدح تقوذها 
ورم اسرائیل ل أعادة الالاجئين 
اذ أو تعويضهم قبل اإحلال 
السلاح. i‏ قفالا مقر من الحرب. ولن يربح 
صتها آحد سویئی السو فيات . ھا أعرب 
فيصل عن ماو که صن هجوح تخطط له 
بویطانيا وفرتسا واسرائیل علی مصر. واآصڙ 
نی أ“ © 4 تحذيژه من هذه المخططات 
ترجه الرسالة فكکرت کی ا أیتاے الصحراآء 
القليلى الخبرة هؤلاء قبضوا عليتا وتحن 
متليسون بجريمة الكذبة 
هڪڌا آقان سۆ اللااستةتخيارآت المرڪڙزيةت ال“ميركية ھچ 
الطاقة التووية. والى توقعاته الدقيقة لتطور الأحدات. 
و أشاد بليا كته وآدبه الدپلو ماسي على الرغم صن غرابة 
استخداح تعت ”القليل الخبرة“ بحق قيصل . 
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مالايسات العدوان العلاتى البريطاتي الفرتسى 
الإإسرائيلي على مصر معروفة لا تحتاج إلى وققة هتا. 
وقد أتار هذا العدوان فى الأقطار العربية موجة من 
العداء للقرب. جعلت الولايات المتحدة تتتنصل تماما من 
حلفائها الذين أعتوا عملية ”الفارس“ تلك من وراء ظهر 
واشتطن. فأدانت العدوان فى هيئة الأمم المتحدة 
و طاليت بسحب القوات المعتدية من الأراضى المصرية. 

وتوافرت للقيادة السوفياتية. كما توقع فيصل. فرصة 
ذهبية لتعزيز التفوذ السوفياتي فى الشرق الأوسط. فلم 
تتوانَ عن الاستفادة متها. وسلط الاتحاد السوفياتي 
كامل قدرات آلتعه الدعائية ووزارة خارجیته علی الدول 
الفريية. وكکسب بتللت عدا فخرايداآ فخي الأنضار 
والمؤيدين قى الشرق الأوسط. وفى معمعة العمليات 
الحربية في متطقة قتاة السويس. ولعلمه بموقف 
الولايات المتحدة السليي متها عزحم خروشوف على 
تقلة ماهرة هي التهديد باستخدامح القوة ضد الدول 
المعتدية الغالات. تم أقدح على أكذوبة استخداح القتيلة 
النووية. كذلك أطلقت مقامرة السويس يد موسكو 
لإخماد الاتتفاضة المعادية للسوفيات التي اندلعت قى 
المصحر اتذاك. 

فقي الخامس من نوفمبر 1956ح بعت وزير خارجية 
الاتحاد السوفياتي ديمتري شيبيلوف ببرقية إلى الآأمين 
العاحم للأمم المتحدة طالب فيها بعقد جلسة عاجلة 
لمجلس الأمن الدولىي ليحت مسألة امتتاع بريطاتيا 
وفرنسا وإسرائيل عن تتفيذ قرار الدورة الطارئة 
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الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وصسألة 
الإجرادات القووية لوقف العدوان على صمصضر.. وتضحعت 
تلك البرقية مسؤدة قرار جاء فيها أن جميع أعضاء 
الأمم المتحدة.ء وفي الدرجة الأولى الاتحاد السوفياتى 
والولايات المتحدة. يقدمون مساعدة عسكرية لمصر 
قي حال لم بتفذ مطلب وقف العدوان. وأعلتت 
آتها مستعدة لالإسهام فقي قسطها فى ردع 
المعتدين وحماية ضحايا العدوان» وقى 
قضية إحلال السلام من خلال إرسال القوات 
الجوية والبحرية اللازمة لهذا الغرض إلى 
و 
وتشير فى هذا الخصوص إلى أن الاتحاد السوفياتى لم 
يكن يمتلك قى منتطقة الشرق الأوسط آنذاك قوات 
جوية ولا بحرية جاهزة للقتال. 
فى ليلة 6-5 توفمير» فى أعقاب إتنزال المظليين 
الإنجليز والفرتسيين في متطقة قتاة السويس. بعت 
رئيس الوزراء السوفياتي نيقولای بولقاتين برسائل إلى 
رؤساء حكومات بريطانيا (آأنطوتي إيدين). وقرتسا 
(غي موليه).» وإسرائيل (بن غوريون). أعلن فيها 
”التصميم على استخدام القوة لهزح المعتدين وإاحلال 
السالام قى المشرق“. وجاء قى رسالة بولقاتيت إلى 
إیدين: 
کیف ستکون حال بریطانیا لو هھاجمتها دول 
أخرى تمتلك جميع أنواع السلاح العصرى 
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القعاك؟... إن الخرب في مصر يمكن أن 
تقل إلى يلان آخری .وقول إلى وب 
غالهة قاادة20. 
المطبوعات القربية تلزم الصمت عموماً بشآن هذا 
الإتذار النووي الذي هو أول وآخر إتذار من توعه في 
العصر الحديت. وما له دلالته أن الوتائق المتضصمتة لرد 
الفعل على هذا الإتذار وتقويم احتمالات السلوك 
السوفياتي لا تزال مختومة بختم السرية حتى اليوح 
في الأرشيفات البريطاتية. على الرغم من آتها افحت 
متذ زصن لتقادح العهد. 
وقد حالف الحظ كاتب السطور فى العغورء بين 
الأرشيقات البريطاتية صدفة» على وتيقة تلقي الضوء 
على رد الفعل البريطانى (وريما الفرنسي آأيضاً) على 
الإتذار السوفياتى. وهي المذكرة التي أعدتها اللجنة 
البريطاتية لرؤساء الأركان من أجل حكومة نتيوزيلندة 
خلاصة المذكرة أن الحرب النووية يمهكن أن تتدلع 
بسيب الحسابات الخاطئة. سعغالين كان قي الإمكان 
توقع نتائج أافعاله. آما خروشوف فقد ”یخطی 
الحساب“ في اأفعاله. الاتحاد السوفياتي» حسب 
التقويمات الإتجليزية» من المستيعد أن يكون مستعداً 
للمجازفة بحرب تووية. ولكن» ماذا لو كان ”القلاح 
الفظ تیکیعا -خروشوف. صادقا؟ صاذا لو کار ظا لو 
يفهم مدى خطورة المجازفة؟ ماذا لو امتتعت الولايات 
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المتحدة عن دعم الحلقاء؟ التراجع والاتنسحاب. إذن. 
أفضل . 
قال البروفيسور والت روستو. المستشار السابق قي 

إدارة آيزتهاور». في لقائه مع المؤلف بمدينة أوستن 
(تکساس ) کو 7 فيضن 51990: 

كان تقدير الإدارة الأصسيركية السشلوك 

خرو شوق المحتمل مماتلاً تقرییاً لما جاء فی 

الوثيقة التى ععرت أتت عليها. وقد أبلغتى 

يذلك هتری كابوت لوج المقرب إلى الرئيس 

أيزتهاور» والذى كان يومها فقي منتصب 

المتدوب الدائم للولايات المتحدة الأميركية 
كاتت أزمة السويس فرصة العمر بالتسية إلى السياسة 
السوقياتية فى الشرقين الأدتى والأوسط. وکانت 
اتتصارآً لتیکیتا خروشوف شخصيا. آورذ هتا تسجيلا 
لمقابلتى مع وزير خارجية الاتحاد السوفياتى آتذاك 
ديمتري شيبيلوف. المرشح لعضوية هيئة رئاسة اللجتة 
المركزية للحزب الشيوعىي السوفياتي فقي حيته. ولعله 
من اخر الزعماء السياسيين السوفيات الأحياء من تلك 
الحقية: 


تلو ق کشة بهد اليداية اميل اقطفا آل 
عدم السير بالأمور إلى حد القعقيدات 
الحربية مهما كاتنت الظروف. أآما خروشوف. 
فهو»ء بها يتهيز به من حدة الطيع والتذبذب. 


واتنطلاقا من عيارته المحيية ”ستريیهم نجوح 
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الضشخیےے گان چمکنق آت یقدح علی شید کن 
هذا القبيل. إلا أنه كان يفهمنا ويتفهم 
العواقبي عندما تدخل معه في حوار واقعيى 
هادیے. 

المؤلف: الإتذار الصاروخي التووي 
السوفياتي» هل هو أكذوبة متعمدة 
وموزوتة؟ 

شيبيلوقف: موزونة طيعاً. فقد كان القرار 
القابت عدح السير بالأمور إلى حد التزاع 
الحریی.. إلا اتی اتخذت يعض العدابیو دات 
الطايع التقفساتي وتفذتها. وعلى سييل المقال 
استدعيت سفراء فقرنسا وبريطانيا وإسرائیل 
ليلا. تصور: ليلا. العيتان معقدتان من السهر. 
والعموقف غير عادي» واللهجة شديدة 
والتحذير الرسمى الطتان. اللقة الروسية 
غتية وغزيرة المعاتي ŠĞبالطبع»‏ ومفردة 
”التحذير“ لا تعتى أنتا ستتقذ بالقعل. 

المقلف: لكتهم لم يكوتوا واتقين تماصاًء 
آالیس کدلاف؟ 
ف: لم بكوتوا واتقين. لكتتا 
سرعان ما آدرکتا آتهم آخڌذوا پيحتون عن 


مخرج من الورطة. غرابة أطوار خروشوف 
أفادتتا كغيرآً: ”الله وحده يعلم ماذا يكن أن 
عو سحت“ آنا ضا اتطلقت فن ذا 
المتطلق. وبالطيع استفدنا من العامل التفسى 
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ووظقتاه حغى التهاية. إلا أآتتا كتا مقتتعين 
تماما يعدم السير بالأمور إلى الحرب يأآی 
سال س جوا 1 


(الغريب أن ديمتري شيييلوف الذكي هذا اقترقف على 
أى حال غلطة سياسية لا تغتفر عتدما انضم قي ما بعد 
إلى المعارضة المتاوئة لخروشوف. فو جد تقسه علی 
هامش السياسة مدى الحياة). 

قى معمعة العدوان الغالاتى على مصر قطعت المملكة 
العربية السعودية علاقاتها مع بروبطانيا وفرقسساء 
وقرضت حظرا على تصدير النفط إلى هاتين الدولتين. 
وقد فجرت فى سورية أنابيب نقل النقط من العراق 
إلى اليحر الأبيض المتوسط. ولم تعد أوروبا تعسلم 
النقط العراقی. فاضطرات إلى شراء كميات من النقط 
من الولايات المتحدة. ولم يسمح السوريون يإصلاح 
الآناييب إلا قى هازس 1957ح. آنذاك کان قی السوق 
العالمى فائض من التفط. ولذا لم يعط الحظر السعودى 
تة معلصو هة وقد آیغت آوامکو في تلك الاتتاء 
قضية العرب» وسمحت بجمع التيرعات صن صمتتسببها 
لمصلحة الهلال الأحمر. وخ ت ميالة لعالاج الجرحى 
المصريين ضحايا العدوان. وفى التعيجة ظل أتبوب 
تفطها المؤدى إلى اليحر الأبيض المتوسط يعمل 
كالهعتاد ولم يهش أحد مصالحها. عموماء تعززت صكانة 
الولايات المتحدة فى المملكة العريية السعودية بعد 


419/ 032 


كانت الحرب التي شئتها حكومتا بريطانيا وفرنسا 
على مصر آخر إرهاصة أو اتدفاعة جدية للأطماع 
الاستعمارية الإميراطورية. وكاتت محاولة فاشلة 
للوقوف فى وجه العملية التاريخية لتصفقية الاستعمار. 
قإن زعماء بريطانيا وفرنسا وإسرائيل عندما آقدموا 
على مغامرة العدوان العلاتى. لم يكن هدفهم قتاة 
السويس وإسقاط جمال عيد التاصر فقط. وذلك لان 
بريطاتيا زجت بقواتها المسلحة فى المعركة من أجل 
الحفاظ على الإميراطورية البريطانية. وإن بالشكل الذى 
کاتت عليه فی آواسط الخمسینیات. وقاتلت فرنسا فی 
مصر من أجل الجزائر والإميراطورية الاستعمارية فى 
أفريقيا. أما إسرائيل فمن أجل إضعاقف أكير دولة عربية 
وأخطرها على تل أبيب وإعادة مصر إلى حظيرة 
المعسكر الغربي. ومن التاحية السياسية خسرت تلك 
الدول الحرب قفي القناة وعلى الساحة الدولية سواء 
بسواء. قسرعان ما ققدت کل من بریطانیا وفرنسا کل 
مستعمراتهها تقريياً. كتلك اقعرب أجل المحصيات 
والمستعمرات البريطانية في شبه جزيرة العرب. 

إلا آن انقصار جمال عيد التاصر وتجاحاته إيان أزمة 
السويس واتساع نفوذه وشعبیته کانا متار قلق متزاید 
عتد سعود وحاشيته. تم إن زيارة عيد الناصر للمملكة 
العربية السعودية عشية حرب السويس والاستعقيال 
الرائع له من طرف رعايا الملك قد خلفا قى تفس سعود 
شعو رآ بعدح الارتياح. 
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زار جمال عبد التاصر المملكة فى أعقاب تأميم قناة 
اللسويس وقيل أسبوعين من العدوان الغلاتي. وقي 
الوقت تقسه وصل إلى المملكة الرئيس السوري شکكرىی 
القوتلى. كاتا يريدان بحت التقاون بين الدول القلاث. 
وقد توجه الملك سعود وولىي عهده الأمير فيصل إلى 
الظهران للقاء عبد الناصر والقوتلي. 
قي حديته إلى المؤلف قال محمد حستين هيکل: 
”كان اقيضل ‏ ضسغاع لأنتا أفهتا قتاة السويسن اهن فون 
آن نتشاور معهم“. 
المؤلف: ”لکته آعرب عن تأییده للتأميہ»ء الو 
ڪذلك؟“ . 
ما کان بوسعهم إلا ان يؤيدوا قرار مصر هذا. 
فیصل لم یکن راضیا عن التآمیمء اول لأنه 
تم من دون مشاورة معهم» وتانيا لأنه بلقي 
عليهم بعض المسۇؤ ولیات. کانوا بخشون بعد 
للمطالية بالتآميم عموماء يما في ذلك تآميم 
شركات اا:ةط قي العالم العربي كله. وهڌا 
الولايات الفعحخدة. لكا بها كتا لتس 
بتسرب القرار السرى لتأآميم القتاة إلى 
الخارج. وقد شاركت آتا في تلك الزيارة إلى 
العربية السعودية... بعد التأميم وقبل 
الحرب... كانت مهمتتا أن نتوضح الموقق إذا 
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حصلت تعقيدات. وهم کڪاتوا پيبخشون 
التعقيدات. وبالطبع لم يكن سعود مرتاحاً 
لاستقبال الجماهير جمال عيد التاصر بتلك 
الحقاوة2۶. 
أهم ما فى زيارة عيد التاصر هذه ليس المياحعات. بل 
إعجاب السعوديين بالرئيس المصري واستقبالهم الحار 
له۔ 
كقب خوسيه أرنولد يضف ذلك الاستقبال: 
رغم عدم الإعالان عن زيارة عبد التاصر فقد 
شاع النیاً واتعشر علی آی حال. عتدما حطت 
طائرته تجقع قرب المطار تحو عشرة الاف 
اشخص. واصطفت آلاف اخری علی امصتداد 
الطريق من المطار إلى الدمام» على طول 15 
ميلا. استقيلت الجموع عبد التاصر بكل 
حماسة. وعتدما حظت طائرته قي مطار 
الرياض كانت في انتظاره أكبر جموع بشرية 
يشهدها تاريخ المدينة. الاقف التاس اتدقعوا 
إلى الطائرة هاتفين صائحين عبر صفوف 
الحرس. كاتوا يريدون لمس بد عيد التاصر 
الذى يعتيرونه. على ما ييدوء متقذ العالم 
الور 
على الصعيد السياسى بحغت مسالة انضماح المملكة 
العربية السعودية بتحو ما إلى الوحدة المرتقية بين 
مصر وسورية. ولم يكن هتاك آأی آمل بالتآتیر على 
مسياسة الوحخدة الهرتقية. ولذا تخضشس ‏ .ضس تة 
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لدخوله في مواجهة مع عيد التاصر من دون آي اهغماح 
برآي فيصل . وكان سعود في السياسة الدولية يعتصمد 
علی مستشاریه بالطیع. غير أن الأمیرکیین أيضا حاولوا 
أغ بۇ اة غل كي الغاضر: 

لقد خرج جمال عيد التاصر من أزمة السويس 
6م بأقوى وأكتر شهرة وشعبية مما کان عليه فی 
أى وقت مضى. وبعد فترة وجيزة خلت أيضاً مساألة 
باع خمد اأضش واه العالى بمساعدة الاتحاد السوقياتى. 

وراحت السفيتتان السعودية والمصرية تفغرقان أبعد 
فأبعد. فيدلا من الموقق الإيجابى حيال عيد التاصرء 
التاصر. وكان العاهل السعودى الطموح جدا يتصور أن 
لديه مؤهلات ليكون زعيما للعالم العربى لا أقل من 
مؤهالات جمال عبد التاصر. تم إن خوف مستشاری 
سعود على متاصبهم ومصالحهم وكذلك ضقفوط 
الأميركيين قد دفعت الملك إلى العضي في تلك 
الطمو حاتت . 

كاتت موجات الحركة القومية المتاهضة للغرب قى 
الشرقين الاأدتى والاأوسط غاذل الخمسیغیات 
والستينيات تعلو تارة وتهبط تارة أخرى» فتتحول إلى 
حزازات ونزاعات معغادة بالنسية الى المتطقة. إلا أنها 
قي الخط العام كانت تتصاعد. وكان تفوذ الاتحاد 
السوفیاتی کییراً ما دامت موسکكو تؤيد العرب ضد 
الغرب وكذلك (وإنث بيعض التحفظات) ضد إسرائيل 
القی اھ کي أتظار العرب رمز للاستعمار الاستيطاني ٠‏ 
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و”القلعة الأمامية للفرب في المتطقة“. وكانت أزمة 
السالاقاك ن الوكين السريي, والسوقيات وخيية امل 
أحذهما قى الكتخيء آتذاك. لا تال فى طيات المسغقيل. 
أما في تلك الفعرة. فالعلاقات السوفياتية مع عدد من 
الأقطار العربية كانت تتعزز على العموم. والتعاون 
يتوسع على الرغم من آنه كان يتععر أو ينقطع أحياناً 
بسيب اضطهاد الشيوعيين المحليين» ويسيب الخلاقات 
العقائدية التى تيعت الآن على الابتساح» فقيما كان عجز 
بريطاتيا وفرنسا عن صيانة مواقع القغرب قي المنتطقة 
وتزايد تفودڌ ومعزلة الاتحاد الشوفیاتی مضدرى قلق 
شديد للإدارة الأميركية وحافزآ للتحرك والعصل. ففي 5 
يتاير 1957ح وجه الرئیس الأمیرکی دوایت آيزنهاور 
إلى الكوتفغرس رسالة خصوصية بشآن سياسة الولايات 
المتحدة فى بلدان الشرقين الأدنى والأوسط أطلقت 
ن ميداً أيزنهاور“. ووصف 
الرئيس الأميركي فى تلك الرسالة الوضع قى المتطقة 
ي”المتأزم“. وطالب بالسماح له باستخدام القوات 
المسلحة الأميركية هتاك فى أآى لحظة يرى استخدامها 
فيه ضرورياً من دون طلب ترخیص من الکوتغرس. 
كذلك اآصر الرئیس على أن ٹهنح له صلاحیات لتقدیه 
المساعدات العسكرية والاقتصادية إلى بلدان هته 
المتنطقة التى تتفهم ”مخاطر“ الشيوعية الدولية. 
وناشد آيزنهاور الأقطار العربية قي الوقت ذاته الكق 
عن التعاون مع الاتحاد السوفياتي وحلقائه. 
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كتب عميل وكالة الاستعخبارات المركزية الأميركية 
فی بيروت اتذاك إیفلاتد یقول: 
استولت على الحيرة والدهشة. فمن» يا ترىء 
يستطيع أن يحدد بالضبط ما يعتيره العرب 
خطراً عليهم؟ الجيش الإسرائيلي زحف توا 
على مصر واحتل شبه جزیرة سیتاء بکاملها 
وقطاع غزة. ولوللا تهديد روسيا بالتدخل 
لثضزة الفضرمية لاجتاحت القوات 
البريطانية والقرتسية والإسرائيلية القاهرة 
ولاحتقلت بسقوط عيد التاصر على تحو 
e‏ 
بعد زيارة جمال عبد التاصر للمملكة العربية السعوديةء 
وفى أعقاب أزمة قتاة السويس. غقد مؤتمر القمة 
العربى قي بيروت. آتذاك التقى الملك سعود مع ملك 
العراق قيصل القغاتي. واتفق العاهلان على صرف التظر 
عن الخلاقات الهاشمية السعودية أماح تحديات القومية 
التورية. وبعد أقل من ستغة أشهر. في آبريل 1957ح. 
بعشت العملكةت العربية السعو دية» و باستحسان 
الأميركيين. قواتها لتجدة ملك هاشمي آخر هو العاهل 
الآردتي حسين بن طلال الذي نکی رئيس الوزراء 
سليمان التابلسي الموالي لعبد التناصر وكان في حاجة 
إلى دعم عسكري. إلا أن سعود قاح قبل ذلك بزيارة 
مهمة للولايات المتحدة رافقتها ملايسات متناقضة 


و تشهد ت نوعاً صن الا حراج 
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فى اعقاب إعلان ”مبدأً آيزتهاور“. قررت إدارة 
أرامكو أن تتظم زيارة الملك سعود للولايات المشتحدة 
لمقابلة الرئيس الأميركي. وبعد تحليل الإيجابيات 
والسایات آسار ههجوو آزافكق ال أن الو ابات الف دة 
على الرغم من التزامها جانب مصر أتتاء العدوان 
الا وكان الأمير فيصل يتابع رحلة أخيه بقلق 
متزايد. فقد تصرف عمدة تيويورك الکاتولیکي روبرت 
واغتر بتحو لا يليق بمقاح الملك سعود. ضیف الرئیس 
الأميركى. حيتما رفض استقباله إرضاءَ للتاخيين اليهود 
قي مذيتغةء وذلك ردا على تصريحات الملك التي 
اعتيرها واغتر ”معادية للسامية والكاتوليكية“. ورغبة 
في تلافي الإحراج. خرج الرئيس آايزتهاور شخصياء 
وخلافا للبروتو كول» ليستقبل طائرة سعود قي واشتطن» 
قلقي العاهل السعودى كل الحفاوة والترحاب من 
أصحاب الأمر والنهي فقي أعظم دولة فى العالم» وئقذت 
كل طلباته بشآن إرساليات السلاح. 

قي 9 قبراير 1957م وقعت اتفاقية المساعدات 
ا[كسمكرية الأمركة: لتمملكة العرية الكو ديك وديا 
تطوير القوة الجوية السعودية وتدريب الطيارين 
وعتاصر القوات المسلحة» بما فيها الحرس الملكي. 
وبتاء مستودع جديد في الظهران قي مقابل تمديد 
أتقاقية قاعدتها. وکافت الإرساليات. الحربية دة 
لتجهيز فرقتين. وتقرور بيع الدبابات والطائرات 
التدريبية وزوارق الحرس الساحلي وتزويدها بالمدربين 
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الأميركيين فورآء. ومنح قرض أميركى للمملكة بمبلغ 41 
مليون دولار لشراء الأسلحة ولتتقيد عدد من الصشارية 
اللاقتصادية. وطلب أيزنهاور من الملك سعود العأتير 
على سورية ومصر كي تيتعدا عن طريق الشيوعية. 
وكان آيزنهاور وحاشيته يتمتون أن تكون زعامة العالم 
العربى للملك سعود بدلا من جمال عيد التاصر. 

في طريقه إلى واشتطن توقق الملك سعود فقي 
القاهرة على أمل إقتاع جمال عيد التاصر بأن الزيارة 
ليست موجهة ضده. ولم ييعت البيت الأبيض الدعوة 
إلى عيد التاصر لزيارة الولايات المتحدة التى رفقضت 
تزويد مصر بالقمح وفقا للقانون رقم 480. فقوعد سعود 
عبد التاصر بأته سيكلم الأميركيين فى هذا المتضارت. الا 
ان طليه قوبل برفض قاطع في واشتطن ما إن تطرق 
إلی موضوع استئتاف إرسالیات القمح إلى مصر. كانت 
واشتطن تعتبر جمال عبد التاصر عدوا للولايات 
المتحدة.» فيما ينيقي للملك سعود أن يوازن ويقابل 
نفقوذه فى العالم العربىي. وكان الملك ميال إلى تلك 
التوجهات. الا أن الأمير قيصل المجرب المحتك تلقس 
مسيقاآً العقيات والمطتات الخفية على هذا الطريق. 
وعتدما التقىی سعود. في طريق عودته. جمال عید 
الناصر والقوتلى فى القاهرة. علم أنهما برفضان موقفه 
بالهرة. قأخذ الهلكت سعود يسشسحب تقسه ص ”صدا 
آيزنهاور“ بحكمة وهدوء. 

كان الأمير فيصل يرى مخاطر اللعبة اللامسؤولة 
المطروحة أمام أخيه. فالوقوف فقي وجه موجة 
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القومية الوحدوية وفتح جبهة ضد جمال عيد الناصر 
أمر خطير للغاية. ولذا قرر فيصل أن يقوم بخطوة غير 
أيزنهاور“. كان الانطباعء السائد أن الممكلة العربية 
السعودية من أتصار ”ميدأ أيزتهاور“. وفجأة تسمع فى 
شهر مارس 1957م وزير الخارجية السعودىي الأمير 
فيصل يؤكد علناً أن سياسة الحكومة لم تتيدل بعد 
زيارة صاحب الجلالة الملك للولايات المتحدة وأتها 
تطابق بالكامل وجهة تظر مصر في كل القضايا25. 

فيصل المتشدى. الصتحةظط حچی فی العظهر 
الخارجي» بدا كأته على الضد من جمال عيد التاصر من 
حيت التغربية والهتشاً ونتمط التفكير والمكانة. ولكن 
قژبت بيتهما وقتياً الآراء المشعركة في شأآن مكان 
الأقطار العربية قي منظومة العلاقات الدولية» وكذلك 
تشابه الطياع» كما تشير كل الدلائل. فكلا الرجلين 
شخصیتان قویتان» وقد کتب علیهما أن يغدوا خصمين 
متقتاحرين» ولكن ذلك سيیحصل بعد ستين. 

كان فيصل البراغماتى يدرك أن على المملكة العربية 
السعودية أن تتعاون مع الولايات المتحدة وأن تتتضل 
فى الوقت ذاته عن حماقاتها قي العالم العربيء وألا 
تدخل في مواجهة مع جمال عبد التاصر بآي حال من 
الأحوال قى تلك الفغعرة. وجاء تصريحه الأّخير ليؤكد 

إلا آن خطوة فيصل هذه لم تمتع القاهرة من شن 
حملتها الدعائية على الملك سعود. وقد ركزت ”صوت 
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العرب“ على أكعر المواضع إيلاماآً وحساسية قي اععقاد 
القاهرة. متعية أن عائدات اليترول السعودی تتعرض 
للغبذير بيتما يجب أن تكون ملكا ”لجميع العرب“. ولم 
يكن سعود قادرا على الرد. لم تكن لديه إذاعات ولا 
كوادر مؤهلة. فبداً يخسر المعركة الإعلامية داخل 
المملكة وخارجها. 

فى أغسطس 1957م وقع وزير الدفاع السوري خالد 
العظم قفي موسكو اتفاقية التعاون العسكرى 
والاقتصادى. وبعد عودته إلى دمشق أعلنت السلطات 
السورية أن تلاتة من المتعسيين إلى السقارة الأميركية 
أشخاص غير مرغوب فيهم فظردوا لضلوعهم قي 
مؤامرة اتقلاب حكومي من أجل إعادة آأديب 
الشيشكلى. الدكغاتور الموالى للقرب والتى أطيح قبل 
ذلك. كان الجميع < يزالون يتعذكرون الاتقالاب على 
مضدق قي إيران ودور الولايات المتحدة قيه. ولذا 
اعشثبر احتمال مشاركة الدوائر الأمنية الاأميركية فقي 
أعمال ضد الحكومة السورية أمراً مفروغاً مته. وسرعان 
ما عين خالد العظم ضابطا معروفاً بتعاطفه مع 
الشيوعيين رئيسا لأرکكانه وهو عفيق البزري. وتصورت 
و اشتطن والعواصم القربية الأخرى أن الشيوعيين 
يوشكون على تسلم السلطة في سورية. كانت تقارير 
السقارات والدوائر الأمتية الأجتبية فقي بيروت وبغداد 
وعمان تبالغ قي تفوذ الشيوعيين السوريين وقوتهم 
وقي قدرات الاتحاد السوقياتىي على التدخل في 
الأحدات في سورية. 
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ومن جھتھا حشدت ترکیا قواتها على طول الحدود 
السورية» فيما تقدح الأسطول الأميركى السادس إلى 
شرق التحر الأسض ‏ المقوسط: وأوسلت: الولابات 
المتحدة أسلحة الى الأردن والعراق وليتان. 

آتذاك عرض الملك سعود الوساطة بين سورية 
وتركيا. حضر الاأتراك للمقاوضات. لكنَ السوريين تغييوا 
عتهاء وفي اعتقادهم أن المملكة العربية السعودية 
ليست هي التي تحدد قواعد اللعية. قى ذلك الوقت كرر 
خروشوقف في سيتمبر - أكتويبر 1957م أكذوبة 
السويس ولكن بلهجة أخق. من دون تهديد بالسلاح 
النووي. ققد حذر تركيا من ”المصائب والويلات“ التي 
ستجلیھا علی تفسھا لو آنها طبقت مخططات ”الأوساط 
الأجتيية“. وكان ملك العراق وملك الاأردن مستعدين 
للمشاركة قى القتال ضد سورية» إلا أن عرشيهما اهتزا 
بعد آن أرغمهما السكان المتأآترون بدعاية القاهرة على 
التخلي عن نتاتهما. وحتى الملك سعود دعا إلى الحذر 
والاععدال قى زضالة بعت بها إلى الزئیس الاضیزڑكى. إلا 
أن الأحدات الأهم كاتنت قي شمال المنطقة. 

ففي 24 آاکتوبر 1957م عینت موسکو الماریشال 
قسطتطین رو کو سو فسكي. بطل الحرب العالمية القانية 
الشهير. قائدا لدائرة القوقاز الجتوبي العسكرية. وبدآت 
متاورات مشتركة للقوات البرية واليحرية السوفياتية 
کي القوقاز الجتوبي ومتطقة البحر الاأسود. وباقت 
الأزمة أوجها. 
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إلا أن الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة كان 
كلاهما يسعى إلى تقادى الصداح. وفجأة ظهر 
خرو شو کک کي حقل استقیال أقيه کي مو سکو کي 29 
سلمي للنزاع. وتخلت العواصم القربية عن التدخل 
الصباشير کي شؤون سورية.ء واتفرجت الاأزصة. 
توقفت الضغوط الدولية على سورية في نهاية 
أكتوبر. | > أن الو ضع في الداخل السوري ظل کي أ شد 
حالات التوتر وغیاب الاستقرار. ولم کوځ ميزان القوی 
واضحاً. فقررت القيادة السورية وكبار الضياط دخول 
الو حدة صح مص خوقا صن از دياد تقو ذ الشيوعيين . 
يقول بندر القيصل : 
فی البداية كان الملك قیصل صصن و ققو ا الو 
جاتب عيد التاصر و أستدوه [لی أبعد الحدود. 
ويعد ذلك جاءت حكاية سوريا. وص هتاك 
ابغداً الخالاف. كتا قى مصرء وجاء عيد 
التاضز الله يزحمه إلى الہیت عتدتا كى 
الليل. وكان ييعتا قي مصر الجديدة. وكان 
معتا الأمير عبد الله الفقيصل. وفى اليوح 
التالي وصل القوتلي من سورية ليعلن 
الوحدة مع مصر. وكان الملك فيصل بقول 
رابط بيتك وبين سورية. وإذا كتت تريد 
القومية العربية اجعل مصر هي المركز وكلتا 
معك يا فيادة الؤزئيس. ولا حاجة يك الى 
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التدخل. كلتا ستآتى إليك. فتزل عيد. التاصر 
وخرج. ومن هتاك بدأ الخالاف بين الملك 
فيصل وعبد التاصں تم جاءت الیصء 26. 
في 1 فيراير 1958ح ظهرت دولة جديدة سقيت 
الجمهورية العربية المتحدة. 
بدا كأن العملية السياسية تسير تحو تعزيز الوحدة 
العربية تحت راية العروبة. بل وربها تحو توسيع حدود 
الجمهورية العربية المتحدة لتشمل بلدانا أخرى. 
وأحشت الأنظمة الموالية للفغرب فى العراق والأردن 
وليتان بالخطر. 
فقي ليتان الذي تيتى ”ميدأ أيزتهاور“ فى ستة 
7ء كاثت الفيول التاضرية المعادية للفغرب قويةء 
وكان اليلد يتزلق تحو الحرب الأهلية. 
وقد قبل جمال عبد التاصر الوحدة مع سورية على 
مضض. فهو يعرف الحياة السياسية السورية التي هي 
بحر هائج. إلا أن التشوة العارمة التى اجتاحت العرب 
وأسهم عيد الناصر فى تآجيجها استولت عليه هو أيضاً. 
وحظيت الوحدة بين مصر وسورية بعأآييد شامل من 
قبل الجماهير العربية». وخصوصا قىي سورية. قفصت 
دمشق بمئات الآلاف من القادمين من جميع أرجاء 
البالاد. كانتوا مبيتهجين يكررون الهتافقات الوطتية 
والقومية المتظومة شعرآ ويستمعون إلى الخطب 
الحماسية الطوبلة. وعتدما وصل جمال عيد التاصر إلى 
دمشق في 24 فبرایر 1958ح تزل قي بیت شکري 
القوتلي فذاع الخير رأسا. كانت المساقة بين البيت 
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وبين دار الضيافة الحكومية أقل من مئتى متر احغاج 
الموكب إلى ساعتين ليجتازها عير الحشود المهللة. فقي 
ما بعد كتب آتور السادات الذي حضر المشهد يقول: أتا 
عاجز حقاً عن وصف ذلك الأسبوع. كان أشبه بنوبة 
وتستعر. كل الخطب ترحب. والجمهور يصفق للخطیاء. 
وكان التاس بيتشدون وبزعقون ويطاليون بالمزيد. 
و طة قت الجماهير دار الضيافة أسيوعاً كاملة27. 

كان الاتحاد الذي أعلن بين العراق والأردن على عجل 
فى 14 فبراير 1958م نكاية بالجمهورية العربية 
القتحجدق يجوف ,وليل .على وق االلافعيي لق س 
المعركة. 

ولم يكن بالإمكان معارضة الجمهورية الجديدة 
صراحة. وصل ولى عهد اليمن محمد البدر إلى الرياض. 
واغلن شالف فيا تاسيمسى. آتحاد فين اليفو والجخهوزية 
العربية المتحدة. وقال الملك سعود إن هذا أمر مفيد. 
قيها أشار البدر إلى أن صهمة الاتحاد. هي التضال فى 
سييل تحرير الأراضي المحتلة من قيل بريطاتيا في 
جتوب جزيرة العرب. 

غطت الفشاوة أعين زعماء الدول الفربية وملوك 
الدول العربية» وخيل للجميع أن ساعتهم هم أيضاً على 
وشك أن تحين. ولم يفتح عيوتهم موقف الاتحاد 
السوفياتي والشيوعيين العرب المتحفظ إزاء فكرة 
الوحدة العريية وإزاء الخطوة الأولى لتطبيقها من خلال 
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تأسيس الجمهورية العربية المتحدة. فلم يكن هتاك آي 
دليل على ”انعصار الشيوعية“ في الشرق الأوسط. 

إلا أن موجة القومية العربية القورية باتت كأنها تريد 
أن تبتغلع المتنطقة كلها. وبما أنه كان من الصعب الوقوف 
في وجههاء فالأسهل. ربماء القضاء على زعيم ورمز 
القومية العربية جمال عيد التاصر. عند ذاك ولدت فى 
جاع وكالة الاستخبارات الموكزية الأمركة فكرة 

وزعم إيفلاند عميل وكالة الاستخيارات المركزية 
الأميركية في الشرق الأوسط آنذاكد أن وكالة 
الاستخيارات والسعوديين عملوا مها. 

فقي 5 مارس 1958ح فجر جمال عيد التاصر قنيلة 
دعائية حيتما أعلن قي خطاب له في دمشق کشف 
مؤامرة سعودية لاغتياله وتقويض الجمهورية العربية 
المشحدة. 

وقيل إن المعلومات عن المؤامرة جاءت صن عيد 
الخفيد السراج الزئيس الشابق اللاسعخبازات آو 
”المكتب الغاني“ فقي الجيش السوري. فقد صرح يأته 
طائرة عبد التاصر. 

وتأكيدآ لزعم السراج تشرت الصحف المعصرية صورة 
قوتوغرافية لقلاتة شيكات موقعة قي الرياض لحساب 
البتك العربي قى بيروت بمبلغ إجمالي قدره 1900 ألف 
جتيه إسترليتي مع رسالة إلى السراج على استمارة 
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رسصهية من مڪتپب السڪرتير الشخصي للملك سعو د 
و شريبط لتسجيل حديت السراج مع الوسيط. 
عتدما بدآتا محادتات الوحدة مع سورية أتار 
ذلك افعياع الهاشهيين والضلك فتعود على 
حد سواعء. هيكلية العحالف آأخذت تتيدل. 
فقد أخذنا تتكلم عن العدالة الاجتماعية بعد 
آأخدآت. السويس. وفقجاة اكعجيف آل .ضوف 
والهاشميون آن لدیهم عدوا مشغرکكاً. اشغاط 
سعود غضيا. ولا تتسی أته كان قي تلك 
الفعرة على خلاف مع فيصل. وفي أتناء 
الصحادتات ڪان فيصل بجلس جتب سصسعود 
فی القالب ويیهمس فی آذته إذا کان سعود 
بريد آن يقول شيئاً. وقد جاؤوا إلى سعود 
وأوضحو!ا له آته يستطيع أن بستخدم عيد 
الحهيد السراج. آتذاك حصلت حكاية 
القیگات.. واا آعوف: آرج 'القكات. قي ية 
بعد ذلك جاء فيصل بتفسه إلى عبد التاصر 
لودو ویطلب حتت آی پقسے ھا جذت: آتا 
أعشقة. أن .ذلك كان هى بين السو زين 
والليتانيين الذين فقي حاشية سعود. وكان 
ذلك من الأسياب التي جعلت فيصل يناهض 
أخاه. فإن ارتباك نظام حكم سعود هو الذى 
تسيب قى هذه الفضيحة 2°. 
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کتب إيفلاتد أن سعود عتدما خسر العرش جاء إلى 
القاهرة واعترف لعبد التاصر بأته أتفق على هذا التوع 
3:57 لیو .ولان فخ آھوآل ایکا 
وقد تحدت سامي شرق للمؤلقفق عن تفاصيل اللقاء 
بين سعود وعبد التاصر وعن الشيكات الآتفة الذكر 
الرجلين بعد اتهاح الأول بمحاولة اغتيال القاتی» فاجاب 
سامى شرف: ”والله.ء السياسة بحر واسح“22. 
آما مراد غالب فقد أبدى رآيه فى هذا الخصوص 
قاتاا: 
لا أستطيع أن أقول إن كانت محاولة اغتيال 
أجل تشويه سمعة المملكة العربية السعودية 
وتشويه صورة الملك سعود. لذا هذا الشيىء 
غير معروف. لکتنا نهرف أته كاتنت هناك 
محاولة قعل وآنا كمؤرخ اقول إته كان هتاك 
اليل اام جلى الماو اة“ 
كانت الإخفاقات فى السياسة الخارجية قد تراکعت 
على خلفية الأوضاع المالية المتردية جدآاً قي المملكة 
آأنذاك. الخزينة خاوية.ء والأمراء السعوديون قلقون من 
اوتباك سعود وعدم سیطرته علی الموقف. 
وبات الأمراء وكذلك كيار العلماء يعتقدون أن بقاء 
السلطة بيد سعود ليس قي مصلحة المملكة. وبعد 
خطاب عبد التاصر الآنق الذكر. التقى تمانية من الأمراء 
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الأضقر شتا وو اخد هن الأضراد الأكيز شقا وهو عبت.اللة 
قي قصر الأمير طلال» وقرروا آلا یبقی سعود فی 
الحكم پڪ اک ن : لم رحصوير الٴھہراے الا ڪير مستا ھا اللقاے.ء 
إلا أتهم أيضاً من هذا الرأی. ذكر روبرت ليسى أن طلال 
كأتها اسعقل الطائرة. كما قيل. الى المدينة المتورة. 
وکان فیها سعود. لیبلغه رآی إخوانه. وتولی عید الله بن 
عيد الرحمن. عم الملك وعم ولي العهد فيصل والصديق 
المقرب إليه» مهمة التعيير عن رأآى العائلة الموحد. 

كان الوضع فى الرياض متوترآاً. ولعل سعود قد عاد 
إلى العاصمة» ولكن الوصول إليه بات متعذرا فى 
الواقع. آما قیصل فکان يستجم کي الصحراء ویمارس 
الصيد فليا = ذلك الريبيع بعد العملية الجراحية 
الخطرة التى أجريت له. حاول إخواته إقناعه بالتحرك. 
إلا آته رفض رفضا قاطعا القيام بآى خطوة ضد آخيه. 
الصعلكت سعود قي حيورة تامة.». فيما کان اخواته عازڙصين 

جلس سعود وفيصل وعيد الله بن عبد الرحمن قى 
القصر الملكي کي اتتظار السحور حتى مطلع القجر. 
واتضم إليهم 12 أميرآ» في مقدمهم فهد بن عيد العزيز 
ومحمد بن عيد العزيز. فطلبوا من الحرس الزنوج 
و باقى الخدح و يعور کو ا الیتى . وأراة الأميي ص حص 
الملك سعود قرار العائلة الإجماعي قائل5ً: أقسمتا أن 
HETE‏ و تتف او | 1E‏ ۱ کا 
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الققت الفلك إلى عه عيد الله بت عيد الرخحمن وإلى 
ا خیه فقیصل. فلاذا بالصمت ولم تحڑکا ساکتا. 

فسأل بعد فتعرة قصيرة: ماذا تريدون متى؟ 

فقال محمد تيايبة عن الجميع: 

آأودتا أن تطلب متك أن تتتازل عن الحكم. إلا أن 
أخاك فيصل ضد هذه الفكرة. وأصر علی آن تبقی آنت 
على العرش. فوافقتا بشرط أن تسلم السلطة كاملة إلى 

واجاب الملك قي الحال: موافق. 

لكل الهلك سعود كان مهيا لل هذا الحوار وهذا 
القرار. فقد كتب منير العجلاتي يقول إن قيصل أبلغ 
سعود من خلال عمه مساعد وآخويه فهد وسلطان 
بالشروط التي يوافق بها على رئاسة الحكومصة. 

وقي غضون ساعة من الزمن صدر المرسومح الذى 
متح فيصل السلطة كاملة قي وضع السياسة الداخلية 
والسياسة الهالية ومراقبة الاتةيذ'“. 

احتفظ سعود بالعرش وببعض السلطة على الدوائر 
الأمنية والهؤسسة العسكرية. كما احعفظ بتأایید قبائل 
نجد التي كان يجزل لها العطاء... وبآمل العودة إلى 
الساظة. 

قطعت إذاعة مكة قراءة القرآن لتذيع المرسود. 

وباشر فيصل مهماته فی الحال. 
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القفصل الحادی Geis‏ 


الوزراء 


كان إنقاذ البالاد من هاوية الإفلاس وسوء السمعة 
العالية على الصعيد الدولي من أكير المهمات العاجلة 
وأكترها إلحاحا. فيدآً فيصل من تقوية الاتضياط 
الميدئي فقي الحكومة.» وأصدر لهذا الغرض النظاح 
الجديد لمجلس الوزراء. وهو ينص على محاكمة أي 
وزير يبيع أو يؤجر عقاراآ عائدا للدولة آو يشعري أو 
يستأجر عقارآً عائداً لها. فكل وزير بات من الآن فصاعداً 
مسؤولا أمام رئيس الوزراء.» المسؤول بدوره أماح الملك. 
إلا آن الملك لم يعد يستطيع إقالة الوزير إلا بطلب من 
فيصل فيما تعتي استقالة رئيس مجلس الوزراء 
استقالة المجلس كله. وعلى الرغم من أن القواعد 
الجديدة لم تحرم الملك من كل سلطاته. إلا آنها جعلت 
مجلس الوزراء مستقلاً عن الديوان الملكي» وعن فريق 
سارى :سعود علی ای :ال. 

عنتدما تسلم فيصل مقاليد السلطة تاشدته المعارضة 
السعودية في الخارج أن بيدا الإصلاح بروح التاصرية 
أو اليعت. إلا أن ولي العهد تجاهل هذه الدعوات الغريية 
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تماما على عقيدته السياسية» قتعرض لتهجمات من 
الجماعة التي تكؤنت حديغاً وأطلقت على تفسها اسم 
”جبهة التحرير الوطتي فقي السعودية“. 

كانت أماح ولى العهد أمور أكغر إلحاحا. ققد اكتعشف 
أن خزاتة الدولة خاليةء ولا بد من الحصول على 26 
مليون ريال لتسديد المدفوعات العاجلة.ء فيما تجاوزت 
ديون الدولة 100 مليوؤن زيال: 

كاتنت الرساميل تهرب من البلاد. واتخقض سعر 
ضرق الريال, إلى 6 رويالات: للدولازر الواعخي: والدولة 
تعانی آشد حالات الإفلاس. 

عين فيصل لرئاسة مؤسسة التقد السعودية آتور 
على الفالى الباكسعاتي المحعك الفعشدد. وکاتت 
المؤسسة ظهرت فى سنة 1952م لتقوح بعمل الخزينة 
المركزية في البلاد وتؤمن سير عمل النظاح المالي 
السعودي. إلا أتها ظلت معطلة بسيب تجاهل سعود لهاء 
فخؤل فيصل مدير مؤسسة التقد صلاحيات كبيرة. 
وعتدما قال الملك لمدير المؤسسة إن المال لا يكقيه 
للصرقف على القصور آأجابه آنور علی: ”فجرھاء با 
صاحب الجلالة“ '. 

ألزم فيصل البتوك التجارية بإيداع 15 قى المئة من 
آمو الها لدى مؤسسة النقد بصفة احتياطي. 

وجرى تقليص الصرف على الأسرة المالكة. وأوقف 
بتاء القصور الجديدة.» واعثشمدت آأموال لأبواب الموازنة 
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المخصصة للتعليم والصحة. 

في يونيو 1958م أخذت الحكومة الجديدة تنفذ 
برتنامج الاإإاصللاح العالي بمساعدة خیراء صتدوق التقد 
الدولي» ةقورضت: ودا علی الاستیراد. ومتعت استیراد 
السيارات الجديدة والکمالیات. كما متعت تحویل 
الأموال إلى الخارج. فتحستت الأحوال المالية فى 
البالاد وحلت ستوات عجاف لأولئك الذين يعتاشون 
على تزوؤات اليلاطظط ويسعورزدون الكفاليات. وكذلك 
الوسطاء والسماسرة ووكلاء الشركات الأجتبية. وزعم 
هؤلاء أن ازدهار البالاد ذوى وتبل.» لكتهم يقصدون 
بالازدهار مداخيلهم وعوائدهم. وظبق تظاح ضبط 
العملةء. وجرى تقليص اععمادات التتمية الاقتصادية 
والاحتياجات الاجعماعية علی حد سواء. كذلك جری 
تآمیم میتاء جدة. آکیر میتاء تجاری فی البلاد وفُرضت 
قيود على حرية التجارة للواقدين من دول آخرىء 
وألزموا بأن ينقلوا إلى عائدية شركائهم السعوديين ما لا 
بقل عن 851 هن واس الفا( 

وأخذت تدابير التقشفق والتقتير والقيود والضوابط 
الشديدة تعطى أكلها. ففى يتاير 1960ح أعلن مجلس 
الوزراء إنجاز برتامج الاستقرار الاقتصادي» وقد 
استقرق العمل فيه 18 شهرآ. واعتبارآً من ذلك العاح 
تجاوزت احتياطيات صتدوق مؤسسة التقد حجم 
إصدار الأوراق التقدية. 
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إلا آن الضربة جاءت فى تلك اللحظة بالذات صن 
ألجحهة: غير التوقحة. قفد اتخقضت اسار التقط-.:: 
وسنعتاول هذه المسأالة قي وقت لاحق. 

فى إطار فرض نظام التوفير والتقتير الاقتصادى. 
قلص قيصل مصرو فاته مجستدا قدوة فقي العواضع. كان 
يتنقل بسيارته من دون حرس ولا موکب تاقالات محقلة 
بالجتود. وكان يعجاهل حتى تدابير الحيطة الأمثية 
المعقولة. الا أن العتاية الإلهية كائت تحرسه. 

ظل بيقيم قى الدار تفسها التى كان يقيم قيها سابقاء 
ويمضي کل صیاح إلى میتی مجلس الوزراء. ييداً العمل 
فی الییت. تم يواصله فی المکتب. حیت يدرس الوتائق 
ويصدر الأوامر ويستقيل المراجعين. وهم كعيرون 
دوصاً. 

كان ولي العهد يستقبل آمراء المتاطق والمدن 
والواحات وشيوخ القيائل الذين لم يعودوا معتفذين 
بالقدر الذى كانوا! عليه فى عهد والده عبد العزبز۔ 
ولكتهم من الاأعيان والوجهاء الذين لا يجوز تجاهل 
وزنهم ونفوذهم» كما كان بلتقي أكير العلماء وآقرب 
أقربائه الكتيرين أيضا. بقوح بذلك كله من دون فخقخة 
ولا کكيرياء. يعفهم مشاكل التاس ویتصت يصير واهعماح 
إلى أقوالهم. كان أرستقراطياً بالمنشا والتربية.ء لكته 
ديمقراطي قي مخاطبة الجميع من دون ادتى تعال أو 


442 1032 


اأزدراء. بلتقيهم بابتسامة طيية رقيقة. ومتعبة بعحض 
الشیء۔ 

فيصل وسعود يمغلان مدرسعين مختلفتين» < قي 
السياسة وحدهاء بل وقي فلسقة الحياة. فيصل يعو ض 
عن ضعقه اليدنى بالعقيد بالاتضياط الحديیدى 
والاعتدال والقيود الذاتية. فيما كان سعود القوي المتين 
قي ابه برقل نيسب قراط فقي الظطعاخ. فقيفزرضن 
ويضعق أکغر فأکتر. ضفطه مرتفع. ویعانی مشاکل قی 
المعدة. والبدانة بلغت به حدآاً يضيَقَ من حركته. والرمد 
القديم جعله دوماً برتدي تظارات قاتمة. 

حالة سعود الصحية منعته أكثر من مرة من تتقيذ 
و شعبيته المتزايدة. 

إضافة إلى تأمين استقرار الاقتصاد والمالية واجه 
قيصل مهمة تعزيز موقع المملكة المتضعضع دوليا. 
العلاقة مه الولايات المشحدة متضاربة. كلا الطرقين 
يعحاشيان توتيق الععاون في ما بيتهما. إلا آن فيصل 
لاحظ بوضوح نية واشتطن استخداح المملكة أداة 

العلاقة مع أرامكو متردية ولا تشهد تحستا. كلا 
الطرقين لا يغق أحدهما بالتخر أما العلاقات 
الدبلوماسية صع بريطانيا وقرتسا فقهي مقطوعة صتذ 
آۆفة الس فس : 
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بعد مؤامرة السزاج. شتت القاهرة حرباً دعائية 
شعواء على المملكة. وکانت صوت العرب“ تحرض 
القبائل السعودية على التمرد على العائلة المالكة وتدعو 
إلى إقامة النظام الجمهوري. وزعمت إذاعة القاهرة أن 
آل سعود يخدمون مصالح الإمبرياليين الأميركيين» 
ويساعدون اليهود بتمويل دولتهم قي فلسطين» وتلك 
إهاتة ما بعدها إهاتة للمملكة العربية السعودية. لم يكن 
عيد الناصر يهاجم فيصل شخصيا. إلا آنه حاولء کما ھو 
واضح. أن يدق إسفيناآً بين الملك وولى عهده. 
في 18 آبريل 1958ح تقلت إذاعة مكة بيان فيصل 

عن الصباديء الأّساسية للسياسة الخارجية للدولة: 
علاقات الأخوة مع الأقطار العربية والحياد الإيجابي 
وعدم الاتحياز إلى الأحلاف العسكرية. ووعد فيصل 
باستئتاف العلاقات الدبلوماسية مع بریطانیا إذا شيت 
الخالاقات على البريمي. ومع قرتسا حين تتسحب من 
الجزائر. وكان بوسع الولايات المتحدة أن تأآمل مستقباا 
يتسلم النفط السعودى على الرغم من تعقد العلاقات 
معها بسيب الدعم الأميركي لإسرائيل. آما بخصوص 
مطار الظهران» فقد أشار البيان إلى عدم وجود قاعدة 
رة آمیر 5ة نقيت وقال قیضا: 

تود حكومة جلالة الهلك أن تعلن أته لا توجد 

قي الظهران قاعدة أميركية» وأن مطار 

الظهران مطار سعودىي وقاعدة سعودية. 
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و کل مها للحكومة ألأميركية کون هدا المطار 
هو تسهيل المرور ليعض الطائرات وللتموين 
بالوقود. لیس هذا المطار مقراً لای قوات 
عسكروبة. کصا آقه ليسنس مخزتاً لای او اة 
مسھو حح بصرور الآأسلحة والدتخائر الحربية 


وأقدح قيصل على خطوة مهمة ذات مغزی سیاسیى 
وهدفق اقتصادی. فقی 8 أابريل 1958ح توقف دقع 
المعوتات إلى الأردن واتسحيت مجموعة القوات 
السعودية الموجودة هناك. وواضح أن تلك قلل من 
حدة المواجهة مع مصر وزاد قي توقير المالء إلا أن 
تلك الخطوات ظلت حعى ذلك الحين من دون 
أس ت حجابة. 

ققد استعمرت مسيرة القومية التورية في المتطقة. 
وسرعان ما اقتنعت الأسرة المالكة بجدوی تسليه 
السسلطة العتفيتية إلى الامير قيصل في الوقت 
المتاسب. اندلعت الحرب الأهلية قى لينان فى مايو 
58ح خيت القت كلمة اليساويين العرتب 
والإسلاميين والقوميين ضد الرئيس كميل شمعون 
الماروتي الموالي للفرب. كان ذلك صراعا ليناتيا طائفيا 
داعلياء إلا أن الحكومة الليتانية اتهمت الجمهورية 
العريية المتحدة راسا بمصارصة التخريب فى ليتان. 
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وعلى الرغم من عدح عتور المراقيين الدوليين الذين 
بعغتهم الأمم المتحدة على اثر لتسلل العملاء وتقل 
السالاح من الجمهورية العربية المتحدة. اتهمت الحكومة 
اللبتاتية جهال عيد التاصر بآن بلاده تمتل حخطراً على 
السالام العالمي والاأمن الدولي وآتها مرتيطة بالشيوعية 
الدولية. واستخدمح کميل شمعون ووزیر خارجینه شارل 
مالك عمداآ الصياعات الواردة قي ”مبدا آيزتهاور“ قي 
هذا الخصوص. 

وأخدت القوات الصسلحة الآميركية والبويطاتية 
تتقدم إلى شرق اليحر الاآبيض المتوسط. وبحتشت 
مخططات غزو سورية واحتمال استخداح الجیيش 
العراقي لهذا الغرض. 

فی 14 يوليو 1958ح أصدر رئيس الوزراء العراقى 
توري السعيد أمراً إلى لواء عسكري بقيادة عبد الكريم 
قاسم بالتوجه إلى الأردن لدعم الملك حسين. وكان 
المتوقع أن تجري عملية مشتركة ضد سوربة. إذا اتتصر 
التاصريون في ليتان. وبدلة من تلك دخل لواء عيد 
الكريم قاسم بغداد ونفذ انقلاباً حكومياً آدى إلى إعلان 
الجمهورية العراقية فى اليوح تقسه. 

قعل الو صي عيد الإله وتوري السعيد والملك فيصل 
الخاني والكتيرون من آاقاريه» يهن فيهم التسباءء 
واستعمرت المجزرة الدموية طوال الليل. كان رجال 
الأعمالل الآجانب يؤخنذون عراة من الفتادق إلى 


446/ 1032 


الشوارع ويتعرضون للضرب والقتل وسط هتافات 
الجموع والرعاعح. وتمكن من الاختباء قي السقارة 
السعودية بضعة أفراد ققط من العائلة المالكة. الا أن 
حملة التتكيل كاتت فى بدايغها. واعتقل نحو تلاقة 
آلاق من ممغلى التخية العراقية المخلوعة. وأعدم 
الكتيرون متهم على الملا رمياً يالرصاص. وبعضهم أماح 
عذدسات کامیرات التلقزيون. وعغخلت محكمة الشنعب 
يورتاسة العقيد فاضل عياس المهدآاوي المقزب إلى 
الشيوعيين مخلما كاتت تعمل آلات القتل قى عهد الحورة 
الفرتسية الكيرى أو قي زمن تثورة أكتعو بر الروسية. 

تسلمت مقاليد البلاد مجموعة متتافرة من الضياط 
على رأآسهم مدبر الاتقلاب اللواء عيد الكريم قاسم 
الغريب الآطوار. ومن التاصريين وفي مقدمهم العقيد 
عيد السللاح عارفق. ومن القيو عيين. 

وسرعان ما انسحب العراق من حلف بغداد الذى 
شى خى ها بعد حلقف السيتتو أو منظمة المعاهدة 
المركزية. 

طلب كل من لينان والأردن المساعدة من الغرب» 
فقامت قوات أميركية باتزال في لبتان في 15 يوليو 
8ح قيما نقلت قوات المظليين اليريطاتيين إلى 
الأردن عير الأجواء الإسرائيلية في 17 يوليو. وسارع 
جھال عید التاصر إلى ڌژيارة موسکو من ڃدید بعد أن 
كان فيها قبل آيام. وذلك ليستطلع التيات السوفياتية. 
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إلا أن خروشوف ها كان ينوي التدخل رغم الإعالان عن 
متاورات سوفياتية بلقارية على الحدود التركية وصدور 

تحولت أصول ملوك الاتحاد السوفياتى والولايات 
المتحدة في الشرق الأوسط إلى إجراعءآات رمزية قي 
الواقع. التصریحات تغوالی. واستعراض القوی بیجری. 
وقي الوقت ققسه تعخذ كل العدابير اللازمة لتقادى 
الصداح الصياشر. 

أما قی لبتان» ققد نشا توازن تقرییي قي القوی بين 
الطوائقف المهيمتة على اليالاد. ولم ييق للأميركيين ما 
يفعلوته هتاك. فسحيت الولايات المتحدة قواتها صن 
ليتان. 


¥ 


واتضح آن ”ميدآً أيزنهاور“ مجرد فقاعة. قالأحدات 
قي الأقطار العربية تسير وفقاً لمنطقها الخاص الڌى لا 
يطايق توايت ”الحرب الياردة“. ولم يعد الرهان على 
الاستقادة من مكانة الصلك سعود بصفتغه تقلا موازناً 
لعيد التاصر ورقة رايحة. 

تألهت المملكة العربية السعودية كخيراً لأحدات 
العراق. قالهاشميون هم خصوح آل سعود القدماء. إلا 
انهم واجهوا مصيرا يشعا. طبيعى آن العائلة السعودية 
المنتشرة قي رحاب المملكة المترامية الأطراف بصعب 
أن تفاجاً بالمخاطر على حين غرة. إلا أن تلك المخاطر 
گاتت و اة ۔غلی ا خال: 
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ومن جديى. تجلت مواهب فيصل الواقعية 
البراغماتية. قبعد حوالى اأسبوعين من الانقلاب قى 
يفداد اعترقف بالنظام العراقى الجديد. مغلما فعلت 
بريطاتيا فى المتاسية. 

قي بداية أغسطس 1958م قام فيصل بزيارة 
رسمية إلى القاهرة لمد الجسور مع عبد التاصر. ورأى 
خلال تلك الزيارة ضرورة للتصريح بأن العلاقات مهد 
الجمهورية العربية المتحدة ممتازة. وآن العوثتر السابق 
قد خف. وأن الشيوعية هي سيب المصائب في الشرق 
الأوسط. وخفعت الحملة الإذاعية من القاهرة على 
السعودية وقتياً. 

کی آیریل. 1959ح توئ الآسن قيضل إضاقة ال 
وظيقفتعه. متصب وزير الداخلية.ء ذلك أن ايته عيد الله 
استقال تم آخذ يمارس العجارة والأعمال قي جدة. لا 
جدال قي خيرة فيصل وبراغماتیعه بالطیع. إلا آنه أخذ 
على عاتقه أعباء تفوق طاقة الإتنسان. فعاقت نشاطه. 

فی عاحم 1959ح عاد الملك سعود من آوروبا وآثتی 
علی اصللاحات آخيه وامتدحه على احلال الاستغرار 
إلا أته سرعان ما سافر إلى سويسرا للعلاج. وغفي طريبق 
عودته قي ديسمير عڙج على جمال عيد التاصر قي 
مصر. مجرد اللقاء مع الرتيس المصري يجعلا نقترض 
أن محاولة اغتيال عيد التاصر بالمال السعودى (أو 
الأميركي) لم تكن واردة في حقيقة الأمر.» أو أن 
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مستشاری سعود لم بیلغوه انهم سلموا شیکات إلى 
السوريين. وقد تقی سعود فی مصر وجود آی حلاقات 
مع آخيه قيصل. وآخڌ يدلى بتصريحات استخدح فيها 
مفردآت جمال عيد التاصر وباقى القوميين. آستنكر 
”الإميريالية بجميع اأشكالها“ ودعا إلى تحریر چتوب 
اليصن صن تير الاستعمار. ورغم مواقف الملكت سعود 
هذه. ظلت لعبد الناصر مصلحة فى اتشقاق العائلة 
المالكة. 

ولكن. قلننتقل إلى شؤ ون النقط. 

غي اأغسطس 1960ح اتخذت ”الشقيقات السيع“ 
قرارآ بعقليص المدفوعات على کل برميل من نقط 
الشرق الاو سط بعشرة ستعات. ففي السوق العالمي كان 
هتاك فائض من النقط آدی الى انتخفاض اسعارهہ. ولذا 
قروت ”الشقيقات"“ تحميل مصترى التفقط خسائرها. 

قي تلك الحقية کانت آرامكو مزدهرة يعد أن 
اقتشحت 10 حقول نفطية هائلة فيها 675 بترا عاصلة. 
وکاتت قدرات ايار المملكة تزید عدة مرات على قدرات 
آبار الولايات المقحدة وکتداء حیت لم تكن قدراتهما 
الاستخراجية آتذالكد تتجاوز مئة برميل قى اليومح. تم إن 
نفط المملكة من أجود الأتواع - التقط آو الزيت العريى 
السعودى الخفيف جدآ والعربى الخفيف والعربیى 
المتوسط والعربي التقيل - وأغلاها التقط العربي 
السعودي الخفيق المستخرج فى حقلى غوار وأبقيق. 
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کي اليوح (حوالى 250 مليون طن کي العاح). وعدا 
|1 قصل العريي السعودی افیف معيارا ومتطلقظا ححد يد 
أسعار اتر اتو ا ع أالتذط. و بتو 5ق لكر کل تو ع صن 
التقط على مقدار مها بيعطى من المشتقات اليترولية 
المشعقات أكعر كان سعر البرميل من تقطها آأغلى. 

السو اد اسے کا پاساعا فيل فى 1961-1960 
تقلصت بالات مليون دولار. كان تلك تاتی هيوط کی 
الاسهار تک عاج a1929‏ آل آذه هبو صل أ شد وأکقر 
خطورة. وها أتار أسعياء الأمير فيصل وغضبه أن قرار 
الخققض قى الحالتين اتخذته الشرکات التقطية سرا صن 


دون ان ترئ تلك الشركات ضرورة حتى للعتاور مع 
البلدآن المنتجة للبترول۔ 

وكانت تلك آيضا ضربة فقي الصميم. ليس فقط لنظاح 
شورکاے آمیرکا وأصدقائھا۔ وکان لا ید من رد صتاسب 
ولکن كيف ؟ 

كان فيصل يتابع متذ عدة سنوات نشاط المهندس 
السعودي الشاب عيد الله الطريقي. الذي تولى مهمات 
مدير قسم اليترول والقروة المعدنية فى وزارة المال 
التي يعرأسها قيصل تفسه. إضافة إلى وظيفعه قي 
رئاسة مجلس الوزراء. وباتت طروحات الطريقي 
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”المناهضة لالاميريالية“ وآالصعادية لاأرامكو والمؤبدة 
للتاصرية أكتر إقتاعاً و جاذبية. 

هذا الاختصاصي العكتوقراطي الذكي. الوسيم 
بابتسامته العذبةء» شخصية غير عادية. ولد في واحة 
الزلفي لعائلة ليست من الوجهاء.ء وتمكن من السقر إلى 
الكويت للدراسة. ولقت القتى النبيه اتتياده عبد الله 
السليمان. وزير المالل الجيار فقي المملكة آنذاك. قأوقده 


کے 


للدراسة فى القاهرة. تم کی تکساشس. حیت حطصطل عل 
دبلوحم مهتدس بترول. إلا أن الأميركان قى جامعة 
هيوستعن تصوروا آنه من المكسیك. فعاملوه بما تعدو د 
من زهو و كيرياعء. ومند تلك الحين شعر بالكراهبة تجاه 
آھیرگکا. 

وعتدما عاد الطريقى الى الوطن أرسله عبد الله 
السليمان الی الظهران لیو اقب کصبات البتقرول الشیى 
تستعخرجها أرامكو والميالغ التي تدفعها للدولة 
السعودبة. وما کاتت ادارة أو امكو صسوووة لوحود 
مرآاقب سعودى بين خلهرآاتيها. وعلى الرغم صن أن نیک 
الله الطریقی بات ممغلا لبالادہ فی مجلس ادارة آرامکو 
المكون أقڌاك صن امیر گییی و حد حح : کقد اھ بکد جح 
السماح له بالإقامة في الحي الذي يقيم قيه كيار 
صو د قي الشركة 

وعندما تعفق الطريقى قى مراجعة الحسايات 
الرسمية فهم رأساً أن أرامكو تبيع التقط السعودى 
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بتتزيالات خصو صية للشركات الاأريع المساهمة قفيهاء 
الأمر الذى بيوفر لها أرباحا إضافية من تقل التفط 
وتكريره وتسويقه هو ومشتقاته. إضافة إلى ذلك كانت 
الشركة تستخرج النفط من دون خطط طويلة الأمى. ما 
يؤدى إلى اسعنزاف الحقول النقطية مهما كانتت غتية. 
كذلك. کكائت: كهيات. هائلة من القاز المصضاحب ااتفط 
تحرق جزافاً من دون اهتماح باإامكان الاستقادة منها. 

کان الأمیرکیون فی آرامكو يتظرون باحتقار إلى 
الشاب السعودى المتذمر متهم فزعموا أن معارفقه 
”سطحية“. لكتهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن 
الظو یی کان جلى ق تاها 

قي عاحم 1951م توجه عيد الله الطريقى إلى 
قتزویلا لیتآکد کیف تمکنت هذه البالاد من بلوغ شروط 
أفضل في العقود مع الشركات التفطية. فتوصل هتاك 
إلى استتتاج مقير. 

نظرياً كانت آأرامكو تتقاسم العائدات مع الممصلكة 
العربية السعودية متاصفة. ذلك ما تضت عليه اتفاقية 
عاحم 1950ح. وهي ترضي شركات التقط لاتها عندما 
القوانين الأميركية من دفع هذه الضريية فى الولايات 
المتحدة. وقي عام 1951ح. مغلا استطاعت الشركة أن 
تحول إلى المملكة العربية السعوديةء حسب اتفاقية 
المتاصفة. مبلغاً إضافياً قدره 50 مليون دولار كانت 
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تلك الشركة ستدقفعه إلى الحكومة الأميركية لو لم 
تدقعه إلى السعوديين. 

تم إن مبداً ”المتاصفة“ تفسه ينتطوي على الخداع 
والغش. فالعائدات تقسم ”بالتساوي“ بعد أن تقتطع 
متها الشركة ”مصروفاتها“. وهي تضم كل آنواع البذخ 
والكماليات التى دأآب عليها الموظقون الأميركيون» بما 
قى ذلك الطائرات الخصوصية والعلاوات السنوية. 
والأهم من هذا وذاك أن آرامكو كاتنت تبيع النقط فى 
رأس تتورة لشركائها المساهمين بعنزيلات قدرها 18 
قيما يييعه هؤ لاء بالأسعار العالصة. 

وبنت حسابات الطريقى أن تقسيم العائدات القعلى 
له مك نة 0256 :3268 لمحا آلا مو کی 
كان فيصل مظلعاً على هذه الحسابات. ولا يخامره شك 
مراحل إنتاج النفط وتسويقه.ء من البئثر إلى محطة 
البتزين“. وكان صن ثعاة العحد الأعلی» یطالب بالکقیر 
جداً ووقوخى الخضول على ذلك الكعير باقضى سرعة. 
کان يريد أكعر فأكعر» فتمكن.» على آي حال» من إرغاح 
أرامكو على التخلي عن العتزيلات الخصوصية 
لمساهميها. كما أرغمها على الدفع للمملكة حسب ”قائمة 
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الأسعار“ بصرف التظر عن التتزيلات التى تقدمها 
لشرکاتها۔ 

عتدما حخفضت ”الشقيقات السبمع“ أسعار التنقط لأول 
مرة فى فبراير 1959م انتعقد فى القاهرة مؤتمر 
اليجرول العربي قي آيريل صر ذلك العاح.. وآلقى جمال 
عبد الناصر خطاباً حماسياً تتد فيه بالإمبريالية.۔ تم ققرر 
وراء الأبواب المقلقة اليحت عن إطار تتظيمى لمواجهة 
الشركات التفطية. وحضر المؤتمر ال<يرانيون 
والقتزويليون ووقعوا اتقاقية سرية مع العرب للعمل 
المتعوك. 

فی آغسطس 1960ح اتصل عيد الته الطريقى بأهل 
النقط قى قنزويلا. الشركات التفطية حصرت خفض 
الأسعار ببلدان الشرقين الأدنى والأوسط فقط. الا أن 
القتزويليين يعرفون أن الأمر سيشملهم أيضاء لأن النقط 
الأرخص المستورد من متطقة الخليج العريى سينسف 
مو اقعهم. ولذا أعربوا عن استعدادهم للتعاون. 

وات فيصل فڪرة کا سی آتحاد للمتعجين يواجه 
”الشقيقات السيع“ التى تعحكم قى الأسعار قى السوق 
التنفطى العالمي لمصلحتها. لكت فيصل ما كان بريد لهذه 
الفظعة آن کافیں قے الریاخےے کے لا بیز للاك 
تحدياً لثرامكو والولايات المتحدة۔ ولو اثتهت الأمور 
إلى ظهور متظمة < قيمة لهاء قان ذلك سيكون جعجعة 
ولا طحن ما يعتي الهزيمة السياسية. ووجد فيصل 
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حجة وجيهة لرفقض وجود المتظمة قى الورياض. و هى 
عدم وجود قتادق جيدة فيها للمؤتمر التآأسيسيى. 

استقل عيد الله الطريقي الطائرة إلى العراق حيت 
رحب اللواء الركن عبد الكريم قاسم بالفكرة. وتظم بكل 
اوتياح لقاء متعجي التقط في بغداد للأسياب تقسيا 
التی جعلت فيصل غير راغب فی عقده فی الریاض۔ 
كاتت أفعال عيد الكريم قاسم وخطبه التورية 
المتشتجة تهدف إلى تحدى الفرب وإلحاق الضرر 
بمتاقسه جمال عبد التاصر. ولكن حتى حليق الولايات 
المشحدة شاه إيران بعت ممتله إلى بقداد. 

فى 9 سبتمير 1960ح أعلن ممغلو الدول الخصس 
التي تبلغ حصتها حوالى 80× من صادرات النفط 
العالمية» وهي السعودية وإيران والعراق والکویت 
وفنزويالا. تأسيسى متظمة الدول المصدرة التنفط 
(آوبك). وقرروا آن یطالیوا جماعیاً شرکات النفط بالكکف 
عن التحكم في الاسعار وعدم التلاعب بها من دون 

روفضت الشركات النفطية بڑڙهو وخيالاء حتى قكرة 
التفاوض مه المتظمة الجديدة. وعلی صہدار ستین کاتت 
الشركات تماتع فى الاعامل مع فۆؤاد ووحاتی» آول 
رئيس لأويبك. فكان بشارك فى المفاوضات بصفته مصقللا 
لإيران ققط. وها دامت الأسواق العالمية تشهد قائضاً 
من النقط. ما كان بوسع أوبك أن تقدو آداة فعالة بأيدى 
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مصد رى السورول. إلا آن, صوتهرات الكت لاحت قى 
الأفق. وتشات آليات العمل الجماعى ١|‏ ج 
برقضون اوت الخصو صية التي تقدح لأّحد متهم ما 
وسرعان ما اتضمت قطر إلى متظمة ”آأوبك“. تم 
الجزائر والقابون وليبيا وتيجيريا والإكوادور والإمارات 
العربية المتحدة وإندوتيسيا. 
عاد عبد الله الطريقى من بغداد بأكاليل الغار 
واستقبله فيصل بارتیاح. وصتق مجلس الوزرا۔ے 
السعودى بالإجماع على مشاركة المملكة فى المتظمة 
الجديدة. وبات الطريقى تجم المقابالات الصحاقفية 
والتلفزيونية. كان بوضح للتاس كيف تخدع الشرکات 
الفغربية العرب. ويؤكد أن عائدات أرامكو القعلية من 
رأس المال المستتغمر تمثل مات في المئة ستويا. لا أحد 
يبستطيع التدقيق في صحة أقواله.ء لكن التناس صدقوه. 
كذلك آأشار المهتدس السعودى الشاب إلى معامصلة 
أرامكو الوقحة للسعوديين» وكانت تلك هى الحقيقة 
بعيتها. فهو يقول إن الحكومة السعودية متحت حقوق 
الامتياز عشوائياآً في أراض شاسعة لا لشى»ءء. إتما لسواد 
عيون الشركة. فهىي أكعر خيرة من ممعلى الحكومة 
الصييان الحقاة الذين ما كاتوا يدركون ما يفعلون . 
وأكد عيد الله الطريقي أن أرامكو ملزمة حسب 
اتفاقية 1933ح باإعداد الكوادر السعودية. إلا أتها 


۾ قا خذوا 
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تجاهلت هذا الالتزاح. والأكتر من ذلك أنها اقتطعت 
نفقات إعداد الكوادر السعودية من عائدات المصلكة. 
وحتى السعوديون الذين أمكن إعدادهم ما كان يسمح 

في عام 1960م خيم على أرامكو خطر العأميم. 
تحدت الطريقى عن ذلك» وكان مديرو الشركة قد بحعغوا 
احتمالات الرد. بها فيها الاستعاتة بحكومة الولايات 
المشحدة والقوات المسلحة الأميركية. 

كان فيصل بحذره المعهود وفطنته اليالغة بشاطر 
الطريقى أآفكاره. إلا آنه يدرك أن البالاد غير مستعدة 
لمواجهة مع آرامكو. وخاصة أن مغال إيران لا يزال 
ماتلا ماحم عيتيه. فلم یکن لدی المملكة الکوادر والقوی 
الالازمة للتآميم. أما المواجهة مع الولايات المتحدة من 
مواقع ضعيفة وتجرع الهزيمة المحققة فهما أمر غير 
معقول بالنسية إلى فيصل . 

آنذاك. بقي الأمير فيصل في الظل. بعد أن أطلق يد 
عيد الله الطريقي. التاصرىي التوجهات. لمخاطية 
الجمهور. وبعد 13 عاماً کان سیآتي دور فيصل تقسه»ء 
فتبدو خطب الطريقى الحماسية حيتذاك لعب أطقال 
مقارنة مع إجراعاته. 

التصديق على عضوية المملكة في ”أوبك“ كان آخر 
قرار مهم لحكومة فيصل . فبعد أياح أقاله أخوه الملك 
فتفوف وأخذ خقاليى السلطة كاحلة آما الظھ شف 
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الموهوب الطموح عيد الله الطريقى فقد اقتعرف أفدح 
خطاً في حياته باتحيازه إلى ”الأمراء الأحرار“ ضد 
الأمير قيصل. حيت تسلم متصب وزارة مرموقة جديدة 
هي وزارة البترول والقروة المعدنية» لکته فقد کل شیء 
بعد عودة فيصل إلى الحكم... وستبحت هذا الموضوع 

اختلف سعود مه أخيه مرارآء وإلى حت المواجهة. 
قدم فيصل استقالته من جديد وعلى رؤوس الاأشهاد 
فى 9 مايو 1959م وبذلك رفقض التزول عند طلب 
الملك زيادة مدفوعات البلاط. وتدخل الإخوة الاأمراءء 
قسحب فيصل استقالته معززآً مو ققه. 

وفى مايو 1960م تجدد الخلاف بين الملك ورئيس 
وزرائه على من يحل محل فيصل قفي حال وجوده 
خارج المملكة. تم اتفقا على الأمير خالد. 

وفي خريف 1960ح توفي جون (عيد الله) قيليي. 

تقرك اختلاف الرآى بين فيصل وسعود ليعض الوقت. 
ونبتعد قليلاً عن السياسة السعودية الكبریى. فالستوات 
الأخيرة من حياة جون فيلبي الذى ربط مصيره 
اة الكوية االم فوخي كلك اكامات ,وقاته 
تسغحق وقفة. ومن دون مؤلفات فيلبي كانت معارفتا 
عن الحملكة»ء و حتعى عن حياة فيصل ستبقى تاقصة . 

عتدما توفي عيد العزيز.» بطل فيلبي المحبوب الذي 
أ خلص له الولاء. رغم متاعب شيخو خة الملك المؤسس.» 
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راح هذا الإتجليزئ الجرىء ينعقد صراحةء ويكل حدة 
الظواحعر السليية قى إدارة آاليالاد وتشاطات من سقاهم 
صرت السو زود“ المحيطين بالملك سعود. اسعتكر 
أالبتحخ والقيذير المفورطظط. حيت كاتت البادية. على سييیل 
المخال. مليئة بسيارات ”الكاديلاك“ المعظلة وقد تركيا 
أصحايها من دون آنڻ يحاولو!ا تصليحها. وکان 
مساهة الملك سعوی. ہا آدی لی طردہ صن الیالاد قی 
أبريل 1955-=. 

حورح قيلي العجوڙ من المعاشى الذى خض صه لك كيك 
العزيز وهن المساكن التى آهداها إليه فى الرياض وجدة 
والطائقف ومكة. يل لم يمهلوه حتعى لجصع حاجياقه. 
وا كتقو ا بان سصهصحو | لزّو حته روزی يان ثذ شب آل مكة 
لخأخذ ولديها۔ وبالطبع لم يكن قيليي فقيراً كما يتعي۔ 

اسعاجر قى بيروت فيلا صغيرة وجميلة وسط 
بستان صن التقاح والخوحخ مطل لی الحي و کان بين 
الحين والاآّخر يتش مصقالات کو ”الصاتدای تنایص“ 
ويواصل فضح السلييات فى المملكة آنذاك. كان ضيغاً 
مكرما محبوباً فی آأمسيات بيروت التى لا تهاية لها 
وقي عاح 19356ح تلقى فيلييى دعوة من فيصل العودة 
الى المملكة. لم تكن بيته وبين ولى العهد السعودی 
صداقة حصيمة. الا أن فيصل يڪن له الود صتذ أن وآ كق 
- و اتتهه الچ بوريطانيا و أايرلتدة ستة 19^ د کاتت 
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تهجمات فيليي السافرة على يوسف ياسين ومن 
بس صبليم زصرة السوريين › بلقته الالاذعة کی ڪتاباته 
غير المالو فة تعجب فيصل علی اض حال. 

أقتع الأمير قيصل الملك سعود ”بمسامحة“ العجوز 
عید الله فقیلیی» فعاد من جدید إلى وطنه الغاتی. لم 
بعیدو|ا له کل مساکته. آلا أن ولذيه آخذا ودد اوم بقل 
”التاصرية“. كان يقضى معظم 
أوقاته قى متزله الطيتى يضرب على الاآلة الكاتبة» بعد 
أن رقض الاتتقال إلى بتاية أريح. وفي عام 1959ح 
أدى متاسك الحج. 

ڪان قيليي آتذاك كهلاً بيطن متهدل بعض الشيء» 
و مالامح شيطاتية., لكته لا بزڙال بتمتع بالشهرة 
و الاحتراح. کي عاد 1960د وصل الى لتدن. وهو کي 

قي الطريق إلى الرياض. توققف قي بيروت قي 
تسبتصر 1960> ليلتقی ابته کیم قیلیی. وهتاك تلقی 
قيليي الأب دعوة لطعاح العشاء هي متزڙل جون قفقيستر 
مراسل صمحلة ”التايه“ السابق» الذى صار مستت شارا 
ساسا لملك الاورذن جسين: خرچ قيلي العڃوز الى 
شركة المتزل المطاة چ لیل ببورو ت الرائع و ساحل 


”مدو ا ال“ھزاے“ چ 
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اليحر الأبيض المتوسط الخلاب. وأغمى عليه مصاباً 
باحتشاء القلب. أخذه كيم إلى فتدق ”نورصانديا“ 
قاضیب. فاك بپاجفھاے اخ تقل على الود الین 
المستشفى الأميركى۔ وفقى هذا المستشفى أغاق لحظة 
وقال مخاطبا ابعه: ”یا الھیں۔ ہا آشد صللی“. کاتت تلاك 
آخر کلماته۔ توفی فیلبی فی 30 سیتمبر 1960م۔ مات 
متعصراآ بعد أن غدا أبرز باحت لجزيرة العرب على مدى 
العصور, لكته لم بجد أبدآً السييل إلى الوئاح هع ذاأته. 
قي ديسمبر 1960ح رقع قيصل ميزانية عاح 
11< إلى الملك للتصديق عليها. واردات الدولة 
اوتفعت إلى مليار و700 مليون ريال مقارنة مع 380 
صليون ريال قى عاح 1958م. وكاتت تلك أموالاً غير 
ودهصبة وغير متقو صة. خقضت مخصصات المحلكت سعود 
وتققاته الشخصية الى 235 مليون ريال فرقض 
التصديق على الميزاتية. وعتدها بعت فيصل إلى الملك 
رسالة موجزة قال فبها إته لا بسغطيع الاستصرار بأداء 
مهماته ويمتتع عن استخداح السلطة المخؤلة له. وقي 
2 تيسهيى 1960 صتر سود آالصلت: پان 
”اهاد“ قيضا 2 
كان البعض من أغراد العائلة المالكة ويعض شيوخ 
القباتل مسرورين لعودة سعود إلى السلطة. قان 
التضحيات من أجل الاستقرار المالي كانتت كبيرة جدا. 
تياطاً تطور اليلاد وتوقف إنشاء كل المشاريع والطرق. 


ن 
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وتآخرت مدفوعات المشاريع التاجزة. وهيط إيجار 
الشقق والمكاتب قي الرياض. وعندما رآى قيصل أن 
الميزاتية أخذت في نهاية الأمر تشهد فائضاً بدلا من 
العجز السابق. قرر أن يؤسس صندوق الضصان 
الاجتماعي» وليس توظيف الأموال قورآً قي المشاريع 
اللاقتصادية. فأودع القائض فى اليتك العالمى وفى 
صندوق النقد الدولي (83 مليون دولار في الأول و55 
مليون دولار في العاني لعام 1960مح). وكان ذلك قراراً 
حكيماء لأن شركات النفقط أخذت فى تلك الحقبة تدقع 
عائدات أقل إلى المملكة. 

وأجمع على معارضة فيصل التجار والإصلاحيون 
وبعض أفراد العائلة المالكة. ومتهم الأمير طلال بن عبد 
العزيز الذى كان قفي التالاتين من عصره بمشل جماعة 
الأمراء القباب. الطموحينح المستائثيس صي الأوضات: 
طلال وجماعته ساعدوا فيصل بقدر ما في تسلم 
السلطة عام 1958م لكتهم لم يکونوا راضين عن تريټغه 
في تتفيذ توصياتهم. وعتدها اتحازوا إلى سعود قي 
عام 1960ح متهمين فيصل بالرجعية. إلا أن جماعة 
طلال اتقسمت على تقسهاء حيت ظل الأميران عبد الله 

بعد الاستقالة. ترك ولى العهد الأمير فيصل الرياض 
واعتزل في الطائف. ولم يعد الاتصال به متغاحاً لأحد 
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ويقضي كتيرآ من الوقت مع العائلة. ولم يتكلم مع 
الملك سعود حتى يوليو 1961ح. 

طبعت مرارة الألم سلوكه قي تلك الفغرة. فعندما 
بذل قصارى الجهود لانتشال البالاد من هاوية الإقلاس. 
وعزّز مواقع المملكة دوليآء وباشر تحديت جهاز الدولة 
جديا لم يدخل فى ”مواجهة“ مع الملك على الرغم من 
تزاید وزته وتفونذه کولي للعهد. کان علی استعداد 
للقيول بأخيه سعود ملكا يتمتع بالرفعة والتكريم. فيما 
يتولى هو تسيير الحكم والإدارة عملياً. إلا أن ذلك له 
يکن قی حسابات سعود وآولاده. ولا فی حسابات 
البالاط والأمراء الشياب الطموحين» ولا بعض شيوخ 
القبائل الموالين للملك. كذلك فان العائلة لم تعترض 
على عزل الأمير فيصل ولعل ذلك آيضاً جرح مشاعره. 

عرضوا على فيصل في الحكومة الجديدة متصب 
کات می آلو یرای آل آته زقکى. وا دقف بکرآجات 
ولي العهد ومنزلته. 

ولذا عرض سعود علی فهد متصب رئیس الوزراء 
بالوكالة قي حال غياب الملك. إلا أن فهد رقض العرض. 
ولم يتش فيصل آبدآً هذا الوفاء. 

فى 16 مارس 1962ح أعلن الملك سعود آته لن 
يهدد اتفاقية قاعدة الظهران العسكرية مع الولايات 
المشتحدة التى تتتهي مدتها في أبريل من ذلك العاح. 
وعزا الكغيرون ذلك إلى زغيته فى آلا يبدو قى السياسة 
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الخارجية أقل حزما من فيصل المعارض لتمديد هذه 

تولی سعود تفسه متصب رئيس الوزراء.» وعین ابته 
محمد وزيرآً للدفاع. على الرغم من عدم تخصصه فی 
الشؤون العسكرية. وكان الكتيرون يتصورون آنه 
سيقدو ولياً للعهد. وتسلم طلال حقيية وزارة المال 
والاقتصاد الوطنى. فيما شغل أخواه بدر وعيد المحسن 
متصيىي وزير المواصلات ووزير الداخلية.» واسشحدتت 
لعيد الله الطريقي وزارة اليترول والغروة المعدتية. 
وكان في المجلس الجخیيدذ 6 وژراء من غير الأعيان: آما 
متصب تائب رئیس الوزراء فقد ظل شاغراً کآاتما فی 
اتتظار فيصل . 

المعروف أن والدة الأمير طلال الأرمتية الحستاء من 
حب نساء عبد العزیز. اشتهھرت باسم ”اہ طلال“. وقد 
جصعت تروة طائلة أعطت الكتير متها لابتها عتدما كبر. 
فکانت لدی طلال تروة مرموقة حينتصا بدا نشاطه 
ومعارضته غير الصيزرة. كان دخله في تلك السنوات. 
حسستب: معلوصات آرامکو: وال 200 الف دولا ستوياً. 
وتستيق الأحدات فتقول إن شطارة الأمير طلال انغقلت 
بالوراتة إلى تنجله الوليد بن طلال الذي بات قي مطاع 
القرن الحادي والعشرين من بين آول عشرة من أكير 
أترياء العالم. كان طلال السياسي ورجل الأعمال 
الموهوب قد ارتقى سلم المتاصب بيسرعة. فقي عاح 
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1953 کو لو مهمة ناظر القصور الملكية» وسرعان صا 
صار وزيرا للمواصلات. تم سفيرا للمملكة في فرنسا. 
و کي صا بعد تولی الآااشراف aS‏ تنقيذ مشرو ع تتوسعة 
المسحد الكييدر کی مكة. وتقدر تكکاليف المشرو ع بصتئات 
المالايين من الدولارات. 

دخل طلال عالم المال والأعمال بهمة وتشاط فى 
الخمسيتيات. تزوج من ابتة رئيس الوزراء الليتاني 
سامى الصلح. وأقام علاقات وتيقة مع رجال الأعمال 
اللبتاتيين»ء واستشصر الآموال کی العقارات فی القاهرة. 
وعتدما تدهورت العلاقات بين جمال عيد التاصر والملك 
اسک ثء تمڪن صن اللحصول کل وعد صن الرئيیس 
المصری بعدح مصادرة أمو اله کون صصدر. 
ال<ابن السادس عشر لعيد العزیز. قيیما كانت طموحاته 
السياسية لا تعرف الحدود. حتی ليقال آنه ڪان بسعګی 
الی تظاح جمھهوری) بوئاسته هو طبھا. إلا أن الواح 
نجری بصا لا .ء.. 

کی بكسب طلال تقة سعود اتخرط کي صحاولة 
لمتاهضة فيصل . فقد ظهرت کي إاحدی صحقف بیروت 
التي ڪان من مالڪيها معلوصة زعصت أن ولي العهد تسله 
رشوة من شركة تقط qبابانية‏ للحصول على امصتعياز 
تقفطیى قي الحرگک القاری للمتطقة الصحايدة. واضطر 
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مكتب الآمير فيصل إلى أن يتشر تكذيياً للخبرء قيما 
اقترف عبد الله الطريقي خطأ لا يغتفر» حين تمادى فى 
مداهتة الملك سعود وطلال متهماً كمال آدهم. صهر 
الأمير فيصل. وفيصل نفسه بطريقة غير مياشرة. 
بتسلم الرشوة من تلك الشركة اليابانية» بیتما كانت 
شروط الامتياز ملائهة جدا للمملكة. وتسلم العمولة 
ممارسة شرعية ومقيولة قى التنشاط التجاری. ولم ینتس 
الأمير فيصل للطريقى هذا التعدى آبدا. 

و بذلك جتى طلال والطريقىي على نقسيهما واستحقا 
غضيبة آل الشيخ والعديد من الأمراء الأكير سستاً. 

لم یکن سعود یفکر فی آی إصلاحات وآی دستور 
سوى تقاشات ساختة ومتقعلة جرت فى الاأياح الآأولى 
وجماعته التي أطلقت على تفسها اسم ”تنجد الفغاة“ 
علی قزار ”ترڪكيا الفتاة“. كانت تلك التقاشات تذعو إلى 
عقد جمعية وطنية بصتابة يرلمان أو مجلس تأ سیسي» 
وإلى التطور الديموقراطي في المملكة العربية 
السعودية. وكلف طلال محامياً مصرياً لوضع مسؤدة 
الدستور. وتشرت صحيقة ”الجريدة“ الليتانية نضه. 
و يعد عودة سعود إلى السلطة أعلعت إذاعة مكة في 25 
ديسمبر 1960ح أن الملك بيتوي متح البالاد دستورا۔ إلا 
آتها تفسها كذبت النياً فقي 29 من الشهر المذكور. 
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لقد عاد سعود وحاشيته إلى الحكم ليس من أجل 
لعية الدستور والإصلاحات. قحالما استعاد الملك مقاليد 
الحكم تجاهل الوعود التي أعطاها لجماعة ”تنجد 
الفغاة“. وآخذ من جديد يحكم بالأسلوب تفسه الذى 
اعتاده قبل أزمة 1958ح وازدادت تفقات الدولة من 
جديد. كان السويسرى خوسيه أرتولد الوكيل المسؤول 
عن شؤون القصور الملكية بيلة أرامكو بانتظاح ما بفعله 
البلاط الملكى. 
کتب بقول: 
عتدما أزيح ولى العهد المتة ارتقع الخط 
البياتي للمصروقات من جديد. وصارت 


الأموال تغقسرب إلى الخارج وإلى جيوب 


زبانية البلاط بأحجام غير مسبوقة وغير 

خاضعة للرقابة. الا أن الملك سعود طظل يشق 

بهو لاء الأشخاص الذين كان شقلهم الشاغل 

هو تکدیس القعروةخ°. 
وسرعان ما اتضح للملك سعود أته ليس لديه مال لدقع 
أتمان الحاجيات والخدمات التي بريدها من الوكيل 
السويسرى أرتولد. قيعت گي طليه وأمره بأن يقتصد 
قي المال.ء ويقلص إلى التنصف المصروقات الستوية على 
المطابخ والأطعمة. وكانت تقر آانذاك ب5 ملايين دولار. 
وما إن اتصرف الملك حتى استدعى عيد بن سالم 
أرنولد هذا وسلمه قصاصة من الورق وقال: هذه قائهة 
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الحوانيت والمستودعات التى يجب أن تشترىي منها 
الأطعمة للقصور ابتداءَ من هذا اليوم. واكتشفق آأرتولد 
أن كل المتاجر في قائمة عيد بن سالم مملوكة 
لمحسوبى البلاط. فكانت تحدد للأطعمة أسعاراً مرتفعة 
جدا”. 

قي ما بعد الف خوسیه آرتولد کتاباً عرض فيه 
تجريبة عمله وحياته فقي بلاط الملك سعود. وعتوته 
كالآتى: السيوف الذهيبية والقدور والمقالي. رسم 
الكتخاب للملك سعود صورة أشيه بصورة الصلات ”لي“ 
الطيب القلب الذي يحاول جميع من يغق بهم أن 
يستغلوه. فهو يريد أن يعامل التاس بطيية.» لكن 
النضابين يتكرون الإحسان. 

لم تستمر رغبة سعود بالتقشف والتوفیر آمدآً طویلاً. 
فما إن وصلت الدفعة المالية الجديدة من أرامكو حتى 
بدا إعمار قصر ”الناصرية“. وهو أمر مكلف طيعاً. 
إضافة إلى ذلك. أذفع ميلغ 1.3 مليون جتيه إسترليتني 
تهنا لطائرة ”كوميت“ جديدة للبلاط. 

لم يكن طلال بن عيد العزيز مقزباً إلى الملك سعود 
بالمعتى الشخصيی. حتیى إنه اختلف معه عتندصما کان 
وزيراآً للمواصلات ستة 1954.. أما الآن فهو. بصفته 
وزيراآ للمال» يحاول أن يقف في وجه موجة آھواء 
البالاط وتزواته. إلا أن المسألة في منتهى الجديةء 
فالملك سعود ما كان يتوي القياح بالتقييرات والمشاريع 
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العزيزة على قلب طلال والتىي وبط بها طموحاته 
وآصاله. 

وكما ورد قىي التقرير الستوىي لوزارة الخارجية 
البريطاتية عاح 1961ح عن الوضع فى المصلكة العربية 
السعودية. ظهور لدى المصلكت سعود ليیعض الوقت 
مستشاران شخصيان من ذوي الميول ”البسارية"“ هما 
قيصل الحجيلان وعيد العزيز المعمر. وكان الإتجليز 
يتعتون الأول بالقومى ”المتعصب“. ويصفون القانى 
الرجللان طويلاً قى حاشية سعود. قعاد الشيخ يوسف 
ياسين الذكى المتغطرس إلى الديوان الملكى*. 

قهم طلال عزلعه وأدرك عدح وجود قاعدة مسلطوية 
فعلية يقف علبهاء قاقد د عل خطوة متسرعة وغيب 
موزونة. حيت طرح أفكاره ”الدستورية“ قى مؤتمر 
صحاهي قي ببډو ت گي ا غسنطسی 1961م وھا کان 
بجوز الخوض فى شأن العائلة السعودية على الملا ۔ 

وقي 11 سیتمیر 1961> آقیل طلان صن صتصه بعد 
وحل محله شقيقه تواق التى كان قبل ذلك مديراً 
للديوان الملكى. ولم تكن العلاقات بين الأخوين اتذاك 
ودية تھاهاً يسبب خلاف طاريء. كذلك حصلت تبدلات 
يين الوزراء الآخرين» حيت تخي من الحكومة يدر وعيد 
المحسن . 
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بدت الحال كأن سعود يمسك بزماح السلطة. إلا أنه 
مرض من جدیيد في أواسط توقمير 1961م. کان 
فزرضة.خطراء قتقل قي الخال إلى فسخعفى ازامكو فقي 
الظهران» تم إلى بوسطن.» حيت أجريت له عملية 
جراحية في اليطن وأخرى في العيتين. وقييل السقر 
سلم كل الصلاحيات السلطوية إلى فيصل بتأييد من 
العائلة جمعاء. ولم تهاجم ”صوت العرب“ من القاهرة 
الأمير فيصل مياشرة. بعد أن كانت تشن حربا إعلامية 
شعو اء على المحلك سعود. 

عتدما آیدی اللواء عد الکريم قاسم من جدید في 
يوتيو 1961ح دعاواه بعائدية الكويت وكاد بغزوها بعد 
إعالان استقلالها وخروج القوات البريطانية منهاء لم 
يكف سعوه بارسال وسالة تایید [لی, اضر الکویت: ایل 
إن المملكة أرسلت إليها قوات سعودية مع قوات بعض 
بلدان جامعة الدول العريية وبريطانياء خاصة أن 
الاتعاءات العراقية شملت جزءا من الأراضى السعودية 
نفسهاء ما جعل المملكة تشدد موقفها. وفي نهاية ذلك 
العام كاتت القوات السعودية قي الكويت هي الأكغر 
عددا۔ 

ولقد أتار إنهاء وجود الجمهورية العربية المتحدة 
بتتيجة الانقلاب العسكرى الجديد قي سورية موجة 
آ شس سي اتقامات كك السخو وة موه عطاقي اة 
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”صوت العرب>. قتأارّمت العلاقات السعودية المصرية 

وقي تلك القعرة ساءت علاقات المملكة مع الولايات 
المتحدة. كان فيصل بعرف تماما أن الرئیس الأميركى 
الجديد جون كتدي يعيد النظر جذريا قي أولوياته قي 
الشرقين الأدتى والأوسط. بعد إخقاق ”مبداأً أيزنهاور“ 
وخيبة آمال أايزيتهاور ودالاس بالملك سعود. وکاتت 
واشتطن تميل إلى الاعتقاد يأن جمال عيد التاصر هو 
الزعيم الوحيد فى المتطقة الذى لديه هدقف واضح 
وشعيية واسعة ومستقيل واعد. فعزم الرئيس اللييرالي 
الشاب المففخ کنتع لے آن تخد الجسور ال عد 
التاصر مهما كانت التعيجة. وكان متطق كتدي واضحاً 
ويسيطا: الكل عارضوا عيد التاصر. بريطاثيا وفرتسا 
ودالاس. وكلهم أخفقوا. قيما عرز عبد التاصر مواقعه 
وتقارب آكغر مع الاتحاد السوقياتي. وقرر كتدى أن 
”يروةض“ جمال عبد التاضر ويحوؤله إلى ”صديق“ 
وييعده عن الاتحاد السوقياتي» فاسعؤتقت المساعدات 
الأميركية لمصر حتى بلغت 200 مليون دولار تقريياً 
قى العام. 

وعجل فى تيدل العوجهات الأميركية اللقاء الفاشل 
بين كتدى والملك سعود عندما كان يتعالج فى الولايات 
المتحدة. ققد حصل سوء فهم قفني حينما ردت سعود 


E 


بالایجاب علی اقعراح کتدی بشاأن اللقاء بيتهماء و ضاف 
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”إن شاء الله“. ولقلة اظلاع كتدى على آداب السلوك 


| 


العربي» فهم ترجمة ”إن شاء الله“ حرفياً واعتبرها من 
قلة الاحتراح لشخصية رئيس الولايبات المتحدة. اللقا۔ء 
جرى مع الزعيم الاأميركى الشاب» ولكڻ موقفاً تفسياً 
كيا تا ترجه كيال الهلكت: جود 

قي مارس 1962> تا لفت حكومة جديدة احةةخل 
قبها العملك سحو د بلصحتصسب رئيس الو ڑراےء ووافق الأمير 
فيصل على تولي متصب تائب رئيس الوزراء ووزیر 
الخارجية. وجاعءت تركيبة الوزارة تجسيداآ للوقاق بين 


الأخوين. فبقي محصد. تجل الملك سعود.» قي متصب 
وزير الدفاع والطيران» وتولى متصب وزير الداخلية 
فيصل بن ترڪي بن عبد العڙزيز (وهو تجل تركي الابن 
البكر لعيد العزيز والذى توقى عاج 1919ح). وصار 
مساعد بن عيد الرحمن وزيرا للمال والاقتصاد الوطتيى. 
آما عبد الله الطريقي وزير اليترول والقعورة المعدتية 
فقد اسشيڍل بالمهتدس احمد زکي يماتي الموالي 
لقيصل» وغادر الطريقي البالاد لأمد طويل» كما هاجر 
طلال وجماعته بعد أن افتقدوا الدعم والتآييد داخل 
المملكة. وفى 15 أغسطس 1962م عقد طلال مؤتمراً 
صحافياً في فندق ”سان جورج“ قي بيروت. واتتقد 
في تصريح تنشرته له جريدة ”الاأتوار“ البيروتية النظاح 
السعودي من دون أن يذكر الملك بالاسم. وقال الأمير 
طلال: هدفتا هو إحلال الديموقراطية الدستورية قي 
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إطار النظاح الملكى“"'. وأيتّده أريعة من الأمراء هم عيد 
الصحسن بن عيد العزيز وبدر بن عبد العزيز وفواز بن 
عبد العزيز وسعد بن فييد. 

و خشية اتارزة غضب الرياض. حاولت الحكو صت 
الليتاتية التخلصضص صن الاھہراے المتمهردين› قاتةتقلو ا اک 
القاهرة حيت التقى الأمير طلال بالرئيس جمال عيد 
التاصر. وتتقو طلال کي القاهرة كثاياً داقع قبه عن 
فكرة الإصلاحات الدستورية. معغيرآً الاشتراكية الميداً 
الرئيس الللإاسلاد. وجعلت القغورة کي اليهن مجموعته 
آڪقر تنشاطا. ولكن لقترة قصيرة. 
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الفصل القاتي عشر 


صراع الجيايرة: ما33 اة ا موت 


خريف 1962ح قفعزم على السقفر للعالاج قى الخارج» 
وبات واضحا أن زماح الحكم فى اليالاد سيتتقل إلى 

عشية الرحيل إلى تيويورك لحضور دورة الجصعية 
العاصة لالأمم المتحدة قى سيتصير صن ذلك العاح» 
أستدعى فيصل السقير الأميركي باوكر هارت. ولقح 
إاليه بأته واغب فى مقابلة الرئيس جون كتدى. آنذاك 
باتت الاتصالات السعودية مع الڑزعماے الامیرکیین صن 
الممارسات المعتادة رغم قلتها. إلا أن فيصل من التاحية 
الرسهية البروتوكولية وزير خارجية فقط. فيما ترکت 
المقابلة مع الملك سعود اتطباعاً غير مريح فى تقس 
کتدی . وقد تلقس قيصل هذه النقطة وأراد أن بصحح 

كان السقير على علم ببرودة موقف کندی و كريقه 
إزاء المملكة العربية السعودية. ولكته كان يأمل بأن 
الرئيس الأميركى عتدما يرى فيصل ويقڌر ذكاءه ووزته 
ومزاياه يقير موققه من زعماء الشرق الأو سط 
ویجعله أکتر توازناً. کتب السقیر هارت قى مذکراته فی 
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ما بعد يقول: كنتت واتقآً من أن فيصل وکندي سيعجب 
أ حدهما التخر. وهذا ما حصل فعلاة'. 

وجاعءعت التورة اليمتية لتجعل لقاء الزعيمين عاجلا 
وضرورياً. 

فو صل فيصل إلى نيويورك في 25 سبتمبر 1962ح 
ونزل قي فندق ”والدورق أستوريا“ | 
6 مته بدأ التلفزيون الأميركى يذيع أخيار الانقلاب 
قي اليعن والذي. -حظي بخقمع ضرق اقوزئ: اتضصل 
قيصل بالخارجية الأميركية هاتفياً وطلب أن ييععغوا 
إليه بعيسى الصباغ مترجم اليعتقة الدبلوصماسية 
الأميركية فى جدة: فوصل الصياغ بالطائرة فى اليوح 
نقسه. وقال له فیصل: اخشی آن يیکون هذاف عید 
التاصر ليس اليهن بل المملكة العربية السعودية. أنا 
واتق من أن اليمن ستكون مجرد متطلق لعبد التاصر 
لالاستيلاء على المملكة مياشرة آو عن طريق عملائه فی 
الداخل. فهل ستكون الولايات المتحدة مع المملكة ضد 
التخريب الداخلى المحتمل وضد الاعتداء من الخارج؟ 
بودي أن أحصل على جواب دقيق. عد إلى واشتطن 
حال وبلغ المسؤولين في الخارجية مضمون حديقتا2. 

جاء رد القعل فورياً تقريباً. قبعد حين» وصل مساعد 
وزير الخارجية فيلييس تالبوت مع الصباع إلى تيويورك 
وأكد للأمير قيصل أن الولايات المتعحدة ستعخذ كل 
الإجراءات التي تقتضيها الضرورة لمساعدة السلطات 
قي المملكة العربية السعودية لمقاومة الاعتداءء سواء 
في الداخل أو من الخازج وفى الوقت ذاته تتعظر 
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لذی آعغادة. وی 


الولايات الفعحدة فن قيضل آن. یرکز على الإضالذحات 
الداخلية بصفتها الوسيلة الأفضل للدقاع. 

الأنباء الواردة من اليهن مرعية. رؤوس أفراد عائلة 
الإإماحم وكيار المسؤولين قطعت وعلقت على جدران 
القصر. وقيل إن الإمام الجديد محمد البدر قتل. وأخذ 
قائد الانقلاب. الضابط عبد الله السلال. يطلق 
التصريحات المعادية للسعودية. ويعتر عن المودة 
لجمال عيد التاصر. وتحدت السلال فى ”البلاغ رقم 1“ 
عن ضرورة إطاحة سلطة جميع الملوك والأمراء فقي 
الجزيرة العربية وتآسيس دولة موحدة هى جمهورية 
الجزيرة العربية. وبعد بضعة أيام لا غير غلم أن 
مستشارین عسکريين مصريين اس إلى الحديدة» 
ويات واضحا أن المصریین کانوا. في آقل تقدیرء على 
علم بالانقلاب. آو آتهم هم الذین دټروه. فیما صادرت 
Be Jet 8 e‏ يع أراضي وقصور الأئمة المخلوعين 

حلل فيصل الموقف. ولم يكن متعاطفاً إطلاقاً مع 
إماهة حميد الدين الزيدية (الشيعية). فالزيديون فقي 
اعفاد آتباخ محهد بن عبد الوقافب ليسوا من المسلمين 
الصالحخين. على الزغم من أن الملات عيد الخد بعد 
اتتصاره قى حرب اليمصن وقع مع جد الإصاح اليدر الذى 
اظ غاا ماك *الأجخخة الکسلامک“ کان طرق 
الحكم الاستيدادي التي مارسها الإمام تتعارض مع 
السلطة القائمة على الوقاق والإجماع قي المملكة 
العربية السعودية. وكان انقلاق التظاح والوضهة 
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الاقتصادى الكارتى قد دفعا مات الآلاف من أهالى 
اليمن الشمالي إلى التزوح إلى اليمن الجتوبي وإلى 
المملكة العربية السعودية وإلى الهجرة إلى بريطانيا. 

و بعد حرب 1934ح كاتنت العالاقات السعودية اليمتية 
طبيعية نسيياء وما كان أحد من الطرفين يريد تغقيير 
الوضع القائم. وقي عام 1948ح دټر عيد الله الوزير 
انقلاياً حكوميا قي اليمن.ء فَقَيِل الإمام يحيى واتتان من 
آبتائه وأحد أحقاده ورئيس الوڙزاء وعدد من کپار 
الفسۇولين. وضدزت وعود بإقران ”ضغور“. إلا آن. عيد 
العزيز تناسى نقوره من ولى العهد أحمد الذي لم يكن 
يقق به ورغم ذلك دعم جھودہ للاستیااء علی صتعا۔ء 
مجددا. 

أعدم المشاركون فى مغفامرة الوزير علتاء وؤج 
باليعض في السجن. وكان بين هؤلاء الضياط الشياب 
عيد الله السلال الذى تلقى تحصيله فى الكلية 
العسكرية فی العراق. آمضی تمانی ستوات فی السجن 
وأقرج عنه بعد توسط ولي العهد محمد اليدر. قصار 

كان السلال اين حداد من عائلة حرفية لا تتمته 
بالاحترام عادة. إلا آنه طموح وموهوب. فتصوره محمد 
البدر ضابطاآً مخلصا.ء لأنه لا علاقة له بالقيائل الرئيسة. 

وكان السعوديون قلقين من مفازلة الإماحم أحصد 
لجمال عيد التاصر وللاتحاد السوفياتي. حيتت طلب 
متهما مساعدته قي طموحاته قي اليمن الجتوبي» فيما 
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كان ابته. ولي العهد الأمير محمد البدر» من اشد 

في ستة 1956ح أخذ الاتحاد السوقفياتي يزد 
الإمامة بالسالاح متوخياً نفعية براغماتية سافرة. قان 
عدو بریطانیا. حتی وإن کان يمتل نظاما ملكياً من بقايا 
القرون الوسطى. بات صديقاً للسوقيات. وبدأآت أعمال 
اليتاء في ميتاء الحديدة. وشقت الطرق بمساعدة من 
الاتحاد السوفياتي. وفى عام 1958م اتضم أحصد 
رسمياء والأصح شكلياًء إلى دولة الوحدة التى أتشسها 
جهال عيد التاصر بين مصر وسورية. 

لكڻ علاقات الإماحم أحمد مع عيد التاصر تدهورت 
تماما عندما اتتبه الإماح إلى دعم المصريين للمعارضة 
العربية المتحدة فى ستة 1960م. ونشر قصيدة 
ساخرة تهكم فبها على شعارات الوحدة القومية 
والاشتراكية العربية. فيما أطلقت ”صوت العرب“ 
توصيف الدولة ”الإقطاعية المتخلفة“ على اليصن 
الشصالي. 

كانت الأحدات قفي اليمن تمعل خطرا فعلياً على 
المملكة العربية السعودية وعلى آل سعود. وفيصل 
يعرف أن في جيش المملكة عددا غير قليل من 
القوميين المتأثرين بدعاية ”صوت العرب“ والمدفوعين 
بالأحلام الشخصية لتكرار نجاحات الانقلابات العسكرية 
التي شهدتها مصر وسورية والعراق. تم اليمن. ولم يكن 
ذلك بالأمر السهل طيعاً فقي بلاد مترامية الأطراف 
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الراسخة. إضافة إلى ولائها الكبير لآل سعوى إلا أن 
شخصية عبد الناصر العملاقة ألقت بظلالها على كل 
شی > آأقذاك. 

وبالطيع لم تكن اليمن البائسة العى تفعقر إلى الموارد 
الطييعية» والمتحجرة قى أطر العصور الوسطیى.» ھی 
الهدک الذی يسعى إليه جمال عيد التاصر. على الرغم 
من أن التورة فى اليمن أعادت إليه سمعته التى فقدها 
يعد اتقصال سورية عن دولة الوحدة فقيل ذلك بقترة 
و جيزة. كان عيد التاصر بيتوخى هدافا أكقر جدية 
و خطورة.۔ ققد واد تخليیص اليعن الجتويي صن سیطرة 
الإإتجليز» يما قي ذلك ميتاء عدن ذو الموقع المصتاز 
و قاعدتها العسكرية ومصفاة النقط. كما كان يآهل قياح 
القورة قى باقى دول الجزيرة العربية العائمة على بحر 
صن ال ةط والتي تحتضن الحرمين الشريقين . 

تحن ا نعژزه هتا کل الأمور الو الحسسابات التقعية 
البراغهاتية. قان جمال عبد التاصر نقسه وبعض 
برسالتهم الساصية. 

يقول سامي شوگ : ”لم یحصل تد حل مصری کي 
هل هذا واحب أ > “3 

بعد شهور من تلك ڪان سيتڪشقف صدئى خطا عد 
التاصر. ولڪنڻ کی الفترة مو صو ع الحديیڀت كاد لهیب 
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التورة أو التدخل المصرىي يشعل المملكة العربية 
السعو دية. 

سعى فيصل إلى لقاء عاجل مع الرئيس الاأميركي 
جون كتدي. المملكة لم يكن لديها حلقاء. وليس هتاك 
بلد. سوى الولايات المتعحدة التى لها مصلحة قى النقط 
السعودي: يهكن أن يساتدها. ولكن باي طريقة وإلى آي 
مخی ؟ 

لااحظ ولي العهد السعودي الأمير فيصل حذر 
واشتطن مته. كان مشاعره المعادية للشيوعية كل 
العداء قوبلت بتهگم من جاتب رموز اليرامج أو ”الأطر 
الجديدة“ الى جاء بها كتدى. فيما كانت المملكة 
العويية السعودية في تلك الحقبة عيارة عن ”هوة 
سحيقة“" في تصورات وزارة الخارجية ووكالة 
الاسعخيارات المركزية الأميركية. تظام حكم تقليدى 
قديم .» وبلاط يعاتي من فساد موظفيه.ء وعائلة تشهد 
خلافاً بين الملك وولى عهده. ويضعفها سلوك الأمراء 
”الأحرار“ وتصرفات عبد الله الطريقى الطائشة 
والخطيرة... فما کان اآسعد واشتطن لو انها تمکتت من 
نسيان المملكة العربية السعودية.ء لكتها لا تستطيع أن 
تستفتي عن نفطهاء. وعن آرامكو والشركات العملاقة 
المالكة لها. إضافة إلى ذلك. هتاك خطر ظهور الاتحاد 
السوفياتي» ليس في اليمن فقط حيت كان حاضراً قيل 
الانقلاب وازداد نفوذه مع ظهور القوات المصرية قى 
هذه البالاد.» بل وقي الدول النقطية قي الجزيرة العربية. 
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وفوق هذا وذاك من السهل على الاتحاد السوفياتي أن 
قق من اليمن ,الى اقويقيا.. 

ورغم تلك كله كاتنت أمور الشرق الأوسط على 
هامش اهتمامات كتدي في تلك المرحلة. فإن منافسه 
في المواجهة الحربية العالمية نيكيتغا خروشوف قاح 
التووية لنصبها فى كوبا. كانت تلك مغامرة طائشة من 
الزعيم السوفياتي حاول أن يخقي معالمها عن أتظار 
الأميركيين على آمل أن يقير تتاسب القوى مع الولايات 
المعحدة. إلا أن كتدى ضرب طوق الحصار اليحري على 
كوبا فبات العالم قاب قوسین آو أدتى من الحرب 
التووية. وعتدما رأت الدولتان العظميان الهوة التى 
انقفقرت آأمامهها آخذتا تيحتان عن حل وسط. وقد 
كسب كتندىي الجولة. لكته وافق. كمظهر لحسن النيةء 
على سحب الصواريخ العتيقة الموجهة ضد الاتحاد 
السوفياتي من القواعد الحربية في تركيا وتعهد بعدح 
الهجومح على كويا. 

بعد عشر سنتوات تمكن الاتحاد السوقياتي بشق 
الأتقس. وبقمن الجهود البالغة والتضحيات الجسيمة» أن 
يحقق التعادل الاستراتيجي مع الولايات المتشحدة 
حيت حملت الصواريخ الاستراتيجية العابرة للقارات 
والغواصات الذرية الحاملة للصواريخ خطر الحرب 
التووية إلى مسافة قريبة جدآً من الولايات المتحدة. 
وساعدت قدرة الاتحاد السوقفياتى الحربية هذه على 
التقيد بيعض قواعد اللعية إبات حرب 1973م في 
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الشرق الأوسط. وبعد ذلك بدأ اتزلاق الاتحاد السوقياتى 
إلى هاوية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
حيتمها قصم سباق التسلح ظهره. إضافة إلى المعضلات 
الأخری. 

کل کلت سائ ق ھا پھدہ اھا الکن ککانح سلے 
قيصل آن يراعي اهعماح الولايات المتعحدة الهامصشى 
باليصن وحذرها في العلاقة مع المملكة العربية 
السعودية ومحاولات كتدىي مت الجسور مع جمال عيد 
التاصر. 

قي 4 آکتوبر 1962م جری لقاء بين فيصل وکندي 
على القداء قى البيت الابيضن: تم تحدتا على اتقراد. 

قبل ذلك بقليل جرت محاولة اعتداء على الصلك 
سعود. وفڙ طياران سعوديان الى مصر. کان کتدي 
مظلعاً على العوقعات المتشائمة بعض الشىء لوكالة 
الاستعخيارات المركزية ووزارة الخارجية الاأميركية قي 
شان مستقيل المملكة العربية السعودية» وما كان قيصل 
يعرف بتلك التقويمات طبعاء لکن هواجس کانت 
تخامره بشأنها. فهو يطالع ما تكتيه وسائل الإعلاح 
الغريية عن الأحدات في اليمن والجزيرة. 

وکتیت ”القارديان“ و”القاینانشال تايمز“ خصوصا 
عن توقعات معشائمة جدا فى ما بيخض المملكة آنذاك“. 

كان فيصل قد استعد لمقابلة كتدي مسبيقاء قبل 
الانقالاب في اليمن. درس برتامج عمل حكومة الرئیس 
الأميركي الجديد وسياسة ”الأطر“ أو ”الحدود 
الجديدة“ التى أعلتها. ولذا قرر أن يطرح أفكاره فى 
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شأآن الإصلاحات المزمع إجراؤها فى المملكة العربية 
السعو دية. 

ومن جهته تهياً كتدي هو الآخر للقاء» فشدد على 
التعهد الذي قطعه ترومان عام 1950ح وجاء قيه أن أى 
تهديد لاستقلال المملكة العربية السعودية وحرمصة 
أراضيها يغدو مار اهتمام جدىي وقفوري للحكومة 
الأميركية التى ستغعخذ الإجراءات لمواجهة معتل هذا 
التهديد. وأضاقف الرئيس كتدى أن الولايات المتحدة 
ستؤ كد تمسكها بضمان الأمن السعودي» وترسل لهذا 
الفرض سفتاً حربية أميركية إلى المواتى السعوديةء 
وخصوصاآً الواقعة على اليحر الأّحمر. وأن الولايات 
المتحدة ستعتد الطيارين وتدرب السعوديين على 
عمليات مكافحة المتهردين وحرب الاأتصار. 

وبتاءَ على هذا القول طرح فيصل سؤالاً واضحا من 
دون لف آو دوران: هل يشمل دعم الولايات المتحدة 
للمملكة المخاطر الداخلية أح الخارجية فقط؟ 

ورت الرئيس الأميركي على السؤال الصريح بجواب 


i 


المساعدة الأميركية تتوقف على توعية 
الخطوات والإصلاحات التي تنوون القيامح بها 
فى مجال المالية والقضاء وغيرهما لتكسيوا 
التآييد الاجتماعى الواسع وتؤمتوا مشاركة 
الشياب السعوديين المقققين قى آادآارة 
الدولة. فسيكون من الصعب على حكومة 


الولايات المتحدة أن تبرر أماحم شعبها التعهد 
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بالتزامات جدية لتظام حكم يقتقر إلى 
إصالاحات جذرية ... قي شتى الميادين. 

النحو. فأجاب في الحال: أوافقكم الرآى 
وأتوي إجراء مقل هذه الإصلاحات بالذات“. 


وأتتاء مأدبة الفداء مع كتدي وصلت برقية من وزارة 
اكا ية الهو ية 

قرآها کتدی وقال متفعلاً بعض الشیء: ”الملکیون 
استولوا علی صنعاء“. فأجاب فيصل من دون أن تیدو 
عليه إمارات الدهشة: ربهاء هَن تعش ير°. 

وبعد أياحم تآكدت شكوكه. فالقبائل الموالية للإماح 
فقي اليمن رسخت مواقعها في الجبال فقط. من دون أن 
تتمڪن من الا ستيلاء على صتعصاء. 

ما تميز به قيصل من هدوء واطلاع على الموقف 
وتقة بالتفس ووضوح الحجة والشعور بالكرامة 
الشخصيةء ترك انطياعاً مؤتراً فى الرئيس الأميركى 
جون کندي. فوافق علی إارجاء اعتراف الولايیات 
المتحدة بالجمهورية الجديدة في اليمن. كذلك وافق 
كتدى على إجراء متاوزات حربية مشعركة آميركية 
سعودية»ء ما يعتى إبداء الدعم والتآييد للمملكة العربية 
السعودية فعالا. 

وأفلح فيصل قفي !قناع کكندي برسوخ مواقعه قي 
المملكةء واستعداده وقدرته على اإاجراء التحويلات 
اللاقتصادية والاجتماعية. ووجد كتدي قي الأمير فيصل 
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شريكاً يمكن الاعتماد عليهء فوافق على تطوير التعاون 
العسكري مع المملكة. 

وعقدما تولی الامير فيصل مهمات رئیمن الوڙراع من 
جيف اک 7 اكتوير 461962 يفقت له الزتيس 
الأميركى برسالة أعرب فيها عن العقة بأن المملكة 
العربية السعودية بقبادته المستتيرة القوية ستسير 
بتجاح على طريق التقدم. ويمكتهاء في تهجها هذاء أن 
تعتمد على الولايات المتحدة فى صيانة أمن المملكة 
فو خدةڈ آواظ ها 

کان فيصل راضیاً عن تعائج لقائه مع کتدی» ولکن 
كان واضحا له أن الخلافات باقية. لقد أقتع الرئيس 
الأميركي بالترتټت في الاعتراف بالتظامح الجمهورى فقي 
اليمن» على الرغم من أن كتندي لم يكن متعاطفاً مع 
الأئمة من آل حميد الدين. كذلك فهم فيصل أن کتدی 
غير مظلع على تفاصيل السياسة العربية والعلاقات 
السياسية بين العرب. ولا يآخذ فى الاعتيار متطق 
سلوك جمال عيد التاصر إلا آن فيصل قرر قي نتفسه أن 
يساعد أتصار الإمام قى اليمن ليقيتد حركة القوات 
المصرية. ولكن الولايات المتحدة ما كانت تريد التدخل 
قى التزاع الدائر ولا التضحية بدفء علاقاتها المتحستة 
مع عيد التاصر لسواد عيون اليمن» فتعين على فيصل 
أن يستخدمح كل فنوته الدبلوماسية ليستفيد من الدعه 
الأميركي المحدود للمملكة العربية السعودية فقي 
مساعدة أتصار اللإماحم خلافاً لرغبة واشتطن. وتسديد 
الضربة إلى جمال عيد التاصر من دون السير بالأمور 
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إلى حت استفزازه ودفعه إلى التدخل المياشر فقي 
المصلكة. 

كان فيصل لا يزال في الولايات المتحدة عتدما أخذ 
الملك سعود يرسل السلاح والمال إلى الملكيين في 
اليمن. فكاتنت الطائرات المحملة بالسلاح السعودى تحظ 
قی, چیزان علے مقربة هن العححوبد مع اليهن. على حدذا 
التحو بيذآت. المساعذات للإماح. وكاتت تلك حالة 
مشهودة توافقت فيها أفكار الأخوين سعود وفيصل 
وتصرفاتهما. 

عاد فيصل إلى الوطن في أواخر أكتوبر 1962ح 
بصفة رئيس للوزراء هذه المصرة. 

لقد هرت أحدات اليهن الأساس السياسي للتظاح 
السعودى» واتضح أن فى القوات المسلحة السعودية 
ميولاً تاصرية قوية. ففى الفعرة بين 2 و8 أكتوبرء 
حولت 4 طائرات سعودية محملة بالسلاح المخصص 
للملكيين في اليمن وجهتها ومضت إلى مصر. وأعلن 
أحد الطيارين السعوديين للصحافيين هتاك أن فى 
السعودية متظمات سرية تضم ضباطاً ومدتيين 
يتتظرون الفرصة السانحة» وستحين قريياً جداً كما 
بتصو رون . 

کان عدد من اعضاء الحكوهة من غير الوجھهاےء قد 
وقعوا متكرة تاشدت المملكة الاعتراف بالجمهورية 
الجديدة قي اليمن»ء وكانت العائلة الحاكمة متقسمة على 
تنفسها. فقد اتتقل طلال بن عيد العزيز إلى القاهرة في 
أكتوبر 1962ح. والتحق به هتاك تلاتة آمراء هم بدر بن 
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عيد العزيز وقواز بن عبد العزيز وسعد بن فهى. فألّفوا 
لجتة ”الأمراء الأحرار“ التى طاليت بتبديالات جذرية 
فی الیالاد”. 
وقي تلك الأتتاء كان أمراء آخرون» من أمغال خالد 
بن عيد العزيز» يساعدون الملكيين فقي اليمن. 
كان سعود المريض آتذاك يتوى أصلاً السقر إلى 
الخارج للعالاج. ويسيب قلة حزمه قي مواجهة 
التحديات الخطيرة للتظاح. رآی كبار أعضاء العائلة 
المالكة آن يعجلوا في تقل صلاحيات رئيس الوزراء 
كاملة إلى ولي العهد فيصل ليتولى السيطرة العامة على 
الحكوصة. 
عاد فيصل إلى المملكة وألف حكومة استیعدت آیتاء 
الملك سعود وكذلك الوزراء من غير الوجهاء الذين 
طالبوا بالاعتراف بالجمهورية العربية اليمتية. وصار 
خالد تائياً لرئيس الوزراء وسلطان وزيراً للدفاع 
والطيران وفهد وزيراً للداخلية» وبعد فعرة شغل عيد 
الله بن عبد العزيز متصب قائد الحرس الوطتى. 
في 6 توقمصبر 1962م اعلن فيصل برنامجه 
اللإصلاحىي الضخم من 10 نقاط. وأكد البيان الوزارى 
الذى صدر قي هذا الخصوص 
أن الوقت قد حان الآن لاستصدار نظادح 
رسوله وسيرة خلفائه الراشديین» حیت تو ضع 
بوضوح كامل المبادئ الاأساسية للحكم 
وعلاقة الحاكم بالمحكومح وتتظیم سلطات 
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الدولة العافت و عالاكة کا حهة با لٌخری. 
حدو د العقيدة الإإسلامية والتظاح العاح. 


ونضص البرنامج على أن تقوح الحكومة 


حالاة باصلاح و ضه هیئات الأصر بالمعرو فک 
الإاسللامية الرفكيعة التي و ضعت قساف صن 
آ جلها 


و كذلك اإصلاح القضاء والاقتصاد 


وأّكد 


بحيت تصيح الدولة بعد فترة غير طويلة 
لدیھا ترات تنظيمي شامل ساعد علی تقدح 
النشاط وسرعة الحركة واجتذاب رؤوس 
الأموال. 

قيصل أن من أهم واجبات الحكومة 

التهوض بالمستوى الا جتصماعي. وقد قامت 
الدولة بأدوار مهمة وفعالة في هذا الحقل. 
فضصتت لشعبها العلاج والدواء بالمجان» 
وقفعلت مغل ذلك بالتعليم... وآعقت كعيراً 
من المواد القذائية من الرسوح الجمركية» يل 
متحت إعانات ضخمة لخفض اأاأسعارها 
حماية العمال من اليطالة... وتيسير الكقاية 
لشعبها وتأآمين فرص العمل له»ء بل إتها تسعى 
جادة إلى إجراء تعديلات مهمة قي شكل 


489/ 032 


الحياة الاجتماعية وإلى توفير وسائل 

كذلك تض اليرنامج الإصلاحى على إلغاء الرقيق 
وتحرير العبيد بالكامل“. فدفعت الحكومة 700 دولار 
عن كل عيد معتق وألف دولار عن كل جارية مععقة 
لفافة موه 7 يوانو 1965ب ووهسد الك الاريك اعکیر کل 
العبيد أحرارآ. لكڻ معظم العبيد المعتقين. وخصوصاً 
من مملوكي أفراد العائلة المالكة. فضلوا البقاء فى 
خدمة أسيادهم السايقين وظلوا بعملون عتدهم بصفة 
طباخين وسواق وحرس وصربيات وما إلى ذلك. 

وشمل اليرنامج تأسيس وزارة العدل ووزارة العمل 
والشؤون الاجتماعية. وأكد ضرورة تطوير مجلس 
الشوری . 

وقى بداية 1963م صدرت آحكامح اليتك الصتاعى 
واليتك الزراعى في المملكة. ونضت ميزانية 1962- 
3ح على زيادة كبيرة في اعتمادات التعليم 
واتض ك 

وذكر فيصل فى خطاب آالقاه في الطائف في 5 
سيتمبر 1963م المشاريع التى تنوي الحكومة إيلاءها 
اهتماما من الدرجة الأولىء وهي تطوير الاتصال بالهاتف 
وشق الطرق وبتاء المطارات وإسكان اليدو وخفض 
أسعار المياه وبتاء مجمع للتعدين ومصفاة للبترول فى 
جدة ومعمل للورق ومعمل لعجيتة السليلوز ودراسة 
التروات المعدنية الأخرى واليدء باستخراجها وفتح 
كلية اليترول والمعادن وخفض آسعار الكهرباء. 
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وہ حظیت اجراءاآات قيصل ا لإإصلا حية باستحسان 
عمهه صسساعد بون عيد الرحهنت وآ کو ده قهد وسلطان ولدی 
علاقة حجيدة صعها. 

کاو قهد اتذاك کي الحادية والاأٌربعين» وسلطان قي 
القامتة والقلاثين» وهما أحَوان متقاربان فى الآراء 
تربطهما علاقات مودة متيتة. ويتميزان عن باقى 
ال<إخوة بالطموحات والقابليات التعتظيمية. وكان كلاهما 
وفى الحكومة الجديدة التى ألفها فيصل سنة 1962ح 
مهصات وزير الدفاع. وقد تفذ الأول برتامج فيصل 
النظامية السعودية. وتولى إمارة الرياض شقيق احخر 
للملك فيصل هو الأصير سلصان . 

تفل هذه الصورة نشا فی عاح 1962ح التعاوڻ ټين 
الآشقاء الذين تزعموا الدولة وظلوا يحكصمون البالاد حتى 
مطله القرن الحادىي والعشرين . 

عشية عودة فيصل الى الوطن. التقى السقبير 
الأميركي هارت و کیل وزارة الخارحية السعودى السيد 
عمر السقاف. وعرض فی آتتاء اللقاء آخر تقویم آمیرکی 
للموقف قى اليمن» وكأته بمتابة استمرار لمحادتات 
كتدى مع فيصل. وكان السفير بعرف أن السقاف سيتقل 
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جاع التعقويم الأميركى على التحو الآتى: الملكيون 
يصمكن أن يعكروا صقو حياة الجمهوريين» لكتهم لن 
يتهكتوا من استعادة السيطرة على البلاد. ويحتمل أن 
ييقى الوجود العسكرى المصرى فى اليمن ما داحم هتاك 
خطر على الجمهورية من الخارج. زعيم القورة اليهتية 
عبد الله السلال التزحم موقفاآً متهاودآً حيال الولايات 
المتحدة. وقد أبلغ روبرت ستوكي رئيس اليععغة 
الديلوماسية الأميركية فقي تعز أته يرغب قى علاقات 
طيبة مع المملكة العربية السعودية وبريطانيا وأميركاء 
وأته لا يعمل بإيعاز من مصر. ولربها ستعتعرق الولايات 
المتحدة بالجمهورية العريية اليمتيةء ولا بد أن يعلم 
قيضل يائة إذا كان .جال عيد التاضر يمل خظرا غلى 
العريية السعودية. فإن الدعم السعودي لولي العهد 
اليعتي محمد اليدر يمتقل خطراً عليها أكير صن ذلك. 
فالبدر العاجز عن تهدئة اليصن يمصكن أن يستفز 
المصريين ويدفعهم إلى مهاجمة العربية السعودية» ولا 
أمل بمساتدة عسكرية أميركية لتورزط سعودىي قى 
الجرب الأطلية فى اليسن. 

تقل السقاف مضمون الحديتث إلى فيصلء إلا أن 
حجج هارت لم تقنعه. فان مقاومة مصر بالنسية إليه 
من متطلبات الأمن السعودى. آتذاك لم تكن لدى 
الولايات المتحدة قى المنطقة قوات برية ولا جوية 
يهكى للسعودیین أن يعلقوا امالا عليها۔ وكاتت واشتظن 
في سبيلها إلى التورط في حرب الفيتناح» وقد تجاوزت 
لعةها أزمة الكارييي. 
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يعلن على الملا أن الولايات المتحدة لن تقف متقرجة 
قي حال تشوب نزاع مسلح بين السعودية ومصر. وهو 
الالتزام العلنى تفسه الذي لا تزال واشتطن تتحاشى 
إعطاءہ. 

كان جمال عيد التاصر يراهن بيمهارة على مخاوف 
واشتطن من توتشع نفوذ الاتحاد السوفياتي» وكان يۇ كد 
أن مساعدة العربية السعودية للملكيين ستدفع 
الجمهورية العربية اليمتية إلى زيادة الوجود العسكرىي 
السوفياتي المحدود في البلادء وفقى حال الصدام مع 
مصر سثمتى السعودية بالهزيمة ويتهاوى التنظاح 
السعودي. وقد التقی رئيس مجلس الشعب انور 
السادات مع السقفير الأميركي لدى القاهرة جون بادو 
و ”تصحه“ بأن تعترف الولايات المتحدة بالجمهورية 
العريية اليمنية. وأيټّد هذه القكرة الميعوت الدبلوماسى 
الآمیرکی ق الیهن رویوت. سوتکے. افھد آکد آئ کچد 
القوات السعودية على الحدود الشمالية لليهن سيسيب 
مج إسدادات ٠‏ مصرية إضافة. و کب يقول: ٣‏ إذا کان 
هتاك بلد في حاجة إلى الإإصلاحات فهو اليمن". وإن 
عودة الأئمة من آل حميد الدين ”تعنتىي إحياء حكم 
السادة المستيدين الذين كاتوا جهلة متعصيين و جحشعين 
معدو مي الضمیر“. على حڌ تعییره. 

لم تكن واشتطن مدينة بشيء إلى الأآمير حسن 
مبعوث اليمن» الذى كان بصؤت فى الأمم المتحدة مع 
”الكتعلة الشيوعية“ ضد الولايات المتحدة. أما البدر فقد 


493/ 2 


كان موققفه حال الولايات الصتحدة يتهيز باليبرودة 
دوماء ولم يكن إحياء الإمامة على العموم من أهداف 
واشتطن. إضافة إلى :ذلك أيد السقير الأميركى لذى 
جدة باركر هارت الاعتراف بالجمهورية العربية اليمتيةء 
وكان بومها سفيراً للولايات المتحدة. ليس فقط فى 
السعودية بل فى اليمن أيضاً قي عهد الإمام» وقد اعغاد 
استتكار واتتقاد التظام الملكيى فيها. ولم يكن 
الأميركيون مستعدين للتدخل العسكرى فى الاأّحدات. 
على الرغم من اتهم كانوا يخشون سقوط المصلكة 
العربية السعودية أو قيام تظام قومى معاد للغرب هتاك. 

انتهج فيصل سياسة دعم القوى المعادية للمصريين 
قي اليمن» وحاول أن يجر الولايات المتحدة إلى جاتيه. 
وعمل فى الاتجاه تقسه ملك الأردن حسين. 

كان وجود المصريين قي اليصن يمتل جملة من 
المةاطر والتهديدات على المملكة العربية السعودية. 
فقد عزز وجودهم هتاك النظام الجمهوري الضعيق الذى 
حول اليمن من جار مأامون الجانب إلى عدو للمملكة 
يدعو إلى إيديولوجية معادية» وييدى مطامع إقليمية 
قي الآاراض السكودية الحدذودية إن صجود: تجاح 
الاتقالاب العسكرىي فى أحد بلدان الجزيرة العربية 
ودعمه بتدخل مصري مباشر إنما يمشل سابقة خطيرة 
بالتسبة إلى العائلة المالكة السعودية. ققد كان فى وسع 
مصر أن تستخدم قاعدتها الجديدة في اليمن الشمالى 
لعقديم دعم مادى للقوى المعارضة فى الجزيرة العربية 
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يآأسرهاء. وخصوصا في اليصن الجتوبي وفى العربية 

تم إن القوى الطاردة للمركز. سواء العقائدية 
المذهيية أو الطائفية الديثيةء يهكن أن تتسف حرمة 
أراضى المملكة ووحدتها بتحو خطر إذا أقدم المصريون 
على مواجهة مباشرة معها وألحقوا بها هزيمة كييرة. 

فقي 2 نوفمير 1962م قصفت الطائرات المصرية 5 
قرى سعودية.» قيما أطلقت السقن الحربية التار على 

وفى اليوم ذاته» أبلغ وكيل وزارة الخارجية السعودى 
السقير الأميركى أن المملكة تقطع علاقاتها مع مصر. 
وقي اليوح التقالي» 3 توفمير, أعلن قطعها رسمياً. 

كانت الأضرار التى خلفها القصف الجوي فى حتها 
آالا اتی الا أتها كشقت عن عدح وجود وسائل دقاع 
جوي ولا طائرات لدى السعوديين للرد والتصدى. 
و "الحماية“ الوحيدة للساحل هي الشعاب المرجانية 
الكتقيرة هتاك فيما لا توجد لدى المصريين خرائط 
للجرق الساحلى السعودي. 

فقي 10 توفمبر 1962م التقى السفیر باركر هارت 
الآمير قيصل. واتضح اختنلاف تقويمهما للموقف فى 
اليمن. فيصل يعرف أن أكير القيائل تؤيد الملكيين» فيما 
يرى السفير الأميركىي أن هذا الاعتقاد مجرد أمصتية 
بعيدة عن الواقع. سملم الأمير الأميركيين بلاغات 
مسجلة بأجهزة الإتصات للقادة الميداتيين الجمهوريين 
عن المعارك الضارية وعن المقاومة المتصاعدة من 
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جاتب الملكيين» وفيها يطلب أولئك القادة مؤوتة وماع 
وبطاتيات ومداقع وذخيرة وما إلى ذلك. 

في توفمير ذاته. ألقى المصريون بالمظلات سلاحاً 
لأتصارهم ومؤيديهم في داخل المملكة العربية 
السعودية ذاتهاء بما فى ذلك طريق جدة - مكة. وراح 
البدو يبييعون ذلك السلاح بعضهم ليعض. أو يسلموته 
الى الدولة لقاء مكاقاآت صالية. 

وفىي 14 توفمير 1962م قامت طائرات حربية 
أميركية بطلعات استعراضية في اأاجواء العدن 
السعودية الرئيسة. لكنها لم تقترب من حدود اليمن التي 
استمر فيها القصف الجوي المصرى من دون جواب ولا 

كتب باركر هارت في مذكراته يقول: إن القيادة 
السياسية قي واشتطن اععبرت المصالح التقطية 
الأميركية فى المملكة مهمة وحيوية بالتسية للأمن 
الأميركي الطويل الأمد. ولم تكن للولايات المتحدة مشل 
هذه المصالح فى اليمن. إلا أن ”الحرب الباردة“ 
اتسحبت على حوض اليحر الأحمر أيضا. وكان الرئيسن 
کتدي پیحت عن نتقاط تماس او التقاء مع جمال عيد 
التاضزر لتكورخ الساضشة الاآمھيزكة آأقل اعمادا لى 
الخالافات بين العرب والولايات المتحدة قىي شان 
إسرائيل. وكان قي ذهته أن يطبق هذه السياسة من 
خلال تبادل الرسائل مع عبد التاصر باتتظاح. فاللهجة 
المهذبة فى العلاقات واستئتاف المساعدات الاقتصادية 
لمصر,. بعد توقفها فی عهد آیزتهاور» مکسب کبیر لعید 
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التاصر أو خسارة كييرة في حال اتقطاع التعاون. إلا أن 
الولايات المتحدة لقحت لعيد الناصر بلا موارية أنتها لن 
تسمح لمصر بمحاولة احتلال المملكة العربية السعودية 
أو شن ی عملية حربية جدية ضدها. 

كاك هل تضق الاأادة الاشاهية اللساسة 
الأميركية. فعمل بتوازن حذر كتوازن السائر على 
الحيل: كان يساعدة الملكيين فى اليمن على المكشوف 
تقريباآً» وخلافاً لوصايا الأميركيين» لغقته بأن الولايات 
المتحدة لن تسمح لمصر بان تحتل المصلكة العربية 
السعو دية. 

وكان الييت الأبييض يعمل في وضع صيغة للفصل 
بين القوات في اليمن ليعرضها على جمال عيد التاصر 
وفيصل والملك حسين والسلال. وفكرتها أن تيداً مصر 
بسحب قو اتها من اليمن بعد وقف المساعدات السعودية 
إلى. الملكبين. إضافة إلى .ذلك آكذت الولايات المقتحدذة 
العربية السعودية وحرمة اأراضيها. وكان على 
الجمهورية العربية اليمتية أن توقف حملتها الدعائية 
ضد السعودية وبريطانياء فيما يتعين على مصر أن 
تضمن تتفيذ الجمهوريين فقي اليمن التزاماتهم. وكي 
المقابل يمكن الولايات المتحدة أن تعترف بجمهورية 
اليصن. كانت مهصمة واشتطن هي تقفادی الحو ا حيهة 
السافرة بين مصر والمملكة العربية السعودية وتخقيف 
وتيرة تصعيد النزاع. وخصوصا من قبل مصر التى هى 
الجاتب الأقوى فى المعادلة. 
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درس فيصل المقترحات الأميركية. وفقهم متها أنها لا 
تتجاوب مع تطلعاته. بل : 
عيد الناصر. لذا رفضها بطريقته المؤدبة المعتادة. وييدو 
أن كتدي لم يكن يفهم التوايض العميقة للتزاعات 
والخلاقات العربية - العربية. كان يأمل أن المنطق 
سيعلو. وسشراعیى مصالح أطراف التزاع ومصالح 
الولايات المتحدة سواء بسواء. إلا أن لتطور الأحداتث 
متطقه المشيع بالعواطف الممزوجة بترسيات ”الحرب 
البازدة“. 

کي 9 ديسمير 1962ح اعترفقت الولايات المتحدة 
بالنظاح الجمهوري في اليمن مقايبل وعد مصري بسحب 
القوات منها في حال توققف العدخل السعودى. 

ققد فهم أن مساعدة الملكيين ضد الجمهوريين 
ليست من الحكمة فى اعتقاد الولايات المتحدة. ولكن 


لاستراتيجية جمال 


ما هو موقق بريطانيا؟ كان أئمة اليمن يزعجون لنتدن 
على الدوام بمطالبتهم بإعادة الأراضى اليمتية الجتوبية 
التی استولت علیھا بریطانيا. وجاء قيام النظاح 
الجمهوري وظهور القوات المصرية في اليمن ليشددا 
على تلك الفظالي بل لقنا قاتغةة اقي القؤخوة القوي 
المتاهضة ليريطانيا في عدن والمحميات. وكان من شأن 
هذا الوضع آن بوفر الظروقف لتعاون سعودی بریطانی 
قي الشأآن اليمتي على اسای معاي للمصريين. إلا أن 
آالكلاقاتت الديلو اة فين عدن والزناض مقطوعة خحة 
عام 1956م فيما يلقي التزاع على اليريمي بظلاله على 


498/ 032 


التعاون المحعمل. وبعد وزن الإيجابيات والسلييات يات 
فيصل على استعداد لحل وسط بيحفظ المصالح 
الاستراتيجية المشتركة. وکان بری کيیق بسحب 
الإنجليز من المستعمرات الواحدة تلو الأخرىء 
وسيتسحبون من عدن أيضاً. 

کی بداية توفمير 1962ح آوفد قيصل صهره كمال 
أدهم إلى لتدن ليستطلع أبعاد موقف بريطانيا. وحاول 
أدهم بكل حذر أن يجس التبض فقي شأن إمكان 
استخدام ضياط إنجليز من المحالين رسميا على 
التقاعد ليعملوا فى المملكة. كذلك بحت مسالة استئناف 
العالاقات الديلوماسية صن دون حل مشكلة اليريمي» 
ولكن مع الحفاظ على ماء الوجه للطرقي.-“'. 

اللا آن المسالة معقدة. لأن لندن لم تكن قد اتخذدت 
موقفاً واضحا هن التزاع اليصتي. 

بريطاتيا امتتعت عن الاعتراف بالجمهورية العربية 
اليصتية بحجة آن الحكومة الجديدة لا تسيطر على 
البالاد يأسرها. وعلى آساس معلوصات واردة صن عدن 
رقضت _ وزارة الصتعصرات اليويطانية اللاعتراک 
بالجمهورية اليمنية.ء قيما كاتنت وزارة الخارجية تؤيد 
الاعتراک بھا۔ وباتت الوآيت هول مشلولة والحال هت 

كاتت خيية أمل فيصل من عدم رغية الأميركيين قي 
الضغط على جمال عيد التاصر كبيرة. فعمد في يتاير 
3.> إلى استتناف العلاقات الدبلوماسية مع 
بريطانيا بعد آن قطعت من زمن العدوان العلاتثيى سنة 
6حهح. أما الخلافات قي شان واحة البريصی فقد 
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المصريين لتعزيز مواقعهم قي جتوب الجزيرة العربيةء 
فتعاو توا مع السعوديين کي تمو ين الملڪيين کي اليمن . 
يونيو 1963< لتدريب الحرس الو طتى . و ڪان فيصل 
یتذکر تجاحات الفیلق العربی الذی آنشی فی حيته فی 
الأردن بقيادة غلوب باشا والضباط الإنجليز. ولذا كان 
يأمل بزيادة القدرات القغالية للحرس الوطتى السعودى 
على هذه الصورة. وقیى العاح ذاته قدح الإتجليز إلى 
الجيش السعودىی طائرات وطيارين وصواریخ ”آرض- 
حو ““ لمو احهة القاراآات الحوية المحصرية. 

فيصل عرف أكقر من غيرة تقاط ضعف المملكة صن 
الناحية العسكرية. عدد القوات البرية أتذاك کان 15 
آلف عتصر لیسى ييتهم سویئىی 5 الاقف شحص صدربين 
لی خو ص الحروب الحديتةة. و الجیش الأبيض “ 
الیدوی» آی الحرسس الو طنی. قیه 15 آلف صر يضاً. 
| ل أن فر اده مسلحون بالبتادق ققط ولم پبحصلوا حتی 
ولڪنڻ بتیعګکی ا لد تتىسی أن آانقالاب اليصن قاح يك الحرس 

طائرات سالاح الجوی السعودى القليلة مصرايطة بل 
الرکن: قيصا أعلن مالآحو الطائرات القی قژڙت الى مصر 
أنهم من خصوم النظام الملكي. ولم يیق في البلاد سوى 
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6 طيارين مؤهلين خيمت عليهم ظلال الريية والشكوك 
بسيب فرار تلك الطائرات. وقي 10 توقمبر 1962ح 
وصلت من الأردن ست طائرات من طراز ”هوكر هتتر“ 
الإتجليزية الصتع يقودها طيارون أردتيون. وهى الثتى 
لقت السلاح بالمظلات إلى الملكيين فى متطقة مارب - 
الحواف: التجحة. 

قي 5 أكتوبر 1962م وصلت أول مجموعة من 
الجتود المصريين إلى اليمن. وفي 21 مته تجاوز عدد 
القوات المصرية هناك ألف عتصر. 

وفي يتاير 1963ح حاول الملكيون الهجوح على 
صاع آخدات طائرات ”ابليو شي“ المصصيية: 
السوفياتية الصتع. تقصف المدن السعودية جيزان 
وخمهيس مشيط وآبها اعتيارآ من آواخر ديیسمير 
192ح ووسعت متطقة القصف الى الشصال من تلك 
المدن فقي محاولة لقطع طريق تموين الملكيين 

کان فيصل في الریاض. علی الغداءء عتدما ابلغه 
مستشاره رشاد فرعون قصف آبها. همس بالخير فقي 
أذن فيصل وسط عشرات الضيوف. واستوضح مته عن 
الأوامر التي يريد نقلها إلى وزير الدقاع الأمير سلطان. 
فاآجاب فيصل بھدوء: اجلس لتتغتى معتاء وواصل 
الحديتثت مع أحد شيوخ القبائل عن الأمطار وهل 
ستهطل آأح لا. وبعد القداء عقد فيصل مجلساً 
للحاضرين ليتجاذبو! أطراف الحديت ويحتسوا القهوة 
تم الشاي تم القهوة من جديد. وعتدما حان موعد 
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الصلاة كرو رشاد قرعون سؤالهء قألقى عليه فيصل 
نظرة غامضة وقال بكل هدوء: آبلة أخي سلطان آن 
يخيرتي إا ظهر المصريون قي ضواحي الرياض. 
وختى ذلك الحين لا يتيغي آن يخخذ آي إجراء"'". 

فيصل يعرف أن الولايات الصسحدة لن تسکت على 
العدوان الساقر من جاتب عيد التاص فقجاء القصف 
المصرىي ليكون حجة لمحاولة زعزعة التعاون يين كندىي 
والزعيم المصرى» لأن هذا القصف أكد صحة الحجج 
التي دڌکرها فيصل للرئیس الاأمیرکی آثتاء مآدية القداء 
قي البيت الأيبيض. وقد حصل فيصل على وعد ورسصي 
من كتدى يضمان الدعم الأميركي التاحم للحفاظ على 
سيادة المملكة ووحدة أراضيها. وجعل القصف المصرى 
الرئیس الامیرگی بعلن هذا الالعزاخ على الفلا 

قي 3 يتاير 1963ح أعلن فيصل التعيئة العامة 

وقي / مته طرح الشروط السعودبة لوقق التزأحء 
ومتها ب جميع القوات الأجتبية من اليمن.ء ووقف 
المساعدات المياشرة وعغير المباشرة لجميع أطراف 
التنزاع» وتوفير الفرصة لليمتيين ليقرروا بأنقسهم نتمط 
الحكم ونوعية الحكومة التي يريدون» على أن يبرسم 
مستقيل اليهن السیاسی فی استفتاء عاحم يجرىی 
باشراف لجتة دولية. وأشارت هذه الصبادرة السلمية 
الأولى التى تقدم بها فيصل إلى تسلسل الأهداف 
السعودية في اليمنء واولها ضمان انسحاب القوات 
المصرية وآخرها احعمال عودة الملكيين إلى الحکكه. 
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ظل فيصل بكرر هذه الشروط طوال ستوات الحرب 
قي اليهن» وبدت خطته مطابقة للمقترحات الأميركيةء 
إلا أن الإشكالات. كما هى العادة. تكمن فى التقاصيل۔ 
قمن الذي يضمن انسحاب القوات المصرية ومعى؟ وباي 
شروط تغوقف المساعدات السعودية للملكبين فى 
اليمن؟ 

قي ذلك اليوم نفسه»ء السابع من يناير. قرئت من 
إذاعة مكة رسالة الرئيس كتدى الى الآمير قیصل التی 
أعرب فيها عن حرصه على ميادة المملكة العريية 
السعودية وحرمة أراضيها وتطوير اليلاد. وكانت تلاوة 
الرسالة وسيلة قاعلة حذر قيصل بها جمال عيد التاصر 
على المكتشوف من أن الولايات المتحدة لن تسمح له 
بالاستيالاء على المملكة. تم إن فيصل دقع الخارجية 
الآمتركية: على هده الصضورةة الى تشر الرساتل الصجيادلة 
بیته وبين کندي. بعترض الرئیس الامیبركي على 
تشرهاء حت إكة. آ< کل ارات عسكرية مشعركة تزمع 
الولايات المتحدة إجراءها هع المملكة العريية السعودية 
قى يتاير 1963م. وفى الحال» شتت مصر حملة دعائية 
شعو اء على الولايات المتحدة والسعودية. 

وأخدت الطائرات المصرية. السوقياتية الصته 
تقصف المدن السعودية الواقعة على مساقة آيعد قابعد 
عن الحدود اليمتية. فقي بداية مارس تعرضت الاقصف 
الجوي خميس مشيط وشهران وأبها وغيرها من مدن 
ومناطق عسیر. 
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ولم يكن لهذا القصف آى مقفعول بالتسية إلى سير 
الحروب فى اليمن. قجمال عبد التاصر يدرك تماما مدىی 
إمكانياته. إلا أن عرض العضلات والاأنقة والکبریاء شىء 
2 ياس به قى الاستهلاك المحلى والدعاية. ولكکن تحدڌى 
الولایات المتحدة فى بلد توجد لها فيه مصالح 
استراتيجية مجازفة مميتة» وليس بوسع عيد التاصر أن 
يآمل دعم الاتحاد السوفیاتیى فى مغامرات من هذا 
التوع. 

لقد أدى قصف الأراضى السعودية إلى القفاف العائلة 
المالكة والوجهاء ومعظم السكان حول الأصي قیصل . 
و ڪان قى اخ شرا من خطب عيد التاصر الدعائية. 
هعد فوكي من إذاعة ورسالة کتدی) دعا إلى اجتععماع 
جماهیری کی الويیاض حضرورهد نحو 0 الف تحص . 
واآلقے :قیہ: تخظایا عھاسا وبا :کے السایق. کاود 
يتجاهل التهجمات الدعائية من إذاعة القاهرة وفقى 
الصحافة المصرية. لكتهك انتقل e‏ ال الهجوح الصعمضاد. 
قال أن بلاده تتعرض لللاهانات. وان قيهها الإاسلامية 
تتعرض للامتهان. وتنزل فيصل إلى الجموع التي حيته 
بکل ‏ إعجاب و آبعدت الحراس عته.ء الا اوت کل شی ء صر 
بسالاح. 

ومع تزايد نشاط الملكيين. أخذت تزداد التزامات 
المصريين وتعداد قواتهم قي اليهن . و بدا أول ھجوح 
مصري کيير فقي اليهن کي فبراير 1963ح. وصادف 
حدوٿ تلك ی شهر رمضان. بقيادة قائد القوات 
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المسلحة المصرية عبد الحكيم عامر تفسه. وشارك فى 
الهجود تحو 20 ألف جندی مصری . 
كان دعم فيصل للملكيين سخياآً جدآً من التاحية 
الهالية. لكته. لم يجمل الأسلحة الفقيلة. ققد تسله 
الملكيون أساساً البتادق والقتابل اليدوية والمتفقجرات 
و بعض المدافع الميدانية. وجرى دقع اليمتيين المقيهين 
في المملكة العربية السعودية للالتحاق بالملكيين رهية 
أو رغية. وردآ على الهجوح العصرىي فى شهر رمضان. 
زاد السعوديون من مساعدتهم المالية إلى الملكيين 
ليوزعها هؤلاء على شيوخ القبائل فيكسبوا المزيد من 
الأتصار. إلا أن الدعم السعودى كان مقتنا كي لا يسعقز 
المصريين و < يدفعهم إلى مهاجمة المملكة مياشرة. 
كذلك قاتل في صف الملكيين مرتزقة أجاتب. وعلى 

الرغم من الاعتراقف بالنظام الجمهورىي قى اليعنء 
احتقظت واشتطن بقناة اتصال مع اليدر. كشب المخير 
السوفياتي السابق ليف باوسين في کكتابه الدوائر 
الأمتية العالمية فى الشرق الأوسط يقول: 

كان ميجر الاستخبارات الاأميركية بروس 

كوتدي الذي اعغعنق الإسلام موجوداً دوماً 

فى مقر الإمام المخلوع فى المناطق 

التشساة مره ال 
ويضيف باوسين أن تجنيد المرتزقة للقتال إلى جانب 
البدر كان من مهمات لجنة خاصة تألفت فى الولايات 
المقتحدة برئاسة روبرت كوتر الضابط السابق فقي 
الامت كاو ات الاح ك ة2 '. 
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قي عاح 1963ح كان لجمال عبد التاصر فى اليهن 
جيش مؤلف من 30 ألف عتصر تقرييا. وهذا أكجر هما 
تستطيع الرياض أن تعبئه من الجيش والحرس الوطتى 
قفي حال إعلان الحرب عليهاء وکان خطر غڙزو عسير 
واردآ. فالجمهوريون اليمتيون طاليوا بإعادتها إليهم 
تسین آن آل سود الس ع سیر شي 

وشاركت الأمم المتحدة في الجهود الرامية إلى تزع 
فتيل الحرب في اليمن» وأسفرت جهودها عن ظهور 
خطة ”القصل بين القوات“. ففي 30 أبريل 1963ح 
أعلن الأمين العاحم للأمم المتحدة يوتاتت أن مصر 
والسعودية والجمهورية العربية اليمنية واققت على 
وقت واحد ووقف المساعدات الخارجية لأطراف التزاع 
وتحديد متطقة منزوعة السالاح عرضها 12 ميلا على 
امتداد الحدود اليصتية السعودية. ووافققت المملكة 
العربية السعودية على وقف المساعدات للملكيين وعدح 
السماح بوجود قواعد مؤخرتهم قي أراضيهاء فيما 
وافقت مصر على سحب قواتها من اليمن. كانت تلك 
آول محاولة لوقف الحرب في اليمن» وليست الأّخيرة. 

ولها كانت الأمم المتحدة تفتقر إلى المال. فقد وافق 
قيصل وعبد التاصر على دقع تكاليف تشاط بعغة لها كي 
واليوغسالافيين برئاسة الجترال فقون هورن» وكانت 
مهمتها مراقبة الفصل بين القوات ومتابعته. 
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فی مایق 1963ح عاد إلى هضر جڑ اضن قواتها :قي 
”التصر“ قي اليمن. إلا أن الاستخيارات المصرية أبلقت 
أن الجمهوريين لن پيپصصدوا صن دون مساعدة 
المصريين. ولذا تحول ”سحب“ القوات المصرية إلى 
استيدال وتجديد. حيت وصلت وحدات جديدة بدلا من 
الوحدات العائدة إلى الوطن. وما كان بوسع بعغة الأمم 
المتحدة أن تراقب هذه العملية. لأن جميع مراقبيها 
الفتعین گكاتو1 على الخدود اليهية. الشسهودية.. واجه 
الملكيون صعوبة فى الحصول على المساعدات. فيما 
ظلت الطرق اليحرية والجوية لإمدادات المصريين فقي 
ضا عن رقابة الأمم المشقحدة. 

لقد قامت موافقة المصريين على شروط الفقصل بين 
القوات على تصورات القاهرة الخاطئة للموقف قى 
اليهن. وعتدما اتضح أن الملكيين لم ينهزمواء أستأنقف 
المصريون عملياتهم الحربية. ففى 28 مايو 1963ح 
أعلن القائد العام المصرى فى اليمن رسمياً أن قواته لن 
تغادر البلاد. وآن مهمتها تمدد حتىی پتجز. آی إتها 
ستبقی في اليمصن خمس ستوات آخرى فقي آقل تقدير. 

أها موافققة السعوديين على تلك الشروط ققد كاتنت 
إشارة صريحة على التعاقب قي أهدافهم. فلو كان 
المصريون قد نفذوا تصيبهم من الاتفاق لانتفى الخطر 
الرئيس على الأمن السعودى. وبسيب غياب الفغقة 
بالمصريين. رضخ فيصل لضفوط الولايات المتحدة 
التى اشعرطت أن يكون قبول السعوديين بخطة الأمم 
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المشحدة مقدمة لمواصلة الصساعدات العسكرية 
الأميركية للمملكة. 

وأعلن فيصل أن الحكومة السعودية تتفذ التزاماتها 
بصدق وآنها أوققت مساعداتها للملكيين. ومن المستيعد 
آ ج لکوم ضور الفس ادات الم وة قد اغاق واكام 
إلا أن الإمدادات الحربية والهالية تقلصت كثيرآ. ومن 
جهتهم رفض الملكيون شروط الأمم المتحدة وواصلوا 
القتالء وفي المقايبل آقن السعوديون رحيل الإماح البدر 
إلى آوروبا. 

لقد أدى الاتفاق مع الأمم المتحدة إلى خلاقف خطير 
بين السعوديين والملكيين. فلما اتضح أن سحب القوات 
الفضنية وليس وىة الكافافة هى الفذف الوتس 
للسعوديين. تعقدت علاقاتهم مع الملكيين. ولم تكکڪنڻ 
مشاكل المصريين مع الجمهوريين آقل تعقيداء إن لم 

فى 29 مايو 1963ح استقبل فيصل السفير 
الأميركي هارت وآأبلقه أنه استأتنف مساعدة الملكيين 
التي توقفت متذ 28 آبريل» ما دام المصريون يواصلون 
قصف القرى السعودية ويستبدلون قواتهم بدلا من أن 
يسحبوها. فعبرت الحدود من السعودية إلى اليمن في 
7 هايو عدة شاحتات محملة بالبنادق. وقال فيصل : 
كيف أ طيبع ن أو ضح موققي للشعب بقير هذه 
الصورة؟ فسأل السفير: آأى شعب؟ فأجاب فيصل : 
الشعب السعودي. قفقال السفير: ولكن هتاك شعوب 
اکر ¥ جه هن آن تخد اف الأععبان ساك الولايات 
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المتحدة والأآمم المتحدة والعالم كله. استعناف 
الفصساعدات اللصلكيين سيسخخه .هد العاصضر عة يرين 
زعمه بأن الحكومة السعودية لم توقق تلك المساعدات 
أبدآ» وتتوافر للمصريين ذريعة للقياح بعمليات حربية 
ضد أهداف سعودية. فقال قيصل: فليجزبو!ا3"'. 

لم يكن فيصل بريد الخلاف مع الولايات المتحدة 
لكته يعرف أن عيد التاصر وقع في الفخ وتورط فقي 
اليعن» وهو لا يريد أن يخلصه من الورطة من دون 
ضماتات تابعة في شأن انسحاب القوات المصرية. أما 
الفتور البسيط في التعامل مع واشتطن فلن بغير 
طبيعة علاقات الشراكة الاسعتراتيجية مع الولايات 
المتحدة. 

في 10 يوليو1963م وقف السقاف والسفير 
الآأميركي هارت على سطح مينى وزارة الخارجية 
يراقبان تحليق ست مقاتلات من قاذفات القتابل 
الأميركية في سماء جدة. بهذه الصورة استعرضت 
الولايات المتحدة ظهور قواتها الجوية المرابطة في 
الخله راه وا نخدت المحصرات: الآسسر 5ة فكو جاك الم 
الأحمر فى زيارات للمواتى السعودية. 

وقي 16 يوليو ذاته وصل السقير الأميركي إلى 
الطائف لمقابلة فيصل والتقى وزير الدقاع الاأمير 
سلطان صدفة. وأبلقه أن الطائرات الأميركية ستحلق 
من جدید فی آجواء الطائف بعد بضع دقائق۔ 

لم يكن سلطان يعرف شيتا عن ذلك. لکته تكن من 
الاتصال بامر الدقاع الجوى ليحذره من عدم إطلاق 
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التار على الطائرات ”الصديقة“. وأتتاء المقابلة مع 
السفير ساله. قيصضل: كيف ستكون صوقف: الولايات 
المتحدة قي حال إخفاق الفصل بين القوات إذا لم 
بسحب عبد التاصر قواته من اليهن» وإذا استأنقت 
المملكة العربية السعودية مساعداتها للملكيين وتعرضت 
للهجوم؟ لم يجب السقير الأهيركىي عن السؤال“"'. 

اعتيارآ من بوليو 1963ح أخذت الطائرات الأميركية 
تحلق بانتظام فى الأُجواء السعودية. بما فيها المناطق 
التى تيعد 170-160 كيلومعراً عن الحدود اليمتية 
الحدود الى مسافة 70-60 كيلومترا. 

ولم يحصل اشتباك مع المصريين ولا مرة. 

فى تلك الفعرة كان لدى السعودية سعة ملاحين 
جويين فقط تدربوا بصفة طيارين عسكريين» وهناك 
تلاتون آخرون لديهم إعداد عمومي وبوسعهم أن 
يقودوا طائرات حربية. وكانت الصياتة الفنية للطائرات 
متعرذية. لكڻ الطيارين السعوديين جريئون بواسل. قال 
عتهم المدربون الأميركان إنهم طيارون بأعصاب من 
حديى. لك المملكة العربية السعودية كاتنت تفتقر إلى 
الكوادر اللازمة لمواجهة المصريين فقي الجو وفى 
اليحر. 

فى 20 اغسطس 1963م اسعتقال الجترال فون 
هورن بعد أن تدهورت علاقاته مع مقر الأمم المتحدة. 
لم تكن لديه وسائط النقل الجوي والبري الكاقية» قنشاً 
عتده اقتتاع بآن مهمة الأمم المتحدة فى اليمن مكتوب 
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لها الفقشل. وكاتت استقالته ضربة للذين علقوا آمالهم 
على الأمم المتحدة قى التسوية اليهتية. وحل محله 
الجترال الهندي جاياتي» وقد اضطر إلى الاعتراف فى 4 
سيتهير بأن بعخة الأمم المتحدة قد أخفقت. واتهم مصر 
قي ذلك. لكته أعلن. من أجل الموازنة بين الطرقين» أن 
المملكة العربية السعودية أيضا لم تتفذ الاتفاق. 

فغادر مراقبو الأمم المتحدة اليمن قي 4 يتاير 
1964.. 

واستمرت الحرب في اليمن أريع ستوات أخرى. 

في تهاية أغسطس 1963ح كاتت قد وصلت رسالة 
من الرئیس کتدي تاشد فيها فيصل العتور على سيل 
لالاتفراج فى العلاقة مع جمال عيد التاصر. وأكد فيصل 
فى رسالعه الجوابية أن الاتقراج يمكن أن يحصل عتدما 
يتسحب عيد التاصر من اليمن. وظلت واشتطن تحاول 
المرة تلو المرة إقتاع قيصل بضرورة الاتفاق مع جمال 
عبد التاصر. فيما كان فيصل يدافع عن موقفه المرة تلو 
العمرة بآدب ومجاملة. ولكن بعزح وإصرار. 

في عام 1963ح قام رئيس الجمهورية العربية 
اليمتية عيد الله السلال بعدة زيارات إلى القاهرة ليتفق 
قى شأن زيادة المساعدات المصرية» واقترح أن تنضم 
اليمن إلى الجمهورية العربية المتحدة التي لم تعد على 
قيد الحياة. لكڻ عبد التاصر لم يوافق على هذه المهزلة. 
كانتت جبيال المتطقتين الوسطى والشمالية من اليمن فى 
این الملكيين» فيما يحتفظ الجمهوريون والمعصريون 
بالمدن الرئيسة والطرق التي تربط بيتها. 
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وق 22 توقر 1963م الغشیل کعدض. 
عاد 1963ح هو عام صراع الجيابرة: جمال عيد 
القاصر والامير فيصل والوئیمی کتکی: كدذلك کان .تب کیا 
خروشوق. قيل إطاحته. طرفاً فى اللعبة الكيرى فى 
الشرق الأو سط. 
كان موقف فيصل من عبد التاصر معقدآ. قالرجل 
الذى حظى بإعجابه اليالغ فقي آواسط الخمسیيتيات بات 
خصماآً لدودآً يمثل خطرآً فتاكاً على المملكة. فقد 
اصطدمت بوجود الرئيس المصری سیياستان: فيصل 
يريد الاحتفاظ بما ملكت يداه. أى الحفاظ على المملكةء 
وعبد التاصر يريد توسيع نفقوذ مصر. جمال عيد التاصر 
تحتى القرب ليعيد إلى العرب كرامتهم ويحقق تقدمهم. 
وفيصل سعى إلى التعاون مع الغرب ليحافظ على 
كرامة شعیه الذی لم يفزط فيها أبدآء ويیحقق تقدم بلاده 
أيضا. كلاهما يعارضان هيمتة الفرب على المتطقة 
و كلاهما خصمان لإسرائيل. لكتهما افترقا ولم بيلتقيا إلا 
يتكسة 1967ح بهزيمة مصر فقي الحرب مع إسرائيل. 
إذا تتاولنا شخصية الرجلين فهما في تعارض 
تاح. کان عبد التاصر توریاً انتفض علی 
التنظاح. فيما أراد فيصل تعزيز سلطة العائلة 
المالكة°'. 
لن آدخل فى جدال مع عميد الصحافة المصرية الموقر. 
فهو يبسشط الموقف إلى أبعد الحدود. وآنا أريد لهذا 
الكتاب أن يمهكن القارئ من إعطاء تقويم لرآيه الميتور 
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هذا. فالكم الهائل من الوقائع التي يعرضها الكتاب 
سوق الدليل على أن الهاجسن الاأساس لقيصل بن عب 
العزيڑ هو المملكة أولا وآخرا. 

وسائل الإعلام الغربية أمعتت فى تأييد المملكة 
العربية السعودية كي تلعب ورقة العداء للسوفيات. 
وزعهت آن قي اليهن تحو آلف مسغشار سوقياتي. 
ونشرت أنباء تقول إن المصريين كأتما استخدموا 
القازات السامة. حتى إن صيياً فى التاسعة من العصر 
نقل إلى لتدن مصاباً بالتسمم. وبعد 6 أسابيع من 
الفحوص والدراسات لم يتمكن الأطباء من الجزح يأن 
الصبي تسمم بغلك القازات. وعلى حد علم المؤلف. فقإن 
الاتحاد السوفياتى لم يزود أحدا بالسلاح الكيميائيى 

> لکن كل الوسائل. كما هو معروف. كاتنت صالحة 

۳ الصعيد الدعائي ”للحرب الياردة“. 

فى يتاير 1964م القأمت القمة العربية قي القاهرةء 
وجاء عقدھا رسمیا بسبب مخططات إسرائیل لتحویل 
مجرى نهر الأردن. و حضرها فيصل مع الملك سعود. 
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الفصل القالت عشر 


الطريق إلى العرش بالعواقق 


كان الملك سعود فى سيتمبر 1963م يعالج قرحة 
الااتني عشری في فيينا. يومها بلغت قفاتورة حساب 
الإقامة فى الفتدق 4 ملايين دولار. وهتاك زار سعوداً 
عددڌ من إخواته غير الراغبين فقي خلاف جديد بيته 
وبين فيصل عتدما يعود إلى الوطن بعد العلاج. وقد 
طليوا من الملك أن يقطع لهم عهدا بألا يتدخل في 
شؤون الدولة وأن يعيش على الاعتمادات الصالية 
المخصصة له. 

وافق الملك. لكته سرعان مها اأمصتتع بعد عودته إلى 
الرياض عن التصديق على الميزاتية التي رقفعها له 
قيصل. وعتدها آقرّ فيصل الميزاتية بتقسه من دون 
مواققة أخيه. وذلك انطلاقاً من الصلاحيات المخؤلة له 
کرئیس لمجلس الوزراء. 

تم بدا سعود جولة في اليلاد ليجصع كلمة مؤازريه. 
كان متغحيراً مرتيكاً لضياع مراكز التفوت. يتشد العون 
لدى شيوخ القبائل والتجار والعلماء وحتعى التاصريين. 
وعتدما يئس من تآیید آمراء آل سعود. أخذ يتعجاهل 
رأى العائلة المالكة. فاستعداها عليه أكتر ودفعها إلى 
الو قو ف ضده. 
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حالف القاعدة التقليدية العايغة القن یتعقټد بها أل 
سعود ويرقضون بموجيها دعوة اق ڪان صن خارج 
الأسرة لحل مشاكلهم الداخلية. 

كان لدى الملك سعود عدد غير قليل من المؤيدين 
فى المنطقة الشرقية. فيما كان كل أهالي الحجاز 
يؤيدون ولي العهد من دون قيد أو شرط. ولذا عتدما 
أصدر الأمير فيصل في توفمير 1963م أمراً إلى 
السلطات المحلية قي الحجاز بأآن تخفقض مستوى 
مراسم الاستقيال التى اعتادها العلك هتاك آټّده فى 


ذلك اخوته وأعيان | 


کان سعود فی الطائف. فعرق أن آقواس التنصر فی 
جدة ومكة والهديتة لم تتصب لاستقباله. فاعتير ذلك 
إهانة له وقطع جولته رأساً. من التاحية الشكلية كانت 
أسياب عدم إقامة آأقواس التنصر اقتصادية لفغرض 
ترشيد الصرف في ظروف التعيئة الوطتية. لكن ذلك 


أخذت صحة سعود تتردى» وبات يعاتي من الرمد 
والبدانة والآلاح المتواصلة قى المعدة. كان قى حدود 
الستين من العمرء ولكن مظهره كمن في الخامسة 
والسبعين» يل حتى الخماتين. هذا الرجل الڌی کان قى 
حيته مرحاآً مستيشرآً بالحياة بات اليوم عرضة 
للوساوس والاكتئاب» يعتمد أكغر قفأكتر على أولاده 
ومستشاريیه. 
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انتقل سعود من الطائف إلی حائل علی آصل کسب 
ود قبائل الشمال. إلا أته هتاك أيضاً قوبل ببرودة 
وبمجاملة متكلفة» على الرغم من آن حاكم حائل عيد 
العزيز بن مساعد بن جلوي كان صديبقه. 

فى ديسمير 1963م اععكق الملك بين جدران قصر 
”الناصرية“ في الرياض. وتشر حول القصر 1500 
جتدي من الحرس الملکي مسلحين بالينادق 
الأوتوماتيكية والرشاشات. على الرغم من أن الحرس 
الوطتى بقيادة الأمير عيد الله بن عبد العزيز وضع اليد 
على مشاجب سالاح الحرس الملكى. 

وقی 16-15 ديسمیر استدعی سعود جمیع أبنائه. 
حتىی الذين کكانوا فى الخارج. عادوا جوا واستقلوا 
سياراتهم من المطار على عجل باتجاه قصر الوالد 
وأستاتهم مصطكة غضبا. لم يقف أحد في وجوههم. 
الجهيع كاتوا يريدون عودة سعود إلى السلطة. ولكن 
كيف ؟... ولم يغردد أحد من إخوان سعود على قصر 

بعت سعود برسالة إلى فيصل يطالبه بالاستقالة من 
متصب رئيس الوزراء أو البقاء في رئاسة الحكومة 
بشرط أن يقصي عنها فهد أو سلطان. إلا أن قيصل 
رقض الطلب وحاول أن يلتقى أخاه سعود. لكن الأخير 
امتتع. ظل فيصل محافظا على هدوئه» حتی إنه أبلغ 
والدة الملك العجوز آنه لا يیضمر سوءآً لابتها وقال: لو 
ذکر سكوك آسهاء الأشخاض الذيح كأثما يذبزرون خؤاضرة 
ضد ده لعالج. هو قصل . أمرهم. 
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كان جانبي فيصل هو الأقوى. وقد أعلن الأمير 
سلطان التفير فى القوات المسلحة. فيما أعلته الأمير 
عيد الله. أخو فيصل غير الشقيق. فقي الحرس الوطتى. 
وگیى الأسبوع الخير صن د صز «a1963‏ عتدصا حيم 
التوتر فقي الأجواء. يل للعارفين بالأمور أن الحرب 
الأهلية توشك أن تتندلع. قان أدتى خطوة غير حذرة 
يمكن أن تسيب إطلاق التار. لكن الوضع فى العاصمة 

ولي العهد يتغوجه عادة إلى مکتيه مروراً بأسوار 
التاصربة“ التي بحرسها جتود مسلحون من الحرس 
الملكى. لم بيلتفت إليهم فيصل . وعتدما لقت مرافقوه 
انشباهه إاليهم قال بايتسامة مغعبة: لاحظت أاتاساً أكقر 
صن المعتاد حاؤووا لیو کيوا ف ! 

ذات مرة توقف الأمير وتزل من السيارة إلى الطريق 
المترب واقترب من الجتود وسألهم: ”هل لديكم كفاية 
صن الطعاح والشراب ؟ أنتہ هتا صن زصان . مسا برعت إليكم 
قهوة“”. وقد يكون فيصل قال لهم شيتا آخر غير ذلك 
إلا أن الألسن أخذت تتتاقل هذه الالعفاتة الى جعلت 
أ خذو | برقعون يديه بالتحية لصا صڙ أماح صر 


2 


كان قيصل حسب الظاهر من دون حهماية. يتحدیى 
المخاطر من دون خو فک أو و جل . لڪنڻ الجميع بالعطلق 
يعرفون أنه لا يتوى إطاحة الملك ولم بشارك قی آی 
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دسيسة ضده. أما التتكيل بقيصل فيعتى الحكم بالموت 

المقتى العام الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. 
المصالحة. اشتكى له سعود من أن المؤامرات ثحاك 
ضده وآأته يتعرض لسوء المعاملة ويمتهع حتى من 
مقابلة شعيه. ولذا فهوء وفقا للشريعة. ملزم بالدفاع عن 
التفس» ولذلك اسخدعى الخزس الملكى لهذا الغخزرض. إلا 
آن المقتى العام حذر الملك من أته إذا قاح بعمل يقود 
إلى إراقة الدماء فإن العلماء سيعيدون التظر في قسم 
ألو ل لف 

وفهم سعود أنه فقد تأآبيد العلماء. 

بعد ذلك شحب الحرس الملكي من الأسوار الخارجية 
للاقصر. وقد بدا التذمر بين أفراده أيضا.ء وذلك لأنهه 
قضوا خمسة آيام قى حالة العآهب العام من دون 
ذخيرة فى الواقع.ء وما كانوا راغبين قى إراقة الدماء. 

لا-حطظ كاتي السطور أن الأمراء من عائلة آل سعود لا 
يحيون عموماً تذكر تاريخ العلاقة بين سعود وفيصل. 
ولعلهم لا يريدون أن ينكأوا جراح الماضيى. الجميع 
يكتفون بأكبر قدر من الإطراء لفيصل ويفضصَلون ألا 
يذكروا سعود بسوء. فهو على آي حال ملك وآخ وعة 
لهم» وهم محقون طيعاً في القول إن ضيبط النفس 
و بسالة فيصل أفنا خاتمة هذه المواجهة من دون إراقة 
ھا 
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تراجع سعود وتتازل» فيما احتفظ فيصل بالسيیطرة 
التامة على الحكومة. لكته اتخذ التعدابير الكقيلة باإعادة 
شىء من السمعة الدولية لأخيه على الأقل. 

آانذاك ظل جهمال عبد الناصر الشخصية الريادية 
الأولى على صعيد السياسة العريبية.ء إلا أته لم يعمكن 
من إتجاح المقاوضات المصرية السورية العراقية يشأن 
الوحدة. فيما ظل التصر في اليصن أمتية بعيدة الصتال. 
وفي مطلع 1964ح عزم عبد التاصر على استئتاف 
الحوار مع المملكة العربية السعودية. فدعا الملوك 
والرؤساء العرب إلى القاهرة في يتاير من ذلك العاح 
لوضع التدابير الرامية إلى متع إسرائيل من تحوبل 
مجرت ھر الارذن, گذللت. توقچت .قھایا آخری. وجا 
عقد القمة في القاهرة ليكون بحد ذاته دليلاً على زعامصة 
مصر فى العالم العربى. 

وافق فيصل على أن يمتل أخوه سعود المملكة 
العربية السعودية فيها. وكان حضور سعود مع فيصل 
إشارة الى وحدة الأسرة الهالكة. لكڻ عبد التناصر عتدما 
قدح ایات التكريم للملك سعود. رقع قيمته قي نظره 
شخصياء وبذلك دق إسقينا في العلاقة بين الأخوين. 

وأآڌت محادتات سعود مع عبد الناصر إلى استتاف 
العالاقات الدبلوماسية السعودية المصرية.ء وتقرر إرسال 
بععة سلام عراقية جزائرية ليدء المفاوضات بشأن 
اليمن» والتزم قيصل المستاء من مبادرة سعود موقفغفاً 
متشددآ أاثناء اللقاء مع الوفد العراقي الجزائرىي 
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المشترك. وكذلك مع المسؤولين المصريين. فلم يتوصل 
اللقاء إلى تتيجة. 

آما في داخل المملكة فقد ظلت مواقع فيصل تتقۆى 
وتتعڙز. كان جميع ”الأمراء الأحرار“. ما عدا طلال. قد 
عادوا الى الوطن من القاهرة. وحتى طلال تفسه عاد 
إلى الرياض تادماً فى فيراير 1964م وأعلن أته قهم 
غلطعه التي لا تقتفر. لقد اخعلف طلال مع عيد التاصر 
رهد أن دوك أتهم استخدموه كألعوية. و كاتنت معظم 
أمالاكه موجودة فى المملكة. فعتدما خسر الجولة فى 
السياسة حاول أن يستعيد أملاكه على الأقل 3. 

ييدو أن سعود أعجبَ بالدور الذي أتاه فقي القمة 
العريية كرئيس دولة وملك كامل الحقوق. إلا أته فى 
بالاده فقد موقعه السياسى. صحيح أن البعض طرحوا 
فكرة اعتبار سعود إماماآً وفيصل ملكا ورئيساً للسالطة 
التتفيذية. ذلك أن والدهما عبد العزيز عمل على هذه 
الصورة بالتعاون مع والده اللإماحم عبد الرحمن.» غير أن 
الوئاح التاح كان قائما بين الأب وابته آنذاك. عبد الرحهن 
نقفسه تتازل عن الدور القيادى لمصلحة ابته» وليس هتاك 
ما بشبه هذه العالاقات بين سعود و فيصل . 

قي متتصف فبراير 1964ح طالب سعود بضم بعض 
أبتائه إلى الحكومة وتعيين بعض الوزراء حسب 
ا ارم كها طالب بڑيادة صبڑاتيعه القتخصية. 

التقى آأفراد الأسرة بالملك سعود. شارك في 
المحادتات معه الأمير سعود بن جلوى حاكم المتطقة 
الشرقية وابن عمه عيد العزيز بن مساعد بن جلوي آمير 
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حائل وعبد الله بن عيد الزرحمن عم الهلك. كانت 
وساطة الأميرين من آل جلوي تافعة للغاية. فهما من 
أصدقاء سعود القدماء. وكانا يدركان أن الملك يضعف 
مواقع الأسرة. قتاشداه أن يتزل عند رغية الأمراء 
والعلماء. 

وفي الليل سيطرت قيادة الجيش على الحرس 
الملكي ووزعت عتاصره ال800 على مختلف الوحدات 
العسكرية. وحل محلهم 200 شخص بصفة حرس 
ملکی جدید ارتدوا قیعات آخری وبزات زرقاء. وصاروا 
بمتلون حرس التشتريفات للملك سعود. 

ترك أفراد الحرس الملكى قصر ”التاصرية“. وظل 
سعود في القصر مع مصئة صن أقراد اللأسرة والخدح 
وجماعة صقيرة من الحرس الشخصي مطؤقين 
بالجيش التظامى الذي يقوده الأمير سلطان. 

في 13 مارس 1964م بعت سعود برسالة آخرى إلى 
قيضل بظالے . يها بافععادة ضلاخاتةه الفلكية خاملة 

وقي 24 مارس قام الملك بآخر محاولة متشتجة 
لزرع الانقساحم بين أاتنصار فيصل. فطالب باستقالة 
مجلس الوزراء وتأاليف حكومة جديدة من المهتدسين 
الكو قراط دو اة :قل اتقسه. السقى الاأمراح الاك 
سنا والعلماء وكبار شيوخ القبائل بقيصل واستمعوا إلى 
قصة خلاقه مع سعود. وبعد ذلك طلب متهم قيصل أن 
يفكروا في ما بيتبغقيى القيام به واتنصرف. استمر 
مجلسهم ست ساعات وقررو!ا أن يطالب ولي العهد آخاه 


521 / 32 


الملك بأن يتتازل عن العرش. لكڻ فيصل رفقض أن 
يعتلى العرش بهذه الطريقة. وأصر على بقاء سعود 
ملكا. وعلى تقليص تفقاته المفرطة. 
فقي حدود الساعة الرايعة من بعد ظهر السادس 
والعشرين من مارس توجه العلماء من أهل الحل والعقد 
إلى قصر ”التاصضرية“: وطلبوا! صن الهلك آن بعخلى .عن 
ولكن بعد مغيب الشمس. وربما بعد زيارة أخرى 
للملك. جاء أهل الحل والعقد إلى قيصل وآأبلغوه أن 
سعود وافق على عدم ممارسة شؤون الدولة يشرط أن 
ييقى ملكا ولا أحد يتعرض لمخصصاته الشخصية. فقال 
فيصل : الملك بعرفک اک موجود هتا لاأداقع عته وعن 
إخوته.۔ وآنا سعید لاأنکم حصلتم علی دلیل قاطع علی 
وقي 27 مارس شهد الموقف اتفراجا. قفى الساعة 
الرابعة مساءَ زار أفراد العائلة المالكة وأهل الحل والعقد 
الملك فوافق على توقيع بيان يتتازل فيه عن الساطة 
وفي اليوم التالي غادر الملك مع أبتائه وحراسه 
العاصمة في موکب سیارات الجیب وهی تزمرء ومضی 
لزيارة والدته وزوجاته اللواتي تم إخلاؤهن من الرياض. 
أقتاع آزهة دیسهین آشرکت الغاتلة المالكة أهل الحل 
والعقد في حلهاء وأيّد العلماء فيصل آنذاك. أما هذه 
أالفرة .قق اأص الاآھڑاے عل آم يیضخر الفلقاے قو 
يشرعون فيها سلطة فيصل على أساس دائم ويحؤلوا 
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سعود إلى رئيس ”دستوري“ للدولة لیس قي مقدوره 
أن يقير الأوضاع وحده. 

ويعود القضل في توحيد العائلة المالكة من أجل 
بلوع هذا الهدف إلى محمد بن عبد العزيز بالذات. 
وتهكن عيد الله ومساعد. وكلاهما من أبتاء الإماحم عيد 
الرحصن ومن أعمام الملك سعود وولى العهد فيصلء» أن 
يقتعا العلماع.ء وإن بصعوبة. بضرورة إصدار هذه القتوى. 

ققد كان من الصعب اقتاع العلماء بتعجريد الملك 
سعود من جميع صلاحياته تهائياء إذ إن ذلك آصر لا 
يطابق تقاليد الجزيرة أبدآ. لكن المخاوف من إراقة 
الدماء واتتشار الفوضى هي التى دفعت العلماء إلى 
القياح بهذه الخطوة. 

ذکر المستعرب روتالد میتس. ممغل آرامکو السیاسی 
فی الرياض. آن الفتوی أصدرها اثتا عشر من العلماء 
الكيار» بيتهم أربعة من آل الشيخ. وأعد تص الفتوى 
محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» وعصر بن 
حسن آل الشيخ رئيس هيئة الأمر بالمعروق والنهي عن 
المتكر فقي تنجد والأحساء والمحافظات الشمالية» وعبد 
الهيئة العامة للاأمر بالمعروف والنهي عن المتكر. وعيد 
اللطيقف بن إبراهيم آل الشيخ نائب مدير إدارة المعاهد 
والكليات. وكان اتتان متهم مسؤولين في الهيئة 
المذكورة» والعضو الخامس فقي هذه المجموعة هو عبد 
العزيز بن باز تائب رئيس الجامعة الإسلامية في 
المديتة المتورة والمعروف بآرائه الصعادية للأجاتي. أما 
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العلهاء الأربعة من آل الشيخ فهم من أخوال فيصل 
ومعارفه الشخصيين. رغم أن القرابة من جهة الأم تعتير 
اتو رة 
وفی 29 مارس 1964ح صدرت فتوی العلماء وجاء 
قبها: 
بتاةَ على الخلافات القائهة فيها بين جلالة 
الفلك فود واه مهو الأمير افر 
وبالنظر إلى توسع هذه الخلافات في الآونة 
الأخيرة حتى كادت تقع بسييها فغتة 
وفوضی في البلاد لا يعلم مدىی أضرارها 
ومفاسدها إلا الله عز وجل» وحیت إته لا يد 
من التظر قي وضع حل حاسم لهذه 
الخالافات والمتازعات التي تتجدد من حين 
الى آخر... فقد قررتا تحن الموقعين أدتاه 
بتناءَ على ما تقتضيه المصلحة العامة ما يلي : 
أو ل أن ڪون جلالة الملك سعود ملكا 
على البالاد. له حق الاحتراح والإجلال. 
ثانيآً- أن يقوم سم الأمير فيصل» ولي 
العهد ورئیيس مجلس الوزراء. بتصربف 
جهيع شؤون الدولة الداخلية والخارجية. 
في حضور الملك وغييته.» من دون الرجوح 
إلى الفلك :فی ڈاات“ 


العزيزڌ قي القصر الأبيض الكيير کي اتل الهضية التي 
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قي جوار وادي حنيفة جنوب غرب الرياض (وكاتنت فقي 
بداية السعيتيات لا تزال بلدة مترامية الأطراف بمتازل 
من الطين الوردي)ء وبين هؤلاء الأمراء إخوة وأبتاء عيد 
العزيز وأولادهم الكيار وأبتاء أعمامهم وعدد من آأبتاء آل 
جلوى وعلى رأسهم ايبن مساعد العجوز الذى دحر في 
حيته عزيّز بن فيصل الدويش (نجل زعيم الإخوان) 
أتناء تمردهم وكان حاكماً لحائل والمتاطق الشمالية. 
بعض الحاضرین کهول وشیوخ» فیما کان بعض آاحقفاد 
عيد العزيز في العشرين من العمر. وهم يمتلون كل 
قروع عائلة آل شعود ها عا آمعاة الملك سعود وبعض 
أحقاد العرايف المؤيدين له. وسقى اجتماعهم مجلس 
أهل الحل والعقد. ويعتى هذا المعصطلح السياسى 
والحقوقى التقليدى في الشريعة الإسلامية مجلساً 

كان أفراد العائلة السعودية المالكة يلتقون دوماً 
ويتحدتون قي ما بيتهم.» وكل قرع من قروع العائلة له 
مجالسه الخاصة التی تجسد مستوی نفوذ آفراده 
والقضايا التى ييحتها. وكاتنت الآراء والمقترحات التى 
تطرح في هذه المجالس ترقع في ما بعد إلى الملك 
وولي العهد. ولم يكن هتاك أي ”برلمان“ عائلي رسمي. 
أما مجلس أهل الحل والعقد ققد التأح لأن الجميع كانوا 
یخشون الاضطرابات والفوضی فى البلاد. 

كان الأمراء حذرين تماما. قلم يعلنوا قرار مجلسهه 
إلا بعد آن أصدر العلماء فتواهم فى 30 مارس 1964ح 
وما فعله المجتمعون في مجلس آهل الحل والعقد جاء 
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كآنه تأييد للفتوى لا غير. بهذه الطريقة جرى الحقاظط 
وقي اليوح ذاته قرر مجلس الوزراء برئاسة تائي 
رئيس الوڙراء خالد بن عيد العزيز ما يأآتي: 


أول: مع بقاء صاحب الجلالة الملك سعود بن 
عبد العزيز ملكا لليلاد ثتاط جميع 
المسؤوليات والصالاحيات التتظيمية 
والتتفيذية والإدارية والقضائية التي يتمتع 
بها جلالته طبقا لأحكام الشريعة القراء 
والأنظمة المرعية فى البلاد بصاحب السمو 
الملكي الأمير فيصل بن عيد العزيز ولي 
العهد وتائيب جلالة الملك. ويعتير سمؤه 
المسؤول الوحيد عن القياحم بجميع تلك 
الصلاحيات والمسؤ وليات. 

ثانياً: كافة الأحكاح الشرعية والتظاصية 
الي تتيط صلاحية بصاحب الجلالة العلك 
بوصقه رئيسسا للدولة وقائدآً أعلى للقوات 
المسلحة تعتير بحكم هذا القرار متاطة 
بصاحب السمو الأمير فيصل تائيب جلاالة 
الهلات.. ° 


وتوافد إلى الرياض شيوخ القبائل ليعلتوا البيعة لفيصل. 
وجاء إليه أبتاء سعود السيعة وقيلوا يده وطليوا الصفقح 
و العفو . 
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عاد الأمير سعود بن جلوی من الرياض الى الدماح 
ليهتئ من روع مديري آرامكوء وقال لهم إن خلافاً 
عائلياً بسيطاً حصل ولا موجب لإتارة الضجة صن لا 
گنی =: 
کاتت ادارة آؤاهكو تخهى إراقة الدضاع اقفسخیت هن 
البادية. تحؤطا للطوارئ. كل بعغاتها الجيولوجية. ولم 
تكتف بذلك. بل ابرقت إلى واشتطن بان الموقف قد 
بستدعي اوسال قو ات أمير كية لحصاية الظهران . اقد 
حورت ال حدات گی الویاض صن دون تد حل لایر کی 
الا أن رهان الولايات المتحدة على المملكة العربية 
السعودية كيير جدا ولا بد أن يجعل واشتطن تهتى 
صيقفا احتياطية للعمل فی حال حصول هدید 
بعت فيصل برسالة إلى توح بارجر. رئيس شركة 
أرامكو آتذاك. يطمئنه فيها إلى أن الخلاف بيته وبين 
أ لصمالاكت لصت تسو يتنك . 
وڪان وروتالد صیتسس : آحد مسؤۇ ولي آوامکو» قد ڌاو 
قيیصل کی مساء 28 مارس 1964د قو جده کی أفقضل 
حال. وقال له الأمير إن المسأالة كاتنت صعية. لکن كل 
الأمور حالياً على ما يراح”. 
و کقب محالو آرامکو: 
انت الحملة الدعائية المسعورة القظة التى 
شتها عيد التاصر على العائلة المالكة. بهن 
قيها الملك تفسه. وقرار طلال واخوته کي صا 
بعد. هرت العائلة من الجتور. فأخذ التشطاء 
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من آفرادها يلتقون ويتفقون فقي ما بينهم 
على إستاد يعضهم اليعض وصصارسة الض ةط 
و العلك و تتظيم آمو رهم . 
وجاء قى تحليل أرامكو هذا: ”إن وحدة العائلة طوال 
اة مصارس 1964> كاتنت وهصية“. وقد و جد الاأصھراءے 
و العلماء کی قيیصل ها خشكا بعيد التنظير 
إلا أن وحدة الأهداف التى جعلتهم يلتفون 
على السلطة الكيرى. الأمر الذى يمكن أن 
يقود إلى صراع مرير ينذر بعواقب خطيرة 
وتدميرية محتماة“. 
ڪان المسۇؤ ولون قى آرامکو مظلعين ل الو ضع أفضل 
من وزارة الخارجية الأميركية أو وكالة الاشسعخبارات 
المركزية. لكتهم أخطأآوا التقدير هذه المرة. ققد أفلح 
فيصل في رض صفوف العائلة وأنشاً آلية للكوابح 
والتوازن وانتقال السلطة أقتت الاستقرار قى المملكة 
اتم اها أخری . 
وعتدما أبقى فيصل لأٌخيه سعود لقب ملك بلا ساطة 
ظل وفيا لها عاهد به والده عید العڙیز. 
وكي لا تتشاً آئ مقدمات لمواجهة مسلحة فى 
مسعقبل. آعحال قيضل العرس الملكى على وژزارة 
الدقاع وأمر بمحاكمة آى عتصر يخالف هذا الأمر. أما 
حراس الملك الشخصتون ققد بانوا خاضعين لوژارة 
الداخلية والحرس الوطنى. ولكن الأمر صدر لهم بأن 
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مسغعشارو الملك على ملاك الجهاز الحكومي» وأصر 
فيصل وزير المال بإعادة التظر فى ميلغ الاعتمادات 
آلشعضية للملك سقوفن وتقزر آلا قشخاوز مخضضاتة ها 
يعادل 40 مليون دولار ستويا. 

فى 22 أغسطس 1964م أغلقت الحكومة كل 
یي لمك سمخو رة كات اف اوا 
وختمت وقطعت الكهرباء عتهاء وصدر توجیه إلى 
القائمين على خدمتها بأن ييحعغوا لأنفسهم عن عمل 
آخر» وظل تحت تصرف الملك قصره في الرياض فةط. 

في سبيتمير من العام ذاته حضر ولى العهد مؤتمر 
رؤساء وملوك الدول العربية في الإسكتدرية بصقفته 
الحاكم الفعلى للمملكة العربية السعودية. 

وقبل ذلك في پوتيوء ألقى القيض على جماعة من 
الشيوعيين وغيرهم من المعارضين. التاصريين على ما 
ييدو» في المملكة» ووجهت إلى أولئك وهؤلاء تهمة 
التخسس. لدولة أجتية. وأعلعت: وزازة الداغخلية آنها 
ستتعامل بقيضة من حديد مع كل من بروج للمیادئ 
الهدامة“. وأبدى فيصل تصميمه على تعزيز السلطة 

بدا الأمر كأن العلاقة بين فيصل وسعود وضعت فى 
أظر اترضي ولي العهد والتخية السياسية السعودرة 
بكاملهاء إلا أن الملك سعود لم يتحقل ذلك. 

وألخ سعود على العلماء فقي أن يعيدوا التظر فقي 
فتواهم. ما حمل العائلة المالكة. والعلماء. على اتخاذ 
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القرار الذي عارضه فيصل باإصرار طوال كل هذه 
الستين. قإذا كانت السلطة الكاملة تعود للملك. قلا بد 
أن يعميز الحاكم الذى يمغلك تلك السلطة بالحكمة وبعد 
التظر والصللايبة. 

عتدما عاد فيصل من القاهرة إلى جدة قي أوائل 
خريف 1964ح علم أن اأتصاره أجروا محادتات متوترة 
مع الملك لإقتاعه بالتنازل عن العرش. فقال فى معرض 
تقييهه لقتضرقات أخيه: أعالح جرحاً فيتفتق جرح 
آخر”. وفى 24 أكتوبر غادر فيصل جدة متوجهاً إلى 
الرياض عن طريق البر من دون استعجال» نارکا 
الأحدات تتطور من دون أن يتدخل فيها. عاد الأمراء 
إلى العاصمة بعد لقائهم معه فقي جدة ليتهوا المهمة 
ويضعوا فيصل أماح الأمر الواقع. 

عتدما كان الأمراء والعلماء مجتمعين للتشاور فقي 
الرياض. سلك فيصل الطريق من جدة إلى العاصمة 
وطوله 1300 كيلومتر على مهل ومن دون تسرع. 
قالعقى وجهاء القياتل وأوضح لهم الموقف. معلما فعل 
والده عبد العزيز فقي حيته» وحدتهم عن خططه 
ومشاريعه وعن خلافه مع الملك سعود. ووزع عليهم 
الهدايا. وكان واضحا له أن القبائل تقف إلى جانيبه. 

كانت الرياض هادئة. لأن الجميع مهيأون نفسياً 
للتقييرات. 

عيد الله بن عبد الرحمن» عم الأمير قيصل وصديقه 
مغذ الطفولة. بحت قضية خلع الملك مه أبرز الشيوخ 
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والعلماء. وفهم آتهم يیشاطروته فکرته. فیما کان هو 
يؤدى الدور الرئيس في المفاوضات مع سعود أيضاً. 
وقي 29 أكتوبر 1964م اجتمع نحو مئة من كيار 
الأمراء والعلماء فی فتدق ”الصحراء“ آو ”صحاری 
بلاس“ قرب مطار الرياض. قي الزمن الحاضر. هذا 
الفتندق فحاط بالقيلات والمياتي العالية الكغيرة. أما فى 
تلك القترة فكان عيارة عن بتاية مربعة بلون المغرة 
تتقتضب وخيدة اق الصضخراع.: 
ذقيل اڌلك ايقليل القن کكباز الاضزاء قي ضعزل حال 
بن عبد العزيز. الأخ غير الشقيق للأمير فيصل وصديقه 
الحميم» وقرروا إرغاحم سعود على التخلي عن العرش. 
وكان كيار العلماء أيضا مستعدين لعتنصيب فيصل ملكا 
على اليالاد. 
وقد أعتة العلماء الفتوى اللازمة. فقيما توجه وقد 
الأمراء وأهل الحل والعقد لمقابلة الأمير قيصل . 
كتب دوغوري في وصق هذا اللقاء يقول: 
عرق فیصل بنباً الفتوی مساء 29 اکتوبر 
أثتاء العقائه بشيوخ القبائل. وبعد أن قرا 
تص القتوى أذن المؤذن داعياً إلى صلاة 
العصر. فمضى فيصل ليصلي من دون أن 
تق برست “فة :وعاد يهد الضلداة ضاضا 
أيضاًء إلى أن طاليه رسل الأمراء والعلماء 
بالجواب. فقال: انتظروا الجواب حتى صلاة 
الصمقغرب. وعتدما حان الموعد طالبوة 
بالجواب هڻ. ڃديڪ. فقال: هن خظي ان 
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أسآالكم كیق تنوون تتفيذ قراركم. فأجابوه: 

تعلن أتك آنت الملك. فسأل فيصل في شيه 

ايتسامة: وماذا بشأآن الملك الحالي؟ فلم 

جوا كن السوآل. اقواخل. قيضلا کادامة: 

تحن فی بیت عيد العزيز لا تسقط ملكا إلا 

بعد فشل كل محاولات الإقناع. فهل 

استتقدتم كل امكاتيات الإقتاع؟ فهتف 

أعضاء الوفد: والله أتت ملك حقيقى°'. 
عاد الوفد إلى الرياض ومضى إلى قصر التاصرية“ 
لإقتاع الملك بالتنازل عن العرش. وقالوا له إن بوسعه 
حدتوه عن موقف فيصل الرافض للخلع» وحذروه قيل 
أن يتصرفوا!ا بأتهم يأملون تسلم الجواب بحلول صباح 
الكاتى من توفمير. فإذا امعتع عن العتازل قإن الأمراء 
و العلماء سيتقذون قرارهم بحقه. 

آنذاك وصل فيصل إلى الخرج التى تيعد 70 
كيلومترآً عن الرياض. واستقبل هنا وفداً حدته عقا 
جرى آاتثتاء اللقاء مع الملك. فطلب متهم أن بيواصلوا 
محاولات اقناع آخیه وتحذیره. لأآنه هو. قیصل. لا یرید 
القيام بأآي خطوة تسيء إلى سمعة آل سعود والعرش 
السعودي. اللهم إلا إذا تعرضا فعلاً لخطر عظيم. وأصر 
أعضاء الوقد على أن مهمتهم انتهت. وبات على الأمراء 
وفيصل نفسه أن ينفذوا الفتوى. 
فى 31 أكتوبر التقى كيار الأمراء الملك سعود من 

جديد. ولکن من دون جدویى. وقي اليوم ذاته وصل 
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قیصل إلى الریاض. 

استدعی فیصل آخاہ خالد. تائب رئیس الوزراءء إلى 
القصر وبحث معه ومع باقي الأمراء خطة العمل 
الالاحق. ظل الموقف على حاله قي 1 نوفقمير. 

كان الجميع بدركون ضرورة وضع حت لازدواجية 
السلطة يتحو حازم. ”حراح أن تضحي بالبلاد“. قي مغل 
هذه العيارة يكمن متطق تصرقاتهم''. 

وقي الجلسة المشتركة لمجلس الوزراء ومجلس 
الشورى برئاسة خالد ين عيد العزيز قرر الحاضرون 
بالإإجماع ميايعة فيصل يالملك والإمامة. 


حمل قرار مجلسي الوزراء والشوری إلى 
فیصل» فی حضور عدد من آكاير العلماء 
والأمراء. فوقق المقتيى الأكير للمملكة 
ورئيس قضاتها صعلتا الييعة لجلالة الملك 
فيصل باتفاق رجال الحل والعقد ومن 
ورائهم الشعب كله قال سماحته موجها 
الخطاب إلى فيصل : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لته رب العالمين وصلى الله على 
عيده ورسوله محمد وعلیى آله وصحیيه وبعد. 
ققد حصل الاتقاق والإجماع من آمراء سائر 
العائلة المكرمة السعودية ومن طلبة العلم 
على خلع سعود بن عبد العزيز. والان هو 
مخلوع: وسییایع فيصل الآن.» نساله تعالی 
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أت يوقق افیضل لما يجيه إته على گل شنی: 
قدير وبالإجابة جدينء وضلى الله على محمد 


تم تقدح سماحته فبايع جلالة الملك المعظم قائلا: 
لقد بايعتك على كتاب الله وستة رسوله 
صلى الله عليه وسلم وعلى إقامة العدل 
والإتصاف والقياحم بأمور الإماصة وآأداء 
حقو قهاء المعروفة والمعلومة. وفقك الله لما 
يبحبه ويرضاه. 

کا یخاتے :اخ الجادلة 
وآنا من جاتبي آبایعکم على اتباع کتاب الله 
وستّة رسوله وتحكيم الشريعة» وأن أكون 
اما للشر ع کي جهيه الاأمور. وأن أ سعیى 
یگل ھا قى امکاتی لحفظ کیان هذا الیل 
وخدمة مواطتيه فيما يصلح ديتهم ودتياهم 
اسا 

وتوالى الحاضرون من الاأمراء والوزراء والعلماء 

والأعيان بميايعة جلالته. 

ويضيف متير العجلاني : 
وقد أذاع جلالته على أثر قبوله البيعة بياناً 
على الشعب ألقاه بتفسه فى الراديو. قال 
”إخواتي وآبتاء وطتی» 
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نحمد الله إليكم وتستعيته ونستغفقره 
وتسلم على تبيه محمد هادي البشرية ومتقذ 
الإنسانية وتساأله تعالى لتا ولكم التعوفيق 
والسغاذة. 

إخواني» لقد شاء الله جل وعلا أن يضع 
على عاتقتا في هذا اليوحم مسؤولية الملك 
وتحن الذين حرصتا بكل ما قي وسعتا من 
جهد أن تجري الأمور قي مجراها الطييعى 
وآن.ل قخرج إلى الخد الذى وضصلت إليه. 

وحاولتا فى الستوات الأخيرة أن تكف عن 
بالادتا وأمتتا ما قد تتعرض له من نتائج 
وخيهة» غير أن العامة قد انتابها الجزع 
بشكل خاص وتغالت الأحدات التي تعرفوتها 
وما تحن الآن بصدد التعرض له. 

وجاء قرار أسرة آل سعود إجماعيا يلزمتا 
بالمبايعة. تم تبعته فتوى أصحاب السماحة 
والفضيلة العلماء ورؤساء المحاكم والقضاة. 
تم قرار اأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء 
مجلس الشورى. فلم يسعتا وقد ألح آهل 
الحل والربط على وضع مسؤولية الملك في 
عنقتا الا القبول. وها كتا طوال الهدة السابقة 
ترقض حتى مجرد التفكير فى ذلك تھرباً من 
المسؤولية وإنما عزوفا عن مظاهرها ورغية 
صادقة فى أن تجرى الأمور كما آسلفتا فى 
مجراها الطبيعي. 
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والاآن وقد شاعت إرادة الله الكبير 
تقوم بهذا الواجب المقدس. فاإاننا تنساأل الله 
تعالى العون والتوفيق والسداد حتی تحقق 
لكکم ما عقدتموه من آمال. لتصل بیلادنا 
العزيزة الى المستوى المتشود والهدف 
الو ااا 
وتكاترت على العاصمة الوفود القادمة من جميع أرجاء 


البالاد. جاءت لتهتى قيصل وتيايعه ملکا يدا وهو 
محاطا با-خو ته . 


وفى 2 توفمير أعلتت إذاعة مكة أن سعود تتازل عن 


قى ذلك اليوح اسشدعى رؤساء اليعقات الدبلوماسية 
في القانية والربع من بعد الظهر وأبلغوا أن مجلس 
الوزراء ومجلس الشورى. ومعظم أعضائه من أعيان 
مكة» اجتهعوا قي العاشرة والنصف صياحاً برئاسة 
الأمير خالد بن عبد العزيز وأقزوا الفتوى الشرعية 
الصادرة في 28 آکتوبر التی اععیرت فيصل ملكا للیلاد. 
كما وافقوا على قرار أفراد عائلة آل سعود بخلع الملك 
سعود وبايعوا فيصل بالملك والإمامصة. 

وقی الیوم ذاته. 2 توقمیر. يبعت الرئیس الأمیرکی 
ليتدون جوتسون برقية تهتئة إلى الملك فيصل» وتليت 
البرقية من إذاعة مكة. وقي وقت لاحق من ذلك اليوح 
وجه فيصل من الإذاعة بياتاً مقتضباً إلى الشعب. وعد 
كيه بوصو الصا الت اتات الوا ك ,والحط, لے االصه 


الدولي من أجل السلام وتزع السلاح والتعاون مع 
1032 / 536 


الأقطار العربية وتتقيذ قرارات موؤّتهرات القصة العربية. 
وبشت إذاعة مكة المرسوح الذي تص على بقاء مجلس 
الوزراء قي تشكيلتعه الحالية. فيقي الملك فيصل رئيساً 
للوزراء والأمير خالد نائياً لرئيس الوزراء. 

وكان المتتظر أن يلقى الملك المخلوع تعاطفا أكير 
قى المتطقة الشرقية. إلا أن شيوخ القيائل هناك كاتوا 
يقولون: ”تلك :هى مسشيتة الله :عر وجل“ على آي حال 
كان فيصل فى العامين الأخيرين هو الحاكم القعلى 
لليالاد. 

كذلك آدی دوراآً مهما موقف العلماء الذين أعلتوا أن 
كل التغييرات الجديدة مطابقة للشريعة.ء بمعتى أن كل 
شي»ء كان ”مطابقاً للقانون“ بالمصطلح القربى أيضاً. 

لقد حصل استبدال السلطة هذا عتوة. آو على الأصح 
بالتوافق. لكته حصل. وهذا هو الأهم» من دون إراقة 
دماء. قي وقت کانت تجری فيه في الشرق الأوسط 
انقلابات حكومية قاسية» ودموية غالياًء» وكان الحكاح 
الجدد كغيرا ما يفقدون ”الشرعية“ بالنتيجة. 

وافق الملك سعود شفوياً على التتازل عن العرش فقي 
3 توقمبر. وفى اليوم ذاته استقل الطائرة إلى الظهران 
للمشورة الطبية في مستشفى آرامكو. حضر الكقيرون 
من إخوته قي المطار لتوديعه. وكان بيتهم الملك 
الجديد فيصل قفي ختام طابور المودعين. طأطاً رآسه 
باحترام آمام آخیه الأکہر. كما کان يفعل دوماء وقتل 


بذدت. 
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في 4 يتاير 1965م (2 رمضان 1384ه) بايع 
دس کو د آخيدا الملك قصل تحریريا: 


هق نعود ين عند العزيز ين .عيد الزيخفن آل 
بعد السلاحم عليكم ورحمة الله وبركاته.ء 

بتاع :على :ما أ قز ته الاأسرة والعلصماء ب: 

ملکاً علی البلادے قاتا نبایعکم على کتاب الله 

وستة رسوله ملکاً لليالاد. راجيا لکم التوقيق 

وللشعب السعودىي الرقاهية والازدهار 

والققدح والسلاح. 


الغوقيع: سره و13 


أوصى الأطياء الأميركيون سعود بالعلاج قي الخارج. 
ولمساعدته في ركوب ”البویتغ-720“ أحضر له عریف 
في القوة الجوية الأميركية رافعة شحن. لأن الملك لم 
يكن قادرا على المشيى» فضلاً عن الصعود إلى معن 
الطائرة. وذلك لأنه کان یستخدمح کرسیاآً متحرکا. 

غادر سعود المملكة هذه المرة من دون ورجعة كما 
ييدوء وجرى تجريف السور المحيط بقصر الناصرية . 
والبالغ طوله سيعة آميال. وجاء التجريق بمغابة إشارة 
رمزية إلى اتتهاء عهد الملك سعود. 
بالطيع. لقد ظل متقيدآً به حتى آخر لحظة. وحاول 
حتى التهاية أن يجد سييلاً للتفاهم والاتفاق مع أخيه 
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سعود. إلا أنه اضطر إلى التزول عند رأى أفراد الأسرة 
كشب السقیر الامیرگکی پار کو بقول: 
على الزغة هن أن استيدآل الملك بسشجیب 
لمصالح الشراكة بين الولايات المشتحدة 
والمملكة العربية السعودية. إلا أته كان قراراً 
سعودياآً مئة فى المئة من دون آي تدخل 
أجتبى. فقد طبق فى السعودية النظاح 
المعهود لصته القراير بالغو افق و بصشار ڪت 
متكافئة من جميع أهل الحل والعقد. كان 
ذلك هو أساس الاستقرار. ولم تأت برقية 
العهتعة من ليتدون جوتسون إلا يعد آڻ ضاز 
2 واشتطن حاولت قدر الإمڪان تفادی 
الاتطياع الذى قد يتشا وكأآن الولايات 
المتحدة تتدخل فى الشؤون الداخلية 
E‏ 
و بعد التتصيب والييعة آجرى مراسل جريدة ”الحياة“ 
البيروتية سليم حبيقة مقابلة مع الملك قيصل تشرت 
کی 7 تنوقهير 1964 ح. و جاے قیھاء کی صا جاے: 


کنر - صا هی الأسیاب الاش دقعت بالشعب 


السعودى إلى إعلان هذا الاتقلاب الداخلى 
الأبيض کی وقت ڪكتت فيه صاحي الاطة 
الهلكية والوزارية معاً؟ 
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چ - السؤال. قى الحقيقة.ء بجب أن بو جه 
الى القتعب اا لته يقذر الأوضاع 
والأسياب والنتائج والأحدات. وبالتسية إلى 
شخصياء فإتتى أبعد التاس عن السعى لقلك 
اه لحكم. ذلك لأن الأمة هى التي تقرر. فلم 
أر يڌآ من التڙول عتد صشيتتها. 

أرجو أن أحقق برامج واسعة من 
الخدمات للمملكة ولشعبي. وإن ما أريد قوله 
هو انتا منتذ ستتین آو ثلاث ستوات حققتا 
إصالاحات جقة في ال<إدارات العامة وقي 
مختلف مرافق البالاد فإذا ما حدت شی۔ء 
جدید غداً فاتھا يكکون متقما لکل هذه 
الإإصلاحات . 

س - ما هي وجهة نظر جلالتكم قي 
تطوير التظاح ا 

ج - المهم د في الحكم ليس الاسم واتما 
اررق اقم اسن لظا جمدو وروی :قاس واک 
من تظاح ملکي صالح والعکس پالعکس۔. 
فالنظام سواء اکان ملکيا احم جمهوريا إنما 
يعكس الخير والتوفيق والرقي وحسن 
الاستعداد الذي يتجاوب كله بين الراعي 
والرعية. ومن هتا - كما قدمت - يمكن آن 
تقارن بين تظاحم جمهوري صالح ونظام ملكي 
غير صالح وبالعكس. أما إذا كان هذا وذاك 
غير صالح فانه يولد المقت والإعراض لدی 
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آی شعب کان۔. فالأسماء کھما ترون لیست ھی 
الدليل للحكم وتوعه. وإنها هو التطبيق 
وشخصية الحكاح الصالحين. وما اأسماء 
أتواع عديدة من الحكم التي ابعدعت آخيراً 
والتى باتت معروفة إلا أسماء استعوردت من 
الخارج» والتاريخان العربي والإسلامي لم 
يوردا أسماء من هذا التنوع الحديت. 

س - ما هو العمل الذي تفكرون يأن الملك 
والحاکم يجي أن يحققه: لکی. يدخل تاریخ 
أمعه صن الاب الكيير؟ 

چ = :قي نظوی وتفکیری وإحساسی آت 
خير ها يعمله الحاڪکم. آيا ڪان لحسن حياة 
شعيه ومستقبل بلده.» آن يكون عضوا تافعاً 
فى صف الإتساتية وخادماً آميتاً لأمعه 
ووطته ومرشدآ حکیماً فی الملمات. 


آتذاك أوققت الصحق المصرية واذاعة القاهرة حملغعها 
الدعائية ضد فيصل» وكان ذلك دليلاً على أن جمال عيد 
التاصر يود ال<اتفاق على شؤون اليمن. 

في عام 1965م توجه الملك سعود إلى المهجر قى 
الوا ر 0 کک د كراد سو وا 
إليه. 

ورافقه إلى الخارج عدد من أبنائه ال52 المخلصين 
لوالدهم. وكاتوا يقذرون تماما قيمة فقدان العرش. إلا 
آن الأمل كان يراود البعض منهم فى العودة إلى السلطة 


بای شکل صن الاشکال. 
032 / 541 


ففي خريف 1966م اتفق الملك المقيم قي آتيتا مع 
عدقه السابق عبد التاصر على التعاون قى العمل ضد 

كان عبد الناصر يفهم مدیى تورطه قي مستتقع اليمن» 
فما الماتع.ء والحال هذه. من الاستفادة من الملك سعود 
قي نقلة على رقعة الشطرتج ضد أخيه فيصل ؟ 

في نهاية 1967م تجد سعود وعياله قي جمهورية 
مصر الاشتراكية“. يقيمون في الطبقات السابعة 
والتامنة والتاسعة من فندق ”هلتون“ على شاطئ 
التيل. وقد جلب سعود معه إلى مصر بطائرات 
لالاشتعالء وفی کل متھاء کما آکد آحد آبتائهء ما لا بقل 
عن 15 مليون جنيه إسترليتي نقدآ وذهياً ومجوهرات. 

شال :صراسل ”تيويورك تايه الملك السايق. متعود: 
”هل تآمل حقا باستعادة العرش ؟“. فأاجاب: ”شیء غير 
فسعت [ے جا اة 

وقي مايو 1967ح ظهر الملك السايق سعود قى 
ساحة السوق بصتعاء. وقد وصل إلى العاصمة اليمتية 
بطائرة هيأآها له جمال عيد التاصر. وصل ليعانق 
بين الجمهوريين“ الذين كان قيل خمس 
ستوات يصفهم بالخونة والمتزلفين. تمشى قي الشوارع 
أمام کامیرات التلفزیون وهو لا یکاد یقوی على الصشی» 
وامتدح الرئيس جمال عبد التاصر وتعته بأآفضل صديق 
قي العالم. ووعد باعتماد مليون دولار للجمهورية 
العربية اليصتية. فقد أعلن الملك المريض آنه لا يزال 
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”الإخوة الي 


الحاكم الشرعى للمملكة العربية السعودية.ء ودعا إلى 
الاتتفاضة فى الجزيرة العربية بأسرها. إلا أن الجمهور 
اليمتى وجد صعوبة فى التحقس لمتل هذا الكلاح. 
آنذاك قي اليهن. كان الهشهد سرياليا حةا“°'. 

ولم يعد المسؤولون قي الرياض يهتمون بتخريجات 
من هذا التو ع. 

وسرعان ما جاءت التنكسة وهزيمة مصر قي حرب 
الأيام الستة ضد إسرائيل لتقتر اصطفاف القوی بالكامل 
في الشرق الأوسط وتقود إلى المصالحة بين جمال عيد 
الناصر والملك فيصل بن عبد العزيز. ولم يبق لسعود 
مکان فی مصو, فعاد إلى آتينا قي آواخر عام 1967ح. 

کان الاکتئاب يتتابه یوما بعد یوم فیما تکاترت عليه 
الأمراض بأتواعها. وعندما وافاه الأجل قى فيراير 
9م خلصه الموت من الالام على آی حال. 

ما إن علم الملك فيصل بوقاة آخيه حتی بعت قي 
الحال بطائرة لتقل جتمانه إلى الوطن. وكان الحزن 
العميق يبطغى على فحيا الملك فيصل وهو بهيل التراب 
على قبر تاتي ملك للیلاد کان في حیته مرحا مستیشراً 
بالحياة. دفن سعود إلى جاتب قير والده عيد العزيز في 
مقبرة العود المركزية بالرياض. كما يقتضيه العرف فقي 
هذه اليالاد. من دون كتابة ولا تشاهد قير. 


543 / 102 


ر" 
0 


el 


۹ 


1 F۹ 
ا‎ 


E 


i 


ا 


1 


ا 


2 


تق 
TT‏ 


1 


۳ 


الو الد امم جل عيد العر ير یرن يد الر حم ال سعږ د 
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الأمير الشاب فيصل یر کب البعحر ... متو جحها ا لعدن بت کلیف من والده 
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E 


في كلية ترينيتي .عدينة إيستبورت. خلف الأمير من اليمن» يقف الصبى 
كيم فيلبى اللاستخبارات السوفياتية الشهير قي ما بحد 
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The Arab Mission at Cambridge. 


ep mr [et lo Felt: I, F aml #, Cioatleimaen iî Waitin: lo iê mir: A, Mira Hira, Umirersity Teashar ات‎ 

AN [ta Fark Fk, Mer Fi. Sr. Mollie Tally, ar geretor aal allio i thaw of tê jaFliTt ; E. SCan, Robart 

mî _ @, Ae. NF SS [Fale Tioom, Fele al TF U alliage la alia ei ûi lad lia gl Ther Alallhallar lem Fanaa TET i 

Mem, Heca me: ls Mame Faraal, gaumil aê af Pie Ka ewel | eg e E. CÊ, Eee: , aE Abel, &a la Iba 
n “Emm 


E Ta NL | 


Tm mêle of ihe rumal Mich  ilarre wan anoilgr hig progra mime. i a E ee ia تسا جس‎ ra E biî fol- 
KÛ ım tit ta Cam brial etir Û Teo ir merak Ik Lie rii imiiags Clee garly û cailieal Fa leaaanr ari iî lint aa jaa o e kl 
TT E EY ae ب‎ belan ce mm] Mma, tarkilh mt tleoir leer, ul ټۆCardill,‎ Suwamemna, XÛ able, Fishman, 

: 5 ٠ اي‎ : nai | ham wank ê Kong's logs Chapel, araaa lm Raa tdaore, Troland, Waterford, 
Lie grok Anosah ی بل‎ mw hiel wa shawn iê lem bg the Cork, Hall iri Û e e a they #ı 

i. ik AF, Coanlral Arai, aH 1 Feavisl Sir WW Diarra eral j later FEIT dl lag EE U Er ll, 
wlio Fo amê of tawo Firal triaa wlıekh i EhoF mm ER e Hr" {Fetoteid bv the Marar}, ir bo Folly 
iy la Lhe wactically independent | Arabic classes, onê ul tha party reciting head, Bangor, Carnarvon, Lan 

f iî J Ar i 2 mlihar Û ® hm gir of lle haran al û janî la Eira laa res, mad Cheater {reretered biy 

re را او‎ 1 | aR elim. Tis punky alterwarmla ilê amd Bayar). حط ات الف عي‎ 
Shmmar lkrilee are Favouralkle to the | aml lamoh im lie Tomlin n Ebom Hoogm mL gla Mes will wisik Ele chia war kai 
Turlesl. Tha mmamtl qerarminemnl af the 1 Fambraolce. lu tho iltermaonm a rial and place al imkLereal, and ûk 

mary la thw Armmıir Faraal, Lhe fouarlaca- " wisa ado ba Honma, “mcr fle ley will dared & onl mime 

vana FT-ald mem of the ص‎ af he tFibe. Î yy rê FeDalveel key lan Steaphan, emer rwe has reraitel a laîlar 
ika tree arrival am Monday morning, ' Ma Clough, amd atherê, who entear- aged by members af iho partr, 
سم‎ purty hnmal lure ub lo Oaivaraily y taimed tıêemn it Ebe Caaletaal bam tamu eK prmssim ihe greal _jleaaüîrê س‎ 

Es HEatal. Harly im Lw atoman While at Moeaham lho party had ther eapamenred in e mlre gre dlmringg & 
TEL a mE ol Tran lyr ا‎ ain warm alsa eram. al E mawa aE a, oe Tukasê ma ro r imn ei jila êê mE aa anha n remel hy 
taba rammal by Frofeaaaare A. A. Heran ma he avreniîine lev dinal] with Fro. the far Lak mas O I مایدطا_‎ 
{Lord  Almaner sa Frefonsnr af Aralbteh, Toms Brow Tes al bia lemakse, The party wert alle fa wpêak Arabie., Fı rR 
mnmdl waro lalor afioially recoivreodl bw lhe Î left Cambridge am YW al earan law rO ETEELEE iE i ambar ma meurely iey 
Wle Ohammellar im the piêtnre yuallory Û for Londag, en route for Cuardit. Samm tla peêrmanal charm and dignity ef 
E Frum n rı ual arl. Tai Taran w lea af tha ezctonl of tle laa of Eha bera r ei, ua tae TEIN IF BE il MLLF 


الوفد النجحدي في كاميريدج. الصو رة التي جحليت الشهرة الصحافية 


549 / 1032 


تسس 


Page 36/64 of chapter 16 


-_ ~ = — > 


س س سس ر س me‏ — — 


a am a mm |‏ | س ت چ ج ت ي کا ا ت - | س ا 


1 VISITORS FROM THE EMPIRE’S UUONF INES 


IMPORTANT ARABIAN AMD SOUTH AFRICAN CHIEFS IN LONDON 
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وا 2 سے شال عتا اواز عل ٭؟ ده 


PA SS PRT 


PASSPORT ا بت ر اي‎ 
RIIH EF ETI ASE STA ATE 
میں ر ای وسوا ۳ ر اپا‎ dF SEM AST EF ESDESO TES 
و‎ am FH mn 1 ا ر‎ ran 
1 E iî 


ق 2 LAL‏ . رق اس 5 ا پا ہہ 3 NM af F Ei mer jea Î‏ 
ireten orf Ils‏ اس سامل ا اش ر الي کے صا ھا اس ا اسو سے 


Jetty the Kime af Hediaa 


2 ۴ 1 ت "3 ا د Salim af‏ ل ګل ن یا العف 
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HESCRIPTIIN — JAlaal 
Ta” ar gi Fi iı ا ادا کے ہا یار‎ LS a 
اف اف و سس وک‎ 
چچ ارا سے‎ CoO ۳ 
Me J glare 2 سول رار مسو‎ 


Leith e ا‎ N“ ا‎ 


رہ پو ھی کے Flair‏ 
چ ہے عا سای سے e‏ 
کے سےا Hr e‏ 


1 


جحواز سقر الدبلماسي لمیر فيصل تائيب الملاك في الحجاز صادر في عام 6دودم 
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لاقت اتی یسل فا ہتا الجوار 


CTrumtirirs for whch this 
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ا 


The validity of his 

puaspaort expires : 
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ا ا 
اشارات اا"عياد - وة" 


اعارایت اعہاد س موا 
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ا 1 om motir sa Femara‏ 
: س a Egy Gta‏ 


Visa Diplomalın ı« 


1 5 

= 0 : ا 
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CNS TL O" ET FTE 


کر حع 
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ل 


ھی 


اتاد السو قیاتے قي مایو عام 2واح 


قي لينينخراد مع مفو ض (وزير) الشوٌّون العحسكرية و الببحرية فور و شيلو ف 
وتائب مقو ض الخار جية كاراخان والميعوث الديلماسى الى الحجاز نظ 
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ا 


قي ضيافة رئيس اللجنة العنقيذية المر كزية (الحكومة) السوفياتية ميخائيل كالينين 
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الو قد لحه 
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... ويلقي كلمة في اللحلسة الختامية للمو تر التأسيسي هناك 
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وغد المملكة في الو لايات المتعحدة 
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کک ٣‏ ا 


القارس الهماح فيصلل يعابحج صو آرت ر عاه البقر 
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۔.. و اعجاب ياللأمانى و الطمو حات اللأمير كية 
( خيبة اللأمل بها ستحل في القريب العاحل) 


1 ا 
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للا مفر من الاإيجاز الصحافي أماحم مراسلى اللااإذاعة 
اللجو جحين 
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يالزي الاأوروبي . قبيل لقاء الأمير مح الر ئيس 
الأمير كي آيزتهاور عام 7ووإم. 
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...و الحياد و اك لسار ات تاھ للجلو س 
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دوام ولي العهد (الملك) فيصل يستمر 
16-12 ساعة ي اليوح 
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فيصل »› الا مير فهك ال سير عك الله 
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السادات» الى سيناء. إللا أن القدس لا ترال يعيدة 
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٠ 8 8‏ 
1 ا 5 1 کي س 


الملك فيصل في زيارة الرئيس حافظ الا سد. استقبال حاشد لالضيف العظم 


لقاءات فيصلا یکبار الشخصیات فی العا . مع کینیدی 
یضل بار : مح ینید 
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- .و رئيس و زراء الهند جحو اسر 


TF‏ ء 
لال تهرو 
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OD 
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الفصل الرابع عشر 


نحن الآن فى متتصف الستيتيات. السلطة انتقلت كاملة 
إلى فيصل قي آخر المطاف. واتفرجت أزمة تظاح 
الحكم. سصمعة الملك فيصل تتوسع داخل البالاد 
وخارجهاء إلا أن ضرورة الإصلاحات وتحسين جهاز 
الدولة وبتاء أصعدته الجديدة لا تزال ماتلة أماح 
الأتظار. تم إن الزعيم السياسي مهما كان كييراً لا يد له 
من آن يعغمد على فريق مکۆن من شرکاء فی الرآی لهم 
وزنهم وتفوذهم قي المجتمع» ومن متقذين قفتيين 
محترفين ومخلصين للزعيم. 

فيصل يعالج بمتتهى الحذر الجراح التى خلفتها 
العالاقة مع أخيه الملك سعود في كيان الأسرة المالكة 
من جهة.» والآتار التي تركها تمرد ”الآأمراء الآأحرار“ من 
الجهة الأخرى. وبعد تردد قصير وافق أخوه وصديقه 
الحميم خالد على الاضطلاع بمهمات ولى العهد. كان 
الاخ القاتني من حيت ترتيب السن هو محمد المعروف 
بسرعة الاتفعال والتعآتر, ما جعله اقل استعداداً لاأداء 
دور الملك قى المستقيل. تم إته هو نقسه ما کان بطمح 
إلى اعتلاء العرش. آأما خالد المتديتن فيجسد القيه 
التقليدية ويمارس بتجاح الإصلاح بين أقراد أسرة آل 
سعود الكيرى» ويحظى بمتزلة وتقدیر لدی وجھاء 
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القيائل والعلماء. ومن ورائه أكير إخوته الإداري التنشيط 
والزعيم الحازح تائب رئيس الوزراء فهد بن عيد العزيز,ء 
فيما احتعفظ الأخ الأصقر سلطان بمتصب وزير الدقاع 
والطيران. وكي لا يكون وزن إخوة فيصل وحلقائه 
وأصدقائه أكير من الياقين» تقرر أن يشغل المرتية 
الرايعة قى الهرح السلطوى الأمير عيد الله الذى لم يكن 
لديه إخوة أشقاء. فعولى قيادة الحرس الوطتى. وبعد 
مقتل فيصل تولى زماح الأمور على التوالى الملوك خالد 
وفهد وعيد الله. فحافظوا على الاستقرار قى العائلة 
وقي المصلكة عشرات الستين. 
في الستيتيات بات مساعد بن عبد الرحمن.» عم 
فيصل الذىی هو فى مغل عمره تقريباء وزيرا للمال 
وفتشقاً لشوون اأسرة آل شسفوت. كان الضلاك هوى 
يعرف بعلاقته الحميمة مع فيصل ولذا تنحاه عن 
المتاصب المهمة قي الدولة» وبذلك دفعه كلياً إلى 
وكان من بين الأشخاص الأكعر قربا من فيصل قي 
الشؤون اليومية والأمور المهمة» والذين بيعتيبرون من 
المستشارين والمتفذين الموتوق بهم» كل من رشاد 
فرعون وكمال آدهم وأحمد بن عید الوهاب. 
يقول محمد عتان: 
كان الملك فيصل يحرص آن يکون حوله 
متقفون من مستوى رقفيع. ليس تقافة 
عادية. کان باتی بشخص من قفرنسا 
متخصص بالبوليتكتيك ویاتی باخر من 


5/7/9/ 1032 


آمیرکا عتده مستوی. اآحمد بن عبد الوھاب 
و صل إلى مرحلة يسقوته كابن للملك فيصل . 
والدكتور رشاد قرعون كان إلى جاتي الملك 
فيصل ولم يتركه لحظة واحدة . كمال آدھہ 
مغلا كان رئيس الاتصالات الخارجية. وآأنا 
أعتيره ظاهرة. تمكن من ضيبط الاتصالات 
العربية مع فيصل بطريقة لا أذكى متها أبداء 
الاتصال بين الملك والرؤساء ولیس جهاز 
استخبارات أو مخابرات. کان ھو کل شی۔ء. 
فمغلآ. قي المهمات السرية الخاصة كان 
يذهب هو شخصياً ولا يكلف سقيرآً أو غيره. 
الشيخ كمال آأدهم كان يعق به فيصل تقة 
عمياءء» وكان يتكلم العربية والإنجليزية 
والقركتسية"'. 

يقول أحمد بن عيد الوهاب عن آقرب مستشاري الملك 

ضا : 


رشاد فرعون کان آقرب شخص لاإليه. 
وعالاقته مع رشاد قرعون أن الأخير كان 
طييب الملك عبد العزيز. وكان فيصل عتدما 
يذهب إلى عيد العزيز يجد رشاد دائماً قريياً 
منه. وكان يتمتع بشخصية محبوبة وجاذبية 
عاضق ولذلك عدا .ضات. آلففك. سى شروو 
وترك رشاد المملكة إلى باریس جاء به وعټته 
وزير للصحة. وكان قريباً مته وجليسه 
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سرا مو تع الماك قیسل, امه بادب سط 
وكان الملك فيصل رحمه الله برتاح إلى 
رآيه. لم يكن فقط يستمع إليه» بل كان يرتاح 
إلى رأيه. وهو على الرغم من أته طبيیب 
جراح» إلا آنه كان يعمتع بأفق سياسي واسع. 
وهو سوري الأصل. وقد أخلص لفيصل 
وأدرك فيصل اخلاصه له وهذه نقطة مهمة› 
لأن الإخلاص المتيادل بين شخصين في 
غاية الأهصية. 

س : و ڪکصال أد هم . 

ج: كمال آدهم کان ايناً له کواحد من 
آبتائه. رټاه معلما رټاني» وکان كمال آخا 
زو جته.۔ انا و ڪهھال أده ڪتا ول الأو لاف الذين 
پلعبون ق پیت الامیر قصل“ 


كان فيصل على معرفة جيدة بوالد أحمد بن عيد 
الوهاب. وهو من مكة» وقد آمضى ستوات طويلة فی 
إسطتبول. وهتاك ريطت عيد الوهاب علاقة صداقة مع 
آل تتيان»ء فكان يعرف والد عفت ووالدتها وعمتها. وقد 
عاد عيد الوهاب إلى الحجاز ليقوم على خدمة عيد 
العزيز. وعندما تزوج فيصل من عقت بات صديقاً 
لعائلته. توفى عيد الوهاب فى سن ميكرة. فعرك أحمد 
يعيمآً في الغاتية عشرة من العمر» فتولى فيصل تربيته 
فی ۔عاقلته ورعایعه گا ایرعے ایتا لھ 

أوقد أحمد إلى مصر للدراسة قى المرحلة العانويةء 


تم قى جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حالياً). 
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وعتدما عاد من مصر. باشر العمل فى مكتب الاأمير 
فيصل تم غين مديراآ للتشريفات. وعتدما صار فيصل 
ملكا واصل أحمد وظيقته كرئيس للتشريفات الملكية. 
يقول أآحمد بن عبد الوهاب: 
اتا عشت معه يڪن أكغعر ضو أ و للاده»ء لأتتي 
كتت آأعيش معه من الصيح. من السرير إلى 
أن يدخل السرير مرة ثانية... وأقرب شخص 
رشاد قرعون. ولم يکن فيصل يفڙق بين 
التناس فاكهة كذا وفاكهة كذا. كان التاس 
عتده سواء. ومن يقل لك إتي كنت رقم 
واحد عتد فيصل بلقغه سلامي وقل له إن 
آحھد عید الوهاب یقول لا. آنا شاھد علی 
العصر. وآنا أكرر ذلك. كان الملك فيصل 
عتده التاس وآ 2 
فيصل كان يجيد اتتقاء السعوديين الموهوبين وبوفر 
لهم فرصة الترقية السريعة فى الخدمة. قنشأت حوله 
طبقة من التكنوقراط المؤهلين الذين أجزل لهم العطاءء 
فيها ردوا عليه بالولاء والعمل الجاد. وتذكر متهم هتا 
أحمد زکی يماتي وهشامح تاظر. 
يقول عيد الرحمن الرويشد: 
اعد ڙکي پجاتی کان یعیش عمد فيصل کی 
بیغه. کان برعاه وهو شاب يدرس. آبوه من 
علفاے ,قق الکن هذا العابي. له خضلة بالك 
قيضل هن قل آڻ :ایکون وزرا ويماني اسم 
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الحارة التي يسكتهاء اليمانية. وعلاقته مع 

الهعلك فيصل ڪB‏ یا 
تلقى هذا الشاب الموهوب تحصيله العلمي في القاهرة. 
تم فقي جامعة نتيويورك. تم قي مدرسة الحقوق 
بهارقرد. وعاد إلى مكة ستة 1956ح. ففتعح مكغياً 
لالاستعشارات القانوتية وأخذ يتشر المقالات فى الصحفق. 
ما لفت تظر ولي العهد إليه. فعرض على اليماني أن 
يعمل عنده وساله عن الشروط التي بریدهاء ققال 
اليهانى: مستعد للعمل مع سمة كم مهما كانت الشروط”. 
وبعد بضع ستوات حل هذا التكتوقراط العصرى والحذر 
في الوقت ذاته محل عيد الله الطريقي وزيرا للبترولء 
فصار مستشارآ موتوقا لفيصل فى جميع الشؤون 

يقول هشامح تاظر: 

أول صلة لى مع الملك فيصل وأنا كتت طالياً 

قي كلية فكتوريا قى الإسكتدرية مع الملك 

حسين.» وهي كلية تانوية. ابتعتت الحكومصة 

السعودية معظم الطلبة الذين كانوا قى كلية 

فكتوريا ما عداي آنا. جئت إلى الملكد فيصل 

وكان قى جدة ستة 1952م وقلت له إني آنا 

الوحيد الذي لم أبتعت بين الطلبة الميتعتين. 

واآتا احمل بيهم اأعلى. 'الدرچات. خقال لى 

في ذلك الوقت: إذا كان كلامك صحيحاء 

فآنت تكون آأول الميتعشين. وفي خلال 

أسبوع سافرت إلى أميركا والتحقت بجامعة 
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كاليقورتيا في لوس أاتجلس. كلية العلوح 
السياسية°. 
ظل هذا الشاب الموهوب قى عداد من اأهتم بهم 
فيصل . ففي الستيتيات عينه في وزارة البترول حيت 
زگ يبسورعة إلى متصب وڪيل الوڙيد. 
للتخطيط برتبة وزير تم أصيح وزيراً لالتخطيط. 
واعتباراً من عاح 1986ح تو لی ایکا متصب وزڙبړر 
اليشرول. 
كتب أحد المعلقين الأجاتبي عن الملك فيصل فى 
عاح 1967ح يقول: 
إته يقود البلاد برفق وبإصرار من القرون 
الو سطی آل عصر المحركات الصارو خية... 
وقي الحقيقة هتاك قيصللان ... bl‏ رجل 
رتصرگک من دون تكکلف.. سو آے کي وډ شه 
التصاميم کي لشن َه کي مؤتمهر عاح کي 
واشتطن . والقاني پبدوی حالص بستطيع أن 
يمتطي ظهر الحصان بلا سرج ويجلس 
اللحم المقلى والأرز بالأصابع ويغعحدت إلى 
أهالى اليادية بلهجتهم. وعلى الرغم من 
أسقة: الشذيذ لاختقام. تمط المفيشة السابق 
في الصحراء. قإته يقول: ”يتبغی لا آن تلج 
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العالم الحديت ونحد مصكاتتا الالاثئق قيه سواآے 
آعجیکہ ڌ لكت أ > چ 

مجمل حياة قيصل فقيل التربد علی العرش وبعدہ 
يسوق الدليل على أنه يدرك تماما صعوبة تحدیت البلاد 
وتحقيق طفرة من القتخلف إلى الحداتة. لقد ذلل 
مقاومة الراغيين فى العجالة والتسريع اتطلاقاً من 
الشعارات العصرية اليبزاقة. لكته كان مستعداآ لاستخداح 
القوة ضد الراقضين للعبہدلات مهما كاتت. 

آنڌ ا ڪان خطر ”الشاك“ صاتالا و يتل اکس در صن 
التهديبد القعلى . ص یح أن ص حصد سيين ھهیکل بقول 
تجاح | لاتقلاب ”الیسارے “ قى المملكة العربية السعودية 
كانت معدومة. الا أن هذا الکلاہ جاء بعد عشرات 
الستين. ولڪن کي السعيتيات كان جهال عيد التاصر 
والاسعخيارات القربية وفيصل تفسه والتوريون 
”اليساريون“ المتشددون يعتقدون أن التظاح الملكى 
قي السعودية معرض للوقوع في الهاوية. ولم تكن 
عمليات القاهرة ضد الهملكة تقتصر على الحرب 
الإذاعية أو على قصف القرى واليلدات الحدودية. لقد 
كان لدى جمال عبد التاصر مؤازرون قي السعودية على 
آ سے هداد للفعل والعمل. ڪاتنت ترک اليهم أموال وأفلحة 
ومتقجرات ومطبوعات دعاتية. وكان الملكت يرد على 
التهديدات بصرامة وحزح معتصدا على الدوائر الاأمتية. 

فی حديتقه مھ العو لف قال سامی شورف : 
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وقد حصل لقاء الطائف بين عيد التاصر 
والملك فيصل... تم تم الصلح بيتهما 
وشؤيیت كل المسائل المعلقة. ومن ضهن 
الكلاحم الذي أتاره فيصل أن قال له عتدك 
شخص اسمه سامي شرف كان يحوك ضدتا 
مؤامرات. وقال له الرئيس عيد التاصر سامی 
شرف موجود ویمکن آن تحضره. کان يعمل 
مةامرات سابقاً. ولكته الآن لا يقعل ذلك. 
وأضاف سامي شرف فى حديغه مع المؤلف أنه شخصياً 
لم يقابل فيصل. وأكد أن فيصل وعبد التاصر كان 
يحترح أحدهما التخرة. 
المعارضة التورية المتظمة داخل المملكة لم تحقق 
نجاحا. ففی ديسمير 1962م اعثقل 40 ضابطاً شاباً 
کانوا يخططون للقيام بانقلاب. وفقي فبراير 1963ح 
ععرت الهيئات الأمنية السعودية على جماعة جديدة 
وفى ديسمبر 1965ح أعلتت وزارة الداخلية إلقاء 
القيض على 65 مشتيها فيهم فى ممارسة ”النشاط 
الهدام“. ووجهت إلى ه34 متهم تهمة الانتماء إلى تتظيم 
سري انتحرف عن الطريق القويم بهدف الإخلال بأمن 
البالاد. وبعد أن اعترف الموقوفون تحريريا بذنيهم 
وطلبوا العفو. عفا الملك عتهم. لكته متع إعادتهم إلى 
الخدمة فى دوائر الدولة. أما الأجاتب متهم فقد ظردوا 
من البلاد. وتتكون المجموعة القانية من 31 متهماً 
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بالشيوعية والترويج للميادئ الهدامة. وحكم على 19 
متهم بالسجن لهدد تتراوح بين 5 ستوات و15 ستة. 

وفى 1967-1966م بقى من التنظيمات المعارضة 
الموجودة في الخارج والتى لها ارتياطات داخل المملكة 
كل من ”اتحاد شعب الجزيرة“ و”جيهة التحرير 
الوطتى قى السعودية“. كذلك ظهرت جماعة أخرى 
باسم ”الجيهة الشعبية لتحرير الجزيرة العربية“ 
وقاقت. الفيات فة الي وة اعاقت. وافهة 
طاو تت وفك اله وا 

قي 9 يتاير 1967ح اال Nile‏ مخريين مصدربينڻ 
تسللوا من الجمهورية اليمنية. واتهموا بتدبير تفجيرات 
فى الدوائر الحكومية» بما قي ذلك وزارة الدفاع» وفيى 
ميتى اليععة العسكرية الاأميركية وقصور الأمراء.» وقي 
قاعدة عسكرية قرب الحدود اليمتية. وقي مصارس 
قطعت رؤوس 17 من المحكومين على الملا قي 
الرياض. وظرد من المملكة أكتر من 600 يمتي. 

في عام 1968م ضعفت وقتيا المعارضة الداخلية 
والقاز ية للك يهطلا كالقوات المصسوة اکمست 

اليهن: وكقت مصر عن قتعي خصوح الملت ,تاخل 
المملكة. وقد أكد سامي شرف هذه الحقيقة قي حديعغه 
مع الصو لقن 

إلا أن آلية المعارضة اليسارية اسعمرت بالعصل حتى 
من دون الدعم المصرى. 

قفي عاحم 1969ح ديرت جماعة من الضياط 


السعو ديين» بيتهم عدد صن أفراد القوة الجوية. مؤاصرة 


58/7// 032 


انقلابية. وقي يونيو 1969م ألقت الدوائر الأمتية 
القیيض على تحو متي ضابط معظمهم برتب آدتى من 
وكيل قائد. وحسب معلومات ”اتحاد شعب الجزيرة“ 
كان بينهم ضباط من الظهران. كذلك ألقي القيض على 
بعض عمال الصتاعة النقطية وموظقين ومستخدمى 
وك کانوا على ارزتباط. بالضياط ”القوريين . وبين 
المعتقلين عمال يمتيون وفتيون فلسطيتيون. وزعصمت 
متشورات ”جيهة التحرير الوطنى فى السعودية“ أن 
0 من المتهمين بمحاولة الانقلاب أعدموا فى 
آ سکن 

خلال الأشهر التى أعقيت الكشف عن المؤامرة ثشرت 
خارج المملكة أخبار متواصلة عن اععقالات وإعدامات 
اة 

وليس بالإمكان حتى اليوم الكلام على العدد 
المضيوط للمعتقلين والذين أعدموا قى تلك الأحدات. 
وذلك لأن التهجمات والميالقة الدعائية من جانب 
المعازرضين قد لا تسعحق القتصديق. الا أن مصير 
المشاركين القعليين فى مؤامرة 1969م بات معروةا. 

يقول جميل الحجيلان: 


الهو امرة ليست خطرة ذا كاتت مدعومة صن 
قتخصين آو تلاتة أو مسيهةء اقماتیك. تخمسیي.: 
المؤامرة الخطرة هى تلك التي لها قاعدة. لا 
أستطيع أن أقول لك إن مثة فى المئة من 
الشعب السعودى كانوا مع الملك قيصل. 
لكتني أستطيع أن أقول إن أغلبية الشعب 
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السعودي» 95 یں الهئة صن الشعب السعودىي 
كانت مع النظاح. مع الدولة. أما أن تكون 
هتاك مجموعة من التاس الذين لهم رؤية 
خاصة فهذا من طييعة الأمور. 

س: والجیش ؟ 

ج: تعم. هتاك عدد معين. أنا أعرف واحداً 
متهم قريبا لأسرتتا كان في سلاح الطيران 
اسمه داوود الرميح وقد توفي رحمه الله. 
وکاتت: هتاك اساب ڈكرت. يوضفنف: الظويل 
و ”كم شخص“ من رجال الاأعمال لا يعرفهم 
أحد. وليس عتدهم نتداء واضح ولا برنامج. 
ولا تتش أن الإعلام المعصري وعيد الناصر لم 
يستطيعا أن يؤ ترا فى الرأآي العام السعودىء 
ولكتهما قد يكونا أثرا فى شريحة معينة... 


يقول بتدر الفقيصل : 
آتا آعرفهم. بعض الضیاط کانوا زملائی فی 
القوات الجوية. وعتدما تتعرف إليهص لا 
يمكتك أن تتعخيل أن هذا الشخص يمكن أن 
یسیو توها صن الآیاح هذا الهسیر. گکاتت الات 
مؤامرة. نعم خلايا لا يعرف أعضاؤها بعضهه 
الطريقة تفسها. إلا آن عدد المهمين متهم لم 
يكن كييراء الحركة تحو مئتي شخص. وقد 
عوقبوا بالسجن. ولکن کانت كل معاشاتهم 
(رواتيهم) تصرف إلى عوائلهم. ولم تنقطع 
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المعاشات أبدآ. وكان الملك خالد قد عقا 
عتهم. ولم تعدہح ا حد متهم آداآء فليس عندنا 
إعدام من هذا التوع. إلا أن الدعاية العمصرية 
تنتزرت الاکادذيب. حول الإعداح حت الذين 
هربوا إلى مصر عاد واحد متهم إلى جدة. 
وحضر أماح الملك فيصل وطلب مته السماح 
بالکالام» وقال له آنا فلان الفلاتی الذی ذهیت 
إلى مصر. فساأله الملك: يعتى أتك رجعت 
إلى أآهلك؟ اذهب إاليهم. إلا أن تلك كانت 
مشاكل خطيرة. وکان فی مخططاتهم أن 
يضربوا طائرة الملك فيصل كما حصل في 
المغرب. كاتت الخطة أن الملك فيصل بأتى 
من جدة إلى الرياض وتطالع الطائرة من 
الظهران وتضرب طائرته. لم تكن بيتهم 
عتاصر شيوعية وماركسية. ولا حتى قومية 
عربية. كل ما فى الأمر آأتهم ؤعدوا بان 
يصيروا حگاما» ففُڙر بهه“'. 
فهل لنا أن تصدق تجل فيصل ووزير الإعلام السابق في 
المهلكة بصفته مصدرآ موتوقا للمعلومات؟ تعم بالطبع» 
خاصة أن مؤلقين أجاتب رأوا داوود الرميح ويوسف 
الطويل بعد ستين من الحادت بين التاس الطلقاء. لقد 
حظي كلا هذين الرجلين المتورطين قي المؤامرة 
بالعقو» وصارا من رجال الأعمال الموفقين الذين 
يقاقسور بفض آأفراد الأشرة المالكة السعودية النعباب 
من حيتت القراء. 
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أما بخصوص المعارضة ”اليمينية“ فإتها قى عهد 
الملك فيصل لم تتخذ أبدآً شكل المؤامرات والإرهاب. 
ڪھا حصل کي تهاية القرن العشرين وبداية القرن 
الحادىی والعشرين. لقد كانت على الأرجح مقاومة سلبية 
خاملة من المحافقظين الذين يبخشون القيدلات. 

كان فيصل يتفهم آأهمية التلفزيون كوسيلة من 
وسائل التنتوير والإعلام والدعاية. وقد اظلع اتتاء 
رحلاته إلى الولايات المتحدة وأوروبا على هذا التوع 
صن وسائل الإإعلاح ومن التأتير کي آذهان التاس. فوفر 
للسعوديين بتشر التلفزيون فقرصة التعرفيهء وأقاح اا 
قى وجه الحرب الإذاعية من القاهرة. 

إلا تتا فى بداية القرن الحادى والعشرين لا تستطيع 
تقرييا أن نتصور أهمية التلفزيون بالتسبة الى الأكقرية 
المطلقة من السعوديين فى الستيتيات. وهتا تعطى 
الكلمة لول ووژ یر للاعللاح کي المملكة جھيل الحجيالان » 
فهو الذى أدخل الغلقزيون إلى البلاد قى تلك الفعرة: 


التلفزيون في المملكة العربية السعودية 
وضعه يختلف عن أي تلفزيون في العالم 
العربى. فقي الأردن وسورية ومصر هتاك 
دور سيتما والتاس معتادون هذا الشي.ء. 
ولكن الغاليية الكيرى من الشعب السعودي 
عتدما قاح التلفزيون لم تكن قد رأت بعد 
صورة متحركة على الشاشة لعدح وجود دور 
سيتها. ولذلك كان دخول التلفزيون يشكل 


اقتحاما لمفاهيم طيبة.» ولكنها كانت قاقة 
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للرجال والتساء. ويعرض صورا لامرآة غريية 
ل شیے علی راسھا۔ کل هذا یعڈ اقتحاماً 
لمقاهيم كانت مستقرة وغير قابلة ل<إاعادة 
بدأ التلفزيون قي جدة وقي الرياض. 
و طعا يدانا بیرامج القران و الاٌحادیت 
والأّخبار العالمهية. ولكن الصحافة السعودية 
آأتذاك ڪا ممتوعا عليها أن تتشو صورت 
الصرآة. فکكکیف استطیع أن آاقدہح على 
التلفزيون صورة تساء أوروبيات وأميركيات 
يتحدتن ؟ ڪاتنت مشڪلة ڪييرة بالتسية اليئ 
كهدير للتلفزيون. ولا اآستطیع أن أقدہح کل 
یوم آریع ساعات أو خمس ساعات من الیت 
التلفزيوتي صن دون أن أستعين بیرامج 
اجھیة.. لدا کزرت ان اآتخظی دة 
تحمل المسؤ و لية وأقدح صورة الصرآة. 
الورحهن الشبیلى وقلت له ایحت ا عن 
برنامج علمي تكون فيه صورة امرآة. وبعد 
الیحخڀت و جد برتامجاً هو عيارة عن حدیت 
عن الحيو اتات تقدصهه سيدة. وهو برتاھمج 
تلفزيوتي أميركى. سيدة أميركية جميلة فى 
لباسها الفربی طبعاآ. يبدا القیلم تم هى 
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یکی و قتکاھے واقلتے: لف ادى كك1 اوقا 
وكاتت تلك آول مرة ترى القالبية السعودية 
صورة امرآة على الشاشة. وهذا شىء مهم 
اجتماعيا. أول مرة. يمكن 90 في الصعة 
وربها مئة في المئة من السعوديين لم يروا 
اموا لے التلقڑیون لیس على واسھا ای 
شى>ء. أنا كتت أقيم مع زوجتي فى الفندق 
قيل أن أسكن في بيعي واتتظرت اليرتامج 
فى غرفة فندق ”اليمامة“ ستة 1965.. بدا 
الإرسال التلفزيوني وأتا أنتظر. وعتدما رآيت 
صورة المرآة قفقزت من حيت لا أشعر إلى 
الجهاز وأردت أن أققله. كت أععقد بأتيى 
ساكسر الجهاز بکلیعه. اتا نفسی فوجئت. 
وقلت لزوجتى: انظري. وأکملت البرتامج» 
وتجاوزتا جدار الخوف. وانطلقتا. 

اقتحاماآً لمفاهيم اجتماعية. وربها مفاهيه 
دينية كتيرة. فالاعتعراضات لم تنقطع إطلاقاء 
و كاتنت اتی بحسن نية. مفاهيم طيبة»ء رؤية 
ديتية خاصة. رؤية اجتماعية خاصة. ولكن 
العمل التلفزيوتي كان عملا إعلامياء والععل 
الإعلامي عط سیاسی . و هذه کڪاتت سسياسة 
اولك كان العلفريورح تاقدة يطل الخوةاطظة 
السعودي من خلالها على آمور ما كان 
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يعرفهاء اجتماعية وسياسية واقتصادية» قي 
بل هاا کان كيه لا مسيععات وة واي ولا مشا 
عامة. التلقزيون كان الوسيلة الترفقيهية 
الوحيدة التي تجتذب المجتمع حول الأسرة 
لهدة ست ساعات على الأقل يوهيا.. وعتدما 
تركکت الإعلام قي توفمير 19/3ح كان 
التلفزيون بشاهد في مكة وجدة وفقي 
الطائف وقي متطقة الرياض وقي القصيم 
وقي المتطقة الشرقية. الجتوب لم يكن 
ولم تكن في المملكة رقابة مسبيقة على 
الصحف. كان العمل توجيهياً فقط. ولیس 
رقابة. كاتت هتاك توجيهات إلى الصحافة 
تحاشوا هذا الشىء وتجتیوا هذا الشیء. 
وكان اقتتاعى أنتيى أحسن التية في 
الصحاذة''. 
الا أن ”التيثات الحسنتة“ يفهمها مختلق التاس بأتماط 
مختلفة. فقي الرياض نتفسها كاتت هتاك جماعة حاولت 
إحياء ميادئ حركة ال<إخوان. كانوا يقضون الوقت في 
التعتد والصلاة ويقلدون الإخوان حتى قي المظهر 
الخارجي» حيت يصيغون لحاهم التاتئة إلى الإماح 
بالحتاء» ويرتدون التوب الذىي بالكاد يبقطىي الركيتين. 
كاتت هذه المجموعة على ارتباط بالاأمير خالد بن 
مساعد بن عبد العزيز آل سعود. وقد قامت بتظاهرة 
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اشتباك مع الشرطة قيل إنه جرى أماح مبتى التلفزيون» 
وفى رواية أخرى في متزل الأمير. 
ونحن نتتوقف عند تفاصيل هذه الحادثة. لأن قيصل 
بن مساعد الأخ الأصغر للأمير القتيل خالد هو الذى 
أقدم بعد عشر ستوات على جريمة اغتيال الملك 
يقول جميل الحجيلان: 
وگھا کھت آن هذا الحاب .حال كان جديا 
وريما أتروا عليه وقالوا له إن من مصلحة 
البلد وحماية للدين آلا يكون تلفزيون في 
البلد. وربها أن الدولة علمت بأن هتاك توايا 
لكي يقامح بعمل عتيف... ومخاطر علی 
التلفزيون وهذا يشكل طيعا خروجا على 
سياسة الدولة. قالدولة لا تصلك إلا أن 
ا 12 
الملك فيصل يجسد السلطة فى الدولة. وقد يكون أحد 
من أفراد عائلة الأمير القعتيل قد حقل الملك مسؤولية 
مقتله. ولعل الكلام عن هذه الحادتة الأليمة قى عائلة 
القتيل ظل عالقا فى ذاكرة الغالام قيصل بن مساعد. 
ثهة روايات كخيرة عن مقتل الأمير خالد بن مساعد. 
ولك أخاه التخر عبد الله يقول : 


الذين يعرفون آأحخى خالد جيداً يقولون إته 
کا متصيزآً يتقواه. بزهده. بعلمه. وبذكائه. 
كان يحفظ القرآن. وفضل الدعوة وعمل 
الخير وطلب العلم على كل شيء اخر... کان 
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من جلسائه وأصدقائه رحمه الله الشیخ عيد 
العزيز بن باز مقتيى المملكة العربية السعودية 
السابق وغيره من المشايخ وطلاب العلم 
المعروفين. كان أخى رحمه الله يدعو ويجهر 
يها يعتقده خطرآاً على ميادئ وأخلاق 
مجتمعه الإسلامي. وكان بنتقد التلفزيون 
الماضي على الحاضر ويقصل الرأي عن 
مكانه وزماته. متشتصف السغیتات کاتت فترة 
عصيية: ولم يتقرد آخىی عن کعيیريین آخرين 
في تقفكيره وآرائه. آلوف الشیاب کانوا 
يفكرون وبالطريقة تقسها آاتذاك... 

آخي خالد لم يقتل آتتاء اقتحام محطة 
اعلق یوین کات آخی کی الییت ,ددا 
جاءت فرقة من القوات الخاصة قي متتصف 
فة افافح م هر 19865 و ضرت 
المتزل فقي شارع الخزان. 

ماذا حدتٿ بعدها؟ 

... توجد روايات كثيرة. بعضها يقول إن 
أخي خالد أطلق رصاصة فى الجو لإبعاد 
الشرطة فردوا عليه بوابل من الرصاص. 
وبعضها يقول إن الرصاصة انطلقت صن 
مكان قريب. بعضها يقول إنه أطلق التار 
صوب الشرطة فأصاب أحدهم فى ساقه 
ففتحو| التار عليه. وبعضهم بقول غير ذلك. 
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کان الجو مشحوناآً والاضطراب مسیطراء 
لذا ليس من السهل التيقن مقا حدت تماماً! 
باستختاء القول إن رصاصة اأصابت أ خي 
الروح إلى بارتها. 

أعمامي يقولون إن ما حدت كان خطاأً 
غير مقصود. ليس هناك شخص مسؤول عن 
مقتل أخي. ولم يآمر بإطلاق التار عليه آحد. 
ما حدت كان قضاء الله وقدره. الأخطاء تنقع. 
مقتل أخى خالد كان خطأً كبيرا... الشخص 
الوحيد الذي تعى الأمير خالد بن مساعد هو 
الأمير خالد الفيصل (الشاعر المعروف واين 
العملك فيصل ) حيیت رتاه بقصيدة ...3 ' 


نقاد فيصل عتدما يأاخذون عليه ”قلة التقدصية“ 
يتجاهلون الأوضاع الفعلية للمجتمع السعودى»ء وهي 
مهمة حتى قى صقائر الأمور. 
یقول تهاد الغادری.۔ 
عتدما ورفض الشیخ عید العڙزيز الباز فكرة 
نزول الإتسان (الأميركي) على القمر» حاول 
قيصل أن يجعله يقير رآيه ليأآخذ التاس 
فكرة غير مشؤهة عن الممكلة. وأرسل إليه 
الدواليبى أستاذ الشريعة ليقتعه بإعطاء 
تصريح مناقض لتصريحه الأول حتى يعطي 
صورة غير مشؤهة لليلد. وكان بوسع الملك 


أن يبمتع الياز. لکثه ہا أآخذہ بالقسر. بل حاول 
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إقتاعه. العلاقة الديتية للسلطة آياح فيصل 
كانت علاقة موحدة» یحاول أن یطورها تحو 
الأفضل من عغلال المجاذلة عغکس 
الآخرين... ومن تلك معلا وضع صورة 
النساء على جوازات السقر. قى السابق ما 
كانت صورة المرأة تلصق بالياسيور. وسألتيى 
رأيي» ققلت لا بد أن تضع صورآً شرعية. 
فطلب متي أن أذهب إلى الشيخ محمد بن 
إبراهيم لأشرح له الموضوع. وذهيت. 
وحاول الشيخ أن يقتعتي بأآن صورة المرأة 
تشير الفساد والزتى والعياذ بالله. وسأل ما 
الحل. ققلت يجب أن تلصق صورة الصرأة 
قي جواز السقر بشرط أن يكون لياسها 
شرعیا. وها إن قلت كلمة شرعی حتجی وافق. 
وبعد تلاتثة أياحم بعت الشيخ رسالة إلى الملك 
جوازات السفر صور شرعية للنساء. فشعر 
قيصل بمنتهى الارتياح. وأختذت انا أول 
جواز سقفر وضعت فيه صورة زو جتي. وکتا 
مسرورين لحل المشكلة“'. 


ت لأحصد بن عد الوهاب: 


بالنسبة إلى كتابىء قضية العلاقة مع العلماء 
مهمة جدآ. قيصل كان رجل الإصلاح» ولا بذ 
من التقيير. وفي نفس الوقت كان رجال 
الدين متصحصسكين بتقاليد قديمة آحیاناء قھا 
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رأيك. وهل يمكن التعليق على ذلك وأنا لا 
اض طبهاً... 


أتا لا تكلم عن وضع رجال الدين فى الوقت 
الحاضر. ولكتى أحدثك عن علاقة فيصل 
برجال الدين في تلك الأياح. كاتوا يحترموته 
وهو يحترمهم. فيعطيهم حق الاحتراح على 
آلا يععدوا على احعترامه... ولكن فى العمل 
کل شی»ء له محله. کان يیعطیهم یوما واحداً 
قى الاأسبوع. يوح الخميس. فكانت هتاك 
مغلا معارضة من رجال الدين لتعليم المرأة. 
فألخ في إقتاعهم وقال لهم: البيعة لي 
وليمست: لكم: وقت> المدارسن اللیغات). کاتو! 
يعارضون إلغقاء الرقيق ويقولون إاته كي 
اللإسلام. فهو جاء وألغى الرقيق بقرار. 
واععقد: [15 كان لي حق آن أقول كلمة وأتا لا 
حق لي فى ذلك. آتهم کاتوا يهابوته أیضاً. 
فهناك الاحتراحم والهيبة. لأته كان هفهاباً. 
ولكته كان بيحترمهم ولا بتطاول عليهم إلا 
بالنقاش . 

س : مقلما كان عبد العزيز؟ 

ج: تهاها. لذلك يقال من قبل التاس الذين 
رافقوا عيد العزيز ومتهم حافظ وهية 
والدكتور رشاد فرعون إن الصلك عيد العزيز 
يقول لرجال الدين: کلکم على رأسي» (وهو 
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تعبير عن الاحترام) ولكن لا تجعلوتي اهر 
رآأسى (وعتدها ستعسقطون). فكان فيصل 
مغل آأبيه يحترم رجال الدين» ولذا کاتت 
كلفته مسموعة. وأضرب. لك مغلة: عماتا 
تظاح الأوسمة في عهد فيصل. ولى الشرف 
أتني اتا الذي عملته. ورفعته إلى المصلك 
فيصل قفأحاله علی مجلس الوزراءء وصدر 
قرار مجلس الوزراء برئاسته طيعاًء وأعيد 
الیم وگارم یجب آي اوضر اضرو ها و کي 
الليل قال لى: خذ هذا التظام واذهب إلى 
الشيخ محمد بن إبراهيم. الإماح المفتي في 
ذللكف اوقت واعغورضة .عليه لت اتس بزایة 
فذهيت إلى المفتى وقلت له إتنا تريد أن تعد 
تظاح الاأوسمة.ء لان الرؤساء الذين تقذهب 
إليهم يعطونتا أوسمة وليس لديتا شيء 
نعطيه لهم. فقرآه. وسالته: ما رآيك؟ تطلة 
فقن وقال: سلم لي على الملك فيصل وقل له 
إت له قي رقاپعا بيعة قليفعل ها يقعل ولا 
ا 9 


لقد. عححد. الفلك قيضل بقة وو نوج الأظر وا اران 
التي يتصور فيها كيفية بلوع التقدح والتجديى. وبالتالي 
القاعدة التي بقوح عليها التعاون والحوار مع العلماء من 
رجال الدين. فكان يقول: دينتا بطالبتا بالتقدم إلى 
الإإماحم». ولكن بالحفاظ على كتوز تقاليدتا السامية 


وأخلاقتا الفضلى. إن ما يسمى التقدم فى العالم 
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المعاصر وما يدعو إليه المصلحون. سواء كان التقدہ 
الاجعماعی آو الإتساتي آو الاقتصادی» کله موجود فی 
الدين الإسلامي وفي الأنظمة الإسلامية؟'. إلا أن عملية 
التبدلات تقتضي وجود جهاز حكومي وإدارة للدولة 
يقف على رأسها أناس لديهم فكرة عن وظائفهم 
ومهماتهم الجديدة. کان قیصل قد آرسی مقدمات هذا 
الجهاز في خلال تلاتين عاماً من حكمه للحجاز. 
وبمعشاركته تخ فى الحقية التالية تأسيس وزارات حتى 
مسمياتها ترسم أبعاد وظائفها - وزارة المالية والتجارة 
والاقتصاد. وزارة النقل والمواصلات. وزارة الزراعة› 
وزارة المعارف. وزارة الصحة. وزارة البترول والتروة 
المعدنية. وزارة الإعلاح. وبالطبع وزارة الدفاع ووزارة 
الداخلية. وتولت: فو فسة التقد السعودية مهصات: اليك 
المركزي» فيما تولت هيئة الرقابة والتحقيق مهمات 
المراقبة. إلا أن المفارقة. وخصوصا في المراحل الأولىء 
كانت في وجود مسؤولين مؤهلين ومحترفين على 
مستوى إدارة تلك الوزارات. على رآس موظفين عاديين 
غير متعلمين وغير مؤهلين لأداء واجباتهم على الصعيد 
الأدتى. وعملت الإدارة الحكومية والجامعات السعودية 
المتعتامية على إعداد كوادر تمكن بعضها من تحقيق 
تجاح فى الشؤون الإدارية. إلا أن التجريبة قي الشرق 
الأوسط تبين أن إعداد الجهاز الإدارى القاعل عملية 
طويلة الأّمد. 

لقد بتى فيصل الكيان أو الهيكل الإداري للدولة ببطء 
وتان مستفيدآً من التجارب والأخطاء والفقشل 
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والإخقاق. فتمكن من إرساء بدايات هذا الكيان الذى لا 
و جود لدولة عصرية من دونه. 
وفي ما بخص الأعمال الملموسة فقي مجال الصحة 
والتعليم والزراعة والصتاعة والبتاء والمواصلات. فإنتا 
تویی آن تاقی .على :ذلك كله تظرة من زا وة آشرے. 
فأنا أورد هنا برتامج أول تنظيم معارض فى المملكة 

العربية السعوديةء وأعنى جبهة الإصلاح الوطتي التى 
ظهرت إلى الوجود على موجة الإضراب العمالي عاح 
3.. وأتشآها ضباط وموظفون وعمال من شركة 
أرامكو. فقد أو جز اليرتامج أهداق الجبهة في ما يأتى: 

1. تحرير البالاد التاجز من الهيمنة الإمبريالية ومن 

التسلط الاقتصادى لأرامكو وشركات النفط الأخرى. 

2. اعتماد دستور يكفل الاتتخاب اليرلماتي ويضمن 

حرية النشر والتجمع وإجازة الأحزاب والتقايات 

وحرية التظاهر والإضراب. 

3. تطوير الصتاعة الوطنية وتوفير اليذور والأسمدة 

والآلات الزراعية للفلاحين بأسعار مخفو ضة. 

4. إلغاء الرق. 

5. إعادة التظر فى الاتفاقيات المعقودة مع شركات 

النقفط وتعدیلها بشکل يضمن حق استتمار تروات 

البلد على تحو يكقل تقدمه الاجتماعي والاقتصادى 

والتقافى. 

6. مكافحة الأمية وتأسيس مدارس البتات وتوسيع 


التعليم العالى والمهتى ”/'. 
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وقد تكرورت تلك الأهداف بصية مختلفة مع تشديد على 
بعضها من دون اليعض الآخر فى برتامج ”الأمراء 
الشحرار“ (جيهة التحرير العربية) و”اتحاد آيتاء 
الجزيرة“ (”اتحاد شعب الجزيرة“ قي ما بعد) و”جبهة 
التحرير الوطتي في السعودية“ والحزب الشيوعي 
السعودی. 

ويمكننا أن تفرق قي برامج تلك التنظيمات بين 
الجاتب السياضسي والجاتب الاقتصضادذي - الاجتماعى. 
قالمطالب السياسية. كالديموقراطية ٠‏ والدستور 
والاتتخابات وحرية الرآى والإضراب» تعير عن 
المتطليات والأمنيات الصادقة أحياناآً والمفتعلة الزائقة 
أحياتا أخرى لدى حفنة من التوريين الطامعين فى 
السلطة.ء ولدى جزء من الطيقة المتوسطة المغعققة 
القليلة العدد. أما المطالب الاقتصادية والاجعصاعية 
قكانت تعتر حقاً عن مصالح الأغلبية الكبرى من السكان. 

ونحن على تقة بأن فيصل كان مظلعاً على وثائق 
المعارضة ”اليسارية“ ”العلمانية“. وقد أقدم على ما 
يسقى بلفة السياسيين على ”اخعطاف الغورة“. إما 
يسيب حساباته الواقعية الواعية.ء أو بفضل إحساسه 
الغريزي الفطري الملازم لاأي زعيم سياسي كبير. وقد 
تحدتتنا عن إلغائه الرق والعبودية. وسنتحدت عن 
”تروويض“ أرامكو في ما بعد. إلا أن فيصل بعدما صفّى 
وشل العليمات القورية السريه عد قي الواقح بق 
مطالبها وبرامجها الاجتماعية والاقتصادية. وقد فعل 
ذلك بتجاح أكغر من الأنظمة العورية الاستيدادية فى 
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الأقطار العربية الأخرى. قال في مقابلة مع مجلة 
ال”تايم“ ستة 1973ح إن التورات يمكن أن تتطلق من 
العروش كما تتطلق من خلايا المتآمرين. تحن فى حاجة 
إلى كل شىء في هذه اليلاد. إلا أن الاستقرار له 
الأولوية... علينا أن نيبتي بيطء.» فتحن لا تستطيع 
تحقيق المعجزات فى ليلة وضحاهاءة'. 

وكان واضحا للعيان ما ظهر قى هذه اليالاد لتحسين 
أوضاع التاس من مدارس وطرق وموانئ وخطوط 
وتوافر الرعاية للمكقوفين. وللأيتاحم من الصبية 
والصبايا. وللصم واليكم... كل ذلك يجري بتوجيه من 
الملك وبأموال تعتمد بتاءَ على طليه. كذلك بيتفذ 
مشروع تحلية المياه قى جدة بالعديد من ملايين 
الدولارات. ويشيد سد كبير في وادي جيزان على مقرية 
من الحدود مع اليهن» وتستمر أعصال تخبيت الرمال 
ومكافحة التصحر فى المتطقة الشرقية وقي آصاكن 
آخری . 

كان فيصل بدرك أن خطط نتتمية البلاد لا بد أن 
تستغرق حيزآ كبيرآ من الوقت. فهي لا توضع لعاح 
واحد. والعديد من برامج التنمية تتطلبي جهودا طويلة 
الأمد. ولا بد أن تكون مفردة ”الخطة الخمسية“ علقت 
قي ذاکرته بعد آن سمعها آکتر من مرة آتتاء زيارته 
لالاتحاد السوفياتي. كان برفض كل ما يثقسم بطايع 
”اشتراكية“ في الممارسات العامة. ولكن اليس فى 
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و المعتقدات ؟ 


عتدما ساقر الملك فيصل إلى ماليزيا وكان 
تنكو عيد الرحمن رئيس وزرائها فقال له 
عتدى إدارة تخطط لماليزياء قتعال لتظلع 
عليها. قذهبتا إلى هذه الإدارة وأتا من ضهن 
الوقد. ورآى الملك فيصل بعض الخرائط 
لليلد من هتا ومن هناك فأعجیعه کغیراء وهی 
مربوطة برئيس الدولة. ولما رجع الملك 
فيصل من ماليزيا أستد إلى هشام تاظر 
وكيل وزارة اليترول اتذاك إدارة التخطيط. 
وكان اسمها الرسمي ”الهيئة الملكية 
للتخطيط . تم صارت وزارة بعد فترة 
ودخل وزير التخطيط الحكومة. ولذلك فان 
أول خطة خمسية عملت فى عهد الملك 

كاتت خطة ضعيفة. والميزاتية کاتت 
ثاتى خطة خمسية» وفيصل كان معرددا فى 
توقيكهآ دسب إلى ووارة فيط وکات 
یومھا رئیسا للوزراءء وعقد مجلس الوزراء 
لأول مرة جلسة في ميتى الوزارة. وقيل له 
إن هناك خرائط ضخمة من فوق وما إلى 


ذلك. وراها ووافق عليها. وجاعت إليه تانية 
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لکی يوقعها بصفته ملکا. بالأمس کان رئیساً 
للوزراء واليوم هو ملك. ولم يوقعهاء فبقیت 
غل مکعیه. کان شام تاظ ی ياتي اليه کل 
يوم ويسآل رئيس الديوان هل وقعها الملك 
آم لا وجاء مفسعشار الملك الدكتور رزشاد 
قرعون.» مات رحمه الله. قسأال الملك قيصل 
وأنا واقف إلى جانبه وقال: ”يا جلالة الملك 
متى هذا السجين ستقفرج عته؟“. ققال 
قیصل: ”یا رشاد آنا حضرت مجلس الوزراء 
حول الخطة هذه وأقررتها وآتا رئيس 
مجلس الوزراء. ولکتني خائف من طموحاتها 
کلھا حاولت آن اآوقعھا“. طموحاتھا كانتت 
ضخهة للقاية. وبعد بضعة اأشهر مات الملك 
الو : 
يبدو أتنا اسعيقنا الأحدات الآن بعض الشىء. فالخطة 
الخمسية الشاتية وضعت بعد اتفجار العائدات السعودية 
قي أعقاب ”التورة النفطية“ عام 1973م. وقد تصت 
طمو حاتها القائقة. 
يقول هشاح تاظر: 


ععدها اتتقلت: م وكيل وزاوزة البعرول إلى 
التخةخطيط. كان جهاز الةاخطبط چدیداء 
و کاقت الفكرة أيضا حدیدت. و ڪان هتاك نوع 
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من التتافس البيروقراطى ما بين الأجهزة 
الحكومية والتخطيط. على اعتيار أن كل 
الأجهزة كاتت حذرة. ويها ای ال خط طط 
و يسحب بعض_ صللاحيات هذه الأجهزة. 
أن الجهاز ضعيف جداآء ولا يستطيع أن يقوح 
بمهماته لا من حيبت التكوين العملي ولا من 
خيیت الومگاتات الفادية اقوت چڪ 
ستانفورد انستيتوت لكي بزۆقدوني 
بالخيرات. واسعقدت من حخیراء الولايات 
المتحدة واستغعتت بخيراء من الجامعات 
السعودية. من السعوديين الموهوبين 
الموجودين فى ذلك الوقت. وحاولت أيضاً 
استقطاب الخبرات السعودية للعمل معي قى 
التخطيط. وأتشأآت علاقة قوية مع وزارة 
المالية والاقتصاد الوطتى عتدناء وكان عليها 
الأفير ساعد الث هو عح الهلا عل اعبار 
أن هتاك التمويل المادى. وعتدما ذهيت إلى 
الملك وقد تفت كل هة الأمون: وجد أن 
هتاك عملا جديا يستحق التأييد. وصتذ ذلك 
الهلك. للأسف. إن الملك قعل قبل حتعى أن 
يتم الخطة الأولى. 

الملك فيصل كان بعتمد على رجاله من 
التواحي القتية. ولذلك لم يكن بتدخل. 
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وعتدما تقول له آرجو ان توجهوتي في 
الموضوع المطروق يسألك دائماً ما هو رأيك 
أتت. وكان يطلب من الرجال الذين هم قي 
الحكومة في ذلك الوقت.» قي مناطق 
مخغلفة. أن يمدتوه هم بالأفكار فيما بتعلق 
بالمتاطق التي بپرأسونها. هذا كان من 
طبيعته أن يعتمد على التاس المحترفين 
ويتق بهم. وإذا قدح له الوزير المهتي فكرة 
فاته يعتمدها اعتمادآ على نصيحة الوزير2. 


يحصل في المجتمعات أحياناً إضقاء هالة من ”الغييية“ 
و ”الخصوصية“ على السلطة والملك أو رئيس 
الجمهورية. فيتعحول فى أتظار الأغلبية إلى شخصية 
مميزة تماما تقف فوق الجميع. أقرب إلى السويرمان» 
الإتسان الخارق. ويميل التاس عادة إلى تسيان حقيقة 
کون الزعیم آتساناً كساتر البنشن. لديه عغائثلة ‏ وأطغفالء 
ويمكته أن يحب ويحقد وأن يکون کي صحة جيدة أو 
عرضة للمرض. متزناً يضبط تفسه ومشاعره» أو شدید 
الاتفعال لا يضیط اعصابه. وآن تکون له هواياته 
ومشاربه وأذواقه فى الطعام وفى الحياة المعيشية. 
قى الولايات المتحدة يحاول الشخص أن يكشف خفايا 
روحه ويعڙيها آو يتظاهر بآته يعزض حياته الشخصية 
على الملا ليبيع مذكراته بأغلى تمن. أما فى المملكة 
العربية السعودية فالحياة الشخصية لاأفراد الاأسرة 
السعودية» وبخاصة الملوك. موضوع مغلق أساساً 


بالنسية إلى الجمهور. المقابالات الحية التي أجريتاهاء 
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الدكتور إيفقور تيموقييف وآتاء مع حاشية الملك قيصل 
کشقت اساسا عن خقصائتصض سلو كه كرئيسن للحولة لكتها 
وفعت التقاب رغم ذلك عن بعض اللمسات (غير الكامصلة 
أبدآً) في شخصيته. لیس فقط کزعيم سياسي» بل 
ذلك کاقسان۔ ولا ید ان فاخڈ ق الاعسار آشا حدق 
إلى أتاس مقزبين للملك فيصل ومخلصين له كل 
الإإخالاص» ما يعتى أن تقويماتهم أصلاً لا بد أن تأتى 


مو اعيده لا بقترها آبداً۔.. و کان شقهبلا. 
ڪان متظماً. ولم پیسرفک کي مراهقته. ولم 
ٿذ ڪر عتهك أنه کات مراهظا سسکا تلك القترة 
الذين جلستا معهم... 
بجلس قي المڪکتب حتى الحادية عشرة أو 
العامة تة :و اصق اله بوره الى الت 
كان يصلى الصيح حاسراً ويتام ثانية 
يصلي و وقطر. فا یيومه حوالی العاشرة 


صياحا. يبدا بقطور خفيقف ويذهب إلى 
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المكتب في العاشرة أو العاشرة والنصف 
صباحاً. وييقى هتاك حتعى الظهر. أتا آحدثقك 
المعاملات إلى أن يؤذن الظهر فيقوم يصلي 
صلاة الظهر ويتغدى مع الناس» قى صالوته. 
مع التاس ممن يرغيون قي المجيء إليه. 
الصالون صقير. تلاتون آو أآربعون شخصا لا 
أكغر. وبعد ذلك يذعت إلى الیست. كان الله 
يرحمه من المهم جداآ له القيلولة بعد القداء 
ولو لمدة 45 دقيقة برتاح فيها تم بيقوح 
لصلاة العصر وبيليس تيابه ويتزل إلى 
المكتب. ويبقى هتاك إلى المقرب. ويخرج 
قبل المغرب بعشر دقائق ويركب السيارة. 
وهو للمصتاسية ما كان يحب المظاهر. كان 
بسيطاً جدآً فى الحياة. ليس مجرد تواضع. 
كان أميرآ. وعندما صار ملكا والمقروض عليه 
أن ايكون له موقي إلا آتة كان يكرد ذلات 
كخيرآ. كان يركب السيارة ويذحهب إلى 
الصحراء. کل يوم يخرج في سیارته ومعه 
تقر صن أصدقائه ودائماً معه الأمیر آأآخوه 
خالد وأضين آخر اشهفة فيضلل فن مسنعد (اين 
عهه سعد بن عبد الرحمن). وخارج الصدينة 
يضلى المغرب ويسيح ويرجع إلى قصرهء 
إلى بيته. وهناك الناس كلها جاهزة. يجلس 
معهم ویتعشی. بعد العشاء بپذھب إلى 
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العائلة. هتاك مجلس للاسرة. للاأميرات 
أخواته. وللتساء اللواتی عتدهن طليات أو 
شکكاوى. يبجلس معهن ساعة. تم يبصعد إلى 
الدور الآخر. يصلىي صلاة العشاء» ويرجع مرة 
أخرى إلى المكغعب ويجلس في المكتب إلى 
متتصف الليل. فترة الليل صي قعغرة العقارير 
الفسامة والصضجافقية والمفاطلانت الطظويلة: 
عتدما تقدم إليه ورقة يقرأها كلها ويصححها 
الأحيان. وآتت تعرقف طيعاً أن رؤساء 
الحكو مات و المصلو ك عتدهم شي .> بدائي متشل 
البرقيات. والخبر الذى يأآتي بالبرقية. عاجل 
وأسرع من الخير الذى يأتي قى معاملة. 
ليس كذلك ؟ فيصل کان يیداآً بالبرقيات قي 
ا وقت. كان الله يرحمه لا يترك مكتبه إلا 
بعد آن يفرغ من كل أعماله اليومية. وإذا 
جاء شىء عاجل يتم بالتلفون. ولذلك ما کان 
يحب العلفون كخغيرا. لكن الموظف الحاجب 
أو السكرتير إذا كان هتاك شىء عاجل يمكته 
أن يكلمه قي أي وقت. ولم يكن يقول اترك 
هذا لقد أو ليعد غحد. وتلاك صقات تادرة. 
ولذلك كاتنت الأمور فى أيامه ماشية أولاً 
بآأول» وكان يرجع بالليل: وعتده جلسة بالليل 
- المتعة. يبقى فى الليل مع العائلة» زوجتغه 
وبتاته وآولاده. ولما کیر آولاده صار يلتق 
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مع زوجاتهم وأولادهم. الجسلة ساعة. من 
العادية عخرة والتصضف الي الخائية .عسشرة 
والنصف ليلا على وجه التقريب. وفي 
الواحدة ييقى وحده ويمضيى للتوح. واتذاك 
يقرا مقالات أو مجلة قيل أن ينام. وقي 
بالارتياح. ولم تكن لدى الملك فيصل عطلة 
تهاية الأسيوع. فهو يشتغل بوم السيت ويوح 
الجمعة ويوح العيد ويوح الح ععدما کان 
أميراً كاتت عتنده عطلة أسبوعية» من يود ما 
صاز ملگا قو ت ادا 


أورد هتا إفادات أخرى قد تختلف بعض الشيء عقا 


يقول عيد الورحمن الرويشد: 


لها تولى فيصل القلك رأى ما تسميها 
الو قو عات. أ الحوآادتث. واتزعج عتدصا ورآها. 
وقال: کيقف يیحدت هڌا واليوح هو حامس 
يوح ولم أ ظام علیها بعد؟ هذه و ظيقتي ناء 
يجب أن آراها يومياً. هيئوا موظفاً يجلبها 
لى لأراها يومياً وأؤشر على الحاجيات التى 
حب آن ترقع إلي۔ واضطررتا إلى أن تورسشلها 
إليه يومياً. أذهب آتا وأحد المسؤولين مدير 
عاح الحقوق ومساعدہ وا صستاعدهہ القانى. 
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وكلتا العالاتة تذهب بعد صلاة القجر. ومن 
خصائصه أته بعدما يصلى الفجر لا يناح. 
الساعة خمسة وتصف أو سغة صياحا. في 
القصر وهو بيده اللي يسقي الأشجار 
والزهور. وعتدما تأتي الشرطة هتاك عتدها 
خير. والشمس لم تطلع بعد. ومعنا الورقة 
عن الأحدات التي حدتثت اليارحة متسقة 
تأاخر وصول الوقوعات قال يجب أن 
تجليوها لي راسا مڻ دون روتين ولا ديوان. 
عادة الملك بسقيىي الزهور عتدصا فاق آليك. 
يقرك السقى وأآجىء إليه آنا وضابط الحرس 
المآأمون وتسلم الورقة بدون كلام مجرد: 
السالاح عليكم. ويرد: عليكم السلاح. ويؤ شر 
على الحدت المهم. وعتدما أعود إلى وزارة 
الداخلية أجد الورقة سیقتنی. وهو يیکر 
عادة» يآتى فى الساعة العامنتة أو القامتة 
و التنصف . 

المسائل المتعلقة بالقتن والمؤامرات 
تعدها المخابرات وهو بؤشر عليها طالياً 
تو ضیح السیب قي حدو تها. وهذه الخدمصة 
عندنا موجودة لكننا تجريها إجراءَ روتينياء 
لكته يريد آن يعرف رأى الجهات الخاصة... 
وأتا لا أعرق الطريقة التي يعملون بها. 
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س: ولكن لما بدأت الدعاية التاصرية تؤتر 
على الحوادت قي المملكة. من كان يجهز 
التقارير والردود على تلك الدعاية؟ 

ج: الإعلام والاستخبارات طبعاً. وكان 
فقول الاف ازات عفرو اهس وكدالكت 
الفناعحت اقمركت: والداخلية والا س کمارات: 
وأنا لا أدرىي عن الاستعخيارات ولكن تقاريرها 
طبعاآً كانت توضع يومياآً على طاولة الملك. 
ولذا اتنصرف فيصل عن عائلته وتزوج 
الحكکومة کما قلت 2. 

يقول هشامح ناظر: 
آنا أعرقف آن الملك فيصل كان يشتغل إلى 
متتصف الليل. أهم ما كان في العلاقة بيتتا 
وبين الملك أنتا كتا تجده في آأی وقت. آنا 
معلا لو كتت في اليابان ووصلت إلى المملكة 
كوآلى الساذفة آق آلسايجة فسا ,ولح ات 
إلى الملك فى الساعة العاشرة مسا أجده 
في مکكتبه. کان عتده أربعة دوامات. دواح 
من الصيح إلى الظهر: وذواح تان بعذ الظهر 
ودوام تالت فى الليل» وطيعا يقال إنه بعد 
الحادية عشرة يقرا أوراقه ويقراً التقاريد. 
وأتا کتت ألقاه قى أي وقت أريد أن ألقاه. 
وأي وزير يستطيع أن يذهب إلى الملك ما 
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دام الملك في مكتيه.ء إلا إذا كان الملك 
مرتبطا بمقابلة أو بضيوف أو بأاشياء آخرى. 
سر آتاً أعغرف أن صجة الملل فيصل له 
تكن جيدة تماماء وقد تعرض لعملية جراحية.ء 
قكيف تمكن أن يقوم بهذا العبء الخارق؟ 
ج: ما کان ييدو عليه آي شيء. ولا 
يشتكي» ولم يكن يتخلى عن التزول إلى 
مكتيه ولا يوح الجمعة. يوحم الإجازة 
الأسيوعية. ولذلك لو كان يعغألم فهو يغألم 
بيته وبين تقسه من دون علم من حوله 
بألمه. لكن الذي أستطيع أن أقوله إن الملك 
فيصل كان رحمة الله عليه ملتزما قی أکلهء 
في شريه في منامه» حتی يقال إنك 
تسمطيع آن تۆقت ‏ سااعجك على جر کات 22 


ولقد وجدنا تفاصيل مرض الملك قيصل قفي کكتاب 
العجالاتي تاريخ مملكه فى مسيرة زعيم. 
يقول العجلاتي: 
وقد سالت الدكتون وهاك «قرعی ر = جسعشاور 
الملك الذي غامر بمتنصيه وزيرا للصحة ويما 
هو أكتر من ذلك وسافر إلى أميركا برغم 
معارضة الملك سعود ليكون إلى جانتي الملك 
قيصل عند إجراء العملية له - أن يذكر لى 
وأنا الان ”أدةن“ ما آتذكره من أقواله: 
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زار الأمير فيصل أميركا عاد 1945ح 
وخلال هته الزيارة فحصه الاطبا۔ء 
الأميركيون فحصاآً عاماً وقرروا أن سيب 
شكواةه (القرحة). وأعطوهة عالاجات مهدثة. 
ومتعوه من المقليات والشحوح والطماطه 
والبرتقال» ولكته يأكل اللحم المشوي 
والييض المسلوق ويشرب الحليب. وقد 

وقی اخر عام 1948م اتعقدت في 
باريس دورة الأمم المتحدة. وكان الفيصل 
على رأس الوقد السعودي. وأآصيب هتاك 
بتوية حادة جداآء منعته من حضور 


الاتجعماعات وأوضوه بالوؤاسكة قم اسب إلى 
سويسراء تم إلى الريفييرا الفرتسية (مديتة 
كان) للاستراحة والتقاهة. 

وکكانت تعاوده توبة الم شدیی. وکان 
سمؤه يصف هذا الألم بقوله إنه يبشعر بشیىء 
يدور على تقفسه. تم يتتشر إلى جميع منطقة 
ا 

فحصه آطباء باریس فلم یجدوا اترا 
للاقرحة... وأآخذو صوراآ للمرارة قالوا إنها 


وقي ستة 1957ح ذهب القيصضل إلى 
أك لادج وق وة اقا ديا .قله 


يحجحدوا قرحة. ولما قحصوا الصور التي 
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أخذت للمرارة في باريس وجدوا 
فيها(حصيات). وقالوا إن الأعراض من هذه 
الحصيات الصضقراوية: فقتحوا اليطرى 
وأخرجوهاء. تم فحصوا المعدة باللصس 
قوجدوا قيها التصاقات تدل على وجود 
التهاب قديم في البيريتوان (التهاب 
الصفاق). وقدروا آنه تاشئ عن أعراض 
وى وة آن آتقجاز آلواقو 5 وض وة 
بالااستراحة. 

وبعد شهر من العملية. عاودته آلام اشد 
من الالام الأولى... فاستحضروا له آطباء من 
بوسطن _ وفيلادلفيا وتيويورك. وعقدوا 
اجتماعاً وفحصوه. وقالوا إن معه (قرحة 
حادة) وتلزمها (المداخلة) حالاہ آى القياح 

قفعحوا البطن» مرة تانية» قلم يبجدوا قي 
المعدة أآى آتار صلابة تدل على قرحة. 
قاستحستوا أن بجروا له عملية تفاغه 
(آنستوموز) آى ربط المعدة بالأمعاءء وذلك 
بقفتح طريق من أسفل المعدة إلى الأمعاء 
واا 

ومتى انتهت هذه العملية المزدوجة. 
واستراح المريض. عمدوا إلى إجراء عملية 
جديدة کي الححاب الحاحز... 
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هتا طلب الأمير فيصل أن يقوموا بكل 
هذه الععليات صرة وآحدة. 

ولكتهم أجابوه أن عملية الحجاب الحاجز 
تجرى من الصدر لا من اليطن. وهكذا قاموا 
بالعملية المقترحة. وحاولوا القياحم بعملية 
الفتق في الحجاب الحاجز لترميمه»ء وعتدما 
أدخل الجراح إصيعه ليرى الفعحة التي يمر 
قيها ”المرىيء“ إلى المعدة. وسعتهاء. و كيقية 
ترميمهاء وجد ورماً عتد الفعحة ملتصخاً 
بالمريء» فذهش. وقال: آنا أمام ورم! ولا 
دري ما هو هذا الورح؟ 

فاخذوا قطعة وفحصوهاء فوجدوا أن 
الورم سليم وليس خبيغا! 

فقال الجراح: إذن نتستأآصله! 

واستؤ صل الورم الملتصق بالمريءء وآأثناء 
الاستتصال انفتح المرىء. فخاطوه وصقروا 
قغتحة الحجاب الحاجز. 

وبذلك اتضح أن جصیع الاعراض ال کان 
يشكو متها الأمير» هي من هذا الورمح. الذي 
كان يضغفط على الضفيرة العصيية الشصسية 
عتدما يدور فیحدت كل تلك الآلاے! 

ولكتهم اكتشفوا ذلك بعد عطليات 

لهه يقي الآضير آكجر فن سشين. بکد 

عملية التفاغم. يشعر بهبوط في القویى 
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وکيق التقسي اال ساسة یهد اول قر 
طا 
وقد تحقل الأمير كل ذلك بصير عجيب. 

الأصيدر بلقزح قي طعامه تظاح حمية صتذ 

مشوی أو د جاج تم وڈ مع خضر مسلوقة 

بالزبدة. تم موزة أو تفاحة. 

1 ا (o‏ کے 2 اقاً) _ کی کے رھ ۹ 
يصكتتا أن تأ خڌ صن أقوال أ خصد يڻ عيد الوهاب ‏ وعيد 
الوحهن الرويشد فكرة عن أشلو ب عمل الملك قصل 
الذى بتلخصس کي الىت الفورى للشؤون الحكوصية 
الجارية. إلا أته عتدما يواجه قضايا جديدة آو خطيرة. 
فاته يعقټد بأاسلو ب على العڪس من اسلوب الاو | 
يحاول إطالة الوقت لتعختمر المسألة. ويفضل أن ياتى 
اک 

يقول نتهاد القادري: 

هه شی»ء عنده هو الوقت. الوقت بالتسية 

اليه يحل الكعير هصن الفشاگل۔. ها یچيی: آي 

بقرره اليوح يؤجله إلى القد إذا لم تكن هتاك 


تفاعالات داخلية آو تطفو خلالها آشیاء 
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جديدة. والسيیب أنه ما كان يستعطيع أن 
يعخذ قرارآ يضطر إلى التراجع عته فيما 
بعد. ولذا يآخذ وقته وكأن الزمن ليس له 
خساب. ذات موة تتذرنا قى شان الكوثٹكو رذ 
لتنقوم برحلة إلى المملكة. قلت له إن 
الكوتكورد تقلع من باريس وتصل تيويورك 
کي تالات ساعات ونصق. بيتصا الطائرة 
العادية تقطع المساخة في تماتى ساعات. 
قضحك وسأل وما الفرق؟ وماذا يعمل المرء 
فى نيويورك خمس ساعات؟ 

إذا دخلت في موضوع إياك أن تظهر 
متلهخاً. تدخل عليه واذا شعر أنك مستعجل 
على الموضوع بحمله ويضعه قى الدرج 
ويقول إن شاء الله خيرا. وإذا تركت له 
الموضوع وآبديت عدم اهتمامك به وکشیت 
أو شرحت رسالة وترکتها عتده فهو يمكن أن 
يوقعها بعد ساعة. والسيب هو آثه اذا وآك 
مستعجلاً يخشى أن تكون العجلة قادتك إلى 
موقف خاطيع. وإذا شاهدك معانياً تشعر 
يالاطمئتان بدرس القضية ویتخذ گراره۔ 
آسواً شي ء عتده الدجاة22. 


أ عماله. آي العللكت. 3 فضي اج يقرضیى رأیه على التخرين. 
بل يبدعوهم إلى معالجة القضايا يأتقسهم. وهو يمقت 


التهةر وروح المغامرة. ويسعخدح عامل الوقت کي حل 
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المسائل الصعية أحياتاً. فالتآئي ليس أسلوب فكر. بل 
أسلوب عمل» أسلوب صتع القرار وإعداده قى مرحلعه 
التمهيدية26. 

ذكر فراتك جاتغرز. رئیس آرامکو السابق. قصة تتعلق 
به شخصياء لكنها تجسد أسلوب عمل الملك فیصل. فهو 
يقول» من دون أن يشير إلى تاريخ محدد. إن وسائل 
الإعالام القرتسية تشرت أكذوبة عن خلافقات جدية بيته 
وبين الهلكت. وزعصت الجرائد الفرتسية أن علاقات 
الممعلكة مع آرامكو تدهورت إلى درجة تكاد تؤدى إلى 
طرد جانغرز تقسه من اليلاد. واتضح في ما بعد أن 
الإسرائيليين هم الذين أطلقوا تلك الأكذوبة. فطلب 
جاتقرز لقاءَ مع الملك فيصل . كان الملك بستقبله عادة 
بعد يوم آو يومين من الطلبي. إلا آن اآسيوعين مڙاء 
فعزايدت الشائعات عن خلافاته مع الملك. وأخيراً 
وصلته الدعوة. جلس جاتقرز مع فيصل فراه ينتف 
عباءته دلیلاً علی الامتعاض. شربا الشایء وتبادلا کلمات 
المجاملة لا غير. فلم يتتظم الحديت بيتهما. إلا أن الباب 
فتح ودخل فريق التلفزيون الفرتسي لتصوير اللقاء. 
قصورو!ا الملك ورئيس أرامكو وكأنهما يتعجاذبان آطراف 
الحديت بكل وت. وکان جاتغفرز يعرف أن فيصل لا 
يطيق مصوري التلفزيون. وخاصة إذا كانوا من 
الفرتسيين الذين < يحبهم. وبعد التصوير شربا القهوة. 
فقال الملك: السماح لك بالتصوير. ومن خلال 
القرنسيين» اصعب من تجڙڑع السم. هكذا انتهت 
الشائعات عن الخللافات. ويبضيف جانقرز: 
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تلك کانت طريقته ليقول لي من دون کلاح: 

ل<> تشقغل بالك لم يحصل ما يضير. وهو 

يعرف بأاتنتى أعرقف أنه يعرف ما أعرف”27. 
رباطة الجأش وضيط النفس إلى جاتب الاحترام في 
معاملة الآخرين والمرؤوسين وحتى الخدم من خصال 
قيصل التي تمثل فى حد ذاتها ظاهرة مميزة. قكان من 
هذه التاحية يختلف حتى عن والده الشديد الانفعال 
رغم قدرته على ضبط أعصابه فى اللحظة المتاسية. 
أ وید عھکا ١‏ االق صو ص :رحضا متها آ کید ما ارود 

يقول هشاح تاظر: ”عمرك لا تسمع كلمة بذيئة من فم 
الملك قيصل. عمرك لا تسمع آي توع من الشدة حتى لو 
غ * 28 
يقول تهاد القادري: 

لم يیسمع أحد آولاده آو زوجغه أو إتسان آخر 

حياته كلمة تابية. ولم يشتم حتى في 

قد يتو بعلية القلمد لكقة يكبت مكاكرة: 

قدرة عجيبة. لا تستطيع أن تقرأ في وجهه 

شيغاً. وجه كابت. اضشاعغوةه الداخلية لا فيد 

عتها لا بالحركة ولا بالكلمة. الذين يعرقوته 

قیها مع تیابه تدل علی آته مغترقز إذا کان 

مغترفزآ. وإذا بدأ ينتق بهدوء معتى ذلك أن 
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الحديت الذى يسمعه»ء يريد أن بعطي إشارة 
باه غير مهتم بك أو آته متڑع > 227. 
يقول أآحمد بن عبد الوهاب: 
ذا غضب يقضب من دون أن يتظر إلى 
الشخص الذي أمامه» ولا بقول كلمة تابيةء با 
سعید آو یا بعید أتت کذاء ابدآً۔ وهو لا عرق 
کلھات مخز یا کلب وا حھاو. ہیا ئ آیذاء۔. اتا 
شخصياً واللّه ما سمعت مته أي كلمة. کان 
متمكتا من نفسه. ولكن إذا زعل يزعل. ومن 
ميزات الأمير والملك آته كان من الرجال 
القليلين الذين يقيمون الخطاً. وتقييم الخطاً 
يعي آته لیس كل حخطاً يعر زعلة. إذا 
غلطت معه ما كان يزعل لمجرد أتك غاطت 
معه. لكته يقتم غلطعك وقد يجد لك عذراً 
قى غلطتعك. ولكن إذا طفح الكيل وغضب 
وق 20 
ولاثم ولي العهد تم الملك فيصل. وخصوصا على مائدة 
الغداء والعشاء. تتحول قي الغالي إلى متاظرات وتيادل 
لالآراءء يشارك فيها أفراد أسرة آل سعود وشيوخ القبائل 
وكيار الموظفين ورجال الدين والادباء. كان قيصل في 
شيابه مولعاً بمطالعة كعب العاريخ. إلا أن شؤون الدولة 
استحوذت على كل أوقاته. قعحولت الى ”مدرسة“ له 
لیس فقط ممارساته کزعیم سیاسی.» بل كذلك أحادیغه 
الخاصة مه الضيوف. 
يقول نتهاد الغادری: 
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حديته إلى المائدة لا يجلس من حوله إلا 
كيار القوم الذين يمكن آن يخير معهم 
موضوعا معيتا. يطرح فكرة ويتركها للتقاش . 
هته الجلسة: آلیوخیة لے القداے کون کكاتھا 
مدرسة يومية له وللتخرين. يطرح موضوعاً 
الأ دات 31. 
آورد رشاد فرعون فی مقابلته مع روبرت لیسی مقالاً 
على ذلك. آتناء هبوط الأميیركيين على سطح القمر قال 
الشاعر كتعان الخطيب إن القمر يواجه الأرض دوماً 
بجانب واحد. قاعترض الملك لأنه كان يعتقد أن القمر 
يدور حول مخوره أيضاء مغل الأرض. ولکی يتاکد من 
معلوماته لم بعقاعس عن تصفح المعطبوعات فی المساء. 
ولعله راجع دائرة المعارف فاتضح له خطاه. وقي صأادية 
اليوح التاليى اععرق أمام الجميع بأنه لم يكن محةا2. 
ولا شك فى آن تصرفا متتل هذا خصلة تادرة عتد 
الإإتسان. وخصوصا إذا كان زعيماً سياسيا. 

كانت حياة الملك قيصل على مرآى من الجميع. 
وكان رعاياه ينتظرون مته الرعاية والعدل والإنصاف 
كانوا يتتظرون مته الشدة فى حماية العدل. كانوا 
يصدقون ما تتتاقله الاألسن أكعر من أنياء الإذاعة 
والتلفزيون. فالظروف الجدبدة تتطلب روايات 
وأساطير جديدة. أو أحاديت عن وقائع تتحول فى 
أآنظارهم إلى أساطير بطو لية. 
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لقد غرس فيصل احترامح القانون والتشريع.ء وكان 
بتقسه قدوة من هذه التاحية. 
يقول أحمد بن عبد الوهاب: 
كان مشرعاً ويطبق التشريع. آول ما يطبقه 
على تفسه ليكون قدوة لمن حوله وللتاس 
الذين يحكمهم. هذه من مميزات قيصل 3“ . 
يقول تهاد القادري: 

دخل عليه بدوی وقال له آأماح التاس آأتت 
آخذت آرضى. فوج الملك. قال له الرجل 
إت الأرض العى جتب قصرك لى وأتت آخذتها 
صتي . فطلب الملك من المحامي» عتده محاح 
مصریى مهتم بأوراقه. وساله هذه الأرض 
لمن؟ فقال آرضتا. فرڌ البدوی قائل5: آريد 
الشرع». آى الحكم الشرعي والعودة إلى 
القضاء. فقال الملك لا حول ولا قوة الا بالله. 
وقال آحد الحاضرین ستاتی بالشرع» آی 
بالقاضيى الشرعي» قرت الملك قائلا: الشرع لا 
اتی إلى آنا آأتهب ‏ إل القرع. وعحد موعدا 
وذهب إلى القاضي ومعه محاميه وآوراقه. 
استمع القاضي إلى الطرفين وحكم بالاأرض 
للبدوي. فتترفز فيصل وقال للقاضی: لست 
عادلا۔ فأوعز القاضی إلى البدوی بالخروج 
وقال لفيصل: يا طويل العمرء من يصدَق غداً 
قي هذا البلد؟ الأرض لك. ولو حكمت بذلك 
من يصتق باتني حکمت بالعدل؟ سيقولون 
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خاف من الملك والأرض للیدوی اأصلا. 
تعدل معك ويقال ظلماً. قآجاب الملك: لد 
حول ولا قوة الا بالله. ومضى. ودخل 
البدوی علی الملك کی اليوح القانى و قال له : 
والله الأرض أرضك با آيها الملك. قلامه 
فيصل وقاا مادا ایت دی الین 
حراها عليیك والارضن آوضی: قا جاب اوک أن 
اعیشی إل جوازرك. آزید. آنڻ اضوت وآتا إلى 
بامكاتك أن تطلب أرضا وتعطيك إياها. وآمر 
الملك بیتاء بیت للیدوی قريب من قصرہ. 
وصار يتردد عليه يوميا. ولما توقی فيصل 
ذهب إلى قيره ييكى. ذلك متال على علاقة 
ی البدوی لصا طلب صتك الأرض ولم 
لبس حتكء ولم بحصر القاضي الی القصر ولم 
بقطع رسس القاضخب **. 
بقول القاضی الشیخ محمد الطیب : 

مرة من الصرات کان رجل قوی شدبيد 
سجن وجى»ء به الى المحكمة وسألتاه. وأنا 
قاض صن القضاة. قاعترفک مامتا بأته قتل 
قلاتا لاته رصاة بح حر. و جاے التاسس 
يتو سطون والآمیر خالد أآشفق عليه» وکان 
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ولياً للعهد آنذاك والملك فيصل هو الملك. 

وتوسط التاس لإلقاء القصاص. وكتا تحن 

القضاة تزور الملك فيصل في مكتيه كل يوح 

تھے اقمسال از یس ,القخکجة میڈ قل جا 

عتدكم سرحان الخقاش؟ قفأجاب الرئيس: 

جاء واعترف بالقتل وسجلتا اعترافه والتاس 

يتو سطون عند ولى العهد خالد للشفاعة له. 

ققال الملك فيصل: أعطوتى آوراقه. وأخذ 

الأوراق وكتب عليها بخط يده: ”يقتل يوح 

الجمعة اقعصاے“ا“35. 
ولعل من الإتصاف أن نتذكر أولئك الذين وفرو! للملك 
فيصل مستلزمات الحياة اليومية من طعاح وشراب 
وحراسة وما إلى ذلك. فالباحشون عادة لا يتذكرون هته 
”الشخصبات الصقيرة“. خدماتهم وأفضالهم لا تجد 
حيزآ في المدوتات التاريخية الرسمية. فضلاً عن 
التقارير السياسية. إلا أن ذكرياتهم وأحاديتعهم تساعدنا 
قي ترسيم بعض مالامح معيشة بطل كتابتا وخصاله 
و طياعه. 

يقول عطية عيد المعطي طباخ الملك فيصل : 

الأكل المفضل عنده هو المسلوق. في الفطور 

يتتاول الجينة المربّعة والعيش (الرغيف). 

الجبن المربهع كانوا يجلبوته صن فرتسا. 

يشرب القهوة العربية من دون سكر. وما كان 

يحب الطعاح الحلو»ء ويتتناول الفاكهة. كان 

يتفغدى ويتعشى مع الآخرين.» لكته يتتاول 
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القطور وحدہ. القداے يتم کي الديوانڻ 
العلكي . Îs‏ آخذ الطعاحم معیى من البیت 
وأسخته فى الديوان. والملك يغتاول القداء 
بعد الصلاة. قى الساعة الواحدة. هو يتغدى 
مع الجماعة الموجودين» إلا أن أكل الملك 
خاص به. وهو لا يأكل البطاطا. يأآكل الدجاج 
المشوی واللحم المشوی والارڙز واللين 
(الحليب) ولحم الخروف. ولا يأآكل بسرعة. 
الموز والتفاح. ويقشرها ببطء ويأكلها آخر 
التناس ويتهض من الصائدة آاخر التاس . 
والعشاء يتم المقرب قي الديوان يعد صللاة 
عددهم ڪبير. والذين يقدھون الاڪل سقو حيبة 
الديوان . و عدد هم لحو عسشر ت و هم 
بهالابسهم العادية. والاكل عادی ولیس 
قوئساہ مياة ”افيا“ الماكولات الاأولية 
کاتت ا تو صن قرتسبا. کان طول عصوه 
رویجيیم . حتی عتدصا قالوا له آتت عصلت 
الأکل. وظل يأکل الاأکل نفسه حتی صماته. 
وکتت آرافققه إلى آى مكان يذهب إليهء 
فرنسباء سو یسراء آی ڪان و الما کو لات آخڌڏڌها 
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معي بالعالاجات. اللحم والخضر والارز... 
ڪاتت عتدنتا سڀارات فيها ڪل شي > عتدهھا 
تذهب إلى الصيد في البادية. وتشوى اللحم 
على الفحم في الصحراءء والحطب معنا. 
وقد تقضىي فى البادية تلاتة أشهر تصشى 
قيها من مكة لقاية الرياض. وكتنا تأخذ 
الصقور معتا للقتص. وكان برعى الصقور 
شخص اسمه ضيف الله. وهو على قيد 
الحياة. لكن صحته متدهورة. وكان الصلك 
قيصل يحب :الصقور كغيرا36. 
يقول الشيخ عيد الله محمد الشهرىي (86 عاما) وکیل 
أمالاك الملك قيصل : 
تنوار بن زيد مرافق خاص للملك. وكان عيد 
الله السهيرى الله يرحمه هو المسؤول عن 
الشؤون المالية. هو وأخوه سعد. توار بدوی 
قوي حقال السلاح» ومرزوق بن ريحان من 
أعز الهو جودين والخدامين المخلصين للملك 
فيصل . وكان السياف اسمه سعيټد وهو من 
الحيشة. وهو عبد مملوك للملك فقيصل» وهو 
سياف وكان يركب مع الملك قيصل في 
سیارته إلى آن الله سيحاته وتعالی رآی ما 
Wf‏ 
تواضع فيصل فى حياته المعيشية آمر بعترف به حتی 
خصومه» فيما يورد المقربون إليه أمغلة متزايدة على 
ذلك التواضع. 
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كانت عند كمال أدهم. شقيق زوجة فيصل 
شركة مقاولات اسمها ”عرين“. فكلف فيصل 
شركة عرين " ببتاء بيت له. فبتت الشركة 
قصر الحمراء. وفوجئ فيصل بعد اتتھاء 
البتاء بان البيت كبير وقيه زخارقف. قعاد 
ذلك 'اليوم قي, آالليل بوقال, لكضال, آدهح اثي 
رایت البیت ولن آسکن فیه. سحخل البانب 
ورفض أن يصعد إلى فوق. وبعد ذلك الأمير 
سلطان كانت عنده فيلا كبيرة فقال اتزل 
هتاك. فهو على أي حال ملك وصارت هتاك 
موجبات أمنية»ء والبيت فى شارع الإمارة 
قريب من المدينة» كل من يدخلها أو يخرج 
آشتهن کم اذھیعا الے الریاظی..۔. الییت؛ حذا 
أخذته الحكومة وجعلته دار ضياقة من أياح 
ما كتت أتا فى الحكومة. وقد دخله فيصل 
وهو دار ضيافة. دخله مع آتوز آلسادذات. 
دخله مع عبد التاصر وغیره. لکته لم يسکن 

لا بزال قصر الحمراء قصر الضيافة. 
وهتاك قصر الملك فيصل في الرياض. وهو 
الذى كيره ابن لادن (من هذه العائلة الكييرة 
الخرية نشا قى ما بعد أسامة بن لادنء إلا أن 


العائلة تنضلت مته فى الواقع - ملاحظة 
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المؤلف). وعتدما كتا تذهب إلى الرياض 
ليس لقیصل بيت يسكنه. فاضطر إلى السكن 
في القصر. وعلى الرغم من آته ملك.» فإن 
مسکكته قوق كان صقيرآ. ولکتهم عملوا 
صالوناً كبيرآً من أجل العزائم» فقاضطررتا إلى 
أن تعمل صالوتات كبيرة. وعندما جاءت 
الملكة إليزابيت آين يعزمها؟ وعتدما جاء 
”التاصرية “ کاتت قصر 
الملك سعود. وعتدما مات سعود آنا حولته 
إلى ضيافة إلى اليوح. 

القصور القاخرة كلها لم تين في عهد 
الملك فيصل يا سيدي العزيز. لم تبن قصوراً 
قفخمة. الرجل ها كان يؤمن بهذا. كان 
اشتعراکياً... ها ها ها38. 


تڪسونڻ اين تع صه ؟ 
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الفصل الخامس عشر 


قخ لعبد الناصر فى اليمعن 


كاتت خسائر المصريين فى اليمن في ازدياد. والحملة 
العسكرية باتت عبتا تقيلاً على الاقتصاد المصرى. فلم 
تلق الحرب حماسة وشعبية قي مصر. 
القادة العسكريون المصريون بالغوا قي تقويم أهمية 
القصف الجوى والمدفعي والإتزال المظلي في المناطق 
الجيلية من اليمن. فقي فترة الأمطار الموسمية ما كان 
فى الإمكان عموماً استخداح سلاح الجو والمدفعية 
والدبابات. فيما كان العدو اليمتي يبتحرك على الصسالك 
الجيلية سيرآ على الأقداح أو على ظهور الدواب. وله 
يكن الجتود المصريون من أبتاء فلاحي وادي ودلا 
النيل مهيئين تماما للحرب في الجيال. 
إلا آن الاعتراف باخفاق الحملة على اليمن صن شأنه 
أن يمتّل ضربة موجعة لجمال عيد الناصر. ولذا استمر 
حتى نكسة 1967ح بزيادة قواته هتاك. من 3 آلاف 
شخص في عاح 1962ء إلى 30 الفا فى عام 1963ح 
تم إلى 45 ألفاء وآخيرآً 70 ألفاً فى عام 1967حم. 
اقتششرزت عتدتا نكة مفادها أنتا اأورسلتا لتضرة 
التورة فى اليمن كتيية واحدة. تم أرسلتا 
فرقعين لتجدة تلك الكتيية '. 
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لم يقتصر الأمر على فرقتين طيعاء إلا أتنا تؤكد للحقيقة 
والواقع أن المصريين أرسلوا إلى اليمن معلمين وأطباء 
ومهتدسين زراعيين ومهتيين صتاعيين إلى جانبي 
اقحات اتخ اة 

يقي جهال عبد التاصر الشخصية الرئيسة على 
الساحة السياسية العربية. لكته لم يتجح قي الخروج 
بتتيجة من مياحتات الوحدة المصرية السورية العراقيةء 
فيما ظل التصر في اليمن بعيد المتال. ولذا قرر عيد 
التاصر استئتاف المفاوضات مه المصلكة العربية 
السعودية في بداية عام 1964حم. 

فيصل يدرك بالطيع ان جمال عبد الناصر اقوی لاعب 
يعتمد على موارد مصر وعلى مشاعر العرب القومية 
وعلى التعاون مع الاتحاد السوفياتي. 

في التاسع من مايو 1964م وصل تیکیتا خرو شوف 
الى الاف وة فل فحن الاعجوة السو اة ”اوا“ 
واسغعقيلت مصر الضيف الكبير بحفاوة منقطحة النظير لد 
يجيدها أحد فى العالم سوى المصريين. بحر بشرى 
مفعم بالمشاعر والحماسة لا بد آن يحرك فقي تفس 
خرو قوف ساگكتا. كارن الاشستقبال ضادقاً وتز خیب 
خالصا. فإن خروشوف في أاتظار الكشيرين من 
المصريين زعيم بلاد عظيمة جازقت من أجل وقف 
العدوان الغلاتي على مصر وقدمت للقوات المسلحة 
الفصرية أسلحة عضريةء وجكلت تلك القوات على قذر 
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اقتصادية وفتية كييرة مكتتها من الشرو ع قى التصتيع. 
تم وافقت على المساعدة قي تحقيق جا الشعب 
المصرى ي هة وات العالي. 

قدم جمال عید التاصر إلى خروشوف أسمیى وساح 
مصرى هو 'قلادة النيل . ورت خروشوف بالمقل.» فمتح 
كلا من جمال عبد التناصر وعضيده آتذاك المشير عيد 
الحكيم عامر لقب بطل الاتحاد السوفياتي ووساح 
ليتين» الأمر الذی أربكهما كعیراً واتار استغیاءَ کییراً فی 
داخل الاتحاد السوفياتى. فليس هتاك زعيم غير 
شيوعي حصل على متل هذا التکریم. ما عدا الرئیس 
الجزائرى الأسيق أحمد بن بلا ستة 1963م. 

في الشالت عشر من مايو 1964ح فجر خروشوف 
وعيد التناصر السد الغانوي لتوجيه مياه النيل فى قناة 
التحويل وتمكين اليتاة من الشروع في بتاء مرحلة 
جدذيدة صن السد الغالى. 

كان الزعيم السوفياتي معجياً بجمال عيد التناصر من 
دون ريبب. فان جاذبية الزعيم العربي الشخصية وحسن 
آدبه ومستوی آدائه الحكومي آمور لا بد أن تروق 
وشوق قات عد التاصی جا نوما ق ااتالم 
العربي وفى آأفريقيا. وفى اليمن كانت القوات المصرية 
تقاتل بالسلاح السوفياتى الملكيين المدعومين من فقيل 
الممهلكة العربية السعودية والدول القربية. وإلى ذلك 
كانت مصر من أعمدة حركة عدم الاتنحياز ومتظمة 
الوحدة الأقريقية.ء وباتت القاهرة محجة الكشيرين من 
التوريين المتاهضين للغرب القادمين من الاأقطار العربية 
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ii و„‎ 


والأفريقية. وعصد عيد التاصضر آلو طورد َة "تعصیيدر 
راس الحعال آل ھی : وأقه ملكية اليو حجوازية الڪييرة 
و المتو سطة) وأ جری إاصلاحاً ڏواغيا مصرتينڻ. و خصص 
"للعمال و القالاحين “ 50 کی الصة صن المقاعد گی 
الهيئات السلطوية. وأقز ميشاق العمل القومی الذى كاتت 
صياغات كثيرة فيه قريية من الكليشهات العقائدية 
کل شي > عتدذ عيد التاصر جيد و مقبو ل ولک ا 
ليقه يكون مشل فيديل كاسترو. فيمتلك تاصية 
”الاشعراكية العلهية“ ويفقدو ماركسياء وعتدها يسود 
العلاقات السو فياتية المصريبة العتناسق والوئاح! ظ لت 
القكرة التعيبشيرية الشيوعية البدائية تعششسj‏ قي ذهن 
فى خطبه أآمام الجمهور. 
أورذ هتا ما قاله لی صدیقه اأولیغ کكکوفتغونوفیتش 

الدبلوماسي الراحل والادیب والصشقف المعرو فک الذي 
كان مترجم الزعيم السوقياتي من اللغة العربية وإليها: 

كان تيكيتا خروشوف وحاشيته قى القيادة 

السوقياتية يعتيرون الزعماء العرب 

متهسڪينڻ بالدينڻ أكقر صن اللزوح» ولڌا کرر 

خرو شو کک أن بتو رهم . آقنذاك کان علی بخت 

"الحرية "“ مع عبد التاصر والرئیس الجزائری 

بن بلا والرئيس العراقى عيد السلام عارف. 

قا خڌ يخختهم قائلا: ”كان عتدتاء على ما 

أتذكر. راهب لديه عشيقة. قتلها وقظمع 
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جسدها إرياً إريآً... هذا ما قاده إليه الدين 

والإيهان بالله“. ارتيك الحضورء فقال له عيد 

الناصر برفق: ”يبدو أن المسأالة هتا لا علاقة 

لها بالدين. فهتاك رهيان وقساوسة طييون 

واخرون رديئون» ولعل بعض الشيوعيين 

بقترقون جرائم آأيضا“. فزعل خروشوف 

وقال بخشونة: "تعم» خرية الرجل تقوح في 

متخره كعطر التوت . ووجدث صعوية في 

تلطيف ترجمة هذا الكالاح للحاضرين 2. 
قيصل لم يكن انذاك على علم بهشل هذه الأمور. كان 
على يقين بأن الشيوعية الملحدة تتوغل في العالم 
العربي أعمق فأاعمق. ذکر مراد غالب آته عتدما قال 
لقيصل أتتاء زيارته للمملكة العربية السعودية أته يريد 
أداء متاسك العصرة أجابه مدهوشا: ”أنت تومن بالله؟“3. 

إلا آن فيصل کان على حق طيعا في کون خطاب 
تيكيتا خروشوف التوري وسياسة الاتحاد السوقفياتي 
الفعلية يمغالان خطرآ مباشرآً أو غير مباشر على النظاح 
العلكي في السعودية. 
أطیح نیکیتا خروشوف في 14 أكتوبر 1964م في 

تواطة ”هادئ“ بين معظم أعضاء المكتب السياسى 
للحزب الشيوعي السوفياتي. كان استياؤهم من حكمه 
يعود آساساً إلى أسياب داخلية. الا آن بعض مقفامراته 
المتهورة قي السياسة الخارجية جعلتهم في حالة من 
التوتر الشديد. 
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ونحن هتا نريد أن تعطى لتيكيعا خروشوف حقه. 
كان يجمع بين أكتر الطموحات التبشيرية سذاجة ويين 
النقعية السياسية الذكية. ولعله كان يحلم برؤةية التاس 
صن مختاف الا جتاسن تحت الرايات الت وعية الحصراے. 
لكن عمله فى العالم العربيى وفقى ”العالم القالت“ بأسره 
اتسم قي معظم الاحوال بالمهارة. والعوفيق بين الحزح 
والحذر. والجمع بين خشونة الفلاح وقطنة رجل الدولة. 

سياسة الأقحاد السوفياتىي فى الشرقين الادتى 
والاوسط في عهد تيكيعا خروشوف لم تتقير بعد 

ققد ظل التعاون مع مصر محور السياسة السوفياتية 
الشرق أوسطية. وجرى بعد ذلك تيادل الوفود على 
مستوى رقيع. وجاء إشراك الشيوعيين المصريين 
إضافية ملائمة للتعاون السوغياتى المصرى» وبات مصعاراً 

فقي الخمسيتيات والستينيات قادت التطورات 
ال«جتماعية والسياسية الداحخلية قي سورية.ء التي هي 
البلد المهم الغاتي في المنطقة بالتسية إلى الاتحاد 
السوغياتى» إلى جعلها تقف في وجه إسرائيل وقي وجه 
الدول القربية معا الأمر الذى مهد العربة لعحوسيع تعاوتها 
مع موسكو. ووفر حزب البعت العربى الاشتراكى 
السوري إمكان العتور على تقاط تماش كاحية وإقامة 
حوآر وتفاهم مع القيادة السوقياتية. فيما أعطى موقع 
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سورية الاستراتيجى هذه البالاد آهمية كکشريك له وزته 
بالتسية إلى الاتحاد السوفياتى. 

واقتنه فيصل من حساباته الهادئة بأن الولايات 
المتحدة ستمصي بصر بد صن الحزح قي دعصها وتو سيیع 
حجم مساعداتها للمملكة كلصا ازداد تقوذ الاتحاد 
السوفياتي في مصر وسورية. كان مقتل الرئیس کكتدى 
قد آنھی مقازلة واشتطن للقاهرة. فما تورطت مصر کی 
خوت آلیھی آل فة فا كان يوسا آك سهان وواجت 
قى يد فيصل عدة أوراق رابحة تكقيه للتوصل إلى 
الحل الوط الذىی يوريدت. 
قو اته من اليمهن |إذا ما تمكن من الحقفاظ على ماء الوجهء 
وكاتت هذه الحرب عيعاً تقيالاً على المملكة العربية 
السعودية أيضا. فالمواجهة مع مصر ليست من خبارات 
قيصل. فهو كان يعيد ويكرر: ليقرر اليمتيون تصمط 
الحكم الذى بر دورن : فوا کاخ لكا و جهو ريا ولڪنڻ 
ذلك مستحيل کی و جود القوات الأجتيية کی البالاد. 
کیک التاصضصر وعد بسحب قو اته کشر من صرت لڪته اضطر 
إلى اليقاء قى اليصن خوفاً من هزيصة زبائته 
الجمهوريين . 

وبات الزيديون الموالون لللإمامة قى الأصل قاعدة 
سياسية للمقاومة ضد الجمهوريين. فالكتيرون من 
أهالى الجبال في شرق اليمن وشمالها زيديون»ء وقد 
اعتمد محمد البدر عليهم بالذات. واتضح أن حكوصة 
عبد الله السلال غير فاعلة. فکان یتعحاشی حتی مجرد 
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الإشارة إلى الانغخايات وإامکان تفییر قیادته.۔ کان 
اعتماده على مصر كليآاً. وقد تردد على القاهرة بكشرة 
جعلغه موضوعاً للتندر والسخرية. وكان الضياط 
المصريون قي بعض متاطق اليمن يتصرفون كأنهم هم 
الحكام القعليون. ولم يتورع المستشارون المصريبون 
قي اليهن حعى عن المضاربة العجارية واخعطاف يعض 
مواقع التجارة الخارجية هصن ایش التجار اليبهغيين. 

وبلفت الوصاية المصرية حدا أثار استيا الكتيرين 
من الجمهوريين اليمتيين أنفعهه . 

بعد قمة الإسكتدرية.» استمرت طوال عاد 1964د 
محادثات فاترة بين فيصل وعيد التاصر في محاولة 
للفصل بين القوات. على الرغم صن أن المصريين كاتوا 
یستیدلون قواتهم ولا يسحبونها. وقي یولیو - اغسطس 
هن ذلك العاح شن المعصريون هجوما كييرا لقطع الطريق 
أماحم الملكيين إلى الحدود السعوديةء ولوضع فيصل 
أماح الأمر الواقع قييل مؤتمر القمة العريية في سيغعمير. 

تكيّد الملكيون عدة هزائم. إلا أن الفيضاتات قى 
موصسم الأمطار عاقت تقدح الآليات الحربية الحقيلة 
المصرية. فعمكن الملكيون من إعادة الانسشار اھا 
على طرق التموين من القواعد الموجودة داخل 
الأراضي السعو دية. 

وترك الإاماحم محمد اليدر مقزه في جبال اليمن واتتقل 
إلى المملكة العربية السعودية. ولم يتمكن الجمهوريون 
مهن ترسيخ مواقعهم فى الاأراضى التى احتلها حلفاؤهم 
المصريون. فقد أخذ الملكيون بعودون إليها بالتدريج. 
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خلال الهجوح المصرى الأخير حاول الاہراےء صن 
حاشية البدر أن يقللوا من اعتمادهم على المعلكة 
العربية السعودية.ء قأقاموا اتصالات مه الأردن والعراق 
ويعض الدول الأورويية من وراء ظهر السعوديين. وردا 
على ذلك أوقق فيصل المساعدات المالية للإمادح. إلا أقه 
امستأاتفها قي ما يعد يشرط أن يععاون الملكيون مع 
الجمهوريين المنشقين ومع القيائل المناهضة للمصريين 
رغم عدح حخضوعها للإماح. واضطرت قبادة الملكيين 
إلى الرضوخ لهذا المطلب لعدم وجود دعم مالي صن 
جهات اخری . 

الهجوم الصيقي عام 1964م عرز مواقع المصريين 
والجمهوريين وقتياآً في اليمن. وكما هي الحال بعد 
هجوح رمضان 1963ح كان جمال عبد التاصر ياأمل 
بعرسيخ نجاحاته حتعى يتفق مع السعوديين من موقع 
القوةء فیما کان فیصلء بعد أن عزز سلطته فى الداخل. 
مستعدا لمحاولة آخرى لحل مسالة الوجود المصرى قى 
اليمن من خلال المقاوضات. فأعلن كلا الزعيمين قي 
القمة العربية فى اللإسكتدرية فى سبتمير 1964م أنهما 
توصلا إلى اتفاق بشآن التسوية السلمية للتزاع قي 
اة 

وتقرر أن تقاح هدتة لمدة 7 أشهر تدا مصر خلالها 
بسحب قواتها. فخيما توقف المملكة العريية السعودية 
دعمها للملكيين. وكان على اللاعبينت اليمتيين صن 
الملكيين والجمهوريين آن يؤلفوا! حكومة انعقالية. 
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قى 31-30 أكتوبر 1964ح التقى ممعغلو الملكيين 
والجمهوریین فی مصیيق آرکكویت فى السودان قى 
محاولة للاتقاق. ولأول مرة اعترق الجمهوريون»ء شأن 
المصريين. بخصومهم الملكيين اليمنيين طرقاً قي 
التسوية. كذلك وافق الملكيون الذين لم بضخ وقدهم 
أحدآً من عائلة حميد الدين على مبدآاً التقاوض مع 
الجمهوريينء إلا أن أحداً من الطرفين لم يقدم على 
تاوکات اکر می هة واتقق زا الو قي تج 
الزبيري عن الجمهوريين وأاحمد الشامي عن الصلكيين 
على ألا تضم الحكومة الاتتقالية أحدآً من الجههوريين 
العسكريين. ولا من أمراء عاثلة حميد الدين. ولكن تعذر 
قلى الظزرهين الاتقان .عل .موھد آجواے آلاتتخاناتة قل 
أو بعد اتسحاب القوات المصرية نهائياً. وتقرر الدخول 
قي صفاوضات جديدة قي مديعة حرض شمال الیمن کی 
شهر نوقمبر. إلا أن هذا اللقاء لم يحصل. قفي تهاية 
نوفصبر 964 1ح اسغؤتف القغال. وقد يدآه الملكيون هذه 
الصرة. 

لا يجوز أن نلوم أحدا قي فشل اتفاق الإسكتدرية. 
قاد المصريون ولا السعوديون كانوا مستعدين لعتقيدذ 
التزاماتهم بالکامل. کان کل طرف بأمل يأن بيغدو 
الاتفاق غطاءۓ دبلوماسياً لاتسحاب الطرف الآخر وليسى 
لانسحايه هو. إضافة إلى ذلك لم يكن الزبيري والشاصي 
يمتالان إجماعاً لقوى الجمهوريين وقوى الملكيين. 
واتضح آن كليهما كانا مستعدين لعرك زعماتهما - الأول 
قيادة الجمهوريين العسكربة والقاتىي أسرة آل حمصيد 
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الدين - من أجل بلوغ التسوية السياسهة. قالأمور کائت 
تسير نحو إبعاد زعماء كلا الطرفين المتحاربين. ولیس 
ممتليهماء عن المشاركة فى الحكومة الانتقالية. ولهذا 
رفضوا فكرة الهدنة وحاولوا من جديد تحقيق تصر 

إلا أن لقاء أركويت كاتنت له نتيجة غير متعوقعة. فقد 
لوحظ اتقسام خطير في صفوف الجمهوريين 
واحتكاكات بين السعوديين والملكيين. وقي ديسمير 
4 م استقال تلاتة من کكبار خصوح النظام الملكی. 
وهم أحمد تعمان ومحمد الزبيرى وعيد الرحمن الإرياتى 
من متاصيهم في الجمهورية العربية اليمتية لخيبة آملهم 
من توقف عملية المصالحة الوطتية. واحتجاجاً على 
”قساد الحكوهة وعجزها وإفلاسها“. وكاتت الاسعقالة 
دليلاً على اختلافهم مع القيادة العسكرية المتقيدة 
بالخط الصارحم ومع الأوصياء المصريين. ترك محمد 
محمود الزبيرى معسكر الجمهوريين تهائياً وأنشاً حركة 
الله“. وأخذ يتادى بالمصالحة الوطتية على اأساس 
الإسلام. متتاسياً طبيعة الحكومة المرتقبة» سواء 
الجههورية أو الملكية. 

فی اآبریل 1965ع خعاة قيضل إل الحاحت :کے 
الصملكة العريية السعودية لكته كمل وهو قي طريقه إلى 
لقاء الملك. وألقت اإذاعة صتعاء مسؤولية مقتله على 
الملكيين. فيما آلقى الرآي العام مسؤولية تلك الجريمة 
على الحكومة العسكرية الجمهورية. 
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لم يكن شيوخ القبائل الموالون للتظاح الجمهوري 
تفه واضين عن الهصخير عي اللة السشلال:. وع تسف 
المصريين فقي البالاد. فأخذوا يهددون بحملة على 
صضتقاء ها لخ يخن السلال أحخفى مخمكد نففضان رثيستا 
للوزراء. فتتازل لهم الرئيس السلال. وبعد ذلك جری 
تضييق أكير على سلطته بتأليف المجلس الرئاسي الذي 
ضخ بعض أتصار أحمد تعمان» مغل عيد الرحمن الإرياتي 
ومحمد ععغمان وتجل أحمد تعمان. ولقد غير تعيين 
أحمد تعمان رئيساً للوزراء الخريطة السياسية في 
الجمهورية العربية اليمنية» فكان إشارة إلى التية في 
التخلص من الوصاية المصرية والرغبة قي تسوية 
الخرب الاهلة :بالمقا ن ضات. 

دعا رئيس الوزراء أحمد محمد تعمان إلى مؤتهر 
للقبائل في بداية مايو 1965ح وغقد قي مديتة خمر 
التي كان يوجد فيها المقر الدائم لشيیخ مشايخ قبائل 
حاشد عيد الله الأحمر. وكان الجمهوريون المعتدلون 
الفهيمتون على الحكومة انذاك راغيين فقي تسوية 
العلاقات مع القيائل وكسب وڌهاء لدعم تهجهم قى 
المصالحة الوطتية من أجل تقليل الاعتصاد على 
المصريين. ودعا المؤتمر قي اختد قزازاتة آلے کک ود 
الصداقة إلى جميع الجيران» ليتمكن آبتاء اليمن من 
العيش قي سلام. ووجه أحمد نتعمان إلى الملك فيصل 
انشاوراتة الاأستعدذادذ للتمصضالحة من غالاز الوسطاء 


الکو يتيب“ و السو ريينڻ والأردتيين. دلت تقدح بالتقاتنت 
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طيية إلى بريطاتيا حيت ألغى وزارة شؤون الجتوب 
العحتل . 

فى 10 مايو 1965ح بعت أحمد تعمان برقية إلى 
الملك فيصل مياشرة. طالياً إليه المساعدة قي إحلال 
السلام فى اليهن. ورد قيصل بالإيجاب من حيت الميداء 
إلا آته أعرب عن أمله بالاتفاق بين جميع الأطراف 
المعتية. ورقض الاقتراح اليمتى بطرح المسألة على 
جدول أعمال لقاء وزراء الخارجية العرب في القاهرة 
في 26 مايو 1965م. وذلك لأن القول الفصل فى هذا 
TEEN‏ 

غير أن فيصل أعرب عن استعداده لمقابلة وفد يمتي 
يضم كل الأطراف. ووافق أحمد التعمان على الفكرة. إلا 
أن القاهرة أيدت اسعهاع هن الضبادذرات السلمية الهسدقلة 
للحكوهة اليهنية. فأآوقفت المساعدات لحكومة تعهان» 
ودفعت عيد الله السلال إلى حل الأزمة السياسية من 
خلال تقوية سلطته. ففی 28 یونیو 1965ح رکب 
نعمان الطائرة إلى مصر ليقابل الرئيس عيد الناصر 
شخصياً. قاعتقل مع الوقد المرافق له قي القاهرة. وقى 
1 يوليو أعلتت الإذاعة تيا ”استقالته“. 

وردآً على هذا التدخل المعصرى الفظ. لجا تحو 250 
شيخا هن الجمهوريين. وعلى رأسهم عبد الله الأحمن 
اتی بيحان البريطانية فى 20 بوليو 1965ح تم 
توجهوا من هتاك إلى المملكة العربية السعودية لمقايلة 
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ولكي تقؤى القاهرة شركاءها الضعقفاء في صتعاء 
زادت من عدد قواتها في اليمن قي شهر اغسطس 
95 1.. 

ووفقر ارتياك صفوف الجمهوريين لفيصل إمكان 
التآتير على الوضع فى اليمن بتحو أنشط. فشجع بمرور 
الوقت مختلف الجماعات اليمنية بالدعم السياسى 
والمادى لكي تعارض الوجود المصرى فى اليمن» على 
الرغم من أن تلك الجماعات ليست من أتصار الملكية. 

واكتهلت الخاورطة التيافية لليهي هون اقحان 
القوى الشعيية الذى أشسه إبراهيم على الوزير» وهو 
يمخل جحاغة فبلية عاوضت آل جمد التي قي 
الأوربعيغيات. وآعلتت هذه المتظمة أنها ليست ملكية ولا 
جمهورية» وأتها تغنادي بعأليف ”حكومة إسلامية“ لإتهاء 
الحرب الأهلية. وكان اتحاد القوى الشعبية الذى بات 
يعرف ب”القوة الغالغة“ يحظیى بتآييد متزايد عاماً بعد 
عاح. صحيح آن أكغرية اليهتيين لم تتاصر الوزير» على 
الرغم من وجود استياء متزايد من السلال والمصريين 
بين الجمهوريين ومن اليدر بين الملكيينء» إلا أن فيصل 
قرر أن يدعم اتحاد القوى الشعبية بحزم. قسمح للوزير 
بآن يفتح مكتيا له في الرياض. ورفض مطلب الملکیین 
بآن يندمج تتظيم الوزير في معسكرهم. 

ومن أجل تكوين ائتلاف واسع متاوئ لمصر في 
5 هح اجتماعاً للشيوخ المتشقين على الجمهوريين 
وممتلي القوة العغالغة " والملكيين» ولكن قي غياب 


645 / 1032 


الأمراء من آل حميد الدين. وأثّد مؤتمر الطائف فكرة 
”الدولة الإسلامية“ بديلاً من نتظامى الحكم الملكيى 
والجمهوري» ودعا إلى تأليف مجلس دولة من 7 أو 6 
أعضاء يمتلون جميع التكتالات اليمنية ليتولوا وظائف 
رئاسة الجمهورية. كذلك دعا الحاضرون إلى تأليف 
مجلس شورى يضم جميع العكتعلات. وآأیټدوا إجراء 
استقتاء عاح يحدد تمط تظامح الحكم قي البلاد. 

وطالب المشاركون في هذا اللقاء باتسحاب القوات 
الفضوية. وتوققت الفشاعدات التعودية إلى 'الهلكين» 
وهو آمر يسعجيب لاسعراتيجية فيضل. وحظيت 
قرارات المؤتمر بتأييد واسع من القبائل وكيار الزعماء 

وقد خلق. اسععداد. 'السشعوديين وبعض الت خضيات 
اليمنية متل أحمد الشامي للاتفاق على إنهاء الحرب 
الأهلية» من دون ضمانات بعودة النظام الملكى. انقساماً 

وحاول الملك فيصل والرئيس عبد التاصر أن بحلا 
المشكلة اليمتية بالمفاوضات من جديد. فقي تهابة 
أغسطس 1965ح توجه الرئیس المصری شخصبا إلى 
جدة للقاء العاهل السعودي». ومضى جمال عبد التناصر 
إلى هذا اللقاء بصحبة حملة ضقفوط دعائية على فيصل . 
وهتد عبد التاصر شخصياء وكذلك المشير عبد الحكيهہ 
عامرء بآن الحرب قد تنتشب بين مصر والمملكة العربية 
السعودية فى حال قفشل المفاوضات. وتحدتا عن اليمن 
بوصفها ساحة للمعارك اليطولية والاتنتصارات المجيدة 
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للجيش المصري الذي استولى على كميات كبيرة من 
الأسلحة الأميركية على حت قولهما. لكنڻ فيصل واجه 
رشقات الدعاية المصرية بهدوء أكتر من هدوئه وهو 
يستمع إلى الأخبار عن بعض الاتتصارات المصرية في 
اليصن. فالملكيون لم بيتعرضوا للهزيمة. والقوات 
السعودية في عسير ظلت تعزز مواقعها على الرغم من 
أتها لم تكن قادرة بعد على التصدى لهجوم مصرىي 
مباشر إذا حصل. وكان فيصل يعرق أن عيد التاصر 
يراوع ول< يتوي القعال. كان كلا الزعيمين بيحتان عن 
مخرج» عن حل وسط. 

فيصل يفهم أن عبد الناصر خصم خطیر حتیى بعد 
وقوعه قى فخ اليهن. فقي المملكة. كما فقي اليعنء 
تنظيمات معارضة معتمدة على مصر وتسعی إلى 
إسقاط النظام الملكى. وقد كشفت تجربة العراق واليمن 
عن المصير الذي أعدته تلك التتظيمات لأفراد العوائل 
الحاكمة. كذلك كان لغعلك التتظيمات المعارضة مؤازرون 
فى القوات المسلحة السعودية.ء وكانت الدوائر الأمنية 
المصرية تعد وتمارس عمليات التخريب فى المملكة. 

احترام الرئيس عبد الناصر للملك فيصل لم يمتع 
وسائل الإعلام المصرية من شن حملة دعائية شعواء 
على السعودية مشحونة بالشتائم والإهانات الشخصية 
للملك وحاشيته. ولم يتخلف عن هذه الحملة محصد 
حستين هيكل. القلم الأول في أصابع جمال عيد التاصر. 
قکاتت اذاعة. ”ضوت العرب ” ققزا على كل الهزب مقالاتة 
الأسيوعية. 


647/ 02 


قلمه الجارح فى تهجمات غير معقولة““. 
بقول تهاد القادري ٠:‏ 
کان فيصل یکره محمد حستین هیکل لان 
هیکل اتهم فيصل بأمور ما آنزل الله بها من 
سلطان. وعندما وصل جمال عبد التناصر إلى 
جدة وآأراد أن يقدم محمد حستين هيكل إلى 
فيصل ويعڙقفه إليه قال له قيصل: عندتا 
أشياء أكعر أهمية للیحت. قیصل لا تسى ولا 
يقبل الإهانة الشخصية“. 
يقول جميل الحجيلان: 

كان إعلامتا يتسم بالهدوء ويأخذ في 
الاعتيار أن هتالك رآياً عاماآً سعودياً هادئاً 
شخصيته مطبوعة بالشعور الديتى العميق. 
بالهدوء. بضبط التقفس. فکانت توجیهات 
الملك فيصل أن يكون إعلامنا تعبيراً عن هذه 
الحقيقة في عرض الموقف السعودی. ویجب 
أن لا نتساير الإعالام المصرى فى تجاوزاته 
العديدة... في خلافاتنا مع الرئيس عيد 
الناصر كائت هتاك قواعی: يجب ألا تضدر 
كلمة نابية من الصحقف أو من إذاعتتا في 
حق الأشخاص. كان الإعلام المصري يجهل 
الرأى العام السعودى» يجهل تکويته» وحتی 
تكويته الجقراقي والاجتماعي كان بجهلهء 
أسماء القبائل وأسماء الأشخاص بلفظو نها 
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بشكل يدعو إلى السخرية. هذه كلها أمور 
أسهمت فى عدم تحقيق الهدف الذى وضعه 
الإعالام المصري تصب عينتيه حتى يؤ تر في 
الرأي العام السعودىي. هذه المرحلة لم تطل. 
لان کي عام 1965ح بدا التلفزيون السعودى 
يعمل» واستحوڌ على الرآی العام کله قصار 
المواطن السعودىي لا يعلم ماذا يقال فى 
إاذاعة خارجية°. 
قي 24 اغسطس 1965ح أعلن الزعيمان السعودى 
والمصرى أنهما وقعا ما سقى ”اتقاقية جدة“ لإنهاء 
الحرب في اليهن. ومن شروط الاتفاقية وقف إطلاق 
ألتاز قوزاء ,ؤۆقفت. الفساعغدات السكوخية آل المل کي 
وإنهاء الوجود المصرى فى غضون 10 آشهر. وتآليف 
حكومة انتقالية محايدة. وإجراء اسعفعاء عام فى 
تنوقمير 1966ح بحدد معالم المستقبل السياسي لليمن. 
وكان مقررآً وضع التقاصيل في لقاء المصالحة بين 
فى توقمير 965 1حم. واتفق الطرقان» سرا حسب الظاهر. 
على وقف المساعدات للمتطرفين من اأتصارهما - عبد 
الله السلال عن الجمهوريين وآل حصيد الدين عن 
الفلكيين -. كذلك اتفقا على افشعبدال صراگیی الاأضم 
القوات. إلا أتها كانت غير فاعلة كما اتضح في ما بعد. 
بعد لقاء جدة زار عبد التاصر موسکو تم بلقراد. 
وكأنه يريد تأكيد مكانتغه الدولية الرفيعة بوصفه الزعيه 
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الأو حد فى الساحة العربية. 

في فترة الإعداد لمؤتمر حرض. نفد الطرفان شروط 
الاتفاقية. قفي سيتمير 1965ح احمُجز عيد الله السلال 
فى القاهرة. تحت الإقامة الجبرية فى الواقع. فلم 
يتمكن من العودة إلى اليهن حتى اأغسطس 1966ح 
قتا آوقق: السعوعديوم الاعات المالیة ال الهل كى 
وحالوا دون اتضماح أمراء آل حميد الدين إلى وفد 

استمر المؤتمر من 23 توفمير حتى 25 ديیسھیر 
5 ح.حمح. وشارك فيه وقدان gيمغلان‏ الملكيين 
والجمهوريين (”القوة القالغة“ أدرجت ضصن وفد 

إلا أن مؤتمر حرض فشل في تسوية التزاع اليمتي» 
رغم حسن تية القاهرة والرياض. وكاتت العقية الاأساس 
هى طبيعة التظام الانتقالي فى اليمن الشمالى قبل 
الاستفتاء؛ فالجمهوريون آصروا على إبقاء تظام الحكم 
الجمهوري» فيما آراد الملكيون صيفة أكعر اععدالاً بشكل 
”الدولة الإسلامية“ من أجل تتفيذ أفكار مؤتمر الطائف. 


وقي آواسط ديسمير غادر الکتيرون من مندوبی 
الجمهوريين إلى صتعاء وآرجئ مؤتهر حرض بسبب 
اعتراضات الملكيين. وكان المفروض أن تستأنف 
المفاوضات في فيراير 1966ح إلا أن القضية أجهضت. 

تعزو معظم المصادر. حتى المتعاطفة مه 
الجمهوريين» آسباب فشل مؤتمر حرض إلى تعتت 
هؤلاء. آنذاك لم يكن عيد الئه السلال فقي اليمن» فيما 
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کاتت مصر صستعدة للتخلي عن الجمهورية. ولكن تظرا 
[لی تاریخ اليصن الهعشيع بالدصھاء واحتمال أتنتقاح طور فک 
من الطرف الآاّخر في حال فوزه. كان الجمهوريون 
يقهمون أن عودة الملكية تعنى الملاحقات والعتكيل 
الواسع. وتمتّل خطرآً على حياة زعماء الجمهورية. 

ولذاء حتى الهععدلون من الجمهوريين من أمغال عيد 
الرحهن ا« ریاتى ۾ عون تنعهان رقضو ا الإقداح لیے 
تتازلات کي ما يخص مستقبل التظاح الجمهوری . و ڪان 
کقد و صل الد حرض رکیسی الو ڑوراے الفريیق خسن 
العمری الذى حذر وفده من أن آی تتازلات تتسق النظاح 
الجمهورى لليلاد لن تكون مقيولة. 
اتسا دق ورغم اتقاقية جدة. ظل العغتاقس قائہا بين 
جمال عبد التاصر وفيصل. وآخذ العاهل السعودی يطبق 
بههة ونتشاط فكرة رص صفوف الاأقطار أ لإاسسالاصية» 


وستعود إلى استراتيجية فيصل هذه قي ما بعى إلا أنتا 
نذكر هتا أن جعال عيد التاضر كان يبخشى جهود اللاك 
فيصل هذه.» ويقراً من ورائها رغية في تسف آو إضعاف 
دوره الدولىي قى المتطقة. كذلك شککت القاهرة قی 
الاتفاقيتين اللتين وقعتهما المملكة العربية السعودية مه 
الولايات المتحدة وبريطانيا فقي ديسمير 1965ح يشان 
بتاء المتنظومة الحديغة للدفاعات الجوية فقي المملكة 
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(على الرغم من أن توقيع هاتين الاتقاقيعين جاع ردا 
على القصف الجوي المصرى غير المسيوق للأراضي 
السعودية). 

قي خطاب القاه قي 23 ديسمير 1965ح انهال 
جهال عبد التاصر بتهجمات شخصية شديدة اللهجة 
على الملك قيصل. محذرا الملكيين اليمتيين من أن 
الجمهوريين سيسددون اليهم ضريبة جوابية ماحقة إذا 
اصتاثفو | الحرب. 

وشهدت بداية عاحم 1966ح جولة جديدة فقي توتر 
العالاقات بين القاهرة والرياض. انقطع الحوار يين 
قيصل وعيد التاصر. وزاد المصريون من قواتهم قي 
اليهن» فيما شتت وصائل الإعلام المصرية حملة مسعورة 
على التظاح السعودى. وبدآت إذاعة مكة ترد على 
الحرب الإعلاهية الى شتتها إذاعة ”صوت العرب". كل 
ذلك جعل العلاقة بين الزعيمين المصرى والسعودى أكقر 
حساسية» و خلق صعویات ا ايحت عن حل وسط. 

قی 22 قیرایر 1966ح آعلنت بریطانیا تیتھا قی 
الاتسحاب من جتوب الجڙيرة العربية كلياً حتى عاح 
8 .حم ويدا كأن لقمة عدن تكاد تقع سائقة فى فم 
مصر أو أتياعها قي اليمن. 

كان العتاقس مع فيصل والفوضى قي شمال اليصن 
والأمل بيلقمة جنوب اليصن كل ذلك دفع عبد التاصر الى 
تقيير موققه من التزاع اليمتى. کقي خطاب القاح - 
2 فيراير 1966ح أعلن الرئيس المصرى بلهجة درامية 
أته سيحتفظ بقواته المسلحة فی اليیمن خمس سنوات 
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أخرى في أقل تقدير. لحماية العورة اليصنية من 
مؤامرات الإمبريالية والرجعية على حتد قوله. قتحولت 
اتقاقة جدة إلى حير على ورک وتيددذت: الآصال قي 
العشغور على حل سريع للنزاع قي اليمن. 

شن المصريون والجمهوريون عمليات قتالية فقي 
مارس 1966ح وققاً لاسعراتيجية جمال عيد التاصر 
الجديدة المسماة ”التقس العميق“. وتتلخص فى سحب 
القوات المصرية من أراضى القيائل وحشدها في المقلت 
الذي يسيطر عليه الجمهوريون تماما بين مدن صتعاء 
والحديدة وتعز.» فقي اتتظار انسحاب الإتجليز من اليمن 
الجتوبي. واسعؤتف القصف المصرى الجوى للأراضى 

وقررت القاهرة أن تشد آزر الجمهوريين من جديد. 
فعتدما بدأآت حكومة حسن العمري باليحت عن تسوية 
مقبولة للطرفين» أرسل المصريون المشير عبد الله 
السلال إلى اليعن من جديد فى أغسطس 1966ح. 
وسيطرت القوات المصرية على مطار صتعاء كي لا 
يحول العمري دون عودة السلال. وبعد ذلك اقتيد 
العمري نفسه إلى القاهرة ووضع تحت الإقامة الجيرية. 
سرض الدواتى اتىكوسة والسكوية قي الخضودة 
السلال. 

قي ذلك الشهر التقى فيصل زعماء الملكيين في 
الطائف لبحت سيل التصدى للاستراتيجية العصرية 
الجديدة. وأصر الكتيرون من الملكيين»ء وفي مقدمهم 
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آمر الجبهة الشرقية محمد ين حسين.» ابن عم الإماح 
البدر». على شن هجوم واسع على خلفية إعادة توزيع 
القوات المصرية والاضطرابات القائمعة فى صتعاءء إلا أن 
فيصل کان أكکثر حذرآً. وبقدوم خریف 1966ح اتضح 
أن انقساماً جديا حصل من جديد بين الرياض وبين 
الملكيين اليمتيين. أوقف فيصل المساعدات المالية لهه 
مرة أخرى. وأجرى اتصالات مياشرة مع عدد من شيوخ 
المتاطق التى اتسحب متها العمصريون وأخذ يساعدهم 
ماليا ويشجعهم على التعاون مع ”القوة العالعة“ بزعامصة 
إبراهيم الوزير. وكان دعم فيصل 'للقوة التالغة“ فى 
تلك الفترة محاولة أخرى لاجتذاب شيوخ الجمهوريين 
القتعفين من امال عيذ اللة التخمز. الني. كاڻ هن 
الصعب عليه أن يتعاون مع الملكيين. 

واصل المعصريون زيادة قواتهم المحعشدة قي معلت 
صتعاء - تعز - الحديدة حتى بلة تعدادها 60 آلف عتصر 
قي أكتوبر 1966ح وذلك بعد تقليصها بموجب اتفاقية 
دة 

وقى بداية عام 1967م قصف المصريون تجران 
مرتين» ولم بيتكبد الجانب السعودی خسائر تذکكر. فيما 
كان التدميز على أقلة. الا أن ذلك كان تحخذيراآً للفملكة 
کی لا تعلق الآضال عل ”اتعصضاز“ الفلکیین فی الیفن صد 
أن تمكتت من الجمع بين الملكيين وبين الجمهوريين 
المفشفين عرح عبد اللة المتلال. كذلت كشت القصتت :عن 
انفعال المصريين الذى سبيه نجاح السعوديين هذا 
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التحركات المعادية للسعودية. فقي تلك القعرة بالذات. 
کن يبتاير 967 1ح. دعا جهال عبد التاصر الصلك سعود 
المخةخلوع إلى القاهرة لکي پستقيد مته گي أالحربي 
الدعائية الإعلامية ضد فيصل. وأخذت الطائرات 
العصرية تقصف من جديد أهدافاً فى المملكة العربية 
السعودية. وكان هتاك الكتير من الأدلة على أن 
العمصريين هم الذين دبروا عدة اتفجارات في المملكة 
خلال الفغرة من ديسمبر 966 1ح حتى آبريل 1967ح 
وبعضها من أجل إفشال موسم الحج. 

وضعت استراتيجية ”التقفس العميخ“ المصرية 
الرياض أماحم معضلة جديدة. فالوجود المصرى فى 
اليمن لا يزال يیمثل خطرا. لکته لم یکن خطراآ بالغاً کہا 
فى السابق. لأن العصريين فضلوا البقاء قي معغلت 
صتعاء - الحديدة - تعز. وكان القصق الجوي بااطبع 
يخلق مضكلة.ء إلا أن المفقروض أن تساعد حبكة الخةا > 
الجوي الجديدة على التصدى لقارات الطائرات 
العصرية. 

ولكى بيد تجرك المعصريين كائت الجاجة تفتضي 
التعاون مع الملكيين اليمتيين كالسابق. إلا أن سياستهم 
الشرسة جدا كان يمكن آن تستفز المصريين فيتجاوزوا 
هتا الهخلت. يل ويسددوا بضربات إلى الهطلكة العريية 
السعودية. وقد بات هذا الاحتمال واردآً من جديد 
بسيب الخطاب المصرىي المعادي والعمليات التخرييية 
القفعلية للمصريين في المملكة. وبتشجيع واضح من 


655 / 1032 


مصر استأتفت حكومة الجمهورية العربية اليمتية 
دعاواها بتجران وجيزان وعسير. 

وکان عاح 1967ح مرشحا ليكون عام الاشعياكات 
الضارية. إلا أن الحل الذي لم يتمكن فيصل وعيد الناصر 
من قرضه قي ساحة القتال ولا على طاولة المفاوضات 
الحرب مع إسرائيل عام 1967م وتقير الموققف جذرياً 
قى اليمن أيضاً. 

سياسة "ترويض" عبد الناصر الأميركية لم تؤدة إلى 
تيج ولك لآن مض آخدخت تلم الصساعدات 
القذائية الأميركية. لکنتها ظلت تعحدى آميركا اعتماداً 
لى آلآليات والفساعدآت الخربية السو اة 

و کان الآمیركيون مستائين من مشاكسات جمال عيد 
التاصر. فقد التزمت القاهرة وواشتطن باللياقة 
السياسية. لكتهما في الواقع أخذتا تستعرضان العضلات 
على الرغم من أتهما لم تتجاوزا أبدآً الخط الأحمر الذى 
يمكن أن يؤدي إلى المواجهة الحربية. وكان الخطاب 
التاصرىي وتعاون عيد التاصر الوتيق مع الاتحاد 
السوفياتى ومحاولات إسقاط النظام السعودى بهدف 
الاسغيلاء على النقط. كل ذلك هو الذى حدد موقف 
الرئيس جونتسون. فلم يعترض في الواقع على الضربة 
الإسراتيية لمصضر عاد 1967د 
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الفصل السادس عشر 


LT ١ الأيادح‎ gs 


عتدما اجتاح الإسرائيليون مصر وسورية والاأردن كان 
فيصل قد عاد من آوروبا لتۆه. وصل إلى الظهران يوح 
4 يونيو. فیما قامت الحرب يوم 5 يوتيو. وقي ما بعد 
عرق أن الجيوش العربية اتهزمت. على الرغم صن أن 
نطاق الفاجعة لم يتضح بالكامل !ل< بعد حين من الزمن. 
وكان عليه أن يهشي من جديد على حتد الشقرةء 
صن دون أن بق طط قى التعاون مه الولايات المتحدة. 
وكان متطق الحرب العربية الإسرائيلية يقتضي تقل 
القوات المصرية من اليمن» فيما كان الملك فيصل 
بالطيع يتعمتى التصر للسلاح العربى. إلا أن التكسة 
والاحتلال اليهودي لسيتاء والجولان وغزة والضقة 
القربية والقدس الشريف. قيلة المسلمين الأولىء كانا 
أكغر مما يتحمله العقل. كل ذلك يتعارض بالكامل مع 
السات لهاك قي لالص و الاق يهل اتاك اسا 
ومبادئ التضامن العربي. كان ذلك يهدد الاستقرار الذى 
كسبته المملكة تؤآ.ء لأن الميول المعادية لإسرائيل 
والمتعاطفة مع جمال عيد التاصر والتناصرية وصشاعر 
العداء للأميركان كانت قوية في المملكة تفسهاء وقد 
ترت و طشنت عل السجاد 
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القيادة الإإسرائيلية سعت إلى الحرب واستعدت لهاء 
معتبرة الوضع متاسياً تماما لإشعال فتيلها. وكانت تقة 
الزعماء العرب الساذجة باستعداد جيوشهم وأهليتها 
للقتال قد أضعفت من يقظتهم وعرقلت اتخاذ التدابير 
الفعلية للععيئة والإعداد للحرب. فيما قلل الصراع فى 
قمة الهرحم السياسي والعسكرىي السورى صن فاعلية 
قيادة العمليات القتالية. ويعد أزمة الكارييى 
الصارو خية.ء استيعد الاتحاد السوفياتي من مقرداته 
التضليلية أكذوبة التهديد التووي» ولم يكن بمتلك بعد 
القدرة على إرسال قوات مسلحة على جتاح السرعة إلى 
متطقة التزاع. 

بدا التفوق الاستراتيجى فى أنظار القيادة 
الإسرائيلية واضحا للعيان. فاحتلال الأراضى العربية 
وسعتهاء ويجعلها تبسط هيمتتها على سيتاء ومرتفعات 
الجولان والضفة الغربية. فى تلك الستوات كان 
الكتيرون يعتبرون مفردة ”العمق الاستراتيجي“ مفهوما 
له شأنه. ویصعب الجزم الآن بما إذا کانت قد طرحت 
آنذاك مهمة الإلحاق الكلى أو الجزئي للقدس الشرقية 
والضفة الفربية وغزة ومرتفعات الجولان واستتمارها 
من قبل المستوطتين اليهود الواقدينء أو أن القيادة 
الإسرائيلية كاتنت مستعدة آنذاكد لحل سلمي وفقاً 
لصيغة 'الأرض مقابل السلام" فقط. وكان سيرضي 
القيادة الإسرائيلية يومئذ إسقاط التظام القومى 
المعادي للفغرب ولإسرائيل فقي كل من سورية ومصر 
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و استيداله بتظاح معتدل موال للقرب ومستعد للصلح 
ولحل و سط. 

الو لایات المتحدة الأميركية کاتت متو ورطة گی حورب 
الفيتتاحم وتخشى فتح "جبهة تاتية"“ للمواجهة مع 
الاتخاد. الشسوقياتى.: إلا أن الإدارة الأميزكية کاتنت عل 
علم بتتاسب القوى الحقيقي فى المتطقة اتطلاقاً من 
الااستعدادات الحربية للطرقين الصتتازعين . و ڪان صن 
مصلحة واشتطن ETE‏ تسديد ضربة الى مصكاتت 
الاتحاد السوفياتى ومو اقعه. الأمر الذى تقود اليه هزيمحة 
حلفائه وأصدقائه العرب بتحو يراد له أن يؤدیى الى 
استيدال التظاح الحاكم ي كل صن سورية ومصر. وقد 
ظلت مصهصة ازاحة الاتحاد السوفياتى من الشرق الاو سط 
فى آجندة وجدول أعمال السياسة الأميركية. 

عة اسوب العوة الامو اة الحاعكة يى 11 
عاما من العدوان العلاثى 1956ح كانت قيادة الاتحاد 
السوفياتي على ثقة يبأآن الجيشين المصري والسوري 
على استعداد تاح للتزاع المحتمل» اعتماداً فاج 
المساعدات السو قفياتية . ققد ڪان تواڙن القویى. كصيات 
الاىالحة وعدد القوات من الطرفين والقدرات اليشرية 
الكبيرة جدآ في العالم العربي» والتصور الساذج بأن 
"اليهود لا يجيدون القغال . ذلك التصور الذى لم تيدده 
الحربان الإاسرائيليتان السابقتان.ء كل ذلك جعل القيادة 
السوفياتية مطمئنة توعا ما قى شأن التزاع الحريبى 
المحتهل» ولسان حالها يقول: تحن ضد الحرب. وتعرفک 
اوت لا آحد يسهح للعرب بازالة اسرائيل من الوجود. 
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ولح لا فاس ليها عرسا الأفقكع . آلا تشي الجورية 
ولکتها إذا تشبت يجب أن تكون محدودة ولا تقود إلى 
هزيمة العرب. وقد علم المؤلف في حيته آن موسكو 
کكاتت تشظب. المفلومات. الافهجارية الوآزدة هة 
إسرائيل قي شأن الاستعداد الفعلي للقتال لدى جيوش 
الطرفين وقي شأن المخططات الإسرائيلية لخوض 
الحرب. على اعتيار أنها معلومات تضليلية غير مو ثوقةء 
ولك لك تضحيق ل قلت الففلوهات والتجديرات 
يعتى العشكيك في "حكمة وبعد تظر القيادة السياسية 
لالاتحاد السوفياتى والارتياب فى العمل الطويل الأمد 
الذى مارسته وزارة الدفاع السوفياتية فى مصر 
وسورية» فقي الوقت الذي كاتنت فيه لليوتید بريبجتيف 
مصلحة فى دعم قيادة القوات المسلحة السوفياتية 
لیعزز مواقعه قی داخل الیلاد. 

کی بداية عاح 1967ح مصارست القيادة السورية 
الدعاية المعادية لإسرائيل من اعتبازات. السياسة 
الداخلية في المقام الاول» إلى جاتب استعراض القوی 
والعضلات على خط الهدنة مع الإسرائيليين» فيما كان 
خطاب القيادة الإسرائيلية المعادى لسورية يقترن هو 
الآخر بتهديدات ومتاورات عسكرية. على الرغم من 
مبالغة الاستعخيارات السورية ووسائل الإعلامح 
السوقياتية في حجم تلك التهدیدات. كما ییدو. 

وقد وفرت مقامرات جمال عبد الناصر المرتبطة 
بالسوريين كل الذرائع التي كان ينتتظرها الإسرائيليون 
لیسددوا ضربتهم . 
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فقي 18 مايو 1967 طلب عيد الناصر سحب القوات 
الدولية من خط الهدنة مع إسرائيل ومن شواطى 
مضيق تيران» وأرسل قوات مصرية إلى هذه المواقع. 
وأغلق أماح السقن الإسرائيلية المنفذ إلى اليحر الأحمر 
كانت الدبلوماسية السوقياتية التى دعصت عيد 
التاصر سياسياً تريد للأزمة ”حلا سلمياً عاديا ومقبولا 
للطرقين". بالتسية إلى المصالح الاستراتيجية 
السوفياتية. لا فرق عتندها بالتسبة إلى الجهة المهيمتة 
على سيق يرات ولا أعمية لها ]ذا كاقت السكي 
اللاسراتيلية تعر هي خلالة آو لل ولذا كان الاتحاد 
السو فياتي مستهداآً لتآييد آي حل وسط. علی اعتیار 
عدخ جوا مقطا :ف الکو جھہے دع اا طا 
بضع سقن المرور من إيلات إلى اليحر الأحمر. 
إلا آن موسكو كاتنت على علم بقرب الحرب الداهمة. 
... هذا تنص برقية وزير خارجية الاتحاد السوفياتي 
أندريه غروميكو إلى السفراء السوفيات في بولتدة 
وألماتيا الديموقراطية وتشيكوسلوفاكيا وبلقاريا 
ورومانيا والمجر ومتغوليا وكوريا الشعبية والفيتناح 
و ڪويا: 
8 مایو 96⁄7 1ح. سری 
قوموا بزيارة الرفيق غومولكا (الرقاق 
آو لبریخت ونوقوتتي و جیفکو فک 
وتشاو شیسکو وکادار وتسیدیتبال وكيم ابل 
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السوفياتى والحكومة السوفياتية فى الاأياح 
الخ 5 عة خطواتت: االعیفت هجا السياوة 
ذون شن عدوان إميريالي لی الدولقين 
المتحدة والجهمهورية العربية السورية 
والدول الملتفة حولهما. 

وكما جاء فقي بيان الحكومة السوفياتنية 
في 23 مايو تحن نتطلق من آن القوى 
الإإمبريالية فى الولايات المتحدة وبريطاتيا 
تعمل صن وواآے ظهر اسرائیل التي تقلت 
العتاصر الشرسة المتقاعغة مڪکان الصدارة فيا 
کشر فاکش وان تلك القوی نسكى متذ و قت 
طویل الی اتھاء تضال العرب ضد الاستعصار 
والإميريالية. 
معلومات تفید بان استفزازآً حربياً جديداً 
اعد ضضم طوف السواشل. “ى الجههودوة 
العربية المتحدة. ولذا بعشتا فى 26 مايوء صن 
وڑژواےء الاتحاد السو قباتی الوقیق الکسی 
كوسيغين إلى رئيس وزراء دولة إسرائیل 
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أشكول. وتضمتت البرقية تحذيراً صارماً من 
العواقب الوخيمة التي يمكن أن تتجم عن 
محاو لات الہدء بالعصليات الحربية... 

كما قررت اللجتة إرسال رسالة مصتاسية 
إلى الرئيس جوتسون. آأكدتا فيها أته في 
الوضع التاشيى يتعوقف على الولايات المتحدة 
بالذات وعلى الرئيس جوتسون شخصياً ما 
إذا كاتنت إسرائيل ستقدم على العمل 
العدواتي الطائش ضد الدول العربية أح لا 
وقلنا صراحة إنتا تععير أعمال الدول العربية 
عادلة وذات صفة دفاعية. وأكدتا أته إذا 
علت كلمة النهج المقامر ولعلع السلاح 
فسيكون ذلك بداية لأحدات كيرى. وإذا 
اقعرقت إسرائيل العدوان واتدلعت العمليات 
القعالية قإتتا ستقدمح المساعدة للدول التى 
تقتعرض للعدوان ... 

وصدرت إلى مصتلي الاتحاد السوفياتي 
لدى الأمم المتحدة تعليصات بشأن دعم 
موقف الجمهورية العربية المتحدة وسورية 
والدول العربية الأخرى قي مجلس الاأمن 
الدولي قي إطار بيان الحكومة السوفياتية 
الصادر قى 23 مايو من العام الحالى... 

بلقوتا بالتتفيذ برقيا! 


اندریه غرومیکو ' 
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لم تكن لمو سكو سيطرة على مصر وسورية. ومع ذلك لم 
يرغب الاتحاد السوفياتى فى الضفط على الاأمم 
المتحدة لعتخذ قرارا بالعودة إلى الأوضاع القتى لا يقيل 
بها جمال عيد الناصر. فإن موسكو ما كاتنت تريد إهاتة 
حليقها الكيير. الا أن و اشتطن هي الأخرى لم تكن لها 
سيطرة على إاضرائيل. وكان ذلك هو آصل المشكلة . 

عتدما اتضح قى اليومح العاتى أن القوات الجوية 
العويبية قد دقرت بالکامل وآن القو ات البرية قد فتیت 
بهزيمة كارتية. لم يكن الاتحاد السوفياتى مسغعداً 
للتدخل العسكري في النزاح. 

= یونیو 1967> اتخذ مجلس اللأمن الدولي 
بالإجماع قرارآً يدعو كل الحكومات المعتية. كخطوة 
أولى» إلى اتخاذ جميع الإجراءعات العاجلة لوقف إطلاق 
التار فور ووقف العمليات الحربية فى الشرق الأوسط. 
إلا أن القوات الإسرائيلية واصلت الهجوح. 

قفي 7 يوتيو اقترح الوفد السوفياتي على مجلس 
الأمن الدولى أن بيحدد موعدا دقيقاً لوقف العمليات 
الحربية» آی آن يطالب.» كخطوة آولى» بوقف إطلاق التار 
قورآً وجميع العمليات القتالية قى تمام الساعة العاصنة 
حسب توفیت عوبتتش صن صمصساء السابع من پونيو 
9O6 7‏ کا واتخذ القرار اللازح با لإا جماع کی ڌلك اليوح 
سك . 

آ علقت الآرذن قي ⁄ ونیو استعدادھها لتتقیذ قرار 
وقف اإطلاق التار. قيما أ بلقت الحكو مصة الصمصرية الاأمين 
العاح لالأمم المتحدة بو تائنت کی 8 بوتيو نها قررت 
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الموافقة على مطلب وقف إطلاق التار بشرط أن يقوح 
الطرق المقابل بالمغل. إلا أن إسرائيل تجاهلت القرار. 

قي 8 يوتيو أصدرت الحكومة السوفياتية بياناً 
مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق التار فورآء وأكدت أن 
الاتحاد السوفياتي في هذه الحالة سيعيد التظر فى 
علاقاته مع إسرائيل ويتخذ قرارآً قي شأن الاستمرار أو 
عدم الاستمرار بالعلاقات الدبلوماسية معها. 

وفى 9 بوتيو أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة 
يوتاتت مجلس الأمن الدولي بموافقة مصر وسورية 
والأردن على وقف إطلاق التار. إلا أن القوات 
اللإسرائيلية بدأآت آتذاك عملياتها البرية والجوية على 
امغعداد خط الجيهة مع سورية. وفي اليومح ذاته طالب 
مجلس الأمن. وللمرة الشالتة. بوقف العمليات الحربية 
قوراآ. قيما واصلت القوات المسلحة الإسرائيلية زحقها 
على الأراضي السورية وقصف دمشق من الجو. 

وقي جلسة مجلس الأمن يوم 10 يونيو دعا 
المتدوب السوقياتي إلى اتخاذ ”إجراءات حازمة 
وعاجلة لإيقاف المعتدى وإدانته بكل ما يفرضه القانون 
الكو لي من نقدة . وتاتقد متدذدوب الولايات المتحدة 
الطرفين وقف إطلاق النارء إلا أنه اعترض في الوقت 
ذاته على إدانة اسرائیل. 

قي العاشر من بونيو قطع الاتحاد السوقياتى علاقاته 
السوفياتية خط الاتصال المباشر مع واشتطن وحذرتها 
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من أن الاتحاد السوفياتي لن يتورع عن اتخاة العدابير 
العسكرية ما لم توقف إسرائيل عملياتها الحربية» 
فأوقفت القوات الإسرائيلية إطلاق التار في جميع 
الجيهات في 10 بوتيو 1967ح ورآی زعماء إسرائيل 
أتنها تفذت المهمات الاسعراتيجية الحربية التي آأوكلت 
إليها. ولعلهم كاتوا يأآملون توسيع منطقة الاحعغلال أكغر 
ليكسيوا المزيد من الأوراق الرابحة في المساومات. إلا 
أن قطع العلاقات الدبلوماسية من جاتب الاتحاد 
السوفياتي» على الرغم من آنه استتزف مخزون سيل 
الضغط السياسي على إسرائيل» قد خلق جوا من 
الغموض. فإن القعل السوفياتي اللاحق قد يآتي بتحو 
غير متوقع. وهذا هو ما أوقق القيادة اللإسرائيلية. أما 
واشتطن فقد رأآت أن من غير الجائز استفزاز الاتحاد 
السوفياتى للقياح بأعمال لم يحسيوا لها الحساب مسيقاء 
وأن إسرائيل قد حققت كل التجاحات اللازمةء وبات فى 
الإإمكان التمتع بشمارها السياسية على مهل . 

على الرغم من أن الولايات المتحدة وبريطانيا كذبغا 
متذ اليوح الأول للحرب الأنباء القائلة بأنهها تساعدان 
إسرائيل» لم يصدق أحد في العالم العربي تلك 
التكذييات. تم إن إسرائيل لم تكن في الحقيقة فقي 
حاجة إلى مساعدة. فهي كانت قبل الحرب مسلحة 
بأحدت المقاتلات القرتسية من طراز ”ميراج 3“ القتى 

كانت المملكة العربية السعودية قي أواخر مايو 
7 هح تتوقع اندلاع الحرب بين يوحم وأخر. وقد 
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وضعت قواتها المسلحة فى حالة التآهب. بل آرسلت 
عدة وحدات عسكرية إلى ساحل خليج العقية. وكي 
اليومين الأولين من الحرب كررت وسائل الإعلاح 
السعودية بلاغات الاتتصارات التى أعتها المصريون 
سلفاً. فيها كان القادة العسكريون لدخول 
المعركة كى يتالوا هم أيضاً تصييهم من أکاليا القار. 
ولذلك جادعءت الخيیة اشد مرارة و آقسی. 


ففی 6 بوتيو زار السقير الأميركيى فى جدة هيرمان 
ايلتس وزارة الخارجية السعودية ليسلم بيان الييت 
الأبيض الذى يكذب الأقوال المصرية بأن الولايات 
المتحدة تساعد إسرائيل. ولكن حتى كيار الموظفين 
والقادة العسكزيين السعوديين كاتوا على ققة بان العري 
يستطيعون إلحاق الهزيمة باإاسرائيل لولا تدخل الولايات 
المتحدة وبريطانيا قي التزاع. وكان الأميركيون 
يخشون على سلامة مواطنيهم. إلا أنهم أوقفوا عملية 
إخلائهم بتاءَ على طلب من الملك قيصل حيتما عاد إلى 
البالاد قیھا کاتت إدارة آرامکو تخشى التآميمء إلا أن 
أحمد زكى اليمانى بتد تلك المخاوف بتوجيه من فيصل 
قائلاً إن الوقت لم يح بعد. 
جاء قي التاريخ الرسمي لشركة أرامكو: ”إن الكتيرين 
قى السعودية کانو! يوريدورخ للهلكت أن يعخذ إجراعات 
قورية. *2: مصر أغلقت قتاة السويس. وأوقف العراق 
وليبيا وسورية والجزائر وحتى الکويیت تصديبر النقط 
إلى الولايات المتحدة وبريطانياء وقطعت العلاقات 
الدبلوماسية معهما ست دول عربية هي مصر وسوريبة 
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والجزائر والسودان واليصن والعراق. وكان الجميع 
يتتظرون موققا رسمياً من طرف المملكة العربية 
السعو دية . 
قي جدة دؤت عدة انقجارات قى السقارة الأميركية 
والبعغة العسكرية الأميركية وفيى مطبعة عائدة 
لالأميركيين. ولم تتشر الصحف أخبار تلك التقجيرات. إلا 
أن فيصل كان يتايع الموقف ويجري لقاءات مع إخواته 
الأمراء ويتدارس معهم مدى خطورة الاضطرايات . 
في رأس تتورة حاول الطلية إعاقة شحن النفط فى 
ناقلتين آميركيتين» إحداهما عسكرية» وساعدهم فی 
ذلك بعض مستخدمي أرامكو. وعلى الرغم من هذه 
المحاولات. ضخ التفط إلى كلتا التاقلتين وتمكتتا صن 
الإبخاز. الا أن تلك الإشارة گاتت هیهت قلق فچازف 
فيصل بعرض سیاسته علی شعبه. کان یرید آن ینقل 
إلى رعيته بطريقة مياشرة أو بالاستعارة والتورية 
أفكارآً لا تعير الريبة فى نفسه»ء وخلاصتها: ليس لديتا 
الوقت ولا القوات الكافية لدعم أشقائنا العرب فورا. إنتا 
متضامنتون معهم. ولكن ليس من مصلحة المملكة 
تو جيه إصبع الاتهاحم إلى الولايات المتحدة ولا معاداة 
هذه الدولة. واكتظ ملعب الخيل في الرياض 
بالحاضرين . 
قال فيصل : 
کتا علی موعد مع الأحذات بغحرکات 
العصابات المجرمة. إن العالم يصف هذه 
التحركات بأنها اععداء من الإسرائيل 
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العرب. ولكتنا أيها الإخوة أنه من ستة 

8 ميلادية إلى الآن العرب معتدى عليهم 

قي وطتهم وقي بلادهم. إن مجرد الوجود 

اللإسرائيلي على الأراضى العربية أكير اعتغداء 

وظلم عرفه التاریخ. 
وأكد فيصل أن المملكة ستوقف إرساليات البترول لكل 
من يساعد إسرائيلء لكته لم يخض بالذكر بلداتا محددة: 
إتتا تعتير أي دولة تدعم العدوان الإسرائيلى الصهيوتى 
على العرب معتدية عليناء وستتخذ كل الإجراءعات 
ونسعخدم کل إمکاناتنا ضد كل من يدعم آو يقدم آي 
مساعدة للعدو”... 

إلا أن رد فعل الحاضرين جاء مفاجئاً بالتسية إليه. 
فقد تعالت من الجموع صيحات: ”أوقق البترول! امتع 
البعرول!“. كما شمعت هعافات معادية للملك. فأنھی 
قیصل الاجتماع غاضباً ومضیى الى القصر. لقد انساقت 
الجموع إلى المشاعر لا إلى العقل. لكن فيصل لم يتمكن 
فى تلك اللحظة من أن يسيطر على مشاعر التاس*. 
ظل فيصل آأمداآً طويلةً لستوات عديدة. يعذكر هذا 

الاجتماع الفاشل. فاستخلصض العبرة اللازمة مغه» وهي 
ضرورة التمعن والتفكير قبل اتخاذ أى خطوة سياسيةء 
الاجتماع اندفع في الجهود الرامية إلى الحيلولة دون 
اندلاع حرب عربية إسرائيلية كالتي كانت ستقوم فقي 
عاحم 1973ح وازداد تصميمه على تحرير الأراضي 
العربية المحتلة بالطرق السلمية. بحا فقي ذلك فرض 
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الحظر على إرساليات البترول إلى الولايات المتحدة في 

ما بعد. 

آأنذاك ب. س. ديدوشكين مع التاجر السعودي الشيخ 

ابڻ خهيس . 
14 يوني ⁄۱1967خ. فشر 

اشعقہلت: الح ابن خیس العائد تۋاآً صن 
الزياضة قد ت قصولا عن الاخدات الچی 
جرت في المملكة العربية السعودية إبان 
الحرب.» وعن رت القعل قي هته اليالاد على 
موقف الاتحاد السوفياتي . 
أول ها لقت التظر قبل الحرب واتتاءها 

هو الشعبية الواسعة للاتحاد السوقياتيى 
وروئيس الحكومة السوفياتية. ففي اليوح 
الأول من العمليات الحربية قامت فى 
الوياض مسيرات عفوية. وكان الكشيرون 
يكررون "”كوسيغين جيد". وحالما اتنتشرت 
الشائعات حول الإخقفاقات في الجيهات 
وحول التدخل الأنجلو آميركي لوحظ آأن 
الجميع يتتظرون أعمالاً سريعة وحازمة من 
جاتب الاتحاد السوفياتي. إلا أن هذه 
التوقعات تحولت قي ما بعد إلى خييبة أمل. 
ويقول ابن خميس إن مغل هذه الأآمزجة 
كانت موجودة لدى حاشية الملك أيضا. قفي 
مآدبة الغداء التي أقامها فيصل في آأحلك 
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فتعرة من العصليات الحربية. ولعلمه باتصالات 
العمل بين ابن خميس وشركات التعجارة 
الغاوجية السوقياتيت سالة الملاكت: ”آين 
أصدقاۇ ك السوقیات؟ لهاذا الاتحاد 
السوفیاتی صامت؟ . وفی ما بعد اتقرد اين 
خمهيس مع الملك قي حديت عن الاتحاد 
السوفياتي. قال له فيصل صراحة إن قطع 
العالاقات الدبلوماسية مع إسرائيل لم بعد 
بتقيجة كبيرة. والأقضل من ذلك لو أرسل 
الاتحاد السوقياتى متعى طائرة إلى صصر. 
ویکضیف ایی ٠یسی‏ ان فقيل آقتم. آتتاء 
الحديت معه بالاتحاد السوفياتى بالغ 
الاهتماح متسائلاً مستفسرآء وأعرب عن أسقه 
لأنه فى هذه اللحظة العصيية على الأمة 
العربية لا بستطيع الاتصال بالحكوصة 
السوفياتية مياشرة. وأكد الملك قيصل أنه 
يفهم ويقذر الاتحاد السوفياتي أكتقر من آى 
شخص آخر قي العالم العربيء إلا آن الظروف 
حثصت عياب الاتصالات الصاشرة بين 
البلدين. ولكن تلك ظاهرة وقتية لا يد من 

وقال ابن خميس إن اجتماعاً حاشدا أقيم 
لهمتاسية وصول فيصل إلى المملكة» وكان 
الجميع يتتظرون من فيصل. فقي أقل تقدير. 
أن يعلن وقف تصدير اليترول إلى الدول 
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الداعمة لاعدوان الإسرائيلى» ويعرب عن رأيه 
في قضايا الوحدة العرييةء إلا أن الملك لم 
يتطرق إلى :هة الآمور. بوعغقف ذاك. اتحول 
الاجتماع عفوياً إلى تظاهرة شعبية كبيرة. 
و بدلا من الهغعاف بحياة الصلاكف أخذ الشعبي 
یکرر مقردتین: ”تاصر. تاصر" و 'البترول". تم 
مضی المتظاهرون قفي اعقاب الموکب 
الملكي إلى مقر مجلس الوزراء مطاليين 
بو قف ضخ التةط . وقي الطريیق دمروا وتهيوا 
بالکاضل,البعك: آلا موک والیعك البویطانے کی 
الوياض. وحصلت تظاهرات عقوية مصصاتلة 
قي جدة والظهران والمتطقة الشرقية من 
الماد و آگن ایر خمیسی أن ذلك القلدقل گات 
الآأولى من توعها متذ تسلم الملك فيصل 
مقاليد الحكم. وفي اليوم العالي» وتقادياً 
لالانفجار الداخلى.» اضطرت الحكومة إلى 
اتخاذ قرار بوقف تصدير البترول إلى الدول 
الداعمة للعدوان الإسرائيلى. 

وتجدر الإشارة فقي الوقت ذاته إلى أن 
الدعاية القربية المهيمنة في المملكة العربية 
السعودية هن دون متازع. قد حاولت. کھا 
يقول ابن خميس.» أن تسعقل الإخفاقات على 
الجیهات. قاخذت: اتسقر متاعر العذاء 
لالاتحاد السوفیاتي فی نفوس ابتاء الشعب 
السعودى. وبعد قرار مجلس الأمن الدولي 
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بوققف ‏ إطلاق التار» ظهرت في جريدة 
”اليلاد“. وهي من أكير الجرائد السعودية.ء 
صورة كاريكاتورية معادية لالاتحاد 
العلم السوفياتىي المرقرف قوق الكزيملين. 
كان من المحزن رؤية هذه المشاهد المهينة 
لالاتحاد السوفياتي. إلا أن الأحدات اللاحقة 
مساغتذت آالقتخي على رزؤية الكفيهة. قاکزاة 
من هو الصديق الصدوق ومن هو العدو 
الفعلي للشعوب العربية. وأكد ابن خميس أن 
الصشاعر الطيية عموماً تجاد الاتحاد 
السوفياتي تعمقت كقيراً لدى سكان المملكة 
العربية السعودية. ويتيقي الاسعقادة من ذلك 
لإحراز مواقع جديدة قي هذا اليلد 
المقتخلقف... سفير الاتحاد السوفياتي فى 
لقان قب يذو كي ° 


حظا وتكلم معه عن المو قف السو فياتي صن التزآج» أ 
هذا التاجر حاول أن يعطى لتقسه قيمة فى تظر السقير 


السو فیاتی ؟ 
ولكنتاء وتحن تطالع هذه البرقية. لا بد اق ناخذ کي 


2 


الاعتيار أن التاجر السعودى حدت السقير السوفياتى بصا 
یرید هذا اللسقير أن بسصعه مته. فقيها انتقى السقير صن 
ذلك الحديت ما يسر أسماع موسكو. إلا أن خييبة أمل 
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العرب عموماآً في موقف الاتحاد السوفياتي واضحة 

بعد الاجتماع الآتق الذکكر رمت الجماهير مقر آرامكو 
قي الرياض بالحجارة. 

وفي 7 بوتيو بدأت التظاهرات والإضرابات فى 
المتطقة الشرقية. أضرب عمال أرامكو بعد أن تقاضوا 
رواتبهم. وجاء قى التاريخ الرسمي للشركة: ”إن اتضياط 
المضربين كان في منتهى الكمال“؟. وتلقی متتسبو 
السقارة الأميركية فى جدة والقتصلية الأميركية فى 
الظهران توصية بمقادرة المملكة. كان الملك فيصل 
يدوك أن ذلك من مظاهر الخوف الذي يمكن وت تشیر د 
القلاقل وتجددةه اكز ولذا ظلب. صخضيا ف 
الامی ر گیين آلا يقادروا البلاى قا خلت عظلية الإخالد. 

اشعدت التظاهرات المعادية للأهیرگكيين: قشملت 
الظهران والدمام وأبقيق والخبر ورأس تتورة» وتوقف 
ضخ النفط نهائياً إلى التاقلات. وانضم بعض أفراد 
الشرطة إلى المتظاهرين. ولو حظ عسكريون سعوديون 
بين الذين هاجهموا القتصليات الاأميركية ومکكاتب 
آرامکو. 

انذاك لم تكن تحت تصرف فيصل قوات كافية لوضه 
حد للقلاقل. فالقوات المسلحة بعضها مرابط على 
الحدود اليمتية. وبعضها قىي تبوك على مقربة من 
الأردن. ولذا آأرسل وحدات إضافية من الحرس الوطتي 
من الرياض إلى المحافظة الشرقية لتشغل مواضعها 
حول القاعدة الجوية والقتصلية الأميركية. إلا أن 
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بالمتظاهرين» وكان يريد من كل بد تفادي إراقة الدماءع. 

تطو ر الأحدات على الجيهات العربية الإسرائيلية قد 
أجرى تغييرات جذرية في الموقف. فكان واضحاً 
للقيادة في مصر وسورية والأردن أن الحرب خاسرة 
تماصاً. 

قدم الرئيس المصرى استقالته في العاشرة إلا ربعا 
من مساء 9 يونين ها تغا إلى الازتياح فقن إضسزائيل 
والولايات المتحدة والعالم الغربی إجمال< وأتار اليأاس 
والقنوط فى العالم العربي. فخرجت الملايين إلى 
شوارع المدن المصرية هاتفة: ”لا“ ”لا“. وقضت على 
اللجغة العسكرية الى لفت لتتولى مهغات عيد القاضز 
فاستعاد الرئيس السلطة في 11 يونيو. 

أما في المملكة العربية السعودية. فقد ظهر حرس 
حول مياتي آرامکو في 9 يوتيو. وبآمر من فيصل عټِن 
قي خزاتات اليترول مفتشون سعوديون لمتع ضخ النفط 
إلى الولايات المتحدة وبريطانيا. 

وأخذ عمال أرامكو العرب يعودون إلى العمل بعد أن 
أفرغوا غضيتهم أتتاء الاحعجاجات. قالكتثير متهم لديهم 
عوائل.» وكاتوا يخشون ضياع فرصة العمل المستقر 
العالى الأجر. 

كذلك آأعربت الحكومة السعودية عن استعدادها 
للتعويض عن الخسائر التي لحقت بالقتصلية الأميركية. 

ق 11 ايوقيق. گان العالخ القربى.#= يرال يقلي اعلن 
| لآإإاضراب العام في الكويت. وقامت تظاهرات معادية 
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للولايات المتحدة وبريطانيا في الخرطوح. 

وفي 12 يوتيو استعؤنف ضخ التفط من الاأقطار 
العربية إلى جميع المستهلكين. ما عدا الولايات المتحدة 
وبريطاتياء علماً بأن محاولة الحظر النقطي فى عاح 
7 1م تحولت إلى مجرد فقاعة. ففى العالم فائض من 
النفط. وحتى أسعاره لم ترتفع. وكانت الولايات المشتحدة 
وبريطاتيا تتلقيان ما يكفيهما صن التقفط لسد 
احتياجاتهماء فيما كان الحظر بلحق الضرر بصيزانية 
الدول المصدرة. 

قي المملكة العربية السعودية بلفت خسائر وقف 
تصھیی الع م 8 لے ۲2 توھ 16 لایس دوا 
يومياآً تكبدتها أرامكو والحكومة السعودية. وبتوجيه من 
قیصل طالب آحمد زکی الیماتی شرکة آرامکو بان 
تسترشد برغبات الحكومة السعودية. ما آثار غضب 
وئیس آرامکو بوب بروکهام الذي کان یخشی آن يتحول 
هذا القرار إلى خطوة فى اتجاه التأآميم. 

القاميم لم يكن واردآء إلا أن آفاقه ازتسصت آنداك. 
ومن علاماته ظهور كوادر سعودية مؤهلة من آهل 
النقفط مع قدوم عام /196م. وإلى ذلك حتى کكیار 
المسؤولين الإداريين السعوديين شاركوا فقي الاحتعجاج 
على الولايات المتحدة. وكانت تلك مفاجاة بالتسبة إلى 
الأميركيين الذين تصوروا أن أفضالهم وتتازلاتهم فى 
الميدان الاجتماعي ستضمن لهم الولاء» وأتهم بالغالى 
سيحتفظون بالسيطرة على الحقول التفطية إلى الأبد. 
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لقد تبدل الموقف فى الشرق الأوسط جذرياً. قلم 
تضعف مواقع الاتحاد السوفياتى فى المتطقة.ء بل 
تعزڙ زت . تلك أن زعماء مصر وسورية الذين و صلو الت 
طریق صسدق ذد ا ضط رو ا اا لو سيع التعاون مع مو سکو . 
وقي آعقاب حرب 'الاياح المخة“ يدانت االات 
السلاح إلى مصر وسورية فوراً. 

وإلى جاتب المصساعدات العسكرية والاقتصادية 
لحليقتبه مصر وسورية» استخدح الاتحاد السو فیاتی 
يتشاط أوراق اللعبة الدبلوماسية فى الشرق الأوسط. 

ففى 1⁄7 بوتيو 1967ح عقدت الدورة الطارئة 
الخامسة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشارك فيها 
روئیس وزراء الاتحاد السوفیاتی آلکسی کو سیغین. وفی 
9 پونيو تقدم كکوسیغفین بمصشروع قرار یتدد بالعدوان 
اللإسرائيلية قورآ ومن دون قيد أو شرط من جميع 
الأراضى المحغلة عاح 1967> و لسدذ ید [اسرائیل 
تعويضات كاملة وقى أقصر فترة عن كل الخسائر التى 
لحقت بالجمهورية العربية المتحدة وسورية والاأردن 
ومواطنيها نتيجة العدوان. ونشير هنا إلى أن مشروع 
هذا القرار لم يغتاول آتذاك القضية الفلسطينية التى 
عدت بعد يبصع ستو ات جوهر التزاع العريى الإٍاسىرائیلى . 

و قفت الولايات المتحدة وحلفاؤها قی وجه مشرو ع 
القرار السوفياتي» إلا آتهم لم يتمكتوا على آي حال من 
إمرار قرارهم قى الجمعية العامة. 
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وقى بوتيو - يۆليۆ 1967ح زاز مقوشڪو کل هن 
الرئيس الجزائري هواري بومدين والرئيس العراقي عبد 
الرحمن عارف. تم وصل الى موسکو الرئیيس السوري 
قور الدين الاتافيي. 
ومن جهة أخرى. توجه رئيس هيثة رئاسة مجلس 
السوفيات الأعلى في الاتحاد السوفياتي نقولاى 
بودغورتي. وهو الشخصية الغالعة أو الرايعة في الهرح 
السوفياتي. إلى القاهرة ودمشق وبقداد في يوليو - 
آ سطس 1967 x‏ 
وفى العلاتين من أغسطس التقى الزعماء العرب فى 
قمة الخرطوح لوضع استراتيجية مشتركة. ووعد عبد 
الناصر ملوك الدول العربية ورؤساءها بآن مصر لن 
تتدخل في شؤون القير. إلا أن الزعيم المصري كان في 
حاجة إلى مساعدة مالية لمكافحة إسرائيل وإنعاش 
اوقفاو واا الوو اتج المسقو واف حص لے وزات 
الصمساعدة. 
يقول هشامح ناظر. 
الملك فيصل أخذني معه إلى المؤتمر. كان 
أرسلنىي مع وكيل وزارة الخارجية قي ذلك 
الوقت لحضور مؤتمر وزراء الخارجية الذى 
سبق مؤتمر القمة فقي الخرطومح. تم حضرت 
معه مؤتمر الخرطوم. وکتت. على اعغیاري 
وكيل وزارة البترول في ذلك الوقت. أعرف 
الداخل وأعرف التزامات المشاريع وذهیت 
بجميع ملفاتي وتحضيراتي. وأنا لم أكن 


6/7/8/ 02 


اتیل آن. الک ۔خست: هو الد .دت صر 
وسورية كانتا قي حاجة ماسة إلى مساعدة 
مادية. لم يكن بإمكان لا المصلكة العربية 
السعودية ولا أحد قىي الدول اليعرولية في 
ذلك الوقت أن تمد يدها بإامكانات كبيرةء لان 
إتتاج المملكة في ذلك الوقت كان بسيطاً 
ودخلها کان بسيطا. لکته هو تبرع بخمسيین 
مليون جتيه اسغرلیتی ضتوياء ولم يكن عتدتا 
فى ذلك الوقت ما يكفى لتعوفير هذا الميلغء 
ما يدل على حتكته رحمة الله عليه ومعرفغه 
بحجم الصشكلة.ء لأن المشكلة التی كانت أماح 
غلى الخروج من تلك الأزمة. غتدذها كتا كي 
الخرطوم ساألتى الملك: ”احسب كم تظن أن 
المملكة العربية السعودية تستطيع أن تتبرع 
به نویا قاتا جس کحم ایح وکر 
فقال لى رحمه الله ”زقدها شوية“. فآعدت 
الحساب وشطيت جزءآ من المشاريع 
ورجعت وقلت له خمسة عشر مليون دولار. 
قسكت. ودخل عليهم والتزم بخمسين مليون 
استرليتي» مصا اضطرنا قي ذلك الوقت هتا 
فى المملكة أن توقف الكغير من المشاريع 
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والالتزامات في الداخل للوفاء بالالعزام تجاه 
الدول العربية”. 

وقد كتب أنور السادات في مذكراته البحت عن الذات 
أن جمال عيد التاصر لم يتوقع أن تزيد مساعدة العرب 
على 5 ملایین جتیه. آو 10 ملایین فی آبعد تقدیر. 
ولذا دهش الجمهيع» وخصوصا عبد الناصر. عتدما أعلن 
الملك قيصل في القمة أن المملكة ستخصص 50 مليون 
جتيه» وطلب من الکویت أن تخصص 55 مليوتاً. کان 
فيصل جالساً قيالة الزعيم العربي» العملاق الجريح. 
الذى كان من ألت أعدائه فى السابق. إلا أن الموقف 
تطلب مت يد العون إلى القائد الجريح...؟° 

آراد قيصل أن يصون كرامة عبد التاصر كما يصون 
كرامته. ومد يد الدعم للرئيس المصرى. فتيعه زعماء 
باقى الدول العربية التفطية. واتخذ الزعماء العرب 
موقفاً مشتركا تجاه إسرائيل سقى ”باللاءات العلات“: لا 
للسالام مع إسرائيل. لا للمفاوضات مع إسرائيل» < 
لالاعتراف باسرائیل . 

توسط رئيس الوزراء السوداتی محمد أحصد 
محجوب فى المحادتات بين عبد التاصر وفيصل. فاتفقا 
على عدم بحت النزاع اليمتي قي القمة» بل في 
محادتات سعودية مصرية تتنائية. وقررا تجاهل وقد 
الجمهورية العربية اليمتية الذي وصل إلى الخرطوح. 

كتب وزير الخارجية المصرىي محمود رياض قفي ما 
بعد آن مشكلة اليمن خلت في ساعة وتصف. فقد حضر 
اللقاء الذى تظمه محجوب كل من الملك فيصل ووزير 


680 / 1032 


دفاعه الأمير سلطان وجمال عبد الناصر ومحمود رياض 
تفسه. وافقق عيد التاصر على أن يغولى اليمتيون تقرير 
مصير اليهن بأتنفسهم. كما وافق علی سحب القوات 
المصرية من هذه اليالاد. وغادرتها اخر قوات مصرية في 
الفترة بين 15 و31 ديسمير 967 1ح. قيما كانت مقادرة 
الملك السابق سعود القاهرة أمرآً مفقروغاً مته. 
إلا أن سامي شرف المخلص لجمال عيد التاصر يقيم 

دواقع الملك قیصل علی تحو اآخر: 

فيصل ساعد مصر بعد حرب 1967ح لیس 

حباً بمصر. کان خائفاً على تظامه. لأته لو لم 

يساعد مصر في أزمتها لاتقلي عليه تظامه*. 
أكيد آن عوامل كغيرة أثرت فى طبيعة دوافع التقاتة 
فيصل السياسية السمحاء فى قمة الخرطوم. فقد أدرك 
قيل غيره أن الخريطة السياسية للشرق الأوسط تبدلت 
جذرياً. وكان الملك السعودي حتى قبل ”حرب الأياح 
الستة“ مستعداً لدفع الغالي والتقيس قي مقابل خروج 
المصريين من اليصن ووقف عملياتهم التخريبية فقي 
المملكة العربية السعودية. إلا أن الخصم السابق تحول 
اليوح إلى حليف وشريك. وهو في حاجة إلى المساعدة. 
وتقاليد الجزيرة العربية ترحب بŠĞبالحلول‏ الوسط 
والصداقة والتعاون مه الخصوح السابقين. كان سكان 
المملكة وقيصل تفسه متعاطفين مه ضحايا العدوان 
الإسرائیلی» فیما بات تحریر القدس الشریقف. آولی 
القبلتين». مهمة الصهمات بالتسبة إلى سياسة الملك 
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اتتقى الخطر الخارجي على أمن المملكة العربية 
السعودية. وبات قي الإمكان التركيز على التحديیت 
والتتهية قي البلاد. فقد افععح الطريق إلى هذه القايات 
بعد مؤتمر الخرطوح. كانت القدرات الاقتصادية الكامتة 
قى البالاد هائلة رغم مبالةغ المساعدات لضحايا العدوان. 


E 
ا‎ e 


إل< أن تتقيذ خطط فيصل هذه تحتاج إلى تعاون مع 
الفرب. وبخاصة مع الولايات المتحدة. فقرر الملك أن 
يطرح رؤيته للموقف بعد مؤتمر الخرطوح قي برقية 
طويلة إلى الرئيس جونسون الذى تريبطه به علاقة 
طيية. ومحور هذه الرسالة أن العالم العربى عموماً لم 
يعد تحت تأثير ”الاشتراكية العربية“ أو القومية 
الناصرية» بل هو تحت تأتثير ”العالم الحر“ والسوق 
الخرة ے کھا آکی. قيضل 

إل آن الرئيس جوتسون آصيب بخيبة آمل من نتائج 
قمة الخرطوم ومن ”اللاءات الغلات“. وكان فيصل 
يعتبر هذه المسبألة تانوية.ء قيما اعتيرها جوتسون صسألة 
مهمة للقاية. بسيب الضغوط التي يتعرض لها من جاتب 
القوى الجيارة الموالية لإسرائيل في واشتطن . 
مجلس الأمن الدولي المتعقدة في 22-9 نوقمير 
7 1^. 

قفي 22 نوقمير اتخذ مجلس الأمن الدولي بالإجماع 
مشروغ القرار رقم 242 التي تقدصت به بريطاتيا: 
ويشسم بطايع الحل الوسط. وقد تص.» في ما تص. على 
”اتسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضى 
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التى احعلعها قى اتتا التزاع“. ويعد. التضویت على 
القرار» تحدت مندوب الاتحاد السوفياتى معلناً أنه يفهم 
أن المقصود مته هو سحب القوات الإسرائيلية "من 
جهيع الأراضى المحتلة بتعيجة عدوان 5 يوتيو 
7@7.ح>“. وهتا آرید أن آأوضح للقارےء الکریم تأاکید 
المتدوب السوفياتي على مفردة "جميع" الاأراضي 
المحتلة. ففى اللقة الروسية لا توجد أداة التعريف ”ال“ 
وإذا جاء مفهوح ”الأراضى المحغلة“ معزفاًء أي مقغرناً 
بأداة التعريف باللغة الإتجليزية أو القرتنسية» فيجب 
ترجمته إلى اللفة الروسية بصيغة "جميع الأراضي 
المحتلة“. إلا أن أداة التعريف لم ترذ فقي الصيغة 
ال<إتجليزية للقرار» بل وردت فقي صيقته القرنسية فةط. 
ولذا اععمد الإسرائيليون الصيغة الإنجليزية وحدها 
أساساً للمراهتات والمتاجرة الدبلوماسية. فيصا شدد 
الجاتي السوقياتي على الصيقة الأصح. 

لكن فيصل لم يكن مستعدا للاعتراف بأآي دور 
كان على بقين راسخ بوجود تحالف سري بين الشيوعية 
والصهيونية» ويعتقد أن هزيمة مصر وسورية والأردن 
على أيدى الصهاينة قد ساعدت على تقوية تفقوذ الاتحاد 
السوفياتى الملحد فى الأقطار العربية. 
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الفصل السايع کشو 


لا حطر من شطری اليهن ای المملكة 


قى أعقاب اتسحاب القوات المصرية من اليمن الشمالى 
والقوات البريطاتية من اليهن الجتوبي» واجهت المملكة 
العربية السعودية تحديات جديدة. حين اتضح أن 
النظاحم الجمهوري فقي شمال اليمن لم يتقةض وآأن 
الجمهوريين يواصلون القتال. فيما كان الملكيون هناك 
آأضعف من المفقروض. آما القوی التی تسلمت مقالید 
الحكم فى اليهن الجتوبى الجديد المستقل فهي معادية 
للمملكة العربية السعودية عقائدياآً وسياسياً. وقد ظهر 
فی الوقت ذاته احتمال توحید شطری اليمن في دولة 
كبيرة وكتيرة السكان في جتوب جزيرة العرب. ما يعتير 
فى تقديرات ذلك الزمان في غير مصلحة السعوديين. 

تاريخ شطري اليصن مشحون بالحوادت الدرامية 
المفجعة. ولكقرتها اضطر المؤلف إلى عرضها بشكل آأبعد 
ما يكون عن التفاصيل. ولذا قفالذين عايشوا تلك 
الأحدات أو درسوها تفصيلاً يصكن أن يأاخذوا على 
المؤلف تتاسيه أو تجاهله بعض الوقائع التي تستحق 
الذكر والتقويم. وأنا موافق على هذا المآخذ سلفاً. بشقه 
ی ان مهمتي هي محاولة عرض الأحدات من متظار 
الملك قيصل وسياسته. وآنا فى الحقيقة لا آريد هتا 
أكثر من ذلك . 
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في القترة من 1967م حتعى 1970م اتخذ فيصل 
موقفاً جديدآً حيال الجمهورية العربية اليمتية (اليعن 
الشمالي) التي باتت دولة صديقة للسعودية. وموقفاً 
سليياآً تماما من حكومة جمهورية اليمن الديموقراطية 

ما كان بوسع الملك فيصل أن يتصور مدى تقوذ 
القوى اليسارية التى رسمت آتذاك المستقيل السياسى 
لليمن الجتوبى. فهو. اعتمادا على متطقه المعتادء عقل 
على العتاصر التقليدية المحافظة. فيما دعم المصريون. 
وكذلك الاتحاد السوفياتي» "جبهة تحرير جتوب اليعن 
المحتل“. وكاتت هذه الجيهة قى منتافسة مع ”الجبهة 
أفكارها من ”حركة القوميين العرب“ اليسارية المتطرفة» 
وتسيطر على المتاطق الريفية في الجنوب وتتمتع 
بعآييد عدن. ولقد تمكتت ”الجبهة القومية“ فی أعقاب 
الاسعقلال من أن تلحق الهزيمة ”بجبهة تحرير جتوب 
اليهن المحتل“. فاضطر زعماء الجبهة الأخيرة» شان 
الشيوخ والسالاطين المحليين. إلى الفرار من البلاد إلى 
المملكة العربية السعودية. وتحولت وجهة العغأييد 
السوفياتي من الجبهة الخاسرة إلى "الجبهة القومية. 

إبان الحرب الأهلية قي اليمن صيغت سيل التآثير 
السعودى على الأحداتث. وكانت الاآلية الرئيسة لذلك 
التآتير هي علاقات الرعاية والتابعية مع أآبرز 
الشخصيات ومع الجماعات المستقلة التي تمتلها 
القبائل. إلا أن السعوديين ما كانوا يريدون باي حال من 
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الأحوال استعخدام قواتهم المسلحة للتدخل فى الشؤون 
الداخلية لليصن سواء الشمالى أو الجتوبي. فالمهمة 
الرئيسة التي و ضعوها تصب أعينتهم هي الحيلولة دون 
ظهور قوى خارجية قي اليصن معادية للمملكة العربية 
السعودية. في ما يخص اليمن الشمالي کان کل شیء 
خاضعاً لهدف إخراج القوات المصرية. الأمر الذى تم 
تحقيقه. أما فى اليمن الجتوبيى فقد تطورت الأحدات 
فى اتجاه اخر. التظاح المقلد للماركسية الذى ترسخ 
هتاك فرض السيطرة التامة على اليلاد وحوؤلها إلى 
صتيعة للاتحاد السوفياتي» وتمكن من إنشاء صورة 
كاريكاتورية لدولة اشتراكية في شيه جزيرة العرب. 

وقد حصل تحول جذرىي في سياسة الملك فيصل 
حيال اليصن الشمالی. من تایيد أخطر هجوم شته 
الملكيون فى شتاء 1968-1967م على صتعاء إلى 
الاعتراف بالنظام الجمهورى في عام 1970م. آتذاك 
آدرج فقي قواح الحكومة اليهتية ملكيون موالون 
للسعودية (من غير عائلة حميد الدين). وأخذ شيوخ 
القيائل المتتفذون يؤدتون الدور الرئيس فى اليالاد. 

وقيل أن تغادر القوات المصرية اليمن الشمالى» قرر 
الجمهوريون استيدال المشير عيد الله السلال برئيس 
آخر. وتقلصت سلطته. قباتت مقتصرة على جحاعة من 
الضباط المعارضين لأى حل وسط مع الملكيين. وكان 
وجهاء اليهن الذين اتضموا إلى الجمهوريين قد اخعاروا 
عيد الرحمن الإرياني بصفة زعيم يخلق السلال. وفي د 
توفمبر 1967ح سقطت حكومة عبد الله السلال. 
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حصل !لاتقلاب قي ظل التغاضي من جاتب جمال 
عبد التاصر. كان بوسع القوات المصرية وهي موجودة 
قي اليصن آتذاك أن تحول دون قيام الاتقلاب. إلا أتها 
القوصت الخباف: 

وبدلاً من متصب رئيس الجمهورية اسشحدتٿ مجلس 
رثاضي من تلاثة أشخاض على رأسهم عيد الرحصن 
الإرياتي» والعضوان الآّخران هما رئيس الوزراء السابق 
أحهد تعمان ومحمد عتمان ممغل الشافعية المعروف 
بآرائه المحافظة» وعين البعغى السابق محسن العيتى 
رٿیساً للوزراء. وکان ښعتقد آته سیحظی بعایید آلشیاب 
اليسارى المتقف ولن يعترض وجھاء القیائل على 
تعييته. فكانت له علاقة مصاهرة مع الشيخ ستان آبو 
لحوم زعيم قبيلة نهم أحد البطون الرئيسة لقبائل بكيل. 
وعتدما آلف العيتي الحكومة دعا إلى المصالحة الوطتية 
وألف لجنة ارتباط مع القيائل المتمردة. وقوبلت سياسة 
المصالحة المعغدلة التى تقيد بها المجلس الجمهورى 
الجديد بتظاهرات احعجاج في تعز وباقي المدن» لان 
نهج التفاهم مع الملكيين لم يكن يحظى بالشعبية. إلا 
أن الأحدات اكتسحت حكومة محسن العيتي قيل أن 
تتاح لها الفرصة لعنقيذ برنامجها. 

في بداية ديسمير 1967م طق الملكيون صتعاءء 
قبداً حصارها الذی استمر 70 يوماآً. ويیدو آن فيصل 
كان يعتقد باحتمال فوز الملكيينء إلا أن الجمهوريين 
المحاصرين استبسلوا في مقاومة مستميتة. فلو اتنتصر 
الملكيون عليهم لكان مصيرهم على أبشع حال» وهذا 
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أمر مفهوح للجميع. وعتدما غادر معظم الزعماء 
المدتيين العاصمة. سلموا أمر الدفاع عتها إلى الفريق 
حسن العمري الڌي عين عضوا قي المجلس ا 
وتولی متصب رئیس الوزراء وقائد القوات الص 
القوات التي تحت تصرف الفريق حسن العمري تضم 
الشياب من أتصار البعت وحركة القوميين العرب 
المرتيطة تتظيمياً بالجيهة القومية المتتصرة فقي عدن. 
كذلك كاتت هتاك ميول يسارية قوية بين العسكريين. 
فأتتاء الحصار. تظمت حركة القوميين العرب وسلحت 
متطوعي 'المقاومة الشعبية" في صتعاء وتعز وإب 
ورداع. كما أآيّد بعض آهالى الريقف حركة الجمهوريين. 
كان الجمهوريون المدافعون عن صنعاء يغلقون 
المساعدات من الخارج. وقد شارکت طائرات وطيارون 


سوريون فقي الدقاع عن المديتة. وبعت الاتحاد 
السوفياتي سلاحا وطائرات إلى هتاك. تم إن اليمن 
الجتوبى الذي آحرز الاسعقلال توآ قد سارع إلى تصرة 
المحاصرين فى صتعاء. حيت وصل إليها أكتر من 600 
"متطوع" من الجبهة القومية. وفي ديسمبر 1967ح 
أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية العربية 
اليمتية وجمهورية اليمن الجتوبي الشعبية.» وآخذت 
صتعاء وعدن تتشقان عملياتهما الحربية ضد الملكيين 
قي المتاطق الحدودية. 

ژفع الحصار عن صتعاء قي 8 فيراير 1968م عتدما 
اقتحم المدينة رتل من الجمهوريين المسلحين قادم من 
الحديدة. ووقعت خزيتة الملكيين في آأيديهم صدفةء 
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فانھارت معنو یات الهملكيين و حلقائهم صن القيائل تتيحة 
القصف الجوى المعادیى الشديد. وفشل معركة صتعھاے. 
تم و جدوا أنقسهم بالا مال. فرقفعوا الحصار عن 

و خابت امال قیصل . و تىقىات صن حدید حزازات بين 
الهلڪييڻن › قیصا تعفڙز المتشددون صن العسڪريين 
الجمهوريين» وازداد وزن اأتصار الأحزاب القومية 
اليسارية. 

کسی الفقیر الاھرگکے کے الیعی ورویرت: معو کے :فے 
لسستصبر 1968د بقول أن السعو ديين قدمو ا للهملكيين 
معونة تلاتة أشهر. وحذروهم من آنهم لن يتسلموا 
المزيد من المال إذا لم يحققوا اتتصارآً حاسما. لكنڻ 
هؤلاء كاتوا أعجز من آن يقوموا بعمليات تاجحة. وقى 
أكتوبر 968 1ح اتحاز قاسم المتضب, الزعيم القبلى الذى 
قاد حصار صتعاء. الى صف الجمهوريين وصعه عدد كيير 
من القبائل الموالية للملكيين. وفى تهاية 1968ح أوقف 
السعوديون المساعدات إلى محصد ين حسين. قائد 
قو ات الهلڪيين الذى أ حتاف مع أبن عصك الإماح البكدي» 
و اعتمدو ا عل الإإماح تقسه.ء آلا ان قاعدة تفوت هذا 

الأحدات فى صفوف الجمهوريين سارت بالامور إلى 
جھة قیام نظام فی صتعاء آقل خطرآاً على الرياض من 
ذاك الذى ظهر على موجة التصر بعد رقع الحصار عن 
العاصمة اليهتية . ققد تصاعدت الخلاقات بين اليساريين 
(الشافعية اتا وبين المصعتدلين و معظمهم صن 
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الۆيحية ,وتخو لت تلاك الخلفقات ال مو اة مات 
اتتصر فیها حسن العمری. فتولی مهمات رئیس الوزراء 
وأقال رئيس الأركان العامة عيد الرقيب عيد الوهاب. 
الشافعي المؤيد لليساريين» وأجرى عملية تطهير 
لأتصاره قي الجیش . 

وتمكتت قوات الفريق العمرى النظامية. بمعونة 
حلفائها القيليين»ء من إخماد حركة اليساريين المسلحة 
فقي صنعاء 24-23 أغسطس 1968م وقتل نحو ألفي 
شخص فى تلك المعارك. وتقی عید الرقیب عید الوھاپب 
مع عشرين من الضباط الآاّخرين إلى الجزائر في سيتمير 
18ح وفڙ بعض اتصاره إلى عدنء تم عاد إلى صتعاء 
قي تهاية ديسمير من العاح ذاته. لکته قتل في 25 بتایر 
969 1.. 

لقد رسمهت معركة اأغسطس 1968ح وهزيمة 
اليساريين فيها اتجاه التطور السياسي اللجمهورية. 
فهيآت الظروف لحل وسط بين الجمهوريين المعتدلين 
والمحافظين من جهة وبين الملكيين والسعوديين من 
جهة آخری. وفی 19 سبتمير 1968م وجه حسن 
الععرى من إذاعة صنعاء نداءَ إلى المملكة العربية 
السعودية في شأن المصالحة. 

وقي مارس 1969م عقدت جمعية وطنية من 
ممغلي مختلف القوى السياسية»ء كان القول الفصل فيها 
لأبتاء القبائل والجمهوريين المعتدلين. ومن جديىى. أخذ 
الزعماء المدتيون المحافظون من أمتال عيد الرحمن 
الإرياتي يؤڌون الأدوار الأولى . 
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واستقحل العداء بين صتعاء وعدن . قالتظاصان 
الغرب وتحو اقتصاد السوق. والجتوب بقوح بتحويالات 
ذات صفة اشتراكية وبيزداد فيه تفوذ الاتحاد 
السوفياتى. 

بعد عام تقريياآً من تحرك صنعاء وعدن معا ضد 
الملكيين سادت القطيعة بيتهما من جديد فى الواقع. 

ونظراً إلى المخاطر المتيعقة من القوى اليسارية ومن 
عدن» أخذ الجمهوريون المحافظون المسيطرون على 
الحكومة في الجمهورية العربية اليمتية بيدارون 
السعوديين لكسب رضاهم. ففي بداية 1969ح تاشد 
رئيس الوزراء اليمتي القريق حسن العمري ورئیس 
المجلس الجمهوري عيد الرحمن الإرياتي المملكة العربية 
السعودية أن توقف التدخل في اليصن وتقيم معها 
علاقات ودية. وكاتت المملكة حتى تلك الحين قد 
أوققت المساعدات العسكرية للملكيين. وفى 10 آبريل 
9 حح أبلغ العمرى الجمعية الوطنية أن المملكة 
العريية السعودية سمحت للمواطتين اليصتيين بادا 
فريضة الحج من دون أى إشكالات. وفي صيف ذلك 
العاحم حيبت صتعاء اعترافقها بأالفانيا الشرقية وأقامت 
العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية. 

إلا أن فيصل قرر آلا يستعجل الاعتراف بالجمهورية 
اليمتية التي واجهت وضعا ماليا عصيياً. استمرت 
العصليات الحربية. فكاتنت القبائل الموالية للجمهورية 
تطالي بالمخصصات. والجيش في حاجة متواصلة إلى 
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إمدادات مالية. لكن الخزيتة خالية. وقد تيدلت عدة 
حكومات فى صنعاء خلال هذه الفعرة. فيما ظل فيصل 
يترقب وبتتظر. 

استمرت الحرب الأهلية. وفي سيتمير 1969ح 
استولى الجمهوريون على مدينة صعدة ليس بعيداً عن 
الحدود السعودية. تم خسروها من جديد قي قفيراير 
0 .حم. وأدت المعارك فى الشمال إلى تياطؤة عملية 
المصالحة مع السعوديين. وذلك لأن العمليات الحربية 
تجاوزت الحدود قىي بعضن الآحيان: وفى توفمير 
9 محم اعلن حسن العمری الذی کان لا یزال عضوا فی 
المجلس الجمهوري وقائدآً للقوات المسلحة أن الشمال 
والجتوب يمكن أن ييدآ التعاون لمواجهة السعوديين. 
آنکالت. گاتے کدون اشاقات عة يي الس سودي 
واليهن الجتوبي في متطقة الوديعة على مسافة قرييبة 
من تقطة التقاء الحذود غير المرشمة بين الدول الغالات. 
واعترف وزير الدفاع السعودى الأمير سلطان بأن هذه 
العصليات الحربية أرغمت الرياض على مواصلة الدعه 
العالي المحدود لقوات الملكيين. 

مع اقتراب ربيع 1970م اقتتع فيصل بانه لن يتمكن 
من الجمع بين مهمتي الاستمرار بالنزاع المكشوف مع 
الجمهوريين قي شمال اليمن ومحاولة إسقاط التظامح 

َ 5 فبرایر 1970ح الق محسن العيتي للمرة 
القالعة الحكومة فى الجمهورية العربية اليمتية. وكانت 
هناك مؤشرات كغيرة على امغعلاكه مؤهلات تادرة لإعادة 
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العالاقات مع السعوديين إلى مجراها الطبيعى . ڪان قد 
عاد تۆةاً صن مو سکو» حت عفل E.‏ لبالاد ہ هتاا. و کد 
خلقت اتصالاته مع الاتحاد السوفياتى اتطباعاً كأته 
العالاقات اليمتية السو فياتية. لكته کان قى الواقع حت 

أول الاتصالات المياشرة بين المصلكة العربية 
السعو دية و الحصهو رية العربية اليصتية حصلت عندما 
عوضت الرياض على حكومة الجمهوريين إرسال وفد 
إلى لقاء وزراء خارجية الدول الإسلامية قى جدة فى 
ضخ الشيخ عبد الله الأحمر وغيرة من زعماء القيائل. 
والتقى الجمهوريون هتاك مع الملكيين ومع مصصتلي 
"القوة الغالغة " ومسؤولين سعوديين› واتفقوا جميعاً 
المتاصب الحكو صيبة بالهلڪيين صن ES‏ حخحصبد الدين . 

ولأول مرة التقى الملك فيصل علتاً مصشل 
الجمهوريين عيد الله الحجرى» سقير الجمهورية العربية 
الفريق حسن العمرى والمۇ يد AY‏ للععاون مع 
السعو ديين . 

قى أبريل 1970ح أتدت الجمعية الوطتية وكذلك 
المجلس الجمهوري فكرة ضم الملكيين السابقين إلى 
الحكومة. وفى متتصف مايو من العاح ذاته أعلن اتقاق 
بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية 
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اليمتية للتعاون من أجل إنهاء الحرب الأهلية. وبات 
أحمد الشامي» وهو شخصية معروفة بين الملكيينء 
آخرين حقائب وزارية. وكان من القرارات الأكتر أهمية 
بقاء الإدارة فى أيدى الملكيين فى المتاطق التي كانوا 
يسيطرون عليها. 

في /2 يوليو 19⁄70ح. بعد شهرين من الاتفاق على 
حل وسط. اعترفت المملكة العربية السعودية رسمياً 
بالجمهورية العربية اليمنية. وفي سيتهير من العام ذاته 
اعتعمد فيصل مساعدة للحكومة اليمتية بميلة يعادل 20 
مليون دولار أمیرکی» وأكد بكل وضوح أن هذه 
المساعدة تقدح بشرط أن تتفذ الجمهورية العربية 
اليهتية سياسة خارجية ودية تجاه الرياض . 

الا أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية 
والجمهورية العربية اليصتية سارت في تعرجات 
ومطتات . 

الرياض أقامت اتصالات مباشرة مع المهاجرين من 
اليمن الجتوبي ويبعض ضباط ومشايخ اليمن الشمالي 
بهدف القیام باعمال ضد النظام الیساری فی جتوب 
اليهن. وتفاضت حكومة صتعاء عن ذلك. خاصة أنها له 
تكن تستطيع السيطرة على الموقف بأآي حال. ووقر 
اليمن الشمالي إمكان النشاط لجبهة تحرير جتوب 
اليمن المحتل "“ المتافسة "'للجبهة القومية"“ والمطرودة 
من الجتوب اليمتي» فيما تنزح إلى المملكة العربية 
السعودية عدد كبير من شيوخ جتوب اليمن وسلاطيته. 
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آما المتظمات اليسارية فى الجمهورية العربية اليمتية 

ومن الأدلة على اتشغال بال الملك فيصل بالوضع في 
اليهن» رغم اتسحاب القوات المصرية. أن أول قاعدة 
جوية عصرية للقوات المسلحة السعودية بناها فقيلق 
الهتدسة الاميركي قى خميس مشيط بالذات: على 
مقربة من الحدود اليمنية. إلا أن اليعض يعزون ذلك إلى 
أسياب أخرى. فهذه القاعدة القتى أنجز إنشاؤها في 
1> قد اسعفرقت وقعا طویات حیت بدآت اعمال 
البتاء من فتعرة الحرب الاأهلية اليمتية التي لم تكن 
معروفة النغائج. 

الصراع بين المعتدلين واليساريين فى 'الجبهة 
القومية لتحرير الجتوب اليمتيى“ انتهى بقوز اليساريين 
قي مؤتمرها الرايع المتعقد في زتجيار فى مارس 
68ح.حم. واتضح أن القكتيك الذى حقق نجاحاً 
صيف 1968ح هرمت المقارضة المسلحة المدعوهة هن 
السعودية.» وتمكن زعماء الجتاح المسلح اليساري برئاسة 
سالم ربيع على من تنحية الرئيس قحطان محمد 
الشعبي في 22 يونيو 1969م وتآلف مجلس الرئاسة 
من 5 أعضاء وعلى رأسهم سالم ربيع علي» وأجریت 
حملة تطهير في جهاز الدولة والجيش. ودخل ممتلو 
حزبي اليعت والشيوعي» وهما حزبان صغيران»ء إلى 
السلطة. فقحصل كل متهما على حقيية وزارية وعدد من 
الفقاعد :قي المجلاض افشعيى. الأغلى الئل تالف هة 
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تشريعية عاء 1971<. ولخ يعضمهن دسغور 1970> 
إقارة إلى آن الإنماكح بين الدولة. بواخدف: .عحن فی 
سياستها الخارجية تؤيد الحركات التحررية قي الجزيرة 
العربية برمتهاء وكانت الدولة الوحيدة التی اعترضت 
على عضوية الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر 
وعصان فى الجامعة العربية عام 1971حم. ومن المهم أن 
الجيبهة القومية غيرت اسم الدولة في ديسمير 1970ح 
فقصارت تسمى جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية. 
وقد اعترض اليمن الشمالى على هذه القتسمية باعتيارها 
تكريساآً لتقسيم اليمنء إلا أن الجبهة القومية شددت 
على أن الوحدة اليمتية لا يمكن أن تتم إلا بتوحيد 
جهيع ”القوى التقدمية“. 

أتناء الاحتفال بالذكرى الستوية القانية لاستقلال 
اليعن الجتوبیى» قى توفمير 1969ح أعلن عيد القعاح 
إسماعيل. الزعيم الفعلى للجبهة القومية آنذاك. أن تثورة 
4 أكتوبر فجرت اتنطلاقة جميع الحركات القورية فى 
قلي الجزيرة العربية وصولا إلى تقويض ما سقاه تظاح 
فيصل الملكى الإقطاعىي فى السعودية'. 

وقف جا القوچة آلیساآرے اتمتطرق العام قي انمو 
الجتوبي بعد يوتنيو 1969ح ليؤكد مخاوقف فيصل 
السابقة ويقؤي تيته فقي إسقاط نظاح الجبهة القومية. 

فحتى قيل الاتفاق على حل وسط قي شمال الیمن» 
ركز السعوديون جهودهم على منطقة حضرموت. 
داعهين العمليات القتالية لخصوح الجبهة القومية. وقي 
نوفهير 1969م حصل اشتباك مياشر بين القوات 
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المسلحة السعودية وبين اليهنيين الجتوبيين في منطقة 
ألو ديعة . 

وف يتاير 1970ح اعلتت جكومة :عدن القیخن :غلی 
جهاعة من 'الإخوان المسلمين “ المؤيدين للسعودية» 
متهمة إياهم بمحاولة التعسلل إلى الجيش وإلیى 
المدارس. وفقى مارس من العام ذاته» تم قي فيراير 
وأبريل من عام 1971ح جرت حملات اعتقال بين 
أتصار السعودية في حضرموت. وإلى ذلك تزح بعض 
البدو الي إلى المملكة العربية السعودية يسيب 
الجفاف. فيما اتتقل بعضهم إلى مدن الجتوب اليصتي. 

بعد الاعتعراف بالجمهورية العربية اليمنية فقي يوليو 
0م صلمهت السعودية محطة إذاعة الملكيين قى 


فجران إلى المعارضة في جتوب اليهن» وبدآت هذه 
المعحطة برامجها باسم إذاعة ”صوت الجتوب الحر". 
واتهمت وسائل الإعالاحم والدعاية الإذاعية السعودية 
التظاحم في اليمن الجتوبي بأته نظام شيوعى إلحاديء 
وهو اتهام لا يتناقض مع واقع الحال من حيت الميدا. 
لقد طبق فيصل فى الفترة 1970-1967ح 
استراتيجية متماتلة في الدولتين اليهتيتب 
فمياضسيا وهالياً الجطاعات الفعارضة وافعخدذمها ضد 
الحکومات التی ما کانت الرياض تريد أو تستطيع أن 
تستخدح قواتها المسلحة ضدها. وعتدما حصلت 
اتاكات عل الخدوف الت وخدآات هيخ الي 
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حيتت دعم 


استخدمت الرياض انذاك فقط الطائرات السعودية 
ضدهاء ولم تتسع رقعة الحرب. 

کان قيصل يقضل, ان ياتي. سكوط التظامين 
الجمهوريين في صتعاء وعدن على آیدي حلقائه 
الملكيين. إلا أن ضة الملكيين إلى النظامين الجديدين 
جاء مؤشرآً على سياسة مقبولة لدى الرياض. وكان بحد 
اتةه کافیا أبظضا. 

لقد أدت هذه الاسعراتيجية فى اليهن الشمالي إلى 
العجاج. يھا کائت: العيجة ع العک کي اليحن 

الضغط السعودي في جتوب اليمن جعل اليساريين 
آقوى. فاستولوا على السلطة. ولم يكن الملكيون»ء وعلى 
الأصح اتباع الشيوخ والسلاطين المحليين» يتمتعون 
بشعبية هتاك ولا بتآیید کاف. فیما کانت قبائل الجتوب 
أضعف من قبائل الشمال. إضافة إلى ذلك کاتت اتصالات 
السعوديين مع الجمهورين المعتدلين محدودةء وذلك 
لأن فيصل يفضل إستاد ومساعدة مؤازرين لا جدال قي 
ولائهم. رغم قلة وزتهم السياسي» لكته دعم الجهود 
الرامية إلى توحيد جميع خصوح الجبهة القومية. وقي 
قبراير 1971ح أعلن أولئك الخصوح إنشاء تنظيم موحد 
بهياركة سعودية وبتأييد من حكومة اليمن الشماليء 
وأطلق عليه مسمى ”جبهة القوى القومية فى الجتوب 
اليمتي“. وضم أعضاءَ من ”جبهة تحرير جتوب اليمن 
المحتل“ و ”رابطة جتوب الجزيرة" والكتل المتشقة عن 
"الجبهة القومية ' والعسكريين الذين تعرضوا للتطهير 
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في القوات المسلحة فى الجتوب اليمتي وزعماء القبائل۔ 
وكان من خصائص أسلوب فيصل في التعامل مع 
الوضع قي اليمن عدح الرغية في القياحم بخطوات 
حاسمة تتطوي على مجازفة ومخاطرة. إلا إذا اضطرته 
المالابسات. فكان يفضل إرجاء المشاكل وعدم الخوض 
فيها رأسا على أمل أن يتكفل الزمن بحلها. وبعد مقتل 
قيصل عادت هذه الاسعتراتيجية على الرياض بالتتائج 
المتشودة. أما الاآن فأمامها نجاحات وإخفاقات. 

وتجلّى اهتمام فيصل شخصياً بقضايا اليصن أثتاء 
دعوته لتلاتة من أبرز زعماء الجمهورية العربية اليمنية 
إلى لقاء فى الرياض فى منتصف ديسمير 1970م. وهم 
من الزعماء الذين تربطهم علاقات تقليدية مع 
العو دن حخضن العفرزم الک گان لا یرال عضوا اکى 
المجلس الجمهوري وقائدآ عاما للجيیش. و آحمد الشامی» 
والشيخ عيذ الله الأحمر. 

قى وکو .971 1خ زار عيذ الزحمن الإزيائنى الزياضن 
بصفته رئيسا للمجلس الجمهورى والتقى الملك فيصل . 
كاتنت تلك آول زيارة على هذا المستوى إلى العاصصة 
السعودية. وأكد الييان المشترك الذى صدر فى أعقابها 
تمشك الطرفين بتخليص المجتمع العربي من التيارات 
والصعتقدات والتقاليد الأساسية. وكاتت هذه الصياغة 
قي الواقع تستهدف الجبهة القومية للجتوب اليمتي. 

فى 1972-1971م استمر الصراع قى اليمن الشمالي 
بين الحكومة المركزية وشيوخ القبائل» وواجهت البلاد 
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آزصة هالية خانقة. فيها كاثت مسياضعها الخاورجية 
مشلولة في الواقع. وهذا ما ساعد السعوديين فى 
استخداح الشمال قاعدة للعمل ضد الجتوب. 

فی عام 1972ح اشغد العوتر بين شطرى اليمن. وفی 
6 سيتصبر من ذلك العام دخلت فصائل مسلحة من 
المعارضة اليمنية الجتنوبية الموجودة في الشمال» بدعم 
حلقاء من القبائل وبعض وحدات القوات المسلحة 
للجمهورية العربية اليمتية» جتوب اليهن واحتلت عدة 
الاتهاح بالمشاركة في الهجوح. فلم تزخ بقسم كيير من 
قواتها في القتال. ولكن عندما هزمت وحدات الجيیش 
الجتوبي الفصائل المهاجمة ونقلت العمليات الحربية إلى 
أواضى اليفن الشمالى انتدلعت حرب حقيقية زجت 

في 13 أكتوبر 1972م اتفق الطرقان على وقف 
إطلاق التار بمساعدة وسطاء من جامعة الدول العربية. 
وفي 21 منه بعتا بوقدين إلى مقر الجامعة في القاهرة 
ليحت المسائل الخلافية. لم يكن الاتحاد السوقياتى 
راغياً فى التدخل قي التزاع إطلاقاً. وفى ما بعد انتقد 
عيد الفغاح إسماعيل» وهو من أكغر زعماء الجيهة 
القومية موالاة للاتحاد السوفياتي» موسكو على قلة 
الهشساعدة الشسوقتاتية أتغاء الأۆهة. 

كانت صتعاء والرياض تأملان بأن تؤدي هجمة 
المعارضة المسلحة إلى إسقاط تظاح الجبهة القومية. إلا 
أن حكومة الجبهة تمكتت حتى ذلك الحين من ضعضعهة 
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القدرة القتالية للقبائل. وفرضت الجبهة هيمنتها 
السياسية على الجيش والهيئات الأمتية بعد تطهيرها 
من جميع الضباط غير المؤتهتين. وتوغلت تتظيمات 
الجيهة على الطريقة الشيوعية في كل مسامات الدولة 
وبتاهاء وأمتت بذلك تراض المجتمع. من التاحية 
الإدارية على الآأقل» من فوق إلى تحت. 

كاتنت تغعيجة الحرب غير متوقعة للجميع.ء وحتى 
للملك السعودى. فقد أعلن زعماء كلا شطرى اليمن تيتهم 
في تأسيس دولة الوحدة. ولكنڻ ععدها بدآت المحادقات 
قي القاهرة قي 1 اكتوبر 1972ح طرح اليیھنيیون 
الجتوبيون شروطاً تعجيزية تقريياء وھی اجچراء 
إصلاحات سياسية فى الشمال على غرار ما فى 
الجتوب» وإدراج مساحات من الأراضى السعودية قى 
دولة الوحدة المرتقبة تشمل متطقة نجران وجيزان 
وعسير. وكان هدف هذه المطالب واضحاً. ويتلخص 
فى إتارة التناقضات داخل اليمن الشمالى ويذر الشقاق 
بيته وبين المملكة العربية السعودية. 

إلا أن الوتيقة العانية التي أقرّت في القاهرة نضت 
على تآسيس جمهورية اليمن الوطتية الديموقراطية 
الموحدة من خلال اتتخابات حرة ومتح الحقوق 
والحريات لجميع المتظمات القومية والههتية والنقابية. 

وقد أعرب فيصل في الحال عن استيائه من موقف 
رئيس وزراء الجمهورية العربية اليمتية محسن العيتي» 
قاعتبره السعوديون من ذلك الحين خصما لهم. كذلك 
اعترض على ذلك الاتفاق زعماء القبائل ورجال الدين 
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قي شمال الیمن» ورفض مجلس الشوریى. وأغلبيته من 
ممعلي القبائلء إبرام اتقاقية 28 أكتوبر» مشيراً إلى 
خلؤها من التزاحم التعقيد بمبادئ الإسلام قي دولة 
الو حدة. 

قى 27-26 توفمبر 1972م التقی رئیسا شطرى 
اليصن عيد الرحمن الإرياتني وسالم ربيع علي في 
العاصمة اللييية طرابلس القرب ضيفين على الرئيس 
معمر القذافي. ووقعا اتفاقية الوحدة التي 
فقرات متعارضة بالكامل. تقول إحداها إن الإسلام هو 
دين الدولة وإن الشريعة الإسلامية مصدر التشريعات 
الأساسي. فيما تعترف الأخرى بأن الدولة الجديدة 
ستكون "اشتراكية " يحكمها تتظيم سياسي واحد فقط. 
ولن تكون هتاك تعددية للأحزاب. وتتد الرئيسان 
”بالإميريالية“ وأعلتا تأييدهما للوحدة العربية 
"التفدمة“. كاتت. كل لك الاعات تروق الأاتاد 
السوفياتي» إلا أآتها مرفوضة تماما بالتسية إلى 
السعوديين. ونظرا إلى ورود ضمانات فى شأن دور 
الإسلام فى الدولة المرتقية. صتق مجلس الشورى 
اليمتي الشمالي الذى هو ستد القيائل المؤيدة للسعودية 
على اتفاقية طرابلس بالإجماع في 10 ديسمير 
41972 

وشددت حكومة الجمهورية العربية اليمتية الرقابة 
على تتظيمات المهاجرين من اليمن الجتوبي واستولت 
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توققت المساعدات المالية السعودية إلى اليصن 
رو اتب الضباطل و ډرو اتيب المو ظقين ومعوتات القيائل › 
فيها زاد الجاتب السعودیى فى الوقت ذاته المساعدات 
الحيقى المهار ك اق الو ة5 

وخرچ الوضع في الجمهورية العربية اليمتية عن 
السيطرة. فقدح العيتي أمستقالته. وعتدها عټن عيد 
الرحھن الإریانی رئیساً جدیدا للوزراء هو عيد الله 
الحجريى» الجمهورى المحافظ المرتبط ارتباطاً وتيقاً 
بالقيائل وب“الإخوان المسلمين”. ويعتير الحجرى رجل 
السعودية الأول في اليمنء والملك فيصل يحبه كغيرا. 
قات تسه الأقافة. الخكومة بععانة تهانة لاتغاقات 

قي 10 مارس 1973م وصل عبد الئه الحجري إلى 
وفى آواسط عام 1973م واققت المملكة على أن تحؤل 
إلى اليتك المركزى اليمتى كل ثلاتة آشهر قى حدود 25 
مليون دولار ایروک للققرة 21974-1973 لی أن 
يزداد الميلة بها يعادل عجز ميزانية اليمن الشمالى» وبداأً 

| > ت عد الله الحجرى و اجه معارضة کي بالاده. قان 
معاهدة الطائف لعادحء 1934ح التی اعترف الماح پبحبیی 
وفقاً لها بالسيادة السعودية على عسير وتجران وجيزان 
كانت تمدد كل 20 عاما لفترة جديدة. والمتوقع فى عاح 
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4 حح أن تمدد تلقائياً. إلا أن فيصل أقتع الحجرىي 
بالاعتراف بالحدود السعودية اليمتية تهائياً وبصورة 
دائمة لعقادي تجديد المعاهدة كل مرة. وجرى الاتفاق 
قلى. ذلك قى اباق هترك صخر قن 17 ازس 1973 خ. 
لم تكن مسألة العمديد تواجه اعغراضاً قي اليمن. لأته 
پعصضل. عقویا .۔علی, آى حال إلا أن اسععداى عي الله 
اليمتيين قي الصميم وجعل خصوح الحكومة يلتفون 

واحتعجاجا على تلك احعل الطلبة اليمتيون في 
القاهرة مينتى سقفارة الجمهورية العريية اليهتية. وكان 
زد القغل قي اليفن تقسه غدائيا إلى درجة جفلت 
الخجرى ‏ عاجزا عن تصديق الالعزاهات الت آخذها قي 
شآن الحدود مع المملكة العربية السعودية. 


بعد خمسة أيام من توقيع عيد الله الحجري الاتقاقية 
مع السعوديين» قصفت طائرات اليمن الجتوبى المخقر 
السعودىي الحدودىي فى الوديعة. آى فى المتطقة نفسها 
التى تشبت فيها معارك 1969م. وجاء ذلك تأکیدا لبقاء 
مسسالة الحدود بين شطريى اليمصن وبين المملكة العربية 
السعودية عالقة. 

ظل الموقف فى اليمن الشمالى يشغل بال الملك 
قیصل» إلا أنه کان يتطور على آي حال قي اتجاه لا 
يهدد أمن الممصلكة العربية السعودية. وهذا الأههم 
بالتسية إلى الملك. 
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على مدار عاحم 1973ح لوحظ تصاعد العتف فی 
اليصن الشمالي وكأن حرياً أهلية مصغرة تجري هتاك. 
فقي 30 مايو من ذلك العام اغتيل الشيخ محمد على 
ععغمان. الزعيم الشافعى المحافظ من تعز. وكان عضواً 
قي مجلس رئاسة الجمهورية مع الإرياتي والحجري. 
قاتتهز عيد الله الحجرى فرصة مقتله ليسدد ضربة إلى 
خصومة. واغقفل :3 آلاقف شخهن تفرييا اعدم متهم :36 
إلا أن مواجهة قامت بين عيد الله الحجرى ورئيس 
مجلس الرئاسة عيد الرحمن الإرياني الذي رفض توقيع 
عدة أ حکاح بالإإعداح. ولم بعترف باتفاق الحدود مع 
السعوديين» وهاجر طوعا إلى سورية. فتفاقمت الأزمة 
أكقر. وتاشد عدد من الزعماء العرب. ومتهم الملك 
قيصل» عبد الرحمن الإریانی أن يعود إلى متصبه»ء فعاد 
إلى صتعاء قى سبتمبر1973م. وشحب السقير 
السعودی الذی آبدی نشاطا مبالغاً فيه کاته مستشار کبیر 
متشدد. وعټن بدلا مته دبلوماسي جديد أكعر مروتة. 

قى 14 سيعمير 1973 التقى عيد الرحمن الإرياتى 
خاكل, صۆتمو الفمة العرجى. قي الجزاتو يالرئيسن اليصقي 
الجتوبي سالم ربيع على» واتفقا على وقف الأعمال 
العدائية أحدهما تجاه التخ. واستؤنقت محادتات 
الوحدة من جديد. 

في فبراير 1974م أقال عيد الرحمن الإرياتي عيد 
الله الحجري» لكنَ الأخير رفض الانصياع للأمرء وأغلق 
أنصاره الطريق الذى بربط صتعاء بمديتة صعدة. 
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المملكة العربية السعودية ومؤازريها داخل اليصن 
الشمالى. قحصل اتقساح قي الهجلس الرئاسي الذى کا 
عبد الله الحجرى عضوآً فيه» وبات الشيخ عيد الله 
ضددہ فبائل حاشی. قفیہا أعلن الجيیش آنه سيدافقع عن 
صتھاے دون هجوح القيائل . و صن أجل اتقفراج المو قف 
تقرر أن يستقيل الإرياتى والأحمر وستان أبو لحوح صن 
المسلحة إبراهيم الحمدى رئيساً للدولة» على رأس لجنة 
القيادة العسكرية المكقتة من 7 أشخاص. و حل المجلس 
الجمهوري ومجلس الشورى» ما يعتي آن انقلاياً عسكرياً 
حدت فى الواقع ووضع حدآ لسيع ستوات من الإدارة 
اليوح أعلن الديوان الملكي السعودی ا کل صا يجرىی 
قى شمال اليهن شأن داخلى» وأن المملكة العربية 
العيتى حال بتأليف الحكومة الجديدة. وآقاحم علاقات 

وأيێد فيصل هذا الاتقلاب صراحة. واستأانف 
المساضدات االمالية إت اتجمهورية اة اليمتية خلى 


الرغم صن عوده العيتي الذى ل بروق قيصل الى الوزارة. 
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وقد بيعت آأحدات تلك الستوات قدرات التقودة 
السعودى ومداه بعد اتسحاب المصريين من اليعن. 
كانت قدرات السعوديين في شمال اليمن هائلة. لكن 
حتى حليفهم المخلص عبد الله الحجرى لم يتمكن من 
تطبيق سياسة ترضيهم بالكامل. نظراً إلى تتافر وتنوع 
القوى الفاعلة على الساحة في الجمهورية العربية 

ظل السعوديون يعتمدون كالسابق على حلفائهم من 
القبائل» مستخدمين المساعدات المالية لليمن الشمالى 
في إمرار مصالحهم» ما جعل مسالة توحيد شطري 
اليصن آتذاك لا تتعدى الكلام. وأعربت القيادة الجديدة 
عالاقات وتيقة مع الرياض. لكتها حاولت آن تعزز 
سلطتها على حساب القبائل والقوى السياسية الأخرى 
التي كان السعوديون بمارسون تفوذهم من خلالها قي 
فا اب 

آما قى الجتوب فقد تقلص تفوذ السعوديين إلى 
نقطة الصفر. حكومة عدن اأحكکمت السيطرة على 
مجتمع الجتوب اليمتي إلى درجة حالت دون استصرار 
السعوديين فى تتظيم المعارضة الداخلية للجيهة 
القومية. فيها وفر تمتين الاتصالات صع الاتحاد 
السوفياتي لهذه اليالاد إرساليات السلاح والمستشارين 
السوفيات. وهياً الفرص لإعداد الكوادر داخل اليمن 
الجتوبي وقي دول الكتلة الشيوعية. 
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في مطلع عاحم 1975ح عززت الجيبهة القومية 
مواقعها داخل الجتوب اليمتي تماماء وأخذت تمارس 
تأآثيرآً متزايدآً على الموقق فقي الشمال. 

وكان على الهملكة آل تضع سسياسة سعودية جديدة 
حيال عدن . 
التوتر بعض الشيء بين الجتوب اليمتي والمملكة 
العربية السعودية قى عام 1974م. كان اليهنيون 
الجتوبيون يأملون باجغذاب الرساميل العربية بعد أن 
ازدادت العائدات التقطية ليلدان جزيرة العرب. وفى 
القمة العربية فقي الرباط فی أکكتوبر 1974ح مڌ رئيس 
جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية سالم ربيع علي 
يد المصالحة إلى الملك فيصل إلا أن العاهل السعودى 
طالب اليمتيين الجتوبيين بعقليص اتصالاتهم صع الاتحاد 
السوفياتي والكق عن مساعدة الغوار فى ظقار. ولم 
تكن عدن آنذاك تستطيع القياح بذلك. وحتى بداية عاد 
5 19ح لم تحقق جهود تحسين العلاقات بين السعودية 
واليمن الجتوبي تجاحا. 

كاتنت "”الجبهة القومية“ من بذاية الاستقلال تدعه 
الشوار المتاهضين للاتنجليز ولحكومة سلطان عمان تحت 
راية 'الجيهة الشعيية لتحرير عمان". ولكلتا الجيهتين 
جذور مشتركة» حيت اتيشقتا من حركة القوميين العرب . 
تمكتت الجبهة الشعبية لتحرير عمان من إعلان 
الاتتفاضة فى ظفار» المحافظة الغربية قي سلطنة 
عمان» ولم يفلح السلطان الجديد قابوس بن سعيد قي 
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إخهماد الانتفاضة.ء رغم مساعدة الهسغشارين العسكريين 
التويطاتيين والاردتیین. ]لا آن 3 آلآق: عسگری. إیراتی 
قاموا بإنزال قي محافظة ظفار عام 1975م وأجهزوا 
على الانتفاضة . 

لم يكن فيصل رزاضياً عن الوجود الإيزاتى فى 
الأراضي التى تعتير من ضمن متطقة التفوذ السعودىء 
سلطتة عمان آمر مرغوب فيه تماماً. 

بعد وفاة الملك فيصل طرآت بعض التيدلات الطفيفة 
على السياسة السعودية حيال اليصن الجتوبي. فالقيادة 
الجذيدة برعاية المللت خالد باتت تفتقد پامكان صرف 
اليمتيين الجتوبيين عن توجهاتهم المتطرفة» وعن 
دعمهم لانتفاضة ظفار وتآييدهم للقوى اليسارية فى 
شهال اليهن وعن الاتصالات الوتيقة مع الاتحاد 
السوفياتى. وبالتسبة إلى اليمن الشمالى. طبقت القيادة 
السعودية الجديدة سياسة دقيقة تهدف إلى مساعدة 
إبراهيم الحمدى فى تقوية مؤسسات الدولة من جهة 
وتحتفظ بالاتصالات مع الجماعات التي تهددها سياسته 
من جهة آخرى. 

قي 11 ديسمبر 1975ح أعلن السلطان قابوس التصر 
التام على توار ظقار. وقد فز معظمهم إلى اليمن 
الجتوبي. وفقى 10 مارس 1976م آأقامت المملكة 
العربية السعودية وجمهورية اليهن الديموقراطية 
الشعبية العلاقات الدبلوماسية» معلنتين معارضة آي 
تدخل أجتبي في شبه الجزيرة العربية» وأكدتا صراحة 
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أن هدفهما المشترك هو اتسحاب القوات الإيراتية من 
سلطنة عمان. الأمر الذى تم بالفعل في يتاير 197⁄77ح. 

الأحدات في شطري اليمن بعد مقتل الملك فيصل 
ودور المملكة العربية السعودية فيها وتطور العلاقات 
السعودية اليمتية مواضيع خارجة عن إطار هذا الكعاب. 
وهي تستحق عرضاً مستفيضاآً وتقويماآً تفصيلياً کي 
دراسة مستقلة. ففى مشهد تلك الأحدات اتفجارات 
عديدة للحرب الأهلية. سواء في الشمال أو الجتوب. 
وحرب جديدة بين الشمال والجتوب. ومقتل الزعماء 
في عدن وفي صتعاء على حد سواء. وإنهاء التجرية 
الاشتراكية المزعومة في الجتوب. وتو حيد شطرى البلاد 
عير المحن والدماء والالاح. 

كل ذلك حصل في ھا بعت قی آاعقاب مازس 
175.. 
الإخفاقات التي شهدتهاء. هدفه الرئيس. آلا وهو إخراج 
القوات المصرية من الجمهورية العربية اليمتية 
والحيلولة دون اأسعتعخداح هذه البالاد قاعدة للاعمليات 
التخرييية خد المملكة القريية السكقوذية:. الا أي 
الحكومة السعودية في عهد الملك فيصل وبعده لم 
تتهكن من التحكم قى صسار الأحدات. لا فى شمال 
اليمن ولا فى جتوبهء الأمر الذی قاد إلى آوضاع لم تكن 
الرياض تخطط لها اطلاةا. 

كان سير الأحداث قي كلا شطرى اليعن خاضعاً 
لمتطقه الخاص. وله دیتامیته أو حرکیته التي تعرضت 
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a. 
لمؤ ترات وعوآامل داخلية وخارجية. ولا يجوز قي هذا‎ 
الخصوص تجاهل العتافس بين الاتحاد السوقياقي‎ 
والولايات المتحدة والصين وإيبرانت والعراق قي جتوب‎ 
الجزيرة العريية. ولا الكليشهات الإيديولوجية لمخةلف‎ 
القوى الاجتماعية والسياسية هتاك. ولا التزعة القومية‎ 
اليمتية الصرف. وتعيد إلى الاتهان.» على سييل المتالء‎ 
أن موقف القيادة اليمنية الموالی للعراق اتناء غزو‎ 
صداح حسین للکویت أرّح العلاقات السحودية اليمتية‎ 
إالی آقصی حت. وقاد الی طرد مات الآلاف من التازحين‎ 
اليهتيين هن المملكة العربية السعودية. وتطليث عودة‎ 

الآمور إلى مجاريها بين اليلدين سغوات طويلة. 
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الفصل القاصن عش 


الوقائع السياسية: جديدها وقديمها 


باتسحاب القوات المصرية من اليمن الشمالي تخلصت 
المملكة العربية السعودية وقتياً من الخطر الخارجى 
المباشر. إلا أن احتلال إسرائيل للقدس الشريف حر في 
نفس فيصل وخآف جرحا لا يتدمل. 

وقد تطلب ازدياد الوزن السياسي للمملكة مزيداً من 
المشاركة قي التزاع العربي الإسرائيلى» وعقد علاقاتها 
مع واشتطن. فالولايات المشتحدة قدمت مساعدات 
عسكرية واقتصادية هائلة إلى إسرائيل.» وياتت في 
أتظار العرب الدولة الإميريالية الأولی. فيیما دفعت 
المواجهة الحازمة مع إسرائيل المملكة المحافظة إلى 
التعاون مع التظاح التوري الاستيدادي قي مصر ومع 
القيادة اليعغية فقي سورية. إلا أن هذين اليلدين شهدا 
نفوذ شيوعي . كان الملك يعتير التزاع العربي الإإسرائيلي 
وسيلة لتعزيز مواقع الاتحاد السوقفياتي قي الدول 
العريبية. ما داحم بصب الزيت على نار القومية العربية 
اليسبارية. 

ولا گان الفللة. قيضل خخراً جا ,هن الخباخرات 
الدبلوماسية السوقفياتية. على الرغم من كونها 
استهدفت تحقيق تسوية للتزاع بمراعاة مصالح العرب. 
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في آواخر عام 1968م عرضت الحكومة السوفياتية 
خطتها للتسوية لتسهيل تتقيذ قرار مجلس الأمن 
الدولي 242 الصادر في 22 توفمير 1967م. ويبموجيها 
تعلن إسرائيل والدول العربية المجاورة فقي الوقت نقسه 
استعدادها لإنهاء حالة الحرب بين الطرقين.ء وصولا إلى 
التسوية السلمية بعد اتسحاب القوات الإسرائيلية من 
الأراضى العربية المحتلة. وانطلاقا من ذلك تعلن 
إسرائيل استعدادها للبدء بسحب قواتها من تلك 
الآراض, في اضوع يضان إل تخديخه بو ته وال 
ذلك تلعزم الدول العربيةء وكذلك إسرائيل» فقي يوح 
اليكتي فاقسحاتب القوآات الاسرائيلية ققحت اضراف 
مراقبين من الامم المتحدة. بأن ترفقع إلى هذه الهيعة 
الدولية الوتائق الالازمة بخصوص إنهاء حالة الحرب 
واحترام حرمة الأراضى والاستعقلال السياسى لجميع 
دول المتطقة» وحقها فى العيش بسلام قي حدود أصتة 
ومعترف بها وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي الآتف 
الذكر. 

وبعد عاح من ذلك التاريخ.» في يتاير 1970ح عرض 
الاتحاد السوفياتي من جديد اليتود الأساسية لهذه 
الخطة المقترحة للتسوية فى الشرق الأوسط. مضيفاً 
إليها جانباً جديدآ هو المطالبة ”بغلبية الحقوق 
المشروعة للشعب العربي قى فلسطين“. 

وكان قيصل يعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن 
تؤيد العرب كما فعلت فقي عاح 1956ح. إلا أنه تایع 
باهتمام كبير سير الاتتخابات الرئاسية عاد 1968ح 
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ولاحظ بمرارة وألم آن المرشحين إليها يتيارون فى دعم 
اسرائيل لیكکسبوا أصوات التاخيين اليهود. متجاهلين 
طمو حات العرب بالكامل. 

فی 9 سبتمبر 1968ح أعلن ریغعشارد نیکسون فی 
حال اتتخابه يضمن لإسرائیل ”تفوقاً عسکریاً تکتولو جیا 
يزيد كيرا على التفوق المحتمل لجيراتها المعادين 
لها“ ". على حد قوله. وبعد شهر من ذلك التاريخ أعلن 
الرئيس جونسون المؤيبد لترشيح السناتور هوبرت 
همفري أنه فعح الضوء الأخضر أماح المحادتات فی شأآن 
إرسال 50 طائرة من طراز 'فانتوم-4 س" إلى إسرائيل. 
وهي من قاذقات القتابل المقاتلة الأسرع من الصوت. 
والتي تتفوق في كل المواصفات على جميع الطائرات 
الهو جودة تحت تصرف العرب. 

وعتدما تسلم تیکكسون مفاتیح الييت الأبيض في عاح 
9 م أخذ يتعامل مع الشرق الأوسط بالأساس فى 
إطار المواجهة العالهية بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتى» معتيراآ هذه المتطقة آخطر مصدر لتصعيد 
المجابهة بين الدولتين العظميين وصولا إلى الحرب 
الصاروخية التووية. وتسلمت إسرائيل بصقتها الستد 
الأول للولايات المتحدة قى الشرق الأوسط أسلحة 
حديتة مکتتها من الحفاظ على تفوق حربي لا جدال 
فيه» وقي الوقت ذاته عمل نيکسون على تحسین 
العالاقات مع العالم العربى اتطلاقاً من المصالح 
الجيوسياسية والنفطية لأميركا. فحاول أن يمد الجسور 
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مع مصر وسورية. وقام بالعقاتة تجاه العرب تجلت فقي 
إرجاء إرسال طائرات 'القاتعتوم" إلى إسرائيل.ء وكذلك 
فى ها شمي ”خطة روجرز'. وکان ورتیسس البیت الابيضن 
يأمل بأداء دور الوساطة في العلاقات العربية 
الإسرائيلية على أي حال بالمعراهتة على الأراضي العربية 

إل أن القيادة الإسرائيلية التى أسكرتها تشوة التصر 
اليسير لم تكن تريد أن تسمصع كلاما عن إعادة الأراضي 
المخعلقے. قشلا غر تاسشيتتے, عحولة قاش ظة آق اجذاد 
مفاوضات سلاح. أما الولايات المتحدة فقكان الوضع 
القائم يالائم مصالحها انذاك. قان غلق قتاة السويس 
خلق صعوبات لأوروبا الغربية والاتحاد السوفياتي» بيتما 
واشتطن بعيدة عن هذه الهشاكل . 

قي القترة 1972-1970م تسلمت إسرائيل المزيد 
مون أحدذت أتواع الأسلحة الأميركيةء وأبذدی تيكسون 
مشاعر ودية تجاه الإسرائيليين» فالتقى رئيسة الوزراء 
غولدا مائير». وقدح قروضاً جديدة ومساعدات آخری 
لإسرائيل. وكان باب الرئيس الأميركي مفتوحاً أماح 
سقير إسرائيل لدى واشتطن اإسحق رابین» رئیس 
الأركان الإسرائيلي السايق ومهتدس التصر فقي "”حرب 
الأياحم السعة“. وتلك ميزة لم يتمتع بها آى سفير آجتيى 
معتمد لدى الولايات المتحدة. 

وقد بژرت الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية 
إلى إسرائيل بإرساليات السلاح السوفياتي إلى مصر 
وسورية» إلا أن فيصل كان ينظر إلى المسألة بمنظار 
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آخر. فكلما تلقت إسرائيل مزيدآً من السلاح باتت 
الأقطار العربية المواجهة لهاء في اعتقاده. آأكعر 
يسارية '» وتعززت مواقع الاتحاد السوفياتي فيها. 

اللحرب العربية الإسرائيلية عام 1967ح التي ألحقت 
الهزيهة بحلفاء الاتحاد السوفياتى وأضزت بسمعته 
كقغيرآ» لم تكن تعتي تقض تقفوذه قى الشرق الأوسط 
بدا . فالعمليات السياسية والاجتماعية التى انيغقت فى 
ا[لجضسيحات و اة السع جات خلت مي والكافكهوارية 
عدة ستوات آخریى. ولم تود حرب 1967ح إطلاقاً إلى 
تسريع تلك العمليات. فقد كانت تلك الحرب في أتظار 
الرأي العام العربى عدواتاً من إسرائيل بتواطؤة مع 
الولايات المتحدة. وهذا يطابق الرآي السوفياتىي. ولذا 
اشعدت الميول المعادية للقرب (لالإميريالية). وعلى هذه 
الموجة حصضل اتقلاب بعثی جدید فی العراق فی پوليو 
8ححم. کما حصل انقلاب یساری رادیکالی قی 
السودان فى مايو 1969م. وقامت تورة الفاتح من 
مير 969 1خ قى لپیا 

ولم تكن قد خفتت بصورة نهائية حتى ذلك الحين 
جاذبية الكثير من عتاصر التموذج السياسيى 
والاجتماعى المقتيس من الاتحاد السوقياتى. آلم تدلل 
التجاحات السياسية والاتتصارات العسكرية في الفيغتاح 
وكويا على القدرات التعبوية للانظمة اليسارية 
الراديكالية؟ ألم تواصل زعيمة العالم العربى مصر السير 
على هذا السبيل بخطى عريضة ؟ 

لكن ذلك لم يكن هو الآهم. 
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الأهم أن القيادة السوقياتية دللت على أنها لن تسمصح 
بسقوط الأتظمة الصديقة. وآتها تمصعلك الإمکانيات 
والوسائل اللازمة لهذا الغرض. فالمساعدات العسكرية 
الواسعة التطاق لمصر وسورية كانت تهدف الى استعادة 
قدراتهما الحربية بالكامل وزيادتها. واستصر بپتاء 
المشاريع الضخمة مغل سد أسوان العالي وسد القرات 
ومصتع الصلب کی حلوان بالتعاون مع الاتحاد 
السوفياتي. وتوافد للدراسة في الاتحاد السوفياتي عدد 
متقزايد من الطلبة المصريين والسوريين والعراقيين . 

ولکن ظهرت واشتدت فی الوقت ذاته الاتجاهات 
التى أخذت منذ النصف الأول للسيعينيات تقشت التقوذ 
السوفياتى في الشرق الأوسط. ولم يكن السبب 
الاأساسيىي هو عجز الأتظمة الغورية الاستغيدادية عن حل 
المشاكل الداخلية. قالفشل فى مشل هذه الأحوال يمكن 
أن يتسب إلى ”دسائس الإميريالية والصهيوتية“ وإلى 
آأوضاع زمن الحرب. وهذا صحيح بالفعل من بعض 
النواحيى. تم إن الأزمة الداخلية لعلك الأنظمة كانت 
ستتکشف تماما قی ما بعد. 

إلا أن السيب الأول يكمن فى العتاقض الدائم في 
الموققف السوفياتيى ذاته من التزاع العربى الإسرائيلى. 

فالاتحاد السوفياتىي عتدما سلح مصر وسورية ما 
کان يريد آو يخطط لحل عسكرىی للمشكلة وتآمین تفوق 
حاسم قي القوى للعرب وتغيير الوضع القائم. 

من جهة كان الزعماء السوفيات بخشون هزبمة 
جديدة للعرب. ففى هذه الحالة سيضطر الاتحاد 
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السوفياتي آل رکه مستتو ی صشسا رر کته کي التزاع صن 
أجل اتقاذ آصدقائه واستتماراته. ولو فعل هذا لاأتار ود 
قعل لدی الو لايات المتحدة وستثب مواأاحجهة صباشرة 
معها. ومن الجهة الأخرى كانت التسوية تعتي تقليل 
اعتصاد الأقطار العربية نے الدعم السو فياتى. 

وقى الحقيقة كاتت للاتحاد السوفياتى. كما للولايات 
المتحدة.ء مصلحة قی بقاء حالة "الالاسلم والالاحرب . 
على الرغم من أن الدبلوماسية السوقياتية شكلياً لم 
تبخل بالجهود لتسوية التزاع. ومن جهتهم لم يكن 
وسط. آلا أن التسويق فی حل التڑاع زعرة استاس 
ف اطة التنظاح کي مصر وسورية) ودقھ زعماء ھعا el‏ 
خطو ات عسكرية لم تكن القيادة السو فياتية راغبة فيها. 

استعاد جهال عبد التناصر السيطرة على البلاد تدريجاً 
وتخلصضص من متافقسيه العسڪريين› وبيتهم صديقفه 
الحائز. متله. لقب بطل الاتحاد السوفياتى الصشير عيد 
الحكيم عامر. وكان الزعيم المصرى بتاور بحذر بين 
اليسار المتمتع بالتأييد السوقياتي واليمين الميال إلى 
التعاون مع القرب والراغشب کی التخلىي عن التجرية 
الااشترأاكية . 

وقد جرت عدة زيارات لمسؤولين كبار ووفود 
سو فياتية إلى مصر ومصرية إلى الاتحاد السوفياتى. 

كان الملكت خيیصل برتاب ‏ ويبشكت :فی تعقاون چمال عيذ 
التاصر مع اليساريبين والصارڪسيين. !لا أن هذا التعاون 
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خلق لدی موسکو وهماً بان مصر تسیر فى الاتجاه 

كذلك كاتت الاأسلحة السوقفياتية ترد بكغرة إلى 
سورية للتعويض عن خسائرها في الحرب. ولم يكن 
صعباً على السوريين المعروفين بالمروتة أن يجدوا 
شعارات تسر أسماع موسكو وتجعلها تزيد من 
المساعدات . 

وتعتن على الزعماء المصريين والسوريين أن يتعخذوا 
خطوات معينة ضد إسرائيل ليعززوا مواقعهم فقي 
بلديهم ولیضغطوا على الإسرائیلیین» فقرروا أن يشتوا 
عصليات حربية غير مكخفة. وتجتر الإشارة إلى أن ها 
دفعهم إلى ذلك أيضاً هو العمليات الحربية الانتقائية 
التي شتتها إسرائيل ضد مصر وسورية والاأردن. 

فى مارس 1969م بدآً المصريون ”حرب الاسعتزاف“ 
واستخدموا فيها تيران المدفعية والمعارك الجوية 
وکات اتا ويز سی اة السو ,کیت اتقات 
الإسرائيلية المتخندقة على ”خط بارليف“ فقي الضفة 
ges ak ED NN‏ 

إلا آن إسرائيل سرعان ما تقلت ”حرب الاسعتزاف“ 
إلى عمق الأراضي المصرية معتمدة على القدرة القتالية 
الأقوى لجيشها وعلى التنظيم العسكري الأكمل» وكذلك 
على التفوق الجوي. قنتفقذت غارات جوية على المواقع 
العسكرية والاقتصادية والمدنية قى داخل مصر. 

فی پیسفیز 1969ح بلغت غازرات الطاقرات 
الإسرائيلية على مصر أوجهاء وأدى ذلك إلى تأڙح 
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الموققف السياسىي في البلاد وألحق ضررآً بالغاً بسمعة 
الرئيس عيد الناصر. إلى درجة جعلته يقدح على خطوة 
وحدات تظامية للدقاع الجوي وسلاح الطيران إلى 
مصر. ولهذا الغرض قاح بزيارة سرية للاتحاد السوفياتي 
کون ے2 ایر 19⁄70ه.. گان کثقيد. :طلب تيد العاصضصږ 
يقوف كل الالعزامات السوفياتية السابقة. ولذا اتخذت 
قرار تليية الطلب جلسة المكتب السياسي للجتة 
المركزية للحزب الشيوعي السوقفياتي بالاشتراك مع 
قاد ةالو ات: الح ةة السو قياقىة. 

ولم يكن قرار القيادة السوفياتية هذا نابعاً فقط من 
الرغية قى الحفاظ على نظام عيد التاصرء بل كذلك من 
المصالح العسكرية والاستراتيجية للاتحاد السوفياتى 

قالقوات الحربية للولايات المتحدة قى المتطقة 
ازدادت حتى تلك الحين واشعغعد الخطر على الاتحاد 
السوفياتي عندما أخذت الولايات المتحدة اعتيارآ من 
عام 1963م تتشر في اليحر الآبيض المتوسط 
غواصاتها المزودة بصواريخ ”بولاريس“ التي بيلغ مداها 
0 كيلو متر تقرييا. وباتت الصواريخ إضاقة ملموسة 
إلى سلاح الضربة الآأولى الموجود لدى الأسطول 
السادس هناك على شكل طائرات حاملة للقغابل التووية. 

وقررت موسكو أن تبعت سقتاً حربية سوقفياتية إلى 
البحر الأبيض الصتو سط . 
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في الفترة 1964-1963ح أخذت السقن الحربية 
السوفياتية تظهر هناك بانتظام. وفى عام 1968م تالف 
متها أسطول اليحر الأبيض المتوسط. لم تكن بيتها 
حامالات طائرات ولم تكن لديها تفطية جوية. وکانتت 
بالطيع أضعفق من الأسطول السادس الأميركى. فقى 
حال تشوب حرب تووية كان مكتوباً على هذه السقن 
في الواقع أن تهلك بصفتها سرياً للمقدمة يتمكن من 
تسديد ضربة تشل أو تضعف الضربة التووية الأميركية 
من اتجاه البحر الأبيض المتوسط تم يموت. إلا أن 
موسکو کاتت تعتبرها وسیلة ”للردع“ أو ”التصدی“. أی 
للحيلولة دون تشوب حرب نتووية صاروخية من خلال 
الزيادة المفترضة فى خسائر العدو. ووفقا لمتطق 
”الحخرب اليازدة“. كانت تلك السفن "الهالكة“ تدده 
بالحصاتة.» شأن القوات البرية الأميركية المرابطة فى 
آوروبا القريية التى هي أضعف كثيراآً من القوات 
المسلحة للاتحاد السوفياتي. فان الهجوم على تلك 
الفنقن. او على هذه القوات: يڌو پادلاج ثزال نووى 
صارو خی عالمی آهوج. 

ما كان في الإمكان التعويض عن نقاط ضعق سرب 
السفن الحربية السوفياتية فقي البحر الآبيض المتو سط 
وتقليل كلفتها إلا بوجود قواعد على اليايبسة. 

قيما كانت هزيمة مصر وسورية عاحم /⁄/1960ح قد 
أوغصت هتين البلدين على تليية رغبات الاتحاد 
السوقياتى. 
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قرار بتاء شبكة الدفاع الجوى قي مصر كان قراراً 
سياسيا يهدف إلى إنقاد تظام جمال عيد التاصر. إلا آن 
موسكو أخذت في الاعتبار احعياجات الأسطول اليحرى 
الحربى السوفياتى أيضاً. 

وبداً المقاتلون السوفيات يتواقدون إلى مصر فى 
قبراير 1970ح فانتعشرت هناك 18 بطارية لصواريخ 
"ساح-3“. وكذلك 80 مقاتلة صن طراز مية-21 
ومية-23. وعدد من طائرات مبة-25. وبلة عدد 
العسكريين السوفيات. بهن فيهم المستشارون فى 
القوات الملسحة المصرية. 20 ألفآً. ووضع عدد من 
المطارات. والفجهعات الصارو ية تحت تصرورفك 
السوفيات بالكامل . 

في متتصف 1970ح استخدمح الأسطول السوقياتي 
مواتئ الإسكتدرية وبورسعيد والسلوم» وفقى ما بعد 
أضيفقت إليها مرسى مطروح وميتاء برتيس. وکان 
وجود وحدات الدقاع الجوىي وسلاح الطيران 
الحربية السوفياتية قي اليحر الأبيض المتوسط أيضاً. 

وفی عام 1968م ارتسمت آبعاد الوجود العسکری 
السوفياتي الدائم في المحيط الهنتدی» حيتت آخذت 
تقردد عليه سفن أسطول المحيط الهادى السوفياتي. 
وتوافق استعراض العضلات هذا زمتياً مه اتسحاب 
الإإنجليز من مواقعهم ”شرقى السويس" ومع تصاعد 
الخالافات السوفياتية الصينية. وظهر في المحيط 
الهتدى خطر على الاتحاد السوفياتي لم يكن معروفاً فى 
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السابق. وهو القواصات الاأميركية الحاملة لصواريخ 
"بولاريس“ في البداية.» تم لصواريخ "”بوسيدون" التي 
يبلغ مداها 4600 كيلومتر. تم في نهاية القماتينيات. 
لصواریخ ”ترایدیتت“ (11 آلف كيلومغر). وظل تیض 
سباق التسلح الجهنتمي مشدودا بجهد متزايد. وحصل 
الاتحاد السوفياتي على قواعد ('تسهيلات ) في 
الصومال (بربرة) وفي اليمن الجتوبي (عدن). وبعد أن 
”تبادلت“ الدولتان العظميان حلفاءهما في الصومال 
وإتيوبياء توافرت للاتحاد السوفياتىي قاعدة في إتيوبياء 
قيها أخذت الولايات المتحدة تستخدمح بربرة 
الصومالية. ويذلك اقترب الوجود العسكري السوفياتي 
من حدود المملكة العربية السعودية. وعلى الرغم من 
عدم وجود تهديد مياشر للمملكة. خلق ذلك شيتاً من 
الغعموض امام فيصل في تقويماته الاستراتيجية 

أما إسرائيل فكان لديها ما يدفعها إلى القلق. 
المصريون أغرقوا بصاروخ سوفياتي المدمرة 
الإسرائيلية ”إيلات“ قي أكتوبر 1967م وبذلك 
اڭ الال اة الخ ك مو صا :خو 
جديدة. 

إلا أن الاتحاد السوقفياتي لم يكن في تلك الستوات 
يمعلك قوئ قعلية للعدخل قي الشرقين الادتى 
والأوسط. فظلت مواقع الهيمنة على المتنطقة فى آيدى 
الو لايات المس ىة و اها 
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عتدما أخفق مبداً ”الضربة الانتقامية المكدةة“ 
الأميركية وبات احتمال إبادة الطرقين أمراً واقعياء 
أقدمت موسكو وواشتطن. بعد الأزمة الكوبية» على 
التدابير التحذيرية لتفادى الحرب التووية. وأقيم ”خط 
ساخن“ للاتصال المياشر بين الكرملين والییت الأبيض . 
وفى عام 1963ح وقعت معاهدة حظر التجارب التووية 
فقي المجالات التلاتة. فيما وفعت في عام 1968ح 
معاهدة عدم تشر السلاح النووي» ثم فى عام 1972ح 
المعاهدة الأولى للحد من التسلح الاسغراتيجى. ومن 
خلال متظومة الصعاهدات والاتفاقیات هذه سعت 
الدولغان إلى تقليل مخاطر الكارتة التووية. كائت تلك 
العملية صعية ومتعرجة. فما كان زعماء الاتحاد 
السوفياتي ولا الزعماء الفربيون يعرفون كيفية التعايش 
فى العالم الجديد. 

الك أن الشرق الأوسط كل ساحة ”للحرب الياردة". 
قالتفاهم بين موسكو وواشتطن لم يشملل هذه المتطقة. 
غير أن الملك فيصل وباقى الزعماء العرب رغم مواقعهم 
علی. جاتیی الھعاریس کاتوا جهیعا یخشون آن پعجولوا! 
إلى بيادق قي هذه اللعية السياسية الكيرى بين 
الدولعين العظصيين اتذاك. 

تعزيز الدفاع الجوي المصرى وخسائر الإسرائيليين 
أرغمتهم على وقف غاراتهم الجوية على مصرء ودقع 
الموقف المحرج جميع الأطراف إلى القبول 'بمشروع 
روجرز" الأميركي ووقف إطلاق التار قي 7 اغسطس 
1970.. 
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ونقل المصريون قي ما بعد راجماتهم الصاروخية إلى 
الضقة القربية صن قتاة السويس واستعادوا مجمطل 
متظومة دفاعاتهم الجوية. فاعتير الإإسرائيليون تلك 
خرقا لاتفاق وھ قف إطلاق التار. لکتهم لم عجرأو ا ل 
الرد. ذلك لأن استعتاف العمليات القعالية قى تلك 
الالحظة لم ا کي مصالحتهم . 


بحقوقهم. وتحولوا إلى قوة لم يعد في ا!<إمكان 
تجاهلها. ولم يقتصر الاأمر على مشكلة الالاجئين والدفاع 
عن حقوقهم. وذلك لان الحركة القلسطيتية تحولت إلى 
عامل سياسي عسکري. فان استیلاء إسرائیل على 
فلسطين برمتها وبتاء المستوطتات اليهودية قي 
الأراضى العربية المحتلة حرما الفلسطينيي.. 


ين حتىی من 
یف وطن کوس کان یصکن, آن س وجوده قي 
قطاع غزة الذى صخ إلى مصر وفي الضفة القربية التي 
ضمت إلى الأردن. وكان مصير الالاجئين المحرومين من 
وطنهم الام قد قوی لدی الت يتيين الشعور بأتهم 
شعب واحد مسلوب الحقوق. وظهرت تنظيیمات 
سياسية وعسكرية فلسطينية توحدت عام 1964ح قي 
وة الكج ير القل ىة اك آه اكوا 
ال يتية حتى ذلك الحين لم تكن تزعج إسرائيل» بل 
كاتت تغير البلبلة قي الأردن التي هي أكتر مَن تضرر من 
الحرب» وكان ليتان اتذاك بتتظر دوره من هذه التاحية. 
حذر الجترال ديغول وزير الخارجية الإسرائيلي آبا 
إييان فى بداية عام 1967ح قائل5: ”لا تحاربواء وإلا 
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قإتكم تخلقون النزعة الفلسطينية التى لن تتخلصوا منها 
أبد الدهر“2. إلا أن كلمات ديفول لم تلق أذتاً صاغية› 
ودفعت تشوة التصر اليسير في يوتيو /⁄196ح القيادة 
الإسرائيلية والرأي العام في إسرائيل إلى ضم القدس 
إلى الأبد. وإزاحة الفلسطيتيين بالتدريج من الأراضي 
المحتلة واستبيدالهم بالمستوطنين اليهود. مع تجاهل 
مشاعر العرب وجميع المسلمين بكل غرور واستعلاء. 
كان الزعيم الفرتسى البارز يعرف ما يقول. فخلال 
الفترة 1970-1967م تتشطت عمليات القدائيين 
الفلسطيتيين كخيرآ. ومن المستيعد أن يكون الملك 
قيتصل غير محية لعملياتهم إلا أن القتشكباات المسلحة 
الفلسطيتية في الآأردن اتخذت مواقعها في مخيمات 
الالاجتين وتحدت السلطات الملكية التى كانت تكسة 
7 حح قد هزتها وأترت فبها. كذلك آأتار ضجة كبيرة 
اخت#طاف طائرات الخطوط الجوية الدولية من قبل 
مقاتلى المتظمات الفلسطيتية اليسارية المتطرفة 


الموجودة قي الأزكرخ. وشات ازدواجية السلطة فقي 
المملكةء وواجه الملك حسين مشكلة البقاء السياسىء إلا 
أجه "تاك الماك کے السوات المواتية تك ,هى أت 
اطم “ےی 1970 4 

وأمكن حقن الدماء بوساطة عربية وبجهود الرئيس 
جهال عيد الناصر. فانتقل المقاتلون الفلسطيتيون 
بأسلحتهم مع البتية التحتية لمتظمة التحرير 
الفلسطينية إلى ليتانء حيت متلوا فى الحقيقة دولة 
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داخل دولة. وشاركوا لاحقاً فقي الحرب الأهلية التى 
دصرت هذا التلى الفآدذهر متايقاً. 

حصل تلك بعد عدة ستوات. أما قى الحقية التى 
تحن فى صددهاء فقد ستدت التتنظيمات الفلسطينية 
المتطرفة الضربات أيضاً إلى من اعتبرتهم من ”أصدقاء 
الغرب“ فى العالم العربي. ففى مارس 1973م اغغال 
المقاتلون الت يتيون تلاتة دبلوماسيين سعوديين فقي 
الخرطوح. وفي سيتصير من العام ذاته هاجم 
ااذ يون السقارة السعودية في باریس. بدیھهیي أن 
قيیصل ا حتى قبل هذه الأعمال الإرهابية يعرف مدى 
اتقساح حركة المقاومة القلسطيتية إلى تکعلات شتی 
ويتصور نتوعية الأعمال التي يمكن أن يقدم عليها 
المتطرفون. وقد تعاون السعوديون مع ”فعح“ القتى كان 
يتزعمها ياسر عرفات وقدموا لها مساعدات مالية كبيرة. 
لکن فيصل يفهم أن تصاعد آلام ال وتزاید 
تطرفهم یدفعانهم إلی خطوات تجاتب الا الماك 
ويوجهان غضية الكغيرين متهم ضد أشقائهم العرب. 
قبات الفلسطيتيون اليائسون ١‏ يتون» والذين لم 
يعد لدیهم ما يفقدوته. یمشثلون خطراً کبیراآً علی آی 
حكومة عربية لا تعمل بهمة وتشاط من أجل إتهاء 
الاحعلال الإسرائيلى. وكانت مشاعر السعوديين مع 
القلسطيمين على أن عال. 

وات فقوو صتيئ الوليات المحدة كير صحوية 
وتعقيدآ بالتسية إلى الملك قيصل . 


mH ma 
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القفصل القاسع عش 


في صبيحة 21 أغسطس عام 1969م. وقيل أن توضع 
على مكتب الملك قيصل آخر تقارير السفارات 
السعودية. أذاعت وكالات الأنباء والمحطات التلفزيوتية 
العالمية تيا حرق المسجد الأقصى فى القدس الشريف. 
لم يتمالك فيصل تفسه. فبدا عليه الهياج والاتقعال. 
رغم ها هو معروف عته دوماآً من ضبط الأعصاب. له 
تكن تعتيه الرواية القائلة بأآن الذي أحرق المسجد هو 
أسترالي يعمل في مزرعة إسرائيلية. كل ما كان يشغل 
باله هو تأكد أسوأً توقعاته ومخاوقه من أن الصهايتة لن 
يكتفوا باحتلال فلسطين العربية المسلمة ومن ضمنها 
القدس الشريف. بل سيبدأآون وقد بدآوا فعلاً بتدمير 
الععيات الاسلاصبة. 

کان عادة یسیطر على اعصابه ویداری غضبه ويیضع 
بيرودة خطة الرد والأعمال الجوابية. إلا أن حريق 
الأقصى نكا الجراح وسيب الألم. وأتار موجة عارمة من 
الغضب والاستنكار في الأقطار الإسلامية جمعاء. ولذا 
تناشدها فيصل أن تنهض للجهاد ضد العدوان الصهيوني» 
فالا بد من تحرير القدس الشريف من رجس المحتلين . 
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طوال شهر واصل فيصل مكاتباته ومحاد تاته الهاتفية 
مع زعماء الأقطار الإسلامية. وأقتع معظمهم بحضور 
مؤتمر يعقد قي الرباط بالمغرب. ولأول مرة في التاريخ 
اجتصع معا مشل هذا العدد الكبير من ملوك ورؤساء 
الدول والحكومات الإسلامية لهدف واحد. حضر مؤتمر 
الوباط حتى الرئيس جمال عبد التاصر والزعماء 
القوميون اليساريون من الجزائر وليبيا والسودان» ولم 
يقاطع أعماله سوى اليعت السورىي والعراقى. إلا أن 
غياب اليعت لم يكن ملحوظا. 

أذان 25 ملكا ورتيساً اللذول الإساجية يكل دة 
وحزم جريمة حرق المسجد الأقصى» وأجمعوا على 
الدعوة إلى استعادة عروبة القدس الشريف. وطاليوا بأن 
لے امرائیل عن کل ها ااسعولت عليه کی 1967 
و اعلتو! دعمهم للأماتي الوطنية الفلسطينية. والمهم هتا 
ليس البالاغات والتصريحات تفسهاء بل ما رافقها من 
تصورات وما يقرأ بين السطور. فالدعوة إلى الاتنسحاب 
إلى خطوط 1967م تعتي ضمناً بوادر الموقف 
المستقيلى الذي شقي في ما بعد ”الأرض مقابل 
السلاحم“. آي الاعتراف بإسرائيل في مقابل الاتسحاب 
فن القدمن الشرقية وباق الأزاضى ‏ التي اخعلت عاح 
7 .حم. على الرغم من بقاء مسسألة عودة اللاجئين 
الفلسطينيين ومسالة الدولة الفلسطيتية المستقلة خارج 
المعادلة. 
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كان مؤتمر الرباط مرحلة مهمة قفي استراتيجية 
قيصل الرامية إلى اجتتاب الدول الإسلامية غير 
العربية والرأى العام فيها لإستاد قضية العرب ودعمها. 

ولم يكن رد فعل فيصل على حرق المسجد الاأقصیى 
عفوياً آو ارتجالياء بل كان يعكس نظرته إلى العالم 
وفهمه للشؤون الدولية وتجربته الشخصية في الحكم 
وادارة الدولة. كان اتعقاد مؤتمر الرباط مجرد محطة› 
مهمة بالطيع» على طريق بتاء الية التضامن الإسلامي. 

ولكي تفهم نظرة الملك فيصل إلى العالم» لا بد أن 
نبيدا من جاتيين متداخلين في شخصيته» وهما التصسك 
العميق بالقيم الإسلامية والتقيد بالمصلحة الوطنية 
للمملكة العربية السعودية. ولذا جصعت سياسته 
الخارجية ييب الفجقدات الديية والصطالظات 
البراغماتية. كان بتضلعه في الفقه والشريعة يضاهيى 
أبرز علماء المملكة. فقجاءت سياسته مصقولة ومهذبة 
استغنادآً إلى تروة تطبيقية هائلة. كان يعرف أن 
الدبلوماسية هى فن الممكن والمستطاع الذى تتداخل 
فيه النجاحات والإخفاقات. وأتها تقوم على فهم الوقائع 
الاقتضادية والفسكزية وعغلى الخواقن الفخركة ىلوك 
الإعضصاع. 


کي تهايةت العصر العباسي» وهي م تتا صف القرن التامن 
المیلادی ن ى حال حیتھا توقفت الفتعو‌حات 
| لإاسالاصية» اقتضت الممارسة السياسية الاعتراف نالم 
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الواقع. أى بالتعاإيش مع الدول غير الإسلامية. 
قالإميبراطو رية الإسلامية تفقسها باتت اتذاك متقسمة إلى 
دول متقصلة متتافسة» ونشیت في ما بيتها حروب 
طاحتة أحيانآ. وقي بداية القرن العشرين باتت واقعاً لا 
جدال فيه تيعية العالم الإسلامي كله تقريباً إلى الدول 
المسيحية من التاحية السياسية.» وهو أمر غير مقبول 
إطلاقاً من وجهة تظر الفقه الإسلامي. 
عتدما ترتع فيصل على العرش السعودي عام 1964ح 
كاتنت لديه آراؤه الخاصة بشآن العالم والسياسة العالمية 
والعالاقات الدولية. فقي مركز العالم» كما تقول النظرية 
الإسلامية التقليدية. دار اللإسلاح أو دار السلاح. لكتها 
غدت عرضة للضعف والتشرذح والتخلف. فما السہب؟ 
الذتب في ذلك» قي اععقاده. هو ذتب القوى الصهيوتية 
المعادية لالإسلام» وذنب الشيوعية والإميريالية. قال قي 
كلمة وجهها إلى حجاج بيت الله الحرام عاحم 1970ح: 
یجب علیتا أن تعود الى آتفقستا وأنڻ تحاسسب 
أتقستاء لهاذا تصيبتا هذه التكبات ولصادا 
نتعرض لهذا العدوان من أعداء الإسلاح 
واغکاے آلینعرونة واقفتاے الاتساتة؟ا'. 
العالم العربي هو قلي العالم الإسالامي. ورسالة العرب 
فى حماية الإسلام غتية عن البيان. وقد لقت الملك 
فيصل أنظار الأشقاء العرب إلى أتهم مسؤولون أكقر من 
غيرهم عن الدعوة الإسلامية. لأن الله اختار تبيه صلى 
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الله عليه وسلم من بيتهم. وأنزل وحيه بلفتهم وشڙزفهم 
يبحمل هذه الرسالة إلى العالهم2. 

على حدود العالم الإسلامي يوجد العالم القربي 
“الحر" الأكتر قوة من التاحيعين السياسية والعسكرية» 
ومعظم سكانه يتطبق عليهم مفهوم ”آهل الكتاب“. 
ورغم أته يعتبر في النظرية الإسلامية دار حرب. إلا أن 
المسلهين تتناسوا هذا التوصيف الكلاسيكي» وباتوا 
يعتبروته دار صلح أو دار عقد. ومن وجهة تظر فيصل 
الولايات المتعحدة دولة مسيحية وأمة تؤصن باللهء 
وليس دولة علماتية ديمقراطية كما جاء قي دستورها. 
ويرى أن للقرب. وخصوصا الولايات المشتحدة. مصالح 
سياسية واقتصادية وعسكرية. لكن عليه أيضاً التزامات 
أخلاقية ومعنوية لصيانة وحماية العالم الحر كله» بما 
فيه العالم الإسلامي. 

بعد الحرب العالمية التانية ظهرت في الشرق 
الأوسط تحديات وتهديدات جديدة. عقائدية وسياسية 
وعسكريةء» ومنها الشيوعية الملحدة» وأحد أشكالها 
المعتدلة المتمتل في الاشتراكية العلماتية. ومن وراتها 
جميعاً يقف الاتحاد السوفياتي الملحد الذى كان يعسلل 
إلى المتطقة بتحو مباشر أو من خلال الأتظمة القومية 
اليسارية العلماتية. وبحكم إلحادها كاتنت الشيوعية 
بالنسية إلى فيصل مرفوضة قطعا. لاأنھا ترسخ آراء 
غريية على الإسلام بشأن العالم والكون. وتضع القيم 
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المادية والدتيوية فى مقاح أسمى من القيم الديتية. 
ولذا دعا قيصل جميع المسلمين إلى الاحتکاح إلى کتاب 
اله وستة رسوله ورفقض آى معتقدات وقوانين وضعية 
تتناقض مع الكتاب والستة. كذلك دعاهم إلى القخلى 
بوعي. وإدراك عن ائ شكل التعاون مع الاتسان 
السوفياتي والصين وباقى الدول الاشغراكية. 
يقول أحصمد بن عبد الوهاب: 
كان فيصل ضد الإلحاد والشيوعية. كتا في 
أفقاتستان نزور الملك طاهر شاه. وكان 
البروتوكول الاآفقاتيى فى تلك الاياحم بقعضي 
أن رئيس الدولة الضيف. قبل أن يقيم رئيس 
الدولة 'القضيف الحخاع يخدد له السلكت 
الدبلوماسي. ووقف الملك فيصل لاستقبالهم. 
فجاؤوا بسقير الاتحاد السوفياتي ولا أتذكر 
اسمه. لکته یتکلم عربی کما نتکلم آتا وآتت 
عربی. فقال له: يا صاحي الجلالة. أول من 
اعترقف بتظام أبيك هو الاتحاد السوفياتيء 
فلهاذا لا تفتح سفارة وتعترف بالاتحاد 
السوفياتي؟ فرت عليه الملك فيصل وأا 
داق ساك یا جعاب: الشقی اکھپ: إلى 
موسكو وقل لهم فليعترفوا بالله وأنا أقعح 
سقارة عتدها غدآ. تم إن الملك فيصل كان 
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ما بين الشيوعية والصهيوتية. هذه هى 
المسأالة. وكان لا يتورع عن أن يحكى القصة 
Ree‏ ا جتاییں يجلس صقعك. حتی صےع ڪيسنتجڍر 
حصل لاقف 
يقول جميل الحجيلان: 
ڪان الصحافټون يسنتالو الملك فيصل 
مستقربين: لماذا المملكة العربية السعودية 
التيادل الدبلو ماسیى مع الاتحاد السو قیاتیى. 
کی الو قت الذى کان فيه آلاتحاد السو قفیاتی 
کی عز قوته وسلطاته وتقوذه فى المتطقة؟ 
فكان يقول لهم: إن موققتا هذا ليس فيه 
تقليل صن أهصية الااتحاد السوفياتى أو 
استصغار لعظمته. وآنا أعرف يأن الاتحاد 
السوفياتى أحد القطبين الكبيرين اللذين 
يتصرقان کي شؤ ون العالم. ولڪنتي کي 
المملكة العربية السعودية لا أ م تطيع أن أقیہ 
عالاقات مع نتظاح حكم ینکر وجود الله“ 
يقول بتدر الفيصل : 

الاضیزكاوخ تنسقبهم أهل الكتاب. ويشيعون 
السوفقيات ومن تاحية الصهيوتية موقف 
واحد. وهو بربط بين الاتنين حتى من قيل 
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تآييد الاتحاد السوفياتي لقرار تقسيم 
قلسطین فی 1947. فهو آول من زار روسیاء 
آول زعيم عربی زار زوسيا سثة 1932ح 
وعتدما رجع من هتاك کان لديه موقف. له 
کح :صو تاا وآ أخواآل. الصس لمهي المجوردية 
شقغاك واي آأحوال الأديان. ليس المسلصين 
فقط. رآی ما حصل 4 تحليیل 
موقف الملك فيصل لا يحتاج اد ياف يل 
إلى ميدآ. مبداً الملك فيصل رفض التعایش . 
وكان هذا موقفه من الصين الشيوعية أبضاً. 
فها كان الملك فيصل يعترف إلا بفرموزة. 
كان كذلكت إلى آخر لخظة. وثحن أكعر هن 
الأميركان في عدح الاعتراف بالشيوعية“. 
إذا كان هذا الموقف المتشدد جدآً غير مغصر أحياناآً من 


الناحية التكتيكية. فهو قد وقر.» من التاحية 
الاستراتيجية. استقرار المملكة وتطورها على الطريق 
المرسوم. ورقع متزلتها إلى مكانة الدولة البترولية 
والمالية العظمی. لم يطل العمر بقیصل حتی یری 
سقوط الاتحاد السوفياتي واتهيار الإيديولوجية 
الشيوعية.ء لكن التحدى العانى للمملكة العربية السعودية 
ظل قائماً حتى بعد قياحم روسيا الجديدة. الصديقة 
للمملكة.» على أتقاض الاتحاد السوفياتى. 
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كان التحدى آو الخطر الغاتيى على العالمين العربى 
والإسلامى هو قياح الدولة الصهيوتية قى عام 1948ح 
على الأراضى التي يعتيرها الحلك فيصل أرزضا عريية 
مقدسة. كان يؤكد دوهاً آته يغفزژق بين اليهودية كديانة 
واليهود ياععيارهم من ”آهل الكتعاب“ وبين الصهيونية 
التي هى فى رأيه عقيدة سياسية وضعية عدوانية 
مو جهة ضد الإإسلاح. وتستهدف السيطرة على الاأماكن 
المقدسة الإسلامية وتدميرها وطرد مسلمى فلسطين 
من أراضيهم وإسكان اليهود قى ديار المسلمين. وعندما 
استولت إسرائيل على الضفة القربية لتهر الأردن عاد 
7 هخ بها هيها قفبلة المسلمين الأولى. الصسجى 
الأقصیى قى القدس الشريف» آحسش قصل بألم شديد 
يعتصر القؤاد. وقي كلمعه قي موسم الحج عام 1968ح 
أعلن أن العتبات المقدسة ليست ملكا للعرب وحدهم. بل 
تعود لجميع المسلمهين. وناشدهم التهوض لحماية الدين 
والعيلولة عورم قحقي الك ا 

معظم يهود العالم قي يوتيو /⁄196 رحبوا بقرح 
وسرور بسیطرة اإسرائیل علی حائط الیراق (المیکی) 
الباقي من هيكل أورشليم التاتي حيتما دمره الرومان 
قي عاح 70 بعد الميلاد. إلا أن حائط البراق هو قي 
الواقع امتداد للهضية التى يقوح عليها المسجد الأقصیى 
وقية الصخرة. ومن هتاك حصل معراج التيي محصد 


736/ 2 


(ص). والقدس هى آولى القبلتين وفيها تالت المساجد 

قفكيف يكون حال هذة. الفذينة الغزيزة على قلوتب 
الفتف له واليهود اوالةف جي وخصضوضا أن نهاك 

القدس عقدة يصعب حلها. إتها موضع الألم والنقطة 
الحساسة قى التاريخ والسياسة فى الشرق الأوسط. 

بعد عاح 1967ح كاتت من أعز أمتيات الملك فيصل 
أن يصلى فى المسجد الأقصى قبيل ملاقاة ربه. وما 
كان بوسعه أن بطلب سماحا بذلك من سلطات 
الاحتلال. 

كان. بصفته خادم الحرمين الشريفين» بشعر 
بمسؤولية شخصية عن إعادة الحرم القدسي القالت إلى 
المسلمين. وكان غضبه على إسرائيل أعمق من الكراهية 
و أشد من شعور العرب بالكرامة المهانة بعد عاد 1948ح 
وبعد تكسة 967 1د. 

يقول بتدر الفيصل: 


اللاك ڪن ها آگارے كوه االيهوت الطااك 
قيضل کان يكره الضهيوتية.۔ وهن يظن په 
غير ذلك مخطئ. كان يوضح بكل صراحة 
أتتا ضد المبداً الصهيوتي وليس ضد اليهود. 
وگان, تقول إتت لشت :اض الروسی. آنا اد 
الشيوعية. ولا دخل لى باليهودي وهن ديانته 
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يهودية وما إلى ذلك. وعتدما كان يتكلم عن 
الاتحاد السوفیاتی ما كان يذكرة بالاسمء کان 
بقول الدول الشيوعية.ء وعتدمها يقكلم عن 
إسرائيل بسميها الكيان الصهيوتني» ولا دخل 
لليهودي في ذلك. ولكڻ المقرضين بربطون 
بين الاتتين معاآً. عتدما تقول إتك ضد 
التو ةة يقولقو لكت آئيت. ضة الساهة: 
على الرغم من أننا ساميون. فهل أكون ضد 
تقسي؟ ويتڌعون نهم هم الساميون» 
و الحقيقة الساميون تحن . 

كان الملك فيصل يعرف الإتجليزية 
ويسهع ويصحح لصترجمه عيد الماجد 
الشايبب. وهو سو دائتي صن صل سعو دی . 
وهو مترجم جيىد. لكن الملك فيصل كان 
يصكخح له أحياتاء كما حصل فى إتجلترا ستة 
18.. قال الملك فيصل: لا يمكن أن تقيل 
الدول العربية بوجود دولة صهيوتية في 
وسطها "إذا لم تعظ فلسطين حقها ويزال 
الاعتداء'. فترجم المترجم و تزال إسرائيل ٠‏ 
فاعترض الملك قيصل وقال: ”لم أقل تزال 
إسرائيل°. 


كان فيصل بعتقد صادقا أن الصهيوتية والشيوعية 
وجهان لمؤامرة دولية واحدة. مارکس کان يهودیاء» وکان 
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تروتسكى يهوديا أيضاء وكثير من زعماء الغورة اليلشفب 
في روسيا يهود. وعتدما عرضوا على فيصل النسخة 
القيصرية المزورة من '"بروتوكولات حكماء صهيون“ 
اعتبرها دليلاً على صحة ما قاله والده من أن اليهود 
مرتدون عن الحدين. 
”قالبرو تو كولات“ تصور اليهود والماسوتيين بأنهم 
دبروا مؤامرة تقويض المسيحية والعالم المتحضر من 
خالا اقيم للحركة الل اة والتھ مو اكية 
يقول محمد عنان. 
عتدها زار وقد من الكتائب الليتاتيين. الحزب 
الماروتي» برئاسة الشيخ بيار جميل وعدد من 
أقطاب الحزب المملكة العربية السعودية. 
دخلتا على الملك قيصل فأخذ يقول للشيخ 
بيار جميل: ابتعدوا عن شيئين لا تالت لهصاء 
الشيوعية والصهيوتية. وأخذ يركز على هذه 
العيارة ليؤكد لييار جهيل وجماعته أن لبتان 
إذا سمح لهذين الخطين ستكون تهاية ليتان» 
وخصوصا الصهيونية. وعتدما وقف الشيخ 
بيار جميل تطلع فيه الملك قيصل وقال له با 
شيخ بيار احذر الصهيونية. احذر تلات 
سات 2 
وقال فيصل فى -حديخه إلى مجلة ”تيوز ويك" عام 
21970: ان الشيوعية هي من صنع الصهيونية . 
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وردآ على سؤال لمراسل المجلة وجهه إلى جلالته 
يقول: هل يقلقكم ازدياد التفوذ الشيوعي في الشرق 
الأو سط ؟ 
قال جلالتغه: 

الصهيونية والشيوعية تعملان بتعاون وتيق 

لإحباط تسوية لإحلال السلام. إن ذلك كله 

من مكيدة كبرى» من مؤامرة ضخمة. إن 

وهدفها هو تحقيق أهداف الصهيوتية» وحين 

تتظاهر الحركتان الشيوعية والصهيوتية بأن 

إحداهما تعمل ضد الأخرى فى الشرق 

الأوسط. فان ذلك من قبيل ڌر الرماد. في 

العيون ليس إلا“. 
وبات اعتقاد فيصل الراسخ هذا اساسا لسياسته 
الخارجية طوال فترة حكمه. كان يتساءل: ما هى 
التتائج العملية لظهور الصهيوتية فى الشرق الأوسط؟ 
تجذر الراديكالية قي العالم العربي. فالدول العربية لم 
تطلب المساعدة من الاتحاد السوفياتي إلا لأن الصهاينة 
كاثوا او#سلهون الفساعدذآت من الخارج فيل اتافسسن 
إسرائيل كان عدد الشيوعيين والاشعراكيين فى الأقطار 
العربية قلياكً. أما الآن فالجراح التي خلفعها إسرائيل فى 
الكرامة العربية خلقت حركة تورية فى الشرق الاأوسط 
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خلافاً للأتظمة المعتدلة المؤمتة كما قى المملكة العربية 
السعودية. 

كان قيصل. شآن معظم العرب. من القائلين بتظرية 
المؤامرة. فالعرب بعد أن درسوا ماضيهم والمؤ ترات 
ابتداءَ من معاهدة سایکس - بيكو ووعد بلفور. واتتهاء 
بالمساعدات الكبيرة من الولايات المتحدة في إقامة 
إسزائيل وتسليخهاء توصلوا إلى الاععقاد يان القؤى 
الخارجية المعادية لمصالحهم كاتت تتحكم وتتالاعب 

قي تهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
جرى تصدير النزعة القومية من أوروبا إلى العالم 
الإإسلامي - إلى الإمبراطورية العغماتية وبلاد فارس 
والأقطار العربية. وباتت القومية مذهياآً سياسياً سائداً 
في تركيا في العشرينيات والقالاتيتيات. وفي العالم 
العربي في الخمسينيات والستيتيات. إلا أن التزعة 
القومية كاتنت غريبة على معظم آهالي الجزيرة العربية. 
فالجانب العلماتي الوضعي من القومية في ظل انتشار 
المذهب الحتيلى ما کان يجتذب إلا جزءآ ضتيلاً من 
العقعلهين من سكان الهدن. هذا أولاً. وتاتياً: غياب 
الاستعمار حرم الجاتنب القومي المعادى للقرب من 
مقومات الاستمرار. وتالغاً: إن عرب الجزيرة كانوا صلا 
من دعاة العروبة تاريخيا. أسلافهم أشسوا دول الخلافة 
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الکبری تحت رايات الإسلام. وكان فيصل يؤكد أن 
العرب لیسو ا کی حاحجة الى استیراد التقاليد الأجتييةء 
فلديهم تاريخهم وماضيهم التليد. وأن عرب الجزيرة 
قادوا باقى العرب والعالم بكلمة التوحيد فى سييل الله 
وچو 
قال الملك قيضل فی خطاب تکریم رؤساء بعقعات 

الحج عاح 1966ح عن التضاصن الإإسلاميى : 

إا گاتت هذه الدعوة “پا وات “تىد أو 

ل نرصضی بعصضصیهم. كالاستعهار والشيوعيبة 

والصهيونية. قإتتى مطمئن كل الاطمئتان بأن 

e‏ اا e‏ و لا ا د لا 

تصرة دبيتهم: و کي فسييل لو حید کلمتهه 

والقعاون.غلى الير والتقوى°"'. 
بديهى أن مفهوم الملك فيصل ل ”الإمبريالية“ يغير بعض 
التساؤلات. وحخاصة أن هذه المفقردة باتت ا هن 
فمنذ الخطوات الأولى لبتاء الدولة السعودية أقامت 
الرياض علاقات ودية مع الإميراطورية البريطاتية. على 
الورغم صن أن السعوديين کڪاتوا بيتحشسون عبا.ء 
الاععماد .على الإاتجليز. آلا أن السعودية دعمت كقاح 
البلدان الأخرى. وخاصة العربية والإسلامية. ضد الهيصتة 
البريطانية والقرتسية والإيطالية على تلك البلدان 
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فالخلافات مع بريطانيا على البريمي ومشاركة 
الإتجليز في 'العدوان العلاثي" على مصر والحرب 
الاستعمارية القرتسية فقي الجزائر» كل ذلك جعل 
مصطلح ”الإمبريالية“ قائما على ترابط آو ارتياط 
ملموس تماما مع الدول الفربية. إلا أن التجربة 
التاويخية للصملكة العربية السعودية جردت متاهضة 
”الإمبريالية“ من محتواها المتشدد فى معاداة الغرب. 
قالولايات المتحدة من هذه الناحية ظلت أمداآ طويلا 
خارج مقهوح 'الإميريالية '. وإلى ذلك فالتنعوت الدعائية 
التى ألصقت بيريطانيا وفرتسا لم تمتع فيصل من 
التعاون مع هاتين الدولتين.» ما داح ذلك التعاون 

وإذا كان الأمر واضحاً فى ما يخص تقويم 
الصهيونية والشيوعية والاتحاد السوفياتي الملحد. 
فكيقف يمكن الجمع بين مناهضة الإميريالية وبين 
ضرورة التعاون مع الولايات المتحدة التي يراد لها أن 
تدافقع عن المسلمين بوصفهم جزءآً من ”العالم الحر“؟ 
وكيف تقسر كون هته الدولة التنصرانية تدعم وتمؤل 
إسرائيل وتسلحها؟ 

لقد تميّزت نظرة الملك فيصل إلى العالم» خارج إطار 
معارضته الشديدة للشيوعية والصهيونتية. بالمروتة 
والبراغماتية. وكاتت تظرته تلك عيارة عن نظرية وميداء 
وليست برنامج عمل سياسياً محددآ. كان المهم بالتسية 
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إليه تجزئة المشكلة إلى مكؤناتها الأساسية ومعالجة 
تلك المكوتات بطرق مختلفة وقي سياقات أو أصعدة 
مختلفة. ولذا اعتير قيصل الولايات المتحدة التى هى 
زعيمة ”العالم الحر“ بصفة المدافعة الأولى عن العاله 
العربي والإسلامي في مقارعة الشيوعية. هذا على 
صعيد. وعلى صعيد اخر تولت الولايات المتحدة دور 
خافى الضهيونية وإضرائيل الاآول. لم يكن فى تظرة 
فيصل إلى العالم تنتاقض. التتاقض يكمن قي سياسة 
الولايات المتحدة تفسها ودورها. كاتت فكرته عن وحدة 
أهداف الصهيونية والشيوعية غير مقهومة بالتسبة إلى 
الكقيرين في الغرب. لكن فيصل كان على الدوام واتثقاً 
من أن مساعدة الولايات المتحدة للصهيونية واسرائيل 
ھی السب الآول ق تیاشر العالم العوبی:X‏ بوپاعالی :فی 
تعزز مواقع الاتحاد السوفياتي والشيوعية کی المتطقة 
السساة. 

يقول بتدر الفيصل : 

كان الملك فيصل ينظر دائماً إلى آميركا بأتها 

قي أى يوحم يمكن أن تتقلب وتقير وجهة 
نظرها. كان بيتوقع ذلك. كان بيعتقد أن 
موقفها حيال الإسرائيليين سيتغير» وكان 
يعذكر موقف أميركا إبان غزو القتاة قي ستة 
6ح على أته آمو إیجابی جدآ.. ویمكکن 
لآفیرگا اق فلب على اسرائٿيل کي آي 
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لحظة. لأن أميركا براجماتية. وحكاية 

إسرائيل حكاية وقتية بالنسبة إليهاء من أجل 

الانتخابات أو غيرها. وعندما تتقير الصورة 

فی بوم ما تبدل آمیرکا موقفھاء کما فعلوا مع 

الشاہ:ومع آے کان''.۔ 
ولعل المؤلف لا يشاطر الرأى القائل بتظرية المؤامرة أو 
التواطؤ المتعمد بين الشيوعية والصهيونيةء إلا أن 
الاتعطاف اليساري في عدد من الدول العربية بعد حرب 
”الأياحم السغعة“ 1967 واتساع تعاون بعض الأنظمة 
العربية مع الاتحاد السوفياتي وتعزز المواقع العسكرية 
اللاستراتيجية السوفياتية في المنطقة تدلل على وجاهة 
تظرة الملك فيصل في هذا الخصوص. ولذا كانتت 
سياستها. لكوتها تتعارض مع مصالح الولايات المشحدة 
تنقسها ومع مصالح العالم الإسلامي. 

وعتدما أخفقت كل المحاولات لإقتاعء الإدارة 

الأميركية بتتاقض سياستها وعدم مطابقتها لمصالح 
الولايات المتحدة ومصالح الغرب عموماء لجا قيصل إلى 
سلاح البترول مستخدماآً الحظر النقطي» ولكن بحذر 
واتزان. وإلى ذلك سعى الملك قيیصل إلى خلق مراكکز 
ضغط موالية للعرب في مواجهة اللوبي الموالي 
لإسرائيل فى الولايات المتحدة.ء لكن ذلك حصل في ما 


رکد . 
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بالنسية إلى فيصل لم يكن القارق بين القغرب والدول 
التامية مهما بقدر أهمية القارق بين من يخاف الله وبين 
الأنظمة الملحدة. ولذا كزس قيصل وقتاً كيرا وأصموالا 
طائلة للدعاية للتضامن الإسلامى» ولإيجاد آلية التعاون 
مفو السوال التمتالاسة 

وإلى جاتب الدعوة السياسية أرسیى فيصل اأساس 
المساعدات الاقتصادية السخية إلى الدول العربية فى 
المقام الأول» وإلى الدول الإسلامية فى المقام الغاتيء 
تم إلى دول "العالم العالت " غير الإسلامية. 

بعد تورة اليصن وجدت المملكة العربية السعودية 
تقسھا متجڑزة الی صراع قایں مع تظاح عيد التاصر 
القومي اليساريى. وكان. قيضل يزرك ان مصر هي 
المهيمتة على جامعة الدول العربية. وأن أفكار القومية 
وما کان بوسعه أن يقابلها إلا بما يمتل جوهر معغقداتهء 
وما اغترفه وتشټع به من دروس جده ووصایا آبیه» وما 
كان قد امتزج بهواء بادية العرب. قصار جزءآ لا يغعجزا 
من أنفاسها وحياتها وتعتي» بالطيع» الإسلام. 

منذ مايو 1962م آي منذ ما قيل آحدات اليصنء 
زظمت حكومة المملكة العربية السعودية بصميادرة صن 
قيصل مؤتمراً إسلامياً عالمياً فقي مكة ليحت سيل 
مكافحة التيارات اليسارية والوضعية والعلماتنية في 
العالم العربي والإسلامي. 
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واجتمصع العلماء ورجال الدين والشخصيات 
الاجتماعية من جميع أرجاء العالم اللإسلامي» وأعلتوا أن 
من بتتكر لالإسالام ويشةه دعوته بذريعة القومية إتما 
هو قي حقيقة الأمر من ألد أعداء العوب2'... 

وتمخض المؤتمر عن تأسيس متظمة باسم رابطة 
العالم الإسلامي ومقرها الدائم فى مكة. وبفضل الدعم 
المتواصل من جانب فيصل. افتتحت الرابطة فروعاً لها 
فى العالم كله. وأصدرت مطبوعاتها باللغتين العربية 
والإتجليزية. وقد اعترفت بها هيئة الأمم المتحدة 

إلا أن تأآتير الرابطة السياسى كان محدودآ. وكان 
فيصل يعتقد بلزوم رفع التضامن الإسلامي إلى مستوى 
العالاقة بين الحكومات. وفى الفترة من ديسمير 1965ح 
حتی سپتمبر 1966م زار الهلك فيصل 9 ذول إسلامية 
في آسيا وآأفريقيا. وبالطيع كان الأشخاص الذين 
التقاهم فى تلك الفترة من الزعماء المحافقظين . 

وكان المطلوب مد الجسور مع إيران بعد تجاوز تقور 
أتباع محمد بن عبد الوهاب من الشيعة. وقد توسط فى 
هذه المسألة العاهل الأردتي الملك حسين وصاحب 
صحيقة 'الحياة " البيروتية كامل مروة. وهو شيعى من 
خصوم التاصرية ودعاة فكرة التضامن الإسلامي. 

يقول جميل مروة: 
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عالاقة الملك قیصل بالوالد. من کلاهه. هو 
التضامن الإسلامي . قكرة التضامن الإسلامي 
ولدت من حوار بينهما في منتصف 
الستينيات. وقال لي الملك قيصل أآيضاً إن 
الوالد أديى دوراً أساسياً بإاصلاح الأصر بيته 
وبين شاه إيران وبيته وبين الملك حسسين. 
کاڻ صديقا لالطرفين. وجرق الاتفاق .على 
ڌيارة الملك قیصل إلى إيران“'. 
بالطيع من حق الاين أن ييالغ في دور آبيه. إل< أن 
احق گا یچو کات اظ .قي قلاف ية 
”الحياة"“ البيروتية المعتفذة باتت المتادية بأقكار 
التضامن الإسلامي» وصارت تتقل صوت الملك فيصل 
إلى العالم العربي والإسالامي. فيما حظي كامل مروة 
قعل بمودة فيصل شخصياء وصار يؤدي ليس خفةط 
المهمات الدعائية التي يكلقه بهاء بل وكذلك المهمات 
السياسية الحساسة. (كاتت تهاية كامل مروة قاجعة 
مأساويةء شأن نهاية العديد صن الزعماء السياسيين 
اللبتاتيين من مختلق الاتجاهات. فقد وقه فريسة بيد 
آحد القعلة.ء وظلت الجريمة غير مكشوفة. وفى مؤتمر 
الخرطوح 1967د استقبل الملك فيصل الشاب الياقع 
جميل مروة وأعرب له عن مؤاساته برحيل والده). 
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بدا الملك فيصل بزيارة إلى شاه إيران استعغرقت 
أسيوعاآً. وبعد شهر. أمضى أسيوعاً مع الملك الأردتنى 
حسين» تم زار السودان وباكستان وتركيا والمقرب 
وليبيا ومالي وتوٽس. 

استجابت إيران لمبادرة الملك فيصل وكذلك المقرب 
والاأركن وياكسغان. إلا آن مصر وسووية؛ اعتيرخا آتداك 
دعوته إلى التضامن الإسلامي تهديدا للقومية العربية 
ومحاولة لإنشاء حلف عسكري جديد فوالي للغرب. 
واتهم عبد الناصر الملك فيصل بأنه ”خان القضية 
العربية“ وان التضامن الإإسلامي ”مؤاصرة 
أنجلوآميركية“ تهدف إلى شق الصف العربي وتيديد 
الآمال العربية بالوحدة المتشودة. واعغيرت سورية 
الملك فيصل ”رجعياً“. ودعوته إلى التضامن الإسلامی 


mE 


موجهة ضد القوميين العرب لاأغراض نت :¿ صرفة! 
ألفلك. قيضل قايبز آالتهجمات الععائة كى القاهرة 
ودمشق بهدوء أعصاب تاحم. فهو لم يعارض الوحدة 
العربية أبدآ» لكته يعتبرها خطوة أولى إلى الوحدة 
اللإسلامية الأشمل. وكان بعتقد أن العتاصر الديتية 
والتقليدية فقي العروبة تواجه الراديكالية والوضعية 
و الغورية"“ والمطامح العروبية لدى الأنظمة اليسارية 
قي العالم العربي (وتذكر هتا بين قوسين أن الوحدة 
العريية التى كانت آأمللا وهمياً قى ستيتيات القرن 
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اعتير فيصل التعاون بين حكومات الدول الإسلامية 
ومكافحة الشيوعية والتيارات اليسارية فقي العالم 
القديى وة العالم ال<سلدمى باسوة التصوة العرب قى 
الكفاح ضد إسرائيل من المهمات ذات الاأولوية بالتسية 
إلى التنظيم الإسلامى الدولى المرتقب. 

وكاتت هزيمة مصر وسورية والاأردن فى حرب 
67 اة ضكة الفيتك عل القوهة الكورية 
و خصو صا القومية ذات الصبفة الاشغراكية. صحيح أنه 
كاتت أمام القومية آتذاك نجاحات موضعية فى ليييا 
وفلسطين واليمن وعمان. لكن إيديولوجية القومية جف 
لبتهاء و كان ذلك سيتضح للجميع بعد بضع ستين. 

قي أغسطس 1969ح كشف حريق الأقصى ومؤتصر 
الرباط عن ضرورة التضامن الإسلامي الذى دعا إليه 

وفي مارس 1970م عقد فيصل في جدة أول مؤتصر 
لوزراء خارجية الدول الإسلامية. فأداتوا إسرائيل على 
رقفضها تتقيذ قرارات هيئة الأمم المعحدة الداعية إلى 
سحب القوات من الأراضي العربية المحتلة في عاح 
7 ح. كما أداتوا الصهيونية بوصفها حركة توسعية 
عدوانية متطرفة. وقرر المؤتصر اعتيار الحادىي 
والعشرين من آغسطس من كل عام (وهو تاريخ حرق 
المسجد الأقصى) يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيتي . 
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داورت الهداولات اسشاشاآً حول القدشن وقلسطي: 
ولكن سرعان ما توسع ميدان التضامن والتعاون بين 
الأقطار الإسلامية. وأنشئت الأمانة العامة التي تشرف 
على الشؤون السخيمية الجاريت, .وياقت القاعات رۋسا= 
وملوك الدول الإسلامية ووزراء خارجيتهم نتعقد 
بانتظاح. تم تأآأسست المراكز العقافية الإسلامية.» وآخذت 
تتطور مختلف أتماط التعاون الاقتصادى بين الأقطار 
الإسلاميةء بها في ذلك تآسيس اليتك الإسلامى. وفى 
بداية عام 1970ح آرسى الملك فيصل اساس عمل 
متظمة المؤتمر الإسلامي التى باتت لاعياً معتقذآً على 
الساحة الدولية فى الفترة التي اتففيت وهل الخلك. 

في بونيو 1971ح ساعدت المملكة العربية السعودية 
قي تنظيم مؤ تهر لوضع ميتثاق هذه المتظمة الجدبدة. 

بعد وفاة جمال عبد التاصر خفتت موجة القومية 
اليسارية فى العالم العربي»ء وأخذ أتور السادات يغقارب 
مع المملكة العربية السعودية. مشددآً على تمسكه 
بالدين. وقي قبرایر 1972م تظمت مصضر مؤۇتهراً 
للشؤ ون المصرفية الإاسالامية. 

في أواخر عام 1970م تسلم حافظ الأسد مقاليد 
الحكم في سورية» وجعل النهج السياسي للبلاد أكقر 
اععدالا وخققف من لهجة الخطاب السوري. وقي عاح 
1 19م أخمد الرئيس السوداتى جعقر التميري محاولة 
اتقالابية شيوعية. فيما أخذ الرئيس الليبي معصر 
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القذاقى يدعو الى التضامن الإسلاآھی. ولم ييق صن 
يعارض فيصل سوى زعماء الجزائر والعراق. 

وأقز ميغاق متظمة المؤتمر الإسالامي فى المؤتمر 
التالت لوزراء خارجية الدول الإسلامية بجدة فقي فبراير 
a1972‏ وقد شارك فته 30 وريا للخارجية. بهن فيهم 
وزير الخارجية السوري. 

5ا فسنت فی الوقت ذاته وكڪالةت التبا | لإاسالامية 
الدولية "إيتا" ومقرها الدائم قى جدة بصفة ول و ڪالت 
المؤتمهر شعوب أفريقيا الجتوبية فى تضالها ضد 
العتصرية والاستعمار. كما أعربوا عن دعمهم لپاڪستان 
کي حربها مع الهند عاد 19⁄71ح. 

و کي تو قمعب 972 1١ح‏ زار الملك فيصل حخمسة بلدان 
أفريقية»ء داعياً إلى فكرة التضامن الإسلامى» وساعياً 
إلى عزل إسرائيل عن مؤيديها فى أفريقيا. 

ما المؤتمر الرايع لوزراء خارجية الدول اللإسلامية 
مسلمى الفيلييين» وتاشدوا الهتد آن تطلق سراح آسرىی 
الخرب الياکفاكيين واتیوا شه ایریا کی کقا عه 
من أجل تقرير المصيرء ونددوا بالوجود البرتغالي في 
أفريقيا. واعترف المؤتهر بمتظمة التحرير القلسطيتية 
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الممغل الشرعى الوحيد للشعب القلسطيتى» وأسس 
صتدو ق دعم قلسطين . 

KE‏ أ یعاد التعاون السياسى والمعتوی بين 
المحور الأول کي ذلك ڪله هو تحرير القدس و دعم 
ا بق ولک باتخ جلا أن الكخير. ضفن الصشاکل 
أالدولية بھشىی الدول | لإاسالاصية جصيعهاء ولذا کڪاتت 


تحت عن ردود مشتركة علیى تحديات العصر. 
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القفصل الحادى والعشرون 


وقاة عيد الناصر ومجیء السادات 


توفي جهمال عبد التاصر بتوبة قلبية في 28 سبتمير 
0 حم بعد أن کڑس آخر آأيامه لمحاولات تسوية 
العلاقات بين رئيس متظمة العحرير القلسطيتية ياسر 
عرفات والعاهل الأردني الملك حسين. ترك ساحة 
الشرق الأوسط زعيم عملاق حجب ظله طوال خصسة 
عشر عاماً تقريياً. رغم الإخفاقات والأخطاء. جميع 
الشخصيات الأخرى فى المتطقةء على الرغم من أن وزن 
الملك فيصل وتفوذه كانا فقي ازدياد.» ووزن عيد التاصر 
ونفوذه قي تقصان . علی کل حال» بات قي طی الماضي 
عهد كامل وتعه خمسة مالايين مصري ممن خرجوا إلى 
الشارع لتشييع جتمان الزعيم الراحل» وخيم الحزن 
والأسى على العالم العربي بأآسره. 

كان الملك فيصل آنذاك قي سویسرا للعلاج.» فآوفد 
لحضور جتازة جمال عيد التاصر الأمير فقهد بن عيد 
العزيز. 

تسلم مقاليد السلطة فى مصر محمد آتور السادات 
الذي < بيتمتع بشخصية وكاريزما ووزن متل عبد 
الناصر» ولم تكن بيده سلطة فعلية فى الشهور الأولى 
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من حكمه»ء إلا أته أبدى مهارة بلغت حد الوقاحة فى 
توزيع أوراق اللعبة. فزخ في السجن بالزعماء التاصريين 
المعارضين له» وعلى رأسهم علي صبري» وتشبت 
بالسلطة. فكان أكعر براغماتية من جمال عبد التاصر. 
كان “ضابط الارتياط بين الملك فيصل والرئيس 
السادات هو كمال أدهم. صهر الملك والأخ الأصقر 
وصل كمال آأدهم إلى القاهرة في التنصف الأول من 
نوفهير 1970ح والتقى اتور السادات. وأبلقه أن 
الأميركيين قلقون جدا من وجود الروس فقي مصر. 
قفهم السادات من ذلك أن الولايات المتحدة تطرح فى 
الواقع شرطاً لتحسين العلاقات مع مصر. فرت على 
ميعوث الملك فيصل في الحال بأته مستعد لإنهاء 
”الو جود السوفياتي“ في البلاد حالما تتم المرحلة الأولى 
من اتنسحاب القوات الإسرائيلية من سيتاء. لقد طلب 
السادات تمتا بخساً مقابل هذه الخطوة الأليصة بالتسية 
إلى مصر إرضاءَ للأميركيين. وسأله كمال آدهم: هل 
تستطيع مصر آن تطرد الروس إذا أرغمت أميركا 
إسرائيل على اليدء بسحب قواتها من الأراضي 
المحعلة "؟ فقال السادات إته سيطردهم. وسأله أدهم: 
هل يستطيع أن يتقل كلامه هذا إلى الأميركيين؟ 
فأجاب السادات بالإيجاب. كاتت تلك هى الإشارة الأولى 
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التى تلقتها الولايات المتحدة من الرئيس المعصرى 
اقجتين. 

فی ما بعد آخڌ كمال أدهم يتردد على السادات 
کغیرآ» وبات ”صدیقا“ له بقوح برحلات ”مکو كیة“ بین 
جدة والقاهرة. وقدح معوتات سخية لجميه خصوح 
التعاون مع الاتحاد السوفياتي» ابتداءَ من ”الإخوان 
المسلمين ‏ وحتى الليبراليين الغربويين. وقبل وفاة 
جهال عيد الناصر. أقام كمال أدهم علاقة مع أشرف 
مروان صهر الرئيس المصرى الراحل. وكانت تلك قناة 
اتصال مو توقة.ء وذلك لأن أشرف مروان ظل من الققات 
الذين باآتمتهم السادات . 

كانت النقطة الأضعف قي انتقاد فيصل للمساعدات 
وسورية. العشرون ألف عسكري سوفياتي تقريياء الذين 
استقدمهم جمال عيد التاصر ليناء الدقاعات الجوية قى 
مصر. كاتوا رمزآً لوجود شيوعى قي العالم العربي لا 
يروق الرياض ولا واشتطن. وكان من الشسهل جدا على 
نيكسون ومستشاره للامن القومي هترىي کيستجر أن 
يبررا الموقف الأميركي الموالي لإسرائيل والمساعدات 
العسكرية لها بحجة 'الخطر الحربي السوفياتي . كان 
قيصضل.. شان السادات. يدرك ان آوراق الضخظ على 
إسرائيل موجودة قي يد واشتطن. وخيل إليهما أن 
إتهاء الوجود العسكري السوفياتي قي مصر يدقع 
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الولايات المتعحدة إلى الضغط علی اسرائیل. فللا تیقی 
و اقتضى الأمر تتسيق العمل مع أتور السادات. 
لقد مضى السادات الراقض للطموحات التاصرية قى 
العالم العربى» وللإصلاحات ذات الصيغة الاشتراكية 
داخل مصر. إلى تعميق التعاون مع الملك فيصل . كان 
هذا اللاعب المغامر والديماغوجىي المشكلس يمغلك 
غريزة فالاحى دلا التيل»ء ويعتقد آنه یمکن أن یکسب وڌ 
اتاق ایی سیسات سن اسسا اام 
اللإسلامية. وقد اعترف للملك فيصل شخصياً بأآنه ینوی 
التخلى عن اتتين هن المكوتات الرثيسة فى السياسة 
الناصرية. وهما التحويالات الاشتراكية والتعاون مع 
اللاتحاد السوفياتي» ويعؤل على الولايات المتحدة 
الأميركية. 
ومما له دلالته» أن السادات ألقی خطاباً فی مسجد 

الإماحم الحسين فى القاهرة قي المولد التبوىي يوم 25 
أبريل 1972ح وتحدت عن الكقاح العربى ضد إسرائثيل 
بوصقه جهادآ في سييل الله» وعن العرب بوصفهم حملة 
الرسالة المحمدية. وقال: 

إن محمداً صلى الثه عليه وسلم أت رسالعه 

وحارب واستيسل وصمد وقاوح إلى أن 

تحققت دعوة الحق. دعوة الإيمان. دعوة 

الإسلام... وإننا نحمل تفس العقيدة. تحمل 
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الرسالة اليوح وأمانتها. تحن نؤمن بأن الله 

سبحانه وتعالى معتاء تحن تؤمن بأآن الحق 

مهتا 
لقد تبدل الزمان حقةاآ. الرئيس المصري أخذ يغكلم الاغة 
من مقغازلة القومية المصرية قي مواجهة القومية 
العربية» رغم استمراره بإاعلان الولاء للقيم والمغل العليا 
الإسالاصية. 

فهل کان فیصل یتشق بصدق نیات السادات؟ کلاء على 
الأرجح. فهو لم ینتس ما قاله له جمال عبد التاصر آثتاء 
لقائه معه في جدة 1965م: أتور السادات هو الذى 
وڙطتي في اليمن. آنور السادات هو الذي يستحق اللوح 
على حرب اليمن. 
يقول بتدر الفيصل : 

نوو السادات قال فقي کلمته عتدما ذهب إلى 

اليمن: سيهر أروض الجزيرة هن اجس 

السعودى. الشىء العاتي أن عبد التاصر قال 

للملك فيصل في اجتماع في القاهرة عن 

حرب اليمن: ”والله» يا جلالة الملك. الذى 

آوقعتی في اليهن هو ده“ (وآشار بإصيعه 

الى السادات). ”خذه اليك وایحت له عن 

عمل و خلصتا مته“ 
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إلا أن الملك يدرك أن الزعيم المصرى الجديد ليس 
من مستوى عبد التاصر. وأن أهداقه الاستراتيجية 
الأساسية تتطابق حسب الظاهر مع توجهات فيصل 
السياسية» وهي العمل على انسحاب إسرائيل من 
الأراضى العربية المحتلة. بها فيها القدس الشرقية› 
وتقليص الوجود السوفياتى إلى حده الأدتى»ء ووقف 
انزلاق الأقطار العربية إلى اليسارء وتأمين التعاون مع 
الو لايات الفتغحدة. 

كاتت وفاة عبد التاصر بعد المرض العضال تعتى 
نهاية عصر فى العلاقات العربية السوفياتية أيضاً. 
فعندما أقدہح عبد التاصر قى الخمسيتيات على خطوة 
جريئة للغاية. وأخذ يشترى السلاح السوفياتي متعحدياً 
الغربي.» لم يكن بيعوقع أن مصيره السياسي شخصياً 
ومصير مصر کي آخر یامه سیکون مرتبطاً بمو سکو 
أوتق ارتباط. جمال عيد الناصر كان يتمتع بمنزلة رفقيعة 
واجعراد كيو لح الزÈعغماع‏ الفنو قات فا اسشاغده على 
إمرار العلاقات المصرية السوفياتية عير العقيات 
والمعطبات . 

استشهد هتا بصا اله وزير خارجية الاتحاد 
السوقفیاتی الراحل اندريه غرومیکو قي مذکراته عن 
جهال عيد التاصر.: 

لا أريد المبالغة فى تقويم دور العامل الذاتي 
فى ظروف الشرق الأوسط الملموسة.ء إلا 
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آتتي أسمح لتقسي بالقول إن هذا الرجل لو 

کان قد عاش بضع ستوات آخری لربما تفیر 

الموقف فى المنطقة“. 
الدعم السوقياتي نقذ تظاح عد التاصر قلات مرات: فى 
6مم و1967م و1970م. وكان التعاون المصرى 
السوفياتي قد بلغ نطاقاً غير مسيوق بالنسبة إلى ”العالم 
العالت“ سواء قى الميدان العسكري أو الاقتصادى. وهو 
من الجهة الأّخرى ألحق ضررآً يمصر لاتقطاع بعض 
علاقاتها مع الغرب وقتياء ونعيجة لنقل بعض عتاصر 
النظاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي السوفياتي 
إلى الغربة المصريةء وهي التي كاتنت فاشلة. كما اتضح 
قي ما بعد. فقي الاتحاد السوفياتي أيضاً. 

لقد ذاق جمال عبد التناصر طعم الاتتصارات وطعه 
الهزائم المريرة. إلا آته رغم کل شیء کان فی عداد 
عمالقة العالم الغالت" إلى جاتب تهرو وسوكارتو 
ونكروما الذين جسدوا عصراً كاملا للتحرر من الهيمنة 
السياسية القربية والاتتقال إلى التعاون مع الاتحاد 
السوفياتي. كان ذلك العصر وزعماؤه وسياساته قى 
تناقض لا يزال يتتظر التقويم النهائي. ولكن هل يمكن 
إعطاء تقويم "نهائي“ للشخصيات التاريخية وللاعملية 
التاريخية تفسها؟ 
بالتسبة إلى الملك فيصل كاتنت سياسة جمال عيد 

التاصر تعتىي توسع التفوذ السوفياتي في الشرق الاأوسط 
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ستو ات تی ییا وقي الستوات الاأولى بعده. 
كتب وليم لاكر في تهاية الستيتنيات يقول: 


إت المواقع السوفياتية فى الشرق الاأوسط 
الیوح آقوی مما کانت عليه قبل 10 ستوات. 
حصل ذلك ليس نتعيجة اقعحام سوفياتي آو 
تسلل معفتن. لقد غدا الاتحاد السوقياتى 
دولة شرق أوسطية بنا على دعوة ضيافة... 

لم يستول على بلد ولم يحاول آن يفرض 
التنظاح السياسىي والاجتماعىي الشيوعي من 
قوق. حدثت فی بعض البلدان تبدلات. إلا 
آنها كانت نتيجة للقليان الداخلى لا للاضفغط 
الخارجي. لقد تزايد التقوذ السوقياتي لا 
لمستوياات. لکسب الآ٘صتقاے والخاقیو :غلی 
التاس من خلال القروض وإرساليات السلاح 
والدعم والمساعدات السياسية للأقطار 
العربية ضد القرب وإسرائيل... وقي المقابل» 
لم يطالب الاتحاد السوفياتي بقواعد أو تفط 
ول بولاء سیاسي. كان مستعداآ للتعاون مه 
الملوك والشيوخ ومع غلاة الراديكاليين 
التووريين. ولم يقف عائقاً أمامه صن هڌه 
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التاحية واقع أن بعض أولئك الزعماء كاتوا 
صن الد اعداء الشيوعية... إسرائيل هي 
الاستتتاء الوحيى. ولكن حتی گي هته الحالة 
لم تكن آأسياب العداء السوقياتى لها 

الأهداف السوفياتية في الشرق الأوسط 
يبهكن استشفافها بسهولة. إتها إزاحة النفوذ 
الغربي من المتطقة وتقوية المواقع 
السوفياتية قفيها على قدر الإمكان. فيما 
و ضحت تر کیا وایران :غلی الحیادذ بقدر کییر. 


يصكن ايراد عشرات الأقوال المشايبهة. والصادرة عن 
شخصيات سياسية وباحتين في السياسة قي القغرب 
وفي إسرائيل. ومن السهل الآن» بعد مضي أكقر من 
آريعين عاما دحض هته الأقوال آو اتتقادها. إلا أن 
الوضع فهم على هذه الشاكلة بالذات قى الغرب 
(باستعتاءات تادرة) وفى الأقطار العربية وقي الاتحاد 
السوقفياتى. 

لم تكن القيادة السوفياتية تعق كغيرآً بالرئيس 
المصرى الجديد محمد أتور السادات. لكتها لم تتدخل 
في الصراع على السلطة في مصر بعد وفاة جمال عيد 
الناصر. وقد ظل موققف السادات ضعيفاً من دون 
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إسرائيل. ولذا دخل الرئيس المصري الجديد قي لعية 
مزدو جهة. 

فصن جهة تظاهر بآنه ماض فى تمتين العلاقات مع 
الاتحاد السوفياتى. فوقع معه معاهدة الصداقة 
والتعاون في 15 مايو 1971ح وبذلك کان يأمل تزوید 
قواته المسلحة بأكير قدر من السلاح السوفياتي من 
أجل المساومة المتوقعة. أما القيادة السوفياتية فکكاتت 
فى حاجة إلى التظاهر ببقاء العلاقات السابقة» بل 
وإضفاء صفة رسمية عليها من أجل الحفاظ على ماء 
الوجه ومن أجل المساومة مع الولايات المتشحدة. 

ومن الجهة الأخرى أبلة السادات الأميركيين 
والسعوديين أن هذه المعاهدة لا تعتيى التخلى عن 
الرغية في التقارب مع الولايات المتحدة.» بل على 
العكکس تساعد على هذا التقارب لاتها تخد سغارة 
للخخاورة. 

أقام الرئيس المصرى اتصالات مع الولايات المتحدة 
التي يفضلها على غيرها فى حقيقة الأمر. وجرت تلك 
الاتصالات من خلال وسطاء سعوديين فى البداية.ء تم 
من خلال الدوائر الأمتية المصرية. وكان يأمل أن 
تمارس واشتطن ضغفطا على إسرائيل وترغمھا على 
الفعازلات. وجرت اقات ن السادات والوتسى 
الأميركي تيكسون. إلا أن وجود القوات السوفياتية فى 
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مصر ظل يمثل عقبة كآأداء أمام التقارب مع الولايات 
المتشحدة. 
تقويم شخصية السادات وتحليل خطاباته 
الأولى ومعلومات المصادر السعوديةء» كل 
ذلك دفع الولايات المتحدة إلى محاولة جس 
النبض. فكلقت وزير خارجيتها ورو جرز بأآن 
بلتقي وزير الخارجية المصرىي محمود 
رياض. وبعد هذا اللقاء الواعد مع محمود 
رياض وصل روجرز إلى القاهرة فقي مطلع 
الف 7971 اة الساوات قسف دد 
الصرة°. 
تة ما يیرر القول بأن تیکسون ووزیر خارجيته روجرز 
لم يکونا كلاهما يتوقعان أن آول لقاء مع الرئيس 
المصرى الجديد سيكون معغمراً إلى هذا الحد بالتسية 
إلى الولايات المتحدة. فقد سأل السادات روجرز أثتاء 
لقائه معه وبمتتهى الصراحة: لم لا يتطرق روجرز إلى 
مسسأالة ”الوجود السوفياتي في مصر“؟ وحصل روجرز. 
العارف بميول السادات واتجاهاته من خلال كمال أدهم» 
على فرصة تادرة للتآكد من صحة معلومات رئيس 
مكتب الاتصالات الخارجية السعودى كمال أدهم على 
لسان الرئيس المصرى تفسه. فقد قال السادات لروجرز 
إن الخيراء السوفيات سيقادرون مصر بعد المرحلة 
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الأو لى من اتسحاب القوات الإاسرائيلية من قتاة 
السويس . 
وکیي الوقت ذاته کان السادات پکبل المدیح بسخاے۔ 

لالاتحاد السوفياتي. ففى 10 يونيو 1971م أعلن فى 
خطاب له. 

السو فباتية.ء. وتعتقد أنها آذت وتؤدى دوواً 

کبیرآً فی مساعدتنا على مواصلة نضالنا ضد 

الاستعصار واللإامبريالية”. 
وبواصل بریماکوف. 

لقد صدق الكرملين هذا الكلاح. وقال وي 

مدير مقر استكخباراتتا الخارحية کي القاهرة 
إته أبلغ المركز فقي 
موسكو ورغية السادات کي تحويل و جهة 
سمسياسته . ولڪنء: کان صن الصعب. و ربصا ص 
الحجج وحتى الوقائع کي الحدار الذي 
أقامه الموقعون على المعاهدة مع السادات. 
ومتهم رئيس هيئة رئاسة السوفيات الاأعلى 
القوي جیا بو صھا کي اللاتحاد السو قياتي 
نيكولاي بودغورني الذي رافقه إلى القاهرة 
وو قم المعاهدة معه وزير الخارحجية أتدريه 
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غروميكو وسكرتير اللجتة المركزية للحزب 

الشيوعى السوفياتي بونوماريوف“؟. 
على آي حال تباطآت إرساليات المعدات الحربية من 
الاتحاد السوفياتي إلى مصر. وقي يوليو 1971م أيّد 
أنور السادات جعفر التميرى في إفشال محاولة انقلاب 
شيوعي فى السودان. وازدادت الحساسية وسوء 
التفاهم بين موسكو والقاهرة. فزار السادات العاصمصة 
السوفياتية في منتصف أكتوبر 1971م لغسوية 
الخالافات. وفى 1 فبراير و27 آبريل 1972م (قبيل 
لقاء بريجتيقف وتيكسون) قاح اتور السادات بزيارتين 
أخريين إلى موسكو. 

واقتتع الرئيس المصري بأن الاتحاد السوفياتي لا 

ينوي التضحية بالاتفراج الدولى من أجل إرضائه. 
فقتو غرادوفک. 

تعين على السادات أن يختار نهجاً 

استراتيجياً جديدآ. ولعله آدرك آته لن يیسیر 

مع الاتحاد السوفياتي بعيدا. فهو يعرف 

تحفظنا على شن العمليات الحربية. وكان 

موقفتا بتلخص قفي ضرورة مساعدة 

اللأصدقاء. ولكن إذا كان ذلك سيقود إلى 

نزاع دولي فهل تحن قفي حاجة إليه؟ كللا. 
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يجب العمل بالطرق السياسية. السادات 
يعرف حججتاء و كان مستاءَ متها ...2 

كان السادات في عجلة من آمره» يريد آن يعيت لفيصل 
ولتيكسون أنه عازم على القطيعة مع موسكو. فقاح 
بتمشيلية مسرحية عتدما طرد المستعشارين السوفيات 
ووحدات الدفاع الجوى السوفياتية من مصر شز طردة 
فی يوليو 1972م. 

قابلت موسکو تصرفه هذا بمشاعر متضاربة. کانت 
تلك بالطيع هزيمة سياسية» وتألمت القيادة السوفياتية 
الاستراتيجية مشثل مصر. وحتى طريقة إخالااء 
العسكريين السوفيات كانت مهينة. أفلم يأتوا إلى مصر 
بطلب وإصرار منها؟ إلا آن موسکو فی الوقت ذاته 
تتفست الصعداء. فقد تخلص الاتحاد السوفياتي من 
خطر الاتجرار المياشر إلى تزاع حربي. لم يكن الأمل 
بالاتقراج الدولی قد تبدد بعد قجاء قرار السادات ليزيل 
تلقائياً عقية كأداء في علاقات الاتحاد السوفياتي مع 
الو لايات الضشتحدة. 

أنور السادات اولع فى فتوته بلعبة النترد حيت 
المهارة تجعل الخسائر في حدها الأدتى» لكن الفوز 
النهائي من تصيب الذى يحالفه الحظ في رمي المكعيين 
(الزهر). حياته كلها مسلسل من المغامرات. ابتداءَ من 
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المشاركة فقي إحدى العمليات الإرهابية وانتهاءَ بزيارة 
القدس. إلا أن لعية الترد قي عام 1972ح كاتت خاسرة. 

كان كمال أدهم قي زيارة للقاهرة عشية طرد 
العسكريين والمستشارين السوفيات. وفى تلك الاأثتاء 
وصل إلى مصر الاأمير سلطان بن عبد العزيز وزير 
الدفاع والطيران السعودی.» في طريق عودته إلی 
المملكة بعد مشاورات آأجراها فی واشتطن» حیت عرض 
مساعد وزير الخارجية الأميركي جوزيف سيسكو 
خدماته لدفقع السادات إلى مفاوضات سلاح مع اإسرائيل . 
كان الكلام يدور عن مفاوضات بالذات. أي عن معاملة 
بالمتل: شیء مقابل شیء.۔ 

لقد أخذ نيكسون منذ العام الأول لولايته يفكر فى 
إخراج مصر (وسورية إن آمكن) من المواجهة الحربية 
مچ اسراتیل.. کخت قي مدکراته قي ما بعد يقول: .إن 
الفسالة كان يكن ضع كيت آلفيداً أن اول ”إعغادة 
الأراضي المحتلة من قيل إسرائيل قي مقابل ضمانات 
حرمة أراضى إسرائيل من جاتب الأقطار العربية“. ومع 
أن تيكسون يفهم استحالة تتقيذ مغل هذا المخطط 
بسبب رفقض رئيسة الحكومة الإسرائيلية عغولدا مائير 
لهذه الأفکار. إلا آنه کان یری 

أن من المهم إبلاغ العالم العربي بأن الولايات 
المتحدة لا ترقض بصورة قطعية مطالبهم 
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- الأراضى المحتلة ولا تستيعد حاللا وس طا 

لدعاویى الطرقي.- “'. 
ويعتي آن واشتطن ستكون ”وسیطاً نزيها ومقبولاً لدی 
الطرفين“. (لا تتش هنا أن المذكرات تصور أآصحابها 
عادة بآنهم أبعد نظرا وأكغر حكهة ). 

ڪلف تيڪسون هتری کيسنجر بتتظيم قتاة اتصال 

مباشر غير رسهية مع السادات بالالتقفاف على وزير 
الخارجية الأميركي روجرز. يقول تيكسون في يومياته 

غلیتا آرم اتجة سلا لتجريلت الإسرائيلييو 

من مو قفهم الحديدىی المتعتت... لا يمكن 

الكلاح الان الا عن تسوية وسطية وقثية ھی 


الشيء الوحيد الذي يمكن أن بقدح عليه 
الإسرائيليون. فيما يضطر المصريون أو 
العرب إلى القيول به بعد أن تتعهد لهم بأتنا 
ستبذل قصارى جهودنا لاحقاً لبلوغ تسوية 
شاملة... تحن لا تستطيع أن تتجاهل هذه 
يكرهوتتاء فيما يتصيد في هذا الماء العكر 
ليس المتطرقون فقط. بل السوفيات 
ط رها" "'. 
صار السادات يميل إلى فكرة الصفقة الاتفرادية قيل 
الحرب العربية الإسرائيلية فى 1973ح. إلا أن الرئيس 
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المصرى أبقى تلك الفكرة طت الكتمان» فآأآخفاها عن 
الحليفة الميباشرة سورية وعن المملكة العربية 
السعودية. 
بتوجيه مباشر من تیکسون» آجری ڪيستجر کي 
قبرایر 1973ح اتصالاً سريا. من دون علم روجرز.» مع 
حافظ إسماعيل مساعد السادات لشؤون الأمن القومى 
الذى وصضل إلى واشتطن آنذاك. إلا آڻ الفعصضريينڻ سڙيوا 
معلومات عن هذا اللقاء. فأغلقت قناة الاتصالات 
السرية. لقد اعتاد تيكسون وكيستجر تنظيم كل الأمور 
الحساسة وذات الشأن الكبير فى متتهى السرية» فيما لم 
يكن السادات على مستوى المسؤولية من هذه التاحية. 
ولذا بقيت مشكلة الشرق الأوسط آأمداً طويلاً فى آدراج 
يقول بتدر القيصل. 
العملك فيصل لا يحب التسرع. فلا يجوز في 
رأيه أن تتخذ القرار وتقلب الوضه ما بين 
يوحم وليلة. لأنك أنت الذى مسس خر إلا أن 
موقف الساذات کان مصقاجتاً حى بالتسية 
إلى الملك قيصل. لکن الشيء الذي جعل 
السادات صن اسغعرجاع سيتاء. واستعادة 
سيتاء هي بالنسية إلى الملك قيصل الخطوة 
الأولى لاسترجاع القدس. الملك فيصل كان 
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يعتقد اعتقادآ تاما بأنه لن يقوح شأن للعروبة 

قي تلك الأيام إلا بمصر. وليس هتاك دولة 

يمكن أن تواجه إسرائيل إلا مصر2'. 
کان السادات: لاعیا ‏ مفاضرا ظائشا کھا اسلفتا. وقد وای 
أن يغيت لواشتطن أنه مع أميركا قلياً وقالياً. أشار هتری 
کیستجر قي مذکراته إلى آنه لم يکن يعرف شيتاً عن 
مبادرة السادات. ولم تكن واشتطن مستعدة للرد عليها. 
وأحدت هذا الإخفاق خيية آمل مشتركة لفيصل 
والسادات. على الرغم من أن العاهل السعودي الأكغر 
خيرة من الرئيس المصرى كان يعرف الحوافز المحركة 
لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الاأوسط. 

لقد عاد. السادات: بخفی څتین بعد کل ما قدمه 
لواشتطن التى ربما كاتت تتساءل: هل للخدمات قيمة 
بعد آن تم تقديمها على أي حال ؟ 
اوقتبك السادات وتردد عتدما لم بتلق أي ق قي 

مقابل مبادرته المغيرة. لا من الولايات المتحدة ولا من 
إسرائيل» واهتز كرسي الرئاسة الذي يتربع عليه. كانتت 
سلطته ضعيفة.ء وأخذ الرأى العام المصرى المغأتر أصلاً 
بالافاقة الکییخ پچ تک 1967ح پظالب پاجراےاتت 
حازمة وتحقيق تجاحات وإن كانت ضتيلة. قمال 
السادات إلى الحرب على مضض خائفاً متهتياآً. واقتضیى 
ذلك يومها مواصلة التعاون مع الاتحاد السوقياتي. 
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واصل السادات اتصالاته مع الأمیرکیین. إلا آنه کلف 
وير الحربية آحمدذ إسماغپل. قي ديسهير 1972ح بان 
يبلغ السقير السوفياتي فى القاهرة تمديد اتفاقية 
8 ^ المصرية السوقفياتية بشآن التسهيلات الحربية 
البحرية لخمس ستوات آخرى. 

وظلت موسکو علی آوهامها بشأن بقاء العلاقات 
”الخصوصيبة“ مع مصر. ولذا انطلقت الإرساليات 
الحربية بالمقادير اللازمة»ء واسعمر التعاون الاقتصادى. 

قي يتایر 1973م آعلن فيصل تأییده للسادات فی 
لقاء مجلس الدفاع العربي المشترك. ووافق على 
تضرف مصر المعونات السعودية على شراء ”الأسلحة 
الشيوعية'. فيما كانت قيادة موسكو السوفياتية 
الطاعتة فى السن» والمخغلة العقل بسبب الشيخوخةء لا 
قزال تأمل يار ”السادات سيتصلح“ ‏ وآن ”المصالد 
الوطنية لن تجعل مصر تعلن القطيعة مع الاتحاد 

كان غياب الخطوات الملموسة من قبل واشتطن. ردا 
على ميادرة السادات المغيرة. قد جعل فيصل برتاب 
أكعر فى الولايات المتحدة كطرف في التعاون. وكان 
يعلم أن السادات مضطر إلى التهية للحرب بعد أن دخل 
قي علاقات تحالف ملموسة مع الرئيس السوری حافظ 
خوط اضركية على إضزائيل الإزغاضها على الس 
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بإخلاء الأراضى المحتلة. ولكن ما دامت إسرائيل لا 
تفهم غير متطق القوة. فالا مقر من الحرب إذن. وإذا 
كاتت الولايات المتحدة لا تفهم سوى القوة. فان هذه 
القوة بيده» وهى سلاح التفط. ما كان فيصل بريد 
استخدام هذا السلاح. كان يريد التعاون مع الولايات 
المتحدة ويأمل بتعقلها وحكمتها إذا تشب التزاعء 
ويتوقع من واشنطن القيام بخطوات استباقية لعغآمين 
التسوية في الشرق الأو سط . 

إلا أن المملكة العربية السعودية ليس لها مكان قي 
حسايات. السياسة الآميركية.ء حى لكانها غير موجودة. 
قائهة مقالات ال”نيويورك تايمز“ التى آوردها روبرت 
ليسي في كتابه المملكة تيين أن الجريدة كتيت في عاح 
8 حح عن ألباتيا ضعقف ما كتبته عن المملكة العربية 
السعودية. وفي عاحم 1969ح كتيت الجريدة عن ماليزيا 
أكقر مما كتيت عن السعودية ب5 أو 6 مرات. وقي عاح 
0 مهم كيت عن بورما أكقر مما كتيت عن المملكة ب4 
مرات. ولم تتشر مجلة ال تايم" عن المملكة العربية 
السعودية فقي عاح 1969ح سوى نبذة واحدة قي تعي 
املك هون کو مها أساها لأآمرآاضهة وعدة ووجاكة. أها 
المشرعون الأميركيون فكان اهتمامهم بالمملكة أقل من 
ذلك. فإذا راجعتا محاضر جلسات الانعقاد القاني 
والتسعين للكوتغرس الأميركي لعام 1972ح تجد أن 
ذكر المكسيك ورد فيها 23 مرة. وذكر كوبا 5/7 مصرة 
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ودولة اسرائیل 50 1 مرة» ولم تذكر المملكة العربية 


السعودية سوی مرة واحدة! 
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الفصل العاتي والعشرون 


عاح 19⁄73<: قبيل ساعة الصضقر 


مرت الشهور الواحد تلو الكتخر. وبدا كأن طرد 
العسكريين السوقيات من مصر قي يوليو 1972ح قد 
جرد واشتطن سياسياآً صن حجة دعم إسرائيل. إلا آن 
موقفها لم يعبدل. كائثت: الحرزب تضرب. إتها على 
الأيواب. وكان قلق فيصل يزداد لقياب التسوية عموماً 
قى النزاع العربى الإسرائيلى. 

واصلت الولايات المتعحدة تزويد إاسرآئيل بالسللاح. 
وفي ما يخص الحلول الوسط للقتسوية بين إسرائيل 
والعرب. كانت تتقدح بقرضيات واقتراحات لا غير. وأيلغ 
السادات فيصل أن الحرب هي المخرج الوحيد من 
الطريق المسدود. فوافق العاهل السعودى على هذا 
الرآی۔ 

لم تكن الاستخيارات الإسرائيلية ولا وكالة 
الاسعخبارات المركزية الأميركية تعرقان بأن فيصل أيتِد 
يالكامل قرار السادات شن الحرب يعد أن رذقذضت 
الولايات المتحدة الضفط على اسراتيل. كان الملك 
السعودىي يعتقد أن آاآساس الاتتصارات الحربية 
اللإسرائيلية السابقة هو السلاح الأجتيي»ء وآن حظر 
البترول آو التهديد باستخدامه يصكن أن يوقف 
إاوساليات هذا السلاح. 
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وقال فيصل للسادات: أريدك أن تكون واتقاً بأتك 

أبدى الملك فيصل هته المالاحظة بحضور الدكتور 
رشاد فرعون وباقي المستشاريین» أتناء لقائه بأتور 
السادات فى بداية 1973ح. آنذاك بحغوا المسائل العامة 
المتعلقة بالحرب والحظر التفطىي المتوقع. لك الرئيس 
المصری کاتت لدیه مخططات آخریى أخقى أمرها عن 
الفلك. 

اتفق فيصل مع حكومات الخليج» وتمكن من أن 
يجمع قي مطلع 1973ح مات الملايين الإضافية من 
الدولارات لتتمكن مصر من شراء المزيد من السلاح. إلا 
أن الملك كان يدرك صعوبة التكهن بنتائج العمليات 
الحريبية وتأتيرها على الأوضاع الداخلية فى الأقطار 
العربية» كما كان يتفهم دوره هو في الحرب المرتقية»ء 
حيت يتبغي للمملكة العربية السعودية أن تستخدمح 
"سلاح التفط“ ذا ساعدت الولايات المتحدة اسرائیل» 
قي وقت كانت حالة السوق تشير آنذاك إلى آن وقف 
الصضادرات التقطية المعودية الهاتلة وو كه ضيبة قاسية 
إلى اقتصاد الغرب. ويمكن آن يسيب مجابهة بين 
المصلكة والولايات المتحدة غير مرغوب فيها. وهذا 
بالذات ما كان الملك يريد تفاديه» فحاول بكل السبل أن 
يوصل رؤيته للمشكلة إلى القيادة الآأميركية. 

في متتصف بتاير 1973ح على وجه التقریب. طلب 
جون آوكونيل» النائب الأول لرئيس شركة ”بيكتيل“ 
(رئيسه سابقاً هو وزير الخزانة جورج شولتز) من شركة 
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وکام تلاا للمو قف کي الشرق الو سط من متظار 
آصحاب شرکة آرامکو۔ وکاتت "”بیکیل“ حصلت فی 
بلدان الجزيبرة على عقود بميالة ضخهة. وبيهعها أن 
تعر فک صدی ضصاتات مستقظق لها بعت رئيس مجلس 
الإدارة في شركة أآرامكو فرانك جانغرز إلى جون 
ضاڪتييت مدير قسم ”سوڪال ` للشرق الاو فط کي سان 
قر تنسيسكو بيورقية تضمنت تحليل الموقف قى المتطقة. 
و حذره علی آی حال من 
أن كل المعلومات الواردة أدتاه يجب أن 
تطیع ےا ورقف عادی هن دون استهارة 
آوامکو ومن دون آی أمتشارة لی فشو ڪتتا. 
أكکد جانقرز قى برقيته أن الولايات المتشحدة فؤتت 
قر صة اليدء بيعملية التسوبة گي الشرق الوسط بعد 
طر د الصمستشارين العسكرييين السوفيات صن صصر. 
و کتب يقول: 
تھ كو الااياى الجحة الفجلوة 
بمجريات الحملة الاتتخابية (آو لم ترغب) 
قو الاستفادة من فقرصة لعلها أكثر الفرص 
مالاءمة لحل مشكلة الشرق الأو سط توفرت 
فى الأربعة والعشرين عاماً التى مرت على 
اف خو اقا 2 
كان محللو آرامكو يبعتقدون أن الموقف فى المتطقة فى 
بداية عاد 1973ح بذاً الا فی ما بيیخص مصالح 
الو تلبات الت دة 
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الولايات المعحدة.» والرئيس العراقي أحمد 
حسن اليكر تحدت فى إحدى التدوات أخيراً 
عن قضايا استخداح النفط سلاحاً وقال: إتنا 
تستطيع الآن اسعخداح التفط العربى في 
جهيع معاركتا ضد الأعداء الإميرياليين.» قيما 
دعا المؤتمر الدولي الذي عقدته الاتحادات 
التقابية العربية في ديسمبر إلى المقاطعة 
الاقعصادية التامة للولايات المتحدة. وطالب 
الحكومات العريية بآن تبدأً مقاومة المصالح 
الأميركية فى العالم العربى بأسره. وفى 
الشهر الماضي بحت المجلس الاقتصادی 
لجامعة الدول العربية في القاهرة إمكان 
استخدام التفط العربى سلاحاً ضد الولايات 
المتحدة. فیصا تاشدت ‏ احدی الجرائد 
المصرية الشعب العربى مقاطعة مصالح 
الولايات المتحدة والاأميركيين في العالم 
العوچ :٠آ‏ جمح: 


ویشیو جاتقرؤ الى آن خذة الفعوات کات قے السابق 
غير فاعلة فى القالب. إلا أن الأقطار العربية فى الوقت 
الحاضر تشدد الضفقط على المصملكة العربية السعودية 


رغاصها على ال لتخلى عن سياستها الودية تجاه الولايات 
المت حدة. 


عربية اأسرائيلية خحديدك. أو عفلات: اضوكة ساقرة 
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موالية لإسرائيل. 

المملكة العربية السعودية عن تصدير التقةقط 

آل الو لايات المتحدة وآو روما أالقربية . 

قالمو ارد المالية التي تعادل واردات تلاتة أو 

أويبعة عو اح تمکتھا اجا صن عدح الخو فک 

تغل رقاھہاء و صن الإإقداح تقلی متل هدد 

الخطوة إذا دفعتها إسرائيل وأذا دفعتاها 

نحن آالی ڌللت. 
و أفادت مصادر صو تو قت بن أو کوتیل سل تحليیل 
الموقف هذا إلى جورج شولتعز وزير الخزاتة الأميركىي» 
فأطلع الأٌخیر البیت الأبيض عليه»ء آى إنه عرضه إما على 
و يقىشارد تيڪکسونن أو کی هری ڪيستجد مستشار اللأمن 
القومي» وهذا هو الاحتمال الأقوىء» آو وليم روجرز وزير 
الخارجية آتذاك. فى أقل تقدير. 

لم E‏ لهذا التقرير التحليلي آی کا یی کا البسياسة 
الأميركية.ء رغم ازدیاد مؤشرات احتمال استعخداح العرب 
ل 'سالاح النقط' فى حال تنشوب حرب عربية إسرائيلية 
جدیيدة. 
کی السادس صن يتايدر 973 1ح اتخذ مجلس الأصمة 

الکویتی قرارآ يیوصی باسغعخدام النفط سلاحاً قی 
مكا فة اسرائیل » وتاشد المجلس باقىی الأقطار العربية 
ليق اتفافاطا الكانمة مج نصرقات الع العريية سا 
يبدأ الكقاح المسلح ضد العدو الصهيوتى. 
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وقي مارس عقد آمير الكويت مؤتمرآً صحافياً أكد 
فيه على الملا من جديد ثيات النهج السياسي لبلاده. 
وقال: عتدما يحین الوقت ١‏ م نفطتا سلاحا قى 
محاربة إسرائيل. وهذا هو موققتا القابت . 

ونشرت الصحف الأميركية هذا التصريح. ولم يصدر 
رڌ قعل عليه. 

في 15 مايو أوقفت ليييا تصدير التفط ليوم واحد 
لتخلق سابقة رمزية لجيراتها وتحذر المستهلكين 

ی ی ا د 
الأخيرة يأمل الأفضل ويعمل بالتي هي أحسن. وحتى 
عتدها كان يسخد التفقات الفسكرية الإضاقية لاأتور 
السادات. حاول أن يدقع الولايات المتحدة إلى القيادح 


بها يبيعد خطر اندلاع حرب جديدة. 

فی أبریل 1973ح اسعدعی الملك قیصل آحمد زکی 
يصاتي وتجله سعود القيصل وكلفهصما بيالسقر الى 
واشتطن لتقل وجهة تظره إلى كيار المسؤولين في 
أل<ادارة الأميوركيةء مع و عو د و تحذیرات . قا ثتاء 
المجارعة السشودية ان اوس e‏ کد قيضل ته 
إلى 20 prs‏ ا قي م (حوالى ا اد من 
التقطل ستوياً) بحلول الشصاتيتيات. ولكن زبادة 
اللاستخراج ستتوقف |إذا لم تتخذ الولايات المتحدة 
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ولاسترجاع المقدسات الإسلامية فى القدس الشريف. 
فالصداقة طريق ذو اتجاهين.» ولا بد متهما كليهما. 

التقى اليماتي وسعود الفيصل في واشتطن كلا من 
روجرز وشولتز و كيسنجر. ونقلا لهم فحوى رسالة الملك 
قيصل التي لا تقيل معتيين: يطيب لي أن تتعاون معكم. 
ونحن تععير أانفستا أصحقاءَ لكم. ولكتكم يتيغي أن 
تقوموا بشىء ما لحل التزاع العربي الإسرائيلي» فلا 
تتركو! الأحدات تسير على هواها. واقع الأمور الحالى 
غير مقيول بالتسية إليناء ويتيغي أن تجدوا سبيلاً لحل 
النزاع» وإلا فستضطر إلى التخلي عن التعاون معكم. 
وال اأسقخدام الفط وسلاة قحل انلوق کان قیصل 
يقصد بواقع الأمور الحاليى سليية إدارة تيكسون إزاء 
النزاع في الشرق الأوسط. 

لهجة الرسالة آثارت قلق كيستجر. فقال: ”أععقد أن 
بیاتكکم هذا يجب آلا يقع في يد آحد. وآمل آتکم لم 
وا ا د 
شخص نقلت إليه رسالة الملك قیصل. إلا آنه صر على 

وتصور أحمد زکي يماتي وسعود الفيصل آن كيستجر 
يريد التخفيف من مؤشر الخطر الذى أطلقه الملك 
فيصل والحيلولة دون ارتیاب الرآى العام الأميركى 
بصحة سياسة واشتطن الموالية لإسرائيل. فعملا خلافاً 
لنصيحة كيستجر وعرضا موقف الملك بأكبر قدر من 
العالانية. قال يمصاني فى مقابلة مع ال”واشتطن بوست“: 
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صتجعاز الظريق إلى آلخره لساعدكم. وتامل, الساماة 
بالهقل. لکن يعبعى لأميركا أن تكون أكغر موضوعية فى 
علاقاتها مع إسرائيل ومع العرب. 
و کتیت ال واشتطن بوست : 
هذه هى المرة الأولى التي تريط بها المملكة 
العريية السعودية كدولة نتفطية عظمى علاتا 
بين إرساليات تفطها إلى الولايات المتحدة 
وبين سياسة واشتطن في الشرق الاأوسط. 
ولم يكن لمقابلة يماني مع الجريدة أثر. فقي اسا 
التالى كعيت الجريدة تفسها فى افتعاحيعها تقول: 
حهلتا تهدبيدات المملكة العربية السعودية هذه ل 
محمل الجد. فذلك يعتي الوقو ع قي تسوا و کات 
الإدازة الأميركية هن هذا الرآ أيضا“ 
قال آحمد زکی يماتی: ... آتار تسريب المعلومات هذا 
بعض الافتماح: وطلب عدذذ من الصحاقيين تاكيدات 
بخصوصها من وزارة الخارجية الأميركية. إلا أن 
السكرتير الصحافى للوزارة أجاب عن السؤال بشأن 
زيارتي قائلة: "يماني لا يعتټر عن وجهة تظر الملك ولا 
المصلكة العربية السعودية“. فأنا حسب تصريح السكرتير 
الصحافي أعبر عن رأآيي الشخصى فةقط.. 
كان المسؤولون فى واشتطن يعرفون أن الملك 
قيصل زعيم حذر للقاية» قراودهم الأمل بأنه لن بقلب 
القارب الذى هم فيه جميعا. 
بعد أيام» عتدما التقى يمانى الملك فيصل قي مكتيه 
على انفراد. فح الملك الراديو على نشرة أخبار الإذاعة 
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البريطانية المسائية. تم ”صوت أميركا“. وعتندما سمه 
بيان الخارجية الأميركية ابعسم وقال ساخراً: إذا له 
أعبّر أنا عن وجهة تظر المملكة فمن يعبر عتها؟ 
في 3 مايو 1973ح قام فرانك جاتقرز بزيارة 
مجاملة إلى الملك فيصل. وحضر اللقاء الذى استغرق 
0 دقيقة أحصد زکي يماتي ووزير الدولة للشؤون 
الخادجية عمو السكاف 
عرض الملك آراءهہ قی شان السياسة الأميركية في 
متطقة الشرق الأو سط . 
وكتب جانقرز قي هذا الخصوص في ما بعد يقول: 
ذكر قيصل أن المملكة العربية السعودية لم 
تعد قادرة بعد الآن على تأييدتا لوحدها. 
وتطرق على عجل إلى الموضوع المعتاد 
بان المۆامرة على العربه لکعه آأآکىد أن 
الصهيونية وكذلك الشيوعيين سيصلون 
بالأمور إلى وضع لن يتمكن فيه الأميركيون 
من حماية مصالحهم في الشرق الأوسط. 
والشىء غير المعتعاد فقي هذا اللقاء الذى كان 
مختلفاآً تماما عن لقاءاتتا السابقة ليس تتناول 
القضية الإسرائيلية الصهيونية الشيوعية» يبل 
الفظالة. ل5 والفو وة اتاك دا 
حازمة من شاآنها آن تقتر سير الأّحدات. 
لقد حمل جاتقرز تحذيرات فيصل على محمل الجد. 
وذلك لأنه يعرف أن الملك لا يلقي الكلام على عواهته 
آبدآ. فآوصل إلى مدیری ”تکساکو“ و”موبیل“ 
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و إكسون“ و" سوکكال“ حال فحوى مطالب الملك فيصل . 
کعب فی ما بعد یقول: ”کان علیعا آن تقوم پبشیء ما آو 
على الأقل تقيت آنتا تحاول القيام بشيء“. لقد فهم 
جاتقرز كلام فيصل على النحو الاتي: 

احترام المصالح الأميركية قي الشرقين 

الأدتى والأوسط. وكذلك متانة مواقع 

المملكة العربية السعودية قي العالم العربى 

يتلاشيان يوماً بعد يوم. وما دامت حكومة 

الولايات المتحدة ترفض تقديم الدعم الفاعل 

للمملكة العربية السعودية.ء فان العزلة تتعظرنا 

بين أصدقائنا العرب. فيما صاحب الجلالة لا 

يقيل بذلك... إتكم تجازقون بفقدان كل ما 
قي ربيع وصيف 1973ح خيم على الجو احتمال صداح 
حربي بين مصر وإسرائيل. وقد عباً الإسرائيليون 
قواتهم مرتين خوفاً من حرب بيوشك المصريون على 
شتهاء لكتهم تصوروا أخيرا أن السادات يراو غ. 

في مايو 1973ح قال كمال آدهم للسيد فراتك 

جاتغرز إن آتور السادات يمكن أن يبدأ العمليات الحربية 
فى القريب العاجلء كما يعتقد. وإذا بدآها قإن المملكة 
العريية السعودية. كما قال أدهم» لن تبقى متقرجة. 
وهذا يتطوي على خطر فتاك بالتسبة إلى المصالح 
الأميركية. كان جاتغرز واثقاً من أن صهر الصلك يتقل 
إليه رأي الملك. كتب جاتغرز فى ما بعد: 
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أعرف أن ذلك بعتي الحرب. قفالملك يحب 
إعطاء الإشارات بحذر في اليداية. ثم على 
المكشوف. وكان هذا التحذير يختغلف كغيراً 
عن سابقاته“. 
کان فيصل بيعتغقد آن أآصحاب آرامكو يمغلكون وزتاً 
وتفوذآ وارتباطات كافية لإيصال ما بقلقه ويشغل باله 
إلى الأصعدة العليا فى الإدارة الأميركية. ويعغذكر أن 
ممغلى الشركات النفطية في عام 1948ح عارضوا 
تآأسيس دولة إسرائيل ومارسوا مع وزارتى الخارجية 
والدفاع ضغوطاً على إدارة ترومان کی لا تعترف 
بالدولة العيبرية خشية حصول ردود فعل سلبية من 
البالاد العربية. و خصوصا المملكة العربية السعودية. إلا 
أن تحخركهم ذاك لم يود إلى تعيجة. 
وقي يونيو 1967م أيضاً اتخذت أرامكو موقفاً 
مؤيدا للسعودية وللعرب عموماً. 
وهذه المرة رأى الملك قيصل أن يضغط على الموضع 
الأكعر إيلاماً بالنسية إلى أصحاب أرامكو ويحذرهم من 
احتمال فقدانهم امتیاز النفط إذا بقيت الولايات 
المتحدة من دون أن تحرك ساكناً. 
في مايو 1973م وآثتاء زيارته للقاهرة. تحدتث 
الملك فيصل مع الرئیس آنوز السادات على اتفراد طوال 
TA‏ 
وبعد ذلك قال رشاد فرعون للملك: ييدو أنكما 
اتخذتما قرارآً ما. هل اآستطیع أن آتحدت عنته؟ انه قرار 
مهم جداآ و خطير°! 
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إلا أن الملك لم يتفةه بكلهة. ولم ييتسه. 
قى 23 مايو ذاته» بعد زيارته لفرتسا». وصل الملك 
فيصل الى جخیق. وتزل قي فعدق رکو تغ يتل الکي 
التقى فيه أحمد زكي يماتي بجاتغرز وبممتلى اللجتة 
التتفيذية للشركات التفطية. وكان الملك على علم بقرار 
أثور السادات وحاقظ الأسد بيدء العحرب ضد اسرائیل 
فى الأشهر القريية المقيلة.ء ولذا أراد لالإدارة الأميركية 
أن تدرك مدى خطورة تطور الأحدات على هذه الصورة. 
أبلغ يماتي جاتقرز أن الملك يريد التحدت إليه وإلى 
ممغعلى الشركات التقفطية» فوافق الرجل فى الحال. كان 
مع الملك فيصل وزير الدفاع والطيران الأمير سلطان. 
وحضر اللقاء مع رئيس آرامکو جاتقرز کل من ایل 
دکريټڻ. عن ”تکشاکو" وجاك هيلوت .عن ”اإگکسون. 
وجيرالد موزيس عن ”موبيل “ وجوتس ماك کوين عن 
"سوكال“. وكذلك سكرتير اللجنة العتقيذية للشركات 
النتقطية الاأربع جو جوتسون. 
التاريخ الرسمي لأرامكو يورد مضمون اللقاء على 
التو الات تنقرييا۔ 
جاء الملك من داخل القاعة الرخامية بزته 
العربى وقال: الحرب تقترب. وعتدما تيداً 
بودى أن أحمي أرامكو من القضية العربية 
التي لا مقر متها. 
الجلالة أن أرامكو ذات حول وقوة في 
أوساط الحكومة الأميركية؟ 
02 /786 


العالاحظة وواصل قائلآ: مصالح الولایات 
المتحدة في الشرق الأوسط في أمان تسيي 
قفي المملكة فقط. ولکن حتى قي مملكتي 
يغدو من الصعب الوقوف قي وجه موجة 
الفضب بسيب دعم الحكومة الأميركية 
لإسرائیل. وسیبقی امتیاز آرامکو فی خطر 
ما لم تيدل الولايات المشقحدة سياسقها الشرق 
أوسطية. آصحاب امتیاز آرامكو لا يقعلون 
شيئاًء» وسترى كيف سيأسقون على ذلك. 

وقال فيصل إته قلق يسيب اللامبالاة التي 
رقضت بها واشتطن رسالته الواضحة التي 
حملها أحمد زكى يماتي» وقد أملى الرسالة 

واختعم الملك اللقاء بعبارة ‏ شديدة 
اللهجة: يجب اتخاذ الإجراءعءات قفوراً واإلا 

وإليكم رواية أحمد زكي يماتي لمضمون هذا اللقاء 
المهم: 

قال لهم الملك فيصل بالحرف الواحد 
بلغوا حكومتكم بأنها إذا لم تفعل شيا ولم 
تبذل جهداً لتسوية التزاع في الشرق 
الأوسط فان المصالح الأميركية ستغتعرض 
لضرر ملموس... الملك لم يهددهم بالتآميم. 
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كل ما فى الأمر أته حذرهم بأن لصيرتا تهاية. 
كان موقفه وديا للغاية. وقال لهم: اعملوا 
معروفاً وبلفغوا حكومتكم في واشتطن أتتا 
تعتبر أتفسنا أصدقاءَ لكم ونرید الحقاظ على 
هذه الصداقة. لكن الموقف في الشرق 
الأوسط بيقترب يوماً بعد يوم من النقطة 
الحرجة» وعلى واشنطن أن تتخذ خطوات 
تمكنتا من الاستمرار فى بتاء سياسغتا 
التقطية على أساس وڌي.ء وإلا قأرجو أن لا 
تزعلوا. قال ذلك. ولم يقل أکعر مته. تعم قال 
ذلك فقط أو شيا شييهاً بذلك. 

وقي كل الأحوال» كان متطق فيصل 
واضحا للقاية. 

قي العشرين من مايو آورد تائڀي رئيس 
آرامکو ج. ماكلين الذى حضر اللقاء» في 
مذكرة رفعها إلى إدارة الشركة التفطية. 
مغزى آقوال الملك فيصل على النحو الاآتى: 

ستضيعون كل شيء (وأوضح آن الخطر 
يخيم على الامتياز). وعليتاء تحن الشركات 
التقفطية: أولاً أن تطلع الرآي العام الأميركي 
على المصالح الحقيقية للولايات المتحدة فى 
المتطقة (قهو اللآن مضلل بوسائل الإعلاح 
الخاضعة للرقابة). وتانياً أن نتطلع زعماء 
الول على :للق وبكل تة 
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وأخذت تشارك فى الضغوط فى الاتجاه المطلوب 
شركات أخرى تمارس الأعمال فى المملكة العربية 
السعو دية . 
الشركات النقطية من خلال أحمد زكي يماني تقويم 
الملك لنشاطها. ففي رأيه إن خطوة إيجابية قد حصلت» 
لكتها في الواقع مجرد بداية. 

قفي 26 بولیو. طالب رئيس مجلس إدازة فضوکال 
أوتو ميلر الحكومة الأميركية بآن تغيتر سياستها فى 
العالم العربى»ء ووزع رسالة عن موققه على 160 ألفاً من 
أصحاب أسهم الشركة و40 آلف مستخدم فيها. وقي 2 
أغسطس سلم ميلر تسخة من الرسالة إلى أحمد زكى 
يهاتي» ونشرتها الجرائد السعودية على صفحاتها الآأولى 
قي 5 و6 آغسطس. وبدآت مراكز الضغط الإسرائيلية 

قي 9 أغسطس كان المقروض أن يلقي ميلر كلمة فى 
أحد فتادق تيويورك. وجاء الى الفتندق أعضاء المتظمة 
المتطرقة ”رابطة الدفاع عن اليهود“ ونظموا تظاهرة 
صاخبة وكادوا يشتيكون في شجار مع حاشية صيلر. 
وكتبت الصحف الأميركية عن ذلك. وآأدرك فيصل أن 
الشركات النفطية تعمل بجد. ولكن هل سيعود نتشاطها 
بالقهار المتشودة» بالتسوية قي الشرق الأوسط وعودة 
القذسى الشريق؟ 

قرو مديرو الشركات أن يغبتوا للملك فيصل أنهم 
يعملون في إطار حماية المصالح العربية ووفقاً للتهج 
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السياسي للمملكة العربية السعودية. وكان سهلاً عليهم 
أن يقفعلوا ذلك. لأن التسوية العادلة للتزاع العربى 
اللإسرائيلي وتخلى الإدارة الأميركية عن التوجهات 
الموالية لإسرائيل بستجييان في اعتقادهم للمصالح 
الوطتية الاأميركية تقسهاء وبيعززان مواقع الولايات 
المتحدة فقي العالم العربى المعرامى الأطراف. إلا أتهم 
يدركون تماما رد الفعل التي سيصدر عن اللوبي 
الصهيوتي ومراكز الضغط الموالية لإسرائيل على ما 
يقعلون . 

أخذ مديرو الشركات المالكة لأرامكو يلتقون كيار 
رجال الأعمال الأميركيين فى الولايات المتحدة. فزاروا 
مقار الشركات الكبرى قى اليلاد. تتاولوا طعاح الفطور 
مع هترى فورد (الابن) وتوم ميرفى رئيس شركة 
”جترال موتووز“. والتقوا وئیس "الآی بی آح“ ومدیری 
أكير اليتوك. بما فيها ”بتك آوف آمیرکا“ و سیتی 
كوربوريشين " وكبار الصتاعيين» ومتهم رئيس شركة 
”جترال إليكتريك“. وأصفى معظم الذين التقوهم إلى 
حججهم بتفهم كبير. إلا أن الرئيس نتيكسون وكيستجر 
لم يعطيا هذه التحذيرات أذنا صاغية . 

ولإيصال وجهة تظر فيصل إلى الأميركيين.» أو 
إعالانية واسعة فى ال”نيويورك تایمز“ ونشرت بیانا جاء 
قيه آن أميركا تعتمد على التفط السعودى»ء إلا أن 
الفالاقات الآميركية السعوذية تتحدر من فييء آألى أسوا 
وستستمر الحال على هذا المتوال ما لم تعخذ الولايات 
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المتحدة خطوات فاعلة حقاً لإحلال السلام في الشرق 
الآوسط. وإذا لم يعحقق ذلك کھا جاء فی تحجذير 
أصحاف الييان: "فان العوامل السياسية يمكن آن تقذو 
المعيار الرئيس للقرارات التى ستتخذها المملكة العربية 
السعودية . 
وتردد ديكرين وهيدلوتد وماك کوين وموزيس 

وجوتسون على مكاتب البيت الأبيض ووزارة الخارجية 
ووزارة الدفاع» وفي تيتهم أن يطلعوا كيار المسؤولين 
قي الإدارة الأميركية على آأقوال الملك فيصل. ورغم 
”العتاية والاهتمام بالمعلومات والاعتراقف بوجود 
المشكلة" يتضح من التقرير الرسمي الذى وضعته 
آرامکو 

أن واشتطن لا تصدق بأن المصلكة العربية 

السعودية يمكن أن تعخذ إجراءَ حازماًء ولا 

ترى ضرورة لاتخاذ تدابير إضافية لمته ذلك 

زيادة على العدابير المعتادة. 
البالاد الرئيسيين. فلم بيلتقوا كيستجر ولا الرئيس 
الأميركي. وقى جميع الدوائر التي زاروها تحدت إليهم 
مسؤ ولون من الصعيد المتوسط. وقد توصلت الآصعدة 
السلطوية العليا فى الولايات المتحدة إلى اسغنغاج 
مفاده أن الملك العجوز يراوغ! وكانت تلك أيضاً وجهة 
تنظر وزارة الخارجية. والمسؤول عن شؤون الشرق 
الأوسط جوزيف سيسكو شخصيا. وقد أبلقه رجال 
وكالة الاستعخبارات المركزبة عن الضفو ط القي زعموا 
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أن آتور السادات مارسها على الملك السعودىي لكي يدعم 
الجهود المصرية الرامية إلى اسععادة سيتاء المحغلة. 
وكان محللو وزارة الخارجية الأميركية يعتقدون أن 
فيصل يطلق التهديدات من أجل تهدئة مصر فقط ولن 
يتفذها مطلاقآً. وحالت الفشاوة التىی آأعمت ابصار 
الجميع فقي آميركا دون إعطاء تقويم صحيح لنوعية 
العالاقات الجديدة بين زعيمى مصر والمملكة العربية 
السعو دية . 

حظي جانغرز قور عودته إلى الرياض بمقابلة الملك 
فقيصل» وحدته عن کل ما قام په هو وکپار رجال 
الأعمال. فساأله الملك عن رت فعل المسؤولين 
الآميركيين.» فقال جانغرز أن رڌ فعلهم على حججه جيد 
جدا۔. اقتاز [لی. آن الشرگات الحالكة لاأزامكن.. و خضوضا 
”موبيل“. حاولت أن توصل وجهة نظر المملكة العربية 
السعودية إلى أكير عدد ممكن من المسؤولين قي 
أو کا 

وكان لا يد لجانقرز أن يزين الأمور أماحم الملك 

تم إن الملك تفسه انضم إلى الحملة الدعائية. وتلقى 
مراسللا 'كرستيان سايتس مونيتور" وال واشتطن 
بوست " دعوة إلى الطائف. وقال فيصل فی حديغه 
إليهما بكل وضوح إن التحذير الموجه إلى الولايات 
المتحدة صادر عته شخصياء وكرر ما قاله يماني والأمير 
سعو د لڪل من ڪيستجر وشولتز ورو جرز. 
ولم يصدر رد بهذا الشأآن. 
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فى مقابلة مع مجلة ”نيوزويك“ قال أحمد زكيى 
لكى تقهم الولايات المتحدة أن المملكة العربية 
تماما... فلا تتسوا ما قی آیدینا من مجوهرات... 

كان مغزى هذا الكلام واضحا: المملكة التى قى 
حيازتها متشل هذه الاحتياطيات الهائلة صن التنفط. و هذه 
القدرات الإنتاجية الضخهة. تستطيع أن تتكفل بضصمان 
الاستقرار فى السوق العالمى. إلا أن هذا الكالام يعتى 
ضمتاً و المملكة العربية السعودية يمكن بسهولة أن 
تعكر استقرار الأسواق اذا اقتضی المو قف السياسيى. 

و مراسل تيوزو يكت" ا خد کی يهاتي بصراحة 
عن احتمال اسةتخداح سالاح البترول » قجاے الحجواب لا 
لیس كه لا يحتمل معتبيينڻ. تحن اد تتظر ا مستقيل 
البترول بمتابة قوة تدميرية. وتعتقد أن الأقضل بالتسية 
لی العرب جعله اقاقا للععاون الحقيقى مع القغرب ومع 
الولايات المتحدة فى المقام الأول. قى ودتا لو استخدح 
البترول رای | الیتاء ree‏ 
صدورت محلة "و اتا ويكلى“ الأسبوعية 
الحسستة الاطللاع و قبهھا صقابلة صع تائيب یھانیى آل ف 
سعو د القيصل . 
حامالاآا شهادة التخرج قي الكلية الاقتصادية بيجامصعة 
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قاستأاذن والده الملك في ذلك. فقال له: أتا ليس لى 
دخل قي تلك» عليك أن تقفعل ما تشاء. وفی ما بعد 
تولى سعود متصب وكيل وزارة البترول والتروة 
المعدتية» تم وزير خارجية المملكة. وهو يعتير من أكتقر 
رموز القيادة السعودية موهية وأهلية. 

ذكر الأمير سعود قي مقابلته مع المجلة: الكل 
يقولون إنتا لا نجيد التقريق بين البترول والسياسة. وأتا 
لا أفهم أبدآً لماذا يقولون ذلك. 

و كانت واشتطن لا تزال على أوهامها اللامعقولة. 

أخذ جون ماكلوي». وهو من أشهر المحامين فى 
الولايات المتحدة. يدافقع عن الشركات النفقطية. وقد 
سبق له أن شغل الكتير من المتاصب المتتفذة فى قمة 
هرم السلطة؛ فكان مفوضا أعلى للولايات المتحدة فى 
آلهاتيا إبان الحرب العالمية العغانية وبعدهاء وكير 
المديرين العتفيذيين ل ”تشيز مانهاتن بتك“ ورئيساً 
لصتدوق فورد ومديراآ لليتك العالمي. وعمل مستشاراً 
للرؤساء روزفلت وترومان وآیزتهاور وکتدی. وفی 9 
أغسطس 1973ح التقی ماکلوی» هو ومصتلو 10 
شركات نتفطية.» تائب وزير الخارجية الاأميركي وليم 
كيزي وحذروه من أن مواقع الولايات المتحدة في 
العالم العربى بيدأت تضعف . 

وراح ممغلو آرامكو يعطون إيجازات إلى الصحافة 
وإلى رجال الأعمال والأوساط الجامعية. ومقزى 
كلهاتهم أن أزمة الطاقة تقترب. وأن سياسة الولايات 
المتحدة الموالية لإسرائيل ”تنسف المواقع الأميركية 
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قي العالم العربي" وتقؤى التقوذ السوفياتىي. واتنضصت 
إلى مؤازرى العرب في أميركا إدارة الشركة الإنشائية 

وتنشرت في الصحف الاأميركية إعلاتات مدفوعة 
التمن تعرض هذا الموقف. 

في 27 آغسطس العقى جانغرز أحمد زكي يماني في 
الظهران ليحت رغية الملك الملحة قي التعأثير على 
سياسة الولايات المشحدة. وجاء قى التقرير السرى عن 
اة هدا اللقاد 

أن الملك يشعر بمسؤوليعه الشخصية عقا 


وإلى ذلك. يتعرض الملك 
لضغوط متواصلة من الرآى العام العربى 
والزعهاة القعري.. و تخصضوصضا اتور السادائت. 
وأقاد جاتغرز أن الملك طلب من اليماتي أن يرقع إليه 
بانتظام تقارير تفصيلية عن الأّحوال الجارية في الشركة 
وعن خطط توسيع الاستخراج وعن العأتير المحتمل 
عقليص اتاج التفط على المستهلكين ي الو لایات 
المتحدة. كذلك استفسر مته عن التأثير الذى يمكن أن 
یترکه تقلیص کمیات النفط التي تستخرجها آرامکو 
بهليون برميل يومياء علما بأن الملك لم يكن يدقق قي 
مغل هذه التفاصيل سابقاً. 
كان فيصل يعلم أن الإدارة الأميركية لم تستجب 
لهبادرته بأى حال. ونشاط آرامكو يلاقى تغطية سلبية 
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جدآً فقي الصحافة الأميركية» والكتيرون.» بهن فيهم 
مسؤولو وزارة الخارجية»ء يعتقدون أن تلك حملة لا لزوح 
لها. 

وقضلت واشتطن أن تتجاهل الإشارات الواردة من 
باقى الأقطار العربية أيضاً. 

قفي يوتيو. أقم الليييون شركة ”باتكر هانت آويل 
كومياتي“. فيما وصف اتور السادات هذا الإجراء بأته 
بداية المعركة ضد المصالح الأميركية في الشرق 
الاو 

وأعقب ذلك تصريح حاكم إمارة أبو ظيى الذى قال: 


أتتا 2 سالاح ا[: ةط هن تون تردد گی المعركة 


كذلك آدلى تائب رئيس مجلس قيادة التورة قى 
العراق صدام حسين بتصريح قال فيه: إن التزاع 
المسلح يمكن أن يتحول إلى فقعيل يشعل التفط. 

فى 23 أغسطس وصل آنور السادات بالطائرة إلى 
الرياض للقاء سري مع الملك فيصل. وآبلغه بداية 
الحرب المقيلة من دون أن يذكر له الموعد. 

رافق الرئیس المصری آتتاء مکو ته فی الریاض هشاح 
ناظر وزير التخطيط فى المملكة آنذاك. وفقى الطريق 
إلى قصر الضيافة بعد المحادتات. اعترف السادات 
لهشاح نتاظر قائل: بعد الحديبت مع الملك قيصل شعرت 
بأن جزءآ من العبء الغقيل أزيح عن كتقى°'". 

وإليكم ما كتبه السادات تفسه عن هذا اللقاء: قال 
فيصل عندی رجاء واحی. إذا كنت ستشن الحرب ا 
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توقفها بعد بضع ساعات أو أيام. فقلتكن معركة طويلة. 
موحد ...''. 

كان اشرق مروان. صهر الرئيس جمال عيد التاصر 
(الئئ غدا قى ها يعد وجل اعمال امعقنر قي لتدن 
وتوقى هتاك قي ظروف غامضة) الشاهد الوحيد على 
حديت السادات و قصل . 

يقول أشرف مروان: كتا تعتقد بضرورة إبلاغ الملك 
فيصل بنتاتناء لأته كان الزعيم الأكغعر احتراماآً والأكبر 
نفوذآ فقي متطقة الخليج. الرئيس عبد التناصر حارب 
فيصل في اليمن في زمن ماء وكاتت بيتهما عداوة. إلا 
أن ذلك لم يمتع الرئيس المصرى الراحل من احتراح 
الفلاك. :فيه وکان: ظبی ا عالتسة آل الوتيفى الضادات 
آن يطلع العاهل السعودي على مخططاتتاء إلا أته لم 
يخبره متى تيدأ الحرب. ليس بسيب الخوق من أن يبلغ 
السعوديون الأميركيين»ء فيحذر هؤلاء إسرائيل بدورهم. 
كلا. كل ما في الأمر آنه لم يكن هتاك داع للدخول قي 
التفاصيل. ما أردتاه هو أن تبلغ أنتا نتوي البدء بالحرب. 
وقال السادات لفيصل إن ذلك سيحصل قريياء قريياً 
جداآء لکته لم یذکر تاریخاً محدداآً... 

گی 2: سیعصر 1973م آچوٹ شہکة ان ای اسی۔ 
التلفزيونية مقابلة مع الملك فيصل قال فيها: يقلقتا جداً 
أن الولايات المتحدة لا تصحح سياستها في الشرق 
الأوسط وتواضل اید اضصزائيل. وهذا يخضعف. مواقكتا 
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قي العالم العربي وبالتالي يؤتر على علاقاتتا مع 
وسال ,مواسل ”آن ہی سی“ غا إدا كاتت. المملكة 
العربية السعودية تتوی تقلیص صادرات التقط الى 
الولايات المشحدة. فأجاب الملك بكل وضوح: الدعهہ 
الذى تقدمه آمیرکا للصهيوتية صن دون تحقةظ. 
وسياستها المتاهضة للعرب يعقدان الى أقصی خد 
بالتسبة اليتا مواصلة تزويد الولايات المتحدة بالتقط. 
E‏ و حتی الحفاظ على العلاقات الو دية معها... 
وبعد تلاتة أيام قال الرئيس تيكسون في مؤتصر 
الصحيح ربط السياسة التى تطيقها الولايات المتحدة 
إزاء إسرائيل واليترول العربي فقي وتاق واحد. 
قان سياسا ليست مواكة لإضسراييلن وك 
للعرب. وتحن تميل إلى العرب ريما أكثر مما 
نيل إلى إسرائيل» لأن عند العرب تفطًاء ولا 
ذفةطل عتد ا|سرائیل . 
وقي الحقيقة» فإن الرئيس نتفض يده من أمور الشرق 
الأو سط . 
يؤکد جيمس إيكينز الذى صار قي ما بعد سقيراً 
للولايات المتحدة قى المملكة العربية السعودية أته كان 
کي تلك الأياح الشخص الو حيد الذى حڌڏر صن أن قیصل 
لا يهزح» ولڪنڻ صو ته جاےء صرخة کي واد. 
يقول اإيڪيتز: 
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الإدارة الأميركية لم تحمل كلام فيصل على 
محمل الجد. وکانت تعتعقد أته پراوع. إنتی 
أعرف فيصل منذ ستين. وأعرق آته لا يلقي 
الكالاحم على عواهته. لقد حذرنا أكتر من مرةء 
ايعداة اهن الأياح الأول لعا 973 1خ کی 
البداية من خلال يماتي الذي عرض الموقف 
السعودي بمتتهى الدقة وبصورة < تقيل 
التاویل.. كان قيصل يعر ذلاكت من واجية. 
إته زعيم عربى يشعر بأآن مصالح العالم 
يقول مسؤول سابق في وكالة الاسعخيارات الأميركية: 
لم يلعفت آحد إلى تحذیرات جیھس إیکیتز 
لتهم لم يربطوا بيتها وبين الواقع. فالتقارير 
الواردة إلى الاسعخبارات تجريى مطابقتها مع 
المعلومات التى أرسلها الإسرائيليون. والرآى 
السائد أتهم يفهمون الموقف الشرق 
الأو سط آفضل من آي مسؤول عندناء قيما 
كان الإسرائيليون يؤكدون لمحلليتا أن 
لعل نيیکسون لم يلتقت إلى الإشارات التي بعت بها 
فيصل وباقى الزعماء العرب» لاأنه کان غارقا قي حل 
مهمة بقائه السياسي في ظل أزمة ”وترغيت“. 


- 


قي القاتي صن سيتصرور 973 1> تجح صستشاور الرئیس 
الأمیرکی هھنری کیستجر فی القیام باتقلاب مصفغر اتی 
إلى اقالة وزير الخارجية وليم روجرز وتسلم كيسنتجر 
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صڪتتيك کي وژزارة الخارحجية» و دسعکی ا احتكار صته کل 
القرارات المتعلقة بشۆؤ ون الشرق الاو سط . 
جيمس إيكينز يتصؤر أن تيكسون وكيستنجر لم يقهما 

أهمية مشكلة النفط. ويقول : 

كيستجر فقي تلك الفعرة كان قليل الاهعماح 

تيڪسوڻ . و ڪان ذلك مو ضوعا EES‏ تفاها 

بالتسیة الی الإدارۃة کلھا۔ لا آحد یوید ان 

يعالج المسألة كما ينيغى. فتحن فى السابق 

لم تواجه آأموراآً من هذا النوع. الكل كاتوا 

یعتفدون أن سوق النتقط زاخر دوما ETE‏ 

الو قو د. 
وقد ذكر السير جچجیھهسن ڪريےڅ› السقير البريطاتي السابق 
لدی المملكة العربية السعودية. السيبب القالت لقصر تظر 
واشتطن . 

السيب الذى جعل إدارة نتيكسون < ترغب 

کی الآإتصات الى تحذیرات فيصل هو اعتقاد 

الأميركيين الدائم بأآن الممصلكة العربية 

السعودية عدو لدود للشيوعية. الأصر الذىی 

كان الأميركيون يعتيبرون المملكة العربية 
متنطتق مو قف الامیز كيين و ضح تمامصاً: المملكة العربية 
کي ”الحرب الياوردة"“ قف کي جهتتا من المتاريس ولن 
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تذهب إلى الجهة الأخرى. 

كل ذلك في مجمله يِبين آن واشتطن لم تكن تريد أن 
ترى أو لم تستطع أن ترى وقائع سوق النفط والموققف 
في الأقطار العربية والمعتقدات الشخصية للملك 

خلال الستوات الست التي مرت على حرب حزيران 
7 ممح تيدڌل سوق التقط العالمى إلى أبعد الحدود. 
وازداد كقيرآ اعتماد الاقتصاد العالعي على تفط الشرق 
الأوسط. ومته التفط السعودي. لم يكن فيصل يعمل آيداً 
بضغط من آی زعيیم عربی. کان له رآیه فی القضايا 
المطروحة. وكان يحاول بإصرار جعل الوقائع الجديدة 
مفهومة لدى الرآى العام الأميركى والإدارة الأميركية. 

في الشهور القليلة الأولى من عام 1973ح بدا كأن 
سوق التفط استقر إلا أن الاتجاه تحو ارتفاع الأسعار 
ظل واضحا. هبوط سعر صرف الدولار قي قبراير من 
ذلك العام قلل من عائدات الدول العصدرة للتقط. 
قا خذت تطالب الشركات النفطية قي مارس بتعويضات 
تجتيها الخسائر المترتية على هبوط الدولار. وكان 
ارتفاع موجة الحركات الاجتماعية فى العالم العربي قد 
أرغم الشركات على تقديم تنازلات. وفي يوتيو من ذلك 
العاح. جرى التوصل إلى اتفاق على صيغة جديدة 
تستخدمها أوبك لتحديد الأسعار. فارتفع سعر النفط 
ورأستاً بقسية %12 

وقي سبيتهبر» عتدما اصطدمت الأسعار من جديد 
بالأطر التي رسمتها الاتفاقات السابقة» دعت أوبك إلى 
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إعادة النظر في اتفاقيتي طهران وطرابلس. وکكاتت 
الجزائر والعراق وليبيا قد طاليت باإاعادة التنظر على هته 
الشاكلة فی فبرایر عندما خفض سعر الدولار أصااً. إلا 
أن المملكة العربية السعودية وإيران اعترضغا على 
الطلب . 

أها الاآن: ققد بات واضحا أن الشرکات زادت من 
أوباحها مجددآً على حساب الدول المصدرة للتفط تظراً 
إلى التضخم التقدى بتسية 8-7 وارتقاع أسعار 
المشعغعقات البتعرولية. 

قي آواخر سیعھیر تھا احمد ڑکی یماتی للسقر إلى 
الولايات المتحدة للتفاوض مع الشركات النقطية. وأباة 
الملك قيصل ذلكت. 
وکأته متردد هل یخبره آم يلوذ بالصصت؟ کان بريد 
لیهاتي أن يبقی معه إذا تشيت الحرب. وهو أمر يتطلب 
قرارات في الشؤون النفطية. ولكن ماذا لو أرجاً 
السادات من جدید موعد بدء الحرب؟ 

ومن الجهة الأخرى لم تكن مصسألة أسعار النفط 
والمشاركة السعودية في أآصول آأرامكو تقيل الغأآجيل. 

فلن آن اشساقو قدا = کوز اني 

- متى تعود؟ - سأله الملك. 

لاك فيصل با لصمت صرح ديد 

قفسأل بماتى وقد لاحظ انشغال بال الملك: 

أأسافر أح لا؟ 
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سافر. وعد قي آسرع ما یمکن. 

بعد آیام من عودته من سان فرتسیسکو استعد يماني 
للسقر إلى فييتا ليترأس اجتماع لجنة وزراء النفط. 
وكان موضوعه إعادة التنظر في اتفاقيتي طهران 
و طرابلس . 

فخل على الملات لييلقه بالوحيل. 

ققال له فيصل على غير المتوقع: أرسل أحدآً عيرك. 

لا آحدى يسعطيع أن يحل محلى. لأن رئاضة اجعماع 
اللجتة من صلاحيات الوزير فقط. وإذا لم أحضر يمكن 
أن يظن التخرون أن المملكة لا تريد إعادة النظر فى 
الاتفاقيتين.» وهذا يعرك أسوآ الأتر في سير المفاوضات. 

اتندلعت الحرب وأحمد زکی يماتي فی طريقه إلى 

كان السياسى المحتك فيصل يدرك اسعحالة تغيير 
سياسة واشتطن الموالية لإسرائيل وتحويلها إلى 
سياسة ”موالية للعرب“. ومن المستبعد أن يكون قد 
شاطر الكتيرين من الزعماء العرب رأيهم قي أن الحل 
”البسيط“ للنزاع العربي الإسرائيلى ممكن. وأن الولايات 
المتحدة يكفيها أن تقول لإسرائيل ”لن تحصلي بعد الان 
على سقت. واحد“ جتى تهذا الآموو ويتقهي التزاج.. إلا 
أته كان بعتقد أن المصالح الاقتصادية والسياسية 
للولايات المتحدة فى العالم العربى. وخصوصاً فى 
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المملكة العربية السعودية.» كبيرة إلى درجة يتعين معها 
على واشتطن أن تعمل من أجل التسوية في الشرق 
| وس 

فی أكتوبر 1973ح تأكد مرة أخرى أن دعم إسرائيلء 
الحليف الأول للولايات المتحدة. يتميز بالأولوية الكيرى 
بين أولويات السياسة الأميركية فى الشرق الأوسط. 
فيما لا تتظر واشتطن إلى التسوية وأهدافها وسيل 
بلوغها بالنحو الذى يفهمها به الملك فيصل آبداً. 
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| اد لفصا القغالت ا لعشرون 


عاد 973 ت الحرب 


فى القانية من بعد ظهر 6 أكتوبر 1973ح سددت 222 
طائرة مصرية من طراز "ميغ" سلسلة من الضربات إلى 
المواقع الإسرائيلية في سيتاء. فآصابت 90× من 
أهدافهاء فيما ققد المصريون خمس طائرات فقط. وفی 
مساء ذلك اليوم عير 80 آلف جتدى مصرى قناة 
السويس على 10 جسور عائمة إلى شبه جزيرة سيتاء. 
واستخدموا المدافع العاملة بالمياه المضغوطة لإزالة 
الساتر الترابى لخط بارليف» فيما حاول الإسرائيليون أن 
يسكيوا آلاف الأطتان من النفط في القناة بهدق إشعالها 
وتكوين حاجز ناري يتعذر اجتیازه» على آمل أن يوققوا 
العبور. إلا أن الغطاسين المصريين أبطلوا عمل مواسير 
اللهب السائل. وشن سلاح الجو السوري في الوقت ذاته 
غارات على أهداف إسرائيلية في مرتفعات الجولانء 
قيما بدآت الدبابات وفرق المشاة السورية بالهجوم. 
وفي 7 أكتوير أمر قائد القوات الإسرائيلية قواته 
الموجودة على امعغداد ”خط بارليف“ بأآن تتلف سلاحها 
وتتسحب أو تستسلم. وفى العاشرة من صباح 8 أكتوبر 
أباة عدد من آمري وحدات الجیش الإسرائیلی آتهم 
مطؤقون. وشقغلت القوات السورية جزءآ من مرتفعات 
الجولان وحررت القتيطرة بخسائر كييرة. 
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في 8 أكتوبر» وقبل مرور أقل من 48 ساعة على 
اتندلاع الحرب. استقبل الملك فيصل فى الرياض 
ميعو تي الرئيس أنور السادات مصطفى خليل. الخيير 
التقطي المصري» وسيد مرعي مساعد الرئيس. وقال 
لهما: أعدتم لنا كرامتتا ورفعتم رؤوستا. ووعد المصريين 
ب200 مليون دولان مشددآ على أن ها اتقدصه: اليعىن 
فضلةً. فالمال أقل قيمة مقا تقدموته بالأرواح". وکرر 
قيضل اوسدد اداد اتف لفحلخة فصن لهه وا 
کان بدری أن للسادات خططا آخرى. فقد أمر قواته 
بوقف الهجوح ووفر للإسرائيليين القرصة اللتصدى 

گانت الڪرزب دور و اجه زگی یخاتی اشجچری» فی قر 
أو يك علی شارع الدکتور کارل لیفیر رقم 10 فی فییتاء 
مباحغات بشأن أسعار التقط. أعضاء أوبك من دول 
الخليج - إيران والعراق والكويت وقطر والإمارات 
والمملكة العربية السعودية يمشلها وزراء البترول. قيما 
وآندريو بيتار من ”شل“. 

قال يماتي بعد ستيین: عتندما سمعت تيا اتدلاع 
الحرب قكرت في العدابير التي يتعين عليتا أن نتتخذها. 
هل نقلّص الإنتاج آم تفرض الحظر على إرساليات 
البترول إلى بعض الدول؟ ولم تعد المسألة مسألة 
أسهار 2. 

بحلول عام 1973م كان واضحا أن قائض التفط في 
الأسواق العالمية انتهى. وبات شخه واضحا للعيان. كان 
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السوق يومها لليائعين وليس للمستهلكين . 

اقعرح وزراء البترول زيادة السعر الذي كان يراوح 
آأنتاك في حدود 3 دولارات لليرميل وجعله ضعقف هذا 
المبلة على أقل تقدير. 

شرع بيرسي وبيتار يتحدتان عن زيادة 15< فقط. 

فقلل يماتي السعر المقترح إلى 5 دولارات لليرميل. 

تم أضاف بيرسي وبيتار شيا إلى سعرهما واقترحا 
زيادة 225. 

إلا أن المباحغات تععرت عند هذين الرقمين» والفارق 
بیتهها 1.25 دولار. 

زعم بيرسي وبيتار أن حالة السوق لا تيرر مغل هذه 
الزيادة الكبيرة فى الأسعار. وكاتا يراوغان طيعاً. فقد 
كانت لطواغيت التفط مصلحة في زيادة الأسعار. لاأتنهم 
يلقون بالفارق على كاهل المستهلكين. ما يبعود عليهم 
بتنقع كبير. لكتهم لا يريدون أن يتعرضوا لنقمة أولئك 

کاتواء كما يعتقد يمانى. يريدون أن يلقوا بالمسؤولية 
على غيرهم. فهم سعداء لارتفاع الأسعار. لأن ذلك يعتي 
المزيد من الأرباح بالتسية إليهم. لكتهم لا يريدون أن 
يقولوا ”نعم“ . 

أو ضح بیرسی لزکی يماتی آأتهم يجب أن ينتشقوا مع 
حكوماتهم الزيادة الكبيرة قي أسعار التقط. لأن ذلك 
وعتدما لاذ بيرسي بالصمت آأيضاً لم يقل الوزير 
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هاتفياً وسأله: وماذا بعد؟ 

فقال له يماتي: ستسمعون من الإذاعة“. 

قى فييتا التقى ممتلو أوبك والشركات التقطية 
لیحغوا آاخر صرت أسعار الفط ولي ا اتو التفاهم . 

وقی قجر 13 آکتوبر غادر یماتی قییتا عائداً إلی 
الوياض . 
بموقف معوازن حيال التزاع. 

وقال يماتى فى ما بعد إن الملك أراد أن يساعد 
الا صر کیير لیظلو ا گی متا عن هذه الحرب. ولذا قرر 
تقليص الإنتاج بتسبة 5× فقط كل شهر.» وبقي الحظر 

قى 12 أكتوبر آرسل مديرو الشركات الأريع المالكة 
لرامکو وسالة الى الرئيس تيڪکسون لصت من خلال 
جون ماکلوی» إلى مدير ديوان الييت الأبيض الجترال 
الإإرساليات النفطية من الشرق الأوسط“؟. وحذر مدیرو 
الشركات العملاقة الاأربه = رسالتهم صن صفيتك “التمادى 
کي الدعم الأميركى العلتي لمو قف اقعواکیي: ۽ اوت ذلك 
من شآته أن يقود. فى اعتقادهم» إلى تعائج سلبية قى 

إلا أن هية لم يرد على الرسالة تلاتة أياح. 
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أوفد فيصل وزير الدولة عمر السقاف إلى واشتطن 
حاملاً رسالة شخصية إلى ریتشارد نیکسون لاأته یخشی 
المساغدآت الساقیع سى الىكیات المهحوة اس ایل 
قيما ذكرت وسائل الإعلام الغربية أن الاتحاد السوفياتي 
أخذ يوصل السلاح جوآ إلى سورية ومصر. وكان فيصل 
يدرك أن الولايات المتحدة تقعل الشىء ذاته فى 
مساقذة اس اکيل الكته لم يك وتوو جو سالات 
الك ةا 

كان نيكسون المتورط في فضيحة 'وترغیيت 
والواتق من انتصار إسرائيل السريع قد تياطاً فى الأياح 
الأولى»ء معو لا على كيستجر وهيغ. 

وظل عمر السقاف يتتظر مقابلة الرئيس الاأميركي 
قي واشتطن . 

إلا أن تيكسون کان مشغولاً بأمور آخرى. قفى 10 
أكتوبر 1973ح اعترف تائثبه سبيرو أغنيو بتهصة 
القهزب. من 'تسديد الضراتب» قاقيل. فن «مغضية. اواغين 
نیکسون جیرالد قورد تاتيا له. وقي 3 اکتوبر بعشت 
مك5 الى و هرام ااسسسوايا ات الرس کو 
تطاكة. فيه بسكم الفسجياات المفعلفة هة 

كتب نتيكسون في ما بعد يقول: "هذه الحرب ما 
كاتت لتحصل لو كان الوضع الداخلي على غير ما هو 
عليه“. کان الرئیس الأمیرکی مشغول اليال بمعصيره 
السياسي. فترك كل ما يتعلق بأزمة الشرق الأوسط فى 
عهدة هتري کیستقجر”. 
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لقد كان نيكسون ووزير خارجيتغه الجدیيد کكيستجر 
وهيغ بتظرون إلى النتزاع العربي الإسرائيلي بمتظار 
التتاقس الأميركي السوفياتى العالمي. ولم تكن الولايات 
المتحدة تريد إطلاقاً هزيمة إسرائيل.» حليقتها فى 
ارق الأوسكط. قبل بدابة 'الخرپ کاقت و شنطم خاضلن 
الجمود بتيادل ضربات عسكرية خفيفة. إلا أن الهزائم 
الهيرحة التي لحقت بإسرائيل فى الأياخ الأولى من 
الحرب لم تكن في الحسيان... 

قحتى صباح التاسع من أكتوبر بلغت خسائر إسرائيل 
قى الأرواح والمعدات حداً جعل مجلس الوزراء 
الإسرائيلى يتخذ قرارا يعدم استيعاد اسغعخداح السلاح 
النوویي. فیما راحت غولدا مائیر تستعطف کیستجر 
لیرمل مساعدات (تیکسون کان اتتاك ق کی 
بيسكين). وعتدما قررت الولايات المتحدة مد الجسر 
الجوی إلى إسرائیل» كانت الاأخيرة قد فقدت حوالى 
تلت طائراتها وأکعر من تلت دباباتهاء ولم يبگ عتدها من 
احتياطى بعض آتواع الذخيرة إلا ما يكفي لبضعة أيام. 

كان لا بد من أن تتسلم حليفة أميركا السلاح. 
فتعواردت إرسالیاته إلى إسرائيل اعتیارآ من 13 آکتوبر, 
أي بعد آريعة أيام من بدء إرساليات السلاح السوقياتى 
إلى مصر وسورية. ثم إن البيت الأيبيض» وخاصة 
كيستجر. وهو يدافقع عن المصالح الأميركية قي الشرق 
الأوسط. كان يعتقد أنه يعرف كيقفية ضهان مستقيل 
إسرائيل آفضل من زعمائها أنفسهم. ولذا يمكن أن تقول 
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عن المهمة التي طرحتها واشتطن إنها تتلخص في متع 
تعزيز مواقع الاتحاد السوفياتي فى المتطقة. من دون 
الدخول في اشتباك معه» وضمان أمن إسرائيل بإخراج 
عدوها الأول (مصر) من المواجهة معها. في المرحلة 
الآولی, من الخورب گان البيت آلاييضن يراع إلى احزجة 
معيتة مواقف العرب. ومتهم المملكة العربية السعودية 
توصتها امد 'االاعھی الرتیسیح. لے الستة قي 
الشرق الأوسط والقوة الرئيسة في سوق التفط العالمي . 
ولكن الييت الأبيض في ما بعد أخضع كل شيء لهدف 
واحد. هو إتقاذ إسرائيل من الهزيمة» تم العمل بعد 
الحرب على استتتاف توازن القوى بيتها وبين الدول 
العربية الذي تعرض للخلل من وجهة نظر واشتطن . 

لكق العمليات الحربية كاتت تسير وفق 
الخاص. وفي 12 أكتوبر, أمر أثور السادات بشن هجوح 
جديد. لكته تعغر وأخفق. فعادت القوات المصرية إلى 

يوحم الخهيس 16 أكتوبر أنشآت القوات الإسرائيلية 
التي تقلت من الجبهة السورية رآأس جسر على الضفة 
الفريية لقتاة السويس. وحتى ذلك الحين تمكن 
الإسرائيليون في الشمال من استعادة معظم مواقعهم 
فی مرتفعات الجولان واقتربوا من ضواحي دمشق . 

واععبارآ من 13 آکتوبر. وبآمر شخصی من نیکسون» 
أخذت طائرات النقل التابعة للقوة الجوية فى الولايات 
اة تفل اة ولیخ الى اضرا .: 
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وأخيراآ في 17 أكتوبر.» وبعد اتتظار يومين.» حظى 
عمر السقاف. مع زملائه وزراء خارجية الجزائر والکويیت 
والمقرب. بمقابلة الرئيس الأميركي فى البيت الأبيض . 
قبيل اللقاء مع الرئيس تحدت إليهم كيستجر وأكقر 
لهم الوعود باڻ کل شي»ء سیکون على ما يرام قي 
المستقبل. وقال: 
الرئيس وآأتا ستعمل بمزيذ صن التشاظط حالما 
تتتهى الحرب. وستيذل جهودآ دبلوماسية 
جدية... وان 2 وقف لإطلاق التار حالياً 
يآخذ فى الاعتيار فاعلية وبسالة الجيوش 
العريية ... وتحن تعترف بالوقائع الجديدة 
قي الشرق الأو سط“ . 
وعتدما دخل وزراء الخارجية العرب المكتي البيضاوی 
ا لم يبخل عليهم نيكسون هو الكتخر بالوعود: 
"ساكل السباسة الداخلية لى تفيدكاء وستصيو:ة 
وبعد اللقاء تحدٿث نيكسون إلى وسائل الإعلامح. 
ووعد بالسعي إلى التسوية قي الشرق الأوسط بحيت 
تكون ”سلمية وعادلة وكريمة“ على حد قوله. لقد أفلح 
قى إحلال السلام فى القيتتام» وهو الآن يحمل السلاح 
الى الشرق الأو سط ! کاتت تلك عبارات دبلوماسية عادية 
معلوكة. فضلً عن أن المقصود بها هو أوضاع ما بعد 
[الحرتقي. 
أبلة السقاف مليكه بالاتطباعات الإيجابية عن اللقاء. 
والأرجح أن وزراء الخارجية العرب فهموا أقوال القيادة 
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الأميركية كما أرادوا أن يفهموها. 

إلا أن الرآئ العاح الأميركى التي قتلاعب به وسائل 
الإعلاحم كان إلى جاتب إسرائيل. قالروس والعرب. کل 
العوب. سواء أكاتوا المتطرفين أح المعتدلين.» المصريين 
أو السعوديين. هم من عصابة واحدة مصمصعادية 
لالأميركيين. وحتى فى المؤتمر الصحاقي الذى عقده 
عمر السقاف بعد اللقاء مع تیكکسون. طقت المشاعر 
المعادية للعرب على الس طح. 

إلا أن الأشوا امن ذلك يالتسية إلى العرب: (وللقرب) 
کان لا يزال في طيات المستقيل. 

فی 17 اکتوبر لم يکن فيصل يعرف آن عشرات 
الطائرات الأميركية حظت في المطارات الإسرائيلية في 
يضعة أياح. 

وبعد آن اأصدر تيكکسون آمره هذا» طلبپ من 
الکوتغرس فی 18 آاکتوبر تخصيص 2.2 ملیار دولار 
لمساعدة إسرائيل. وبذلك تجاهل المطالب السياسية 
للعرب . 

2 مليار دولار ميلغ هائل فى ذلك الزمان. وهو 
يعني ليس مجرد التعويض عن الخسائر الإسرائيلية» بل 
إيجاد تفوق حاسم قي القوى لمصلحة إسرائيل. 
والإسرائيليون أتفسهم طليوا قى الحقيقة سلاحاً بمبلغ 
850 ملو دوکر لوغيد 

کان تیکسون يعمل قيل کل شيء انطلاقاً من مصالح 
الدولة الأميركية كما يفهمها هو. فان إرساليات السلاح 
الأميركى» قى اعتقاده.ء تعيد ميزان القوى قى المنطقة 
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إلى وضعه المعتاد. وكان يريد بهدته الخطوة کسب ود 
الرأى العام الموالى لإسرائيل قى الولايات المتحدة» قى 
وقت كان قبه الرئيس المتورط کي مشاکل و تو گت ` 
وکیستجر في الوقت ذاته يتصوران أن ذلك سيکكون 
ضور يهك أليعة الى موسکڪو. كل ذلك بعتي تصعید سياق 
التسلح فی المتطقة. لان الاتحاد السوفياتىي والحال هذه 
ڪان سيحاول استعادة التواآزن العسکری . 

بعد أسيوعين قال تيكسون لرئيسة وزراء إسرائيل 
الصقيرة عتدها پيڪون الورهان کسوا“. تم قال لڪيستحڪي.: 
ميقمو تتا باوسال تلاتمحئة طائرة حتى وان أورسبلتا 
تلات طائرآات ةة “0 '. 
مذكراته بان ال550 طائرة التى تقلت السلاح والذتخيرة 
إلى إسرائيل من الولايات المتحدة فى أكتوبر- توفمير 
3 مهم تمعل ”عملية أكبر من الجسر الجوي إلى برلين 
کی 1949-1948.^“. 

إلا أته اععرف بأآن ”الإسرائيليين بدآوا بأتفسهم 
بتغيير سير الحرب لمصلحتهم فى 17 أكتوبر“"'"'. 

تقيید مصعلومات البتتاغون بان الطائرات الأهيركية گی 
القترة صن 14 آكتو یر نی 5 توقھیر 21973 تقلت 
عيور الجر الجوی الى اسرائيل 22600 طن من 
الآشتحة والاليات. يجا قيها' الدبابات. والفدذاقع الحقيلة 
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والصواريخ والذخيرة. واستمر إرسال الآليات الحربية 
إلى إسرائيل بحرا. 

ومن جهته. بدا الاتحاد السوفياتى بعد أريعة أيام من 
اندلاع الحرب أكبر عملية تقل للسلاح بطائرات آن-12 
وآن-22 العهلاقة. لقد تقلت تلك الطائرات الأسلحة 
والاليات الحربية والذخيرة إلى سورية ومصر. وکانت 
شحتات أكير من تلك بکغیر قد اأوسلت بحراء ولکن فی 
نهاية الحرب. وتشر الاتحاد السوفياتي في شرق اليحر 
الأبيض المتوسط أسطولاً كبيراً بلغ تعداده فى تهاية 
أكتوبر 96 سقينة»ء واععبر ذلك تحذيراً لإسرائيل من أآى 
محاولة يمكن أن تقوح بها لاعتراض الإرساليات 
السوفياتية. فيما اعتير القرب تقوية القدرات 
السوفياتية قي اليحر الأبيض المتوسط مؤشراآ على 
احعمال اسعخدامها للإسعاد القوات السوفياتية فيها لو 
أرسلت إلى متطكة التزاع: 

كان العسكريون السوفيات يقودون الدبابات 
ليو صلوها من مواتئ التفريغ إلى الجبهة» ويديرون 
الرادارات ويصلحون المدرعات والاآليات المعطوبة. 
وليس هتاك دليل على مشاركة مستشارين سوفيات فقي 
الققال على الجبهة. إلا أت الهؤلف كان آتذاك قى دهشقء 
وقال له مستشارون عسکريیون سوفیات إن ضياطاً من 
الاتحاد السوفياتي يجلسون أمام لوحات التحكم فى 
شبكة الدفاعات الجوية السورية التی غزّزت قى أعقاب 
أالقارات الس اة .على دخ واو کة. ها أن القارا ت 
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التي تكبدها سلاح الجو الإسرائيلى. 

في تلك القعرة. أخرج الإسرائيليون الرؤوس النووية 
من مستودعاتها تحت الأرض وتصبوها على الطائرات 
والصواريخ. وتمكنت الاسغعخبارات الكوتية الأميركية 
والسوفياتية بالاأقمار الاصطتاعية من تسجيل ذلك. 
صحيح أن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ قراراً 
باستخدامها ولم تتجرأً على ممارسة الايعزاز التووى ضد 
العرب. لان المجازفة كييزة فى إتارة زد فعل سياشسي 
سشليي». ولا سيها أن الموققف .على الجبهات أغذ يدل 
لمصلحة إسرائيل . 

في 16 أكتوبر عير الإسرائيليون قتاة السويس فى 
وبدأً الزحف باتجاه القاهرة. وكذلك على امعغداد الضقة 

وفي 22 أكتوبر اتخذ مجلس الأمن الدولي بأكغرية 
الأصوات القرار رقم 338 الذى تص على وقف إطلاق 
التار وجميع العمليات الحربية فوراء مع بقاء القوات فى 
المواقع التي تشغلها قي 22 أكتوبر (امتتع ممتل الصين 
الشعيبية عن التصويت). وإلى جاتب الدعوة إلى وقف 
إاطلاق التار. طالب مجلس الأمن بغتفيذ قراره رقه 242 

تجاهل الإسرائيليون قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق 
التار وواصلوا الهجوح. وبدا الأمر كأن إسرائيل ستتیاهیى 
بالتصر صن جديد بعد يومين أو تلاتة. إلا أن استغعداد 
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الجتود المصريين للدفاع ظل هو المجهول المهم في 
المعادلة. فقد أبدت مدينة السويس مقاومة بطولية 
باسلة» والإرساليات السوفياتية كانتت تعوض بسرعة عن 
خسائر القوات السورية والمصرية فى الدبابات والاآليات 
الآأخرى» فيما وصلت إلى سورية وحدات المدرعات 
العراقيةء وتوجه إليها ألفا جتدى سعوديى» وكکاتت مصر 
تنتتظر وصول قوات جزائرية. 

أعلنت القاهرة استعدادها لتتفيذ القرار 338 ووقف 
القتال على أساس المعاملة بالمشغل. وتحت ضقط من 
القرار. 

وبتاءَ على طلب مصرء عقد مجلس الأمن الدوليى في 
3 اکتوبر جلسة طارئة صؤتت فيها 14 دولة (مع 
امعتاع الصين عن التصویت) على قرار جدید تقدم به 
الاتحاد السوفياتى والولايات المتحدة يطالبي بوقف 
إطلاق التار وجميع العمليات الحربية في الشرق 
الأوسط فورآً وعودة القوات إلى مواقع 22 أكتوبر. 

إلا آن آاسراتيل ٠و‏ اصلت الهجوح كها أسلقعا. 

وطلب الرئيس أتور السادات من حكومتي الاتحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة أن تيعتا إلى منطقة 
العمليات بممغلين عتهما لمتابعة تتفيذ قرار مجلس الأمن 
بوقف إطلاق التار» فأعرب الاتحاد السوقياتى عن 
موافقته على طلب مصر الا أن الولايات المتحدة 


ر قضته آنذاك. 
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وطاليت الحكومة السوفياتية فقي بيان خاص تشر 
قي 24 أكتوبر بآن توقف إسرائيل إطلاق التار وجميع 
العمليات الحربية فورآ» وتسحب قواتها إلى خط وقف 
إطلاق التار ليوح 22 أكتوبر. وحذرت من ”العواقب 
الوخيمة للغاية“ التى سيؤدى إليها استمرار ”أعمالها 
العدواتية ضد مصر وسورية '. 


موسكو جلسة صاخبة. واحغدت المشاعر 
عتدما طلب السادات فی خط الهھاتف 
الخصوصى بذل كل الجهود لإتقاذه وإنقاذ 
العاصمة المصرية المطؤوقة بالدبابات 
الإإسرائيلية. وابلة كير المستشارين 
السوفيات قفي القاهرة الرئيس بريجتيف 
عقدها قعل عن الأوضاع أن السادات: ذقد 
صو ابه. لكن القاهرة غير مهددة بالخطر 
مباشرة. ورغم هذا البلاغ دعا اأعضاء 
المكتب السياسي إلى اتخاذ تدابير سياسية 
وعسكرية حازمة. 

الكتشيرون من أعضاء القيادة السوفياتية 
انطلقوا من كون إسرائيل وحدهاء من دون 
موافقة الولايات المتحدة. لا تستطيع أن 
تشحدى الجميع متغجاهلة قرار مجلس الأهن 
بوقف إطلاق التار. وطالب وزير الدفاح 
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وجود القوات السوقفياتية قي مصر. إلا أن 
رئيس الوزراء كو سيقين اعترض بشدة على 
ذلك» وأيّده وزير الخارجية غروميكو. أما 
بويجتيف فقد التزح الحذر ورقض ی 
محاولة لتوريط القوات السوفياتية كى 
التزاع» لکته اضطر علی آأی حال إلى 
المواأفقةء أو له على توجیه رسالة شدیدة 
اللهجة إلى نيكسون مع إشارة وتلميح إلى 
اخ#مال اتدعل, الاتحای السو‌قیاتی کسکریا 
وتاتياً على إجراء متاورات يشارك فیها سلاح 
الجو فقي جتوب القوقاز'. 


إذا لم تجدوا الوسيلة للعمل معتا في هذه 
المسألة. فستضطر إلى التظر عاجلاً في 
موضوع اتخاذ الخطوات اللازمة من جاتب 
واحد. 
وفي 24 أكتوبر أعلن الاتحاد السوفياتي حالة القأآهب 
القصوى فقي سيع فرق للإنزال الجوي. ويعتقد المحللون 
الغربيون آته كان في الإمكان إرسال جزء من هذه 
القوات لإتقاذ الجيش المصرى الغالت المحاصر. والمؤلف 
ليس واتقاآً من أن هذه هى بالذات الدوافع التى استرشد 
بها الزعماء السوفيات. فليس معروفا ها إذا كان هذا 
الإنذار لغرض التأهب للإنزال قد أعلن بتاءَ على قرار من 
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الجوابية المحتملة من طرف الولايات المتحدة. الأرجح 
أن هذا الإنذار كان مجرد اإشارة وتتبيه للولايات 
المتحدة وإسرائيل بأن الاتحاد السوفياتي لن يسمح 
بتدمير مصر. إلا أن رد الفعل الأميركي جاء مفرطا 
ومبالغاً فيه. فقد أعلن الإتذار الجزئي فى القوات 
التووية الأميركية. وارتعب حلقاء أميركا هلعا لهذا 
ألإتداو. 
عتدما اتصل السفير السوفیاتیى لدى واشتطن آناتولى 

دوبریتین بهتری کكيستجر غاضياء أجابه ذاك يأته لا 
يتعین على موسکكو أن تعتير هذا الإجراء عملا عدائياء 
فهو تابع أساساآً من اعتبارات داخلية. وفى ما بعد قال 
الرئیس تیکسون تفسه للسقیر دوبریتین: 

ریھا تسژعت بعض الشىء أاثتاء الأزصة.۔ 

وأقول» ليس على سبيل التيريرء إنتي أتعرض 

الآن لحصار متواصل وشديد القسوة من 

جاتي المعارضة ومن جاتب كل خصومي 

الذين التفوا حول قضية ”وترغيت““'. 
كانتت ل 'الحرب الباردة“ قواعدها غير المكتوية التي 
ترسم كيفية التعايش وتفادي الصدامات. فيعد أن 
وتراجعت كل متهما خطوة إلى الوراء. وأوقف 
الإإسرائيليون عملياتهم الحربية. لكتهم لم يعودوا إلى 
المواقع التي احتلوها في 22 أكتوبر. وفى 25 من ذلك 
الشهر زفعت حالة التآأهب القصوى في فرق الإنزال 
المظلىي السوفياتية وقي القوات التووية الأميركية. فما 
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خاجة الولايات المعخدح5. على أى خالء إلى اتعضار 
إسرائيل الإشكالي المشكوك فيه على السادات الذى 
طرد القوات السوفياتية من مصرء وأعرب عن استعداده 
سرا للقتعاون مع الولايات المقحدة على أساس معاداة 
السوفيات؟ تم ما حاجة الاتحاد السوفياتي إلى إرسال 
قوات لإنقاذ تظاح سیاسته آو موالاته مشكوك فیها؟ 

فى 25 أكتوبر وافق الاتحاد السوفياتي على اقعراح 
الأعضاء غير الدائعين فى مجلس الأمن بألا تضم قوات 
الأمم المتحدة المخصطصة لمتابعة وققف إطلاق التار 
عتاصر من قوات الدول الكيرى الخمس. ولكن مع 
السماح لمراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتى بالوجود لدى قوات المغابعة تلك. 

لحرب 19⁄/3ح شرح وتوصيف تفصيلي في 
المطبوعات العالمية.ء السوفياتية (الروسية) والعربية 
والقربيةء فليعد إليها من بريد الاسغزادة. أما تحن 
قتفرد هتا حتزآ متواضعا لما حصل وراء الکوالیس 
آنذاك. لتآخذ قكرة عن الأمواج العاتية قي خضخ 
الدسائس والمؤامرات التى قاد الملك فيصل سقينة 
الدولة السعودية فيها إلى بر الأمان قي تلك الأيام. 

إاليكم صورة أحدات تلك الفترة من منظار السقير 
السوقياتي لدى القاهرة فى تلك الحقية فلاديمير 


قیتوغرادوف. 


الموةٌ لف . هل ڪتتم عغلی علم باللاعداد للحربي ؟ 
قیتو غرادوف: تلقيت تعليمات من مو سکڪو 


لأبلغة الرئيس السادات أن الحكوصة 
02 /821 


السوفياتية قررت إخلاء التساء والأطفال 
السوفيات تظرآ لتوتر الموقف. وأخليتاهم 
ليل وبعضهم على متن الباخرة 'تاراس 
فيكو . ولا أعفققد أت هذة التدايير ظلت 
بعيدة عن عيون الاستخبارات الإسرائيلية. 
قي صياح السادس من أكتوير استدعاتی 
الرئيس السادات وقال: الأحدات تتطور فى 
توتر. إسرائيل تزداد وقاحة.» وقي وڏڌي لو 
کنت إلی جانتیي طوال الوقت. فکن دوماً في 
أماكن أستطيع آن أتصل بك فيها بالهاتف. 
وما إن وصلت ميتى السقارة حتى طليتي 
السادات بالهاتف. وآأبلغتي قائلآ: تحن على 
الخغة الشورقة من فاة السويسى. عبرةا 
القتاة. 

المؤلف: هل كان السادات حقاآً یخشى 
مواصلة الهجوح عتدصا عبرت القوات 
المصرية القتاة إلى شاطتها الشرقي؟ وهل 
كان يكفيه حقاآً أن يلمح ويعلن أن هذا هو 
التصر ليقول للاميركيين: هياء تحركوا وحلوا 
العقدة؟ 

قيتوغرادوق:لم يكن السادات يتعوقع أن 
القوات المصرية يمكن أن تعير القناة فى 
ثالات ساعات. ولیس فی تلاثة أیام كما کان 
مقررآ. الخسائر قي عيور مغل هذه الحواجز 
المائية الضخمة من المقروض أن تكون. وفقاً 


822/ 32 


للخسایاتہ الافا رق الے عك 30 اشد 
القوات المهاجمهة. إلا أن الأمر كان اأبسط 
بکقين والتچاح جاع يأقل عدذد من الخسائی۔ 
واتضح أن الجيش مهيا بمساعدة الاتحاد 
السوقياتي. والسلاح ممتاز. لقد حقق الجيش 
المصري بالفعل طفرة بطولية في سبيل 
الأهداف السامية. لا جدال قى ذلك. إلا أن 
فهتناك حوادت كشيرة يتعذر تفقسيرها. عتدصا 
قاح الجيشان القاني والتالت بالإتزال على 
ید واک فو شون تاف کلھاداآچ؟ الفا 
العمليات القعالية تتطلب اهتماماً بتماس 
القوات. تم إن مخفراً إسرائيلياً بقى سالماً 
على الضفة الشرقية: وهن هذا المكان بالذات 
تمكتت الدبابات الإسرائيلية قى ما بعد من 
عبور قتاة السويس فقي متطقة اليحيبرات 
الفروة. القواتت الاسر اة الأساحية كاقتف 
محتشدة قي الشمال ضد سورية. قلم بحرك 
السادات ساكناً لمواصلة الهجومح. ظل بتتظر 
حتی خارت قوى سورية. وبعد ذلك لم یکن 
هتاك ما يعوق الإسرائيليين عن تحريك 
قو اتهم تحو الجتوب. 

المؤلف: هل كان هتاك تواطة بين السادات 
والأميركيين والإسرائيليين؟ 
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قيتوغرادوف: هذه فرضية لا بقوح الدليل 
على صحتها إلا بالكشف عن وتائق سرية في 
هاتها رجفت الأخوآاقف. السامسسة اللو مسن 
السادات هى التعاون مع الأميركيين. وكان 
من الضروري أن يظهر الأميركيون بمظهر 
نييل أو قي دور تييل. فإن هزيمة طفيفة 
وخاضعة للسيطرة يبيتعرض لها الجیيش 
الإإسرائيلي واتتصار الجيش المصري بوفران 
الفرصة للاآميركيين كي بظهروا بمظهر دعاة 
السلاح. إلا أن الهجوم الإسرائيلى استمر بعد 
قرار مجلس الأمن الدولى بوقف إطلاق التار 
في 22 أكتوبرء وأخذ الإسرائيليون يوسعون 
رأس الجسر على الضفة الغربية للقتاة. آنذاك 
کان السادات يحصل بی فاقيا صو اکل 
ساعتين تقريبا ويقول: الاصركان كدايون. 
خدعوني. فما وجه الخداع؟ القاهرة فقي 
ارتباكد وهلع.» والسادات في وضع مهبن 
للفاية. طلب المساعدة من الاتحاد 
السوفياتى ومن الولايات المتحدة ليرسلا 
قوات مشتركة» أو من جانب واحد إذا رفض 
الجانب الاّخر. لوقف زحف الإسرائيليين. 
الأميركيين إرسال قوات سوفياتية وأميركية 
للتقيد بقرار مجلس الأمن. وقال السوقيات 
لالآأميركيين إنهم إذا رفضوا فإنتا ستفعل 
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بأتقستا. وقى هذه اللحظة اأوقف 
الإاسرائيليون زحفقهم» باىشارة صن واشتطن 
کہا ینو“ 


ورد يققيتي بريماڪوف گي أحد كتيه عدة وقائع 
چخید5. وکقب. يقول. آت کیستجر کان پفکن کی جل 
عغيو كير للسادات . 

من الصعب أن تتصور أن كيستجر سيعترقف بذلك 
يوما ما» حتى وإن كان.» على طريقته المعتادة في 
الكالاح بأسلوب يحتمل معتيين. قد بعت إلى المعصريين 
باشارات فهموها كما يحلو لهم. كان للحرب متطفها. 
فلكي تتمكن إسرائيل من إتهاء حرب 1973ح ولو 
بصيفة لا غالب ولا مغلوب. اضطرت إلى التضحية 
بألقي قتيل. ومن المستحيل أن يعترف وزير الخارجية 
الأميركى الأسيق بأته أخطاً فى توقع تطور الأحدات 
على هذه الصورة. 

الكقير من أسرار تلك الحرب لا يزال طى الكتمان 
الشديد. في يوليو 2007ح قتل أشرقف مروان صهر 
الرئيس جمال عيد التاصر في لتدن على أيدي مجهولين. 
کان يقيم قي بریطاتيا بصفة رجل اعمال تاجح پمارس 
تجارة السلاح. وفى حيته تمتع بعقة أتور السادات كما 
أسلفتا. واتضح آته تطوع قبيل حرب 1973ح للقتجسس 
لمصلحة اسرائيل. صدقية الوتائق السرية للقاية وذات 
الأهمية البالغة للدولة التي سلمها للإسرائيليين آثرت فى 
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مرتين من تية مصر وسورية شن الحرب عليهم. وآجرت 
إسرائيل تعيئة جزئية.» ولکن من دون جدویى. لم يحصل 
شىء. وقبل يوحم واحد من بداية حرب أكتوبر أبلغ 
أشرف مروان من جديد الإسرائيليين بخطط القيادة 
المصرية والسورية. لكتهم لم بيبصدقوه هذه المرةء 
ففو جئوا بالحرب. أفلم يكن نشاط أشرف مروان بصفة 
”جاسوس“ إسرائيلى عملية متعددة التقلات والجواتب 
أجرتها القيادة المصرية بمهارة رائعة لتضليل إسرائيل 
في شان "ساعة الصفر"“؟ لقد شارك فى تشييع جتازة 
أشرقف مروان السيد خالد عيد التاصر وصدير 
الاستخيارات المصرية. فهل يعقل أن يشيع المصريون 
بهذه الصورة جتازة رجل لهم عليه شبهة ؟ 

لم يكن الملك فيصل.» وما کان بوسعه آن يکون. علی 
علم بالكتير من تفاصيل اللعبة وراء الكواليس. إلا أن 
متطقه كان بسيطا واضحا: القوات المصرية والسورية 
خاضت حرياً عادلةء والشعب السعودى طالب بتصرتهاء 
فيما التزمت الولايات المتحدة جاتب إسرائيل. وكان لا 
بد من اأستخداح سلاح التةط. 
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الفصل الرايع والعشرون 


عاح 9⁄3 1<ح: حظر الیعرزول 


دفعت الولايات المتحدة وكل مستهلكي التفط تمن 
سياسة واشتطن الخاطتة. 

وحاول الملك فيصل آن يوقف الغلاة من منتجى 
النفط كى لا يتخذوا إجراءات متطرفة ضدهاء إلا أن 
تنیکسون وکیستجر لم يغرکا له خیارآً» فدفعاه إلى اتخاذ 
خان آکقی سک ها 

لقد اعتبر الملك تدفق الأسلحة الأميركية بكغافة على 
إسرائيل إهانة شخصية أخرى وضربة سياسية. فإن 
تيكسون لم يأخذ في الاعتیار حتیى مشاعر أصدقائه 
السعوديين وهمومهم. لقد تجاهلها بيساطة. إلا أن 
القضية لم تكن في المشاعر الشخصية. قفالميول 
المعادية لأميركا فى المملكة تفسها بلغت حداآ دقع الملك 
قيصل إلى استخدام سلاح اليترول. 

قبل تلاتة أياحم من قراره. يوحم العلاتاء المصادف 16 
أكتوير 1973م التقى ممعلو آوبك ممن شارکوا في 
محادتات فییتا فی فتدق ”الشیراتون“ في الکویت. 
تشاوروا فترة قصيرة وأعلتوا بعد بضع ساعات رقه 
فعاو الفط می جاتب واخ إلى 5 دولازات و12 سغها 
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قال أحمد زکي يماتي: ... آدرکت فور اتخاذ هذا 
القرار الأآههية السياسية والاقتصادية لهذا الحدت. 
فلأول مرة واجهت اليلدان المصدرة للنفط الدول 
الأساسية المتطورة صتاعياً من دون وسطاء. وبات يوح 
6 أكتوبر 1973ح حداآ فاصلاً من التاحية التاريخية. 
قي هذا اليوح تسلمت أوبك مقاليد السلطة. السلطة 
القعلية...' 

عاد الوفقد الإيراني إلى طهران رأساء لأن الشاه كان 
يريد أن يقول إنه مع العرب ما دام الكلام يدور حول 
المسائل العجارية هحقل رقع الأسعار. إلا أثه لن شارك 
قي محاولات تقليص الإتعاج أو حظر اليترول. فغعلك 
سياسة عربية. وليبست إيراتية. والشاه هو المصدر 
الرئيس للنفط إلى إسرائيل والحليقف السافر للولايات 
الحمتحدة. 

وبقى أعضاء آوبك فی فندق ”الشیراتون“. 

لم يكن الوزراء العرب مجمعين على رأى واحد. 
تجادلوا حتی بحت حتاجرهم. وکانوا متفعلین يیجدون 
صعوبة قي ضيط التفس. دعا وزير التفط العراقي 
سعدون حمادي.» بتاءَ على تعليمات من صدام حسین» 
إلى تآميم جميع الشركات الأميركية فى الشرق الأوسط 
بالكامل» وسحب الاأموال العربية المستتمرة في 
الولايات المتحدة. وقطع العلاقات الدبلوماسية مع 
واشتطن فورآ. فيما اقترح ممغل ليبيا عز الدين المبروك 
تأميم جميع الشركات النفطية الأجنبية وليس الأميركية 
فقط. إلا أن أحمد زكي يماتي تقيد بتوجيهات الملك 
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فيصل الصارمة. كان العاهل السعودى لا بزال يأمل 
باقتاع آمیرکا بعدم المصشاركة قي النتزاع لمصلحة 
إسرائیل. 

قال يماتي قي ما بعد: ... بحعتا قلسفة حظر البترول 
قبل أن أغادر الرياض. فهل آردنا أن تمارس ضغفطا؟ نعم 
ولكن لا مصلحة لتا قي الكلام الفارغ...۶. من وجهة تظر 
تصاعدي مخقف أفضل وسيلة لمتع الولايات المتحدة 
من التدخل فقي الحرب لمصلحة إسرائيل. ومن شأن 
هذه الاسعراتيجية أن تمكن المملكة العربية السعودية 
من الاحتفاظ بعقوباتها هذه أمداً طويلاً من دون أن 
تتعرض هى تفسها لخطر الدمار المالي.ء كما حصل اثتاء 
الحظر التفطى الفاشل فى عام 1967ح وقى عاح 
6هحم. تم إن ارتقاع الأسعار الشدید يساعد على 
تقليص ال<إنتاج من دون التعرض لخطر الاستتزافک 
المالي أو الإفلاس. 

كان واضحا لجميع الجالسين وراء طاولة المحادتات 
آن أي إجراء يتخذه العرب لن يكون فاعلاً إذا لم تشارك 
قيه المملكة العربية السعودية. وأمضی آأحمد زكى 
وباقي دول الخلیج. وتآکد من تآییدهم له. تم رکز 
جهوده على وفد الجزائر حعى اأاقتعه بأآن الشصار 
المتشودة لن يعود بها إلا الإجراء الذي يقترحه» آلا وهو 
تقليص الاستخراج تدريجا وتياعاً. 
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وقيل الوزراء العرب فكرة الملك فيصل في شأن 
تقليص الإنتاج التدريجىي. وقفقى الساعة العاسعة 
والنصف من مساء 16 أكتوبر تسلم الصحافيون 
المحتشدون في بهو فتدق ”الشيراتون“ صفحتين بعض 
عباراتهما مشطو بة. وبعضها مضاف بقلم الرصاص . 

المقعترحات بشآن ”الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيتي“ مسجلة على الهامش ويمتد متها سهم 
يدخلها ضمن التص. وذلك لأن ممصغلى متظمة التحرير 
الفلسطينية عندما عرقوا باجتماع 'الشيراتون“ استقلوا 
سيارة أجرة على عجل وجاؤوا إلى قاعة الجلسات. وما 
كان أحد يجرؤ على تجاهل مطالبهم. فأدرجت ضمن 
البييان الختامي فى آخر لحظة. وفي مساء 16 أكتوير 
لم يعتمكن أحد من مقابلة بماني» وذلك لأنه اسعقل 
الطائرة عائدا إلى الرياض . 

تقرر خفض إنتاج التفط في الأقطار العربية قوراً 
بتسبة x10‏ تم بتسية 5< في كل شهر لاحق. ما لم تتم 
تسوية التزاع قي الشرق الأوسط بما يرضى العرب. إلا 
آن آي دولة صديقة قدمت أو تقدم مساعدة مادية 
قاعلة للعرب تتسلم إرساليات التفط بالحجم السابق 
نفسه. وشمل هذا الاستتتاء أيضا أي دولة تتعخذ تدابير 
تنشيطة وجدية ضد إسرائيل . 

واخثتم البيان بلهجة مصالحة وترضية.» مشدداآ على 
أن وزراء التفط العرب يؤكدون رغبة الأمة العربية 
الصادقة فى التعاون مع جميع الشعوب واستعدادها 
لتزويد العالم بما يحتاج إليه من نتفط. رغم كل 
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التضحيات من جاتيتاء بشرط أن يتعاطف العالم معنا 
ویندد بالمعتدی". 

واقعرح العرب على الأميركيين أفضل صيقغةء قى 
اععقادهم: أوقفوا الحرب كما فعلتعم قي عام 1956ح 

أوغموا إسرائیل على سحب قفواتها إلى خطوط 

۶ 96 1ح وعتدها يقتح لكم العرب قلويهم. 

أا آي سياهسة آلولاياتت .المتحفة الامير ية سارت 
وقق متطق اخر. 

ققى يوح الجمعة 19 أكعوبر 1973ح كان فيصل غي 
مكتيب عمله عتدما عرضوا!ا عليه رسالة الرئیس نیکسون 
إلى الكوتقرس التي طلب فيها التصديق على قراره 
با سالات آلستدح الفكفة الى آاسراقیل. وگان :فيضلل 
على علم بإخقاقات القوات العربية قفي الجبهتين 
السورية والمصرية. ويان الأسلحة الأميركية تعدقق على 
إسرائيل مندذ عدة أياح. 

كان في مكتب رئيس الوزراء مع الملك فيصل عصه 
عد الله بن عبد الرحمن ومستشاره رشاد قرعون.ء ویعت 
قي طلب الوزير أحصد زڙڪي يهائي هاتقياء وسرعان ما 
جاء إلى مكعب وئيسس الوزراء الملك فيصل . 

لقد اتخة الملك القرار الذى كان يغ#شحاشاه بكل السيل. 

وقي حدود ساعة واحدة عرق العالم النياً. ققد أعلن 
فيصل على الملا أن المملكة العربية السعودية قررت 
وقق صادرات النفط الى الولايات المتحدة تظراآ لازدياد 
اتفساغودات ات وة الاه رة لاس اتيك وهل ظط 
البترول هولتدة المؤبدة لإسرائيل أيضا“. 
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قال اخھد. ڑکے ھائ ف ھا بعد ے. لح یکن الاك 
قيضل یسعی ابدا إلى حظر الإرسالیات إلى الولایات 
المتحدةء إلا أن تيكسون لم يغرك له خيارا غير هذا 
الخيار“. 
و یعتقد جيمس إبكيتز 
أن فيصل لم يكن مرتاحاآً لهذا القرار 
الاضطراری» لکته ما کان بوسعه آن يتصرف 
على تحو آخر. وقال لی مراراً: إتنا تستخرج 
الكغير جدآ من التفط. أكعر من اللازح. وتحن 
لاد تنستطيع أن تستعخدم بعقلانية العائدات 
التى تردتا. تتصرقف على هذه الصورة لأنكم 
تطليون منا ذلك. لكتتا لن تقعل هكذا في 
المستقيل. ما لم نر تقدما فقي قضية استعادة 
العرب لأراضيهم. السعوديون اسفون لحظر 
البترول» لكتهم يعزوته إلى أن أميركا زوۆدت 
إسرائيل بالسلاح آتثتاء الحرب. كاتنت ترسل 
الطائرات من األهاتيا محملة بالشحتات 
الحربية مباشرة إلى سيناء المحتلة. واعتير 
العرب هذه الأفعال عدائية. فى ما بعد 
صۆت الكکوتقرس على زيادة کكبيرة فقي 
المساعدات لإسرائيل. وقد طفحت کآأآس 
صبر العرب لهذا القرار الذى جعل الحظر آمراً 
لا مقر صمته°. 
ويبدو أن السفارة الأميركية فى المملكة العربية 
السعودية كانتت حتعى اللحظة الأخيرة تتلقیى تعهدات 
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مهدئة من مصدر موتوق ومقزب جدآ إلى الملك. وكاتت 
تلك التعهدات والعأكيدات تعتى أن الملك فيصل على 
الرغم من العأييد اللفظى الذي لا بد أن يقدمه لأشقائه 
العرب.» لن يقوم بأى عمل بضر بعلاقات المملكة مع 
الو لايات المةحدة. 

إلا أن هذه المعلومة كانت غير صحيحة. 

خطوة واحدة قادت المملكة إلى مقدمة خشية 
مسرح السياسة العالمية.ء وأڌت إلى نتائج لا تزال 
ملموسة حتى اليوح. 

ول ضير فقي قول القائلين إن حظر اليترول الذي 
فقرض في 20 أكتوبر 1973م لم يحقق المهمات التى 
كان يتو خاهاء. وان وققف صادرات النفط الى الولايات 
المتحدة لم يمشس سوى 4< من الاسعهلاك الأميركي» وإن 
الأميركيين تمكتوآ من سد التقص اعتماداآً على 
مصادرهم. لقد فرضت الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي وقف إطلاق التار على إسرائيل وسورية 
ومصن إلا أن الإسرائيليين خالقوه فى الحال. وكان 
وقف إطلاق التار سيفرض في كل الأحوال. وبقضل 
المساعدات الاأميركية باتت إسرائيل في تهاية الحرب 
أحسن تسلیحا مما کانت عليه فی آی وقت مضی۔. ولم 
تتحقق أمتية فيصل في إعادة إسرائيل إلى حدود 
77 م وتحرير القدس الشريف والصلاة قى المسجد 
الأقصى. كل ذلك صحيح. إلا أن الشرق الأوسط 
والمملكة العربية السعودية تفقسها تغيرا جذرياً. 
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بعد قرار الملك توجه أحصد زكي يماتي فورآ إلى 
الظهران وأخذ يصدر آوامره إلى جاتغرز. أمره بوقف 
شحن اليترول إلى الولايات المتحدة وهولتدة. أما 
السقن والتاقلات التى كانت في الطريق فخځولت وجهتها 
إلى موانئع آخرى سقاها وزير البترول والتروة المعدتية. 
کعب جاتغرز قي ما بعد يقول: ”كان عليتا آن تخضع 
لهذه الأوامر لنتفادى التأآميم. ولم يكن أماصمتا خيار 
من تلك اللحظة باتت شركة أرامكو الأميركية أداة 
للسياسة الخارجية السعودية. آتذاك اتعهت لعبة أوراصكو. 
فالقتاع التصق بالوجه حتی بات جزءآ مته وبدأآت 
الشركة تخدح المصالح السعودية حقا. استسلم مديرها 
جانقرز» لان اليصاتي خځوڙه هڻ. آٽڻ عدم الرضوخ يعتي 
العاميك جالهدمين. 
كتب مدير شركة آرامكو يقول فى رسالة إلى 
تیکسون تبریرا لمو ققه: 
اللحظر أفضل من التآميم. لأن التآميم يقود 
إلى تعزيز مواقع الأوروبيين والياباتيين قي 
الشرق الأو سط على حسابتا”. 
عتدما رضخ أصحاب أرامكو لقرار الملك فيصل فقدوا 
السيطرة على الشركة لكتهم لم يفقدوا عائداتهم التى 
ازدادت بتحو انفجاری. غير انتا ستعود إلى هذا 
الموضوع قي ما بعد. 
فى 21 آكتوبر 1973ح بسط فيصل الحظر على 
إرساليات النفط إلى الأسطول الأميركي في اليحر 
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الأبيض المتوسط. تم أصدر توجيهاً إلى أرامكو بوقف 
إرساليات الوقود لجميع القواعد الحربية الأميركية. 
واتصل المسؤولون في اليتتاغون بالشركات النفطية 
البريطاتية لعزةد الأسطول السادس في البحر الأبيض 
المتوسط بالوقود. 
كان واضحا تماما فقي تيويورك التي يقع فيها مقر 
”آکسون ” آن آرامكی. الأمر ية باقت تقد تعليمات: دولة 
کے ھدآ خا گالھ آلا کت الاھیزكى هو ارد سیيمصيسون 
فآ قا 
مهما كرزر أصحاب أرامكو وأعادو!ا القول إنهم 
ل يملكون, يذيلاً اخن قات عغخد السياسيين 
الكيار الذين كاتوا إلى جانبهم قليل جدا. 
كاتوا فى وسط المديتة. اليهودية أساساء 
كأتها يمغلون واحة موالية للعرب. وبدت 
الجغراقية تفسها تحمل معنى رمزيا. فعلى 
جاتب من الشارع السادس فى مانهاتن تلات 
تاطحات ساب لغالات شركڪات تلفزيو تيت 
هي سي بي اس و إن بي سي و اي بي 
سي » وكلها تتعاطف مع الإسرائيليين وتتتقد 
شركات البترول. فيما تقع تاطحة السحاب 
الجديدة لشركة "إكسون. والطابقان اللذان 
تشغفلھما آرامکو فیھاء. على الشارع 54... من 
هتاك بيذت أرامكو مواسسة عملاقة: قوق 
الحكومة الأميركية» مكونة من أغتى أربع 
شركات في العالم تحالفت مع دولة أجتيية 
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هي المملكة العربية السعودية. وشعر ممتلو 
أرامكو في نيويورك آأنهم قي بيئة معادية 
لهم» وكانوا يعلقون شعغائم وسياباً من قييل 
"عوتة المغزول" کان لکل ظزف زاي 
الخاص في شأن أولويات السياسة الخارجية 
الأميركية. وكاتنت الغقة معدومة تماصاً بين 
الطرقيرء°. 
إلا أن ”للحرب الياردة“ قواعدها. الأسطول الحربى 
الآميركى كان فعلاً فى حاجة إلى الوقود. فکان يقلق 
قيادة اليتتاغون حتى مجرد التفكير في أن المملكة 
العريية السعودية يمكن أن تمتتع ”فجاة“ عن إرسالياته. 
اسشدعي مدير آرامکو إلى واشنطن. حیت الققی 
وزير الدفاع جيمس شليسنتجر ونائيه وليم كلیهيتتس . 
وحتى بعد أكعر من عشرين عاما على تلك الأحدات. لم 
يتحدت جاتقرز عن محتوى لقائه ذاك إل< بلهجة يشوبها 
الغموض. قال بعد عقدين من الزمن: 
كان الآميركيون يخشون صداماآً مع الاتحاد 
السوفياتي» فكانوا قي حاجة إلى إرساليات 
الوقود للأسطول السادس قى البحر الأبيض 
المتوسط وللأسطول السابع قى المحيطين 
الهادی والهندی”. 
بعد مقابلة شليستجر استقل جاتقرز الطائرة إلى الرياض 
كتب جاتغرز يقول : 
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أوضحت للملك أن هذه مشكلة خطيرة. 
وكتت أفهم طريقة تفكيره. إلا آن الاتعطاف 
حتى وإن حصل فلن يحصل في غمضة عين 
وانتياهتها. وهو يدرك بالطبع ان متل هذا 
التحول في الدبلوماسية بعطلب وقتاً. أما 
تزويد الأساطيل الاأميركية بالوقود فهو 
ضرورة لا تقبل التأجيل. والحظر يمكن أن 
يسفر عن عواقب وخيمة على الشرق 
الأو سط كله. وليس على المملكة وحدها. 

استصع الملك إل بكل اهعمام تم بدا 
كلامة: تقول أن هذه الفضسالة ليست ضاذرة 
عن الشركات التقطية؟ ققلت: كلا ليست 
صادرة عتها. كان يفهم بالطبع أنتي لست 
مقوضاً أو ميعوتاً للحكومة الأميركية» إلا أن 
الطلب صادر عنها بالذات. 

فقال فيصل: لا آدرىي كيف تقوم بذلك. 
وقهمت من كلامه آنه لن يخلق من ذلك 
مسشکلة. ولکن علي انت اقومج يکل شيء 
يتفسي. وقال فيصل: كان الله في عوتك 
فيما لو اقتضح أمرك أو علم الرأي العام به. 
وكان مغزى كلمات فيصل واضحا: إذا 


افتضح الأمر فلا مقر من التأميم الفورى°'". 


تولی جانقرن. أذن» آض: ال<التفاف على الحظر السعودی 
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لأحد أيداآً كيف فعل ذلك . إلا أته اععرف قائ 

لقد وجدتا أسلوباً للقيام بالمهمة. وكان 

الجميع راضين. ولم تتقسرب كلمة واحدة إلى 

الصحافة.ء كما ظل كل شيء طن الكتصان 

بالطيع سنين طويلة أخرى'". 
ما إن تخرج التاقلة إلى عرض اليحر حعى يمكن 
تو جيهها إلى أي جهة كانت مع تجاهل تعليمات مرسلها. 
ذلك ما تحدت عته الكتيرون فى الولايات المتحدة قى 
صف اا ییات اھا ان گل شےھ جر سی دون 
تسريبات للرآي العام فذلك یدل على مستوی الاتضياط 
قى شركة آرامكو الأميركية. 

کان بوسع الرئيس السابق لأرامكو بروك باورز آن 

يقول آكتر من ذلك قي فترة حظر البترول. لكئه لم 
يكلف نفسه الا ذكر عيارات مقعضية آاوردها على 
وشاركت في صتع القرارات“. والمقصود الإرساليات 
الاستتتائية هن النفط لتزويد القواعد البحرية الأصيركية 
قى جميع أرجاء العالم. 

اعرف آأشياء لا يعرفها الرآى العام مطاقا. 

أعرف أن الحكومة السعودية كاتنت ستواجه 

آاقصی درجات الإحراج لو حصل تسریب 

للمعلومات. لاأننا التففتا على الحظر التقفطى 
وارسلتا الوقود إلى الأسطول اليحري 
الآأميركى بالأّحجاح السايقة نفسها. كتا تتعسلم 
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تعليمات دقيقة. شفوية. لكتها وصلتنا 

بلقل > . 
لقد بين التخقيق الجزئي لحظر اليترول أن فيصل ما 
کان يتوی استبدال حلقائه فی ”الحرب الیاردة“. 
و خضوضاً اذا کاتت حبلی ”بخرب ساخعة“۔. لقد کشقف 
عن معرفته بآصول اللعية حتى وإن كان يدرك أكذوبة 
التهديد باشتياك حربي بين الدولتين العظميين. ودفعت 
الولايات المتحدة والقرب لقاء دعم إسرائيل تمتا 
سياسياآً واقتصادياء إلا أن فيصل لم يعمل على إضعاف 
القوة العسكرية الأميركية فى المواجهة مع الاتحاد 

فى تلك الأتتاء. اتنخرط ممغلو الصناعات التقطية 

بعزيد من الهمة والنشاط فى حملة الضغط على الإدارة 
اللأميركية» في محاولة لتفقيير سياسة واشتطن الموالية 
لإسرائيل كلياً في الشرق الأوسط. ومن هذه التاحية 
تمة دلالة كبيرة للمقالة التي تشرها بيل شاندلر مدير 
شركة العابالاين بعتوان "إسرائيل - الولاية 51". وفيها 
طرح فكرة ”"هذياتية"“ تدعو إلى جعل إسرائيل إحدى 
الولايات الأميركية. وكتب يقول: 

مهاجهة الولاية الحادية ٠‏ والخمسين. 

الإسرائيليون بالطبع سيرفضون هذه القكرة» 

لآتهم يريدون تسلم الاأموال. وعليهم في تلك 

الحالة أن ينتظروا دورهم فى الطابور الكبير 

إلى جاتب دیغعرویت ولوس آتجلیس ویطلیوا 
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الهال على قدح المساواة مه التخرين. 

فيحساب المساعحدة للفرد الواحد من السكان. 

اھ کی 
وقال جاتغرز. 

إن هته المقالة أتارت ضجة كييرة. إلا أتها 

مقالة هحبوكة. وقيها. يا للشيطان. كثير صن 

الحقيقة. وقد اتهالت الصحقف الإسرائيلية 

والأميركية قي الحال بالعهخجم على الشركة 

البترولية التي يزعمون أتها تذعن للعرب 

وتتزلف إليهه*'. 
فی 22-20 أکنوبر اتضمت باقیى دول آوابك إلى قرار 
المملكة. وقد شمل القرار هولتدة لأتها وقفضت بإصرار 
العنديد بإسرائيل. ولان متطوعين هولتديين قاتلوا قي 
صقو ف الڊإسرائيليين . 

كان المستهلكون على اسعتعداد لدقه أثمان ااتذةط 
أعلى بكتغير هما حددته قبل قليل الشركات المنتعجة. 
قبيع النقط آنذاك ب7-12 1 دولاراً للبرميل. ولذا قررت 
أوبك في ديسمير 1973ح تحديد قائمة السعر يمقدار 
1 دولارا و65 سنتاً لليرميل»ء وهو يعتى أربعة أضعاف 
سعر ما قيل حرب أكتوبر وستغعة أضعاف اأسعار 
الجا 
لم يكن الملك قيصل راغيا قي اتقجار الأسعار إلى 

هذه الدرجة» كي لا يؤدى إلى تقويض الاقتصاد العالمىء 
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لكق الحظر السعودى بالذات هيا ظروق ذلك الاتنفجارء 


لأن النقط شحيح في الأسواق. 

وقد تقلص استخراج الوقود السائل قى الاأقطار 
العربية عتد متتصف توقمير بمقدار القلت تقريياً» كما 
قرضت تلك الأقطار الحظر على المصافي التي اعغادت 
تصدير المشغقات النفطية الى الولايات المتعحدة أو 
پیا الى الاسظطول الامھرکے. وک 4 تخل بکی 
مواجهة مع العرب. توقفت أوروبا القربية تقريياً عن 
القامات: غين العربيكة آلى. الولايات المججحة. :ومع :تلات 
كاتت الضربة الأشد من حصة أوروبا القربية واليابان 
الففتهدفين على تفط الهرق الأو قط بتسية 4⁄75 

أوجز وزير البترول والقروة المعدتية السعودى أحصد 
زکی يماني موقف فيصل على التحو الآتي: ... إذا كتعم 
تعادوتتا فلن تحصلوا على التفط. واذا كتتم محايدين 
فستحصلون عليه ولكن ليس بالكميات السابقة. وإذا 
کتتم تقعاملوننا بود فستحصلون عليه بالکمیات 
المساتقة. *' 

وقد تعامل العرب مع مختلقف الدول بطريقة متمايزة. 
قلم يوققفوا بالكامل تزويد معظم دول أوروبا الغربية 
واليابان» ولم يتعرضوا للامعيازات النفطية حتى ذلك 
الحين. العراق فقط أمَم فى اليوم القاني لاتدلاع الحرب 
العربية الإسرائيلية الرابعة الأصول الآأميركية قي شركة 
نفط البصرة» وكذلك الحصة الهولتدية من سلة أسهه 
'زويال داتشىن شل في الشركة تقسها. 
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وعتدها قررت المعلكة العربية السعودية والأقطار 

العربية الأخرى اسغعخدام التفط ليلوغڅ آهدافها. اتهعها 
الغرب ب تسييس ‏ المتعج التجارى. وكاتت هته المزاعم 
مغارا للسخرية. قالتقط كان ”مسيسا“ دوماء ومن 
المستبعد أن بتسى أحد إرسال الأساطيل البحرية 
لحماية مصالح "الشقيقات السبه“ والقياحءم بالإتزال 
وتديير الانقلايات. نعم لقد دار التاريخ دورته. وکانت 
مجلة "إكسيرس" القرنسية على حق عتدما كيت اتذاك: 

يلدان الشرق الأوسط حرة فقي اسعخدامح 

مواردها بالصورة الأفضل لتآمين مصالحهاء 

ولها الحق في رقع اسعار التفط حسبي 

الطلبي. وفيى صيانة حقوقها النقطية 

و استعمار رأسمالها الطبيعي لمصلحتها وليس 

لهعصلحة الفير. والفقفضب لكونها تآأآخذ 

ب" خناقنا" بعتي تسيان كيف كان الأوروبيون 

والأميركيون يعاملون باقى العالم طوال 

القرون» ويعاملونه اليوح إذا استطاعوا“"'. 
كانت الاستراتيجية الغربية قى السابق قائمة على القول 
المآتور: لن يسعطيع العرب آن يشربوا نقطهم. بمعتى 
آتهم لن يستطيعوا العيش ها لم يييعوا تفطهم الخاح. إلا 
ان الدول التقطية قي الجزيرة العربية يسكاتها القليلين: 
وككلك لا تفكمت حح لك الجن هر تكوب 
مدخرات كبيرة من التذهب والعملات الصعية. فبات 
بوسعها آن تعيش الكفاف آمدآً طويلة صن دون تصدير 
النقط على العموح. 
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وكان الغرب قى السابق يعصور أن حظر اليترول لن 
ينجح ما لم تشارك فيه كل اليلدان المتعجة. إلا أن تجاح 
العرب هذه المرة تحقق بمشاركة عدد محدود من كيار 
الدول المنتغعجة للتفقط. إيران التي هي تاتي مصتر 
للوقود السائل فى العالم. لم تشارك فقي الحظر لكتنها 
أعلعت أنها لا تنوى زيادة الإنعاج بأحجام أكير من الصقرر. 
وحتی لو زادت إیران انتاجھا لما كاتنت کمياته تکقي 
للتعويض عن غياب مات الملايين من أطتان النفط 
العربى من السوق العالمى. 

لقد أتت المملكة العربية السعودية الدور الأول فى 
فرض حظر اليترول. فهي وحدها تمتلك احتياطيات 
تقطية وإمكاتيات لزيادة الاستخراج قادرة على إاحباط 
أعمال باقى المنتتجين معاء لكن خلافاتها مع الولايات 
المتحدة کاتت آقویى مما بدت للوهلة الأولى. على الرغهہ 
من متانة أواصر العلاقة بين البلدين. 

الملك قيصل ما كان سيعترض على بعض التيديالات 
الشريفين.» ما كان بستطيع المساومة على القدس 
الشترقية ولزوم إعادتها إلى العرب. وكان لديه داقع 
شخصي عندما قال إته شيخ بريد قبل لقائه مع وبه أن 
يصلى فى المسجد الأقصى *'. لم يكن ذلك مجرد كلاح 
بلقى على عواهته للدعاية. تم إن حظر الیترول اأعطی 
النظاح الملكي السعودى في الساحة العربية وزناً لم يكن 
لديه قى السابق أبدآ» رغم ازدياد نفوذ المملكة بعد وقاة 
الرئيس المصرى جمال عيد الناصر. 
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لقد آأرغمت الدول العريية. باستخدامها النقط سلاحاً 
سياسيا. الولايات المتحدة. والقرب عموماء على تسديد 
تمن الدعم الطويل الأمد لإسرائيل. ثم إن مسألة النقط 
آ ر صت الخلاقات بين الولايات المعحدة وحليفاتها قي 
الناتو. 

قي 4 توقمير. تشق فيصل مع باقي مصدرى التةط 
صن بلدان الخليج خطة جديدة بعد آن وآی آن حظر 
البترول لم بدفع الولابات المتعحدة إلى إعادة التظر 
جديا في موققها الموالي لإسرائيل. وقرروا تقليص 
اللاستخراج خي ديسمير بنسبة 25< من مستوى سبتهبر 
ثم بتسية 5× من مستوی نوقمير. وجاء رڌ قعل أورويا 
الغريية فوریاً. ففی صباح 6 توقمیر. آصدرت حکومات 
دول الاتحاد الاقعصادى الأوروبى يياناً يشان الوضع قي 
الشرق الآأوسط. طالیت فيه بعتفيذ قرارات مجلس الأصن 
الدولي بشأن إعادة قوات أطراف النتزاع إلى المواقع 
الى كانت تعقلها فى 22 اكعوير. واأعلن الاتحاد 
اللاقتصادى الأوروبي ضرورة تتفيذ قرار مجلس الأصن 
الصادر قى 22 نوفمصبر 1967ح بکل بنودہء بصا فقیھا 
تحرير الأراضىي العربية المحتلة سنة 1967م. وقال 
البيان إن التسوية السلهية يجب أن تقوح على مبادئ 
الاععراف بالسيادة وحرمة الأراضي والاسغقلال لجميع 
دول المتطقة. وعلى الاعتراآاف بالحقوق المشروعة 

واستخدح المستشار الاألهانيى ويلى برائت نفوذه 
الكبير لتنسيق أفعال الأقطار الأوروبية فى ظروق أزمة 
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الطاقة. وعتندما أطلعه ميعوت الملك قيصل على وجهة 
تظر العرب قال يراتت: "إن حكومتى مغقيدة تماما 
بقرارات الأمم المشحدة“”". وبدا كأن عقدة الذتيب 
الآلماتية تجاه اسرآقیاے قف اتج قيا كوفعت. الماذيا 

كاتت السياسة الخارجية اليابانية قيل حرب أكعوير 
قى عداد السياسات “الموالية“ لإسرائيل. وهذا الموقف 
يتتاسب مع مكانة الشريكة الصغرى لواشتطن. إلا أن 
وزارة الخارجية اليايانية نشرت قى أواخر توفمير 
3ح بياناً هددت فيه بأن اليابان ”ستعيد النظر قى 
سياستها تجاه إسرائيل ما لم تسحب الأٌخيرة قواتها من 
الأراضى المحتلة فى حرب 1967م“. وأعریت طوكيو 
عن رغيتها قي علاقات طيبة مع جميع الاأقطار المصدرة 
للتفط قى الشرقين الأدنى والآوسط. فيیما ارسلت 
الحكومة الياباتية على عجل بععات رقيعة المستوى إلى 
البلدان العريية. وعتدما أوفد الملك فيصل أحصد زكى 
يهاتى الى اليابان.ء استقيله اليايانيون بحقاوة كييرة 
حسب التشريفات. والتقاه اللإإميراطور نقسه. 
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الفصل الخامس و العشرون 


قوی حاكم عربى فى القرن العشرين 


عتدما ظهرت آولى إشارات أزمة الطاقة على تخود 
السبعيتيات. أخذ ”التكتولوجيون المتفائلون“ في الغرب 
يهدئون الرآي العام مخففين من مفغبة تلك العلامات 
المقلقة. وكاتوا يعتقدون أن أآسعار بعض آنواع الخامات 
تبدآاً بالارتفاع تدريجا مع استتزاف تلك الخامات. وهذا 
يدقع التاس إلى الاقتصاد والتوفير قي استهلاكهاء 
والانتقال إلى استعخدامح اليدائل الأوسع اتعشارا فى 
الطبيعة. إلا أن هذا التفاؤل لم يصمد على أرض الواقع. 
ولك لان حوب اليغرول في التصت. الأول ص 
السیفیغیات ساقت الخليل على غعحةخ وجوةف آي تدرج وأي 
ضيط ذاتي عفوی. وأى تتسيق بين العرض والطلب . 
خلال التنصف الأول من القرن العشرين ازداد 
الاستهلاك العالمي للطاقة تلات مرات. وبعد ذلك ازداد 
ثالات مرات أيضاً في غضون 20 عاماً فقط. ولو عاد 
الشخص الواحد من العالم الصتاعى فى الريع الأخير من 
القرن العشرين إلى العصر الروماتي الكلاسيكي لاحتاج 
إلى الطاقة التى اعغادها. وقي بداية القرن التاسع عشر 
كان الحطب المصدر الرئيس للطاقة. فيما تغفذیى التطور 
الاقعصادى على القفحم قى التصف العاني من ذلك القرن 
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والتلت الأول من القرن العشرين» تم حل التفط والغاز 
مسل القسم.. ققادل القرة مه 71929 ع 1970 
0 إلى 35 قيما ازداد الوزن التنوعي للنفط والغاز من 
OS gl T9‏ # 

ولم يعمكن الاستغمار المكعف لاحعياطيات النفط 
والقغاز في الجرف القارى ليحر الشمال من سد رمق 
أوروبا الغربية واحتياجاتها إلى الوقود والطاقة. فقى 
بداية القماتینیات. كان بحر الشمال بلتی خمس حاجات 
أوروبا ققط . 

تلك هى الظروف التى نشطت فيها المملكة العربية 
السعودية والأقطار العربية الأخرى على جيهة اليترول. 
وكان من آسياب تفعيل نشاطها وزيادة مردوده أن 
المستهلك الرئيس للوقود السائل في العالم - الولايات 
المت#حدة - بات المستورد الأساسي له. ولاول ضوخ يدانت 
مضخات. آبازر التفط الآميركية. ها عدا الاشكاء اتقطصل 
بكامل قدراتهاء من دون أن تتمكن من تليية طلب هذه 
البالاد وحاجتها إلى الوقود السائل. ففي عام 1973ح 
استو ردت آمیركا زهاء 300 مليون طن من التفط. 

کن الستيتيات. بيع تفط الشرقين الاأدتى والاأوسط 
بسعر دولار واحد و80 ستتاً. وبحساب التضخم النقدى. 
کان ذلك بی آن التقطظ يدو ارخصض هن عاح إلى آخر. 
وحتى عتدما تمكتت أوبك من رفع السعر إلى دولارين 
وتيف لليزميل. كانت اليلدان المسغهلكة للنقط تدقه 
مقابله بالأسعار الفعلية آنذاك أقل مقا فى عام 1958م. 
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كل اقتصاد البلدان الغربية وبنيتها الاجتماعية كانا 
قائمين على الطاقة الرخيصة. وكان انعقال التاس فى 
أميركا من مراكز المدن إلى ضواحيها قائماً على اليتزين 
الرخيص. ومن أسياب تشجيع ذلك النزوح إلى ”حزاح 
الشمس“ في آمیرکاء إلى آریزونا وتكکساس وفلوریداء 
استخدام مكيفات الهواء التى جعلت الحياة مريحة قى 
فصل الصيف القائظ. وخلال الستوات العشر 1963- 
3 حم باتت السيارات الأميركية أتقل وأآفخم. وصارت 
أجهزة التلقزيون الجديدة الملونة تلتهم طاقة كهربائية 
أكقر من التلفزيون غير الملون» والبرادات الجديدة 
تستهلك طاقة كهربائية أكثر من البرادات القديمة. 

عتدها اتقجرت أسعار النفط كان مفعول ارتفاعها 
محسوسا تماما. فقي عام 1972م دفعت الولايات 
المتحدة لقاء اسغيراد التفط ما محجموعه 4 صلیارات 
دولار تقرییاً» فیما دقعت فی عام 1974ح 24 ملیاراً لا 
أقل ولا أكتر. 

وآتار حظر البترول وتقليص الاستخراج موجة من 
الكراهية للعرب فى الفرب. فاقتضت الضرورة طرح 
الدوافع السياسية للتدابير العربية بآفضل صورة. وقد 
جلت تلك الدوافع اتتباه النفوس الضالة وجهلتها تلق 
إلى قضايا الشرق الأوسط. وحان وقت الموعظة ليأخذ 
الغرب العيرة والدروس. كان فيصل يعتير أحمد زكي 
یمانی أفضل مبعوٿ لهذا الغرض. فکاتت کلمته تلقی 
آذاناً ضاغية لدى بعض الزعماء الغربيين» إلا أن الرأى 
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العام ظل معاديا للعرب. فمن تروقه زيادة سعر اليتزين 
عدة صرات ؟ 

لقد واجه العالم الفغربى واقعاً باردآ. واجه الزمهرير. 
عندما اخعقت الخامات مصدر الدفء. وتجسد عطشس 
الوقود شتاء 1974-1973حم في برودة المتازل والشلل 
الجزئي قي الصناعة والنقليات وارتفاع الأسعار وفرض 
نظام اليطاقات على المشعقات التقفطية فى الدول 
الصتاعية. وفى معمعة الأزمة أدلى رؤساء الجمهوريات 
ورؤساء الحكومات ووزراء الاقتصاد في الفغرب 
بتصريحات واقية.» وأجروا مقابلات صحافية كغيرة 
حول قضايا الطاقة. وتآسست ”هيئات مكافحة الأزصة“ 
وعقدت اجتماعات للخبراء على الصعيدين الوطتى 
والدولی. 

وطاعت الصحف في أوروبا الغربية واليابان على 
قرائها كل صباح بعتاوين من قبيل اعصر الظلام فقي 
الاتتظار“ و ”افاق مظلمة"“ و”حرب الطاقة“ تتحدت عن 
التدابير الجديدة فى التقتير والتوفير قي الوقود. 
وتشير بإصبع الاتهام فى الوقت ذاته إلى الملك فيصل . 

عمدت الولايات المتحدة إلى تقييد تزويد الدوائر 
الرسمية والمتازل والمدارس بالوقود السائل» وأعلنت 
خطط تقتين المشتقات البترولية وزيادة الضرائبي عليها. 
ولأول مرة بعد الحرب العالهية القانية بات استهلاك 
المازوت خاضعاً لنظامح البطاقات. وقد منح الکونفرس 
أزمة الطاقة. ومته على جميع الميادين الاقتصادية 
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الانتقال من القحم إلى التفط. وتقلص عدد رحلات 
شركات الخطوط الجوية وساعات الدوام قي المدارس 
والدوائر الرسمية والمتاجر.ء وتاشد المسؤولون السكان 
آن يقللوا درجات الحرارة فى المتازل. 

خفغت الأنوار قي ساحة تايهز سكوير في نيويورك. 
وقتدت محطات اليتزين بيعه لأصحاب السیارات. 
وفرضت قيود على السرعة وعلى رحلات السیت 
والأحى. وازداذدت مبيعات سيارات "قولكس واعغن ' 
الصقيرة. وأخذ المجتمع يتغابع باهتماح بالغ كميات 
الوقود المسعهلكة لعدفئة البیت الأبيض. 

كذلك عمل الأميركيون على زيادة استعخراج التقط 
قى الجرف القاري» وتحدتوا عن ”التحدى البترولی“ 
معتيرين إياه من أصعب المشاكل التي واجهتها اليلاد 
کے ا ھان 

و کي ما يخص هولندة. فقد أرغمها وقف إرساليات 
النفط على مته جميع الرحلات بالسيارات الخصوصية 
في آیادح الأحد. وكانت الأشرطة السيتمائية التي 
التقطت للشوارع الخالية قي ألمانيا الغربية وهولتدة 
أياحم الأحد تبدو كانها حلقات آخرى من فيلم المخرج 
كرامر "على الضفة الأخيرة“ الذى يصؤر العالم بعد 
الكارثة النووية. وآخذ رئيس وزراء إحدى دول آوروبا 
الغفربية بيسعقل الدراجة الهوائية عمداآ.ء واژداد الطلب 
على الدراجات الهوائية فى إيطاليا إلى درجة أوجدت 
سوقاً سوداء لواسطة النقل هذه المتسية تقريياً فى 
آوروبا. 
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أعلن أصحاب الفتادق القخمة في بارزيس. الذين لا 
تعوزهم روح الفكاهةء أتهم يقدمون ”الهرطمان والعلف 
الناشق مجاناً للزبائن الذين يصلون على ظهور الخيل“. 
واضطرت صنتاعة السيارات القرتسية الى التوقف عدة 
آياح. 

كلك أعلن عمال المتاجم اليريطاتيون أتهم غير 
مستعدين للعمل الإضافى من دون مكافأة متاسية. وفى 
الوقت تفسة. تقريبا. بدآت ثقابة عخال السككت. اضرايا 
للمطالبة بزيادة الأجور. وتقلص إنغاج تعدين الفولاذ 
والصناعة الكيهيائية. وأقدمت حكومة المحافظين على 
إجراء غير مسبوق. فطبقت أسبوع عمل من ثلاثة أياح 
لكي تجعل مطالية عمال المعادن بأجور الأعمال 
اللإإضافقية لا معتی لها و قلصت شركات الخطوط الجوية 
البريطاتية رحلاتها عبر المحيط الأطلسى . 

وعلی. آتو آڑهة اليترول. جاعءت أزمة اليتو ت قاتهالت 
على البورصات البريطانية» وفاجآت رجال الأعمال. 
وقي لمح البصر قوّضت الاأزمة سوق العقارات والأموال 
غير المتقولة فقي بريطانيا. وإلى ذلك. تكرر انقطاع التيار 
الکھربائی فی هذه البالاد فارتفعت کغیراً اسعار 
الفوانيس والشموع» وتكدست أكواحم القمامة فى 
الشوارع. وطرحت مسبألة تقتين استهلاك الطاقة. وكانت 
الحكومة على شقا الاسغقالة. 

وترتحت اليابان» عملاق الصتاعة في شرق آاسيا. 


a mm 


وقال أحد رؤساء أكير الشركات اليابانية قلقا: ”المعجزة 
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اليابانية لم تعد ذات قيمة“. إلا أن استتتغاجه هذا كان 

آخذ الخبراء الغربيون يتوحون ويتباكون على مصير 
الغرب بعد أن استولى عليهم هم أيضا الذعر الذي اتتاب 
الجهيع. ولعل اليعض منهم بالغوا قي تهويل الأمر عمصداً. 
كان ارتقاع سعر التفط الخاح مجرد اتعكاس لاتجادح 
تطور الاقتصاد العالمي. فالاقتصاد السياسى 
الکالاسیکي. بأقطابه المعروفین من دافید ریکاردو حتی 
جون كيت حذر من أن أسعار متتعجات الصتاعة 
التحويلية ستتخفض. فيما ترتفع أسعار الخامات. إلا أن 
العكس هو ما لوحظ فى فترة ما بعد الحرب العالمية 
التاقتية. 

وعندما انقشع القبار الذى خلقته حرب أكتوبر ورقع 
العرب حظر البعرول. اثتضح أن الصشكلة الورئيسة ليست 
شح التقط بل غلاء آسعاره. 

ففي أوروبا وأميركا واليابان كانت هتاك کكمیات 
كاقية من النفط فى شغاء 1974-1973ء. إلا أن الذعر 
الذي استولى على المستهلكين لم يكن مفتعلا اما الم 
يكن مقفتعلاً السعر الجديد للتقفط. كان هذا وذاك 
حقيقيين. فالتمو الاقتصادي القائم على الطاقة 
الرخيخة ول زمانة بویات: هل 'الحکوهات: أن نكيف 
مع عجز موازين المدقوعات. ونشآت ظروف ارتفاع 
مستوى البطالة والتضخم المالى أكثر مما هما عليه. 

كان الشخصضص الوحيد القادر على توجيه حالة 
اللاقتصاد العالمىي إلى هذه الجهة آو تلك هو العاهل 
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السعودى الملك قيصل ين عيد العزيز. قفي مملكته ربع 
الاحتياطيات النفطية العالمية. وغدا فيصل حیينئذ أقوی 
حاكم شهدته البالاد العربية خلال القرون الأخيرة. 

اقعتعت واشتطن بلزوم مراعاة رآي العاهل السعودي 
جديا لدی رسم سياستها حيال الشرق الأو سط. 

فلأول مرة بعد حوالی عشرين عاما من زيارة جون 
قوستر دالاس للمملكة العريية السعودية. قرر وزير 
الخارجية الأميركي هتري كيستجر آن يزور الرياض. قي 
السايق كان وزراء خارجية آميركا يزورون القاهرة وتل 
بيب وطهران متجاهلين الرياض ‏ 

تفاصیل هذا اللقاء وردت فی روایتین تکمل إحداھما 
الأخري. ولذا رأيت أن أعرضهما هتا كلتيهها. 

کتب روبرت ليسي يقول إن کڪيستجچر يدا منقعللا 
عتدها حۆمت طائرته قوق اليادية فقيل آن تحط فقي 
الرياض. حاول أن يطلق تكتة. قجاءت ”بائخة“: ”لن 
يخرچ من الطائرة إلا السكسوتيون الييض. هل بيتكم 
سکسونیون ؟“ سال كيستجر الصحاقیین قارتفعت بعض 
الأيدى. فقال لهم: ”طيب. انزلوا من الطائرة قى البدايةء 
أما أتعم العلاتة قآخر من ينزل“'. وأشار بيده الى تلاتثة 
هن الصحافيين اليهود. كان كيستنجر يمزح. أو يحاول 
أ اف چ 

حصل ذلك فى 8 نوفمیر 1973ح بعد حوالی 
أسبوعين وتصقف الأسبوع من إعلان حظر البترول 
السعودی. 
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وقيل يوحم واحد کان کیستجر قد تحدت إلى اتور 
السادات في القاهرة» وسأله ماذا تعوقع ”من أقوی عربى 
خلال الألف عاح الأخيرة“؟ 
فأجاب السادات: یا دكتور کیسنجر. الأرجح أنه 
سيلقي عليك محاضرة عن الشيوعية واليهود. 
ولذا بدأ وزير الخارجية الآميركي من ميلغ 2.2 مليار 
دولار الذى خصصه الأميركيون للمساعدات الحربية 
لإسرائیل کي يبرر فعلتهم وقال: 
گان هدقعا خلال الخرب يا ضاحبي: الجلالة. 
هو متع انتشار التفوذ الشيوعى فى المنتطقة. 
وعتدما أرسل الاتحاد السوفياتي كميات 
كبيرة من الأسلحة إلى المتنطقة (يقصد إلى 
مضز وفنورية) قرزتا أن ذزد على ذلا *. 
استمع إليه فيصل بصمت. لم يبتسم» بل كاتت أصابعه 
الطويلة تدعك العباءة. كعادته حيتما ينفعل. لم تقنعه 
تبریرات هذا الاأميركي. تم قال بصوته الرفيع: 
تحن تعرقف أن الولايات المشتحدة. خلال 
تاریخھاء وققت دائماً ضد المعتدى... وعنتدما 
طمعت الماتيا التازية قي أراضي دول 
مخاورة... اعخرزضصت الولايات الفغحدة ضة 
دون أي تردد. وقي سنة 1956ح لم تتردد 
الولايات المتحدة فى معارضة التحالف بين 
بريطانيا وقفرنسا وإاسرائیل عتدما اشترکوا 
فى الفعداء على فصر لهذا اف دة 
97 1ح عغتدھا اعغدات اضزائیل عقلی مصزر 
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وسورية والاأردن» كان يجب على الولايات 
الفسحح5... آن۔ اتضقظ ق العال .علی 
إسرائیل لقغوت إل حدذوڌ 4 پو تيو لو فلت 
ذلك لها حدتت التطورات الأّخيرة. 
قاض الحاات: 
قبل تآسيس إسرائيل لم يكن هتاك ما يعرقل 
العالاقات بين العرب واليهود. ولم يكن هتاك 
سيب يدعو العرب إلى مقاومة اليهود. وكان 
هتاك يهود کغيرون بعيشون في دول عربية. 
وكتا تسهيهم "اليهود العرب". وقيل صثات 
الستين» عتدما غدذّب اليهود فى إسياتيا (على 
أيدي محاكم التفتيش الكاتوليكية) قاح 
وأضاف: ”ستالين هو الذى قال في يالطا بلزوح د 
الدولة العيريبة“. 
وبعد ذلك عرض الملك فيصل اراءه في 
الصهيونية والشيوعية: 
لسوء الحظ تعمل إسرائیل ل 
الشيوعية... ويوجد وسط الذين بيعتتقون 
الدين اليهودىي من يؤيد الصهيوتية... 
والصشكلة أن حرب ستة 1967ح آأآعطت 


i.‏ الأهداف 


الشيوعيين فرصة لزيادة تفوذهم في الشرق 
الأوسط. لا يقتوقق الشيوعيون عن خلق 
مشاكل لنا لأنهم يعرقون آنتا أكبر حاجز أماح 
تشر مخططاتهم قي المتطظة“. 
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قا جاب کيستجر من دون ارتياك: 
ها اصضاتحب اللاالة. تو اجه الو كيات: الحجسجدة 
مشكلة الانتقال من الوضع الحاضر. وهو 
وضع لا يقدر العرب على تحمله. إلى وضع 
سالام حقیقی . 
قرد فيصل بإيجاز: ”لعيدأو! بان تضفطوا على 
إسرائيل لتتسحب..." (قي مغل هذا الموقق اقترح والد 
الملك فيصل الملك عيد العزيز على روژفلت أن يؤ سس 
موطتا لليهود خي ألماقيا). 
وسال کیسنجي "هل سیون يا صاسي آلا 
آن تتخذو! خطوات تقيد استخداح حظر البقرول؟". 
فأجاب الملك: "على الولايات المتحدة أولاً أن تأمر 
إسرائيل بالاتسحاب . 
"آلا يفكر صاحب الجلالة بالعاتثير التفسي لحظر 
البشرول على موققف الأميركيين من المسالة العربية؟“ 
فاجاب الملك فيصل: ”يجب أن تعاد لاف Ee‏ 


:. me i 


بے ]ر E‏ 


حقو قهم المشروعة 

كاتنت تلك أفكارآً واضحة عرضها الصلك بكل بساطة. 
ردا علی کل محاولات کیستجر لدقع دبلوماسیغه إلى 
الماح 

ادوآرد شيهان. أحد الصحاقيين الذين ماڙحهه 
كيستجر فى الطائرة. أجرى فى تلك اليوم مقابلة 
حصرية مع الملك فيصل. وساله عن عائدية الأماكن 
المقدسة فى القدس الشريق. فآجايه الملك: المسلمون 
والمسيحيون فقط لهم أماكن مقدسة وحقوق فى 
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القدس. ولا وجود لمقدسات عتد اليهود هتاك. وسال 
الصحافى: وحائط الميكى؟ فكرر الملك فيصل: لیس 
لليهود آي حقوق فقي القدس. واستشهد بتقرير لعصية 
الأمم جاء فيه أن حائط الیراق (المیکی) جزء من 
المسجد الأقصى . وأضاف الملك: یمکكتهم بناء حائط آخر 
ييڪکون آمامہ؟۔ 
غادر وزير الخارجية الاأميركي هترى كيستجر الرياض 
فقي 9 توفمبر 1973ح وظل حظر الیترول ساری 
تلك إذن هى أولى الروايعين اللعتين سيق أن أشرنا 
إليهما. وهنا الرواية الغاتية» وهي لا تتعارض مع الأولى. 
كيستجر كان يريد أن ييحت مع الملك قيصل إمكان 
رقع حظر اليترول. وكان لا بد لهما بالطيع من الخوض 
في السياسة الاأميركية حيال إسرائيل. ومن الذين 
رافقوا وزير الخارجية الاأميركي الصحافيان مارفين 
وبرتارد کالبی اللذان ألفا فی ما بعد کتاباً عته بعتوان 
كيستجر. وهما يتحدتان عن لقائه بالملك فيصل کالاتي: 
كيشستجر يلعقى الملك: قيضل لاآول مرة.. وقد لاحظ 
الصحافيون أن حاجياً سيافاً قتڌم كيستجر إلى الملك (لا 
أعتقد آن الذی قڌم كيستجر كان حاجياً - المؤلف). شد 
كيستجر على يد الملك. فابتسم له قیصل علی آي حال» 
تم جلس كيستجر إلى جانب الملك. وبعد ذلك. لاحظ 
عشرات الاأمراء جالسين على جاتبي القاعة وكلهم فقي 
عياءات سوداء» وبعضهم يرتدي نظارات قاتمة.» و بعضهم 
الآخر يشرب القهوة بفتاجين صفيرة. وبالتفاتة من 
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الملك. تهض كيستجر وصافح أولئك الأمراء. تم اتقردا 
اتطباعاً فی شأن جديغه ونزاهته. فقال إته قرا کل 
مکاتیات حللالته مع الرؤساء کتدی و جو تٽسون و نتيڪسونڻ › 
وبتاءَ على هذه الرسائل اتضح له آن آمال جلالته قی 
السياسة الأميركية قد خغابت فعلا. جوتسون وعد بان 
اسرائیل 2 ب قو اتھا صن الأراضى العربية المحغلة 
کي ستة 967 1ح. وقرار الأمم المتحدة رقم 242 صز 
على عذا الاتسحاب. وحعی تیکسون صر عليه وکانت 
هتاك تعهدات صتك با لععل علی سحب القوات 
يقبن صن أن التسو بت مصكتةت أل وة و دعا كيستحر الصلك 
فيصل إلى التعاون. وسأل هل يؤيد جلالته مؤتصر 
السلام؟ فأجاب فيصل بالإيجاب. وهل سيؤيد جلالته 
رقع حظر اليترول؟ كان ذلك أمراآً ”مهما إلى حد 
الإحراج .ء e‏ استصرار الحظر لستتعيو صشاعر العداآے 
للعرب فى الولايات المتحدة.ء ويعرقل الجهود الرامية 
إلى حت إسرائيل على إخلاع الأراضى المحغلة تذريجاً. 
بدا الملك كلامه فى الموضوع وکیستجر بيتصت 
باهتمام. ويات واضحا أن الملك من ألد أعداء الشيوعية 
و الصهيونية . فقد اتهم اليهود بالعدوان والتوسع.ء وقال 
إنهم سبيوا قيام التورة الشيوعية فقي روسياء وإن 
أفعالهم قى إسرائيل من آخر الأدلة على تعطشهم إلى 
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لكته قال |ته سيوقگفهم عتد حتڌهم بسللاح 
التقط . 

و يعتقد الملك قيیصل أن على الیهود أن بتسحبوا صن 
جحصيمع الأراضى العريبية دما فبا صد يته القدس . وقال أته 
بريد قبل مالاقاة ریه أن يزور المسجد الأقضى من دون 
أن تطاً قدمه أرضا يحتلها الإسرائيليون» ولا بد لاقدس 
أن تعود مديتة عربية اسلامية. وعتدما قال كيستجر ان 
البهود يعتبرون حا دصل الھیگکی صن عتباتهم أ لمقد ةت 
رفض فيصل هذا الاتعاء وقال: فلیینوا لھم حائطاً فی 
مڪان آاخر پيڪونڻ أمامة. 

وأصر فيصل على آته استخدح سلاح التفط بسيب 
ية الگآمل الک اتکززت زارا وذلاف اليرغة 
الإإسرائيلييین تیل الاتسحاب من القدس . اله 
کيسعجن حل يعي دلك آن عحظر البعرول سیبقی إلى آن 
تعود القدس إلى العرب؟ لم يجبه فيصل وانتھی 
اللقاء°. 

و حرج ڪيستجر صن القاعة عيبو دخان الصياخر. 

قيصل سياسي على قدر صن الخبرة لا بجيز له 
تصدیق کیسغجر۔ لق شعو آی ها پشغل بال :هدا الوجل 
هو مصالح الو لایات المتحدة واسرائيل» مصالح 
إسرائيل والولايات المتحدة! لم يكن الملك يعرف بعد 
لعبة كيستجر بجميع تقلاتها المتعددة الرامية إلى تسوبة 
قي الشرق الاأوسط ترضي الإاسرائيليين › و خصو صا 
اخراج صصر صن الهو ا حهة ت اسرائیل ليڪون الصداح 
الخزيى الجحيد آفرا لا آهل يه يالتفية إلى العوب:وإلىن 
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ضهان آأمن إسرائيل وإزاحة الاتحاد السوفياتي نهائياً 
من المتطقة. وتأآمين هيمنة الولايات المتحدة على 
الشرق الأوسط. إلا أن الرسالة التي وجهها فيصل 
واضحة جلية: لم يكن يطالب بإزالة إسرائيل من 
الوجود ولا برمي اليهود فقي اليحر. قالمطلوبپ ضمناً هو 
السلاحم مقابل الأرض. وخصوطصا القدس. ولهذا القرض 
لے الاسر ا تھ یھی ات سبوا صن الآواکضي التي 
e‏ في عام 1967م. إلا آن کیستجر کان مشغول 
البال يأمر آخر. 
خيرة الملك فيصل السياسية الهائلة جعلعه يعامل 
هتري كيستجر بمتتهى الكياسة وضبط التفس. قان 
بستجي. کھا يقول جيمس ايکیيتزء کان 
أقرب إلى عدم العقة في الكعير من جوانيه»ء وذلك 
لان تعجر قي ليه حتت آنا می 
عدة مرات ولقغرات طويلة صع الملك. وكکتت 
أقول لنقسي بعد تلك الأحاديت: هذا الرجل 
قي الحقيقة ريبما يحرص على مصالح آميركا 
أكخر من وزير خارجيعها. كان المللت يعحلى 
باحساس رائع بالتاريخ. وكان مستعدا للقياح 
بکل ما بستجیب لمصالح آمیرکاء آمیرکا 
بالذات. وليس إسرائيل. وكان من السهل 
العثغور على سبل التفاهم معه. ولعلي آقول 
اتی ساعدت کیسفچو آکقر صما ساعغدة آ 
شخصضص آاخر لتعرتيب الاتصالات مع الملك 


ټ و > الت 


مو 5ت ١‏ لل من 4 
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قصل . آلا أن ڪيستجر ڪشف عن تواياه 
کتضاب حقیقی ”. 
على آي حال.» فلنقصل بين جاتيين من آقوال إيكيتز 
هذهہ. فهو و کیستجر لم يکونا على مودة 
آبدآًء و هذا قل ما يقال عن العلاقة بيتهما. 
ايڪيتڌڙڌ غين سقيراً لدى المملكة العربية السعودية کین 
وا خر عاد 9⁄73 1ح إلا آته لم برغب کي دخول لعية 
ڪبستجر. ولم يکن طو ۽ بتاته. وسرعان ما تکاه وڙير 
الخارجية صن ص تةك . 
لكتتا تسعطيع أن ثلقى على الخلاف بين الرجلين 
تنظرة من زاوية اآخری. بقول آاحد اصدقاء کیستجر 
المقريين بهذا الخصو ص : 
بعتقد حبیبھں آنه يعرف تفقسية العرب آكتر 
صن کسی :وآ قو صن آی شخص احخر. ولڌا 
لم بتفقذ تعليصات هتری آڌا لم يڪن موافظا 
علیهاء .ولا زيب أت هتری آيضا کان يغدر 
بسفرائه. فهو شاطر للقاية کی مثل هذه 
الأموو“. 
وإليكم رآي جورج بول: 
إيكيتز من أكير المشاكسين قى الدنيا. 
غطرسعته الفائقة لا تخفی علی کل من اتصل 
قال لی قبل تتحیيته إنه لن ببقی قی هذا 
العرب. على حد قوله... العرب واتقون حتیى 
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الآن من أن كيستجر خدعهم وخانهم آتذاك. 
وإذا تظرتا إلى ما حصل بمنظار العرب فهم 
قلي سمی... 
فيصل المجرب الحكيم اكتشف حقيقة کیستجر وریاعه. 
وقد يتساءل اليعض: ألم يكن سيب كراهية فيصل 
أحمد زكى بيماني يرد معترضا: ”هذا شىء لا علاقة 
له بالقضية إطلاقا“. 
يؤكد يماني أنه شخصياء وكذلك الملك قيصل» لم 
يتطرق مطلقاً إلى ديانة هذا الرجل. ويضيق يماتى: . 
ولا مرة. فلا فرق عتد الملك فيصل» وعندى أيضاء من 
هذه التاحية إطلاقا. الحقيقة آنتی احعرح کل الاأذکیاےء 
وكيستجر ذكى للغاية. والتعامل مع الذكیى آمر بيعت 
على الارتياح بصرف التظر عا إذا كان يشاطرك الرأی أو 
يخالفك. ففى هذه الحالة كأنما تستولي عليك الرغية 
قي المجازفة والتمادى في اللعية. طبیعی آنتى کكتت 
أدرك أن كيستجر لم يكن محايداً تماصاء إلا أن ذلك له 
يمتعني من التعامل معه» لعدم وجود خيار اخر على 
e. O‏ 
خلال زيارته التالية إلى المملكة العربية السعودية 
قى بداية 1975م آفرط كيستجر قى الإطراء والغتاء 
على الملك قيصل وججها لوجه. إلا أته عتدما عاد إلى 
الفندق واختلى بموظفيه انهال عليه آمامهم بقدر مماتل 
من القدح والتجريح. 
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علق أحمد زكي يماني على قول إیکینز إن کيستجر 
تعامل صع العرب "”کتضاب حفیفیي' فققال: ... ایکیعز 
أعرف بالطبع لأنه حاصل على المعلومات اللازمة. آنا له 
أكن مطلعاً على المحادتات التى أجراها كيستجر مع 
المصريين والسوريين والإيرائيين. إلا أن إيكينز قال لى 
مرازا إت کیسعجر يدع العرپ. وکان عل ایکید 
كسقفير أن يلزم الصصت. تم إن آخرين قالوا لتا الشىء 
ذاته... كان الملك قیصل حاد الذڌھن حتی څیل إلن 
أحياناً أنه يقرا أآفكار الآتخرين. صحيح أنه ما كان يبظهر 
عليه آته اکعشف کدذب کیستعجر علیتا۔ قالملك یجید آداء 
الدور حتعى التهاية...'' 

المعروقف أن كيستجر لم يكذب على العرب وحدهم. 

بعد عاح 1973ح اختلفت مهمات فيصل والسادات. 
فالرئيس المصرى كان بريد توقيع معاهدة اتفرادية مع 
إسرائيل بهدف استعادة سيتاء ورقع أعياء سياق التسلح 
عن كاهل مصرء والتحول إلى حليقف آمين للولايات 
المتحدة. أما بالتسية إلى المملكة العربية السعودية» 
فالمهم هو استعادة القدس الشريف ووقف موجة 
الميول اليسارية فى الأقطار العربية. وعتدما زار الملك 
قيضل مضر ستة 1974ح عبر قغاة السويسس بارتيا = 
ليتصشى في أرض سيتاء المحررة. إلا أن المسافة إلى 
القدس لا تزال طويلة جداآ. قيها كان السادات مهغماً 
بسيتاء وحدها. 

من المستبعد أن يكون فيصل مرتاحاً لمکانته كزعيم 
جديد للدول العربية. فهو فى التزاع العربي الإسرائيلي 
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مضطر إلى التعاون مع الأنظمة العربية اليسارية التي لا 
يقاطرها مععقداتها. وبعى. العحرية. منفح على امضضن 
لحركة ”فتح“ بأن تقتح مصقلية ل قی الرياض. کانتٹ 
تلك التفاتة طيية إلى ال ن الا أن خخولقة 
المهلكة كان مقيداً ادود فالمملكة التي تمؤل 
متظمة القتحرير الفلسطينية لا تريد أن تتعحول إلى ملجاً 
للفلسطيتيين. والملك فيصل بتحاشى الاتجرار إلى 
النزاع المسلح مع إسرائيل على الرغم من إرسال قوات 
سعودية إلى سورية كي عاد 1973 كخ 

لقد قاد فيصل بلاده عبر ستوات العاصفة في عهد 
جمال عيد التاصر» وتمكن من الابتعاد عن اتفجار 
الخطاب التوري في سورية والعراق تحت حكم البعت. 
وعن خطاب القوميين في متظمة التحرير الفلسطيتية. 
ولم يكن للعلمانية والاشتراكية اللعين دعت إليهما 
الحركات القومية العربية صدى إلا عند أقلية ضقيلة 
E‏ من سكان المملكة . قالسعوديون لا يستسيقون 
مواقف غير مرتبطة بالإسلام. وآي نظرية سياسية تدعو 
إلى اقتسام التروات التفطية مع الدول العربية الفقيرة 
تواجه فقي المملكة بالاستتكار. ققد عاش عرب الجزيرة 
قرونا طويلة في عوز وفاقة»ء وكاتوا على شفا الاتقراض» 
ولم يمد لهم إخواتهم العرب الأكغر ترا يد العون أبدا. 
السعوديون يريدون الاستقرار. وما كانوا راغيين في 
القبتلات: الت اټ الچکون :والاصول۔. کان :صن خواغیي 
قفخارهم أن زعماء أقوى دول العالم فقي 1974-1973ح 
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طا طاو ا رؤ و سهم أماح مليڪهم راجين صته أن بزو دهم 

لقد دفعت. جهود الملك فيصل واشتطن إلى التعجيل 
فى المعالجة الجادة للخطط الرامية إلى التسوية فى 
الشرق الأوسط. وكان سلاح النفط فاعلاً بقدر ما. فقد 
أضفى حظر البعرول التي ها كان سيعم من دون الحعملكة 
العريية السعودية بعدا اخر على التزاع العربي 
الإسرائيلي» وعلى علاقات العالم الإسلامي مع دول 
الغرب. وأخذ السياسيون قى أوروبا الغربية يستخدمون 
عبارات ومفردات دخلت الخطاب المعتاد عتدهم بعد 
58ء هن فقيل ”السات الغادل الوطيذ" .و "الخسوية 
العادلة الطويلة الأمد“ و”حقوق اذ 
المشروعة . 

إل أن مديتة القدس. مع فلسطين كلهاء بقيت محتلةء 
وكان لا بد من تعيئة باقي مسلمي العالم. وليس العرب 
مدهي لوه الخال كت اواز اكاد اوي 
هيج مشاعر الرآي العام فى العالم الإسلامي بأسرهء 
وأرغم زعماءعه على الكلاح بلفة الملك فيصل والتقيد 

قى بداية 1974ح دعا الملك فيصل زعماء الاأقطار 
الإإسلامية إلى لقاء قي لاهور. 


لم برفقض أ حد مهن وؤ جهت اليهم الدعوة الحضور. 
ذلك هو مدی الا حتراح الذی تمه به الملك فيصل کي 
بالات المسلھیے حص ضاخ سین زآے ان پات من 
العراق الى باكستان. و حضر سبعة زعماے آخرين صصنن لم 
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يشاركوا قي قمة الرباط. وهم رؤساء بتغلادیشس 
والكاميرون والغابون وغينيا - بيساو وأوغتندا والقولغا 
العليا. ولم تعتير متظمة التحرير القلسطيتية مجرد 
مراقب. بل عضوآ كامل الحقوق في متظمة المؤتمر 
الإسالامي». وحظي باسر عرفات بتشريفات التكريم 
کرئیس دولة.۔ 

غقد اللقاء في فبراير 1974م وكان فيه كلام كغير. 
أعلن رئیس الوزراء الیاکستانی ذو الفقار على بوتو معلا 
”آنڻ جيش باكستان هو جيش الإسلاح. وستمضي إلى 
القدمن الشريف حاملين الشسلاح“2'. 

وأسقر التضامن الإسلامي عن خطوات عملية فى 
بعض المجالات. وإن بصورة وقتية. 

فقد أوقف العراق خلافاته مع إيران واستأنف 
العالاقات الدبلوماسية معها. وترك الزعيم الليبى معمر 
القذاقي موقتاً خلافاته مع أتور السادات والملك فيصل . 
وأقامت المملكة العربية السعودية اتصالات مع الحكوصة 
المتشيتقة بالماركسية قي اليمن الجتوبي. وحتى 
باکستان ابتسمت قليللا لبتغلادیش التي كانت لزمن غير 
بعيد تؤلف الجزء الشرقي متها واعترفت باستقلالها. 

واستأآنقت سورية والأردن العلاقات الدبلوصاسة 
المقطوعة بيتهما من عاح 1970ح من عهد الاشغباكات 
الس اة الأرىقة القاس ظيجة: 

لقاء قمة دول متظمة المؤتمر الإسلامي قي لاهور 
بات في أتظار الحاضرين مؤتمراً للمتتصرين» وبدا 
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تجسيدا لانتصار فكرة الملك فيصل عن القتضامن 
الإتالاضيی. 

اتخذ المؤتمر بالإجماع قرارآً بشأن النزاع في الشرق 
الأوسط. والتزم زعماء الدول الإسلامية بالعمل ضد 
إسرائيل قي جميع الميادين»ء ودعوا إلى سحيب القوات 
الإسرائيلية فوراء ومن دون قيد أو شرط. من جميع 
الأراضي العربية المحتلة. وتددوا بالول<ايات المتحدة 
والدول القربية الأخرى لتآييدها لإسرائيل. وناشدوا 
جميع الدول الإسلامية أن تدعم متظمة التحرير 

وتألقت لجتة اقتصادية من ممقلى خمس دول تقطية 
غتية وتلاتث دول أخرى من أعضاء متظمة المؤتصر 
الإسلامى أقل ترا من آجل رورسم سيل تخفيف الاآثار 
الاقتصادية التاجمهة عن ارتفاع أسعار النفط وعواقيه 
على اليلدان المستوردة. 

وطالب الزعماء المسلمون بنظام اقتصادی دولي 
جديد ل<إنهاء استغلال الدول المتطورة للدول الناميةء 
وقرروا التزام موقف مشترك في الاأمم المتحدة 
والهيئات الدولية الأخرى في ما يخص القضايا الدولية. 

فقي الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للاأمم 
المتحدة عام 1974م تمكتت الأقطار العربية بمساعدة 
الدول الإسلامية الأخرى من إمرار تثلاتثة قرارات مهصة 
يشأآن التزاع فى الشرق الأوسط. أحدها دعا متظمة 
مداولات الأمم المتحدة عن القضايا الفلسطيتية» وأكد 
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حق ااذ ت کي تقرير مصبرهم . . وڪي العاح ذأآته» 
تمڪشت الدول العربية يمساعدة الأقطار الإسالامية یا 
من إمراو قرارین قى لقاع الیوتسکو .قي باریس يیتیتان 
إسرائيل ويوقفان عضويتها تهائياً قي هذه المنتظمة. 
وردآً على ذلك. علقت الولايات المتحدة وبريطانيا 
وأضفت استراتيجيغه صدقية وشرعية دولية على 
Sضيةت‏ الكقاح العربي ضد اسرائيل . 

قفي الدورة الغالاتين للجمعية العامة لالأمم الحتحدة 
نتت II7‏ تصڪکتت الدول | لإاسالاصية صن اصرار قرار 
بدين الصهيوتية ڪشڪل صن اسکاز التقرقة العتصرية. 

وي العاح الا ٠‏ اتخذت الجصعية العامة قراوا يدعو 
المحغلة صن قبا اا کی الضفة اا اقا 
غۆت. 

كذلك توسعت وظائف متظمة المؤتعھر الإ سالامىي 
تفسها. فقي آ مکی 1974~« ا من قي مؤتصر وزرا 
مال الدول الإاسلامية قى جدة بتك القتصبة الإإسالامى» 


الآإسالامى. ومقره الدائم کی حجحدة. 
وقی بوليو 1975ح افتتعح الملك خالد مؤتمر وزراء 
خارجية الدول الإإسللامية قى جدة وقال: 
... يتعقد مؤتمركم هذا کي سييل المڙيد من 
التضاصن الإإسلامى» وقی غاب عتا واأئد 
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التضامن الإسلامي والداعية الأول إلى اتحاد 
المسلمين. المغفور له الملك فيصل بن عيد 
العزیز. حيت اخثاره الله إلى جواره ورجعت 
نفسه المطمئتة إلى ريها راضية مرضية. وان 
خير تكريم لنذكراه أن تعقد التية وتوطد 
العڙح على المضي قتعا قي إتجاج ما فعا 
اليه طيب الله تراه. من تضامن المسلمين. 
وتحقیق امتیعه الکبری کی أن بصلی قى 
الهتجد الأقضى. اولي القبلغين., وکالت 
الحرمين الشريقين»ء وقد عادث القدس عربية 
حرة خالصة لوجه الله والدين. باذن ااته“'. 
ويعد عام 1973ح. حاول الإسرائيليون التتصل صن 
قرارات الجمعية العامة كما کان يقعل حکاح جتوب 
أفريقيا البيض طوال عقد كامل. ورقضت غولدا صائیر 
وحلغاؤها فوز الكتلة الإسلامية قى الجمعية العامةء 
مععيرين إياه ”أصواتا ماجورة“. إلا اتهم في أحاديغهم 
الشخصية كاتوا يتالهون لتفشت المكاتة المعتوية 
لإسرائيل. فإن تعبير "الدولة الفلسطيتية الصسةاة" 
المرقوض قطعا من قبل الصهاينة أخذ بتردى أكعر قأكفر 
رغم أن وقتغاً طويلاً بحوالى تلاتين عاماً كاملة كان 
سيمر قبل أن ينطق زعماء إسرائيل بهذا التعيير عير 
أستانق مصطكة. إلا أنهم يتطقوته بعقرية مفهوح 
”الدولة"” من محتواه. وكان لا يزال قي تتايا المستقبل 
الاندفاع والعراجع قى قاعلية التضامن الإسلامي دعماً 
لتضال العرب ضد إسرائیل. وکان سیاتي وقت تلغی فيه 
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الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها بإادانة الصهيوتية 
كشكل من أشكال التفرقة العتصرية. إلا أن الرأى العاح 
في الأقطار الإسلامية بات معبَأً وقائماً على ميادئ 
العداء للصهيوتية. 

لم يكن هتاك من يشك فى التجاح الاقتصادى 
والسياسي والمعنتوىي للمملكة العربية السعودية والملك 
فيصل شخصياً. حظر البترول استطاع آن يوصل إلى 
العالم كله قى الأخير الفكرة المغعلقة بأهمية العالم 
العربي للاقتصاد العالمي كله. وضرورة التسوية الشرق 
أو سطية بمراعاة مصالح العرب وجميع المسلمين. إلا أن 
السياسة الواقعية والقعلية تتطلب حسسابات باردة 
مغزنة. وباتت إطالة أمد المواجهة مع الولايات المشقحدة 
بتعيجة حظر اليترول أمراً لا جدوى مته بالتسية إلى 
مصالح المملكة العربية السعودية تفسهاء ولم تعد تساعد 
على تتفيذ الآأهداف الاستراتيجية التي رسمها الملك 

بعد توقيع الاتفاقيات الاأولى للفصل بين القوات 
المصرية والإسرائيلية. اتصل أتور السادات بالمعلك 
فيصل وتاشده أن يرقع حظر البترول. ولا يدو غريياً 
اللافتراض بأن السادات وعد کیستجر آته سیعمل فی 
مصلحة الاأميركيين ويساعدهم في تجاوز الاأزمة 

وقدا ما پوکدذة احمد زک gپماتے‏ ایضا: ۔. اواد 
ادات آي قوق قن اليعرول فقون توم ااك 
الاتفاقيات تقريياآً. وقد تقلت أنا شخصياً رآيه الى الصلك 
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قيصل . إلا أن الملك لم يوافقق. كان يعتقد أن الأمر سابق 
لأو‌اته تماها.. ۸ 
وقى قفبراير 1974ح حضر الملك فيصل القمة 
العريية فقي الجزائن كما حضرها اتور السادات والرئیس 
الجزائري هواري بومدين والرئيس السوري حافظ 
الأسد. وقرر رؤساء الدول السير بالأمور لجهة إلقاء 
حظر البترول من أجل تشجيع جهود واشنطن الرامية 
إلى قصل القوات على الجبهة السورية الإسرائيلية. 
وقي 19 مارس 1974ح زقع الحظر اليعرولي. 
ظلت إسراتيل تحتل القدس. فيما استمر التعاون 
الأميركي الإسرائيلى على حاله. إلا أن جهود كيستجر 
للفصل بين القوات أعادت إلى العرب جزءآ من الأراضيى 
المحتلة على الاأقل . 
وآبدی الرئيیس نيكسون اهعماهاً معزايدآ بالشرقين 
الآأدتى والاوسط. فقام فى يونيو 1974ح بزيارة لمصر 
وسورية وإسرائيل والاردن والمملكة العريية السعودية. 
وكما يصادق عادة قى هته المنطقة هن العالم» سمع صن 
إعماع تلك اليلذان ها يمسدهد. 
عتدما حظت الطائرة فى جدة كاتت درجة 
الحرارة 100 فهرتهايت (حوالى 35 درجة 
موية). ورغم ذلك اسعقيلنا الملك قيصل قي 
العمطار. كان يبدو أكتر شيخوخة صن سته 
البالقة 72-67 عاما حسيب معلومات 


است خياب اتتا. 
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قبصل ۆت مۇامرآات الصهيو نتية 
والشيوعية في کل مکان حوله. حتی انه 
طرح هفكرة لعلها الدروة قي تصوراته 
التآمرية. فهو يععقد آن الصهاينة يقفون من 
وراء الإرهابيين القلسطينيين. وعلى الرغم 
من هذه الفكرة التى تالاحقه. ققد كان. بقضل 
بقائه فى السلطة. أحد أكتر الزعماء حكمة 

المصلكة العربية السعودية لا تشارك 
مياشرة قي مقاوضات السلام قي الشرق 
الأو سط. إلا أتها تؤتي دورا كبيرآً فى قحريك 
عملية السلام بقضل متزلة الملك قيصل قي 
العالم العربي. ويفضل المساعدات المالية 
الضخمة التى تقدمها إلى سورية ومصر. 
كذلك تمکتت أن آيحت صعه الخآتير الخطير 
لارتفاع أسعار النفط على النطاق العالمیى 
يسيب حظر اليعرول العربي الأخيرء وأعربت 
عن تایید جهوده في إبقاء الأسعار في 
الكدوة اولك 

وقد دهشت. وكذلك الصحاقيون الذين 
کانوا معتا عتدما قال قیصل: إن کل من 
يعاديتاء يا قخامة الرئيس. قي الولايات 
المتحدة وخارجها. أو يعمل ضدنا وضد 
أصدقائنا قى هذا الجزء العالم. إتصا 
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بسعون إلى هدف واحد هو اتقساح العالم..۔ 
المي الذي يزعزع الاسعقرار والسلام العالصي. 
قليكن الته فى عوتتا لتسير يدا بيد من أجل 
السالاح والعدالة والازدهار قي العالم اجمع... 
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فى أعقاب زيارة الرئيس الأميركي وصل وزير الخزانة 
الأميرکي بيل (وليم) سايمون. کان شان رئيسه. يوڙع 
الايتساهات ويسعى إلى الحصول على تعهدات قي شأن 
اتراو اتوویف التق آتے الوكتات آالجیو بکماآت 
متعزايدة. وإلى جعل السعوديين يودعون الجزء الاأكير 
من مليارات العائدات النفطية قي بتوك الولايات 
المت حدة. 

جری اخر لقاء لقیصل مع کیستجر في فبراير 
5 ح. قييل ذلك توقي وزير الدولة السعودي للشؤّون 
الخارجية عمر السقاف. قيعت فيصل احمد زكى يماني 

تحدت يماتي إلى كيستجر في الطريق من المطار إلى 
الریاض. وکان. قی اعتقاد یماتیء صعوترا۔ 

هدک زيارة كيستجر هذه الصرة هو إقتاع الصلاك 
قيصل بالموافقة على الاتقاقية المصرية - الإسرائيلية 
آلخادر الاجم ,مس .توا 

إلا أن قيصل لم يوافق. كان بعغقد أن الاتفاقية 
الحاتية يجب أن توفع بين إسرائيل وسورية. وقد كان 
تۉا قى زيارة لسورية حيبت استقبل بمتتهى الحقاوة: 


ودآډر بيته ویین الرئیسس حاقظل الاس حواو طویل . 
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حاول كيستجر أن يقتع الملك قيصل بعدح تقييد 
حھهو دت واعداً يأقه سيعطل لی تو قیع ال<تقاقية بين 
إسرائيل ومصر آأولةً تم بين إسرائيل وسورية. 

وتعهد كيستجر: "ستيذل كل الجهود لتوقيع الاتفاقية 
يين إسرائيل وسورية قور توقيع الاتقاقية المصرية 
الإسرائيلية '. 

قکرر قيصل: ”كلا آتا أعارض. الاتقاقية بین آسرائیل 
وسورية أو لةة1“. 
وشاملة. قى المرحلة الأولى على إسرائيل أن توصل 
الچ اتقا ق ص2 الذين قائلو هاء صد مصر وسووية. ولکن 
معهصا ڪليهها. فر حا آالقوات هو مجرد مورحلة تمهيدبة 
للتسوية التهائية. إلا أن سحيها من الجيهة السورية 
بعتي تسليم مرتقعات الجولان إلى السوريين» وهذا ما لا 
وودد القراىة ا اة ولد کیج 

وقد أدرك قيصل خفايا لعية وزير الخارجية 
الآمیرکی: قاذا اتفقت آسرائيل ومصر تحرج الأخيرة صن 
المواجهة وتبقی المشكلة السووية. فتضاة عن ضيه 
القدس الشريق., من دون حل 

بعد اللقاء راقق آحھد ڑکی یمانی کیستجر [لی 
المطار. وكان الوزير الأميركى يكرر طول الوقت: "لن 
تتهکنڻ من تو کگیےع التقاقية العاتية بين اسرائيل 
I‏ کاین کسی | لد يتم توقيه هذه الاتفاقبة صن 
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دون موافقة الملكت فيصل . فالسادات ما کان بوسعه. 
والحال هذهء» أن يتجاهل رآي فيصل . 

وتعيّن على الملك فيصل من جديد أن يطيق سياسة 
متعددة الاتجاهات. عليه أن يمارس الضغط السياسى 
على الولايات المتحدة.ء وييتي في الوقت ذاته متظومة 
العصالح السعودية - الأميركية المغعشابكة في الاقتصاد 
والمالية والمجال العسكري. وقي بداية عام 1974ح 
أخذت ترد من واشتطن إشارات عن استعدادها لمراعاة 
موقف المملكة العربية السعودية. كذلك أخذت تغيدل 
طبيعة العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية 
السعودية. وقي فيراير 1974م قررت الولايات المتشحدة 
أن تبيع المملكة دبابات حديغة وسفتاآً حربية ومقاتلات 
لم تكن قد باعتها للأقطار العربية مطلقآً. وكانت تلك 
بالتسبة إلى الملك فيصل خطوة فعلية إلى الإماح. 

إل< أن معلومات مقلقة اخذت تصل صن الولايات 
المتحدة إلى المملكة العربية السعودية فى الوقت 


ذأاتك... 
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الفصل السادسس والعشرون 


التهديدات الأميركية باحعلال الحقول التقطية 


قي بدذاية 19⁄4مج تهر وزير الخارجية آلامپرکی قري 
كيسنجر ووزير الخزانة وليم سايمون» "ملك" الطاقة 
المتوج حديغاآً فى الولايات المتحدة. بيان شديد اللهجة 
قى الصحف. قالا فيه ”إن رائحة الابعزاز والاستعفزاز 
تفوح في الجو. ملقحين بذلك إلى المملكة العربية 
السعودية والملك فيصل شخصيا. آنذاكد ؤلدت في 
واشتطن فكرة تأسيس فتظمة للدول السعورودة الفط 
لتقف في وجه متظمة الدول المصدرة للنقط ”أوبك“. 

كانت واشتطن تخشى. وهي على حق. من أن الرغبة 
في إرواء العطش النفطي ستجعل دول أوروبا الغربية 
تنقلب على سياسة الولايات المتحدة في الشرق 
الأو سط. وتبحت عن اتصالات مستقلة وحلول وسط مه 
مصدری التنفقط. وبدورها كاتت دول أوروبا الغربية 
واليابان تخشى من أن الولايات المتحدة التى توجد 
فيها مقار خمس من ”الشقيقات السبع“. واعتمادھا على 
استيراد التفط أقل من الباقين» ستحاول الخروج بمتاقع 
أحادية الجاتبي من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها 
تلك الدول. 


کي 13-1 فبراير 1974ح عقد فى العاصمة 
الأميركية اجتماع مقلق لممتشلى الولايات المتحدة ودول 
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الاتحاد الاقتصادى الأوروبي واليابان وكندا والترويج. 
بحخت فيه سيل الخروج من أزمة الطاقة المتفاقمة. 
وتقرر تأسيس وكالة دولية للطاقة وظائفها ومهماتها 
مائعة وغير واضحة تماماآً. إلا أن مواد الاجتماع والييان 
المشترك والأصداء الكعيرة عليه.ء تبثن أن القضية له 
تكن محصورة بالنفط. فقد كان هناك صراع تاجم عن 
اللاصطفاف الجديد للقوى داخل العالم الغربى تقسه. 

قرتسا وفضت طريق المواجهة الذي اختارته الولايات 
المتحدة وراحت تبحت عن إمكانات التعاون مع الدول 
المصدرة للنقط. ولاحت بوادر الععاون القرتسى - 
السعودی . 

فى تلك الأتتاء دعت الجزائر إلى عقد دورة للأمم 
المتحدة ليحت المشاكل الاقتصادية قي جتوب 
المعمورة» وحظيت الدعوة بتأاييد معظم أعضاء هذه 
الفيقة التولية: 

أرسل الملك فيصل إلى نيويورك وفدا برئاسة أحمد 
زكي يماني الذى عرض أفكار العاهل السعودى الجديدة 
قي هذا الخصوص. حيت دعا إلى عقد مؤتمر مختص 
للهمال بوالچتوب ' یکی ف كل منتاكل العلاقات بن 
الدول المتطورة والتامية» بما فيها مشاكل الوقود 
والطاقة. 

وأرسل الرئيس القرتسي آنذاك فالیری جیسکار 
ديستان رسالة إلى الملك فيصل اقترح فيها أن تنظم 
فرتسا والمملكة العربية السعودية معا مؤتمرآ تحضيرياً 
لعشر دول. وسرعان ما شرع البلدان في تتفيذ القفكرة. 
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وقد عارض الاأميركيون المؤتمر واصقين الخطة 
بمحاولة لشل وكالة الطاقة الدولية وهي فى مهدها. أما 
بريطاتيا فقد اعتيرته. في أفضل الأحوال.» مشروعاً 
فارغاً يكرر المشاريع التي في طور التتقيذ. أو عائقاً 
مؤسقفاً قى أسواً الأحوال. 

العلك فيصل. الحذر اليعيد النظر. فصل أن ييقى قي 
الظل» فعرك للرئيس جيسكار ديستان فقرصة آداء دور 
قائد الأوركسترا لمؤتهر ”الشمال - الجتوب" المقترح. 
جا .ذلك صقا خكيها اض الفلكت. عتدها ختازل. للرتيسى 
القرنسىي عن التجاح المتتظر وعن الفشل المحتمل. 
وكان على حق. فالفكرة الجميلة المتكاملة سرعان ما 
تقککت آلی آقکار جرتية عخديخة و آاضظدامت وتتاقضصاآات 
آفرغتها من محتواها فى الواقع. 

وقد تبتى جيسكار ديستان فكرة المشروع بحرص 
وعتاية. إلا آنه اعترف بتهایته فی آخر المطاف بکل 
أ مسق 

بعد ستة أشهر من لقاء فيراير في واشنطن. توصل 
ممشغلي 13 دولة مشاركة في اللقاء إلى اتفاق تمهيدى 
فقي شأن قضية النفط. وقررواء في حال حصول تفاقم 
جديد فى أزمة الطاقة. تقليص استهلاك النفط بتسية 7- 
0 وتوحيد احتياطياتهم من النفط. وأخذوا فى 
الوقت ذاته يدعمون برامج تطوير مصادر الطاقة 
البديلة. وآخيرآ» قي توفمبر 1974ح أعلتت الدول 
القربية المتطورة صتاعياً تأآسيس الوكالة الدولية 
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3ا 


للطاقة. إلا أن فرتسا وفتلتدة واليوتان رقضت الاتضماح 

فى عاح 1975ح حاولت واشتطن تفعيل الوكالة 
الوليدة. لاسعخدامها أداة فاعلة قي الصراع ضد الدول 
المعصدرة للنفط. وفى المؤتمر المنعقد فى بداية فبرايرء 
وضع أعضاء الوكالة تصب اأعيتهم هدق تقليیصضص استيراد 
النفط بنسبة 10ى أو ها يعادل 100 مليون طن ستوباء 
والتعجيل فى تطوير المصادر الأخرى للطاقة وخفض 
أمسعار الوقود السائل. إلا آن هذه السياسة تتطوي على 
تناقضات خطيرة. ذلك لاأن النفط الأرخص يجعل الكتير 
من باقي آنواع الطاقة غير مربحة.ء ولا ييقى معتى 
لالاستعمارات الهائلة فقي هذا المجال. وكان المخرج 
المقترح إرغاح دول أوبك على خقض أسعار خاماتها مع 
إيقاء تلك الأسعار مرتفعة داخلن اليلدان المستوردةء 
ودلك: يقرض ضرائب. غالية علهاء. وبدلك: يحصل 
اقعصاد القرب من جدید على جزء كيير من قيمة ااتذط 
الخاح. وعلى مدقوعات إعادة تتظيم بنئية استهلاك 
الطاقة بإرغاح الدول التامية المصدرة لانفط على تسديد 
تلك المدقوعات من جهة.ء وال بلکین 
الغربية وأميركا واليايان من الجهة الأخرى. 

وتقیدت دول آوياك بالرآي القائل بضرورة ربط أسعار 
التفط ياسعار السلع الأساسية التى تصترها الدول 
الصتاعية. وقي اجتماعها قي الجزائر قي مصارس 
5.> دعت هذه الدول إلى حخوار سلمى يين اليلدان 


قي آوروبا 
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التاصبة والاقطار المتطو رة وال ارسباے التعاون التولي 
وأآختت اآوروبا الغريية واليابان تقيم اتصالات 
مياشرة مع الدول المنتعجة للتفط. وراحت دولة معطورة 
اتر آخرى. ومن دون وساطة الولايات المشحدة أو 
”الشقيقات السيع . توگع صفقات إرساليات الاأجهزة 
الصتاعية. وحتى الآأسلحة قی بعض الحالات., صقابل 
النقفط. وبحثت أوروبا الغربية مسسالة التعاون الإقلیصھی 
الواسهة مع العاله العريى. ويدت الدعوات إلى هذا 
التعاون على لسان المستعصرين السابقين توعاآً صن 
التملق والمداهتة. واتعت جريدة "لوموند"' آته 
ليس لدي الأوروبيين مطامع إميريالية. وهم 
لا يسعون الى الأحلاف العسكرية.ء. ولا 
بعتيرون أانفقسهم دوکاً پبحرسىی نو عا معيتا صن 
الحضارات. وهم لا بمتلكون متاطق تقوذ 
تدفعھم الى الدقاع عتھا۔ أوروبا تسعطيع أن 
تقدح الى العالم القالت معارقها العلمية 
والتكتولوجية وخبرة دولها الصتاعية ' 
فوح الملك قصل آلو ضع ببورودذ آ عسات و ح سسب 
ا اسا اة ل“ وھا ل فت تصر کک الالاعبين أ لوئيسيين تان 
الساحة الدولية. 
التنجاح الاقتصادى كان حليقا للعرب. فقد قرضوا 
سیطرتهم کل زذفطهم وتھکتوا صن رفع أسعاوة صضواوا 
وازژداد وژن وتقوذ المملكة العربية السعودبة وباکی دول 
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أويك فى السياسة العالمية والشؤون المالية الدولية 
بقدر كيير للغاية. وأقلح العرب في إنشاء جيهة للأقطار 
الإإاسلامية متاهضة لإسرائيل والصهيوتية.ء رغم عدح 
تمکتهم صن فحويور الأراضى المحغلة» و صخ ضا القدس 
ولكکنڻ هل ستسكت الولايات المتحدة الجيارة 
و حلفاؤ ها عن وضع کهذا؟ ماذا لو تحول حليف الاأمس 
[لی محتل و صعتد ؟ قلیس صن قبیل الصد فة ا | کت 
والد قيصل الملك الحكيم عيد العزيبز قى لقائه مع 
الرئیسس الا سوک رو ژزقلت کي عاح 1945د على عدح 
وا لے ات اک جت ال اة الك الک 3 
بعص الرۇ وس المحمو صت کي و اشتطن | دت تنادی 
باسةخداح السيل الصياشرة لاستعادة السيطرة على 
أسعار التفط وحقوله»ء آي بالاحتلال العسكري للمملكة 
العربية السعودية وإصارات الخليج التقطية. وكاتت 
تفوح من ذلك رائحة مقامرة واسعة التطاق . 
وعمد مصشلو الآإادارة اللأميركية الے تگذټپة .ۆاتکاږ 
د حج ک صشل هته الخ ططات . وأعلن ڪيسستڪجر 
أن التدخل العسكریى لا يمكن أن بنظر قيه إلا 
بصفة الإجراء الأخير للحيلولة دون اتهيار 
العالم الصناعى.» ولیس لخفقض اآاسعار 
العوو ل *: 
آل أن "الصقور" فى الولايات المتحدة تحدتوا عن 
الحرب. وفقيصل بيتابع ذلك بكل اأاهتماح. كان بقلقه 
صحر د واقع و جود ااشخاص پهڪنڻ أن رقتو حوا متقل هذه 
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المقامرة. فاليائسون يمكن أن بيقترفوا أحياناً أفهالاة 
يائسة. مستهيتة ومهيةة. 
كتيت بعض الصحف الغربية في بداية عام 1974ح 
تقول ”تخ فی ۔حاجة الى ازل قارزتيل جديت: لمخزكة 
جديدة مقل معركة بواتيه“ التي أوقف فيها الفرسان 
الفرتسيون بقيادة مارتيل الفعوحات العربية في آأوروبا 
قى القرن القامن الميلادى. ولم يكن ذلك الكلام مجرد 
كتاية بلاغية. فالعواصم الأوروبية. شأآن واشتطن. له 
البلدان التامية الضعيفة عسكرياآً والتى تجرأت على 
تطبيق سياسة مستقلة في الساحة الدولية. 
فى نهاية سيغمير 1974ح حذر الزئيس الأميركى 

فورد ووزير خارجيته كيستجر.ء وإن بلهجة ميطنة. 
البلدان المصدرة للتنفط من أن آأفعالها يهكن أن تقود إلى 
الحرب. ففي خطابه أمام متدوبى المؤتمر العالمى 
للطاقة في ديترويت قال الرئيس الأميركى: ”على 
امتعداد العاریخ شٿت الاأمم الحروب بسب تروات 
طبيعية مغل الماء والطعاح“ وأضاف: 

من الصعب بحت مشكلة الطاقة من دون 

استخداحم لفة يوح القيامة. قالخطر باد 

للعيان» وهو خطر عظيم*. 
تیر گل الدلاکل ال آن هذه ”الرواية المقزعة“ ولىت 
قى مخيلة کیستجر. ففي محادتاته مع السادات وغولدا 
مائير حاول أن يضغط عليهما بتخويفهما من مفية 
العواقب السياسية. إلا أته فى أحاديغه مع الملك فيصل 
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ما كان يستطيع القيام بذلك. فلجاً إلى أسلوبه المعتاد 
قي التلميحات التي تحتمل معتيين.» قي اليداية بطرق 
التفافية ملعوية (أمن خلال التسرييات الصحافية) ته 
فقي الخطب والتصريحات على الملا. 
تقول: ”ليكون التدخل فاعلاً يجب توجيهه ضد المملكة 
العربية السعودية التى هي أكير متعج للتقط“. وكان 
المفروض أن تتولى القياح بهذا التدخل الفرقة المظلية 
الأميركية ال82 المدربة خصوصا على هذا التوع من 
العمليات. تم بعض وحدات حلقاء الولايات المتحدة 
وإسرائيل على الأرجح. 
هذه الصيقة الجديدة "لمعركة بواتيه الأميركية "“ ضد 
الدول التفقطية العريية آافزعت اليعض كغيرآً. وعلى 
قفكرة» فحتى مجلة ”تيوزويك“ تقسها آقزڙت بأن عواقب 
مغل هذا التدخل ستكون كارتية . 
رأت اليلدان المتتجة للتفط آن ترد على هته 

التهديدات. فأعلن وزير المال والتفط الكويتى آنذاك عيد 
الورحهن سالم العتعيقي قائلا: 

ليست لذيتا قوة تارية كافية لتقاتل الذين 

وصلت صواريخهم إلى القمر. لكتتا لن 

تنستسلم. وسيضطرون إلى قفهرنا بالقوة. 

ولكتنا لن تستسلم حتى قي هذه الحالة. 
وأعلن وزير البترول والتروة المعدنية السعودىي أحمد 
زکی يماني معبرآً عن رأي الملك فيصل أن العدابير 
الحربية ضد الدول التفطية غير مصكنة. فالعمصلية 
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الحربية تعتى هبوط الإتتاج بتحو خطير. ما يؤدى إلى 
رڪود عالعي نقاهل ... و لا ا حد E‏ أن يقڪر کي القياح 
موت افا کت ما اک 
ند جون بول تائب وزير الخارجية الأميركى سابقاً 

و كتب يقول. 

زصن العهديیدآات صصضصی و انقضى . ل اعجڌ صن 

الذين بقفهمون الوقائع الاستراتيجية الراهتة 

لالاستياللاء على المتاطق المتتجة لانقط . كتلك 

خيالات ععيقة. إن حضور روسيا کي حو ضک 

الیخز الگییکن المتوسط بشطب هذه المسساألة 

صن جدول الأعمال. و لذا فلتو حه الحقائق 

التى لا جدال فيها: طالها أنه ها من حكوصة 

کي و اشتطن نتوی تحويل المتاطق المتتجة 

(ا: ةط کی الشرقين الّدتی و الاو سط آلو 

جحيم نوويی» قان عليتا اد نشحدتٿ عن صتل 

هذه الاأصهور. الأمم الكبرى لا تلوح يدا 

بتهذیذات إذا كاتنت لا تتوی القياح بها ذهلا. 
صرت عده أسابيع و بدا کا ”حوب الأعصاب" خفتت . 

| > أن محلة کومتتری ' الصادرة عن اللجتة اليهودية 

الأميركية نشرت فى بتاير 1975ح مقالة تحدتت فيها 
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وبعد أيام تحدت وزير الخارجية الأميركى هترى 
گکیستجر کی مقابلة مع محالة ”بيڙڻسن ويك" عن تا مالاته 
فى شأن المالابسات التي بيمكن الولايات المتحدة أن 
التنقفط. وعلى الرغم صن تا کید اته أن القوة يمكن أن 
[إمڪان استخدامھا آذا تعرضت الدول الصضتاعية “فعا 
لخطر الاختتاق . ولاأول مرة تحدتٿ مسؤول في 
الحكوصة الأميركية بهذد اللهجة عن عطليات حربية 
محغملة. وأيد الرئيس فورد وزير خارجیته» قیما أکد 
وزير الدفاع شليستجر أن إنزال قوات آميركية في 
منطقة الخليج ”أمر قابل للقتفيذ“. 

ولڪنڻ هذا كلاح القي لن عو اهته صن دون انغغیاو 
للوقائع على الأرض. كل حلفاء الولايات المتعحدة فى 
الحقيقة تتصلوا من المشاركة فی ”الحملة الصلييية 
الكيروسيتية ". كذلك تددت بالدعوات إلى هذة الحملة 
شخصيات سياسية مير كية مسموعة الكلمة. وبات 
واضحا أن العوب كانوا سييدون مقاومة مسلحة للقزو 
الا میور کی: ويقجرون الحقول التفقطية على روس 
ازا کا ۔جراء جوایی , أولء فیما بخيم ک الااتحاد 
القترة على المتطقة كلها. 

احتدح الموقف. وتراجعت واشتطن عن تهديداتها. 
ورآی كيستجر فى تهاية يتاير 1975م أن ”يوضح" 
أقواله السابقة. قذكر ”أن العملية الحربية لا تصلح لحل 
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مسبأالة أسهار اليترول“. ودعا إلى حوار مع دول أويبك. 
وكذّب الناطق باسم البيت الأّبيض رسصياً الغياً القائل بأن 
الولايات المتحدة تعدت تلات فرق لعمليات حربية قى 
الشرق الأوسط. وتسب إلى وزير الدقاع ت 
ان هته الشائعات ”بلھاء". 


قوله 


قهن آين سرت الأقوال عن الحرب إذن؟ أوضح وزير 
لو قرأتم تصوص مؤتمراتي الصحافية فقي 
تلك القترة لرأيتم أن شخصا سألتى: إذا أمرك 
على الحقول النتقطيبة؟ وجيت عن السؤال: 
تنعم. تم خد ڪيستجر بپغڪلم عن ا 
"الاختتاق " كما تغعذكرون. وهی صن آرائه 
الجيوسياسية. فقد قال ما معتاه أن الدولة 
العظمیى لا يمكن أن تسمح لدولة صقر اف 
تختقهاء ولذا ھی مستعدة للقياح بعمليات 
ھا إلا ات لا اعسقد پاق آحدا کان یقگن کی 
غلے آیو ظیی: قلی یم صکیر لا آکٹی صن 
عل بحي الخول الفريية. إلا أن هذا 
المعخطط آأرعب الجميع حقا. فغارت له 
تائرتهم. كلا لم يكن ذلك مجرد تیجح ا 
تظاھهر بالشحاعة: و اتصا کاے دوا واضحا 
للعيان. وأعتقد أن العرب كانوا يخشون ذلك 
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حغاً بعد عام 1973ء. تم اتقرج الموقف. 
وتحول ذلك کله إلى حقد دفيین. 
يو کد احم ڙکي پعاقي آن الملاك قيضل کان على عله 
بمخططات الاستيلاء على الحقول التفطية السعودية 
فى آأواخر ستة 1973م أو فى بداية ستة 1974م. 
ويقول كتت قفلقاً جدا عتدما سمعت بتلك لأول مرة 
لأتتى أفهم آنه سيكون مصيية ليس فقط على المملكةء 
بل على العالم كله... 
كتب مسؤول كيير سابق فقي وزارة الدقاع الاميركية: 
في تلك الاأياحم كان في كلية الأسطول 
البحرى كثير من عقداء مشاة اليحرية 
يتجولون في باحة الكلية ويقولون: هؤۇلاء 
الشياطين على ظهور الجمال سيعرفون 
قريياً صن أين تتهال عليهم المعصائي. أزصة 
النقط تقصت حياة متوسطى الحال من 
الأميركيين.» وخصوصا الذين يققون فى 
طو ايير المنتظرين أهاح محطات اليتزين. ولا 
جدال قى أن الأزمة كشفت عن مكاتة العرب 
المهمة فى العالم ورفعت منزلتهم. لكن العرب 
لم يحصلوا على متعاطقين جدد قي 
الولايات المغحدة. الكغيرون من العسكريين 
الأميوركيين كانوا يقولون إن الحرب التي 
تخو ضها إسرائيل حريتا. 
كان موقف قيصل جديا تماصاً من الأّكذوية الأهيركية. 
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گذلاك. عملیات الإضرائيليين المحخعملة. وگائت الضصحخحف 
قد كتبت آنهم أيضآ وضعوا خطة الاسعيلاء على 
الحقول النقطية التي نيتوقع أن ”يحررها“ الأميركيون 
قى ما يعد. كان ذلك هو السيتاريو المعروف من مغامرة 
السويس عام 1956ح. ولذا اتخذ الملك قيصل تدابير 
الحدر والحيطة. فقززت حماية الحقول التقطية. وتلقى 
الحرس الوطنى تعليمات بتدمير أهم المواقع إذا حصل 
هجوم فعاد. وقى هذه الحالة يتقلص الاستخراج 
السعودی من التفط إلى حده الأآدتى. فما تحعاج قوات 
الاحتلال إلى ما < يقل عن عاح وإلى مليارات الدولارات 
لتشقيل الحقول التقفطية من جديد. وسيقدي اختقاء 
التقط السعوديى من الأسواق العالمية طوال عام إلى 
عواقب كارثية يعيد التقکیر فیها حعى آكعر الرؤوس 
المحموهة سخونة آلى ورشدها. 

وبالتدريج» خفت الكلاحم عن التدخل العسکری قى 
دول الجزيرة العربية. 

اللا آن الولايات المتحدة صهنذ يداية السيعينيات 
توصلت الى اصعتعاج صقاده أن الوقت حان "لملء 
القراغ" فقي الخليج العربيى بعد اتسحاب البريطاتيين 
مته. کائت فی مياه الخليج على مدار ريع قرن تقريياً 
قاعدة بحرية اميركية عائهة صقيرة تخدمها مدمرتان 
ققط. ولقرض تأمين مركز إستاد ومتشآت ساحلية 
آأميركية. وقعت الولايات المتحدة مه حكومة البحرين» 
يعد شهرين صن انسحاب الإئجليز. اتفاقية استخداح 
قاعدتهم الخالية. 
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جرى تعزيز القوات البحرية الأميركية في الخليج 
العريي والمحيط الهتدى قي إطار الاستراتيجية 
الشمولية التي علقت على تطوير الأسطول أهمية من 
الدرجة الأولى. ”فمن يمتلك رمح نيتون الغلاتي التنصال 
يمتلك تاج العالم“. تلك هي الصيغة التي يقومح عليها 
موقف الاسعراتيجيين الاميركيين إزاء دور الأسطول 
البحري الحربى. وفي 1972-1971م شغلت القوة 
البحرية الأميركية» لأول مرة فقي فترة ما بعد الحرب 
العالهية العاتية. مرتبة الصدارة بين أتواع القوات 
المسلحة من حيتت اععمادات الهيزاتية. 

وآخذت جزيرة دیيغو غارسیا في آرخبیل شاغوس.» 
علی خط الاستواء تقرییاء تؤدی دوراآ مهما في توسیع 
التوغل العسكرى الأميزكى فى المحيط الهتدی. 
واشتركت الولايات المتحدة وبريطانيا فى استخداح 
هذه القاعدة الجديدة. وسرعان ما تحولت الجزيرة 
المرجاتية غير المألوفة وسط المحيط الهتدي إلى قاعدة 
بحرية وجوية رائعة ذات مدرجات لهيہوط الطائرات 
التقيلة وإقلاعها. ومستودعات للوقود وتكن لوحدات 
المشاة وورشات للتصلي<ح. 

طموحات الدولة العظمى ومطامعها ومصالح 
الشركات النفطية والأهمية الاستراتيجية البالغة التى 
علقتها واشتطن على حوض الخليج العربي» كل تلك 
الأمور مجتصعة دفعت الولايات المتحدة إلى التوغل 
العسكرى فى هذه المتطقة. إلا آن خصوصية الموقف 
في بداية السبعيتيات ومتتصفها جعلت الولايات 
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المتحدة آنذاك تتحاشى اللجوء إلى التدخل العسكري أو 
التظاهرات الحربية الواسعة فى متطقة الخليج. فلماذا؟ 
ييدو أن المسألة تعود إلى جملة أسياب محلية 

ودولية. إقليمية وأميركية داخلية. ”عقدة القيغتاح“ 
المتصعلة فقي تقور الرأى العام الأميركي الشديد من 
التدخل المسلح بعد أول عرب خاسرة قی تاریخ 
الو لايات المتحجدذق تقل ويها المرة الأولی په تاف 
الأسياب. فلا تزال طرية انطباعات الهزيمة المخزيةء عار 
الأمة الأميركية. ولا يزال عالقا بالذاكرة هلاك عشرات 
الآلاق هن الأميركيين الشياب عبحا قى سييل قضية غير 
عادلة. وقد دخلت تلك المشاهھد والاتطباعات کل دار فی 
الولايات المتحدة من خلال شاشات التلفزيون فى تلك 
السعواته ولا يكن أن تيقى أ تاييد لسياسة التدخل 
العسکكري . كتب السيتاتور جاري هارت في توصيیف 
الأمزجة التي اكتتقت ”أروقة السلطة“ في واشتطن 
آأنذاك: 

بعد الفیتتام صرنا تنتصرف کالدب الذی دش 

أتفه في ققير النحل طلباً للعسل فلم يحصل 

إلا على لسع شديد. أما الآن قالدب يتظر إلى 

الققير الجديد بحذر أشد. دروس الفيغتاح 

تحتم علينا أن نكون أكعر تمعنا وتفكيرا. 
(من عهد ريغان أخذت واشتطن تذلل ”عقدة القيتنام“» 
إلا أن الولايات المتحدة مع غروب ”الحرب الباردةخ“ 
و بعدها احتلت العراق وسييت عواقب كارتية). 
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وفوق ”عقدة الفيغتام“ أو ”صحوة الهند الصينية“ 
ترشيت قى بداية 'السيعيسات "قضيعة وترگیت ‏ التي 
كانتت دليلاً على أزمة وقتية عابرة في تظام الساطة 
والمؤسسة السياسية في الولايات المتحدة. تم حلت 
فعرة تهدتة التقفس و اتقات الذات للغدليل على أن الإدارة 
الأميركية والنظاح السياسي خرجا 'نظيفين " من حادثة 
قذرة. لك الوضع الذى نشا في تلك الفعرة قيد كغيراً 
إمكاتات التدخل العسكري النشيط في شؤون المناطق 
التائية.ء وذلك على الأقل بسيب الوهن الوقعي فى ساطة 
الرئيس الأميركى الذى يجرى من خلاله تتقيذ السياسة 
واشتطن. فى ما يخص نهج الغرب في منتطقة الخليج. 
لأتصار تظرية ”الشراكة“ و”"التعامل المتبادل“. وكان 
موضوع ”الشراكة“ من العتاصر الأساسية فى ميدأ 
نیکسون الذي آاعلته فی خطاب قي جزيرة غواح ستة 
9 ححم. وأوكل وفقاً له مهمة حماية المصالح 
الإميراطورية الأميركية إلى حلفاء آميركا المحليين 
الأقوياء. وقي متطقة الخلیج. بعد انسحاب بريطانياء 
تۆلى كۆ "الققاول الاميركي ” تصاة إيرانء ‏ قتقخول .إل 
القوة الهسكرية. الوثيتة كاك واش حدولة "يةه 

وأذت دورا كييراآً فى بتاء تظام ”الشراكة“ الأميركية 
السكودية صياسة الملك قيضل الزاهصية الى التعاون بين 
البلدين في الميادين الاقتصادية والعسكرية والمالية» 
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وإلى إيجاد ”لوبى“ أو مراكز ضغط موالية للعرب قى 
ألو لايات المعحدة الاأميركية. 
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القفصل السابع والعشرون 


العالاقات الجديدة مع الولايات المتحدة 


تأكد الملك فيصل من جديد من أن واشتطن يمصكن آن 
تتجاهل آو تضحي بمصالح العرب. حتى السعوديين 
أيضاء اذا تطليت ذلك مقتضيات سياستها الداخلية أو 
الخارجية. حصل ذلك فى 1948-1947م وفقى 
7 حح وفی 1973م. إلا آته کان عارفا آیضاً بإمکان 
التعاون قي حال وجود مصالح مشتركة بين الولايات 
المتحدة والمصلكة العربية السعودية. وهذا هو محور 
ونابض السياسة الواقعية التى انتهجها. فعلى أساس 
المصالح المشتركة مع الولایات المتحدة حصراء تھکن 
الملك فيصل من آن يؤمن مستلزمات تنفيذ طائفة من 
المهمات التي وضعها تنصب عينيه وطرحها أآماح بلاده. 
وقد كشفقت أزمة 1973ح عن مدى تشابك المصالح 
الاقتصادية الأميركية السعودية. 

قرغم الكلاح الكقير عن الخطر والتهديد الحربي من 
طرف الولايات المتحدة. آنشآت الرياض وواشتطن فی 
8 بوكو 1974س بصادرة سن الملك: قيضل االسمة 
المشتركة الأميركية السعودية للتعاون الاقتصادى. 
ونشاطها گي الحقيقة والواقع فريد من توعه. ترس 
اللجنة عن الجاتي السعودى وزير المالية والاقتصاد 
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الوطتىي الأمير مساعد بن عبد الرحمن الفيصل» وعن 
الجانب الأميركي وزير الخزانة بيل سايمون. 

وكان الملك فيصل يريد لهذه اللجنة التي تحملت 
المملكة تكاليفها أن تخدم غرضاً مزدوجا: لتدعم. أولا 
التعاون السعودى الأميركى الواسع والقائم فعلاً قى 
الصتاعة والتجارة والمالية والشؤون المصرفية وإعداد 
الكوادر والمساعدات التكتولوجية. ولتوف تانياء الأطر 
الحقوقية والتتظيمية للاتصالات التي توحد الخطط 
والطموحات الاقتصادية لليلدين. وفى كل الأحوال كان 
يععين على اللجتة أن تليي حاجة العتمية الاقتصادية 
في المملكة إلى الخيرات التكتولوجية وال<إدارية 
الهسو نة 

كان المقصود هو آتواع التشاط التي لم يعمكن أحد 
قي القطاعين العام والخاص فى المملكة. آو لم يرغب. 
قى ممارستها. ودائرة ذلك التشاط واسعة للغاية. تضم 
الكهرباء وإحصاء التقوس وتأهيل المزارعين وإعداد 
شرطة المرور وتنتظيم مديرية الجمارك وبتاء الشيكات 
الإإعلامية والاتصال وتطوبر التقليات وحماية 
المستهلكين والدراسات فى ميدان استخدام الطاقة 
الشمسية. بديهي أن كل هذه المشاريع ما كانت مربحة 
وفاعلة متذ البداية.» ولكن التقدم إلى الاآمام مستحيل 
من دوتها. 

وقد آلفت الولايات المغعحدة لجاناآً مشتركة من هذا 
النوع مع إيران ومصر والأردن وإسرائيل وتوتئس 
والهتد. إلا أن الأكقر فاعلية ومردودآ فى هذا المجالء 
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هو التعاون مع المملكة العربية السعودية. الأمر الذى 
يشرته الأموال السعودية الطائلة وإرادة الملك قيضل 
الهادفة التي يسير عليها خلقاؤه. 

ووقعت المملكة اتفاقيات كعغيرة مع وزارة التقليات 
في الولايات المتحدة. ومع مديرية الطرق القيدرالية 
ومديرية الأغذية والمواد الطبية ومؤسسة الدراسات 
العلهية الوطتية ومديرية القروض الزراعية. وكتير من 
المؤسسات والدوائر الحكومية الأّخری . 

ولاول .فزة گي الحارزیخ افقعج فقي هيتے وزارة 
الخزانة الأميركية مكتيب خاص للمملكة العربية 
السعو دية . 

كذلك أسهم الأميركيون فى الأعمال الضخمة لوضع 
وتتفيذ الخطة الخمسية العاتية فى المملكة. وارتسمت 
بعاد استخمار 142 ملیار دولاں زیدت قی ما بعد إلى 
0 مليارآً. وتجاوز هذا المبلغ تفقات الولايات المتحدة 
على برتامج ”أبولو“ الكوتي تلات مرات وتصف المرة. 

احعوت الخطة التتهوية العانية عدة الاقف مهن 
الصفقحات بوزن بيقارب مئة كيلوغرام. وقد وضعتها 
مؤسسة علی ارتباط بشرکة ”ای آر آی - إتغرتشنل“۔ 
وتعاوتت المؤسسة مع جامعة ستاتفورد. تم تحولت إلى 
مركز مستقل اللتخطيط الاقتصادى والاستراتيجيى. 
وكان قي مجلس إدارتها كبار الماليين والصتاعيين 
الأميركيين وممتلو الأصعدة العليا من البيروقراطية 
الأميركية. وسيق لهذه المؤسسة بالذات أن وضعت فى 
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عام 1968ح الخطة الخمسية الأولى للستوات 1970- 
5 9< واععماداتھا 9.2 ملیارات دولار لا غیر۔ 

كان من اللازم البدء من نقطة الصفر تقرييا قى إنشاء 
البتية القتحتية الاقتصادية والاجتماعية العصرية فى بلد 
مساحة الولايات المتحدة. وتعيتن على المملكة العربية 
السعودية أن تبتي وتوفر كل شيء: الطرق السريعة 
والمطارات والمحطات الكهربائية والأسواق والفتادق 
و المجصعات السكتية واليترول والموانق وسلاح الجو 
ومصاتع تحلية المياه والمسغعشفيات ٠‏ والمواد 
الامستهادكیت آیتذاے هن البراذات. جتی الیخوتت.. وکا 
مقررآً اعتماد ما يعادل 9 مليارات دولار للتعليم. و13 
مليار دولار لبتاء شيكة المرافق الصحية وتصفية الهياهةء 
39 ملیارات دولار للمطارات وشق 8.5 الاف ميل من 
أسرع الطرق والأوتوسترادات. 

زست الظلبيات على الشركات العملاقة المرزتبظة مختد 
وقت طويل مع المملكة العربية السعودية. ققد أنشآت 
شركة ”بيكتيل“ آتابيب تفط ”التابلاين“ ومطار الرياض. 
وكانت على ارتباط وتيق بوكالة الاستعخبارات المركزية 
ووزارة الخارجية والإدارة الأميركية. فبعد الاستقالة. 
عمل في "بيکتيل ‏ اتتان من مديري الاستخبارات 
المركزية» هما جون ماكلين وريشارد هلمز» وكذلك 
السفير الأميركي السابق لدى المملكة العربية السعودية 
بازکى ھاو ` 
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فی عام 1975م تولت "بيكتيل" مهمات المقاول 
الرئيس لإنشاء مجمع صنتاعي للبتروكيماويات فقي 
الجييل بقيمة 9 مليارات دولار. 

وفىي عاحم 1975ح ذاته عغدت شركة 'رالقف ح. 
بارسونس " من كاليفو رتيا المقاول الرئيس لبتاء المجمع 
الصتاعي في مدينة يتيع بمبلغ 20 مليار دولار. 

وجاءت للعمل في المملكة العربية السعودية أكبر 
الشركات المتخصصة في خدمة القتادق. متل 
إتعركو تعيتععل ‏ و اتون و هوليداق إن و خياة 
9 "افاس * و ماریوت . 

فى الفعرة 1975-1973م شهد الاقتصاد الأميركى 

زگودآً ملخوظا, قجاءت الإارساليات ال المفلكة العربية 
السعودية في تلك الأعواح لتوقر القرصة 
0 ألف من العمالة فى الولايات المتحدة. فيما أقاح 
فى المملكة تقسها 30 ألف أميركى. وفتحت 200 شركة 
تقریباً مکاتب لها هنا. 

ورغم الحظر اليترولي. وكل التتاقضات مع الولايات 
المتحدة والعهديدات الحربية الأميركيةء رآى قيصل أن 
التعاون بين اليلدين قي المجال العسكري يجب أن 
يستمر. فآصدر توجيهاً إلى وزير الدفاع والطيران الأمير 
سلطان بأن يعدت خطة العشر ستوات لتطوير القوات 
المسلحة بالتعاون مع الخبراء الأميركيين. وقي عاح 
4 .. أقزت هذه الخطة. وكان يتيغي أن يزداد تعداد 
الجيش السعودي بحلول عام 1984م من 45 ألفا إلى 
72 ألفاء وتعداد القوات الجوية من 14 ألفاً إلى 22 ألقاء 
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وتعداد الأسطول من بضع مات إلى 3900 صت 

و يفي الحرس الو طتي لی صمستھو ی 39 آلف تتصكصر. 
ورعم زيادة جح القو ات الم احة لىی هتا الثحو: ڪان 
تاك 5ك عت الدقاع ض المطاكة الهترامة ا#اط راق 


وكان مقورآاً اسغعخداح الأسلحة الأحدث لإتشاء درعين 
دفاعيعين تلاتيعين تشمل اإحداععما مثلت الرياض ‏ - 
الخرج - الظهران. وتشمل التانيةة جدة - الطائف - صكة. 
كذلات جرت اعمال تعزیز قاعدة خمیس متخیط علی 
الحدود مع اليمن. وقي الشمال. باقجاه إسرائیل» جرت 
أعمال توسيع قاعدة تبوك. وعلى مقربة من الحدود مع 
العراق شيدت مديتة عسكرية قي حفر الباطن» سقیت 
قي ها يعد مديتة الملك خالد العسكرية. 

كاتت خطة بتاء القوات المسلحة التي وضعت عاح 
4م طموحة للفاية وتركز على العقتيات العسكرية 
العالية. إلا أن تتقيذها يتطلب وجود ضباط ومهندسين 
وجتود مؤهلين تقنياء كما يعطلب انضياطا عالياء فيما 
تفتقر المصلكة العربية السعودية الى الكشخير صن هذه 
الأمور. وكانت الذهتية التقليدية ومستوى التعليم قى 
حاجة إلى العجديد والحداتة علماً بان القتسيق بين 
مختلقف اتواع وصنوف القوات المسلحة كاد يكون 
معدوماء بل ريبما كان هتاك توع من العناقس قي ما 
بيتها. فخلف الأمراء الشباب بالعمل فى قيادة طائرات 
القوة الجوية التي هي تخبة القوات المسلحة» وبتيت 
القوات المسلحة يتحو يحول دون وقوع آي خلل جدي 
قى تشاطها. ومن هذه الناحية كانت تجربة المملكة 
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العربية السعودية تادرة وفريدة قي المنطقة لعشرات 

ظل الحرس الوطني مميزآً بصفته آساس الأمن 
الداخلى. فقي مازس 1973ح وقعت اتقاقية بين 
المملكة والولايات المتحدة حول إعادة تأآهيله وتدرييه. 
واسعآاجرت العفلكة بواسطة البتعاغون 3 شرکات 
أميركية ”خاصة“ مقابل 335 مليون دولار قى اليدايةء 
29 مليار دولار کي غعاح 19⁄76ح. وکلفت إحخدی 
الشركات المتعاقدة. وهي شركة فیتيیل كوربوریشين ' 
من لوس اتجليس (المتفرعة من وكالة الاسعخيارات 
المركزية). قدامى المحاريين فى القیغتام بتدریب 
السعوديين کی يكوتوا جتودآً مؤهلين عصريين. 
وتلخصت المهمة قى تحديت الحرس الوطتى وتآليف 
0 كتيية الية له مزؤدة بمدفعية إستاد تقيلة ووسائل 
دفاع جوي. وإلى جاتب الحفاظ على التظاح والاأمن 
الداخلى» كان يراد للحرس الوطتي أن يهت لتجدة 
الجيش في حال وقوع عدواآن ج اچ 

اأزدادت المهيزاتية العسكرية للمملكة العربية السعودية 
صن 2.8 مليار دولار متة 1973 إلى 10.3 صلیاوات 
دولار ستة 1978<. 

ومن حيتت التققات العسكرية لم تكن تتفوق على 
المصلكة العربية السعودية سوى الولايات المتحدة تفسها 
والاتحاد السوفياتي وبريطانيا وألماتيا والصين. وكانت 
تنافسها إيران التي يحكمها شاه مصاب بغرور العظمة» 
مولع باستيراد المزيد من المعدات الحربية. وخلال 
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الفترة من 1974م حتى 1978م باع الصتاعيون 
العسكريون فى الولايات المتحدة إلى المملكة العربية 
السعودية معدات بميلغ إجمالي قدره 15 مصلیار دولار. 
قي اليداية كانوا ييعتون إليها بععدات ععيقة. تم أخذوا 
يۆزۇدوتها باآحدت الآليات العصرية يعد صفقة طائرات 
الأواكس التي كاتنت تمغل اختراقاً حقيقيا. 

لقد تيتد حخطر الحرب من جهة اليمن وزال مع 
اتسحاب القوات المصرية ستة /196ح. فركز الصلك 
فيصل اهتمامه على إنشاء اليتية التحغية العسكرية قى 
شمال المملكة . 

وتستيق الأحذات قتشير الى آي نخطة الستوات الخشر 
العسكرية لم تتفذ بالكامل. ولم يتسقن التوصل إلى عدد 
القوات المقرر. ولو كاتنت المصلكة العربية السعودية قد 
تعرضت لخطر العدوان» والمعتدون فى اععقاد فيصل 
یمک آن یکوتوا هن اسرائیلء آو العراق آتڌاك لھا کان 
فى الإمكان الاستقناء عن التعاون مع الولايات المقتحدة 
بای حال فق الهالة 'الآولۍ. على واشعطن. ان تزدع 
حليقتها إسرائيل» وقى الحالة العانية أن تقدم للمملكة 
مساعدة عسكرية صياشرة. 

وقد واجه التعاون الأميركى السعودي في الولايات 
المتحدة مقاومة من اللوبي الموالي لإسرائيلء الأمر 
الذى عاق تزويد المملكة بالتقتيات الحديةغة حتى فقي 
المجالات المدتية الصرف. فضلاً عن المجال العسكرى. 
ولا-حظ السعوديون عداء وسائل الإعالام الأميركية 
الواضح للعرب. والرسوح الكاريكاتورية المهيتة لهم 
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والتصريحات التي أطلقها أعضاء الكوتغرس وموظفو 
الإدارة الأميركية ضد العرب. والاتهامات الهستيريبة 
المسعورة للمملكة بالايعغزاز والاستقزاز. 

وعتدصما توافرت تحت بد الملك قيصل ميالة ضحصة. 
قرر أن يخلق فى الولايات المتحدة لوبى عربي فعلى 
ومغتقذ لمواجهة اللوبى الإسرائيلي. 

كذلك اقتتع قيصل بخبرته السياسية الطويلة الأمد. 
ومتابعته لأداء المؤسسسة السياسية الأميركية» وزياراته 
العديدة للولايات المتحدة. واتصالاته بالأميركيين. بأن 
موقف واشتطن من إسرائيل هو في الدرجة الاأولى 
مسالة تصن السياسة الداخلية الأميركية. وکان یو“ آي 
الإدارة في واشتطن عندما تخلط سياستها فى المنطقة 
مع مصالح إسرائيل إتما تتسف الاسعقرار الداخلى حتى 
فى الأنظمة الصديقة للولايات المتحدة» علما بان 
الديموقراطيين والجمهوريين كانوا يتيارون قي حماية 
مصالح إسرائيل». وخصوصاً قى فترات الحملات 
الاتعخابية. 

اتتخی آصحاب آرامکو بقدر ما للدفاع عن مصالح 
السعوديين. فباتوا بمتابة لوبي سعودي». بل لوبي عریي 
قي الولايات المتحدة. ومع ذلك كان فيصل بعتقد أن 
من الضرورى تقوية الأدوات المعواقرة للعآتير قى 
سياسة الولايات المشحدة وإيجاد أدوات جديدة. 

لم تكن رغية الملك فيصل في التآتير على سياسة 
الولايات المتحدة خارجة عن المألوف. قأى حكومة 
أجتيية في الواقع كانت تسعى إلى ممارسة العآتير فقي 


901 / 1032 


العملية السياسية الأميرزكية. قكانت السقارات الأجتيية 
فی و اشتطن مراکز ضقط لدعم حکو ماتها قي الحقيقة . 

و الی تلت کلقت دول عدیدة اخعصاصيين محترقين 
بههارسة الضفط لهذا الفغرض. وهو أمر لا يتعارض مه 
القواتين الاأميركية. فقي وزارة العدل قي مطالع 
القهاتيضاتة جلت 10 آلآف عماعة وش خهية تقريا 


بصفة وكلاء لحكومات أجتبية متتوعة الاتجاهات. مشل 
كتدا وتيكاراغوا وجتوب آفريقيا وفرتسا والأرجتتين 
وبريطاتيا وغيرها. وعمل لمصلحة اليیابان. مغلا فقي 
متتصف الشغصاتيتيات أكثتر من 100 وكيل وعميل 
مسجلين رسميا» ومتهم المدير السابق لوكالة 
الاسعخبارات المركزية الأميركية وليم كوليي ووزير 
النقليات فى إدارة كارتر بروك آدمز والمسغعشار السابق 
للأمن القومى فى إدارة ريقان ريعشارد آلين. 

حاولت الحكومات العربية على اتقراد وبتحو مشترك 
التآثير فى السياسة الأميركية قي الشرقين الأدنى 
و الأوسط. متوخية أهدافاً واسعة تتراوح بين زيادة 
الإرساليات العسكرية الأميركية إلى الأقطار العربية 
وبين تقليل الدعم الأميركي لإسرائيل. 

إلا أن اللوبي العربي كان» فقي مفهوح الجميع» في 
الظل مقارنة مع متافسه القوي الفاعل اللوبى الإسرائيلى 
الصهيوتي او ”اللوبي اليهودى“ كما يسقوته آيضاً. 
وبالفعل» قلو ذكرت اللوبى العربى في تلك الستوات أماح 
سیاسی من واشتطن لربما هر کتفیه مرتاباً فی وجوده»ء 
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اھا ذا :ذگوت له اللوبى اليھومی™ هفل بت آق اجشییر سل 
الأرجح إلى جبروته وتأتیره. 
وقد ركزت الطائفة اليهودية الأميركية جهودها 
السياسية على الکونغرس بالذات. لأنه يؤدی دوراً كييراً 
قي رسم السياسة الخارجية من جهة.» ويعتمد من الجهة 
الأخرى على رأ التاخبين قى المقاح الأول. 
ولذا كان فيصل على يقين من أن الدعم الأميركي 
لإإسرائيل يقوح حصراآً على العضلات السياسية للطائفة 
اليهودية فى أميركاء وأآن السياسة الأميركية عمياء فى 
موالاتها لإسرائيل وعدائها للعرب. كان السواد الأعظم 
من الرأي العام الأميركي (بقضل وسائل الإعلام أيضا) 
مسق أن [إسزاشل حفة آمينة تلوجات المسحهةة قى 
متطقة مهمة استراتيجياً من العالم» لكونها اليلد الوحيد 
الذي توجد فيه مؤ سسات وقيم ديمقراطية متطورة. 
كتب فرانك جانقرز يقول: 
كنا ترى غياب الموضوعية قي تتقيذ 
السياسة الأميركية من حيت نشاط رجال 
الأعمالء ولم تكن وحدنا من هذا الرأى.... قكل 
من يمارس الاأعمال فقي الشرقين الاأدنى 
والآو سط لاحظ الهشكلة: السياضسة الأّميزكية 
تتسم بطابع العداء للعرب. وكتا ترى أن ذلك 
يمكن أن يلحق ضرراً برجال الأعمال 
الأميركيين وبالمصالح الأميركية '. 
اعتبارآ من عاح 1967ح مولت أرامكو شبكة واسعة من 
المؤسسات السياسية والتعليمية التى مارست دراسة 
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وبعد حرب 1967م تم بعد حرب أكتوبر 1973ح 

بصورة خاصة. اتشات آرامکو مو سسات و صتادیق 
مختصة للعمل على 

تشر معلومات متو آازتة ومو ضوعية و مصعتدلة 

عن المو قف قي الشرق الو مط الذى افقو 

کین طر د القلسطيتيين صن و طنهم واحعلال 

الأراضي العربية بما فيها القدس. 
ولم يكن أصحاب آرامكو الوحيدين بين الأميركيين 
فالشر کات الأصيركية وکبار مدیری عالم الما والاأعهال 
وموظفو الدولة السابقون تحولوا موضوعيا إلى لوبي 
بد خول الىسوق السعودى الو اسع و الاسعقادة صن 
الرساميل والاستغمارات الصالية السعودية. 

لم يسجل جميعهم کو کلاء ولوبي. لکته کان بو سعهم 

أت يکررو! القول الفاكور فى عالخ الفال والاأعمال 
الأمیرکی: ”ما ينتفع شركة فورد ينتفع آمیرکا“. فقد کانت 
تمة مصمصاحة کي علاقات العمل والتجارة مع المملكة 
العربية السعودية لاأكير الشركات المالية والصتاعية متقل 
”قو ود“ 2 س مانهات. “ 5 a‏ ا EE‏ 8 یا it‏ 
وآلاف الشركات الأخرى. وبالتالی»ء فما کان تافعا لهذه 
الشركات إنما هو تافع للولايات المتحدة. وأآخذ 
الڪکتيرون پبشار ڪون کي دکھ المصالح العوبية مغل اليتوك 
و المكاتي الحقو قية وشركات الطاقة والوقود والشركات 
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الصتاعية العسكرية والصهتدسين المعماريين وعصمال 
الہتاے و منتحىی المو‌اد الااستهالا كيت و الهزارعين و معاھهد 
الیحت العلمي و السقراء والتعاونيات ومكاتي العلاقات 
العامة وحتى رؤساء آميركيين سابقين. 
کد الیا حت الآميڙگي ستيقن امرسون : 

إن العائدات التقطية. البترودولارات. غترت 

بتجاح وبصورة خفية مجمصمل السياسة 

الآفوكة هى صركة "قور حي ”جرال 

اعيو إلى الرئیسن., الاسیق جیرالد کور سن 

جامعة ديوك إلى جامعة كاليقورنيا الجتوبية» 

صن تلفزيون آلاباما الچ محجلة ال تايم » صن 

الجمعية العشريعية فى اكوا الشمالية إلى 

مجلس الشيیوخ الاھیركی “ 
وقد حاول الباحت أن ييرر المهمة السافرة لكتابه آل 
سعود فی أمیرکا الذی يهدف إلى تخویق الرأی العاح 
الأميركى صن "الخطر العؤقى ‏ ومن تا تیر العرب "البشه 
على. آأميركا: وإلى تييكن صقحة اللويي. الصهبوتي. 

کی يتاير 9⁄75 1ح تنظمت مجلة "تایه" ورحلة ل45 

من كيار رجال الأعمال الاأميركيين إلى الشرق الأوسط. 
کانوا يمعلون شرکات بلغ إجمالي مييعاتها قى عام 
94ح 100 مليار دولار. وبلة عدد العاملين فيها 1.5 
بالرئيس المصري أتور السادات ورئيسة وزراء إسرائيل 
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غولدا مائير وبالعاهل الأردتي الملك حسين وآأمير 
الكويت وولي عهد إمارة دبي والملك فيصل . 

أعرب الملك فيصل لهم عن رأيه في الصهيوتية 
وطرح أفكاره في شأن التسوية فى الشرق الأوسط. 
وشدد على ضرورة تمتين العلاقات بين المصلكة 
والولايات الضتحدة. 

وبعد العودة إلى الوطن أخذ الكتيرون من رجال 
الأعمحال هؤلاء يتاشدون الإدارة الأميركية أن تطتق 
سياسة أكغر توازنا فى الشرق الأوسط. 

معظم رجال الأعمال. ما عدا أكبر الشركات النقطية› 
حاولوا عدم الخلط بين السياسة والمال والأعمال. إلا أن 
عددآ من الشركات الأميركية أخذت تشارك فى مقاطعة 
اسرائيل تحت ضقفط من المملكة العريية السعودية 
و الأقطار العربية الأخری . 

فقى عام 1976م اتضح لوزارة العدل أن شركة 
”بيكتيل“ لا تتاجر مع إسرائيل. وأنها تمتع مقاوليها من 
التعامل مع الشركات المذكورة فی ”القائمة السوداء“ 
العربية. ورفض دافيد روكقلر رئيس مجلس إدارة 
"تشيز ماتهاتن بتك“ فتعح فرع لليتك قي إسرائيل عاح 
5 حم وقال: ”لو فتحتا هناك فرعا لحانت نهاية كل 
أعمالتاء وهي متركزة في العالم العربى““. وامتتع العرب 
عن التعامل مع ”اليتوك اليهودية“. آي البتوك التى 
أسسها يهود. بما فيها روتشيلد وواربورغ والأّخوان لازار 
وغيرهم. ولكن المشكلة أن الاقتصاد الأميركي قوي إلى 


906 / 1032 


درجة لا تؤتر فيه مشاركة اليعض قىي مقاطعة إسرائيل 
أو متاجرة البعض الآخر معها. 

كان من آيرز الداعين إلى سياسة أميركية متوازنة 
فى الشرق الأوسط السيتاتور المتتفذ وليم فوليرايت 
رئيس لجتة الشؤ ون الخارجية قي مجلس الشيوخ. لقد 
كان معارضا للحرب مع الفيتتاح. وينتقد السياسة 
اللإسرائيلية علتاً. قفضح آلية تشاط اللوبى الإسرائيلى 
ڦي. واستطظن.. وطييعی أن ايكون قولیزایت على اتضال 
بالسقراء العرب . 

أوصى قولبرايت بأآن يكون المحامي المحتك الشهير 
فريد داتون وكيلاً رسمياً للدفاع عن المصالح السعودية 
في واشتطن. وكانت لهذا المحامي علاقات طيية مع 
أبرز الصحف والمجلات والشركات التلفزيونية ومع 
أعضاء الكوتغرس ومسؤولي الإدارة الأميركية. وفى 
عام 1960ح كان في فريق جون كتدي أتتاء الحملة 
الانتخابية الرئاسية. تم صار مستشارآ خاصا له. كما کان 
في واشتطن. وفي عام 1968ح کان إلى جانب مرشح 
الرثاسة روبرت کیتندی عتدذما اغتیل. وبعد 4 ستوات: 
كان في فريق الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة جورج 
ماکغو قیرن . 

اتصل ممتلو آرامكو بالمحامي داتون. فوضع خطة 
العمل بحلول عام 1974ح. وتتلخص فى ما يأتیى: 

المرتكز الحقيقىي الفاعل للتفوذ. قي التظاح 
الفیاسے الآھہر گی لے ۔الآکلے 1 سکف کی 
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شخصية سياسية متقردة.» بل فى الهيئات 
الا -حعصاعية َه المحموعاتٿت الحياسة أو 
وسائل الإإعلاح المقتقدذة . الإاسرائيليون 
يفهمون ذلك جيداآ... ويتقذون سياستهم عير 
الجرائد المتعاطفة معهم. ومن خلال آ عاد 
مجلس الشيوخ وزڙيائن التو ك وصن اف 
لفهم... أما العرب فهم فى حاجة إلى إيصال 
وجهة تظرهم إلى اأعضاء مجلس الشيوخ 
المغتفذين والى الصحافقيين و غیرھهعم) و لذا 
بمكتهم أن يعملوا على جبهة أوسع. ما يوفر 
لتيكسون القدرة القتى بحتاجها لتتقيذ 
اة آکھر تو ازناً. 
وأضاف داتون: ”يتبغى فى الحملات الدعائية القعركيیز 
على العلقزيبون وكذلك الاتصال بالجامعات ““. 
کی بداية يتایر 74 19ح شكر جاتقرز المحامیى داتون 
على اأفضاله. وأبلقه آنه سيیوصل خطته الى وزير 
البترول والغروة المعدتية أحمد زكي يماتي وإلى كمال 
دهم . و کي يتايور وقيیرایر 974 آ جح القتقیى داتون کي 
الولايات المتحدة وفى المملكة العربية السعودية عدة 
صرات بتجل الملك فيصل الافیز کزكکى الذي تولی کي صا 
يعد رئاسة الاسعخيارات السعودية. واتفقا على تفاصیيل 
تنظيم اللوبى السعودی کي الولايات المتحدة. تم رفعا 
معلو مات عن سير العمل الى الملك قيصل قوافقق عليها. 
ۇسخل داتون ڪو ڪيل دقاع للمصلكة کي 10 بوتيو 
5 19ح بعد مقتل الملك فيصل رحصهه الله. 
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إلا أن سياسة فيصل في هذا الهيدان الجديد تماما 
بدأت تعطى أكلها. فبعد تلاتة أعوام من تسجيل فريد 
داتون رسميا كوكيل لوبي للمملكة العريية السعوديةء 
اتضم إلى مهمته عشرات من كبار الموظفين الحكوميين 
الآأضركين الفايقيع القين داقهوا عم الما 
السياسية للعرب. وشارك عدد من اعضاء مجلس 
الشيوخ في محاولات حمل الإدارة الأميركية على 
تطبيق سياسة أكغر توازتا في الشرق الأو سط. 

بديهي أن العرب تعرضوا للغش والخداع. قيل 
للزعماء العرب إن تيدلات جوهرية تحصل قى الرآى 
العام الأميركى بنتيجة تشاط اللوبي الموالى للعرب. 
وبتتيجة تتفيذ برامج الدعاية» على الرغم من الفشل فى 
تذليل تفوذ اللوبى اليهودى وخصوطصا تآثيره في العملية 
الاتتخابية فى الولايات المتحدة. 

وكان الوكلاء ييتزون ويتلقون ميالغة جتوتية صن 
السعوديين الاترياے الآقل رة كان فن اللارة .ذةة 
أجور تلك الخدمات. ولم يكن السعوديون ييخلون 
بالمال. في 9 ستوات تسلم فريد داتون مليوتي دولار 
بها قيها التغريات ومخصصات الإيفاد. الا أن تلك كانت 
تفقات التوع الجديد من العلاقات. نفقات انخراط 
المملكة العربية السعودية والأقطار العربية الأخرى فى 
العلة السطا ية عاخل., الو تهات الس اة 

فی عام 1974م لم فنتخب فولبرايیت مجدداً 
لعضوية مجلس الشيوخ الاميرکي. لکڻ کكلمته کاتت 
مصصوعة لسن الگسرین. وق 3 آویر 1975ح الق 
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كلصت کی معهد الشرقين الأدتى والاو سط کی و آشتطن . 
تتد فيها ”بالقدرات المقرطة للوبى اليهوديى“. ودعا إلى 
إأعادة تو جيه السياسة الأميركية صوب العرب الذين 
تو حد وچ دیارهم المصالح [ استرات حية للو لیات 
المتحدة. تم ئو لی قو لبرایت مهمة اللو بي الرسصي لدو لت 
أل<امارات العريية المتحدة والمملكة العريبية السعودية. 

كدڌلك بات تاتب الورئيسى الاصركي السابق سييرو 
أغتيو أحد المدافقعين عن المصالح السعودية فى 
الولايات المعحدة. استقال من متصبه فى 10 أكعوير 
3 1 بعد أن اتهم رسمياً بالتهرب من دفقه الضرائي» 
وسرعان ما صار وسيطا لدقع الأعمال الأميركية فى 
المصلكة العربية أالسهودية. وعتدمصا احتقلٰ الاد 
بقخقخة وآيبهة قى عاحم 1971ح بالذكرى ال2500 
لاتظاح العلكي الشا هتشتاهي کي ايراڻ» ڪان صن بين 
للرگیس تیکسون. تم زار اعغتيو الملك فيصل فى 
الریاض. قا هداح ختجراً ی جراب ڌ هییي م کہ 
بالمجوهرات. ولم يسلم أغتيو هذه الهدية إلى الدولة 
الأميركية إلا فى 1 آأبريل 1974م. 

بعد استقالة سبيرو آغتيوء مدت له الهلك فيصل بيد 

فيصل من أبرز الشخصيات التي التقيتها قي 
ممارسة الأعمال هتاك“ 
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قلما تجد شخصاً تكلم عن اللوبي الصهيوتى بحدة أكتر 
س حح سییر آکیو. :فق ۰:115 
لا اآتری سیا لإعغطاے حوالی تصف 
المساعدات التي تقدمها بلادنا إلى الدول 
الأخرى لإسرائيل سوى تأتير هذا اللوبي 
الصه وتي 
واتسعت صفوف اللوبى السعودىء» والعربى بصفة أوسع. 
بعد اتضماح السقراء الأميركيين السايبقين فقي الأقطار 
العربية إليها. فبعد آن أمضى هؤلاء السقراء ستين 
طويلة في الوسط العريي.» مدفوعين بحكم عملهم إلى 
تمتين علاقات أميركا مع العرب. اتتقلوا بسهولة إلى 
مكاتب مستشاري الشركات الأميركية التی تمارس 
الأعمال قى الشرقين الأدنى والأوسط. 
ولو كان الملك فيصل رحمه الله على قيد الحياة 
لراقه الخطاب الذي ألقي في مدينة برمتغهام في ولاية 
ألاباما في 4 مارس 1983م. تتاول إمرسون في کتابه 
آل سعود في آميركا ما دار فى المؤتمر الذي ألقى فيه 
داك الخطاب. وجاك قيه: 
الكلمة من آقوی لوبي قي آمیرکا بیسمی 
الطائفة اليهودية. 
حڌقت كل العيون إلى وجه الخطيب الذي دوی صوته 
فقي أرجاء القاعة. وأضاف: 
أعضاء الكوتغرس لا يجرۋون آبداً على 
معارضة الطائفة اليهودية فى آميركا... 
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اليهود ينهالون عليك بالاف الضربات. 

وقد رسم الخطيب لوحة ”الجبروت المفزع“ ليهود 
صت کا مسلطا الضوء على ”دقاعهم السرى“ بصفة لوبي 
وعلى "مواقعهم المهيمنة" في الإذاعة والتلفزيون 
والينوك و”تحكمهم“ فى السياسة الخارجية الأميركية. 
واستعدادهم لمعاقية كل من يعجرا على معارضتهم”. 

وفى نهاية الخطاب الذى استغرق 45 دقيقة تعالى 
التصفيق فى القاعة وهتف البعض تحية للمتكلم. 

حصل هذا لیس فی دمشق أو بغداد آو طرایلس 
الغربي. حصل في برمتغهام بولاية ألاباما. ولم يكن 
المتكلم من المتطرقين المجاتين» بيبل هو بول 
ماکلوسکكي. السياسي المعروف. وعضو الکونغرس 
السایق الذی آمضی 15 عاماً فی مجلس التواب» وحاول 
مرة أن يرشح نفسه لمتصب الرئاسة في الولايات 
المشحدة. 

تكلم عضو الكونقرس السابق أمام 150 من رجال 
الأعمال والصتاعيين وأصحاب البتوك. حاول أن يشيت 
أن الموالاة لإسرائيل تتسف المواقع الأميركية قي العالم 
العريبي. وندد المتكلمون الاخرون» وبيتهم سفراء 
سابقون لأميركاء بالدعم الأميركي لإسرائيل وبتفوذ يهود 
أميركا. وقد تظمت اللقاء ومۆلته بعض الشرکات 
المتعددة القوميات الداخلة ضمن قائهة ال500 شركة 
العمالاقة التى آوردتها مجلة ”فورتشون“. وكذلك کبار 
بتوك ألاباها وجامعة ألاباهاء وحتى الوكالة الحكومية 
الفيدرالية. وألقى كلمة تحية قى المؤتمر عمدة ألاباما. 
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وصف إمرسون هذا الخطاب بانه مظهر ”للعداء 
للسامية“ من دون آن يأحخڌد قي الاععار آن ماکلوسکی 
تقسه تكلم بعد أسيوعين فى أحد المنتغديات عن ضرورة 
صکافحة الخذاے للسامية. 
آأكد ماكلوسكى ضرورة مكافحة العداء للسامية ولكن 
بطريقة أخرى: 
أفضل وسيلة لوقف العداء للساصية هى 
إيصال اقكار معيغة إلى الزعماء اليهود. 
وإيلاغهم يآنهم هم بالذات قادرون على تقيير 
سياسة بیفين ذا استطاعوا آن يقولوآ للسيد 
ييقين الا يامل بعد الآن باللوبي السري قي 
الكوتفرس الأميركى الرامىي إلى تصرة 
إاسرائيل ظالمة أو مظلومة. 
وقد وصف ماكلوسكىي اللويي الذي يسعخدهه يهود 
أميركا بأته ”لوبي الخياتة غير المشروع الذى يدمر 
المصالح الأميركبة“. 


حاول ستيقن إمرسون أن بوحي للقارئ اليبهودي يانه 
أدی ”مهمته“. إلا آنه هو تفقسه بستشهد بمقتطف من 
رالةك سوية للو یي المعروف رويیرت عغرای الذي ڪټتيب 
يقو أف "الصهايتة ' يشحڪمھون کن الرآاى العاح الآضیزكين 


و وسال الإعلاح والكوتقرس. و بضيیف غرآی. 


إلا أن تقوذ اللويي الإسرائيلي لا يقعصر على 

شراء تمم الأصحقاء فى الکوثفرس بأصوات 

التاخبين أو براس المال السياسسي. قفي 

الولايات المتحدة هتاك الكتعير هن الجماعات 
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الأخرى التى لديها قاعدة اتعخابية أقوى 
وأو سع» و هي تتقفق صيالة آكتر من الهو سسات 
الهو الية لواسرائيل . فقلصاذا ترت اللوییىی 
الإإسرائيلى أكتر قاعلية؟ تلك لان المهيصتي 
الشرق الأو طط أتقتت و صقلت غل صدار 
الأربعين عاماً الأّخيرة. فالجماعات الموالية 
لإإسرائيل مشل اللجنة الأميركية الإسرائيلية 
للعلاقات العامة (ايباك) ومتظمة "بتای 
بريت “ والمؤتمر اليهودى الاأميركي وغيرها 
من الجماعات تتفق ستوياً عشرات الصلايين 
من الدولارات لتؤتر فى الرأى العام وفيى 
السياسة بروح الولاء لإسرائيل. ولكرن تلك 
کان يهكڻ ان يبقى فن دون نغيجة دك لول 
الٌسلو بي التكتيكى المهم للقاية» الذىی 
بلص کی ان اللوبی الإسرائیلی :فی اصبرکا 
ل يدافع عن اسرائيل صراحة. کل المتنظمعات 
العاصملاة ل مص لالحة إاسرائیل قي الو لایات 
المتشحدة "تقاف حججها بالعلم آلا منیو کی دد 
ويكمن تجاحها قي تصوير المصالح الوطتية 
اللإسرائيلية على اتها المصالح الوطتية 
للو لآايات الحتحدة. 
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... وحتى فقي المتاطق التي لا توجد فيها 
لمتصب ما معارضة إسرائيل صراحة كي لا 
يتلقى العقاب على يد اللوبي الإسرائيلي 
الذي یشرع من دون تردد قي تمويل خصمه 
قے الاتسکابہات“. 


إل أن غراي» کھا ييدو. قلل من شان اللوبي اليهودى 
وجبروته. ولا يمكتنا إلا أن تحزر ما أثر کي رآیه» أو علی 
الأصح فى خوفه وارتعابه. ففىي عام 1984م قطع 
اتصالاته قجأة بجامعة الدول العربية وأوقف كل 
أنشطته المتعلقة بالتزاع العربى الإسرائيلى وباللوبى 
والدفاع عن المصالح السعودية. 
ویختتم إمرسون کتابه بالخطاب الاتي. 
لم يشهد التاريخ الأميركى في السابق أبداً 
أن دولة أجتبية نجحت مغل المملكة العربية 
السعودية فى العغور على أتصار لها فى كافة 
أرجاء الولايات المتحدة.» وأفلحت فى إقامة 
الاتصالات معهم. لقد اكتشف السعوديون 
العال». فشملت اتصالاتهم القائهة على 
البترودولارات کا آوڪات الولايات 
المت#حرة°'. 
ويیقى خارج إطار كتابتا هذا تجاح اللوبي السعودي في 
الكوتغرس الأميركي» فى ما يخص دفع صققات بيع 


أحذت الأسلحة الأميركية للمملكة العريية السعوديةء 
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ومنها ”الرادارات“ الطائرة ”أواكس“. ومتهع تشر المواد 
المفصلة عن نتشاط أرامكو. وكذلك ما يععلق بالستوات 
الالاحقة. 

إلا أن الملك فيصل هو الذى أرسى تظاماً جديدآً تماما 
للعالاقات بين بلاده وبين الولايات المتحدة الأميركية. 
وصصد هذا التظاحم آماحم کل التقلبات طوال عشرات 
الستين. صمد أماحم حرب الخليج الأولى 1991.ح. وله 
يتقةض بعد آأحدات 11 سبتمبر 2001ح. وظل قائماً 
بعد الحرب الغاتية على العراق. 

واتضح آن الخط الاستراتيجى للملك فيصل فى 
أسجاد وسال الاير خت العمليةالسياسية قي الو لیات 
الفتحخدة ذو آأففية خيوية مسخقبلية لفخرات السشين. 
لكنَ الزمن بين مدى صعوبة هذه المهمة. 
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القفصل القامن و العشرون 


القدرات المالية قى حذها الأعلى 


أشتعاو التقطم :تحسب تقدو ات تلك الحضقك تجاو وت 
الذروة. وكاتت المملكة العربية السعودية تسبح فى بحر 
صن الهال. لكن قيصل بيبعتقد أن استقرار الاقتصاد 
العالمى مطلوب. لكوته يستجيب لمصالح المملكة أيضا. 
ولذا كان مستعدا لييع التقط بسعر أآقل يعض الشيء من 
المستوى الذى بلغه. والمشكلة أن باقى الدول المصدرة. 
و خصو صا إيران» تطمح إلى أسعار أعلى قأعلى. وما کان 
يوسع الممصلكة أن تبيع تفطها يبسعر يقل كعيراً عن باغى 

في بداية دیسمیر 1973م اعلتت إيران مزادا باعت 
فيه كميات من تقطها بسعر 17.4 دولاراً للبرميل» فيما 
بلقت قوائم أسعار الخليج آتذاك 11.65 دولاراً للبرميل 
الواحد. 

قتاشد فيصل والسقير الأميركى الجديد قي الممصلكة 
جيمس إيكيتز وزير الخارجية كيستجر أن يضقط على 
شاه إيران. إلا أن إصرارهما على تلك لم يؤد إلى فتيجةء 
سوی رسالة يعت بها كيستجر رسميا إلى طهران. 

ويعتقد آحمد زكي يماني أن الملك فيصل لم يكن 
يعرف انذاك النيات الحقيقية لوزير الخارجية الأميركي. 
ذلك أن كيستجر قي حقيقة الأمر يريد رقع الأسعار 
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بالدات. لأن ازتقاعهاء فى اعتقادم. يمكت أن يجعل 
اعتماد آمیرکا علی اسعیراد المحروقات قی حدہ الأدتی۔ 
كکسيتجر لم يكن عالماً أو باحغاً أو اقتصادياآً متمرساء 
ولذا رآى أن الأسعار المرتفعة حقا تشجع البحت عن 
حقول نفطية جديدة داخل الولايات المتحدة. وتحفز 
على معالجة مصادر الطاقة البديلةء وتؤدى تدريجاً إلى 
تقليل اعتماد الولايات المتحدة على شراء النفط من 
الخارج. وعتد ذاك يتتزع من العرب أقوى سلاح فى 
أيديهم وهو سلاح التفط. فلا بد من رقع الأسعار. إذن» 
لبلوغ هذا الهدقف. ولقد آثبت التاريیخ مدى بعد هذه 
الحسابات عن أرض الواقع. إلا أن متطق تلك الحقية 
دقع كيستجز وتضاة ايرارح إلى زيادة الأشسقان. بيك أت 
الشاه رفع الأسعار فى الواقع باعلى مقا كان يريده 
کیستجر ويتو فعه. 

گاقت إيران تسلج اتدڌاك غل تجو مسعور وتفشتي 
السلاح الأميركى بكغرة» فيما كاتنت واشتطن فى حاجة 
إلى إيران قوية. والشاه كان بدوره في حاجة إلى المال. 
قعمد إلى رقع الأسعار. وبذلك '"فرض“ ضريية على 
اليابان وأوروبا القربية: وراح يحؤل عائدات تلك 
الضريبة إلى حسايات المجقع الصتاعي الحربي فقي 
الولايات الصش#حدة. 

في بداية السيعيتيات بدأآت أقطار أوروبا الغربية 
واليابان تزيح حليفتها الكبرى آميركا من الجبهة 
الاقتصادية. وكان من أسباب ذلك النجاح انتقال هذين 
الفركزين الاقتصاديين العالصيين إلى افضعخداحخ الفط 
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الرخيص مصدراآ لخامات الطاقة. ولذا فان ارتفاع أسعار 
التقط عدة مرات كان يضر بحلفاء الولايات المتشحدة 

صحيح أن بلدان أوروبا الغربية واليابان تمكتت. كما 
اتضح في ما بعد. من امتصاص سلبيات الصدمة 
التقطية“. فأسعار التفط الجديدة لم تكن كافية لإرغاح 
الغرب على التعجيل في معالجة المصادر الجديدة 
للطاقة ولا تقليص استيراد النفط كغيرآً ولا تقيير البتية 
اللاقتصادية جذرياآً. وفى كل الأحوال. كاتت تلك الأمور 
تتطلب عقودآً من الستين. وحتعى الخروج القاتر من 
الأزمة اقترن بزيادة الطلب على التنقط. 

وقي محاولة للتستثر على إلقاء مجمل أعياء الأزمة 
النقفطية على كاهل المستهلكين. رفعت الصحاقة 
والتلقزيون والإذاعة القريية عقيرتها بالكلاحم لإقتاع 
العامة بأن المملكة العربية السعودية وباقى الأقطار 
العريية هي السيب فقي كل المصائب. ووصفت وسائل 
الإعالام هذه البلدان بالاستفزازية واتهمتها بالابتزاز» كما 
اسعخدمت وسيلة دعائية أخرى هى التكهتات المرعية 
بشآن تضوب التفط مستقيلاً والكارثة التى ستحل 
يالاق صاد العالعي تتيجة ذلك. وقد صدَق هذه 
التخرصات حتى المصعروقون بجديتهم وعقلاتيتهم . 
وعتدها جلبت مشاكل الطاقة اتتياه الجميع.ء سةط 
الضوء الساطع قفجأة على تشاط ”الشقيقات السبع“. 

وآخذت تفتضح في دولة بعد أخرى أحابيل ومکائد 
الشركات المتفقرعة من 'الشقيقات السبه"“ والمؤسسات 
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المشفرعة صن تلك الشركات. قال مستشار ألصانيا الفغربية 
آنذااك وپل پرانمت:. 

لا يجوز اعتيار الأزمة السيب الوحيد لارتفاع 

الأسعاز. ققد كسب الكقيزرورن من ذلك 

الارتفاع أموالاً طائلة. 
واتضح أن الشركات التقطية اسعفادت من الذعر الذى 
أتارته بتفسها. والتاجم عن تصرفات الأقطار العربية 
لعرقع الأسعار كغيراآ. ”فالعطش النقطى“ أخذ بخناق 
الغرب رغم المستودعات الهليئة بالتفط والمصانع 
العاملة بكاملها. واتتشرت هستيريا التخويف من 
”تضوب“ الموارد التقفطية. فارتفعت اأسعار المشتقات 
التقطية إلى السقف. وازدادت معها أآرباح الاحتکارات . 

في عاحم 1974م اجتمع أصحاب أسهم شركة 
إكسون" في لقائهم الستوى فقي المعيد الماسوني الذى 
تطل من جدراته صور مبشریي العصور الخوالی - 
کو نفو سيیوش وموسیى وزرادشت. وقفوقھم تضی۔ء 
بالنيون الأٌحمر أحرف تسمية شركتهم - وعلم 
المساهمون أن عائداتها بلغت 2.5 مليار دولار تقريياًء 
بزيادة 900 مليون دولار في عاح واحد. وخټم على 
قاعة الاجتماع هدوء لا بعکرہ سوی صفارات الشاحتات 
التى أحاطت بالمعيد. إنها صقارات عالية أطلقها 
السائقون احتجاجا على أسعار الوقود المرتفعة. 
وحتى الاميرڪيون الذين اعتادوا کل شيء دهشوا 

عتدما علموا أن 21 شركة نفطية كسبت في عاح 
3 ح حوالی 10 ملیارات دولار من الأرباح. ی ضعف 
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ها كسيعه الشركات الكيری لصتاعة السيارات وصهر 
الفولاذ. وخلال عام واحد ازدادت ارباح الصتاعة 
النقطية حوالى 2⁄60 

حاولت الشركات التفطية عبغاآً أن تدافع عن نتفسها 
وترد على الاتهامات التي اتهالت عليها. وجاء قي إعلان 
نشرته شركة ‏ تكساكو" في 150 جريدة: "إننا لا تخقي 
شيغاً!“. وتساءلت شركة ”شل“ فى 230 جريدة: ”هل 
يستطيع أحد أن يسمي أرباحتا فاحشة؟“. 

من الواضح أن الأقطار العربية وإيران وقعت أسعار 
النفط اتطلاقاً من مصالحها فى الدرجة الأولى. إلا أن 
الصحافى الأميركى الواسع الاطالاع جاك أندرسون 
العالم هي أرامكو. واكتشف أن أصحاب هذه الشركة 
شجعوا ارتفاع أسعار النفط. وکاتنت لدیهھم اأسیاب 
اقتصادية للقياح بذلك. كاتوا يريدون المزڙيد من الهال... 
الأرباح من استخراج التفط الخامح وبيعه»ء آى من تشاطها 
قى المملكة العربية السعودية ودول أوبك الأخرى» على 
الرغم من أن الشركات المتفرعة منها والشرکكات 
المتفرعة من هذه الأخيرة (البتنات والحفیدات) زادت 
من أرباحهاء تيعاً للموقق.» قى مختلقف مراحل حركة 
التنفط وسيره وتکریره. فی الأربعیتیات. کاتت الشرکات 
تستاتر ب82 دولارآً من كل 100 دولار من الأرباح 
حصة اليلدان المستعخرجة 18 دولارآً. آما فقي آواخر 
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13 ققد باتت الدول المصدرة تتسلم جميع عائدات 
تسويق التفط الخاح تقريياً. وفى الستوات العالية» زادت 
الدول التقطية فى شبه جزيرة العرب. الواحدة تلو 
الأخرى» من حصة مساهمتها فى الشركات صاحية 
الامتياز إلى 60< وإن کان بتعویض. تم فرضت 

الشركات التفطية العالمية آنذاك تمتل في الدرجة 
الأولى المصالح الأميركية. فكاتت الولايات المتحدة.ء فى 
ظل أزمة الطاقة. فى ظروف أفضل من متافسيها. 
وظلت ”الشقيقات السبع“ مسيطرة على تقل النفط 
وإيصاله وعلى معظم مصاتع تكريره. كذلك کانت 
”الشقيقات“ فقي الطليعة من حيت الدراسات العلمية 
وأعمال التجريب والتصميم» ولديها خيرة كييرة فى 
استخدام المتجزات العلمية - التقتية بكل مرونة. كما 
كاتنت لديها رساميل أكبر وسوق آأوسع. ولدی الولايات 
المتحدة طاقة من إتتاجها المحلي أكتر صما لدى 
التخرين. ويعتى ذلك آن ضخ الأموال إلى بلدان أويك. 
وضتها إلى الولايات المعحدة ضجدداآء إتها يحصضل على 
حساب اليابان وأوروبا الغربية في الدرجة الأولى. 

ورغم الأسعار المرتقعة كان الطلب على نفط المملكة 
العربية السعودية في ازدياد. وقد زادت آرامكو 
الاستخراج فى عام 1974ح ب3 ملايين برميل يومياء 
وأخذت تحقر يثرا جديدة كل أسبوع تقريياً. كذلك جری 
توسيع ميتاء رأس تتورة فصار من أكبر مواتى العالم 
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فی عام 1974ح کانت آرامکو تدفع للشرکات 
المساهمة فيها 2.2 مليار دولار شهريا. تحولها إلى 
فاتھاتن ‏ و فووغان ۔غاراے : كفا کاتت کول إلی 
حساب الحكومة السعودية فقي أميركا عائداتها النقطية 
والضرائب . 

عتما كانت اليتوك تتسلم هته الميالخ الهائلة: له تكن 
تعرف ماذا تفعل بها فى بادئ الأمر. فلم تكن لديها آى 
خطة قى هذا الخصوص. إلا أن أسعار التفط المرتفهة 
تعتي اتقجار الاستيراد من قيل الدول المصدرة لاتفط 
وازدياد التضخم التقدى»ء وبالتالى هيوط المداخيل 
والعائدات الفعلية. والزيادة السريعة فى استعخراج 
التنفط فى الدول غير الأعضاء في أوبك. ومحاولات 
تطوير مصادر الطاقة البديلة. 

واتضح أن وتيرة ارتفاع أسعار التفط بعد اتفجارها 
فى 1974م آخذت تتخلف عن الوتائر العامة للتضخم 
النقدى وهيوط سعر صرف الدولار قي تلك الفترة. فكان 
معظم الأموال الواردة إلى دول أوبك تلتهمه مشترياتها 
من الدول الفربية: السلع الاستهلاكية والأجهزة 
الصتاعية والأسلحة. ما جعل الضربة التي تلقاها اقتصاد 
الدول المتطورة أخف وأسهل. قان سيل 
”البتعرودولارات“ الذى كان يصب فى التظام المالى 
للغرب مباشرة.» رغم زيادته الهائلة التي عقدت الموقف. 
لم يتحول إلى ذلك الكابوس الذي كان الغرب بيبخشاه 
قي عام 1974م. 
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الملك قيصل يقرا باهعماح. وبايعسامة ساخرةء 
مقالات ”الرعب والتخويقف“ العي تعناقلها وسائل الإعلاح 
الغربية بشأان الجيروت البترولي للمملكة العربية 
السعودية وباقي دول أوياك. 

حلام مخيفة تقض مضجع المالى الأميركى القرى: 
رجل أسمر يهط من سلم الطائرة قي مطار ڪتدي کي 
نيويورك. وفي حقيية سفره شیکات بملیارات الدولارات 
مجيزة هى فيل اڪسون ‏ و 'تڪساڪکو . ټجرئ الورجل 
لقاءات مرية مع أصحاب سلال الأسهم القايضة قى 
أكبر الشركات. وذات صباح تعرق الولايات المتحدة أن 
المملكة العريية السعودية اشعرت كلا من ”جترال 
موتورز“ و"يوقايعيید سغيتخس سيل" و "دوبون“ او 
أتشعرت كل تلك الشركات العملاقة دقعة وآاحدة. 

على هذه الصورة أو بصورة مقرية همتهاء رسصت 
وسائل الإعلام القربية فى متتصقة السبعينيات بعاد 
”الخطر“ المالي المتيعت من الدول المصدرة التقط القتى 
ياتت تمتلك ورساميل خيالية ومتزابدة باظراد. 

قی عاحم 1974ح بلقت عائدات دول أوياك ال13 
سوال 00 اہ کوک 

وييدو للوهلة الأولى أن آقاقاً ملائمة لأقصيى حد 
تفتحت آماح دول أوبك لتطوير قوی الإنعاج. إلا أن 
الرساميل الهائلة ما كاتت لتستطيع فى ليلة وضحاها أن 
تقير اليتى الاجتماعية العتيقة. وتسد العجز فقي الكوآدرء 
وتعؤّض عن الخيرة المعدوهة وتغنشئ الينية القتحعية» بل 
وحغى أن تحل مشكلة قلة السكان قى بلد معل المملكة 
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العربية السعودية. ولذا تراكمت في المملكة وفقي 
الكويت وأبو ظيىي وقطرء وكذلك قي لييياء رساميل 
طليقة ضخمة للغاية. فقي عاحم 19⁄74ح ذاته. لم تجد 
0 مليار دولار مجالاً لإنقاقها على شراء السلع 
والخدمات. فاتجهت كالسيل العارح إلى الأسواق الصالية 
العالمية. وللمقارتة. تذكر أن الميلغ الإجمالى لجميع 
الاستغمارات المفترضة فقي الخارج لعاحم 19⁄71ح يعادل 
0 ملیار دولار تقریيا. فيما قترت قيمة اسهم تاتی 
شركة فى العالم من حيت الحجم» وهي شركة "جترال 
موتورز“ آتذاك ب15 ملیار دولار. 

كان بوسع دول أوبك آن تشعری بعائداتها الشركات 
المييعة فى بورصات العالم كله مقابل عائدات 15.6 
عاماً (وكان بوسعها حسب أسعار تلك الحقبة أن تشغعرى 
كل الشركات المعروضة للبيع في بورصة نيويورك مقايبل 
عائدات 9.2 آغواج): کما تتجغری کل تاهب الیتوك 
الفركرية ايخساتب 170 دولاراً اللاو قة. يعائدات 3.2 
أعواح» وكل الاستعمارات الأميركية المياشرة قي الخارج 
بعائدات 1.8 عاح.» وكل الشركات المعروضة أسهمها للبيع 
قي بورصات بريطانيا وفرنسا وألمانيا الغربية مقابل 
عائدات 1.7 عام وکل آسھم شرکة آی بی آأح بعائدات 
8 بوماً وکل ممتلکكات عائلة روکقلر بعائدات 6 آأیاد 
و فى المئة من شركة ”دايملر - بينز“ الألمانية مقابل 
عائدات بوصين ةغقط. 

لقد كانت في حوزة المملكة العربية السعودية 
والبلدان الخليجية العلاثة الأخزى الى كان عحد سكانها 
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آنذاك يقارب 10 ملايين تسمة فقط أموال خيالية غير 

مسيوقة. فحاولت وسائل الإعلام الغربية أن تخلق حول 

هذه الظاهرة جوا من الهستيريا لتخيق العامة فى 

الدول الصتاعية من ”الخطر العربى“. 
كان عاح 1974ح تقطة انعطاف تقو ضت 
فيها الدول العريقة. وتفککت الأّحلاف 
العتيقة. واتهارت الفلسفات القديمة. وظهرت 
مكانها أخرى جديدة. لقد تزعزع إيمان الغرب 
بحتعهية الققدم البشري والازدهار المادىء 
وتقشى التضخم النقدى في العالم بأسرهء 
وغرقت بعض المجتمعات الصتاعية في 
الغروات والقدرات والائتلافات في آميركا 
الشمالية وأوروبا واليابان»ء واشعد الكساد فى 
أكتر من 40 بلدا من اليلدان التامية التي 
تقفتقر إلى الموارد الطبيعية. وازدادت 
تبعيتها... وفيى تلك الاتتاء. عمدت حقنة صن 
الدول القنية بالموارد إلى تأزيم الصشكلة. 
وتحتت المصالح الحيوية لياقي العالم 
مستخدمة بههارة سلاحا أقوى هو ساطة 
التقط '. 

كانت بوزضتا وول فشخرزیت ‏ و ضیقی" تسان 

بهتتهى الحسد والعداء الأسوى. عائدات المملكة العربية 
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السعودية وباقي دول أوبك. مغتاسيعين أن الشركات 
”كسيت“ قي تصف قرن من استغلال دول الخليج 
العربيى وحدها عشرات المليارات ربحاً صافياً من 
استخراج التفط وحده. وقد تضاعفت رساميلها 
المستعمرة. كذلك اغتتت الخزانة في الدول المستوردة 
للنقط بعد أن وضعت يدها على ما لا يقل عن تصف 
أسعار المشتقات التفطية للمفرد بشكل رسوح الإتتاج. 
خلال الفترة من 1960ح حتیى 1973ح تسلمت دول 
أوبك حوالى 95 مليار دولار مقابل خاماتها النقفطية› 
فيما تسلمت الدول والشركات في البلدان المتطورة 
700-0 مليار دولار. وقي تلك القترة استغمرت 
صتاعة المكائن. ذلك هو تطاق ضخ العروات من بلدان 
أوبك عشية أزمة الطاقة. وقبل ستوات من ذلك لم تكن 
للمشتقات البترولية تتجاوز / في الهئة. وحتى بعد 
زيادة الضرائبي على الشركات الأجتبية وارتقاع أسعار 
النفقط آربع مرات. ظلت تلك الحصة لا تتجاوز ثلت 
المبلغ الذى يدفعه أصحاب السيارات فى أوروبا الغربية 
كان فيصل يفهم أفضل من الكعيرينڻ من زعماء دول 
أوبك الذین آسکرتهم نجاحاتهم آن لدی آکیر شرکات 
العالم جهازاً إنتتاجياً هائلاً وخيرة طويلة جداً وكوادر 
مؤهلة فقي جميع الميادين ووسائل إعالامية ضخمة 
وشبكة منتظمة ومغشعبة من المؤسسات المالية التى 
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يعصل فيها عدد من الاختصاصيين أكغر مما تقوى على 
تشغيله من أمعغالهم الدول النفطية الأربع قى الجزيرة 
العربية زائدا ليييا. فهل يمكن تصور عملية خالية من 
الآلاحم والخلاقات لإعادة توزيع مصراكز القدرات 
الدول آو ق داخل راس الال الھالی الدولی؟ وھل کان 
قى إمكان أحد أن يتصور أن الآلة الاقتصادية 
والعسكرية فى القرب تتتازل بكاملها أماحم عمالقة المال 
الجدد الذين ظهرو!ا قى رحاب الصحارى الآسيوية 
والأقريقية الكيرى؟ 

لقد رسم القرب بكل دقة ميادين استخداہ 
”اليترودولارات“ أو العائدات التفطية. أقطار آوبك التى 
تمتلك فائضاً من الرساميل اضطرت إلى إقراض وتمويل 
حكومات عدد من الدول. ابعداءَ من الولايات المتحدة 
وإلى إيداع: الآموال فقي اليتوك والمعصارف التجارية 
الأوروبية العاملة بالدولارء. والى اقغتاء الستدات 
الحكومية ومختلف اأانواع العقارات والأموال غير 
المتقولة. ومتح القروض إلى صندوق التقد الدولي وبتك 
التتمية والإعمار الدولي. إن ودائع مصترى التفط فى 
القرب جعلتهم فى الواقع رهائن بيد الاقتصاد العالمى. 

أطلق مصطلح ”تدوير الأموال“ على عملية إعادة 
العائدات التقفطية (البتعرودولارات) إلى التداول العالمى 
للمدقوعات الذي كان يهدف في عدة حالات إلى 
التعويض عن عجز موازين المدفوعات قي الدول 
المستهلكة للتفط. ويعتقد بعض الاقتصاديين أن 
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استخداحم مصطلح ”تدوير الأموال " بدلا من 'تقديه 
القروض“ أو ”الاستعمار“ إتما يعتي عدم وجود خيار آخر 
أمام الدول الأعضاء فى أوبك. 
قي اليداية كان مصترو التفط الخائقون على مصير 
ودائعهم يفضلون الإيداعء القصير الأجل أو ”السريع 
السيولة“ بلغة الخيراء الماليين. إلا أن تحؤلاً حصل فى 
ما بعد تحو الإيداع الطويل الأمد الذى بعطىي فوائد 
مئوية مستقرة وأعلى. 
ويمكن القول إن عملية 'تدوير"“ فائض العملة لدى 
البلدان المعصدرة للتفط قبل ”الصدمة التفطية الغانية“ 
باتت أكغر استقرارآء وبالعالي اتسمت بصفة أقل اتقجاراً 
بالنسية إلى القرب. 
(بعد اتفجار أسعار التفط من جديى. تجاوزت أصول 
موازين المدفوعات في دول أوبك 60 مليار دولار قي 
عام 1979ح وأكتر من 100 مليار دولار قي عاح 
1980.(. 
قال خد آأضطات اليعو ك الاھي و كم احهه ان يان 
المملكة العربية السعودية وبلدان الخليج في ربيع 
1974: 
إن أفدح غلطة يمكن أن يرتكبها الغرب هي 
أن يتوهم أن العرب جالسون في آأسواق 
الصحراء يضفرون الحصائر ولا يعرفون شيعا 
عى القوؤون الصالية الذولية: 
معظم احتياطيات السعوديين المالية بالدولار. عائدات 
النفط تتوارد بالكامل على الهيئة المالية الرئيسة فقي 
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البالاد - مؤسسىة النقد السعودية التي تولت قي آخر 
المطاف. ومتذ عهد الملك فيصل دور البتك المركزىي 

وعتدما كاتت المؤّسسة تتسلم المدقوعات صن 
أرامكو. كانت تتصل برقياً وعلى الفور لتعرق أين 
الفائدة المئوية الأعلى. فكان معظم الميالة بالدولار 
يحول الى الولايات المتحدة حيت تسبة الفائدة أعلى. 
ويات مصرف "مورغان غاراتتي " و "تشيز ماتهاتن بتك 
يمقلان المملكة العربية السعودية. 

وصارت المملكة في تلك الستوات آأكير مودع آجتيى 
قي البتوك الأميركية.ء وأكير مشغرِ للستدات والأوراق 
المالية الحكومية»ء وأكير مستغمر أجتبي فقي الاقتصاد 
والأموال غير المتقولة فى الولايات المتحدة. وتقول 
بعض المصادر إن الأحجاح الفعلية للاستغمارات 
السعودية أكير من الميالغ المعلتة رسميا (ففي تقرير 
سري رقعته المملكة العربية السعودية إلى صندوق النقد 
الدولی عام 1978ح قڌرت هى نفسها استعماراتها فى 
E e‏ اا سا ووس اتوھ کے کک 
الميلغ ازداد في آواخر عام 1981م ب100 مليار دولار 

وقد تركزت الرساميل العربية فى الولايات المتحدة 
قي عدة بتوك كيرى بمديتة نيويورك آساساً. فقد ذكکرت 
مجلة ”فورتشون“ نقلاً عن أحد كيار أعضاء لجتة 
الشؤون الخارجية قي مجلس الشيوخ أن 475 من 
جميع الأصول العربية في الولايات المتحدة تعغركز على 
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الآرجح فی فيرست تشتل سيعى بتك و تشيز مانهاتن 
بتك“ و ”مورغان غاراتتى تراست“. وإذا أضفتا إليها فى 
تلك الحقية ”كيميكل بتك أوف تيويورك“ 
و ”ماتوفاکتشو ریرز هاتوقر تراست“ و ”بتك آوف آمیرکا“ 
بمكن القول بقدر كبير من اليقين إن هذه اليتوك الستة 
حازت 90× من جميع الودائع المالية العربية قى 
الو لايات المتحدة. 

كاتت الحكومة الأميركية تأخذ في الاعتيار فةط 
الودائع ذات العائدية الوطتية المعروفة. إلا أن الكتير 
فوك الأضوال آودست باسهات. مسمعهارة :و عكساات :و دة 
لأشخاص اه متظمحات . فهذه السياسة تؤمن للمودعين 
العرب ضمانات دون حجز الأموال قي حال حصول 
مواجهة عربية أميركية. 

وحخستب معلومات الصحاقة الأميركية لھ يكف 
ملوك التقفط العرب بإيداع رساميلهم قي اليتوك 
الأميركية. بل أخذوا يمارسون بهمة ونشاط شراء البتوك 
الصغيرة بكاملها آو جزئياء واقتتاء الأراضى والعقارات 
والقتادق والمؤ سسات الصتاعية. 

كذلك اجتذب سوق المال قي لتدن مبالغ من المملكة 
العربية السعودية وباقي الدول التفطية. وكانت ثتمة 
عوامل كتيرة تصب قىي مصلحة لندن وتجتذب 
الرساميل إليهاء ومنها الفوائد المئوية العالية تسييا على 
الودائع. وضماتات الاستتثصارات الرسمية بالجتيه 


الإإسترليتي» وسعة سوق المال فقي سيتعي - لتدن 
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ومروتته وحتكة القائمين على تحخدمته. والعلاقات 
القديمة مع الأقطار العربية ومع إيران. 

وأتت بتوك فرتسا وسويسرا وبتيلوكس (بلجيكا 
وهولندة ولوکكسميورغ) دوراً مهما فى ”تدویر“ 
البترودولارات والعائدات التقطية . 

ولكى تقعرب اليتوك الدولية من مصادر العائدات 
النقفطية. افتتحت لها فروعاً في الأقطار العربية 

وساعد توارد البترودولارات" الدول القربية 
المتطورة في علاج أمراضها الاقتصادية على حساب 
المملكة العربية السعودية وباقي دول أويك» وسهل 
عليها إعادة تتظيم الاقتصاد بنيويا وتقليص العجز فى 
موازين المدف^وعات . 

الا أن ارتفاع أسعار التقط ترك آتثارآ سليية» ومأساوية 
أحيانآ. فى الأوضاع الاقتصادية لباقى اليلدان التامية 
التي للا تمتلك هذه الخاصات . 

الكقير من اليلدان التامية باتت قي ربقة الغرب مالياء 
وتباطآت وتائر تطو رها الاقتصادی» وتردی مستوی حياة 
السكان. وفى تلك الحقية بالذات دخلت معظم بلدان 
أفريقيا فى دوامة الأزمة التي استمرت لعشرات الستين. 

مڈت دول آوبك يى العون للدول التامية الأخرى, 
فقدمت لها مساعدات مالية واقتصادية ضخمة تحجاوزت 
في عام 1980م إجمالاً 55 مليار دولار. وكان قسم 
كبير من إجمالي تلك المساعدات بشروط تسهيلية» 
ومعظمه على شكل هداياء وقي مقدمة الدول الماتحة 
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المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج. كاتنت 
تلك المبالغ تععصد وتقدم علی آساس تتائی أو إقليمی» 
وجزئياً من خلال صتدوق التقد الدولي وبتك الإعمار 
والتتصية الدولي وغيرهما من المؤسسات المصالية 
الدولية. 

لقد ظهرت الرساميل العربية فى آلاف الشركات 
الكبيرة والصغيرة قي الدول التامية. ولكن ما هو دور 
تلك الرساميل؟ وهل حصل ملوك المال العرب على 
وسائل التحكم فى الشركات القتى مؤلوها؟ 

أشار العديد من الماليين في الجزيرة العربية إلى 
أتهم لا يستطيعون أن يمارسوا تأتيراً يذكر على 
الشركات الأجتيية. يقول المدير العاح للشركة الكويغية 
الصيتية للاستغهار أحمهد عيد الاطيف الحمد: حتى لو 
سیطوٹا عل "جرال سوتورز. قلا یی آن تاخت. خی 
الاعتیار اتنا لستا آصحاب شركة ”فیات“. مغلا التی 
مخططات وأفكارا يشان كيفية إدارة ضتاعة السيازات. 
ولو اشتعريت متلا شركة "إنترنشنل بيزتيس ماشيتز" لما 
توافر لى إمكان إدارة هذه الشركة. فليس المهم أن 
يكون مديرها عربياء المهم أن يبؤدي هذا المدير دوراً 
فاعلاً بصرف النظر عن انتمائه العرقی أو قومیته... 

وبالرغم من ترحيب الدول القربية المتطورة بودائع 
”العائدات التفطية“. واصلت تلك الدول الهيمتة على 
القطاعات الرئيسة لاقتصادها و حمايتها. 
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وقد أوضح وزير الخزانة الأسبق فى الولايات 
المتحدة وليم سايمون قى حيته أن الدول المتعجة 
للققط تسشقمن المال 'في الاقتصاد الامیرگی بعد تسق 
مع الحكومة الأميركية. وكانت ”حرية التصرف“ 
لآضخاي الوساضل الفرة فة بياظر دة 
وخاضعة لمراقية الخزانة. وقي مقدمة الحواجز أماح 
اللاستتمارات الأجتيية قي الصتاعة الأميركية 'برتامج 
حقظ الأسرار الحربية . كان جميع مقاولي اليتتاغون 
ملزمين برفع تقارير عن حجم سلات الأسهم الموجودة 
في حوزة غير الأميركيين» فكانوا يثحرمون من الطلييات 
العسكرية إذا تجاوزت حصة رأس المال الأجتيى فى 
مقاولاتهم المستویى الأدتى المقرر. 

أما فى بريطانياء فكانت وظائق الرقابة من تصيب 
"بعك آوق: إتقاكته“ الكى, كان لا يد من العحصضول على 
مواققته بشأن أي صفقة تتجاوز فيها حصة الأجاتي 
0 سن اسهك. الرکات. 

إلا أن رآأس المال العربى تمكن فى بعض الحالات من 
تجاوز العوائق والحواجز التى وضعت أمامه. 

ولقد دقعت مسألة الأسعار ومستویى استخراج النقط 
إلى المرتية العانتية وحتى الغالغة أكير مهمة فى السابقء 
وهي فرض سيادة الدول المتعجة للنقط على امتيازات 
الشركات الأجتبية. ولم يعد التآميم شعارآً كفاحياً 
للوطتيين والقوميين. بل تحول إلى موضوع للمباحتات 
والمفاوضات في شآن أشكال وشروط إحالة ملكية 
شركات الاستعخراج إلى حكومات الدول المتتقجة. 
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بتاع على تكليف هن الفلك قیصل. آمضی آحمد زکی 
يعاتي بقية عام 1974م قي عمل شاق للتمهيد 
ل ”سعودة“ شركة اآرامکو بالکامل . 

كان ممتلو الشركات النقطية في تلك الحقبة يبوقعون 
لوائح التتازل عن الامتيازات باسمين. متظاهرين أنهم 
رفع مستوی من الفشل . فقبل حلول عام 1975ح آأمّعت 
فتزويلا بالكامل ملكية جمیع شرکكکات رآس المال 
الأميركي. وقي ديسمبر من العام ذاته تسلمت الکكویيت 
ال40 الياقية من ”شركة تفط الكويت“. وقي ذلك 
الشهر. آقم العراق كل ما بقى من ملكية الشركات 
التقطية الاأجتيية . وبعد حين من الزمن تسلمت الحكومة 
السعودية.ء بتعويض. ال40 من ملكية أرامكو الباقية 
فی آیدی الاأمیزگيين. و کشفقت هتد القحدات؛ الي جرت 
من دون فخفخة ولا ضجيج عن مدى ضعف هيمتة أكير 
الشركات النفطية فى العالم على اسغعخراج التفط 
و لسو بعك 

فکم ”كسب“ مساهمو آرامكو خلال العقود التي مرت 
قبل أن تغدو الشركة سعودية خالصة؟ الجواب يغعوقف 
على كيفية الحساتب. قهل. تحسب: عغائدذات: واس الهال 
المستعمر أيضاآ؟ قتر فراتك جاتغرز عائدات مساهمى 
آواهگو ها نین 1 و2 تریلیون دولار!! 

كانتت آأرامكو حقا المؤسسة الأكغر وربحاً فى تاريخ 
الشرية: 

ولكن من الخطاً القول إن أصحاب أرامكو السابقين 
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السانقة. :فال وكات ضاحية ال<اھاز سابقاً تخوت ال 
شركات مقاولات. واحتفظت بتقوذ كبير في الميادين 
الفتية. ابتداءَ من إعداد الكوادر وتتظيم الإدارة وانتهاء 
بحلب الأجهزة المتةخصصة العالية التقتية وترشيد 
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الفصل التاسع و العشرون 


ویاح E bp RS‏ وهل عیتث الملكڭ اذا رکل ؟! 


انھهالت تل الصعملكة سيول صن "الياعة المتجولين ` 
و مختلف صنو کک النصايين صن کات آو اء العالم. ڪاتو اء 
فى قمصاتهم البيضاء وربطات العنق. فى غاية الأدب 
واللطف. يببتسهون لكل من بلتقيهم. ويتحلون بالغو أ ضع 
فلا يهمهم أن يناموا فى أروقة الفنادق إذا كانت غرفها 
مشقو لة. ويعرضون للبيع کل ما يكن أن پیاع وښشتری. 
”'سصاے الوياض اسودڌت من العقبان تحوح حاصلة 
مخططات الإتراء السريد“'. 

کل انود تقريياً كاتت تقفتتح فتادق جديدة ومطاعم 
تقح طاق الطعاح ا ووو کی وهي ڪل مڪان تجد أعمال 
جمال. (فيی ما بعد جری تجريف معظم ما بتي في 
کرية کی مذ ڪر انه ای حدذدت عن أو ار الات 
لکن المشهد ھا کے سا 21974: 
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إتك ترى العجب العجاب. عتدما تأآتي صن 

المطار إلى الریاض تریى المشهد تفسه في کل 

مكان . المديتة تحولت الى ساحة بتاء هائلة. 

وبدت کما فی کوابیس المتاح. اينما بیقعت 

تواجهك الراقعات العالية. والعمال متهمكون 

قي اليتاء» وما أكغر ذلك اليقاء ...2 
حى الذهب التى اجتاحت القرن العاسع عشر الميلادى 
فی القرب بدت کاتھا مجرد رشح عادی آو استیراد 
خقيف مقارنة مع الوضع فى المملكة العربية السعودية 
قى بدايات الريع الأخير من القرن العشرين. الياعة 
والمشترون يعقدون الصفقات على عجل» فی جو أقرب 
ألى ال@ھسويا. وفلى فداآز الجر کاتت اسفار آلخکارا نت 
قي الرياض تتضاعف كل أسيوع. وكان يمكن للصفقة 
الواحدة أن تعود على صاحبها بشراء طائل . 

غضت ‏ الصواتىع واختتقت qŠĞبالسلع‏ والبضائع 

الاستهلاكية والقذائية والصتاعية والإنشائية.» ولم تعد 
قادرة على التفرية. قأكل الصداً بعض الشحنات. ونتخر 
العقن بعضها الآخر. واتهالت عليها الجرذان تتهشها فى 
كل مكان... كان تأخر تفريغ السفن يستغرق شهوراً 
ویسبب غرامات کییرة تضاف إلی اسعارھا۔ حتی 
الأسمتت. وارتفعت أسعار مواد البتاء أضعافاً مضاعفة. 
لكن الطلب عليها ظل يسيبق العرضن في كل الأحوال: 
والتضخم النقدى يزداد باظراد. 
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والى ذلك وجد السعوديون أتفسهه فجاة کي أو 

الخير والرخاء العمهيم. وخيل الى معظمهم. بل کكاتوا 
واققين» أن ذلك الرخاء الأسطورى لن بتتهى أيدا. 

لعل الڪقيرين کڪاتوا يعمتعون بالخيرات ولا 

یفکرون في شي »ء. کانوا يسيحون في نشوة 

الاتتعاشى التي عمقت الجميع. ويمكن القول. 

بعد مرور الزمن. إن الخةوف من تلك التنشوة 

التى ترركت أاترها السليى على الاقتصاد 

وعلى الحالة التقسية العامة كان له ها ييرره 

بقدر صا. الا أن ذلك الخوف و جد طريقه گی 

تلك الحقبة الی عدد قلیل من ڪيار السن 

فةط3. 
كان في مقدور السعودیین آن يشتروا كل ما يخطر قي 
بالهم . ولڪنڻ أتضح صتدذ الااشهد الأولى لحھی الااستيراآد 
آنه لن رطعو أا بانقسهم و و ۔حد هم ك بصتلکو ا تاصبة 
التقتيات الجديدة أو الخدمات أو البتاء. مستعشقى الصلك 
الأجهزة الطيية الى سحيب د ڈنو المتطليات 
العصر ية ولڪن .- د حو ذد لالٴطیا۔ے المحليين . قا ضطر 
السعوديون إلى استقدامح الأجانبي واستخدامهم فی کل 
المحالات . آاستخدصو ا العصالة الو اقدة یکل قتاتهاء صن 
عمال ومعلمين وأطيیاء ومهندسين ومحاسبين ومديري 
قتادق وممرضات ومربیات و هلم جڙا. 
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و بالتدريج. تحولت التخية المتقفة السعودية القربوية 
من متقرجين على عملية التطور إلى ممارسين للتجارة 
والأعمال والادارة. مسجلين تحجاحات ماحوظة. |< أن 
أي توع من أنواع النشاط فى المملكة آتذاك کان یتطلب 
عماللا أجاتب وخبراء مؤهلين من الخارج. وبتتيجة 
النهضة البترولية عمو صا جحد کي المملكة العربية 
السعودية.ء مع بداية القرن الحادى والعشرين: تحو 7-6 
ملايين وافد يعملون فیها على اآساس دائم. 
واختصاصيين من ذوى الرواتب العالية. فالرواتي 
والاجور و العلاو ات الضخمة مگتت الواقدين القربيين 
من القيام بسقرات سياحية ترفيهية إلى آفريقياء 
و وكوب الطائرة إلى هوتغة كوتة لمجرد شراء الحاجیات 
والاستعجمام في جزر سيشيل والتجوال فقي تييال» 
والاصطياف فى جيال كشمير. إلا آن معظم العمال كاتوا 
مو قف القيادة اليصتية "الصوالية" لعراق صداح سیل . لم 
يكن الوافدون اليمتيون والريفيون المصريون على قدر 
صن الصمهارات الههتية الضرورية للصتاعة الحديتقة. قبصا 
كان الفلسطيتيون واللبتاتنيون غير مآموني الجانب صن 
التاحية السياسية. ما الاسيويون فقيصقلون بحرا زاخرا 
من الأيدى العاملة المؤهلة وشبه المؤهلة وغير المؤهلة. 
ڪاتوا يتقاضون جوراً رخيصة.ء ويتمهيزون بعدح الاهتماح 
أو الحياد السیاسیى. فیاتت حوالات الو آاقدين الاسيويين 
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المالیة تمتل جڑءاآً ملحوظاً من عائدات یپاکستان 
و بتغالاد یش بل حتىی الهتد. 
كتبت ساتدرا ماكي قى مؤولقها السعوديون: مملكة 
الصحراء من الداخل تقول : 
السعودية. كثيرآً من الخير. لكتتا آلحقتا بها 
أضراراً أيضا. كتا نريد للسعوديين آن يعیشوا 
وقق طموحاتتا وآماثيتاء وليس وفقاً 
اطموحاتهم وأماتيهم. وكتا تعوقع لهم أن 
يتقيروآ بيسرعة كبيرة» فقرضنا عليهم 
تقافتتاء المادية قي الأساس. لقد قرضتا 
قيمتا على تقافة ذات کرامات كبيرة وتقالید 
عريقة عمرها قرون. 
وتضیف ساندرا ماکي صن دون آن تيدي تعاطفا ملحوظا 
مع البلد الذی کسبت قبه وزو جها مالا كتيراً: 
لم تكن ندرك تماما مدی تتوع القوی التى 
تتجاذب المملكة العربية السعودية وتجرها 
الی جھهات محتاقرة. حیت اتهالت مخعلف 
الافكار القرببة على شعب عاش متعزلاً مئات 
الستين. الكتيرون صتا خدعوا السعوديين 
طمعا و جشعا. والقليلون متا أيدوا الاحتراد 
اللازم لهوية السعوديين الذين بمشلون شعياً 


تخاح الاجانئي* 
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لترتةه الا عتان القعاے کي الستو ات أ لاو لى صن القرن 
الحادي و العشرين . لكن ذلك ليس مو ضوعتا الان 

الك أي عهد الازدهار التفطىي حلق طيقة جديدة من 
رجال الأعمال السعودپين. جاء من البيوتات 
التجارية القديمة قى الحجاز وفى المتطقة الشرقية. 
قیھا بدا بعضهم صن تخحخدمات العمولة والسمسرة 
و الو ساطة. 

السمسرة أو الوساطة من آقدح العقاليد العجارية قى 
العالم. وقد آتجبت فى ظل الازدهار التفطى عددآ من 
المد مصقلي الطقة الحجحديدة کي المملكة مهن ولحوا 
عالم المال والأعمال الدولي الكيير عن جدارة 
و امتحقاق ۔ 

وصتهم عدنان خاش قجی . 

كان والده من أطباء الملك عبد العڙيز. ولذا تشأت له 
مثذ تعومة أظغارد علاقات في اليلاط والديوان الملكي. 
وقد استقفاد هن تلك العلاقات لتجميع رآسمال آولى» 
کاو يعلقاها صن الطرقين . وکي صا وھد صارسی تحارد 
الس انلاح التي تتعدذر مصارستها من دون صتکدذ ای ڪياو 
الموظفين السعوديين واقراد العائلة المالكة. وقى ذروة 
نجاحه (الذی اأعقیته بعض الإخفاقات فی ما بعد) کان 
خاشقجي يتقق على ا حت احاته اتخ صية أكتر صن 
T20‏ ملیون دولار کی العاح دلیالا لے تور وته الطائلة . 
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طليقة اشترى بها الآسهم القابيضة لمصرفين فى 
كاليقورتياء كما استتمر المال فى تربية الماشية قى 
ولاية آأريزوتاء واقتتاء المطاعم فی کالیفورنياء وشرکات 
تقل وغبرها في نتيويورك. وكان فقي خدمة خاشقجي 
”عقل مفکكر“ يعمل فيه زهاء عشرين شخصا معظمهه 
من الأميركيين. وبعضهم يتسلم راتيا يتجاوز 100 ألف 
دولار ستوياً. كان بريد إدخال التمط الغربى من 
الرأسمالية إلى المملكة العربية السعودية والعالم العريىء 
قألقى باللوح على الولايات المتحدة لكونها لا تصدر 
تظامها إلى المتطقة. وتشير هتا قي المتاسية إلى أن 
أعمالل خاشقجي لم تعد موفقة خى مطلع القرن الحادى 
والعشرين ِ 

وجل الأعمال العصامي السعودي الآخر سليمان 
العليان بات يمتلك إحدى أكبر الشركات فى المملكة. 
والده بائع توايل.» فيما تخرج الصيي قي الصدرسة 
الإتجليزية قي اليحرين وعمل مترجما قي أراهمكو تم 
سائقا. تم فتح مكتياً للنقل والسفريات. وجصع مالا من 
مد آتيوب النقط عير الجزبرة. تم مارس تجارة الأغذية 
واليتاء وصفقات العقارات. وفى أواخر السیعیتیات باتت 
مجموعة العليان تضم 35 شركة عاملة فى المملكة 
العريية السعودية. وكان سليمان العليان يعمل مع بعض 
أمراء العائلة المالكة قي السوق المالي الدولي. 

وقي نيويورك ترآأس ”مجموعة العليان“ وزير الخزانة 
الأميركى السابق وليم سايصون ذاته. وشمصلت 
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استقغصارات العليان مجالات واسعة. متها تسعة بتوك 
أميركية متل ”تشيز ماتهاتن بتك“ الذي تخرج فيه 
مديرو شركاته الرئيسة.ء وكذلك 'فیرست شیيکاغو 
كو ربو ريشين“. وترأس العليان اليتك السعودي البريطاني 
فقي المملكة. واليتك السعودي الإسياتي قي إسباتياء 
وصار عضوآ فى اللجتة الاسعشارية الدولية ليتك 
"مورغان غارانتی تراست'“. وعضواآ فی مجلس مدیری 
”موبيل“ التي اشترى سلة كييرة من أسهمها. وکانت 
بلدان أوروبا الغربية» وخصوصاً في الولايات المتحدةء 
حيت اشترت أسهماً فى 60 شركة أميركية. وخلافاً 
لعدتان خاشقجي» كان سليمان العليان يقضل العمل من 
ورا السعازء اهن دون آنڻ يظهر على الملا فى طائراث 
شخصية ولا فخفخة تغير الفضول. الا أن عائداته 
0 مليیون دولار ستویاً. فبات يضخ الأموال 
لاستغمارها فى الدول الغربية قى الدرجة الأولى. فقى 
بتك ”تشیز مانهاتن“ معلا لم يتفوق عليه آحد سوی آل 
رو كقلر. 

أولاده الأربعة تخرجوا قي الجامعات الأميركية 
وتولوا إدارة الأعمال. وكانت زوجغه الغالغة والأخيرة. 
الأميركية الأصل» سكرتيرة سابقة قي أرامكو. 

زميل عدتان خاشقجي الدکتور غيت فرعون» تجل 
رشاد فرعون مستشار الملك قيصل. صار من رجال 
الأعمال التاجحين» واقتتى السلة القابضة من أسهم بتك 
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کبیر فی دیغرویت تبلغ أصوله ملیار دولار. تم حؤل 
غيت قفرعون هذا اليتك الى مؤسسة صالية دولية 
اقتت٤zعحت ‏ لها قفروعا کي الشرق الأو سط ل#جهيه 
الرساميل العربية وضخها إلى الولايات المتحدة. 

وكان الأمير طلال آأول من دخل عالم المال والأعمال 
من أفراد العائلة المالكة معذ الخمھسیغیات: حیت تلقى 
صن و الدهہ المعلك يد العزيڌز ملظا اسا معمل لالاسطیت. 
ومتذ ذلك الحين و فق إلى الفزيك. وعتذها :عاف الى 
المملكة العريية السعودية عاح 964 1ح لم بپمارس 
البمياسة»ء یل أاتصرفک e.‏ الأعمال بههة وتشاط. 
وخصوصاآ تجارة العقارات. وورت تجله الوليد بن طلال 
الموهية التجاورية عن والده. فقبات بعد بضعة عقود گی 
عدآد أغتی عسشرة آش خا ضس على وجه اليسيطة . 

الملك فيصل كان في منتهى التواضع. ولم بمارس 
التجارة والأعمال فى آى فغرة من حياته. فيما حقق 
صهره كمال أدهم تجاحات باهرة قى الوساطة التجارية 
ولقغرة طويلة . 

كذلك بات وزير البعرول والثروة المعدنية آنذاك أحصد 
زک پماتی. صن کیار الاتریاء. 

عتدما تولی متصب الوزير فی عاح 1962ح كان راتیه 
12 ألف ريال کی الشهر. صا يعادل 2655 دۆو ڭارا فقرييا. 
وهو ميلغ كبير فقي مقاييس ذلك الوقت. وكان الراتب 
یژد اف غل الدواح» حھی. إن يصاني کي شهر أكتو بر 
6 س طا توم الوواوق كاك ,دعسل اجك !506 
الف دولاز ستوفا. 
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إلا أن الرواتب المذكورة لا تمثل سوى جزء من 
ثرو ته 

مصدر تراء الكتيرين من السعوديين هو قطع 
الآراضى الاأميرية التى تسلموها على ييل الهدية أو 

فقد كان إهداء الأراضى جانياً أساسياً قى تمط 
الحياة التقليدى فى العالم العربى. أما قى المملكة 
العربية السعودية. فقد كان يتخذ كوسيلة للتخقيف من 
أعياء خزينة الدولة قى الصرف على مكافات أفراد 
العائلة المالكة والخدح والموظقين المخلصين . 

يقول أحمد زكي يماتى:... أبذدى الملك فيصل تجاهی 
سخاءَ متقطع النظیر یزداد من عام إلى آخر. تسلمت مته 
آأراضى واسعة مع حق التصرق بها كما أشاء. وبفضله 
تجمعت لدي من سنة 1974م حتى سنة 19⁄6ح تروة 
كبيرة من العقارات. لقد حالفتي الحظ وتمكتت من 
الخضول على زاضسخال كييز هن تجارة الأزاضيى. 
وحالفنى الحظ أكغر عنتدما خرجت من اللعبة في الوقت 
المعاسب. قبل الانهيار الذى حصضل تة 1976ح. 

وإضافة إلى أملاكه قي المملكة. اشترى يماتي 
عقارات قي إيطاليا وسويسرا ولبتان وفرنسا وبريطانيا. 
فلديه متازل قي الرياض وجدة ومكة والطائف وفقي 
ضاحية بيروت وعلى بحيرة جتيف وفي سرديتيا وقي 
حي مايفير قي لندن وقي آرياف دوقية سوراي. 

وغدت شركة يماني للاستعشارات الحقوقية من أكقغر 
الشركات ربحية في دول الخليج» وفتحت لها مكتياً فى 
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الرياض وآاخر فقي جدة وممصتليات في سويسرا 
وبوريطانيا والولايات المتحدة واليايان . 

في أواخر التسعينيات بلغ رأسمال أحمد زکي يماتي 
عموما تصف مليار دولار على وجه التقريب» وكان في 
آازدیاد مظرد. 

لقد غدا رجال الأعمال السعوديون جزءآ من النظاح 
اللاقتصادى العالمي» من دون أن بيفرطوا بأصولهم 
الوطتية أو يتتكروا لعقاليد بلادهم. 

قي تلك الفعرة ترسخت المراكز المالية القائهة قى 
القوب عل سئ امسات الحملة والمالية السجلكة المجطوراة 
وقد اندمجت فيها عضوياً الينية التحتية المصرفية 
المتشعية بكل ما لديها من خيرة وكوادر وإمكانيات 
تقتية. وأسواق وبورصات المال الكيرى وغيرها من 
المؤسسات المالية. وخصوصا العملة القابلة للعحويل 
والتى تؤدى دوراً عالمياً» يعززه الاستقرار السياسى 
التسبي قى بلدانها. 

وفي متطقة الخليج أيضاء نشأآت بسرعة مراكز مالية 
جديدة. وان كاتت تانوية بالمقارتة مع الصراكز الغربيةء 
کها تات ا[فتاصر الاأساسية لسوق المالء حجث ها سكت 
البخوك والصركات اكا وة وتووضاتج الستوات 
والأوراق المالية. وتنقوت بعض العملات الوطتية 
الخليجية. وتمكتت المراكز المالية العربية من أن تؤدى 
دورآً مستقلاً. ولو في حدود معيتة.ء ونشاً ترابط بين 
الفراقر الفالة اأقد وة اتوه 
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بدا الأمر كأن الجميع راضون مطمئتون. يتعمون 
بالازدهار والاستقرار حتى أسكرتهم التشوة غير 
المسجوقة [لى ايد الحخوة. 

والشخص الوحيد المستتتى من هذا المشهد البهي 
الزاهي هو الملك فيصل الذى يعود له بالذات الفضل فى 
تجاة المملكة العربية السعودية من هزات الستيتيات 
و السبعيتيات وعواصفها. وهي مدينة له بتلك القرارات 
التی اتخذت وآقنت فی الوقت المتاسب انقجار أسعار 
البترول وتصاعد العائدات. إلا آنه هو بالذات كان يغابع 
ما پجری بمتظار آخر, بمرارة وألم متزايدين. 

فهو يدرك أن معظم عائدات التقط فقي المملكة. فى 
عهد والده عيد العزيز وأخيه سعود فى الأربعيتيات 
و الخمسيتيات. كان. كما قي باقي الدول التقفطية. يتفق 
على الاستهلاك. نظراً إلى الفاقة التيى عاشعها تلك 
البلدان» وبسيب الاأنظمة الاجتماعية والسياسية العتيقة 
السائدة فيها آنذاك. لقد نشا اتطباع كأن متسلمي تلك 
الأموال قطعوا صومهم الذی استمر قروناء وانهمکوا فی 
إشباع شهية تعزايد مع الأياح. ولم تكن العامة تتسلم من 
العائدات التفطية فى تلك الستوات إلا التزر القليل. أما 
التخمة والانتفاخ. إلا أن آلف باء الاستقرار الاجتماعى 
تتطلب أن تتقاسم التخبة الموسرة خيراتها وعائداتها مع 
قات المجتمع ذات الدخل المحدود. ولذا كانت تدابير 
الضمان الاجتماعي لهذه الفئات.» من معوتات 
و مخصصات لبتاء المساكن وتشجيع الزراعة والخدمصات 


948/ 102 


الطبية المجاتية والتعليم المجاتي في المدارس 
والجامعات. جزعآ لا يعجزأً صن سياسة تلك التخية. 

وکان من اللازم قي الوقت ذاته حل المهعات 
الاقتصادية الكيرى. وتعين على الملك فيصل آن يجر 
بالاده بالقوة تقريباً إلى المستقيل. قجهاز الدولة آنذاك 
كان يليي احتياجات المجتمع التقليدي على المستوى 
المتدتي ولا يصلح البعة للتصرف بالأموال التقدية 
الضخهمة.ء ولا لأداء وظائفه الاجتماعية والاقتصادية 
الجديدة. فلم يكن هتاك تظام مالى حكومي ولا تظاح 
محدد للتقد. ولا أنظمة أو قواتين صناعية وتجارية ولا 
مؤسسات حكومية واجتماعية واضحة المعالم. ولا 
كوادر مؤهلة ولا حتعى العدد الكافي من السكان للقحكم 
قي مستوى العائدات الجديد. 

القاعدة آن الارتفاع السريع في الدخل الوطتى لا 
يتحقق إلا بتتيجة تيدلات سياسية واجتماعية تسبقه 
وتمهد له أو تسير قى موازاته. أما فى الحالة التي تحن 
بصددهاء فقد سيق الاتفجار المالى كل العحولات: 
الاجسماعية والسياسية والتفاهيق. ٠‏ 

لقد رآى الملك قيصل بمرارة وأسقف أن القيمة الفعلية 
لالاستغهارات السعودية قي الخارج تغقلص بسبب 
التضخم النقدى وتدهور سعر الدولار. آليس من الأصلح 
والأنفع عدم التعرض للتفط وهدر عائداته؟ فكلما 
استغمرت المملكة المزيد من الأموال النقدية قي اقتصاد 
القرب ازدادت تبعيتها له. ولکتهھا لو امتنتعت عن تزوبيد 
العالم المتطور بما يحتاج إليه من نفط. لتعرضت 
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استتماراتها فقي القغرب إلى مزيد من الخسائر فقي ظل 
الكساد الاقتصادى هتاك. والمفارقة العجيبة أن المملكة 
تخسر الھال اذا ضکخت المزيد من امدادات التقط 
وتخسورهہ آذا ضخت القليل مصتها. 

والهخرج الصحيح الوحيد هو التتمية الاقتصادية 
النشيطة القاعلة. 

ولهذا القرض بالذات وضعت الخطة التنمصوية 
الخصسية الغاتية التي سبق أن تحدتةتا عتها. 

فما أشد العبء الذى وقع على كاهل الملك فيصل ! 
إته عبء لا يحس بمدى تقله إلا هو شخصياً والصقربون 
إليه. لم يعد الملك يتردد مع أقرب أصدقائه على البادية 
معخلياً حتى عن هوايعه المحبية فى الصيد بالصقور 
واتنطيعت على محياه بصصمصات الإرهاق والإجهاد 
والمخاطرة والتنضال والصراع والانتصارات والإخفاقات 
والاتفعالات والمرض. كان متقيداآ بحمية صارمة» وظل 
قحيفا كها كان. لاحت عليه إمارات الشيخوخة. ولم يعد 
ییتسم كما کان فی عهد الشیاب. ولم تبق علی فحیاہ 
معالم تلك اليسمة الوادعة وذلك الانتعاش والحصاسة 
التي تراها متطبعة على صوره الفوتوغرافية العائدة إلى 
فترة العشريتيات والغعلاتيتيات والاأربعينيات. وجه 
متغضن نحيل بعيتين حيويتين عميقتين وشقتين 
مزمومتين - تلك هي صورته قي بداية السيعيتيات . 

انفجار العائدات وضع الملك فيصل في مواجهة 
فضالة زيا كاتت: آأهح الفسائل :بائنفية اليه ٠كيضة‏ 
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يحافظ على الاستقرار في وجه الإعصار» في ظل 
التبدلات المذهلة المدةخة في البلاد؟ وكيف يحمي 
متظومة القيم والمتل العليا والأصول السامية لدين 
شعيه فقي زمن اجتاحت فيه کل شيء حمی التعطشس 
إلى العراء والملذات. اليس الإتراء اليسير سيياً فقي 
تفتيت الروح وتدمير أركان الدين ومبادئه القويمة التى 
قامت عليها دولة أبيه راسخة عتيدة بعد أن أنقذها هو 
شخصياً من التفكك والسقوط؟ لقد أقلح فى تأمين 
مفغلرمات: افطظون والسة. .والاغعرآاق ص معجزات 
الحضارة العالمية إلى جاتب الحفاظ على القيم التليدة 
والتقاليد المجيدة. ولكن هل بيحالقه التجاح فقي 
الظروف الجديدة» في خضم أعاصير العيدلات ؟ 

كيف يمكن الحد من الفساد والتقسخ الخلقیى قى جو 
يعيد فيه التاس العجل الذهيي بدلا من رب العالهين؟ 
ألن تهتز مواقع آل سعود في ظل التيدلات السريعة 
الجارقة؟ فى أى طريق سالك عليه أن يقود شعبه من 
الآن فقصاعداآ؟ 

أقرب المقريين إلى الملك فيصل عقيلته عقت 
وآولاده ومن وضع تقته فيهم» لاحظوا عليه قى عاح 
4 1ح إمارات التعب وسوء المزاج» حتى لكأنه بيتعد 
عنهم متسامياً إلى أعلى.» إلى قمم لا يرون ذراها. 

بات الملك يمضي إلى مكتبه في ساعة ميكرة» وییقی 
هتاك وقتاآً آطول من المعتاد. فيما يقضى العطل 
والأعياد قي إدارة شؤون الدولة. كما تعود فى السابق. 
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وعتدها يصرفق مفاعة آو ساعتين مع زوجته وأولاده 
یخټل إلیه آته یعیش فی عالم آخر. 

المشاكل الجديدة التي تمخضت عنها القروات شفلت 
باله و أفکاره. 

قال نجله محمد فی حدیيت إلى الكاتبي الإنجليزىي 
روبرت لیسی: لقد آحس الوالد بأته لم يعمكن من وضع 
حة للتيذير والإسراف ولجشع التاس. فانكت على العمل 
کی که لیت لوھ اة س 

وقال الأمير عبد الله الاين اليكر للملك فيصل فقي 
حديعة مع ليسي: كتا نشعر بآلامه»ء لكنتا لم تستطع أن 

خاو عة الله أن تساف والدج كات الذي كيلك 
صقيرة تطل على اليحر شمالى جدة.» فدعا الوالد إلى 
الصجىء إليها مساء الجمعة عتدما تسمح الظروف. 
ووعده بأن العائلة وحدها ستكون هناك ولا شيء سوی 
الأحاديت قي تسيم الليل. فشكر الأب ابته ممانعاً. 
ورجاه عید الله وآوضح آته بريد لوالده آن يغير الجو 
ويأخذ قسطاآً من الراحة. فقال الملك فقيصل: تعتقد 
بأنتى لا أعرق لماذا تدعوتي. أو تظن أن مشاعرك هته لا 
تعجيني؟ کلا. في وڌي آن آتي» ولكکن هل أستطيع أن 
أشعر بأآنى حر طليق وسعید؟ ساأبقی آفکكر فى العمل 
طول الوقت. لا أستطيع أن أسترخى وآأرتاح. لم أعد 
أشعر بالحياة تفسها. صدقنى. يا عيد اله لم أعد أقزق 
بين البرد والحرة. 
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ذکر فيصل لخالته حلمین رآهما آخیرآً فی المتاح. 
المملكة . 


الحله الأول. 

كتت قي دار قديمة من الطين مقل دار 
جدی التی تربیت فیها فی الریاض. وجدت 
قرات چت لآاھی ص جحة ام وان 
أآتذكرهاء وكذلك عمتي تورة التی تزوجت من 
سعود الكبير. لم أدهش لرؤيتهن» مع علمي 
بآنهن جميعاً معوفيات. رأيتهن جالسات معا 
هتاك امرآة آخرى لا أعرفهاء تتحدت اليهن 
كأنها من صديقات العائلة آو حتى من 
آأفرادهاء لكتتي لا آعرقف من هیى. 

وققت عند الياب بعيدآً عن الغريية حتى 
وائ چتتي. قفتععتي., إلى الذخول وقالت 
اة 

- ادخل با فيصل. ولا تخجل. ادخل 
وحيتى طرفة. ماذا بك؟ ألم تعرقف آمك التي 
ولدتك؟ حان الوقت لتراها. 

وشعرت بالخوف فجاة. 


الحلم الغاتى. 
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رايت قى المتاح انتي واقف قي الياديةء 
جدى الإماح عيد الرحمن ووالدى عبد العزيز 
وشقيقى الأكير تقركي الذى توقي Liîa‏ کي 
حوالى القالقة عشرةء ومعهم عمصى سعد النى 
اسعشهد كي معركة كتزان ضد العجمان. 
كلهم في سيارة واحدة. وعتدما رأوتي لةحوا 
لى بأيديهم. وقال والدى: اصعد إلى السيارة 
يا فيیصل. وتزل لیا خذتی حه فته عدا 
بوۇية أقراد عائلتی الڌينڻ توفوا متڌ زصانء 
وتقدمت خطوة نتحوهم. لکتتي | و اتعست 
وأردت أن أفر هارباء إلا أن والدى أمسك 
بيدى بشدة. فماتعت. لكته جزتى إليه وآتا 
أمانع. ونزل ياقي أهلي من السيارة ليساعدوا 
والدى. أدخلوتى إلى السيارة.ء وأغلقوا الباب. 
قازیقت :بدا ل2 آفدزی آل این 


قض الملك فيصل ما راد قي المتاحم على خالعه في يداية 
سنة 1395 للهجرةء أي فى يناير 1975م على وجه 
التقريب. وقال إن الاستتتاج مضا رآه واحد لا جدال 
قيه. اته لن يعيش حتى نهاية العام“. 

و جاءت الضربة القاتلة من جهة غير مشتوقعة اطلاقا. 

اين أخ الملك. واسمه قيصل أيضا. هو الشقيق 
الأصقر للأصير خالد بن مساعد الذى قعل قبل عشر 
ستوات قي أعقاب أول هجوح على المحطة التلفزيوتية 
قي الرياض. درس فيصل ين مساعد قي الولايات 
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المتحدة.ء ولم تكن تجاحاته باهرة. تقل من كلية إلى 
آخرى وتعاطی المخدرات فى جامعة بیرکلی» تم آألقی 
القبض عليه في ولاية كولورادو متليساً بتشجارة 
سعؤول إلى عقوبة جتائية هي السجن. إلا أن وزارة 
الخارجية الأميركية تمكتت من انتشال الأمير من يد 
القضاء بشق الانفقس . 

أمضی الطالب الجامعی بعض الوقت فی بیروت. 
وشوهد بين شلة من المدمتين على المفخدرات. وعتدما 
عاد إلى الرياض في عاح 1971م منعه الملك قيصل من 
السقر إلى الخارج.ء كى لا يجلب العار على العائلة 
و#ضرقاته الصعيخة. 

أفاق فيصل بن مساعد یود التلاتا۔ء 25 صارسی 
935م وذهته مشغول بفكرة شريرة. ففي العاشرة 
صباحاً ظهر فى غرفة المراجعين فى ديوان رثاسة 
مجلس الوزراع. وظل يتعظر وصول الملك إلى القصر. 
أنذاك جاء وقد رسمي كويتي برئاسة وزير النقفط عيد 
المطلب الكاظمی . 

وكان في غرفة المراجعين أحمد زكي يمافيء فاباة 
الكويتيين أن الملك سيكون في مكثبه في الساعة 
العاشرة والدقيقة الخامسة والعشرين. وآنه دقيق قي 
المواعید بالمطلق. حتی یمکتکم توقیت ساعاتکم علی 
دو آمہے؟۔ 

قي ذلك الموعد بالضيط دخل الملك قيصل مكتيب 
بصحبة مراقق شخصی. وكأته يريد أن يؤ كد صحة قول 
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عتدما رآه يماتي من عرفة المراجعين اعتذر من 
الكويتيين وترڪهم کي عهدة رئيس التشريقات أحمد 
عيد الوهاب. ومضى إلى المعلك ليطلعه على مضمون 
اللقاء مع الوفد الكويتى. فيما تصب مراسلو التلفزيون 
كامير اتهم استعدادا للعصو ير 

رأى قيصل بن مساعد وزير التفط الكويتي الشاب» 
وكان يبعرقه من عهد الدراسة في کولورادو. فقتقدح إليه 
وحټاه. کان الياب مفو حاء قراقق ویس الاعويقات 
الكويعيين إلى الملك فيصل. واتنضم إليهم الأمير فيصل 

عتدما صافح الملك فيصل الوزير الكويعى اتغعشل 
قيضل بن مساعد مسدمه وأاظلق على الملك ثلاتة 
عيارات عن قرب. الرصاصة الأولی آصابته قي رأسه 
قهوى على الأرض. كان ذلك فى الساعة 10,32 صباحا. 
قيض المرافق الشخصي على الجاتي وأمسك بيده 
موجهاً المسدس إلى أعلى. ودوت عدة طلقات آخرى. 
بؤكد يمانتى أن الأمير استهدقه هو أيضاً. واقتحم 
القرفة عدد آخر من الحراس فاقتادوا القاتل مخقوراً 
رحد أت آ فة في يذدكت. 

تقل الملك فيصل إلى المستعشفی قوراء وکان لا يزال 
على قيد الحياة. أجري الأطباء له تقل الدح المباشر 
ودلكوا القلي. إلا أته أسلم الروح بعد ساعة. 

کان جانغفرز فی مکتیه قی ارامکو فی الظهران قی 
منتصف تهار 25 مارس. فاتصل به عاتقياً من الرياض 
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موظف قی العشريقات: ”يا قرانك. ارسل لتا اآطیاء 
فورآ“. ”آی أطباء؟ ماذا حدت؟“. ”حدت آسوآ ما يمكتك 
أن تتصور يا قراتكف“. ”أحم... كيف؟“. ”أطلقوا النثار 
عليه“. ”آي آطیاء تريدون؟". ”لا آدري. نحن قي حاجة 
ئی اطبا قور ابسهم بالطاترة*ة. 

و صل آطباء آرامکو إلى الریاض بعد قوات الأوان۔ 

استقل جاتغرز الطائرة إلى العاصمة فى الحال 
ليواسى عائلة الملك الراحلء كما توافد إليها حال رةساء 
يعض الدول. وبيتهم الرئيس الليتاتي والعاهل الاردتي 
وممثلو الحكومات الفربية. وحضر من الولايات المتحدة 
نيلسون روكقلر. نائبي الرئيس قفورد. واستمر تقاطر 
رؤساء الدول الاّخرى إلى الرياض. 

وخلاقاً للمعتاد. لم يوار جغمان الفقيد قي الترى قي 
اليوح تفسه. قالعوديع استصر. 

فى تلك الاأتناء. تقل المذيع بصوت متهدج قبا 
الفاجعة من اذاعة الریاض, تم اتتحب باكيا۔ واجداح 
نحييه الممصلكة والشرق الأوسط بأاسره. الئاس كل 
التاس.» في صدمة. شوارع المدن السعودية خلت من 
السابلة» واتزوی الموآطنون فى منازلهم۔ 

فی اعقاب إذاعة التبا شغلت مدرعات الحرس 
الو طتي والجيش مواقعها قي شوارع المدن الرئيسة. 
وألقت الشرطة القبض على بتدن شقيق القاتل. 
و أصحابه.ء متصورة آن تمة مصوةاصرة. 


لکن آلهدوء ظل مخیيما على البلاد. 
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اجتمع كيار أفراد العائلة المالكة الموجودين قي 
الرياض على جتاح السرعة. وأعلتوا قرارهم بعد قالاث 
ساعات على وجه التحديد بمبايعة ولى العهد الأمير 
خالد ملكا وتعيين الأمير فقهد ولياً للعهد. اعلنوا الولاء 
والبيعة للملك الجديد وولن عهدهد أماحم جعصمان الملك 
الراحل. واتضم إليهم شيوخ القيائل والوزراء وكبار 
الموظفين والعسكريين . 

وقى اليوح التالى ووزي المللك قيصل بن عبد العزيز 
قي العرآاب فى مقبرة القؤد بالرياض. 

كانت الخسارة قفادحة عظيهة. وكان الخطب جللا 
يالتسبة إلى الأغلبية المطلقة من سكان اليلاد. قالعلك 
فيصل وفر الاستقرار والازدهار للمملكة. واوتدت التساء 
قى الهدن السعودية قياب الحداد البيضاء. 

وقف رؤساء الدول العربية والإسلاهية الذين وصلوا 
ششييع الملك الراحل قى صف واحد مع عشرات الآلاف 
ق الفكسي السفو ي 

كان الناس يتساءلون عن دواقع الجريمة. هل هي 
مجرد فعلة نکراے من شاب افقدته غوایات القغرب رشده 
وتوازته التقسي والعقلي. فضل سواء السبيل؟ آح هي 
تأر دموى أقدم عليه هذا الشاب اتغقاما لأخيه الذى قعل 
قبل عش ستوات؟ آح میبها غضب الشاب على عحه 
الملك لمتعه من السفر إلى الخارج؟ أم هي جريمة قتل 
مدبرة من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية 
انتقاها للحظر اليعرولى وللموقف المعشدد قى مواجهة 
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إسرائيل؟ كان السعوديون يهزون أكتافهم متحيرين 
أمام تلك العساؤلات ويقولون: تلك هى مشيئة الله. 
يقول الأمير خالد الفيصل: كتت مع الوالدة قي 
بيروت.» في طريقنا إلى الولايات المتحدة للعلاج. 
وفجأة سمعتها تطلق صرخة مروعة فى غرفتها فى 
الفتندق. فهرعث إليها فو جدتها مقمت عليها. لقد سمعت 
بمقتل الوالد من الإذاعة...° 
لم يتطرق خالد الفيصل إلى الأسياب التي دفعت 
فيصل بن مساعد لاغتيال عمه. لکته لقح في إحدى 
القصائد التى يرثي بها والده إلى أن تلك الجريمة من 
تدبير الاأعداء. كتب في قصيدة ”سلام يا فيصل" يقول: 
إن كان قصد عداك تعطيل مصشاك 
حقك عليتا ما نوقف ولا يود 
إن قاله الله ما تضيع لك صتاك 
تنسجد لرب الييت في القدس وتصومح' 
ويعيد الأمير خالد القيصل إلى الأذهان في البيت 
الأخير صن قصيدته أمتية والده التي آعرب عتهھا فقيل 
فترة قصيرة من مقتله: ستصلى العيد المقيل فقي 
القدس باذن الله. 
مراد غالب قال فی حدیيت له مع المؤلف: 
آنا أعتقد أن الأميركان هم الذين دبروا قتل 
الهلك فيصل . فوكالة الاسعخبارات المركزية 
تعرف ڪل شي ء عته. 
وقال نهاد الغادري قي حديت له مع الدكتور إيغور 
تيموفييف.» مشددآً على وجود تواطؤ مع وكالة 


959 / 1032 


الاستخيارات المركزية: ”قعل فيصل مؤامرة أميركية“. 
فهل هتاك صلة بين الزيارة الفاشلة التي قام بها 
كيستجر إلى المملكة العربية السعودية وبين اعغتيال 
الملك؟ وهل هي سيب انتعشار رواية تورط وكالة 
الاسغخيارات المركزية فى الحادث؟ 
کي هده الصسالة. حچی جیه ايڪگيتزڙ کان معدا 
للدفاع عن غريیمه کیستجر. 
هتري كيستجر في فترة مقتل الملك فيصل 
ضيع تقة المملكة العريبية السعودية وباقي 
أقطار العالم العربى بالكامل» ولما كان القاتل 
الشاب قد عاد إلى المملكة من الولايات 
المتحدة التى كانت له مع البوليس فيها 
مشاكل كبيرة كادت تقودء إلى السجن. تصوزر 
الكقيرون أنه عميل مأجور لوكالة 
اللاستخبارات المركزية. وآن لكيسنجر أو 
للوكالة المذكورة ضالعا في اغعيال الصلك. لا 
أاحد يستطيع أن يتسب إل قدراً هصن 
التعاطف مع کیستج آلا آ, 


ن هذه الرواية 
باتت حجر عغرة قي علاقاتي مع آهالي 
الشتق اللأوشسظ ظا آوال سے الاح اچ 
ققسی مخطرا إلى أن اتيت لهخ آن تلات 
الروآية لا أساس لها من الصحة بالمطلق 
قهم بفقكرون هكذا: كيستنجر آأدرك آن فيصل 
لم يعد يتفع أميركا ولا يمكن التحكم قي 
تصرقاته. ققرر أن بتخلصضص مته. حينصا 
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تتعامل مع العرب غالبا صما تواجه 
خصو صيتهه المعمعلة في الحصسخ 
بالاسعتتاجات. قفالاسعدلال هو قرس الرهان 
عتدهم. وهم مسعتعدون لاعتيار التاملات 
الأسغعدلالية. أباً كاتت. ححجة دامةة2'. 
(بعد مراسم تتصيب الرئيس الأميركي الجديد جيهي 
کارتر عام 1977ح أقیل کیستجر)۔ 

فى اللعبة الكيرى التى شهدها الشرق الأوسط قى 
السبعيتيات. لم يكن هتاك مكان لعمل معلل تدبیر اغعغيال 
الملك فيصل على أيدى الأميركيين. والأكثتر من تلك 
أنهم كانوا يعتيرونه حليفا لهم. وقي تلك الحقية» بعد 
التحقيقات والفضائح المعروفة فى 1975-1974ح. 
كاتت وكالة الاستخيارات المركزية الأميركية مشلولة. 
وظل الشلل يلازمهها حعى لحظة العمليات الإرهايية كي 
1 سبتمبر 2001م. كان محظوراً عليها مصارسة 
الاععيالات. وحتى فی السایق. عتخضا تهیات وکالة 
الاستخبارات المركزية مغلا لمحاولة اغتيال قبيديل 
کاسترو. كان يتعين على الرئيس الأميركي شخصياً آن 
يعخذ القرار ويعطىي امصرا تحريريا يبذلك. !< آن الرئيس 
جیرالد فورد ما کان حثی لیفکر فی إصدار أمر باغتیال 
احد. ومعروف أن لهغرى كيستجر بالفعل ضاعاً قي 
عملية وكالة الاسعخيارات المركزية لعدبير الاتقلاب قى 
شيلى. إلا أنه تقيد آنتاك وعمل وفقا لععليمات الرئيس 
نيكسون حرفياً. وإلى ذلك لم تكن للأميركيين علاقة 
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صبادشرة د يبھقتل سلقادوہ آل مکی خلاقا لصقتر شی 


إليكم أخيرا ما قاله أحمد زكي يماتي الذي كان على 
يقين راسخ بأآن الجريمة ليست ثآرآً ولا انتقاماً لشقيق 
القاتل. 
... الأمير الشاب من طيتة أخرى. آخوه كان 
أسغطيع أن أتيت بالطيع مئة قى المعةء إلا 
أقتتي عتدما كتت رهيتة لعدة شهور عتد 
ال<إرهايبي كارلوس. قال لي إنه على معرفة 
بالأمير: وإته كان يحب أن يعاكس صديبقة 
الآمير الشاب ویعتب علیھها کیقف ارتبطت 
برجعي معله... قكانت القغاة تجيي: إته ليس 
رجعیا.۔ وتات مرة قالت لکارلوسی: سععاکدون 
قرییاً آته بطل حقیقی ...3" 
نالاحظ هتا آن يعض اليساريين العرب يعصورون أن 
قیصل بن مصساعد بات بطلا ”توریاً“ اآشیه بپالکستدر 
أولياتوق. شقيق ليتين» الذى شارك في مؤامرة لاغعيال 
القيصر الروسي قي حينه. 
تم بدا التحقيق مع القاتل. أجراد محققون 
محترفون» وشارك قيه بعض أاقراد العائلة المالكة. 
بعد بضعة أياح.ء أعلن الملك خالد فى مقابلة مع 
جريدة ”ديلي مستار"“ البيروتية أن الجريمة عمل قردي 
لشخص غير سوی. ولیست مؤامرة أجتبية. وآفقاد آطیاء 
لبتانيون أنهم عالجوا الأمير فيصل بن مساعد صن 
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الإدصان على المخدرات والمسكرات. ولکن ھل کان 
مجتوتاً حقا؟ إذا كان كخذلك لا تجيز الشريعة اعدامه. 
استهر التحقيق معه عدة آأسابیه. قأابدی خلاله احعقاراً 
لکل ما کان عمه يدافع عته.» يما کي ذلك الإسلاح. 
وأعطى الأطباء رأيهم التهائي بأته سليم العقلء ما يعتى 
آته اقعرق جريمة القعل عصداآء عن وعى وإدراك. 

بعد 85 يوماً» فی 18 يوتيو 1975م اقتيد القاتل 


إلى الساحة العامة e‏ الوریاض. و کان بمشیي مصترفقحا 
.0 ادل وہ 3طاعت کے 1۔۲ آماح حصو ج صن نحو 20 آلف 


تچ 


: ل ےم i‏ 1 
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خاتصة 


التصؤر في غتاها وتنؤعهاء حتى لكأتها جاءتتا من بطون 
الوواسات 'الجاة: 

ذلك الصبی الحاقی القدمین» بدشداشعهہ البیضاء. 
يیجلس القرفصاء منهھمکاً فی رسم حروقف الھجاء 
الحضا,ء ن الجمو ow‏ يأقص eel‏ حول الرياض . 
وهو تفه یتحدی نحول اليدن يمسسالة صبتقةت: 5ظلا 
کي اليئر العميقة و يظل رط بطب علی ماتها حتی يلقو ا 

ذلك القتتیى › کي ربيعم العصر الزاهي. یحج نب شو ار ع 
لتذدن بفخر واعغعزاز ميعو قا عن سلطان لحك ویتتقل ص 
قندق آک آاخر فی جخ تلك البالاد الحعطير. تم يسلم 
من وآالده عيد العزيز. 

ذلك الشاب المقوار يقود القوات لتحرير عسير بأقل 
صا بھڪنڻ صن الخسائ. و يعد لسٿثبنڻ بد حل حو صهة الصراع 
الضارى الذى فرض على بالاده قي جبهة حرب اليمن . 

کلف الساسے الاش بحن اة سي اطا 
المؤسس. بلاد الحجاز وحرميها الشريقين وأراضيها 
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التي تفوق مساحة بريطانيا. 

ذلك السياسي المحتك يتولى» بتكليف من أخيه 
الملك سعود. مهام رئيس الوزراء ويرثب الشأن المالي 
ويتقذ اليالاد من شفا الإقالاس. ويجازى على ذلك ويا 
للمقارقة العجيية. باستقالة قليت موازين الأمور. 

ذلك القيادى الكبير يصاب بخيية أمل وبعرض شديد 
£ اجراء عملية جراحية معقدة. لكته يعود بعد 
ذلك کله إلى السلطة من جديد. 

ذلك الزعيم الرشيد يقود بلادآً توقع لها الجميع 
الاتهيار والاتدتار» لكته يعتر على سبل رض صفوف 
الأمة وتعزيز مواقع النظام الملكي. فيؤول العرش إليه 
بالتوافقق دون قطرة دح ودون مخالفة للوعد الذى قطعه 
لبيك . 


ذلك الحاكم المؤمن المتقصشك بمبادئ الإسلاح»ء يدخل 


قي مواجهة مميتة مع خصم لدود شديد البآس هو 
زعيم القومية العربية اليساري العلماتي الوضعى الذى 
کاڻ» في زمن ماء معجياً به آيتّما إعجاب. وعتدصا يعکید 
ذلك الزعيم هزيمة مهينة على بيد إسرائيل يمدت له 
الحاكم المؤمن يد العون ويغدو شريكا وحليفا له إن لم 
تقل صديقا صدوقةاً. 

ذلك السياسى اليعيد التظر. المعجب بالولايات 
المتحدة الأميركية في بادئ الأمر يشعر بخيية آمل 
موك وياقاة ما بها إعادة سما وسم رتیس اف 
الولايات المتحدة على إقامة دولة إسرائيل في قلب 
فلسطين» تم بتبعه رؤساء اخرون يوفرون لهذا الكيان 
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مساعدآات عسكرية ومالية غير مسيوقة من حيث 
السعة والكم. وليعد نظره وحتكته ظل يأمل فى الععاون 
مع الولايات المتحدة رغم كل الخلاقات. 

ذلك الرجڃل الڌي هو آقوی حاکم عریی يعوقق علی 
قراوده مصبر سوق البترول العالمى وسعر صرف العمعلات 
الصعية وأسهم وستدآت أسواق المال واليورصات 
الدولية ووتاتر تطور ال<اقتصاد فى العديد صن اليلدان. 

ذلك المسلم المحب لبلاده بقلقه أشد القلق احتمال 
امستيدال عيادة الله قى موطته يعيادة العجل الذهيى. 
قییذل قصارىی جهده للحفاظ على الدين الإسلامي 
وعلى القيم التقليدية. فقي خطى حذرة وحازمة 
وموزونة ليسير بالبالاد فى حقول القام الصشاكل 
الداخلية والغتاقضات الدولية وصراعات عهود ”الحرب 
الباردة قيخطو خطوة إلى الآماح ثم نصف خطوة إلى 
الوراء. قم ربع خطوة إلى الآماحم. حشى يواصل المسيرة 
والتطور قدما. 

ذلك العاشق المتعيتم بالبادية. المحت لهواتها المتعش 
ورحابها اللامتتاهية وعظصتها المتجلية عير رياضة 
الصيد باالصقور وط الرمال والصخور. 

ذلك الوالد الحتون على أولاده وعياله ال 18 المهتة 
بفغرس معتقداته وارائه وميادئه قي تقوسهم وتربيتهم 
على مفاهيم الشرق والكرامة والمسؤولية. 

تلك كله. وكجير غيره. هو فيصل . شخص واحد۔ 
شخصية واحدة. شاهلة جامعة. اتتفير وتعيدل وفتقتطور 
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متأثرة بالعالم ومؤثرة قيه. مستعجيية لمتطاباته ومغيترة 
له 

قأية تركة خلقها للأجيال ؟ وماذا يمكننا أن تقول عن 
قعرة حكمه؟ على امعداد السرد قي هذا الكعاب حاول 
المؤلف جهده أن يبتعد عن التقويمات والتوصيقات 
والعأويلات. ومن حقه قي الخاتمة. على الأقل.ء أن 

سألتي محمد حستين هيكل بلهجة تتق عن الارقياب: 

- ماذا؟ هل تتوی تاليف کكتاب فى مديح الملك 

- كلد قيصل قي غتى عن المذيح.. أويذ قالیقف کتاب 

- مستحيل. لا مجال هتا للموضوعية... 

- آرید آن اأکتب بشکل موزون ومو ضوعي. 

تدکورت حدیقی هذا :مح هيكل. :ولعلي اوافقة: خلى 
الذنى أمضى ردحا من حياته قى تسويد صفحة الملك 
قيصل. قد ييدو آي تقويم إيجابي لشخصيته توعاً من 
الإطراء والمديح و”التصجيد“. 

نقطة الخلاف الميدئية الرئيسية بيتي وبين جميع 
نقاد الملك فيصل. وخصوصاً التناصربين والصاركسيين 
والقوميين اليساريين العلماتيين» هي آئّني على يقينء 
وقد قلتها صراحة وعلى المكشوف. من آنه لم يكن هتاك 
بديل لقيصل فى تلك الظروف التاريخية. 
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تقاد الملك قيصل بقولون إته عمل لحعصاحة ارڈ ال 
سگو کد و قمع المعارضة. تكم قیصل ته لے ہے اة ا 
سعود وقمع المعارضة. إلا أن القضايا الرئيسية بالتسية 
ت تڪصن کي التتائج الملموسة لحكکصه. وکي ما ڪان 
پھهگن ن يحل محل النظاح الذی تشاد . د کد طر حت 
السۆال الاأخير لی التاصريين وعلی الما ور کسيين: 
”آتریدور صڌ اح حسيین سعودیا لعسلك المملكة درب 
الجراوچ“ تی و خي الفرد , "تحوة فاللهة ت د 
تریدون تخلاماً کا ھا کا عر ار متقیسته زياد کی 
إأتيوبيا؟“ - ”نعوذ بالته“. ”آح تریدون نظاما يسارياً 
شيوعياً تقرييا على غرار اليمن الجتويبيى؟" _ "'تعوذ 
بالته“. ”فهاڌا تريدونڻ ٳذا؟“. لم يجيرو!ا جوايا. وکان 
واضحا ضصضا TE‏ بربدون اللمحملكة العربية السعودية 
زعیھاً عرییاً هخل. جمال عد العاضن. هالک لک نخصال 
ومنڑها. کی الوقت ذاته.ء عن کل عیوبهء بشرط أن تصتت 
جذوره عميقة قي ترية الجزيرة ويیحمل فی ذات الوقت 
المغل العليا للأمة العريبيةء أي إنهم بريدون زعيماً خيالياً 
وهمياً لا تسعطيع أرض الجزيرة آن تتجبه وترټیه بای 
حال صن الأحوال. کی حح بها معی . رفقضی کل صن 
محهد حسنثين هيیکل وسامي شورف فکرتی بعدح و جود 
بديل عن الملك قيصل. وآنا أقهم موقفهما طيعاً. قلو 
اععر قا رص حه رآیی لاو علبههاء د شصا ت خصتغان 
مرموقتان تماما آن بپشطبا جزعےآً من حباتهما 
و معتقداتهصا۔ 
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لو افعرضتا ظهور نظام ”يساري“ او مجڙد تظاح 
علماني وضعي فى المملكة العريية السعودية. فإئه كان 
سيقدو تظاما عسكريا ديكتاتوريا. وتظرا لسعة هذه 
اليلاد المترامة الأطراف ونفوذ الاأسرة المالكکة والعلصاءے 
والعلاقات القبلية.ء فاق أبة محاولة افقتراضية صن 
الجيشن للتسعيلكاع على السلطة لا بد آن تقود آلی. حورب 
أهلية. وإلى تلك لا يتيغى أن نتسى العامل الخارجى. 
خالولایات الحتعحدة. شتتا اح آبیتاء لن تسکت علی گیا 
تظاحم متاهض لها قي يلاد تحوي بطوتها ريع 
الاحتياطيات النفطية العالمية. ولريما احتلت الولايات 
المتحدة في هذه الحالة المتطقة الشرقية بمواردها 
البترولية. وبعدها يتعفجر الموقف في الحزازآت بين 
الشيعة والستة هتاك كما حصل قي العراق. وتغقو ض 
المملكة كما تقةض العراق لحد كعابة هذه السطور. 

وحتى في الوقت الحاضر يمكن أن تحل القوضیى 
قيما لو افعرضتا نظرياً تيتل نظام الحكم السعودي. 
قمهما كان التظام الذي يحل محله. ومهما كان الزعيم 
الذى يفترض أن يأتي على يقايا المملكة. ومهصا كاتنت 
الحكومة التي تسعلم زمام الحكم سعكون من کل بت 
معادية للفرب اذا کاتت تريد الاحتفاظ بالسلطة. سوا۔ 
كاتت حكومة ديتية صرفاآ. أحم حكومة تمل الطيقة 
المتورشطة. وهو اأحتمال ضعيف للغاية. الميول الصعادية 
للغرب في المملكة العربية السعودية والمصطيفة حعماً 
يبصيغة ديتية. لا اتعتورف بالحدود بين الدول والطيقات. 
وهي منتتشرة بين السلقيبن والحداتيين»ء بين ضباط 
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القوة الجوية وجتود آاليادية. إتها تجمع بين غعاليية 
السكان في رفض القيم التي يرةجها القرب. وخصوصاً 
محاولات فرض تلك القيم بالقوةة. إلا أن واشتطن لن 
تسكت على ظهور حكومة معادية للغرب. قات مغل هذا 
الاتعطاف في الأحدات يمكن أن يقود إلى مؤامرةء وربما 
ححی إلى تدخل آجتيي يسقو عن تفهي القوضی ايضاً. 

ونعید إلى الأذهان صن جديد أن كل هذا الکالاحم مجرد 
افتراضات تآاآةلية. 

لتبتعد لحظة عن المملكة العريية السعودية وتغساءل 
عمو ماً: ما الأقضل ؟ الإصلاحات الهادئة والتحويلات غير 
المتسزعة أح الانقجارات الحورية المعشتجة؟ لتآخذ 
العراق معلآً. التظام الملكى فى العراق كان ظالماً فاسىا 
موالياً للغرب. تقۆض تحت ضربات الاتقلاب العوریى» تح 
حصلت انفجارات العتف الثورى وحقامات الدح الى 
أقدم عليها البعتيون والشيوعيون والعسكريون. واستلم 
مقاليد الحكم صذام حسين. فاأقاحم نظاماً أكعر ظلماً 
وقسوة ودموية فى السياسة الداخلية. وأشذ تهورآاً قى 
السياسة الخارجية. وزط البالاد قي حرب ضد إيران راح 
ضحيتها ملايين القتلى من الجاتيين» وآأقدم على 
مقامرة غزو الكويت قى محاولة لضمها إلى العراق 
وخسر المعركة. ولم يعمكن بعد ذلك من إتقاذ اليالاد من 
الضربة الاميركية الغانية. والتتيجة عشرات وصئات 
الآلاف من الضحايا الجدى. ودمار البالاد وتمزيقها 
والقضاء على الأآمل فی توحيدها من جديد. فيما صعد 
صداح تقسه إلى الصتنقة. قما الأفضل إ|إذا؟ التطوةر 
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التدريجي المقعرض للتظامح الملكى العراقي اليقيض أح 
التشتجات الدموية للاتقلابات والتورات؟ قد يكون هذا 
الكالاحم من قبيل الغآقلات النظرية التجريدية. آلم يكن 
هتاك الكتحير من الأشخاض المتسرعين الذين اآسكرتهه 
الشعارات البراقة وكاتوا فى الوقت ذاته متعظصين إلى 
السلطة والتروة؟ قيما تحجر الحكام السايبقون قى 
رجعيتهم وامتيازاتهم. ولم يعودوا قادرين على التحرك 
إلى الأمام. الأتظمة فى بعض الأحيان تتعقن لدرجة 
تجعل التورة تندلع من تاقاء ذاتها۔ لقد قامت العورات 
قي الماضي» وهي قائمة الآن وستقوحم في المستقبل 
آیضآً. لکئ الأفضل. فی اعتقادیء لو آتها لم تحدتٿث. 

تقاد فيصل اليساريون يفضلون. حسب الاسالیب 
المغيعة قي آوساطهم» آن يتکروا عموماً کل ما هو 
إيجايي صن اإنجازآات الزعيم الذي بيعتيروئه صن 
خصومهم. فيصبقون كل أقعاله باللون الأسود. 
ويزعمون أن الإصلاحات في المملكة العريية السعودية 
بدأها الملك سعود الذى تعزض. كما يقولون. إلى حملة 
جائرة من التشهير فى وسائل الإعلام قي عهد الملك 
ويموضوعية» كي تقطع طريق الجدال على الذين 

يقول نقاد فيصل اليساريون إن المعققين آو من 
يعتبرون أتقسهم متققين. كاتوا قي عهد الملك سعود 
يجتمعون قرب متتزه الرياض لييحعغوا المساتل 
السياسية بحزرية. وقي أسواق الكتب يمكن شراء 
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مؤلفات ليتين وعغيرها من الأدبيات عن الاشتراكية 
والشيوعية. كل تلك اخعفى قي ليلة وضحاها عتدما 
استلم قيصل مقاليد الحكم. وقد قرض الرقابة وسحب 
من التداول كل المطبوعات الماركسية والمؤلفات 
اليسارية والليبرالية. هذا صحيح. نعم لقد آوجد فيصل 
تظاماآً معشتةدآ يسعى إلى تآمين الاستقرار والحقاظ على 
المؤسسة السياسية القائمة وإمكانية التطور قى إطار 
التقاليد. كان الملك قيصل بقهم تماما أن الكلمة سلاح 
يشار قي الصراحع السياسي. صد الشاعر الرورسي 
قالاديمير ماياكوفسكى عندما قال: ”الشعر والشعار.. 
راية وتار". إن السماح للخصم كي يصل بحڙية وسهولة 
إلى ترساتة الكلمة المعادية له إثما يعتى إضعاف مواقع 
التظاح . 

عدد من غلاة اليساريين (ريها كانوا يالعشرات لا 
بالمتات) لقوا مصرعهم قى مقارعة النظاح الملکی حتی 
قي عهد الملك فيصل. وعليتا أن تحترح الذين قضوا 
مضڪين بانقسهم في سييل عقیدتهم مهما کاتت. لا 
يجوز تذکر الموتی بدون ترخم. وإلاً فالصمت أقضل. 
ولكن مطالعة المؤلفات ”اليسارية“ التى تزعم أن محمد 
يڻ عيد الوفاب كان نهودياً نزح إلى تجد فى القزن 
الخامن عشر الميلادى ليقكك مجتمع الجزيرة.ء وآن أسرة 
آل سعود ليست من أبناء الجزيرةء إتّما تجر القارئ إلى 
عالم السريالية واللامعقول . 

لقد وفر الملك فيصل فرصة التطور العدريجيى 
للمملكة بللا اتقجارات ولا طقرات تورية. وهن دون 
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تحويلها إلى ميدان لتجريب التظريات والاأفكار الجديدة 
الووقسي اکى العالاقات مع زعصماء القارة الاأفريقية, کد 
حضرت تدوات حاول المشاركون فيها العشور على حل 
لمشاكل القارة الساختة العويصة. فما هى المهقات التى 
بتو خاها زعماء الأقطار الأقريقية ؟ تطوير نظاح الصحة 
والتعليم. شق الطرق. توفير الاتصالات. توقير الاأصنء 
يتاء المساكن. توفيو مياد الشرب والكهرباء للسكان. 
تنهبة الاقتصاد. وتطوير الزراعة. فما وجه المقارنة مع 
المملكة العربية السعودية؟ لا مجال حتى للمقارنة. 
التعليم العام المجاني يتطور في المملكة» ومحو الأمية 
يكاد يكون مهمة تاجزة. والجامعات مفتوحة (على 
الرغم من الطموحات الكييرة قي شان مستواها)ء 
والخدمات الطبية مجانبة. وقد شقت وتشق طرق 
وشوارع رائعة. وتظاح الأمن قاعل بقدر کكبین والاقتصاد 
يتطؤر بسرعة. قد يقول اليعض إن القفضل قىي ذلك 
يعود إلى الملايسات والظروف القريدة والموارد الصالية 
الوقيرة. قرعم فرار مات المليارات من الدولارات من 
المملكة. قإتڻ ما هو ياق فيها يكفىي ویيزیيد لكى تتقدتح 
وتقعطؤر على جتاح السرعة ولو بواسطة العمالة الوآقدة. 
إل أنتا نعرف أمتلة على سرقة وتهب القروات التفطية 
بالكامل في أماكن آخرى. وقد ظهرت بالقالي أتظمة 
حاكمة آعاقت فى الواقع تطور بلدانها. قيما آرسى الملك 
قيصل بالذات أسس الإصلاحات البنيوية وهيكل 
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الاقتصاد العصرىي والدوائر الخدمية الاجغماعية 
القاعدية. 

وإذا تحدتتا عن توظيف الفقاليد قى بناء المجتمع 
المعاص ققد تفئن قيصل قي هذا المجال آيعد حدود 
الققتن. لقد رجع إلى الفقاليد ليدفع التاس إلى 
الفا ٠‏ وليت الاد مو حا تة الجرات 
والمخزون الروحي. وتلك صمارسة نادرة. وريما قربدة 
من توعها. قتحن تعرق أمخلة على الضد من تلك تصاصاً. 
قي روسيا التاس معجيون بالقیصر بطرس الاكير, 
المصلح المجدد الداعى للحداتة الأوروبية فى القرن 
التامن عشر. ولستا وححتا المعجبين يه. أمير شعراء 
روسيا الكستدر بوشكين في القرن العاسع عشر كان 
معجبا به وكذلك ”القربويون“ من دعاة التجديد. تمتال 
بطرس الأكير. الفارس التحاسي من أشهر معالم سان 
بطرسبورعغ. بل إن المدينة تقسها تمتال لهء» وهي من 
آاجکل ضفخ الفالھے, لکا تفضل آرت ختسے آی تفا سے 
قسوة بطرس الاكير التي فرض على المجتمع الروسي 
وعلى الذهتية الروسية المعايير والقيم الاأوروبية 
القربية بالهرآوة والعتقف. قجعل المجتمع بتقسم على 
تھچ اتے گے آلیافے والفققی: الفواآلی لاقو 
والسواد الأعظم من السكان المعقيتدين باصولهه 
الروسية الأرتوذكسية. وکان بوشكين أۆل من عکس 
هذا الانقساح المأساوي في أدبه. وأريد هتا أن أو ضح 
موقي القهة لست کي ازوم ٠‏ عدح ازوم اقتياس 
عتاصر صعيتة صن السا الكو بية. الت 
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الأخذ والاقتباس. هل ترغم مجتمعنا على القبول بأقكار 
الغيرء أم تغرس بفطتة وحذر وذكاءء وبالتدريج» ما 
نحتاج إليه من الاقتعياسات الضرورية للتطورء كما فعل 
بحكمة ورشاد والد بطرس الاأکیر. القیصر آلکسی 
میخائيلو فيتش الملقي ”بالوديع“. 

لقد تحولت الازدواجية أو العتوية فقي منظومة القيم 
الروسية إلى کابوس مرعب گي روسیا علی امغداد أکقر 
من تلاتة قرون.» حعى قادت البالاد في آخر المطاف إلى 
تورتين في القرن العشرين تسييتا قي خسائر مرعية 
تفوق الوصف. كما قادت الى المحاولة الجديدة الراهتة 
"لتفغريب ‏ روسياء فعادت بها إلى حدود القرن السايع 
عشر الزمتية» وأسقرت عن هة اقتصادية عرضها أكقر 
من عشر ستوات وعن اتقراض السكان والإبادة 
الجهاعية ل ين ماديا وماليآً. لقد اقعرتت اصلاحات 
بطرس ”الاأكبر" بتضحيات وضحايا جعلت عدد سكان 
الإميراطورية يتقلص فى عهده بتسية 415 تقريياً. أما 
بشان ”آفراخ عش بطرس“. كما نعتهم بوشکین» فإِنَ 
الكتيرين متهم كاتوا من مختلسىي أموال الدولة بأبشع 
شکل للاختلاس۔ الدوق الشھیر متشیکوف. مغلا جمع 
تروة تعادل الميزانية الستوية لللإميراطورية الروسية 
المترامية الأطراف. 

اللانفصام والازدواجية القنوية قي المجتمصع وفي 
متظومة القيم. خاضية مميزة لعملية ”التفريب“ أو 
النزعة ”الغربوية“ في العالم كلهء بما في ذلك الأقطار 
الإسلامية. كمال آاتاتورك قاد ترکیا علی طریق الغرب۔ 
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وکان قیصل مظلعاً علی کكتاباته ونشاطاته. إلا أته 
رفضها لاععيارات عقائدية فكرية وعلمية تطبيقية. تم 
عاد الأتراك إلى أصولهم الإسلامية العقليديةء وإلى 
عويتهم التركية لا الاأورويية. وآتى ذلك حت قى 
السياسة إلى اسغلام حزب الإسلاميين المعغدلين مقاليد 
السلطة. لقد بذل فيصل قصارى جهده ليحول دون 
انفصاح المجتمع السعودى وتمزقه. ولذا كان القعدزج 
والحذر شعارد. 

وتمة مسألة أخرى هامة بالتسبة للمؤلقف: ما موقضتا 
تحن الروس من الملك فيصل ؟ الجواب يكمن فيما إذا 
کان من اللإتصاف اعتیارہ عدوا لروسیا۔ اذا كتا تقصد 
بمقردة "روسيا“ الاتحاد السوفياتي وعقيدته الإلحادية 
قالجواب بنعم. والأكعر من تلك أن قيصل كان بيعتقد أن 
الشيوعية هي وليدة الصهيونية. وكلا هتين العيارين 
العقائدى والسياسى من أعداء الإسالام والعرب. إلا أن 
فيصل لم يكن عدةا للروس ولروسےا۔ ولذا آأقدمت 
روسيا الجديدة بكل سرور.» قي العاح الآخير صن عمر 
الاتحاد السوفياتي» على استتتاق العلاقات مع موطن 
الملك فيصل تم اكتشف الطرقان الكعير من المواقف 
الصعتركة بتههاء صواء السيامية أو الاقتضادية أو 
الحقوقية آو العقافية. 

تم إن سياسة الملك فيصل حيال روسيا كانت قاتعة 
على البرغماتية. سنو ات حكمه صادقت معمعان ”الحرب 
الباردة . والاتحاد السوفياتى وحلفاؤه قي جهة صن 
المتاريس. بينما المملكة العربية السعودية فى الجهة 
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الأخرى» رغم عدم مشاركتها في الأحلاف. وقد وفر لها 
هذا الموقع عة مزايا ومتافع. فليس من قبيل الصدفة 
أن تلمس في المملكة. حتى في الوقت الحاضر, حنيناً 
إلى العالم ذى القطبین. فهی تمکتت فيه أن تقۆي 
مواقعها في العلاقة مع الولايات المتحدة. صحيح أن 
عدم المشاركة الرسمية قي الأحلاف العسكرية من 
المستيعد. فقي حال تشوب حرب تووية لامعقولة» أن 
ييعد الضربة السوفياتية عن القاعدة الأميركية في 
الظهران»ء حتى وإن كان العلم السعودي يرقرف فوقها. 
إلا أن لتعويل المملكة العربية السعودية على الولايات 
المتحدة مصداقية وتيريرآء ليس فقط لأن هذه الدولة 
وحلفاءها القربيين كسيوا ”الحرب الياردة". إته ميرر 
أيضاآً من نتاحية حماية المملكة من المخاطر والتهديدات 
الخارجية ودعم الأمن قى الداخل» ومن حيت التعاون 
العسكرى والاقتصادى والتقتى والعلمي والمالى وغيره 
فلسفته وممارساته السياسية. الشيوعية الملحدة القتى 
هي ”دين“ رسمي برداء ”رفض الأديان“ فقي الاتحاد 
السوفياتي رسخت اععقاد فيصل بلزوم الابتعاد عن هذه 
االبالاد. ولكن من وجهة تظر الإسلاح. ليست الهتدو كية 
ولا الكونفوسيوشية بعيدتين عن العقيدة الشيوعية» 
بهععتی آتّهما غرييتان على الإسلام تماما رغم عدح 
تماديهما ومغالاتهما فى معاداته. إلا أن ذلك لم يمتع 
فيصل من إقامة علاقات طيبة مع الهتد ومع قرموزة 
(تايوان)» التي كاتنت تعتبر آتذاك هى الصين. وبعد 
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فيصل أيضا. أقام المسؤولون السعوديون المتقيتدون 
بتهجه البرغماتي علاقات تعاون وتيق. اقتصادی 
بالدرجة الأولى» مع جمهورية الصين الشعيية التى لم 
تتخل رسمياً عن إيديولوجيتها الشيوعية الملحدةء لكتها 
فى الظروق المستعجتة باتت شريكاً نافعاآً. ولعلى أقول 
إن القيادة السوفياتية لو كاتت قد أيدت مروتة أكير فى 


جواتي التعاون قائمة لمصلحة اليلدين حتى في ستوات 
"الحرب الباردة ‏ . لكنڻ التاريخ لا يعرف مقردة 'لو"“. فلا 
يجوز سحب وقائع اليوم على الوضع الذي كان قائماً 
قيل تصق قرن أو أآكتر. 

وإذا كتا تقول إن عيد العزيز أشس المملكة من شغات 
الواحات ومخعغلف القبائل. فان فيصل آأنقذ تركة والده 
وعمل على تقوية البالاد وشرع في تحويلها إلى دولة 
عصرية» ووفر الظروف الملائمة لتقتمها. نظام ”التوازن 
من خلال توزيع المسؤوليات“ داخل عائلة آل سعود 
الضخمة أمن انتقال السلطة برفق. كل مزة. من أحد 
ایعاء عبد العڑیز إل ابه الکر خی پوها هذاه شی 
بداية العقد العاتي من القرن الحادي والعشرين. 

إن أداء مهاح الملك قي السعودية ليس بالأمر اليسير. 
وكها كانت الحال في عهد فيصل بتجلى الملك 
السعودي في عة وجوه ويتولى عدة آدوار. فهو آمير 
المؤمتين.ء آى الزعيم السياسي الذى بيتمشع بالسطلة 
المطلقة» ولكن على أساس الإجماع والبيعة من قيل 
وجهاء المملكة وأعياتهاء ويحكم في إطار الشريعة التى 
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يتابع العلماء سير التقيد بأحكامها. وهو إماح المسلمين» 
آ زعيمهم الرو حي الذي يتولى أمورهم الفعلية فضلاً 
عن الصلاة فيهم. والملك هو شيخ المشايخ. يطاع بهذهہ 
الصفة على اعتبارة الحاكم الأعلى لكل القبائل 
واتحاداتها. وهو. حسب الأعراقف السائدة. القائد العاح 
الآعلی. للچجیشن۔ :وال دلكہ. ق عه قیصل: تول الملا 
وظيفة مدير الجهاز آا<إدارىي قي الدولة. فهو عادة 
يحتقظ بمتصب رئيس الوزراء. وبذلك یکون رئیسا 
للسلطة العتفيذية. وكما هي الحال فقي السابق فإن باب 
الملك مفتوح أمام العامة. ولما كان ذلك متعذرآً فى 
الحقيقة والواقع أنشاً فيصل. أو على الأصح أخذ عن 
والده. تظام إحالة الصلاحيات إلى مسؤولى الأصعدة 
السلطوية الأدنى لعكون آبوابهم. من حيت الميداء 
مقتوحة أمام عامة المواطتين. 

وتعتمد سلطة الملك في الوقت ذاته على مؤسسات 
القوى: الحرس الوطتي والجيش ووزارة الداخلية. 
متجاهيع وحدات: الجيشنى. قزايظ عل لاحات قاف هة 
وإلى جاتب الجيش. وخصوصا فى المواقع الحساسة» 
يتمركز الحرس الوطتي المسلح أفضل تسليح. تم إِنَ 
هيئات الآمن حاضرة تؤدىي مهماتها حسب الأصول . 

ومن أهخ وظائف السلطة العليا الحفاظ على توازن 
المصالح لمختلف القوى الاجعماعية انطلاقاً من التركيية 
القريدة للبالاد. وقد حقق الملك عيد العزيز الكقير فقي 
هذا المجال» كما حقق فيصل ومن جاء بعده من الملوك 
الكقير أيضا في الظروف الجديدة. وتكمصن أصالة 
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التركيية القريدة للمجتمع السعودى قي تقسيماتها 
العمودية. تيعا للأحوال المادية لأفراد المجتمعء والأآفقية 
على اأساس المصالح السياسية والمراتيية أو المصكاتة 
الاجعماعية. واخذت الطيقة المعوشطة تتمو. بشكل ييدو 
متقصاڌ صن بین صقار الشجار و ”توي الیاقات البيضاء" 
من الموظقين والمسعخدمين قي دوائر الدولة وشركات 
القطاع الخاص والاساتذة والاآطیاے. 

وعلى الأصعدة العليا من العمود أو الهرح الاجتماعى. 
آل سعود والوجهاء المقڌيبون إليهم وآل الشيخ وأكير 
البيوتات التجارية والصتاعية والمالية التي تضاهي 
ترواتها ثروات أقراد العائلة المالكة. وعلی صعید آدتیء 
الفلاحون والبدو الرحل. وأسفل من ذلك خقراء الصدن. 
وتشقل العمالة الواقدة قى ظروق المملكةء عادة. مكان 
الطيقة العاملة وكاتها على هامهش المجعمع. ولكن صن 
حيتت التقنيمات الاأفقية بتمتع البدوي الفقيرء من آیغاء 
أكرح القيائل العريية ذات الحسب والتسب. بالعزة 
والاحتراح. 

بالتسية لابتاء القبائل الكريمة الصحيحة التسب. و ھی 
معظم قبائل البلاى يععير الملك هو الأول بين الأوائل 
المشكافئين من أقراد د المجتمه التين بعغَر كل واحد متهه 
ياسغقلاليته ومكائعغه. وتعوققف منزلة الحاكم ليس ةخةط 
على حسن آداء دوائر الدولة ومؤسساتهاء بل على 
مهارته وحتقه قي الحكم وعدله بين التاس. وبعفقد 
السعوديون أن الملك مسؤول عن كل شىء قى المجتمع 
بخېره وشزرهت. 
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القرارات الهاصة تتخذ يالتشاور صهو كيار الأمراء 
والعلماء وصولاً إلى الوفاق والإجماع. وتلك صصارسات 
تعود باصولها إلى الملك عيد العزيز» وقد سار عليها 
الملك فيصل. ولا تزال سارية حتى اليوح. 

گات السلطة الملکیة تھے الے قوفیین الشییراٹ 
الماتية لكل شريحة اجتماعية لتشمل الرعاية الجميع. 
ومن هذه الناحية ساعدت التروات التفطية القربدة 
المملكة العربية السعودية على تطبيق سياسة توزيع 
العائدات من فوق لتحت لترضي الأغلبية المطلقة من 
السكان. ومن بداية الستعيتيات آانشيء نظاح الضمان 
الاجتماعى لمعونة العجزة وذويى الاحتياجات الخاصة 
والأيعامح والتساء اللواتى لا معيل لهن. 

عتدما ارتقعت آسعار البترول حقَيَ أفقرآد الأسرة 
المالكة وكيار التكتوقراطيين والعجار ثراءَ كييرا يطرق 
متنؤعة. قفى بداية الستيتيات. على سبيل المعالء آخذ 
الملك فيصل يورّع الأراضي الأميرية القاحلة فى اليادية 
على أفراد العائلة وعلى التكنوقراطيين لكي يستوا 
احتياجاتهم ولا يمتوا أيديهم إلى خزينة الدولة. إلا أن 
الملك فيصل والعاملین معه لم بیکونوا حتی لیتصؤ روا 
مدى اتفجار أسعار الأموال غير المنقولة يسيب انقجار 
أسعار التفط. هكتار الأرض الذي كان سعره فقي يداية 
السعيعيات يعادال 3 عولارات بات باع ب 6 الاق ولان 
عام 1980 ح. أي بزيادة تيلغ ألقي مرة. وقد دعت 
الحاجة إلى شق الطرق وبتاء المطارات ودور السكن 
وأتابيب النتفط والجامعات والمرافقق ومحطات توليد 
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الكهرباء. فكانت مبالغ ضخمة تدقع لأصحاب الأراضي 
التي تبتى فيها أو تمر بها تلك المشاريع. والدولة هى 
التي تدقع عادة. هذا من جهة. 

والمصدر التقاني للدخل الكبير والإتراء هو عمولة 
القومسيون على معاملات شراء التجهيزات لمختلف 
الوزارات . 

والمصدر القغالت هو التعاون صع شركات اليتاء 
والخدمات الأجنيية التى مارست أعمالها فى المملكة. 

كان السعوديون يحترمون الملك فيصل ويهابوته إلى 
بعد الحدود. حغعی آلڈ خصومه یشیدون بتقشفه وما 
کاتوا بتقهموته بسوء التصرف بالمال العاح. لقد عاش 
متو اضعا فوضع بقدوته حدآ للتيذير والإسراف المفرط 
والسلوك المتهةر لدى يعض أفراد الأّسرة المالكة. وأوقف 
بتاء القصور الفخمة. وقلص مخصصات الملك وقصل 
واردات الاأمة عن حافظة تقوده الشخصية. كان بعتصد 
على الإسلام فی کل ما يفعل. فأاعاد إلى التظاح الملکی 
هييته وكرامته. وبات الزعيم الذي تجاوز احترامه 
وتقديره حدود المملكة كغيراً. 

يأخذ اليعض على الملك فيصل أنه أتفق الكقير في 
الخارج. تعم. المملكة العربية السعودية لم تبخل بالمال 
في سبيل تقوية أامتها ونجدة اتصارها وتحييد 
خصومهاء ومن أجل إيجاد مراكز الضفغط الموالية للعرب 
مغلا فقي الولايات المتحدة. فالسلطة السياسية مهما 
كاتت. إتما تعتي تقوية مواقعها وإضعاف مواقع 
الخصوم. وقد اقتدى فيصل بوالده قي الصفح 
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والتسامح. فكان بعفو عن حخصوصه السياسيين 
إلى جاتيه أو يغويهم بالمال. 

يقول بعض التقاد بسذاجة إن التطور الاقتصادىي 
الحقيقىي بدا بعد فيصل. حقاء اتفجار العائدات حصل 
فى عام 1973 صم. إلا أث أسس الخطط التتموية 
الخمصسية والاتجاهات الرئيسية للتتهية وضهت اتذاك. 
قى زماته. وکان لا پد أن تم الستين قيل أن تعطى 
الامختخارآات تمازها. 

ولكن ما الذى لم يقلح لا فيصل ولا الملوك الذين 
خلقوه فى تحقيقه؟ القدس الشرقية مع قيلة المسلهين 
الأولى لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي. وذلك جرح لا 
يتدمل في قلوب المسلمين» وقي قلوب آيتاء المملكة 

رغم كل الجهود. لم بفلح أحد فى وقف التعاون 
الوتيق للقاية بين الولايات المتحدة وإسرائيل» ولا فى 
تقيير السياسة الأميركية الموالية لإسرائيل حيال التزاع 
قي الشرق الأوسط. ولا فى إضعاف تقوذ اللوبى 
الصهيوتي.» على الرغم من أن الإمكانيات السعودية 
الترايدة. والإمكاميات العريية خموماً قي فة م 
الخالاتم ساغعذات .على مخازسة تا تين مهن خلى العخلية 

ات الولايات المتحدة. نظراآً لإمكانتات المملكة الهائلة 


کي سوق التقط., قد حخدعت نقسسها مؤۇ ضلة کي أن 
أن الأمل کی أن يساعد موقف خادح الحرمين 
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الشريقين» بصورة مباشرة أو غير مياشرة. سياسة 
إسرائيل إتما هو دليل على الجهالة والسذاجة. 

تم إن السعودیين أيضا کانوا يتتظرون من الولايات 
المتحدة أكغر مما تستطيع. لاسيما أن الموقف من 
إاضزائيل يات جردآ هن السيافة الداخلية للك اليالاد. 

وإلى ذلك أخذ التطرف الإسلامي يرفع رأسهء 
وخاضة بعد حرفب الخليج 1990 _ 1991 ح. وباتت 
المملكة العربية السعودية التي وصقها خصومها بالدولة 
”الوهابية“ الأصولية عرضة ليس للانغتقاد فقط. بل 
للهجمات الإرهابية من جاتب الإسللاميين المتطڙزقين . 
وتحؤل أسامة بن لادن و”قاعدته“ التی تشاآت قى زمن 
ما بمساعدة باكستاتية وأميركية إلى عدو للتظاح الملكى 
السعودى. 

من الصعب طيعا الكلام حتى عن مجرد الإشارة إلى 
وجود الاستقرار قي الشرق الأوسط وقي منطقة 
الخليج. 

أها إذا تتاولتا الجزيرة العربية وحدها قان الخلافات 
مع اليمن» الدولة الأكتر سكانا والأشت فقراآً فى هذه 
البقاع. والاخعلاقات فيها تتصاعد تارة وتخفت تارة 
أخرى على الرغم من تأتير المملكة العربية السعودية 
هتاك. 

ويعتى ذلك أن فى العالم قوی كانت ولا تزال قاعلة 
دون أن يكون للقرار السياسي السعودى سلطة عليهاء 
وهي قوی أشد بأساآً من المملكة أو آتها ذات قرار 
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بعد وفاة الملك قيصل خلت آخدات ڪقيڊة خداآ. 
وقعت معاهدة السلاح بين مصر وإاسرائيیل» ما يعتي 
تخلي القاهرة عن المو أ حهة الحوبية صع تل | ست الذي 
يحول دون الحل العسکری للمشكلة القلسطيتية.ء وف قط 
تظاح الشاہ کي إيران»ء واستولى الإسلاميون المتقطڙفقون 
على المسمج الكتيو قى مكة االتكرهة کات موک وآ ر وا 
مته بقوة السلاح. وقامت القورة كي أفغاتستان وغزت 
القو ات السو فياتية هذه اليبلاد. واتدلعت الحرب العراقية 
الإايراتية واستمرت تماني ستوات. وغزت إسرائيل ليتان 
تم | ضطرت ا اللاتس حاب صن هتاا. و اسغعولی العراق 
على الكويت وهزمه الاأميركيون فى حرب الخليج 
لكؤي 

وسقط الاتحاد السوفياتى وماتت فكرة 'القد 
عملية إرهابية فى التاريخ جرت في 11 سيتمير 2001 
حم ویات الإإسالاميون المتطڙقون › و لیس اليساريون صن 
وغزت الولايات المتحدة وبريیطانيا العراق و أ س قطةا 
تظاح صداح حسين.» لکته ما غر قغا اليلد کی القو ضى 
وحقاح الدم. ودقرت إسرائيل ليتان مرة آخرى. لكتها 
متیت کی الواقع بهزيمة قى الحرب مه حزب اللّه. هذه 
مؤلفون آخرون. أما حديغتا عن الملك قيصل فقد باة 
خاتهته.ء و الحياة مستمرة بالطبع. والتاريخ بالا تهاية. 
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إل آتقاء وشكن :تكسم العحديت .عن شخصضية قيضل 
قويد أن تضع لمسات أخيرة سيضيف إليها التخرون 
لمسات ولمسات . 

هذا الرجل أرستقراطي حتى التخاع» واثق من أن 
رسالته ان يكون زعيما يقف على ققدم المساواة مع 
عظماء الدتیا۔ دیموقراطی لا يبحب شارات الختوع 
والخضوع. یستصع إلی رای ابسط فلاح آو بدوی یجلس 
معه عند الوجاق ويغرز أصابعه التحيقة في طبق الأرز 
المحةر بلحم الضأن.» ويتصت إلى بدائع الشعر التيطى 

هذا الرجل مقکر عقائدي بمعنى ا لإخلاص للإسلاح. 
راسخ الإيمان حريص على القيم والأصول الإسلامية 
وعلى المشل العليا الاجتماعية. وهو إلى ذلك زعيم 
برغماتى يعرف أن السياسة. بمعتاها الأوسع والأضيق. 
إنما هي دبلوماسية. إنها فن الممكن والمستطاع. زعيم 
حازم وحذر قي الوقت ذاته. يبيدى الميادرة الفاعلة فى 
حيتها ويجد الحلول التي تحافظ على المطلوب حتیى 
إن اضطر إلى التتازل عن بعض الأمور. وهو يجيد 
الانتظار بصبر وتحقل مهما طال الوقت. 

هذا الرجل حاكم شديد البأاس وقع دون تردد أحکكادح 
الإعداحم بحق المجرمين والمتامرين على النظاح بعد 
ثيوت الجريمة بالدلیل والیرهان. إِلاً آنه فی الوقت ذاته 
سعی إلى حقن الدماء واحتواء العتق لییقی قی حڌتہ 
الأدتى. وقد وفق قي ذلك حسب معايير الشرق 
الأوسط. وأسطع متال على ذلك اعتقال ضباط فى 
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القوات الجؤية أرادوا قغله. وکانوا سیقتغلوته دون ترڌد 
لو استطاعوا. إلا أته خفقف حكم الإعداحم وترك لهه 
فقرصة الحياة. تم جاء الملك خالد فواصل تلك المیڙة 
وآأطلق سراحهم. 
و صعيسشستهك يو حصيته وهي عمله وسلو كهك وقي ادا 
التزاصاته وو عوده وعهودت.۔ 

هذا الرجل يتميز بأفق فكري واسع ومعارف غنية 


اق 


... وروح فيصل باقية ليس فقط قىي برج القيصلية 
الشاهق فى شمال العاصمة الرياض. وليس فقط في 
مجمع 'الفيصلية " الذی قد يبحسده عليه لوكوربوزيه من 
حيتت الروعة والجمال وبساطة الحلول المعصارية. 
وليس فقط قي الاأوتوسعرادات وتقاطعات طرق 
السساوأت آلبافرة والجامعات :و هداوس اعات و قاغات 
الخاسوب والفضاتع وآالفعتڑة جنب قضرة الفتوآةضة 
حبيت شيد ميتى الجامعة الأآهلية العى تحمل اسهه. 

روح فيصل ترفرف أيضاً على مقبرة القود الخالية 


قبره» تلة مستطيلة من الرمل وكسار الحجارة مع 
حجرين تاتئين اأحدهما نحو القبلة والكتخر بمقابل 
القدمين. وعلى مقرية مته قير الوالد الملك المؤسس 
عيد العزيز.» وقبرا أخويه الملك سعود والملك خالد. وفيى 
تقس اة وقي قير و و وو اة آلا 
ووجوه المجتمع السعودىي والتخبة السعودية. بعضها 
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قبور لأصدقاء الملك فيصل. وبعضها الآتخر لخصومه 
السياسيين. ليس على القبور كتابات ولا شواهد ولا 
أضرحة أو تواويس. قير الملك قيصل لا يخغلف عن 
سائر القبور قى مقيرة القود. 
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حول الکتاتي 


تيذة عن الكکتاب 


عام 1964 أصبح فيصل بن عيد العزيز ملك بلد 
يحوز ربع احتياطيات العالم من البترول ويحتضن في 
رحابه مكّة والمدينة. وؤصف بأنه «أقویى حاکم عریي 
معد قروو > بعد تللكت باعححي عشرة عة أرداه خد أيعاد 
أشقائه برصاصة اطلقها على رآسه عن کتب اماد 

يروي آاليكسى فاسيليف قضة قائد معديّن وحڌذر 
وحازم وجه دفة المملكة العربية السعودية مغعجاوزاً 
حقل ألقام المشكلات المحلية والعلاقات العربية 
الداخلية وتراجع التفوذ السوفياتى فى الشرق الأوسط. 
وحافظ الملك فيصل على علاقاته مع كل من مصر 
والولايات المتحدة الأميركية عير حريين بين العرب 
وإسرائيل وحظر تفطى فرضه العرب فى عام 1973. 

شمل العمل البحشقىي الذي قام به قاسيليف وتائق 
أصلية ومقابالات أجراها بالاغات العربية والروسية 
والإتكليزية. ما آأتاح له رؤية فريدة من نوعها لهذه 


تيده عن الموۇ لف 


آلكکسي قفاسيليقف مؤڙخ رزوسي وباحت في شؤون 
الشرقين الأوسط والاأدتى. مدير مصعهد الدراسات 
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الأفريقية العابع لاأكاديمية العلوح الروسية. له عشرات 
الصۆ لفات :ومعات الفقالات العلية.. صضدر له بالات كل ية 
عن الساقىی = لندن: The History of Saudi‏ 
Arabi‏ الفائز بجائزة ”تشويس .«. Central Asia:‏ 
Political and Economic Challenges in the‏ 


. Post-Soviet Era 
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